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 265 ..................................... هـ(50بن كعب الأنصاري الخزرجي )ت قرظة  126

 265 .........................................هـ(41أو  40القعقاع بن عمرو التميمي )ت   127

 ................................................................. 265كعب بن عجرة  128

  ............................................... 266هـ( 52أو   51كعب بن مالك )ت   129



 
 

وى 13  المحت 

المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرّة بن ذهل بن شيبان الرّبعي الشيبانيّ )ت    130

 266 ................................................................................... هـ(14

  .................... 267هـ( 60معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب الأموي )ت   131

  ................................................. 268هـ( 33المقداد بن الأسـود )ت    132

 268 .............. هـ( 99محمود بن الربيع أبو سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي )ت    133

نٍ. أبو عمرو المزني، الأمير )ت   134  268 ...............................هـ(20النعمان بن مُقَرِّ

 271 .............................. ومن النِّساءِ الصَّحابياتِ اللواتي لهنَّ مشاركةٌ في الجهاد: 

 271 ............................................... أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية  135

 271 .............................. أميمة ابنة قيس بن أبي الصلت الغفارية العابدة الزاهدة  136

 271 ................ هـ(  27أو  28حرام بنت ملحان الأنصارية، النجارية، المدنية )ت أم   137

 272 ................ أم حكيم بنت الحارث بن هشام، زوج عكرمة بن أبي جهل ابن عمها   138

 273 ........................ هـ( 24حارث السلمية )ت الخنساء؛ تماضر بنت عمرو بن ال  139

  ............................................................... 275الربيع بنت معوذ    140

 275 ........................................................................... أم سليط  141

 275 ........................................... أم سليم الغميصاء بنت ملحان الأنصارية  142

  .................................................... 276عائشة الصديقة بنت أبي بكر   143

  ................................... 276أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية   144
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 277 .................................................................. أم ورقة بنت نوفل   145

 278 ...................................... الباب الخامس: جهاد التابعين ومن بعدهم 

 278 ................................................................... الأسود بن كلثوم   146

 279 ................... هـ(101تبيع بن عامر الحميري الحبر ابن امرأة كعب الأحبار )ت  147

 279 ........................................................... الجرشي يزيد بن الأسود   148

 280 ....................................... هـ( 42وقيل    37الحارث بن مرّة العبدي )ت    149

 280 ...........................................هـ(.374حباشة بن حسين اليحصبي )ت  150

 281 ....................................................... هـ(110الحسن البصري)ت   151

 282 ........................ هـ(100وقيل   90الله بن عمرو بن حنظلة )ت  حنش بن عبد 152

 283 ................ هـ( 103الله الكلاعي، الحمصي )ت  خالد بن معدان الإمام، أبو عبد 153

 284 ...................................................... هـ(  26أبو ذُؤَيْب الهُذَلي )ت   154

  ............................. 285هـ( 106الله بن عمر بن الخطاب )ت  سالم بن عبد 155

 285 ............................. هـ( 29الله الباهلي )ت   سلمان بن ربيعة بن يزيد أبو عبد 156

 286 .................. هـ( 113أو   112الله، أبو محمد البطال، ويقال: أبو يحيى )ت   عبد 157

 287 ........... هـ(54أو  53الله بن قيس الكندي التراغمي، الحمصي )ت  أبو بحرية عبد  158

 287 ..................................... هـ(36الله الأكبر )ت  الله بن مسافع بن عبد عبد 159

 288 ................................................... هـ( 75الرحمن بن يزيد )ت  عبد 160



 
 

وى 15  المحت 

 288 .................................................. عبيد الله بن عبد الرحمن بن عوف  161

 288 ........................ عُتْبة بن أبي سُفْياَن بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس  162

 289 ...................................................... عثمان بن أبي سودة المقدسي  163

 290 ...................... هـ(. 105الله بن عباس، رضي الله تعالى )ت   عكرمة مولى عبد 164

الله المروزي، أبو الحسن   الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد علي بن خشرم بن عبد  165

 291 .......................................... هـ(. 258بن عم بشر الحافي، وقيل ابن أخته )ت 

 291 ................................................ هـ(.117علي بن رباح اللخمي )ت  166

 291 ................................ هـ(. 211أبو عمر بن إدريس بن يحيى الخولاني )ت    167

 292 .................................................... هـ(101العزيز )ت  عمر بن عبد 168

 293 ...................................................... هـ( 98قيس بن أبي حازم )ت  169

 293 .................................................... هـ( 130محمد بن المنكدر )ت   170

 293 ..................................................... هـ( 62أبو مسلم الخولاني )ت   171

 294 ........................................ هـ(240الرحمن الجرمي )ت  مسلم بن عبد  172

 295 .................................................................. أبو معاوية الأسود   173

 295 ........................................................هـ( 141موسى بن عقبة )ت    174

 296 ................. هـ( 82المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سارق بن صبح بن كندي )ت    175

 297 ......................................هـ(100الله الكناني )ت  هانئ بن كلثوم بن عبد 176
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 297 ............ هـ( 131همام بن منبه بن كامل بن سيج الصنعاني، أبو عقبة الصنعاني )ت  177

 298 ................................................ هـ(140أو 139يونس بن عبيد )ت  178

 300 ..................................... الباب السادس: جهاد الأمراء والسلاطين 

الأمير الكبير أسامة بن منقذ: العلامة، فارس الشام، مجد الدين، مؤيد الدولة، أبو المظفر ابن   179

 300 ............. هـ(584ر بن منقذ الكناني، الشيزري )ت الأمير مرشد بن علي بن مقلد بن نص 

 301 .......................................................... هـ( 465ألب أرسلان )ت    180

 303 ........................................................... هـ( 918بايزيد الثاني )ت  181

الظاهر بيبرس ركن الدين أبو الفتوح البندقداري الصالحي النجمي الأيوبي التركي، صاحب   182

 304 ................................................................ هـ( 676مصر والشام )ت  

 305 ................................................ هـ( 735ترمشين بن دُوا المغلي )ت  183

أمير المؤمنين أبو الفضل جعفر المتوكل على الله، ابن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن    184

 305 ....................................هـ( 247ت هارون الرشيد القرشي العباسي البغدادي ) 

عبد  185 بن  أبو   الحكم  بالأندلس،  المؤمنين  أمير  بالله  المستنصر  محمد  بن  العاص،  الرحمن 

 306 .................................. هـ( 366المستنصر بالله بن الناصر الأموي، المرواني )ت  

 307 .................................................... هـ(585حسام الدين طمان )ت  186

 308 ....................هـ( 693الملك الأشرف خليل بن السلطان قلاون الصالحي )ت   187

 308 ........................................... خوارزمشاه أبو الفتح محمد بن نوشتكين  188



 
 

وى 17  المحت 

 309 .................................................. هـ( 926السلطان سليم الأول )ت    189

 311 ....................................... هـ( 99الملك، أبو أيوب )ت  سليمان بن عبد 190

 311 ................................................ هـ( 356سيف الدولة الحمداني )ت   191

 312 ....................... هـ( 564شيركوه بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني )ت  192

صلاح الدين الأيوبي؛ يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان الدويني الأصل التكريتي المولد    193

 314 ............................................................................. هـ( 589)ت 

 318 ................................... هـ( 101طارق بن زياد مولى موسى بن نصير )ت    194

 319 ........................................... هـ( 522طغتكين أبو منصور الأتابك )ت   195

 320 .............................. هـ(172الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي )ت  عبد 196

العزى بن قصي، الأسدي، كنيته: أبو   الله بن الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد عبد  197

 322 .......................................................................... هـ( 73بكر )ت  

 323 .................................................... هـ(726عثمان بن أرطغرل )ت  198

 325 ..................................... هـ(63عقبة بن نافع القرشي الفهري الأمير )ت  199

 326 .................................. هـ( 587عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي )ت  200

 327 ..................... المولى علي بن المولى الحسن بن القاسم، المعروف بالشريف   201

أمير    202 الشامي،  الفزاري،  المثنى  أبو  الأمير،  الفزاري  سكين  بن  معاوية  بن  هبيرة  بن  عمر 

 328 ................................................. هـ( 107العراقين، ووالد أميرها يزيد )ت 
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 328 ............................................................... فخر الملك بن عمار  203

 329 ... هـ( 96قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة الباهلي الأمير، أبو حفص )ت  204

عبد  205 بن  قطز  الدين  سيف  المظفر،  الملك  الشهيد،  السلطان  قطز:  )ت   المظفر  المعزي  الله 

 330 ................................................................................. هـ( 658

 331 ................................................ هـ(598لؤلؤ العادلي الحاجب )ت  206

الله بن هارون الرشيد بن محمد   الله بن هارون الرشيد الخليفة، أبو العباس، عبد المأمون عبد 207

 331 .................................................................... هـ(218المهدي )ت 

 333 ............. هـ(1002المجاهد الشهيد أبو عبد الله محمد بن الحسن أبو الليف )ت    208

 333 ......................................................... هـ( 886محمد الفاتح )ت    209

)ت    210 غزنة  صاحب  الغزنوي  الغوري  سام  بن  محمد  المظفر  أبو  السلطان  الدين،  شهاب 

 334 ................................................................................. هـ( 602

محمد ابن السلطان الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي    211

 337 ....................................... هـ(635أبو المظفر وأبو المعالي صاحب مصر )ت 

 338 ............... هـ( 169الله محمد بن المنصور العباسي )ت  الخليفة المهدي أبو عبد  212

وميافارقين وآمد    213 والشام  الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب مصر 

 338 .........................................هـ( 615وخلاط والحجاز واليمن وغير ذلك )ت 

محمود بن سبكتكين التركي، الملك أبو القاسم، يمين الدولة، فاتح الهند، ابن سيد الأمراء    214

 341 ............................................................................. هـ( 421)ت 
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ل
وىا  حت 

 341 ......................... هـ( 569نور الدين محمود بن محمود بن زنكي التركي )ت  215

 346 ............................................................ هـ( 761مراد الأول )ت   216

 347 ............................................................ هـ(855مراد الثاني )ت   217

 348 ................................................... هـ( 460المظفر بن الأفطس )ت    218

 348 ........ هـ(227المعتصم بالله بن هارون الرشيد، أبو إسحاق، محمد بن الرشيد )ت    219

 350 هـ( 392المنصور بن أبي عامر محمد بن أبي عامر المعافري، الملقب بالمنصور )ت   220

متولي   الرحمن اللخمي الأمير الكبير، أبو عبد موسى بن نصير أبو عبد  221 الرحمن اللخمي، 

 352 ............................................... هـ( 97إقليم المغرب، وفاتح الأندلس )ت  

عبد  222 بن  المهدي  محمد  بن  الرشيد  عبد هارون  بن  علي  بن  محمد  بن  المنصور  بن   الله  الله 

 353 ........................................... هـ(193المطلب أبو جعفر )ت  الْعَبَّاس بن عبد

عبد  223 بن  عبد الوليد  بن  الوليد  العباس  أبو  بن   الملك:  الأموي،  الملك  الحكم  بن  مروان 

 356 ..................................................................... هـ( 96الدمشقي )ت 

بن يوسف الموحدي، صاحب المغرب المنصور، السلط   224 بأمير  يعقوب  ان الكبير، الملقب 

 357 ................................................................... هـ(595المؤمنين )ت 

)ت    225 الملثم  البربري،  السلطان،  المسلمين،  أمير  اللمتوني،  تاشفين  بن  يوسف  يعقوب  أبو 

 361 ................................................................................. هـ( 500
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 364 ......................................... الباب السابع: جهاد العلماء والفقهاء 

الجوهري  226 البغدادي    إبراهيم بن سعيد  ثمَّ  إسحاق الطبري  أبو  العلامة  إسحاق، الحافظ  أبو 

 364 ................................................... هـ( 249، وقيل: 247وقيل:   244)ت 

 364 هـ( 221أو  220إبراهيم بن شماس الغازي، أبو إسحاق السمرقندي، نزيل بغداد )ت   227

 366 ....................................... الحميد بن ذي حماية الرحبي  إبراهيم بن عبد  228

  300  - 291إبراهيم بن محمود بن حمزة. أبو إسحاق النيسابوري القطان المالكي الفقيه )ت    229

 366 ...................................................................................... هـ(

 367 .............. هـ( 700أحمد بن أبي بكر شهاب الدين أبو جلنك الحلبي الشاعر )ت   230

الحيري،    231 إسماعيل  بن  سعيد  عثمان  أبي  الكبير  القدوة  ابن  محمد  بكر  أبي  بن  أحمد 

 367 ..................................... هـ( 353النيسابوري، الشهيد، أحد أئمة الحديث )ت 

 367 ........ هـ(335أحمد بن أبي أحمد الطبري الشيخ الإمام أبو العباس بن القاص )ت   232

ابن النحاس: أحمد بن إبراهيم بن محمد، أبو زكريا، محيي الدين الدمشقيّ ثم الدمياطيّ )ت    233

 368 ................................................................................. هـ( 814

 369 ......................................... هـ(.728شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )ت  234

د الطائي بن علي بن حيان بن مازن ابن الغضوبة، أبَوُ علي، ويُقال:    235 أَحْمَد بن حرب بن مُحَمَّ

 374 ........................................................... هـ(263أبَوُ بَكْر الموصلي )ت 

 374 ........ هـ(241إمام أهل السنَّـة والجماعة العالم الرباني أحمد بن حنبل الشيباني )ت   236



 
 

وى 21  المحت 

 377 ... هـ( 243بن إبراهيم الخراساني الأشقر الرباطي، نزيل نيسابور )ت  أحمد بن سعيد    237

عثمان    238 بن  ثابت  بن  بن محمد  أحمد  الحسن  أبو  وقته  شيخ  القدوة  الإمام  شبويه  بن  أحمد 

 377 .................................................. هـ( 230الخزاعي المروزي الحافظ )ت 

عبد  239 ناقد   أبو  الإسلام،  شيخ  الثبت،  الحافظ،  الإمام،  النسائي  شعيب  بن  أحمد  الرحمن 

الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني، النسائي، صاحب   الحديث، أبو عبد

 378 .................................................................... هـ( 303)السنن( )ت 

 379 ........................... أحمد بن العباس بن الحسين بن عياض أبو نصر العياضي   240

 379 ........... هـ(398الله بن حيون: من أهل قرطبة، يكنى: أبا الوليد )ت  أحمد بن عبد  241

عبد  242 بن  المقدسي،   أحمد  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الرحمن 

أبي   الدين  شمس  الإسلام،  شيخ  القضاة،  قاضي  )ت  الصالحي،  عمر  أبي  الشيخ  ابن  محمد، 

 380 ................................................................................. هـ( 689

أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي العدوي أبو جعفر النحوي هو وأبوه وجده،    243

 381 ..................................................................هـ( 260مات قبيل سنة )

 381 ................................. هـ(275أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي )ت   244

 382 ........ هـ(609أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات، النفزي، الشاطبي )ت   245

الفقيه الحافظ )ت    246 النيسابوري  السوريني إبراهيم بن نصر، المطوعي  أو    210أبو إسحاق 

 382 ................................................................................. هـ( 213

 383 ................................ هـ( 264اعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني )ت إسم  247
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هـ(، من بني عجل بن لجيم، من ربيعة: شاعر  19الأَغْلَب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة )ت    248

 384 ...............................................................................راجز معمر 

 384 ................................................ هـ( 1379بديع الزمان النورسي )ت  249

 386 .................................. هـ(276بقي بن مخلد إمام الأندلس ومحدثها )ت  250

 387 .................................................. هـ(1354بدر الدين الحسني )ت  251

 389 ....................................................................... برد بن سنان  252

 389 .................................................................. أبو الترك السلمي   253

حامد بن أحمد بن محمد بن أحمد المروزي المشهور بالزيدي؛ لاعتنائه بحديث زيد بن أبي   254

 390 ............................................................ هـ(329أو ت   328أنيسة )ت 

)ت    255 الكشميهني  المروزي  السلمي  محمد  أبو  سوار  بن  بن موسى  أو    232أو    231حبان 

 390 ................................................................................. هـ( 233

اج بن حميد النَّضْري )ت   256  391 ............................................ هـ( 110الحَجَّ

 391 ....................................................... أبو الحسن الصقلي الجزيري   257

 392 . هـ( 866حسن بن محمد بن أيوب القاهري الشافعي، ويعرف بالشريف النسابة )ت  258

دفي، أبو علي: قاض، محدّث، كثير الرواية،  حسين بن محمد بن فِي  259 ه بن حيون بن سكرة الصَّ رُّ

 392 ...........................................................هـ(  514من أهل سرقسطة )ت 

 393 ................................................... الفقيه أبو علي الحسين بن رواحة   260



 
 

وى 23  المحت 

»حسينك«،    261 له:  يقال  النيسابوري  التميمي  أحمد  أبو  يحيى  بن  محمد  بن  علي  بن  الحسين 

 393 ......................................................... هـ(375ويعرف بـ»ابن منينة« )ت 

الله، الفقيه النيسابوري، ولقبه  الحسين بن الوليد القرشي، مولاهم أبو علي، ويقال: أبو عبد  262

 394 ............................................................هـ(203وقيل  202كميل )ت 

 395 ....................... هـ( 130- 121الله بن حنطب )ت  الحكم بن المطلب بن عبد  263

 396 ................................................ الله بن باقل الحضرميّ  خالد بن عبد 264

 396 ................................................ هـ(305خلف بن سعيد المنبي )ت   265

 396 ............................ هـ( 319خلف بن محمد بن جرير السّرتي اليحصبي )ت  266

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي الفراهيدي البصري، صاحب العربية والعروض،   267

 397 ................................................................ هـ( 170أحد الأعلام )ت  

 398 ..................................................... هـ( 343خيثمة بن سليمان )ت  268

 399 .............. هـ(334ربيع أبو سليمان بن سليمان بن عطاء الله القرشي النوفلي )ت  269

 399 .................... هـ( 123ربيعة بن يزيد الأيادي، أبو شعيب الدمشقي القصير )ت  270

 400 ............... رزام المجنون: كان مقيمًا بطرسوس مجاهدًا، يعد في عقلاء المجانين  271

 401 ........................................................ هـ(161زائدة بن قدامة )ت  272

- زهير بن محمد بن قمير بن شعبة المروزي الإمام، الرباني، المحدث، الثبت، أبو محمد    273

 401 ............................. هـ( 257المروزي، نزيل بغداد )ت   -الرحمن يقال: أبو عبدو 
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 402 ............... هـ( 257زيد بن أخزم؛ الإمام الحافظ، أبو طالب الطائي البصري )ت  274

بن عبد  275 أبو عبد سابق  وقيل  أبو أمية،  وقيل  أبو المهاجر،  أبو   الله  وقيل  وقيل أبو زكريا،  الله 

 402 .................. وسكن الرقة ويعرف بسابق البربري سعيد البربري الرقي، من أهل حران،  

 403 ................................ هـ(، ووالده سعيد.256الإمام سحنون المالكي )ت   276

 404 .............................. سعيد بن محمد بن سيد أبيه بن مسعود الأموي البلدي  277

 405 ...................................................... هـ(401سعيد بن محسن )ت  278

 405 ....................... هـ(93سعيد بن موسى بن معمر الغساني: قتل بالمعترك سنة ) 279

 405 ................................................ سليمان بن إبراهيم بن هلال القيسي  280

 406 ................................... هـ(435سليمان بن إبراهيم بن حمزة البلوي )ت  281

 406 ............ هـ( قاتل الجنرال كليبر بمصر 1216سليمان بن محمد أمين الحلبي )ت  282

 408 .................................. هـ( 547سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري )ت   283

صالح )جزرة( بن محمد بن عمرو بن حبيب بن حسان بن المنذر ابن أبي الأشرس عمار،    284

 408 ........................................................ هـ(293مولى أسد بن خزيمة )ت 

 408 ................ هـ( 423طاهر بن أحمد بن الحسن، أبو منصور، الإمام الهمذاني )ت   285

 409 .......... هـ(458-457عالي بن عثمان بن جنىّ أبو سعد بن أبى الفتح النحوي )ت  286

 409 ............................................... عامر بن عبد الله بن عبد قيس العنبري  287

 409 ......... هـ(333أبو الفضل عباّس بن عيسى بن العباس الممّسي الفقيه المالكي )ت   288



 
 

وى 25  المحت 

عبد  289 محمد  أبو  العلامة،  المحاربي،   الإمام،  عطية  بن  غالب  بكر  أبي  الحافظ  ابن  الحق 

 410 ................................................................... هـ( 542الغرناطي )ت  

 411 .............................................. هـ(  1359الحميد بن باديس )ت  عبد 290

الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي، الفقيه   الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد عبد 291

 412 ............................................................ هـ( 624الزاهد بهاء الدين )ت 

الأوزاعي   الأوزاعي عبد  292 بن أبي عمرو واسمه يحمد الشامي أبو عمرو  الرحمن بن عمرو 

 413 ....................................................................... هـ(157الفقيه )ت 

الله العتقي مولاهم،   الرحمن بن القاسم العتقي؛ عالم الديار المصرية، ومفتيها، أبو عبد عبد 293

 414 ............................................. هـ( 191المصري، صاحب مالك الإمام )ت  

بن   عبد  294 الحارث  بن  ربيعة  مولى  المقرئ،  الحافظ  داود،  أبو  الأعرج  هرمز  بن  الرحمن 

 417 ............................ هـ(117المطلب الهاشمي المدني، كاتب المصاحف )ت  عبد

الله بن أحمد بن محمد المقدسي الشيخ، الإمام، القدوة، العلامة،   موفق الدين ابن قدامة عبد 295

 417 .................................................... هـ(  620المجتهد، شيخ الإسلام )ت 

 419 .................................. هـ( 317الله بن إسحاق البرقي أبو محمد )ت  عبد 296

الله بن زيد أبو قلابة الجرمي، الإمام، شيخ الإسلام، أبو قلابة الجرمي، البصري. قدم   عبد  297

 419 ................................................ هـ(107أو   104الشام، وانقطع بداريا )ت 

 420 هـ( 432الله بن سعيد بن أبي عوف العاملي الرباحي. قدم طليطلة واستوطنها )ت  عبد 298
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الثقة، الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي مولاهم أبو زرعة الرازي، الإمام،  عبيد الله بن عبد  299

 421 ...................................................................... هـ(.264الثبت )ت 

ابة، أبو محمد، اللَّخْمي، المَريي،  الله بن علي بن أحمد، الحافظ،   الله بن علي بن عبد عبد  300 النَّسَّ

شَاطيُِّ )ت   422 ................................................................... هـ(542الرُّ

الله بن عون. الإمام، القدوة، عالم البصرة، أبو عون المزني مولاهم، البصري، الحافظ   عبد  301

 422 ............................................................................. هـ( 151)ت 

 423 .......................................... هـ(94الله بن لهيعة محدث مصر )ت  عبد 302

 424 .......................................... هـ( 181الله بن المبارك المروزي )ت   عبد 303

الله بن محمد العسقلاني المكي. المقرئ الشافعي، المحدث الإمام، القدوة الرباني بهاء   عبد  304

 429 .......................................................................... الدين أبو محمد 

الله بن محمد بن يوسف بن نصر القرطبي الإمام، الحافظ، البارع، الثقة، ابن الفرضي،   عبد  305

 429 ................................................... ( 403سيين« )ت مصنف »تاريخ الأندل

الجذامي السعدي  الله بن محمد بن شاس  الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشاير بن عبد عبد  306

 430 ............................................................................. هـ( 616)ت 

 431 .............................................. هـ(  451الله بن ياسين )ت   الفقيه عبد  307

 435 ............................ هـ( 197الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم )ت  عبد 308

عبيد الله بن أبي جعفر المصري، أبو بكر الفقيه، مولى بني كنانة، ويقال: مولى بني أمية )ت    309

 436 ................................................................................. هـ( 134



 
 

وى 27  المحت 

 436 .................................هـ(1367القادر بن موسى كاظم الحُسَيْني )ت  عبد 310

الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني. القاضي، العلامة، فخر الإسلام، شيخ الشافعية   عبد 311

 438 ............................................................................. هـ( 501)ت 

الوهاب بن بخت المكي أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر، مولى بني مروان بن الحكم، سكن   عبد 312

 438 ........................................................... هـ( 113الشام، ثم المدينة )ت  

أبو عمرو الداني. عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم القرطبي الإمام    313

 439 ...................................... هـ(.444ت العلم المعروف في زمانه بابن الصيرفي )

وبابن    314 بابن حجر  بن محمود الكناني العسقلاني الشهير  أحمد  بن  عثمان بن محمد بن علي 

 440 ....................................................................... هـ(714البزاز )ت  

الأئمة    315 وبقية  الإسلام،  شيخ  الحسن،  بن  القاسم  أبي  بن  السلام  عبد  بن  العزيز  عبد  العز 

 440 ..................هـ(  660الأعلام، عز الدين، أبو محمد السلمي، الدمشقي، الشافعي )ت 

 441 .............................................. هـ(1354الشيخ عز الدين القسام )ت   316

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد    317

 444 ..................................... (هـ456الفارسي الأصل، ثمَّ الأندلسي القرطبي )ت 

علي بن بكار أبو الحسن البصري الإمام، الرباني، العابد، أبو الحسن البصري، الزاهد، نزيل    318

 445 ...................................................................هـ( 207المصيصة )ت 

الله المروزي، أبو الحسن   الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد علي بن خشرم بن عبد  319

 447 ........................................... هـ( 257وقيل ابن أخته )ت بن عم بشر الحافي، 
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أبو الحسن المالكي    الله بن محمد الأنصاري القرطبي القاضي، العلامة، القدوة، علي بن عبد  320

 448 ............................................................................. هـ( 651)ت 

نجم الدين ابن حجّي عمر بن حجّي بن موسى بن أحمد بن سعد بن غُشَيْم بن غزوان بن    321

 448 ......................................................... هـ(830علي، قاضي القضاة )ت 

 449 .................... هـ(310-301المنبجي أبو بكر عمر بن سعيد بن أحمد )ت بين   322

الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني، نزيل   عمر بن محمد بن زيد بن عبد  323

 449 .................................................................... هـ( 145عسقلان )ت 

 450 ................................................. هـ(1350الشيخ عمر المختار )ت   324

الصرصري: الشيخ الإمام العلامة البارع، جمال الدين أبو زكريا الصرصري، الشاعر المادح   325

 451 ................................................... هـ( 656الحنبلي الضرير البغدادي )ت 

 452 ......... هـ(224أو   243عمرو بن مرزوق الباهلي مولاهم، أبو عثمان البصري )ت  326

بِيعي )ت  327  452 .............................. هـ(187عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السَّ

 454 .................................. الفرج بن كنانة بن نزار بن عتبان بن مالك الضمري   328

 455 .............................................. هـ( 208القاسم بن الحكم العرني )ت   329

 455 .............................................. هـ( 224أبو عبيد القاسم بن سلام )ت  330

القاسم بن علي بن الحسن، ابن عساكر الدمشقي الإمام، المحدث، الحافظ، العالم، الرئيس،    331

 456 ........................................... ( هـ571بهاء الدين، المعروف بابن عساكر )ت 

 457 ................. هـ( 101وقيل   100القاسم بن مخيمرة الهمداني كنيته أبو عروة )ت   332



 
 

وى 29  المحت 

 457 ................................................. هـ( 365القفال الكبير الشاشي )ت   333

حَريز    334 بن  بن سعد  أبي بكر بن أيوب  الله محمد بن  أبو عبد  قيم الجوزية، شمس الدين  ابن 

 458 ....................................................... هـ(756الزرعي، ثم الدمشقي )ت 

 460 ............................................. أبو كامل مولى الغاز بن ربيعة الجرشي   335

اب: محمد كامل بن أحمد بن عبد  336  460 . هـ( 1373القادر القصاب )ت   الشيخ كاملِ القَصَّ

 462 ................................................................... أبو كرب العراقي   337

 463 ................. هـ(96أو   95مزاحم بن زفر بن الحارث الضبي، وقيل: الثوري )ت   338

 463 .......................................... هـ( 609محمد بن إبراهيم الحضرمي )ت   339

 463 هـ(  749محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الغرناطي المعروف بالصنادع الصالح )ت  340

  ......................................... 464هـ(  204محمد بن إدريس الشافعي )ت    341

الإمام الكبير وأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبه    342

 465 ................... هـ( 256خارية، معناها الزراع )ت البخاري، وقيل: بذدزبه، وهي لفظة ب

 466 يوسف بن سعيد ابن جزي.الرحمن بن  الله بن يحيى بن عبد محمد بن أحمد بن عبد  343

ثمَّ الدمشقي  الله المقدسي،   محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد  344

 467 ....................................... هـ( 620الصالح، الزاهد العابد الشيخ أبو عمر )ت 

 468 هـ( 230الله البصري، مولى بني هاشم )ت  محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، أبوعبد  345

 469 .............................................. الله.  محمد الحجازي المالقي أبو عبد  346
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 469 .............. هـ(.827آق شمس الدين، العارف بالله )ت محمد بن حمزة الدمشقي   347

 471 ................................................... محمد بن سهل بن زنجلة الرازي   348

 471 ...................... هـ(741الله بن المرابط )ت محمد بن عثمان المرادي. أبو عبد  349

محمد بن عيسى ابن الطباع بن نجيح الحافظ الكبير، الثقة، أبو جعفر ابن الطباع البغدادي    350

 471 ............................................................................ هـ(.224)ت 

 472 الله ابن القاضي بن يحيى بن يحيى بن يحيى، المعروف بابن أبي عيسى  محمد بن عبد  351

الرحمن بن هشام المخزومي، أبو خالد المكي، القاضي، المعروف بالأوقص   محمد بن عبد  352

 473 ............................................................................. هـ( 169)ت 

 473 ........ هـ(379الله التدّميري، ويعرف بالشهيد )ت  محمد بن طاهر القيسي، أبو عبد  353

 474 ..............................................أبو يوسف محمد بن كثير بن أبي عطاء   354

 474 ............................. أبو سعيد محمد بن محمد بن زكريا الأعلم النيسابوري   355

 475 ................................................... هـ(363محمد ابن النابلسي )ت    356

محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري، الأندلسي، الطرطوشي، الفقيه، عالم    357

 476 ................................................................. هـ( 520الإسكندرية )ت 

 476 ............................................. هـ(514محمد بن يحيى بن الغراء )ت   358

 477 ........................................................ محمد بن يوسف الأصبهاني   359

 477 ..................... هـ(320محمد بن يوسف الفربري المحدث، الثقة، العالم )ت   360



 
 

وى 31  المحت 

 478 .... محمد بن يوسف بن أحمد. محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش  361

 478 ....................................................... هـ(998محمد البنوفري )ت   362

 479 ............................................... هـ( 1377محمد الخضر حسين )ت   363

 481 .................................................... هـ( 921محمد الضيروطي )ت   364

 482 .................................. هـ(1382الكَرِيم الريفي الخطابي )ت   محمد عَبدْ  365

 482 ....................................................هـ( 1362محمد علي الدقر )ت   366

هـ( 902محمود بن أحمد إسماعيل العيني. مظفر الدين العيني الأصل القاهري الحنفي )ت   367

.......................................................................................... 483 

المغيرة بن عبد المغيرة بن عبد  368 بن مخزوم   الرحمن بن الحارث بن هشام بن  بن عمر  الله 

 484 ............................................................. هـ(. 120- 111القرشي )ت  

الخير    369 بن  وليهم  ابن  يحجّ  واسمه  حاج.  أبي  بن  عيسى  بن  موسى  الفاسي  عمران  أبو 

 484 ....................... الغفجومي، وغفجوم فخذ من زناتة الفاسي، المالكي، أحد الأعلام 

محمد بن محمد ابن الشيخ أبي المكارم حمزة بن عوض، الواعظ المشهور بالديار الرومية    370

 487 ..................هـ(، ولقبه ابن طولون زين العرب938بمنلا عرب الأنطاكي الحنفي )ت 

بن   محمد بن محمد بن عبد  371 منصور محمد  العلامة، المحدث، أبو  الأزدي  أبو منصور  الله 

 488 .................... هـ(410لشافعي )ت الله بن الحسين الأزدي، الهروي، ا محمد بن عبد

الدين    372 شمس  العلامة  علي  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمود 

 488 ......................................................... هـ( 749الأصفهاني أبو الثناء )ت 
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مخلد بن الحسين أبو محمد الأزدي الإمام، الكبير، شيخ الثغر، أبو محمد الأزدي، المهلبي،   373

 489 ..................................................... هـ( 191البصري، ثم المصيصي )ت 

مرار بن حمويه ابن منصور. الامام الحافظ، شيخ همذان، أبو أحمد، الثقفي الهمذاني )ت    374

 490 ................................................................................. هـ( 254

 491 ...................... هـ( 246المسيب بن واضح بن سرحان السلمي التلمنسي )ت   375

 492 ..................................... هـ(185المعافى بن عمران الأزدي الفهمي )ت   376

 493 . هـ( 360مفضل بن عياش بن سليمان بن أيوب الخولاني مولاهم، يعرف بابن الطويل )ت  377

 494 ..... هـ(210منصور بن سلمة الإمام الحافظ، أبو سلمة الخزاعي، محدث بغداد )ت   378

 494 ....................................................... ادحي موسى بن معاوية الصم  379

 495 .............................................................. ميمون بن بدر القروي   380

 495 ....... هـ(، من أهل طليطلة، يكنى أبا القاسم298نعم الخلف بن أبي الخصيب )ت  381

هبة الله بن محمد بن الحسين بن مفرج جمال الدين أبو البركات المقدسي ثمَّ الإسكندري    382

 495 ............................................................................. هـ( 650)ت 

الذهلي )ت    383 بن محمد بن يحيى  الشهيد، أبو  267وقيل    261يحيى  هـ(. الحافظ المجود 

 496 ................................................................................... زكريا.

 497 . هـ( 508يحيى بن محمد الأموي أبو الوليد المعروف بابن قبروق من أهل لاردة )ت  384

 497 ........................................ يزيد بن محمد الجمحي. ثقة، كثير الحديث  385



 
 

وى 33  المحت 

دوناس المغربي، الفندلاوي،    386 بن  الحجاج يوسف  دوناس المغربي الإمام، أبو  بن  يوسف 

 498 .................................................................... هـ(543المالكي )ت 

 499 ................................................................ أبو يوسف الغسولي   387

 499 .............................. هـ( 1013أبو المحاسن يوسف بن محمد الفاسي )ت   388

 499 ............ هـ(324يوسف بن مسرور مولى نجم الصيرفي، ودفن بقصر الجديد )ت  389

 501 .................................. الباب الثامن:   جهاد العباد والزهاد والمتصوفة 

أدهــم )ت    390 بن جابر العجلي،  162الإمام العابد الزاهد إبراهيم بن  يزيد  منصور بن  هـ( بن 

 504 ................................... وقيل: التميمي، أبو إسحاق البلخي الزاهد، سكن الشام 

إسحاق أبو إسحاق: من أهل سرمارى، من قرى بخارى    بن السرماري: أبو إسحاق أحمد    391

 507 ............................................................................. هـ( 242)ت 

أحمد بن محمد بن سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور أبو سعيد النيسابوري، المعروف   392

 509 ................... هـ( 353بابن أبي عثمان الغازي، وجده سعيد هو المكنى أبا عثمان )ت 

 510 ................................... هـ( 585إسماعيل الصوفي الأرموي المكبس )ت   393

 510 ................................................................... أيوب بن الجراح   394

 511 .................... هـ( 170بكر بن خنيس الكوفي العابد، نزيل بغداد )كان في حدود   395

 511 ............... هـ(609تاشفين بن محمد المكتب من أهل فاس يكنى أبا محمد )ت  396

 511 ............................................................... أبو الحسين الكرجي   397
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 512 . هـ( 275الله النيسابوري التركي الزاهد، واسمه محمد )ت  الرحيم، أبو عبد حمش بن عبد 398

 512 ................................... هـ( 349وقيل  347أبو الخير التيناتي الأقطع )ت   399

)ت    400 البصرة  مشايخ  أعيان  من  سعد،  بني  مولى  الإمام،  العابد،  البصري  صبيح  بن  الربيع 

 513 ................................................................................. هـ( 160

 514 ................... هـ(112رجاء بن حيوة بن جرول الكندي ويقال: الفلسطيني )ت  401

 514 ...................... هـ(220سعيد بن يزيد أبو عبد الله التميمي النَّباجي الزاهد ) ت  402

 515 ............................. سعيد بن محمد بن سيد أبيه بن مسعود الأموي البلدي.  403

 516 .............................. هـ( 194شقيق أبو علي بن إبراهيم الأزدي البلخي )ت  404

هـ( 554صالح بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو الخير الكاثي الخوارزمي الصوفي )ت    405

.......................................................................................... 517 

صلة بن أشيم أبو الصهباء العدوي. الزاهد، العابد، القدوة، أبو الصهباء العدوي، البصري،    406

 518 .................................................... هـ(35زوج العالمة معاذة العدوية )ت 

 519 .............................................................................. عابدة  407

 519 ....................................... عابدة أخرى من أهل الشام نقل عنها مثل هذه 408

 528 هـ( 346الرحيم المستجاب )ت  بعبدالرحيم بن عبد ربه الربعي الزاهد، ويعرف  عبد 409

 529 ................................... هـ(611الله بن عثمان بن جعفر )ت  اليونيني عبد  410

 529 ............هـ(.568الرحمن )ت  الله وقيل: عبد أبو محمد ابن عياض المجاهد عبد  411



 
 

وى 35  المحت 

 530 ............................. هـ( 236السلام بن صالح الهروي )ت  أبو الصلت عبد  412

أو    161عتبة الغلام بن أبان البصري. الزاهد، الخاشع، الخائف، عتبة بن أبان البصري )ت  413

 531 ................................................................................. هـ( 170

ناعس )ت   عثمان بن محمد بن عبد  414 دير  الزاهد، شيخ  البعلبكي  التنوخي  هـ( 651الحميد 
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البغدادي    418 محمد بن إبراهيم أبو حمزة البغدادي شيخ الشيوخ، أبو حمزة محمد بن إبراهيم 

 534 ..................................................................... هـ( 269الصوفي )ت  

محمد بن الشيخ الصالح عمر بن السيد القدوة الناسك الكبير العارف أبي بكر بن قوام بن    419

 534 ........................................................ هـ( 718علي بن قوام البالسي )ت 

 535 ............ البهلولي، الشيخ الصالح المتصوف المجاهد  ى أبو عبد الله محمد بن يحي  420

معدان  421 بن  يوسف  بن  عبد  ؛محمد  )ت   أبو  الزهاد  بعروس  ويلقب  الزاهد،  الأصبهاني  الله 
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 540 ................................................. هـ(284أبو الأحوص المتعبد )ت   425

 541 ......... هـ(394الله )ت   محمد بن عطاء الله النحوي. من أهل قرطبة؛ يكنى: أبا عبد  426

 541 . هـ( 123محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي الإمام، الرباني، القدوة، أبو بكر )ت  427
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 544 .........هـ(567حمد الجذامي المغربي الزاهد، المجاهد )ت الله مردنيش م أبو عبد  429

هشام بن سليمان بن إسحاق بن هلال القيسي السائح: من أهل طليطلة؛ يكنى أبا الوليد )ت    430

 545 ................................................................................. هـ( 420

 546 ................................................. يزيد بن معاوية النخعي الكوفي. ثقة 431

 546 ..................................................... هـ(195يوسف بن أسباط )ت  432

ام ت  عدُ.. مسك الخ   548 ........................................................................... ...................... وب 
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 الف َّ

ة ُ رَّ
َّ  

ك  556 .............................................................................. ........................ مف 

 

  



 
 

اءة   37 ض  ع الكلم  ا 
 من رواب 

 

روائع الكلم إضاءة من 

 

ِۡٱۡۡسَبيِلِۡۡۡفيِۡۡفقَََٰتلِ ۡ﴿:  ىقال الله تعال  (1) وَحَرضِِّۡۡۡۡلّلَ سَكََۚۡ اۡنَف 
َّ فُۡإلِ

مِنيِنَ ۡٱۡلاَۡتكَُلَّ ُۡٱۡعَسَىۡۡۡۡل مُؤ  سَۡۡۡۡلّلَ
 
ۡبأَ نۡيكَُفَّ

َ
أ

ذِينَۡٱ
َ ّ ۡوَۡۡل ُۡٱۡكَفَرُوا َۚ سۡ ۡلّلَ

 
ۡبأَ شَدُّ

َ
شَدُّۡۡاأ

َ
 . [84]النساء: ﴾٨٤ۡتَنكِيل اۡوَأ

  ماتَ ؛  هولم يحدث به نفسَ   ،ولم يغزُ   »من ماتَ :  قال رسول الله  :  قال    عن أبي هريرة  (2)

 .  (1)«فاقٍ من نِ  عبةٍ على شُ 

الخطاب  عن  و  (3) أبيه قال: »بلغ عمر بن   بن الجراح-أبا عبيدة  أن    زيد بن أسلم، عن 

-  َّه ما نزل بعبد  فإنَّ  :ا بعدحصر بالشام، وتألب عليه العدو، فكتب إليه عمر: سلام. أم

هَا﴿  يسرين  يغلب عسر    ا، ولنبعدها فرجً   مؤمن من منزلة شدة إلا جعل الله   يُّ
َ
أ َٰٓ ذِينَۡٱۡۡي 

َ ّ ۡل
 ۡ برُِوا ۡٱءَامَنوُا وَۡۡص  وَرَابطُِواۡ   ۡ َۡٱۡتّقَُوا ۡٱۡوَصَابرُِوا لحُِونَۡۡۡلّلَ ۡتُف   .[200]آل عمران:  ﴾٢٠٠لَعَلكَُّم 

لَمُوٓا ۡٱ﴿  :يقول في كتابه  الله    فإنَّ   :بعد   اقال: فكتب إليه أبو عبيدة: سلام. أمَّ  نّمََاۡۡۡۡع 
َ
ۡل حَيوََٰةُۡٱأ

ن يَاٱ و ۡۡۡلَعبِۡ ۡۡلدُّ غُرُورِۡٱۡۡمَتََٰعُۡ﴿إلى  ۡۡ﴾وَلهَ 
قال: فخرج عمر بكتابه من مكانه، فقعد    [20]الحديد:    ﴾٢٠ۡۡل 

عبيدة، أو  ض بكم أبو  رِّ عَ ما يُ على المنبر، فقرأه على أهل المدينة، فقال: يا أهل المدينة، إنَّ 

 . (2)أن ارغبوا في الجهاد«

من   إليَّ أَحَبُّ    فيها عروس أنا لها محب    ليلة يهدى إليَّ   »ما منْ :    خالد بن الوليدوقال   (4)

 
 (. 2502(، وأبو داود في »سننه« )1910رواه مسلم في »صحيحه« )( 1)

 (. 217الجهاد لابن المبارك )( 2)
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 .(1) «وَّ أصبح فيها العدُ يَّةٍ الجليد، في سر البرد، كثيرةِ  شديدةِ  ليلةٍ 

 . (2)بالخيل«  الخيلِ طِرَادَ   »لا عيش إلاَّ : بريدة بن حصيب  الـقو (5)

 ؟ا العاماك غازيً رَ تُ : أَ المقدسي لعثمان بن أبي سودة: قلت  رجاء بن أبي سلمةعن و (6)

 .(3)لي مئة ألف دينار« وأنَّ   ،لا أغزو العام أنْ  قال: »ما أحبُّ 

 . (4)ة الجهاد«طريق الجنَّ ومختصرُ  ،اطريق مختصرً  لكلِّ  : »إنَّ  الحسن البصريوقال  (7)

 . (5)ألف« مئةمن  إليَّ  أحبُّ  في سبيل الله  يقاتلُ  لي ولد   : »لأن يكونَ أبو وائل  قالو (8)

عبيد  قالو  (9) بن  ندمتُ :    يونس  شيءٍ   »ما  أنْ   على  أكونَ   ندامتي  في    لا  عمري  أفنيت 

 . (6)الجهاد«

رجالًا خرجوا من الكوفة، ونزلوا    أنَّ   :عامر الشعبي  وقال الإمام الجليل والتابعي الكبير  (10)

 بن مسعود، فأتاهم، ففرحوا بمجيئه إليهم، فقال لهم:  الله عبدقريبًا يتعبدون، فبلغ ذلك  

 ؟ما حملكم على ما صنعتم

ــالوا: أحب ــا أنْ ق ــن غمــارِ  نخــرجَ  بن ــَّ  م ــدُ  اسِ الن ــال نتعب ــد، فق ــو أنَّ : »الله عب ــَّ  ل ــوا  اسالن فعل

 
ــبلاء ) (1) ــلام النـ ــير أعـ ــي في 1/375سـ ــره الهيثمـ ــع« )(، وذكـ ــال 9/350»المجمـ ــه رجـ ــال: ورجالـ ــى، وقـ ــي يعلـ ــى أبـ ــبه إلـ (، »ونسـ

 الصحيح« وقال أبو وائل: كتب خالد إلى الفرس: »إنَّ معي جندًا يحبون القتل كما تحب فارس الخمر«. 

 (. 2/386(، وتاريخ الإسلام )470-2/469سير أعلام النبلاء ) (2)

ــال ) (3) ــذيب الكمـ ــاري في 9/388تهـ ــه البخـ ــد روى لـ ــان في (، وقـ ــن حبـ ــره ابـ ــه، وذكـ ــن ماجـ ــذي، وابـ ــو داود، والترمـ »الأدب«، وأبـ

 كتاب »الثقات«. 

 (. 6/157حلية الأولياء ) (4)

 (. 2074الزهد لأحمد ) (5)

 (. 8/50حلية الأولياء ) (6)



 
 

اءة   39 ض  ع الكلم  ا 
 من رواب 

 .(1)حتى ترجعوا« كان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارحٍ  مثل ما فعلتم فمنْ 

بعض    (11) الفرات  اأسد    أن    المشايخوذكر  متوجهً   بن  الجيش  على  سوسة لما خرج  إلى    ا 

الله    ليركب إلى صقلية، خرج معه وجوه أهل العلم وجماعة الناس ليشيعوه، وأمر زيادة

ا رأى جمع الناس  عه. فركب أسد في جمع عظيم. فلمَّ أن لا يبقى أحد من رجاله إلا شيَّ 

الخيول  ،خلفهن  وم  ،بين يديه الطبول  ،وعن يمينه وعن شماله، وقد صهلت   ،وضربت 

اس،  قال: »والله، يا معشر النَّ «، ثمَّ !ونشرت البنود، قال: »لا إله إلا الله وحده لا شريك له

  وما رأيت ما ترون !، ولا رأى أحد من سلفي مثل هذا قط ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط

أنفسكم وأتعب فأجهدوا  بالأقلام،  أبدانكم إلا  العلم وتدوينه  (2) وا  وثابروا في طلب  عليه   ، 

 .(3) كم تنالون به الدنيا والآخرة«واصبروا على شدته، فإنَّ 

»نحن نقاتل كل من  :  المالكي  أبو القاسم مخلوف بن علي  شمس الإسلامالفقيه  قال  و  (12)

 . (4) من كان« اجاء تحت الصليب كائنً

القاضي  و  (13) الزكيقال  بن  الدين  أفضل  :  محيي  من  فهو  الجهاد    ، عباداتكم»والجهاد 

عاداتكم ينصركم  ،وأشرف  الله  يذكركم  ، انصروا  الله  يزدكم ،  اذكروا  الله  اشكروا 

وتطهير بقية الأرض التي أغضبت ، الأعداء ةوقطع شأف ،جدوا في حسم الداء ؛ويشكركم

  ، ةفقد نادت الأيام بالثارات الإسلاميَّ   ؛واجتثوا أصوله  ، واقطعوا فروع الكفر  ، الله ورسوله

 .(5) دية«مَّ والملة المح

 
ن كعــب صــاحب 2/270(، وفي »تهــذيب الكمــال« )1104الزهــد لابــن المبــارك ) (1) ن أبــي العاليــة: »كــان أبــي بــْ عبــادة، فلمــا ( عــَ

 احتاج إليه الناس ترك العبادة، وجلس للقوم«. 

 يعني بلغ هذه المرتبة بفضل العلم، ثمَّ جملها بالجهاد، فجمله الله بالإكرام والرفعة في الدنيا قبل الآخرة.  (2)

 (. 1/272طبقات علماء القيروان وأفريقية ) (3)

 (. 286-3/285الخلفاء للمقريزي )اتحاف الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين   (4)

 (. 3/389الروضتين بأخبار الدولتين ) (5)
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»أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت، وبادروا عليل الإسلام  :  لسان الدين بن الخطيبقال  و  (14)

الله   احفظوا وجوهكم مع الله تعالى يوم يسألكم عن عباده، جاهدوا في  قبل أن يموت، 

 . (1)بالألسن والأقوال حق جهاده«

  ؛ العربي قد وُلد للجواد والرّمح النصارى أنَّ »ليعلم ملك  : (2) نموسى بن أبي الغسّا وقال (51)

أنقاض  تحت  قبر  لي  فخير  أنا،  أما  غالية.  وليكسبها  فليكسبها  سيوفنا  إلى  طمح  فإذا 

دفاعً  أموت  الذي  المكان  بالخضوع لأعداء    اغرناطة، في  نغنمها  أفخم قصور  عنه، من 

 . (3)الدين«

كثيرًا، فكتبَ إليه   (4)كان يلعب بالكرة نور الدين زنكيوقال سبط ابن الجوزي عن الأمير    (61)

يُنكر عليه الحين  الصَّ إليه  ، بعضُ  الخيل في غير فائدة«، فكتب  تُتْعب  »إنَّك  نور    ويقول: 

   الدين
ِ
»والله أقصدُ   بخطه:  وإنمَّ   ما  منَّثغرٍ   ا نحن فياللعب،  والعدوُّ  فربمَّ ،  ا وقع ا قريب، 

الانعطاف   سُرْعة  على  أَدْمنت  قد  الخيل  فتكون  العدو  صوت  طلبنا  فإذا   ، والفرِّ بالكَرِّ 

 . (5) أدركناه، ولو تركناها بحالها لصارت جَمَامًا لا ينتفع بها، فنيَّتي في لعب الكرة هذا«

 
 (. 3/184(، و»جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة« )6/166نفح الطيب ) (1)

ــر  (2) ــليل إحــدى الأس ــو س ان، وه ــّ ــي الغس ــن أب ــدلس«: »موســى ب ــتح الأن ــادة ف ــاب في »ق ــود شــيت خط ــواء محم ــه الل ــول عن ــة يق العريق

ــارى،  ــها للنصـ ــيتها، وعميـــق بغضـ ــة التـــي عرفـــت بروائـــع فروسـ ــة القديمـ ــذه الأصـــول العربيـ ــد هـ التـــي تتصـــل ببيـــت الملـــك، وأحـ

ن هــو  ــذٍ مــَ ــم يكــن بــين أهــل غرناطــة يومئ ــادًا للكفــر، ول ــز مه ــف مــرة مــن أن يصــبح الــوطن العزي ــرًا أل ــت تــرى المــوت خي والتــي كان

 أبرع من موسى في الطعان والفروسية«. 

ــر: قــــادة فــــتح الأنــــدلس ) (3) ــلام في الأنــــدلس« )2/249انظـ (، و»دولــــة 203(، و»مصــــرع غرناطــــة« )ص5/238(، و»دولــــة الإسـ

 (. 202الموحدين« )ص

 هي لعبة الجوكان، وهي تشبه في وقتنا لعبة الغولف، كما ذكره )محقق الكتاب(.  (4)

اد بعينه الذي جاءت به السنة، والذي كان عليه سلف الأمة، ثم تأمل إلى (، قلت: هذا هو الإعد21/205مرآة الزمان في تواريخ الأعيان )  (5)

الصدق الذي تحلى به، والأخلاق العالية التي كانت فيه، وقد قلت أيضًا: )الصدق في الجهاد سبب من أسباب النصر بإذن الله(، ثم تأملت 

ذِين َٱوَ ﴿ختم الله لسورة العنكبوت بقوله: 
َّ
ََل

 
دُوا ه 

اَج َٰ هَ َفِين  ن 
 
هُم َل نَّ ََدِي 

 
ا ن 
 
ََسُبُل إِنَّ َ ٱَو  ع ََللَّّ

  
َٱَلَ

ُ  
َح َل َ﴿فقوله:  ﴾٦٩َسِنِين 

 
دُوا ه 

اَج َٰ  في الله، وهي للنبي  ﴾فِين 

هَ ﴿وأتباعه من هذه الأمة. والنتيجة:  ن 
 
هُم َل نَّ ََدِي 

 
ا ن 
 
إِنََّ﴿أن يعرفهم طريق الحق من الباطل. وأكد ذلك بقوله:  ﴾سُبُل َ ٱَو  ع ََللَّّ

  
َٱَلَ

ُ  
َح َل وهل  ﴾٦٩َسِنِين 



 
 

اءة   41 ض  ع الكلم  ا 
 من رواب 

الإمام  و  (17) الحنفيقال  العز  أبي  إليه  :    ابن  العبودية  أنواع  أحب  من  الجهاد  »عبودية 

 . (1)سبحانه«

دِ الصلاة  »:  شكيب أرسلان   البيان  أميرويقول    (18) ظنَّ كثير  من المسلمين أنَّهم مسلمون بمجرَّ

 . (2)«ذلك من الله النصر ىيكلفهم بذلَ دمٍ ولا مال، وانتظروا عل لا والصيام، وكل ما

الشيخ  و  (19) شاكرقال  وعل»:    محمود  الشعوب  مختلف  من  جميعًا  الأعداء    ى كان 

مختلف الجبهات، من فرسٍ، ورومٍ، وقبطٍ، من يهودٍ، وصليبيين، ومجوس، من شمال،  

وغرب، وشرق، يرهبون المسلمين ويعرفون نتيجة نزالهم لهم قبل اللقاء، وكانت النتيجة  

الإسلام، وتراجعت دولة الروم وتخلَّت   ىأن زالت دولة الفرس وانتهت وأقبل شعبها عل

الشعب    ىالأناضول، وانزوعن مصر والشام وأجزاء من   قادتها في جحورهم، وأصاب 

ويحدث  اللقاء  يتم  أن  قبل  النفوس  في  الهلع  دبَّ  اللقاء  داعي  دعا  وكلما  الخوف، 

خفيفٍ   جانبي  بهجومٍ  يقوموا  أو  وجودهم  لإثبات  غارة  منهم  تكون  أن  إلا  الاشتباك، 

 إظهارًا بأنَّـه لا تزال لهم قوًة قائمة يمكن الدفاع بها.

الجهاد، وعندها تحلَّ بالأعداء كان   المسلمين فيعلنون  هم الأعداء الأساسي ألا يثيروا 

المسلمون في تلك الآ ونة يعملون على ترسيخ جذور النازلة، وتنزل بهم الكارثة. وكان 

 
أعظم من معية الله لعبده ونصرته له؛ ولكن ذلك بشرطين: )المجاهدة، والإحسان( ثم جاءت سورة الروم لتؤكد نتيجة الصبر والمجاهدة 

تَِ﴿بالنصر على الأعداء بقوله   لِب 
ُ
وَٱََغ أۡدَۡ ٢ۡۡمََُلرُّ ، وهذه الغلبة مستمرة )بشروطها المذكورة(  ﴾٣ۡۡلبِوُنَۡسَيَغۡ ۡۡغَلَبهِمِۡ ۡۡدِۡبَعۡ ۡۡمّنِۡ ۡۡوَهُمۡۡۡضِۡأرَۡل ٱۡۡۡۡنيَفيِٓ

دام هنالك نزال وجهاد، حتى ينزل عيسى   ، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، ويقتل الخنزير. فتأمل وتدبر خاتمة سورة العنكبوت  ما 

الغلبة بالتقوى وليست للأقوى، وأن الغلبة تحتاج لإعداد إيماني وجسماني، فالأول بالعلم والإيمان. والثاني وبداية الروم يتضح لك أن  

 بالرمي والطعان.

 (. 1/330شرح العقيدة الطحاوية ) (1)

 ( ط: دار القلم. 30لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ )ص (2)
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 . (1) «الإسلام بما فتحوه من بلدان 

العلامة  و  (20) الشيخ  الدمـشقيقال  بيطار  بهجت  أرباب  :  محمد  العالية؟»أين  أين   الهمم 

 أين أرباب العقول، البائعون نفوسهم في نصرة دين الرسول؟   أصحاب النفوس الزاكية؟

ة؟  والفرسان؟  (2) أين الأقيال  أين الأبطال والشجعان؟ أين أصحاب البأس    أين أرباب العدَّ

ة؟ دَّ الذين لا    والشِّ العظمة والجلال،  المؤثرون برضوان ذي  جال  الرِّ أُسود  تدركهم  أين 

 أين من يترك الأهل والأولاد؟  أين مَنْ يهجر النوم والرقاد؟  دهشة ولا خوف عند القتال؟

هل من مخالف   هل من بائع نفسه من الله؟ هل من مستوجب جزيل الثواب من مولاه؟

ارة؟ هل من مُنفق ماله  . (3) «في أعظم تجارة؟  نفسه الأمَّ

تِ رَخِيصـــة  حْمَن لَســـْ لْعَة الرَّ
 يَا ســـِ

 
لَانِ   ــْ كَســ الـ ى  لَـ عـَ ــة  ي الِـ ــَ غ تِ  ــْ أَن لْ  ــَ  ب

ــا  الـه ــَ ن يَـ لـيـسَ  نِ  حـمـ الـرَّ ة  ــَ ع لْـ
ــِ ســ ا  ــَ  ي

 
انِ   ــَ نـ ــّ اثـ لا  ــد  وَاحـ إلِاَّ  ــفِ  الألَـ  في 

ــا   ؤه فْـ كـُ اذَا  ــَ نِ م مـَ حـْ رَّ الـ ة  ــَ ع لْـ
ــِ ســ ا  ــَ  ي

 
عَ    ــَ م وَى  ــْ ق ــَّ ــت ال وا  ــُ أُول انِ إلِاَّ  ــَ ــم  الِإي

د  ــِ وقُكِ كَاســ ــُ حْمَن ســ لْعَة الرَّ
ــِ  يَا ســ

 
ــيوانِ   ــــــ ــــــ  بيَنَ الأرََاذِل ســلفة الحــــ

المُشــــترييــَ   أينَ  حْمَن  الرَّ ة  لْعــَ
ــِ  ا ســ

 
ــرِ الأثَْمَانِ   ــــــ ــس تِ بأَِيــــ  فَلَقدْ عُرِضــْ

بٍ   اطِـ لْ مِن خـَ حْمِن هـَ ة الرَّ لْعـَ
ــِ ا ســ  يَـ

 
إمْكــانِ   ذُو  ــمَوت  قَبــل الــــــ الَمْهَر   فــَ

ا    ــَ رَ ي بّـ ــَ تَصــ ن كـيـفَ  مِـ حـْ الـرَّ ة  ــَ ع لْـ
ــِ  ســ

 
انِ   ــَ إِيْـم ذَووا  م  وَهـُ كِ  ــْ ن عَـ اب  ــَّ ط  الـخُـ

ــا  ه أَنــَّ ولا  لــَ ن  مــَ حــْ الــرَّ ة  ــَ ع لــْ
ــِ ســـ ا  ــَ  ي

 
انِ   الِإنســـــَ اره  ــَ ك مـَ لِ  ــُ ك تْ بِـ ــَ ب جـِ  حـُ

فٍ   لـِ خـَ تـَ مـُ ن 
مـِ ط  قـَ ا  ــَ ه نـْ عـَ ان  ــَ ك ا  ــَ  م

 
ي   انِـ ــَّ ث الـ ــــــــزَاء  جـَ الـ دَار  ت  ــَ ل طّـَ عـَ  وَتَـ

ا    ــَ ه نّـَ
كِـ ةٍ لَـ ــَ ه رِيـ كـَ لِ  ــُ ك ت بِـ ــَ ــــــــب جـِ  حـُ

 
ي   وَانِـ تَـ مـ الـ لُ  ــِ ط بـ مـُ الـ ا  ــَ ه نْـ عـَ يُصـــــدَّ 

 لِـ

و   ــُ م ــْ تَســـ ي  ــِ ت ــَّ ال مُّ  ــَ م ــِ ــه ال ــا  ــه ال ــَ ن ــَ  وَت

 
ــــــــــمَنِ   حْــــــ  إلِى العُلى بمَِشـــيئةِ الرَّ

   

 
 المكتب الإسلامي. ( ط: 20-19رحلة قصيرة مع تاريخنا )ص (1)

 قـــوله: )الأقيال(: جمع قيل، وهو الملك العظيم. أهـ من )هامش المخطوط(.  (2)

 (. 30-29إرشاد العباد في فضل الجهاد )ص (3)



 
 

داء 43 ن  ن  عماء العرب  والمسلمي  لى ر   ا 
ة   ت  َّ  العرب 

امعة  لى الخ   وا 
 

 زعماء العرب والمسلمين نداء إلى

الجامعة العربيَّة إلى و

 

العـــالم العربــــي لا  »إنَّ علـــي الحســـني النـــدوي: أبـــو الحســــن يقـــول الشـــيخ الأســـتاذ 

ــهيونيَّ  ــارب الصــ ــتطيع أن يحــ ــيوعيَّ يســ ــدوً ة أو الشــ ــذي تر ا ة أو عــ ــال الــ ــر بالمــ ــخه آخــ ضــ

ــه أمريكــا ــا أو تتصــدق ب ــذهب الأســود ،بريطاني ــل مــا تأخــذ مــن أرضــه مــن ال ــه مقاب  ،أو تعطي

ــَّ  ــةإنم ــوة المعنوي ــان والق ــدوه بالإيم ــة  ،ا يحــارب ع ــة الرومي ــا الدول ــي حــارب به ــالروح الت وب

 .اواحدة فانتصر عليهما جميعً  والإمبراطورية الفارسية في ساعةٍ 

ويجسم يميل إلى الدعة   ،ه لا يستطيع أن يحارب أعداءه بقلب يحب الحياة ويكره الموتإنَّ 

الأفكار والأهواء  ،والراحة فيه  وتتنازع  الشك  يخامره  بيد مضطربة وقلب متشك    ،وعقل  أو 

الجامعة  وقادة  وزعمائهم  العرب  لأمراء  فالمهم  الميدان،  في  متخاذلة  وقوة  الإيمان  ضعيف 

والجيوش   الأمور،  وأولياء  الأمة  وجماهير  العربية،  الشعوب  في  الإيمان  يغرسوا  أن  العربية 

من طبقات الجمهور، ويشعلوا فيها شعلة الجهاد في   جار، وفي كل طبقةٍ لتَّ العربية والفلاحين وا 

الدنيا،   وزخارف  الجوفاء  بالمظاهر  الاستهانة  فيها  ويبعثوا  الجنة،  إلى  والتوق  الله،  سبيل 

ويعلموهم كيف يتغلبون على شهوات النفس ومألوفات الحياة، وكيف يتحملون الشدائد في  

ا  يستقبلون  وكيف  الله،  على  سبيل  الفراش  تهافت  عليه  يتهافتون  وكيف  باسم،  بثغر  لموت 

 .(1) «النور

 
 ( ط: مكتبة السنة. 397-396ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين )ص (1)
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ــال:  ــى  »إنَّ وقــ ــاكفون علــ ــة عــ ــم العربيــ ــباب في العواصــ ــرة الشــ ــعد وخيــ ــالم لا يســ العــ

شـــهواتهم تـــدور حيـــاتهم حـــول المـــادة والمعـــدة لا يفكـــرون في غيرهمـــا ولا يترفعـــون عـــن 

الجهــاد في ســبيلهما ولقـــد كــان شـــباب بعــض الأمـــم الجاهليــة الـــذين ضــحوا بمســـتقبلهم 

ــً  ــنهم نفس ــبر م ــا أك ــي اعتنقوه ــادئ الت ــرً ، وأوس ــافي ســبيل المب ــنهم فك ــل ا ع م ــاعر ، ب ــان الش ك

 ( أعلى منهم همة، إذ قال:الجاهلي )امرؤ القيس

أنّـَ  و  مـعـيشـــــةٍ ولـ ــعـى لأدنـى  أســ  نـي 

 
ــبْ   أطل ولم  ــاني  ــلً   كف ــال  قلـي الم  من 

ــل  مــؤث ــد  لــمــج أســـــعــى  ــا   ولــكــنــم

 
ــدركُ   ي ــد  ــالي   وق أمث ــل  المؤث  المجــد 

ومتاعــب يقــدمها  يصــل إلــى الســعادة إلا علــى قنطــرة مــن جهــادٍ  العــالم لا يمكــن أنْ  إنَّ  

الأرض لفــــي حاجــــة إلــــى ســــماد، وســــماد أرض البشــــرية الــــذي  الشــــباب المســــلم، إنَّ 

تصــلح بــه وتنبــت زرع الإســلام الكــريم هــي الشــهوات والمطــامع الفرديــة التــي يضـــحي 

بهــا الشــباب العربــي في ســبيل علــو الإســلام وبســط الأمــن والســلام علــى العــالم وانتقــال 

 ة.الناس من الطريق المؤدية إلى جهنم إلى الطريق المؤدية إلى الجن

 .(1)«ا لسلعة غالية جدً  ا ه لثمن قليل جدً إنَّ 

مروان    ، كأن نصرَّ بن سيَّار حينما راسل الخليفة الأموييا أمة الإسلام، يا معشر العرب الكرام

محمد  ويدمرون،    بن  ويقتلون  ويمرحون،  يسرحون  الأعداء  وحولكم  يخاطبكم  يستنجده، 

 ويفتنون الناس عن الحق ويصدون، فهل من مجيب. 

ارٍ  نـــَ يـــضَ  وَمـــِ ادِ  مـــَ الـــرَّ لَ  لـــَ خـــَ  أَرَى 

 
رَامُ   ضــــــِ ا  هــَ لــَ ونَ  كــُ يــَ أَنْ  كُ 

وشــــــِ يــُ  فــَ

ورَى  ــُ تـ نِ  ــْ دَيـ ــْ نـ ــزِّ الـ ــِ بـ ارَ  ــَّ ــنـ الـ إِنَّ  ــَ  فـ

 
رْبَ    ــَ حـــ ــْ الـــ لَامُ وَإِنَّ  ــَ كـــ ا  ــَ هـــ ــُ لـــ  أَوَّ

وْمٍ   قـــَ لَاءُ  قـــَ عـــُ ا  هـــَ
فـــِ طـــْ يـــُ مْ  لـــَ نْ  ئـــَ  لـــِ

 
امُ   وَهــــَ ث   ثــــُ جــــُ ا  ودُهــــَ وُقــــُ ونُ  كــــُ  يــــَ

رِي   عـْ
ــِ شــ تَ  ــْ ي لَـ بِ  ــُّ ج عـَ تّـَ الـ نَ 

مِـ ولُ   أَقُـ

 
ةُ   أَ   ــَّ يـ ــَ أُمـ اظ   ــَ قـ ــْ ــي()أ  أَيـ ــتـ امُ   مـ ــَ يـ

ــِ نـ  أَمْ 

  
 (. 404-403المصدر نفسه )ص (1)



 
 

داء 45 ن  ن  عماء العرب  والمسلمي  لى ر   ا 
ة   ت  َّ  العرب 

امعة  لى الخ   وا 
ا  ــً امـ ــَ يـ

ــِ نـ مُ  ــِ هـ ــِ ــنـ يـ ــِ حـ ــِ لـ وا  ــُ انـ ــَ كـ إِنْ  ــَ  فـ

 
انَ    حـــَ دْ  قـــَ فـــَ وا  ومـــُ قـــُ لْ  قـــُ يـــامُ فـــَ قـــِ  ( 1)الـــْ

اعلمـــوا  قـــد حـــان القيـــام، تجهـــزوا لعـــدوكم، وأعـــدوا العـــدة للقائـــه، :فيـــا أمـــة الإســـلام 

ــوا  ــروا، واعملـ ــوا و وفكـ ــنوا وو، ابنـ ــوّ حصـ ــم، وقـ ــلاح العلـ ــتكم بسـ ــيدوا دولـ ــا وشـ ا عزائمهـ

ــً جيــــل الفــــتح والنصــــر، بإعــــداد  يعيــــث الفســــاد في أرض لئــــيم العــــدو ف الا تكونــــوا نيامــ

 .الإسلام

 لقيط الإيادي يخاطبكم، ويقول:    وكأنَّ 

كـم  لـ رابَ  الـحـِ ونَ  نّـُ ــُ يَســ ومٍ  يـ لِّ  ــُ ك  في 

 

ــا   لا  ع جـَ ل  هـَ
ــِ ــاف غ ــا  م إِذا  ون  عـُ جـَ هـْ  يَـ

ةٍ   يــَ
ــِ ن ــْ ه ــَ ل ــُ ب في  ا  ــً ــام ي

ــِ ن مْ  ــُ أَراك ي  ــِ ــال  م

 

طَعا  ــَ هابَ الحَرْبِ قد س ــِ  وقد تَرَوْنَ ش

يُوفَكُمُ   ــُ ونُوا جِيادَكُمُ، واجْلُوا ســ ــُ  صــ

 

دُوا    دِّ رَعــاوجــَ ــِّ والشــ لَ  ــْ يِّ النَّب
ــِ  للقِســ

ا على أَمْشـــــاطِ أَرْجُلِكُمْ   قيِــامـً  قُومُوا 

 

فَزِعــا  مَن  الأمَْرَ  ــالُ  يَن قــد  افْزَعُوا،   ثُمَّ 

لٍ   دَخــَ بلِا  دْ بــذلــتُ لكمْ نُصــــحي   لقــَ

 

ــا   نَفَع ــا  م العِلْمِ  خَيْرَ  إِنَّ  تيَْقِظُوا  ــْ ــاســ  ف

ــذه   ــوم،ه ــم ألا هــل بلغــت  كلمــات مكل ــريص غيــور، الله ــوم، وخطــاب ح ونفثــات مهم

 اللهم فاشهد.

  

 
 (. 13/230)البداية والنهاية  (1)



 
 

46 
 

المقدمة

ــتغفرهُ  ــهِ ونسـ ــتعينُ بـ ــدُهُ ونسـ  نحمـ
ِ
ــدَ لله ــنا ،إنَّ الحمـ ــرور أنفسـ ــن شـ ــالله مـ ــوذ بـ ــن  ،ونعـ ومـ

   .ومن يضلل فلا هادي له،  فلا مضل له  ،ه اللهمن يهد،  سيئات أعمالنا

 .عبده ورسوله   ا وأشهد أنّ محمدً  ،شريك لهوأشهد ألا إله إلا الله وحده لا  

يُّهَا﴿
َ
أ َٰٓ ذِينَۡٱۡۡي 

َ ّ َۡٱۡۡتَّقُوا ۡٱءَامَنوُا ۡۡۡۡل ۡتقَُاتهِِۡۡلّلَ لمُِونَۡۡۡۡۡۦحَقَّ نتُمۡمُّس 
َ
اۡوَأ

َّ ۡإلِ يُّهَا﴿  ،[ 102]آل عمران:   ﴾١٠٢وَلاَۡتمَُوتنَُّ
َ
أ َٰٓ ۡۡتَّقُوا ۡٱۡۡلنَّاسُۡٱۡۡي 

ذِيۡٱرَبَّكُمُۡ
َ ّ ۡۡل َۚۡۡاكَثيِرۡ ۡۡارجَِال ۡۡمنِ هُمَاۡۡوَبثََّۡۡزَو جَهَاۡمنِ هَاۡوَخَلقََۡۡوََٰحِدَة ۡۡخَلَقَكُمۡمّنِۡنَّف س  َۡٱۡتَّقُوا ۡوٱَۡوَنسَِاءٓ  ذِيۡٱۡلّلَ

َ ّ ۡۡۡۦتسََاءٓلَوُنَۡبهِِۡل
ر حَامََۚۡٱوَۡ

َ
ۡۡل أ َۡٱإنَِّ ۡرَۡۡلّلَ يُّهَا﴿ ،[1]النساء:  ﴾١ۡاقيِبۡ كاَنَۡعَليَ كُم 

َ
أ َٰٓ ذِينَۡٱۡي 

َ ّ َۡٱۡتَّقُوا ۡٱءَامَنوُاۡ ۡل ل ۡۡلّلَ قوَ  لحِۡ ٧٠ۡۡۡاسَدِيدۡ ۡاوَقوُلوُاۡ  ۡۡلَكُمۡ ۡيُص 
مََٰلَكُمۡ  ع 

َ
َۡٱۡيطُِعِۡۡۡوَمَنۡذنُوُبَكُم  ۡۡۡلَكُمۡ ۡوَيَغ فرِۡ ۡأ عَظِيمًاۡۡۡۥوَرَسُولهَُۡۡلّلَ زًاۡ ۡفاَزَۡفوَ   . [71- 70]الأحزاب:   ﴾٧١فَقَد 

ــد ا بعـ ــّ ــإنَّ : أمـ ــن فـ ــديث  أحسـ ــابالحـ ــرالله،  كتـ دٍ  وخيـ ــّ ــدي محمـ ــدي هـ ــر  الهـ ، وشـ

 .محدثةٍ بِدعة، وكلَّ بِدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار كلوالأمورِ محدثاتها،  

ــوا مــن أهــل ذُكــِ  فهــذا كتــاب كــان مــن أســبابه أنْ  التضــحية ر أمــامي أنَّ أهــل العلــم لــم يكون

ــادو ــبيل الله الجهـ ــَّ في سـ ــان ا ، وإنمـ ــالهمكـ ــدر حـ ــو التصـ ــيم هـ ــمللتعلـ ــر  ، وهمهـ ــمنشـ  ،العلـ

   .وعقد مجالس السماع والتحديث

ــب  ــذا لا ري ــع صــحةوه ــه؛ إلا  م ــا في ــض م ـه وصــف أبع ــَّ ــن الغأن ــه م ــلام في ــوج، وك  ــع ط ل

، أو متعــالم مــن جاهــلمثــل هــذا  دروإنمــا يص ــ البــين الظــاهر لكــل صــاحب لــب  وبصــر،

 .أهل العلمحاقد متنقص ب طاعن

الجهــــاد،  ىوأقــــوالهم في الحــــث علــ ــ الحــــق،علــــى  ثبــــاتهمفي علمــــاء الأمــــةِ مواقــــف ف



 
 

دمة   47  المق 

 .مشهورة في بطون الكتبمبثوثة و  (1)لثغور والرباطأمرهم لغيرهم بملازمة ا و

ة، وتراجم أثريَّ   ، وأقوالًا ةيجمع فوائد علميَّ   شرعت في كتابةِ كتابكان من توفيق الله عليَّ أنْ  ف

بإذن  سلفيَّ  القارئ  يجدها  البريةة،  وإنَّي  رب  ربه-أظن  ،  لعفو  الفقير  لفضله   ،وأنا  الراجي 

همع    ؛خواني طلاب العلم عن البحث في البابإأغنيت  أنَّي بهذا الجمع    -وستره من    عدم خلوِّ

 ىعل  يخفمما  ،  للقراء والنُّظَّار  ىيتجلسهو وخطأ قد    وأ  ،في فوات بعض الأخبار  تقصير ونسيان 

 ونعم الوكيل.  ه، وهو حسبعواطرولله في ذلك حكم  ،المثابر صاحبه

الكتابُ  تضمن  لذكر  لأ  وقد  ترجمةٍ  مئة  أربع  العارفين،  كثر من  العلماء  الجهاد من  أعلام  بعض 

ت سبقأ، وقد  (2) التقريب ىعلهـ(    1400)عام  حتى    ، وذلكوالصالحين الربانيين، والقادة الفاتحين

 كلِّ شيءٍ قدير. ىوغفر الله لنا ولهم إنَّ ربنا عل  الصحابة والتابعينجهاد  صورٍ من بذكر ذلك

ا موفــورًا، تتقبــل كتــابي هــذا وأن تاللهــم وأســألك  ا مباركــً ا مقبــولًا، وجمعــً جعلــه كلامــً

 وسعيًا مشكورًا، إنَّـك على كل شيءٍ قدير.

تـب ـْ ــدِ ل ـُخ ـَفـلا  بـع مـع  بـوجـُ ك ـُوا   م ك ـُوه ـِم 

 
إنَّ   ــا ألا  الـك ـُه ـَ  وهَ الـوجـُ   عـلـيـن ــبُ ي   (3)ت

ــالحين، عــــن العلمــــاء الربــــانيينرضــــي الله عــــن الصــــحابة والتــــابعين، وو  ، وعــــن الصــ

 .بإحسان إلى يوم الدينبسيرهم من سار والقادة الفاتحين، و

ويـبـق ـ ه  ىأمـوتُ  ــُ كـتـبـت ــد  ق ــا  م ــلُّ   ك

 
ــا  لِـي ا  ــَ دع ابـيَ  ــَ كـت رأُ  يـقْـ نْ  مَـ ــتَ  لـي ــا   فـي

أَنْ    يَ  إلـهـَ ــلَّ  ه لـع ــِ طـف لُـ بِـ ــنَّ  ــــــــ ــــــ  يـمـُ

 

ــاَ   وءَ فعــالي ــُ يريَ وســ ــِ  (4)ويَرحم تقْصــ

 
 

  

 
 (. 3/568قال سفيان ابن عيينة: »إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور« »تفسير البغوي« ) (1)

ــم جهــود  ( 2) ــان له ــابقين والمعاصــرين الــذين ك ــتوعبه مــن الس ــم أس ــا ل ــه أن يجمعــوا م ــم وأهل ــبعض طــلاب العل ــر ل ــلَّ الله أن ييس ولع

 راض والأوطان. مباركة في صدِّ العدوان، والدفاع عن الأع

 (. 1/37أعيان العصر ) (3)

 (.191الغني الدقر )ص انظر: الإمام النووي للشيخ عبد  (4)
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 (1) أهمية قصص السلف وحكايتهم في شحذ الهمم

 

 

للقصص  لا يخفى على كل أريب، ولا ريب لدى كل عاقلٍ لبيب؛    كبيرا وأهمية فضلاأنَّ 

في رفع الهمم، وتحفيزها للمعالي وبلوغ القمم، ولو لم يكن من دليل على بيان أهمية عظيمة  

العلو؛ إلا  والقصص ووظيفتها في تحريك المشاعر وتوجيه النفوس للسمو، وللعقول للرقي  

ا تضمنت هذه السورة وغيرها من السور   سورة تحمل اسم »سورة القصص« لكان كافيًا، وإنمَّ

وتصبيره، ومنهجًا عمليًا وسلوكًا    لتكون سبيلًا من سُبل تثبيت النبي  من القصص القرآنية  

فعليًا يستفيد منه أولو النهى والعرفان، في حثهم على الصبر والتحمل، واليقين والأمل بموعد  

التي   والمحن  الفتن  رغم  الحق  وثبتوا على  دعوتهم لأقوامهم،  الرسل في  كما صبر  وأنَّه  الله، 

 غي أن يكون لكم حظ من هذا الصبر واليقين، والله تعالى الموفق المعين.  تلقوها منهم، فينب

طَبِرْ للِْعِلْمِ يَظْــــــفَرْ بنَِــــــيْلِــــــه  ومَنْ يَصـْ

 

بِرْ علَى   ــْ ــاءَ يَصــ ن ــْ الحســ بِ  يَخْطــُ ومَنْ 

ذْلِ  ــَ ــبـــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــ

 

لا  الـعُـ ــبِ  طـل في  سَ  فْـ الـنّـَ ذِلَّ  ــُ ي نْ لا   ومَـ

 

ــلًا أخا ذُلِّ يَسِيرًا يَعِشْ دَهْرًا   ــــ ــــ ــــ  طَويــ

التي    عيشه  سبل  يكسب  كما  الأخلاق  يكتسب  الإنسان  أنَّ  والتَّجربةِ  بالفطرة  عُلِم  وقد 

مرور   مع  ويكبر  الإنسان  مع  يولد  غريزي  فطري  هو  ما  منها  الأخلاق  لأنَّ  وذلك  يحتاجها؛ 

 عن أهمية وللسلف في الحديثِ ،  الأيام، ومنها ما هو مكتسب يحصل بالرفقة والخلطة والتعلم

 الحكايات كلام كثير، وأنا أذكر بعون الله ما يقرب الفكرة من البال، ولا يورث الضجر. 

 
(، و»تاريخ ابن خلدون« )فصل: في أنَّ الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة 1/23انظر: »مقدمة ترتيب المدارك« للقاضي عياض )  (1)

(، و»تهذيب الأسماء واللغات« للنووي 75 -1/74(، و»طبقات الفقهاء الشافعية« لابن الصلاح )744  - 1/743مزيد كمال في التعلم( )

أهل    «الجزاء من جنس العمل»(، وانظر: في مقدمة كتابي »احترام العلماء وتوقيرهم  1/23في أخبار الدولتين« )  (، و»الروضتين11  -1/10)

 ومقدمة كتابي »منتخب من الحكايات والنوادر واللطائف«. ،الحديث أنموذجــًا«



 
 

ة   49 همت 
 
صص ا ا حد  الهمم)(ق 

ى  ش 
هم ف 

 لسلف  وحكاب ت 

ــن  ــات ع ــه: »الحكاي ــة قول ــي حنيف ــام أب ــن الحســن الشــيباني، عــن الإم ــام محمــد ب ذكــر الإم

 .(1)العلماء ومجالستهم أحب إليَّ من كثير من الفقه؛ لأنَّها آداب القوم وأخلاقهم«

 .(2)بن يونس: »ما رأيتُ للقلبِ أنفعَ من ذكر الصالحين«وقال محمد  

 . (3)وقال سفيان: »كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة«

ــاء  ــاس  أحيـ ــذكرهم، وأنـ ــوبُ بـ ــا القلـ ــوتى تحيـ اس مـ ــَّ ــن النـ ــم مـ ــافي: »كـ ــر الحـ ــال بشـ وقـ

 وَلله در من قَالَ: ،  (4)تموتُ القلوب بذكرهم«

ان أَخْبَار منْ إِذا عرف  نْســـَ
 مضـــى  الْإِ

 

هْرِ   ــدَّ ال ــا من  حين اشَ  ــَ ع ــد  ق ــه   تخيلت

هْر مَ   دَّ اشَ كـل الـ د عـَ افقـ المـً انَ عـَ  ن كـَ

 

ا فــاغتنم أطولَ   حَليِمــً ا   ( 5) الْعُمرِ   كَرِيمــً

ــد   ــد عبـ ــو محمـ ــوي وأبـ ــافظ المحيـ ــال الحـ ــالتوبيخ« قـ ــلان بـ ــخاوي في »الإعـ ــر السـ وذكـ

: »إنَّ في ذكــــر تــــراجم العلمــــاء، مــــن أحــــوالهم، «طبقــــاتهم»القــــادر القرشــــي الحنفــــي في 

ــا ومنـــاقبهم، وأعصــــارهم، ومــــراتبهم؛ فوائــــد نفيســـة، ومهمــــات جليلــــة.  : طمأنينــــة منهـ

ــب. ــا القلـ ــارهم.ومنهـ ــن آثـ ــن محاسـ ــاس مـ ــ دابهم، والاقتبـ ــأدب بـ ــا : التـ ــل ومنهـ ــزال كـ : إنـ

   .(6)منهم منزله، فلا يقصر بالعالي في الجلالة، ولا يرفع غيره عن مرتبته..«

 ــ ــا عل ــك باعثن ــان ل ــذا ب ــارهم؛ وأنَّ  ىفبه ــايتهم، وقصصــهم، وأخب ــوم وحك ــار الق ــر أخب ذك

 فيها عبرة للمعتبر، وعظة للمتعظ، والله من وراء القصد.

 
 كتاب العربي. ( ط: دار ال32(، و»الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ« )ص819انظر: جامع بيان العلم ) (1)

 (. 1/45صفة الصفوة ) (2)

 ( ط: دار الكتاب العربي. 1909الزهد لأحمد )( 3)

 (. 468تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص )ص (4)

 (. 5النور السافر عن أخبار القرن العاشر )ص (5)

 (. 31الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ )ص (6)
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علي   المؤمنين  أمير  عن  الله  قال  ورضي  إذ  إليه-،  نسب  كثرها »  - فيما  نقطة  العلم 

: فيا خالقي أقولُ حالا  ، (1) «الجاهلون   ومقالا 

ا ل وَجـه أمكنـ  قصــــدي رضــــاك بِكـُ

 
ــا  ن فـ الـ ــل  ب قـ ن  مـ ذَاكَ  ــِ ب يّ  لـ عـَ نْ  نُـ امـْ ــَ  ف

ة مطلبي  ــَ اي غــَ ذَاك  ــَ ف  وَلَئِن رضــــيــت 

 
د بل كل المنى   ــْ د كل الْقَصــ ــْ  وَالْقَصــ

ــنَّ   ــذل أب و  ــَ ــا   ل ــه ــت ــرأي ل ــدى  ف  روحــي 

 
ا   نــَ هــُ جــنــابــك  ي  فــِ يــرًا  قــِ حــَ  أمــرا 

ــد جنى  ق ــد  كَعب خجــل  ــت من   وَبقي

 
ــل    ك ــْ ــا وَال أَن ــي  ــن م ا  ــَ م ــَ ف ــكــكــم  ــل  م

ذَا   ــَ ك ــادي  ــإيــج ب ــلــتــم  تــفضـــ د  ــَ ق  وَلــَ

 
أَيْضـــــً   ــم  ــت ــم ــع ــً أن ــن ؤم ــُ م ــوني  ــك  ا ا ب

وفضـــــلــكــم  لــيّ  عــَ تــطــولــكــم  وْلَا   لــَ

 
ودً   وْجــُ ــَ م ــت  ــن ك ا  ــَ ام ــَ ن ــَ ث ــي  ــن م وَلَا   ا 

عَى ويشــكر فَضــلكُمْ    من ذَا الَّذِي يســْ

 
و عـمـَّ   ــا لـَ لـن عـْ كـر مـُ يشـــــْ ــديـن  الأب  ر 

قــد    ذِي  ــَّ ال المســــيكين  ــا  اءَكُم وَأَن  جــَ

 
د جـنـى   ــَ ق وَلـَ ــا  الـب ــَ ط م  كـُ نْـ مِـ  لـلـعـفـو 

ــاهـكـم  ج وبـ عـزكـم  ــاســــمـكـم وبـ  فـب

 
ــا  الـعــن وأذهـبــوا عـنــي  لــيّ  عـَ  ( 2)مـنــوا 

 لمن على الراحة عول، متمثلا بقول الأول:  وقلتُ  

بٍ  ــَ حَســــ ذَوِي  ا  نـــَّ كـــُ وَإِنْ  ا  نـــَ ــْ  لَســــ

 
لُ   كــِ تــَّ نــَ ابِ  الْأحَْســــــَ ى  لــَ عــَ ا  وْمــً  يــَ

تْ    ــَ انـ ــَ كـ ا  ــَ مـ ــَ كـ ي  ــِ نـ ــْ بـ ــَ انـ ــَ نـ ــُ لـ ــِ  أَوَائـ

 
وا   ــُ ل عــَ ــَ ف ا  ــَ م لَ  ــْ ث ــِ م لُ  ــَ ع ــْ ف ــَ وَن ي 

ــِ ن ــْ ب ــَ  ( 3)ت

  

  

 
ــأفردوا في  (1) ــاء ف ــا العلم ــى به ــد وقــد اعتن ــة« لعب ــم نقط ــان العل ــادة البســطة، في بي ــا: »زي ــتقلة، منه ــي  شــرحها مصــنفاتٍ مس ــي النابلس الغن

هــــ(، 1320هـــ(، و»نثـــر الـــدر وبســـطه في بيـــان كـــون العلـــم نقطـــة« لأحمـــد بـــن محيـــي الـــدين الإغريســـي الجزائـــري )ت1143)ت

 ( بالاستفادة. 106-105وينظر: »كتاب الإبداع العلمي« )ص

 (. 1/21الخلاصة للمحبي ) (2)

 ( ط: العاصمة. 1/34انظر: تدريب الراوي ) (3)



 
 

حة   51
ات  هاد وصد العدوان ف  ى  الج 

انِ دور العلماء ف  ت  ب   ب 

 

في الجهاد وصد العدوان   العلماء دور  ببيانِ    فاتحة

 

ــم  ا ألــل العل ــ  ــا -أبتــدك كلامــي مخا ب ــأقول -المشــفق الناصــحوأن ثر الســلف  هــذه م ــ :ف

  لزموها.افلا تضيعوها، وأمجادهم ف

ــا ال ــدوأم ــابرال معان ــ مك ــ  أقول ف ــة الل الكتــاب فــانظر هــذا  دونــك :المشــف حــري  مقال

ــن قــال الله فــيهم:  ــه، ولا تكــن مم دُوا ۡ﴿في َََ اۡوَجَح َََ ييَ قَنتَ هَآۡوَٱۡبهِ  ََ ۡۡس  ََ ۡلُل م هُم  ََُ نفُس
َ
وّۡ ۡاأ ََُ  ﴾اَۚۡوعَُل

 .[14]النمل:

ــول و ــل جهــولأق ، جال ــالو ــالم متع ــنق ، متع ــلم متطــاول مت إلا المهارشــة  يــتإذا أب» :لك

، (1)صـــبر علـــى حـــزّ الحلاقـــم، ونكـــز الأراقـــمتوالمناقشـــة، والمواحشـــة والمفاحشـــة، فل

ــش الضــراغم ــتراكم المــتلاطم، ومتــون الصــوارم(2)ونه ــو؛ ، والــبلاء الم الــذي نفســي بيــده  ف

ــً  ــارز أهــل الحــق قــط قرن ــه، فقــرع مــن نــدم ســنه، ولا نــاحرهم خصــم إلا  امــا ب إلا كســروا قرن

ــه، ولا فاصــَ  ــه لمهرب ــق مذهب ــه طري ــه، وســدّوا علي روه بســوء منقلب ــّ ــان -هم أحــد حَ بش ــو ك ول

ــاد ــل خطبــاء إي ــن بقيــة قــوم -إلا فصــحوه وفضــحوه، ولا كــافحهم مقاتــل  -مث ــو كــان م ول

ــاد ــاة ا  -ع ــع الكم ــم م ــذا فعله ــه وبطحــوه، ه ــى وجه وه عل ــُّ ــً إلا كب ــا تبرع ــذين وردوا المناي ، ال

ــً  ــوت الـــزؤاماوشـــربوا كؤوســـها تطوعـ ــام اســـعيً  (3)، وســـعوا إلـــى المـ ــبوا طعـــم الحمـ ، وحسـ

ــً  ــادين اأريـ ــالوا في ميـ ــوف، وجـ ــر مخـ ــم أمـ ــم يهلهـ ــران فلـ ــتحقروا الأقـ ــذين اسـ ــاة الـ ، والكفـ

 
 )نكز الأراقم(: النكز: الدفع والضرب. الأراقم: الحيّات.  (1)

 )الضراغم(: الأسود.  (2)

 الموت الزؤام(: الموت العاجل.) (3)
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 .(1)«المناضلة واخترقوا الصفوف، وتجالدوا لدى المجادلة بقواطع السيوف

ــو انـــتكس مـــنلأقـــول و ــ   ىعلـ ــل، ولـــم يتبعـ ــن ربِّ بالعمـــل العلـــم اتكـ ــش مـ ــم يخـ ، ولـ

 ــ ــول عل ــاهُ  حــظٍ  ىالبشــر، وع ــن صــيتٍ  جن ــو م ــا الق ــع ولا الأُ  موشــهرة هــرب منه ول، ولا تنف

 :تغني عن صاحبها يوم المحشر

ــت  ــن أن ــالمِ أي ــن ع ــة الصــحابة، وصــاحبِ  م ــة الأربع ــر، وأحــد العبادل ــاد  ،(2)الأث وأحــد العب

ــاد، ــن روايــة الحــديث الزه ــد (3)والمكثــرين م ــن عمــر الله عب ــافع، قــال:ف . ب »كــان  عــن ن

 .(4)الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الصلاة« ويرى أنَّ  ،يغزو بنفسه  ابن عمر

ــدان الحمصــي )تمــن شــيخ أهــل الشــام وأيــن أنــت  ــن مع ــد ب ـــ(310 خال كــان إذا ، (5)ل

 .(6)بدابق ، كان فسطاطه أول فسطاطٍ بالغزوِ اس  ر النَّأمَ 

 
ــى النبهــاني للألوســي وهــي مــن كلامــه ) (1) ــاني في الــرد عل ــر: غايــة الأم ــا الشــيخ 1/27انظ ـــ »صــلاح (، وامتثله الحــويني في مقدمتــه ل

ــة« ) ــو الهمــ ــة في علــ ــة )ص1/39الأمــ ــن قتيبــ ــديث« لابــ ــف الحــ ــل مختلــ ــق »تأويــ ــرون، ومحقــ ــالة ناشــ ( ط: دار 28( ط: الرســ

 الحديث. 

ــد  (2) ــم )عب ــة ه ــاس، وعبــد  والعبادل ــن عب ــد  الله ب ــر، وعب ــن عم ــر، وعبــد  الله ب ــن الزبي ــواع علــوم  الله ب ــة أن ــر: »معرف ــرو(، انظ ــن عم الله ب

 (. 296الحديث« )مقدمة ابن الصلاح( )ص

ــد  ــان معــه في جيشــه  ولمــا غــزا عب ــا وحصــل للجــيش منهــا مــال عظــيم، وك ــا ففتحه ــي ســرح أفريقي ــن أب ــن ســعد ب هــذا ثلاثــة مــن الله ب

ــة ــد  ;العبادل ــد الله عب ــر، وعب ــن الزبي ــد   ب ــن عمــر، وعب ــد  الله ب ــزا عب ــن عمــرو، ثــمَّ غ ــة الأســاود مــن الله ب ــد إفريقي ــن ســعد بع أرض  الله ب

 (. 7/347النوبة فهادنهم.... انظر: »البداية والنهاية« )

 (. 662-661قال السيوطي في »ألفيته« ) (3)

رْ:  ــَ الأَثــــ ةِ  ــَ رِوَايــــ ي  ــِ فــــ رُونَ  ــِ ثــــ ــْ كــــ ــُ مــــ ــْ  وَالــــ

 

رْ   ــَ مـــ ــُ عـــ نُ  ــْ ابـــ ــهِ  يـــ ــِ لـــ ــَ يـــ رَةَ  ــْ رَيـــ ــُ هـــ و  ــُ  أَبـــ

 
دْرِيِّ  ــُ خـــــ ــْ الـــــ ــَ كـــــ رُ  ــْ حـــــ ــَ بـــــ ــْ وَالـــــ س   ــَ  وَأَنـــــ

 

ةُ    ــَ وَزَوْجـــــــ ر   ــِ ابـــــــ ــَ يِّ وَجـــــــ
ــِ بـــــــ ــَّ ــنـــــــ  الـــــــ

 
 

 (. 19913المصنف لابن أبي شيبة ) (4)

وثقــه: ابـــن ســـعد، والعجلـــي، ويعقـــوب بـــن شـــيبة، وابـــن خـــراش، والنســـائي. وكـــان الـــذهبي يقـــول عنـــه: »وهـــو معـــدود في أئمـــة  (5)

 الفقه«. 

 (. 16/197تاريخ دمشق ) (6)



 
 

حة   53
ات  هاد وصد العدوان ف  ى  الج 

انِ دور العلماء ف  ت  ب   ب 

ــن أنــت مــن ــامين  وأي ـــ(112 )ت مكحــولالإم ــوة ل ــن حي ــاء ب ـــ(112 )ت ورج وهمــا  ل

 .(1)لا يفارقانها -في رفقة القوم في خروجهم للقتال-  يختاران الساقة

ــت مــن  ــن أن ــ عبــد الحــافظ المقــرئوأي ــد  لـــ(117 )ت رحمن بــن لرمــزال ــى وق تحــول إل

 .(2)؟االإسكندرية مرابطً   ثغرِ 

ــن  ــن أنــت م ــم في زمانــه، وأي ــل الشــام وإمــام العل ـــ(157)ت  الأوزاعــيشــيخ أه وهــو  ل

 .(3)يرابط على ساحل بيروت؟

ــام  ــيرة الإمـ ــن سـ ــت مـ ــن أنـ ــار وأيـ ــن المبـ ـــ(181)ت  ابـ ــرك  لـ ــور وتـ ــذي لازم الثغـ الـ

ا يكـــر ويفــرُّ  ؛البيــوت . (4)؟أهــل الثغـــور بأحاديــث النبـــي  ويحــدثُ  ،علــى العـــدو مرابطــً

 بقولــهِ: ابــن حبــان  رجــلًا كمُلــت صــفاته، وعظمــت خصــاله، فكــان كمــا وصــفه كــان 

 ،في جمـــع العلــــم رحـــالًا  ،يعـــرف الســــنن ،احافظـــً  ،بــــالاختلاف اعالمـــً  ،اورعـــً ، ا»فقيهـــً 

بمــا ملـــك  اســـخيً  ،يقــول الشـــعر فيجيــد اأديبــً  ،ويكابــت الأبطـــال ،ينــازل الأقـــران  اشــجاعً 

ــدنيا ــن ال ــا ،م ــة مــن كبره ــى عجل ــل ســفرته عل ــافر يحم ــا ثــمَّ  ؛وكــان إذا س ــإذا نــزل طرحه  ف

 .(5)يردها من احتاج إليه«

 
الله بــن أبــي مســلم الهــذلي الفقيــه الحــافظ: مـــولى  (، ومكحــول عــالم أهــل الشــام أبــو عبــد 19914المصــنف لابــن أبــي شــيبة ) (1)

ــان يقـــول: »عتقـــت  امـــرأة مـــن هـــذيل، وأصـــله مـــن كابـــل، وقيـــل هـــو مـــن أولاد كســـرى، وداره بدمشـــق بطـــرف ســـوق الأحـــد، وكـ

ــه فيمــا أ ــت علي ا إلا حوي ــً ــا علم ــم أدع بهم ــة فل ــت العــراق، ثــمَّ المدين ــا أرى، ثــمَّ أتي ــه في م ا إلا حويت ــً ــا علم ــم أدع به ــمَّ بمصــر فل رى، ث

 (. 1/82كما في »تذكرة الحفاظ« )  أتيت الشام فغربلتها«

 (. 1/75(، و»تذكرة الحفاظ« )1/170طبقات علماء الحديث ) (2)

 (. 240-21/238(، و»تهذيب التهذيب« )7/62( )9019انظر: الثقات ) (3)

 (. 4/882(، و»تاريخ الإسلام« )409-8/408انظر: سير أعلام النبلاء ) (4)

 (. 8767الثقات ) (5)
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. وهـــو كمـــا يقـــول (1)يحـــج ســـنة، ويغـــزو ســنة، ومـــات في طريـــق الغـــزو بهيــت  كــان و

 الله عبــد »أول مــن صــنف فيــه:حــاجي خليفــة في حديثــه عــن الكتــب المصــنفة في الجهــاد 

ــارك« ــن المب  ــ(2)ب ــل  ى. وكف ــرف الفع ــم تصــنيفًا، وش ــرف العل ــين ش ــع ب ــد جم ــرفًا، وق ــذا ش به

 ، ومبارزةً ورباطًا.اجهادًا وثباتً 

ــام  ــن الإم ــت م ــن أن ــي إســحا وأي ــن أب ــونس ب ــن ي ــذي  لـــ(187 ي )تالســبيع عيســى ب ال

 .(3)«ه سنة في الغزو، وسنة في الحجا نخبر أنَّ »كنَّأحمد:  الإمامكان يقول عنه 

 . (4)«ا وأربعين حجةخمسً  ، وحجَّ ا وأربعين غزوةعيسى خمسً وقال أحمد بن جناب: »غزا 

ــن  ــت م ــن أن ــدِّ وأي ــالم ال ــا، يار المصــريَّ ع ــدة، ومفتيه ــ عب ــن القاســم ال ــد رحمن ب ــو عب  الله أب

ــي ــاحب  العتقـ ــام صـ ــ الإمـ ـــ(191)ت  مالـ ــال لـ ــد قـ ــد:، وقـ ــن معبـ ــي بـ ــن » علـ ــت ابـ رأيـ

 ؟القاسم في النوم، فقلت: كيف وجدت المسائلَ 

.  فقال: أُف  أُف 

 قلت: فما أحسن ما وجدت؟

 .(5)«الرباط بالثغرقال: 

ــام  ــن الإمـ ــت مـ ــن أنـ ــدوأيـ ــن ولـــبالله عبـ ـــ(197)ت   بـ ــده  لـ نَة عنـ ــَّ ــت السـ ــذي كانـ الـ

ــاداتٍ  ــة عب ــال ســحنون   عظيمــةٍ مقســمة لثلاث ــن وهــب قــد قســَّ كمــا ق ــً : »كــان اب  :ام دهــره أثلاث

 
 (. 3/51الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) (1)

 (. 2/1275كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) (2)

 (. 56(، و»العبر في خبر من غبر« )ص8/491سير أعلام النبلاء ) (3)

 (. 1/406طبقات علماء الحديث ) (4)

 (. 9/122السير ) (5)



 
 

حة   55
ات  هاد وصد العدوان ف  ى  الج 

انِ دور العلماء ف  ت  ب   ب 

 .(1)؟«في الحجِّ  اوثلثً ،  اس بمصرَ يعلم النَّ  ا، وثلثً في الرباطِ  اثلثً 

ــت و ــن أنـ ــن أيـ ــام مـ ــافعيالإمـ ـــ(204)ت  الشـ ــكندرية لـ ــر الإسـ ــى ثغـ ــرابط علـ ــو يـ  ،وهـ

 و
ِ
 .(2)؟بحرها على شاطئِ   يقرأ ورده من كتاب الله

ــد  ــالم المجاه ــن الع ــت م ــن أن ــال ، لـــ(213القيــرواي )ت  أســد بــن الفــرات الحــرايوأي ق

ــدً  ــت أسـ ــد رأيـ ــهم: »لقـ ــمَّ بعضـ ــس«، ثـ ــرأ »يـ ــواء يقـ ــده اللـ ــَّ  ا وفي يـ ــل بالنـ ــزم الله  اسِ حمـ فهـ

ــد   ــرف أسـ ــركين، وانصـ ــتُ  المشـ ــدمَ  فرأيـ ــد  الـ ــه وقـ ــى ذراعـ ــواء علـ ــاة اللـ ــع قنـ ــال مـ ــد سـ قـ

 .(3)جمد«

ــد ظهـــر العلـــم بإفريقيـــة«: قـــال ســـلمان بـــن عمـــران  ــين (4)»بســـبب أسـ ه دره جمـــع بـ ــَّ . فللـ

 والفتح، وكلاهما فتح.  ة، والجهادِ العلم ونشر السنَّ

ــذا  ــا في  لـــــ(233)ت  المــــري مــــولالم البغــــدادي بــــن معــــينيحيــــى الإمــــام وهــ كمــ

 قلت: لا، ولا امرأة. قال لي يحيى بن معين: ألك ولد؟  قال:  «سؤالات ابن الجنيد»

ــال:  ــدنيا »ق ــإنَّ ال ــك الســواحل، ف ــقِ نفســك في تل ــالثغر أو أل ــا؟! الحــق ب فمــا مقامــك هــا هن

 .(5)«ليست بشيءٍ 

 
 (. 3/240المسالك للقاضي عياض )انظر: ترتيب المدارك وتقريب   (1)

 (. 2/158انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ) (2)

 (. 5/274انظر: تاريخ الإسلام ) (3)

 (. 3/302ترتيب المدارك ) (4)

 (. 406-1/405وله شعر كما في »طبقات الحنابلة« ) (،325رقم ) (5)

هُ  ــُ رَامـــــ وَحـــــــَ هُ  لـــــــُّ حـــــــِ بُ  ذْهـــــــَ يـــــــَ الُ  مـــــــَ  الـــــــْ

 

ي    ــِ فــــ ى  ــَ قــــ ــْ بــــ ــَ وَتــــ ا  ــً وْمــــ ــَ هيــــ ــُ امــــ ــَ آثــــ دٍ  ــَ  غــــ

 
هِ  ــِ هــــ ــَ لــــ لِإِ قٍ  ــَّ تــــ ــُ مــــ ــِ بــــ يُّ 

ــِ قــــ ــَّ ــتــــ الــــ سَ  ــْ يــــ ــَ  لــــ

 

ه  امــــــُ عــــــَ وَطــــــَ هُ  رَابــــــُ ــَ شـــــــ يــــــبَ  طــــــِ يــــــَ ى  تــــــَّ  حــــــَ

هُ   فـــــُّ كـــــَ بُ  ــِ كْســــــ وَيـــــَ وِي  حـــــْ يـــــَ ا  مـــــَ يـــــبَ  طـــــِ  وَيـــــَ

 

ه   لَامـــــُ كـــــَ دِيـــــثِ  حـــــَ الـــــْ نِ  ــْ حُســــــ ي  فـــــِ ونَ  كـــــُ  وَيـــــَ

هِ   رَبــــــِّ نْ  عــــــَ هِ  بــــــِ ا  نــــــَ لــــــَ بــــــيُّ  الــــــنــــــَّ قَ  طــــــَ  نــــــَ

 

يِّ   
ــِ بـــ ــَّ ــنـــ الـــ ى  ــَ لـــ ــَ عـــ ــَ ه فـــ ــُ لَامـــ وَســـــــــَ هُ  ــُ لَاتـــ  صـــــــــَ

 
 ج
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ــَّ  ــل مم ــالم الجلي ــن الع ــت م ــن أن ــاط وأســمَ ع في ن ســمِ وأي ــد ع،الرب ــن عب ــرحمن مســلم ب  ال

 ــ ـــ(024 )تي الجرم ــزل طرســوس ،ل ــا كانــت وفاتــه(1)ن ــام (2)، وبه ــد نقــل الإم ابــن أبــي . وق

 .(3)؟ألف«  مئةه قتل من الروم نَّ أ»  الرازي: حاتم

ــل الشــيباي الإمــام الربـــانيّ والجماعــةِ  ةِ وأيــن أنــت مــن إمــام أهـــل الســنَّ ــن حنب ـــد ب  أحم

ـــ(241)ت  ــي ســأل عــن لمــا .ل رأيتــه لــم يكــن بــه  »قــد :قــال ،مبشــر بــن إســماعيل الحلب

 .(4)ا جئنا من الثغر«كنَّ ؛كتبت عنه خمسة أحاديث أو ستة  ،بأس

ــروذي:  ــال الم ــدوق ــي عب ــت لأب ــن طرســوسرجــلًا  : إنَّ الله قل ــدم م ــَّ  ، ق ــا كن ــي: إن ــال ل ا وق

، الله : ادعــوا لأبــي عبــدبالــدعاءِ في بــلاد الــروم في الغــزو، وإذا هــدأ الليــل رفعــوا أصــواتهم 

ــَّ  ــدُّ وكن ــه بحجــرٍ  ا نم ــي عن ــد رم ــه، ولق ــي عن ــق ونرم ــترس  ،المنجني ــى الحصــن مت ــج عل والعل

ا«. لا يكـــون اســــتدراجً  بدرقـــة، فـــذهب برأســـه وبالدرقـــة، فتغيــــر وجهـــه، وقـــال: »ليتـــهُ 

 .(5)فقلت: كلا

ــتَ  ــن أنـ ــن  لــــ(246)ت  التلمنســـيمـــن المســـيب بـــن الوا ـــ   وأيـ ــذ ابـ ــارك، تلميـ المبـ

 .(6)؟بانياس بأحاديث رسول الله  وكان مرابطًا يحدث على ساحلِ 

ــُ وكــان  ـــ( 256)ت   وننُ ح  س ذا قــرئ عليــه كتــاب إســليمان بــن ســالم: » مــا يقــولكل

 
 (. 4/28مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. )معجم البلدان( ) (1)

 (. 15/120تاريخ بغداد ) (2)

 (. 5/703(، و»تاريخ الإسلام« )8/188الجرح والتعديل ) (3)

ــي داود )ص (4) ــؤالات أبـ ــع ، (272-271سـ ــل موضـ ــكون وراء، كـ ــم السـ ــالفتح ثـ ــر: )بـ ــرًا والثغـ ــمى ثغـ ــدو يسـ ــن أرض العـ ــب مـ قريـ

ــر الشـــام، وجمعـــه ثغـــور( )معجـــم البلـــدان(  ــة في الحـــائط وهـــو في مواضـــع كثيـــرة منهـــا: ثغـ كأنـــه مـــأخوذ مـــن الثغـــرة، وهـــي الفرجـ

(2/79 .) 

 (. 5/1013تاريخ الإسلام ) (5)

 (. 11/403(، و»السير« الذهبي )2/200لجامع لأخلاق الراوي )انظر: ا (6)
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ات  هاد وصد العدوان ف  ى  الج 

انِ دور العلماء ف  ت  ب   ب 

 .(1)كتاب الزهد بكى حتى تسيل دموعه على لحيته«أو  ،الجهاد لابن وهب

ــن أنــت مــن  ــن إســماعيل وأي ــد ب ـــ(256 )ت البخــاريّ  محم وهــو  ،صــاحب الصــحيح ل

 .(2)يؤلف كتاب التفسير مرابطًا في حصن فربر؟

 المــزي ســماعيل بــن يحيــىإ مـــذهب الإمـــام الشــافعي في الآفـــاق شـــرِ انوأيــن أنـــت مـــن 

باط«: »ثقة  بأنَّـه  أبو سعيد بن يونس  الذي نعته.  (3)؟لـ(426 )ت ، يلزم الرِّ
(4). 

ــي  ــن أبـ ــت مـ ــن أنـ ــة وأيـ ــرازيزرعـ ـــ(264)ت  الـ ــو  لـ ــين الروهـ ــع بـ ــماع ابـ ــيجمـ ط وسـ

ا في ا خالصــً ســمعت أبــا زرعــة يقــول: »لــم أعــرف لنفســي رباطــً  قــال البرذعــي: ،الحــديث

ا ومـــن همتـــي أن أســـمع الحــديث مـــن الطنافســـي، ومحمـــد ثغــر!؛ قصـــدت قـــزوين مرابطــً 

ا ومـــن همتـــي أن أســـمع مـــن العبـــاس بـــن بـــن ســـعيد بـــن ســـابق، ودخلـــت بيـــروت مرابطـــً 

ــد، دخلــت رهــا  ا ومــن همتــي أن أســمع مــن أبــي فــروة الرهــاوي، فــلا أعــرف مرابطــً الولي

 .(5)ثم بكى«، ها خلصت نيتي فيلنفسي رباطً 

ــت مــن ال ــن أن ــيالأمحــدث وأي ــن شــجا  ندلس ــد ب ـــ(266)ت  محم ــد ، ل في   قتــلوق

 
ــر: ريـــاض  (1) ــافهم انظـ ــائلهم وأوصـ ــارهم وفضـ ــير مـــن أخبـ ــاكهم وسـ ــادهم ونسـ ــة وزهـ ــاء القيـــروان وإفريقيـ النفـــوس في طبقـــات علمـ

 (. 367-1/366الله بن محمد المالكي ) لعبد 

 (. 2/322(، و»تاريخ بغداد« )12/450انظر: سير أعلام النبلاء ) (2)

 لب، وهي قبيلة كبيرة مشهورة. المزني، بضم الميم وفتح الزاي وبعدها نون: نسبة إلى مزينة بنت ك (3)

 في كتابنا. ( وسوف نتناول الحديث عنه 12/495انظر: السير ) (4)

 ( بنحوه. 2/770»سؤالات البرذعي« )و (،2/469انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) (5)

(: »وهذا من شدة ورعهم ومن تدقيقهم في باب النيات  32قال الدكتور علي الصياح في »قصص أئمة الحديث المتقدمين ونوادرهم« )ص

، علما أن من تأمل سيرة هذا الجهبذ عرف أنه في رباط  -طلب العلم والمرابطة-وإلا فطلب العلم عبادة ولا مانع من تداخل العبادات  

ا﴿۞ل تعالى:  ، قاوجهاد منذ نشأته   م  ََََو  ان 
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 [«. 122]التوبة: ﴾١٢٢َذ
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 .(1)؟الأندلس  بلاد

ــدوأيـــن أنـــت مـــن الإمـــام العلـــم وشـــيخ أهـــل الأنـــدلس أجمـــع  ــن مخلـ ــي بـ )ت  بقـ

 .(2)؟في سبيل الله أكثر من سبعين غزوةوهو يغزو   ،لـ(627

تَقْو يفِ لا  ــِّ الســ ــةُ  ــا  ىودول امَتهُ ــَ  دع

 
بِ   ــُ الكُت ةُ  ــَ دَول ــا  الفَتهْ ــَ ح تَكُنْ  لم  ــا   م

ــي وأيــن أنـــت مـــن  شـــيخ ابـــن حبـــان  لـــ(310-301)ت بــين  أبــي بكــر الطــائي المنبج

ــام الن  »ني، وكــان ابــن حبــان يقـــول عنــه: ا وابــن عــدي والطــبر ــد ص ــان ق ــام الليــل ك ــار وق ه

 .(3)«اا مرابط  ة غازي  ثمانين سن  

ــتَ   ءةُ وَ الــمــرُ   سَ يــْ لــَ  تــبــي ــا   أن  م  مــنــعــّ

 
ــً   ــف ــك ــت ــع م ــلّ  ــظ ــداحِ وت الأق ــى  ــل  ا ع

لــلــرِ مــَ    مــا إنــَّ   مِ نــعــُ ولــلــتــَّ   الِ جــَ ا 

 
ــِ   ــل ــُ خ ــومِ وا  ق ــي ــةٍ   ل ــه ــري ــاحِ   ك ــف  ( 4)وك

شــيخ الشــافعية    بــن القــا  الطبــريأحمــد  يالعبــاأ أحمــد بــن أبــ يأبــوأيــن أنــت مــن  

ه دخـــل بلـــد الـــديلم فقـــص علـــى ا قيـــل لأبيـــه القـــاص؛ لأنـــَّ وإنمـــَّ . لـــ(335)ت   برســتان

ا، فبينمــا هــو اس، ورغــبهم في الجهــاد، وقــادهم إلــى الغــزاة، ودخــل بــلاد الــروم غازيــً النــَّ 

 .(5)يقص لحقه وجد وغشية، فمات  

هُ  ــَ ــه ــي ب ــَ شـــ دنَ  ــِ ل ــَ ي ــا  م ــَ ف ــنسِـــــاءُ  ال مَ 
ــِ ق  عــُ

 

ــمُ   قــ ــُ عــ هِ  ــِ ــلــ ثــ ــِ مــ ــِ بــ ــاءَ  ــنسِـــــ الــ  إِنَّ 

ــيوأيــن أنــت مــن   ــري أب ــن ســعدون الجزي ــر محمــد ب ــي بك ـــ(434)ت  التميم . وقــد (6)ل

ــام ــال بالشـ ــزواتٍ ، جـ ــه غـ ــزا بـ ــى وغـ ــهم علـ ــلمين فيحرّضـ ــوع المسـ ــوم في جمـ ــان يقـ ، وكـ

 
 (. 81)صفي تاريخ رجال أهل الأندلس  انظر: بغية الملتمس  (1)

 (. 2/336انظر: طبقات علماء الحديث ) (2)

 (. 7/188انظر: تاريخ الإسلام ) (3)

 (. 1/526معجم الأدباء ) (4)

 (. 241طبقات الشافعيين لابن كثير )ص  (5)

 إليها جماعة من العباد. الجزيري: وهي نسبة إلى جزيرة شريك وقد نسب  (6)
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انِ دور العلماء ف  ت  ب   ب 

ــدهفلي ــت عنــده، وبشــعر ال ــاد بمقامــات كان ات (1)الجه ــي، فكانــت النيــّ ، وبمــا يشــوق ويبك

 .ا مع كثرة الرباطحجّ حججً قد و.  (2)تنبعث معه

ا( ـ لــ 360محمــد بــن علــي القصــاب )ت الحــاف  وأيــن أنــت مــن  ــذي لقــب بهــذا تقريبــ   ال

 .(3)لكثرة ما أهرق من دماء الكفار في المعارك؟  ؛-القصاب-اللقب 

 وفيه يقول أبو الحسن الكَرَجي:

رِهِ  دُ عَصـــــْ ــَ أوح اء  رَّ الـغـَ رَج  الـكـَ  وفي 

 
ــبِ   ال ــَ مُغ اب غير  ــَّ القَصـــ ــدَ  أحم  أبو 

ــُ   فــُ تصـــــانــيــف دي  ــْ ب تــُ هِ ه  ــِ وم لــُ عــُ  نــونَ 

 
ــاربِ   ه غيرَ شــ ا لـ ــتَ تَرَى عِلْمـً  فلســ

ــن عبـــدوأيـــن أنــــت مــــن الحــــافظ المكثــــار   ــي بـ ــيال مكـ ــلام المقدسـ ــ سـ ي )ت الرميلـ

ـــ(492 وقــت اســـتيلاء الإفــرنج علـــى  فـــار   ا غيــرَ ا محاربـــً ا متقــدمً قتــل شـــهيدً ، وكــان قـــد ل

 .(4)؟بيت المقدس

 
 لعله لقب لأحد شعراء الصوفية. (1)

ــروان ) (2) ــاء القي ــات علم ــه« )2/414طبق ــا في »المصــدر نفس ــه كم ــان مــن دعائ ــول:2/417( وك ــرده، ومــن  ( يق ــا ف ــن أرادن ــم م »الله

ــّ  ــا وقــدة، واعــمِ عن ــار مــن أوقــد لن ا ن ــّ ــئ عن ــا حــدّه، واطف ا حــدّ مــن أقــام لن ــّ ــا فكــده، اللهــم اكســر عن ــا كادن ــزل علين ــرة، وأن ا أعــين الكف

 السكينة، واكسنا درعك الحصينة«. 

 (. 3/132انظر: طبقات علماء الحديث ) (3)

(، و»الأنــــس الجليــــل بتــــاريخ القــــدس 333-5/332(، و»طبقــــات الشــــافعية الكــــبرى« )6/173ينظــــر: الأنســــاب للســــمعاني ) (4)

 (. 299-1/298والخليل« )

ــان  ــى أن  وك ــروي الحــديث إل ــى مــذهب الشــافعيّ، وي ــه عل ــدرس الفق ــام بهــا ي ــت المقــدس فأق ــى بي ا، وعــاد إل ــً فاضــلًا صــالحًا ثبت

ــل علــيهم حتــى يخــرجهم مــن المســجد وقتــل مــنهم ثــمَّ قتــل  ــدس فحكــى لــي مــن رآه وهــو يحم ــت الإفــرنج علــى بيــت المق غلب

 . مئةشهيدًا في سنة تسعين وأربع

ــن عبــد  ــات لاب ـــ وفي »الطبق ــاحل ودمشــق، 3/421ادي« )اله ــن الس ــه مــن مصــر وم ــت الفتــاوى تجيئ ــاجي: كان ــال المــؤتمن الس ( ق

ــدس في شــعبان ســنة اثنتــين وتســعين  ــت الفــرنج، وملكــوا بيــت المق ــاريخ لبيــت المقــدس، ولمــا دخل ه شــرع في تــأليف ت ــل: إنــَّ وقي

ــارٍ لمــا عرفــوا ـه مــن علمــاء المســلمين، فلــم يفتكــه أحــد، فقتــل  وأربــع مئــة أســروا الرميلــي، ونــودي عليــه في الــبلاد ليفــك بــألف دين أنــَّ

 . صبراً بظاهر أنطاكية، 
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من   أنت  المالكي  وأين  رشد الفقي   وقد لـ(520)ت    ابن  عمَّ   ،  أهل سئل  من  يحج  لم  ن 

 الوقت؛ هل الحج أفضل له أو الجهاد، وكيف لو حج الفريضة؟ الأندلس في هذا 

فأجاب: فرض الحج ساقط في زماننا هذا عن الأندلس لعدم الاستطاعة، وهي القدرة على  

للضرر، فبان أن   امكروهً   الوصول مع الأمن على النفس والمال، وإذا سقط الفرض صار نفلًا 

الجهاد الذي لا تحصى فضائله أفضل، وهو أبين من أن يسأل عنه، وموضع السؤال فيمن حج 

 الفريضة والسبيل مأمونة، هل الحج أفضل أو الجهاد؟

واختار الجهاد لما ورد فيه من الفضل العظيم، وأما من لم يحج وسبيله مأمونة فيتخرج على  

لم يتعين فرض الجهاد، فإن تعين فهو أفضل من حجة الفريضة  الفور أو على التراخي، وهذا ما  

 . ا واحدً  قولًا 

خافوا على أنفسهم وأموالهم فهم كالأولين، وإن لم   كالعدوتين، فإنْ  أهل الأندلسِ  ا غيرُ وأمَّ 

الحج لهم أفضل من تعجيل  الصحيح ممَّ   ؛يخافوا فالجهاد عندي  التراخي على  ا  إذ هو على 

ا من قام بفرضه من أجناد  الجهاد، وأمَّ  عليه مسائل المذهب، وهذا في غير من يقوم بفرضِ  تدلُّ 

 عليهم، إذ لا يجب تعجيل الحج عليهم.  واجب   المسلمين فالجهادُ 

ه حــرام علــى أهــل المغــرب، فمــن خــاطر »بأنــَّ  :وأجــاب الأســتاذ أبــو بكــر الطرطوشــي

 .(1)«رالغربما ارتكب من  ه آثمَ ولكنَّ ؛وحج فقد سقط فرضه

 
ــه الإســــلامي«  (1) ــة الفقـ ــن مجلـ ــلًا عـ ــرب »نقـ ــدلس والمغـ ــة والأنـ ــل إفريقيـ ــاوي أهـ ــن فتـ ــرب عـ ــامع المغـ ــرب والجـ ــار المعـ المعيـ

(4/573 .)  

ــاوي  ــي الغــزو المغــولي خرجــت فت ا حصــلت في العــراق، فف ــوى أيضــً ــى فريضــة الحــج، وأن ونجــد هــذه الفت ــاد عل ــديم الجه ــاء بتق للفقه

أثناء الغزو المغولي أولى من الحج إلى بيت الله.   الجهاد في تلك الظروف التي مرت بها الأمة الإسلامية 

ــاوى  ــان لهـــذه الفتـ ــتعمال الســـلاح، وكـ ــهام وتعلـــم قواعـــد اسـ ــاويهم تلـــك بالتـــدرب علـــى رمـــي السـ وقـــام الفقهـــاء بحـــث النـــاس في فتـ

ا  م( وذلــك مــن أثــر فتــوى 1238هـــ/637في بعــض بلــدان العــالم الإســلامي، فلــم يخــرج الحجــاج مــن بغــداد عــام )صــدى قويــً
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الجليل   المفسر  من  أنت  )ت  وأين  عطية  الشهير    لـ(542ابن  التفسير  المحرر »صاحب 

 . (1) ؟الملثمين« »يكثر الغزوات في جيوشِ ار: وكان كما وصفه ابن الأبَّ  «الوجيز

  حمـــد بـــن عبـــدأ الكبيـــرِ  والمفســـر الجليـــلِ، وأيـــن أنـــت مـــن القاضـــي
ِ
بكـــر بـــن  يأبـــ الله

 .(2)؟لـ(354)ت ي  شبيلي المالكالمعافري الأ العربي

الفندلاوي   وناأ المغربيّ دالحجاج يوسف بن    يأبالشيخ الفقيه حجة الدين  وأين أنت من  

بدمش  المالكية  كبيرً وكان شيخً   ،لـ(543)ت    شيخ  زاهدً ا  عابدً ا  راجلًا   ،اا  فرآه معين خرج   

ونحن نكفيك وليس بك قوة على    ،يا شيخ أنت معذور  :وقال له  ،الدين فقصده وسلم عليه

َۡٱۡۡ۞إنَِّۡ﴿قول الله تعالى  ي  يعن،  «قد بعت واشترى فلا نقيله ولا نستقيله»  :فقال  ،القتال ترََىَٰۡٱۡۡلّلَ ۡۡش 

مِنيِنَۡٱمِنَۡ ۡلهَُمُۡۡل مُؤ  نَّ
َ
َٰلهَُمۡبأِ وَ م 

َ
ۡوَأ نفُسَهُم 

َ
َۚۡٱأ  .الآية [111]التوبة:   ﴾ل جَنَّةَ

 .(3)ا عند النيرب شهيدً  وتقدم فقاتل الفرنج حتى قتل 

ــي وأيــن أنــت مــن ــن عل ــو الحس ــز الدولــة أب ــ ع )ت  بــن منقــذ الكنــاني الكلبـــي ن نصــرب

ـــ(545 ــذ )ت هـ ــن منقـ ــامة بـ ــر أسـ ــو الأميـ ــو أخـ ـــ(584، وهـ ــهيدًا هـ ــقلان شـ ــوت بعسـ ، يمـ

ــامة:  ــر أسـ ــوه الأميـ ــول أخـ ــدافعًا، يقـ ــو مـ ــة أبـ ــز الدولـ ــي عـ ــي أخـ ــر وبقـ ــى مصـ ــرت إلـ »فسـ

 
الفقهــاء الســـابقة، وتحـــذيرهم للأمـــة الإســـلامية مــن خطـــر المغـــول الـــذي يـــتربص بهــم. انظـــر: »دور العلمـــاء المســـلمين في حركـــة 

 ( نشر جامعة أم القرى. 79الجهاد« )ص

 (. 3/282(، و»الأعلام« للزركلي )264-263ي علي الصدفي )صمعجم أصحاب القاضي أب (1)

ــرآن« ) (2) ــام القـ ــا في »أحكـ ــ»(: 2/517يقـــول كمـ ــرين وخمسـ ــبع وعشـ ــنة سـ ــا العـــدو قصـــمه الله سـ ــد نـــزل بنـ ــا، مئةلقـ ؛ فجـــاس ديارنـ

ــت  ــا حــددوه، فقل ــغ م ــم يبل ــرًا، وإن ل ــان كثي ــدده، وك ــاس ع ــال الن ــدد ه ــا في ع ــا، وتوســط بلادن ــه: وأســر جيرتن ــولى علي ــوالي والم لل

ــة،  ــيكم حرك ــة عل ــن الله المتعين ــى نصــرة دي ــنكم إل ــر م ــة، ولتظه ــدكم برك ــتكن عن ــبكة، فل ــرك والش ــد حصــل في الش ــدو الله، وق ــذا ع ه

ــركم الله لــه؛  ــك لا محالــة إن يس ه هال ــَّ ــذه الأقطــار فيحــاط بــه فإن ــع ه ــنهم أحــد في جمي ــى لا يبقــى م ــاس حت ــه جميــع الن فليخــرج إلي

ــذنوب،  ــت ال ــروه بجــاره؛ فغلب ــاره، وإنْ رأى المك ــى وج ــأوي إل ا ي ــً اس ثعلب ــَّ ــد مــن الن ــل أح ــوب بالمعاصــي، وصــار ك ــت القل ووجف

 فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل«. 

 (. 1/190الروضتين ) (3)
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ــان مــن ، فخــرج عســكرها إلـــى قتــال غــزة فأستشـــهد ، بعســـقلان  الحســن علــي  وك

 .(1)«وعبادلم  ،وفرسانهم  ،علماء المسلمين

ــه  ــن الفقي ــت م ــن أن ــد وأي ــن محم ان يلــبس وكــ، لـــ(558)ت الكــردي  الهكــاريعيســى ب

 ، وشارك في عكا.(2)؟، فيجمع بين اللباسينويعتم بعمائم الفقهاء ،زي الأجناد

ــو  ــبه وه ــه ش ــذا ل ــاري ه ــو  قاضــي جبلــةوالهك ــن منصــور المعــروف أب ــد الله ب ــد عبي محم

ــر: بـــابن صـــليحة ــن الأثيـ ــا قـــال ابـ ــَّ »، وكـــان كمـ ــدأحـــب الجنديـ ــرت ة، واختـــار الجنـ ، فظهـ

 .(3)شهامته«

ــه:  ــ  ومثلـ ــالفقيـ ــً (4)يشـــهاب الـــدين بـــن البلاعـ ــان فقيهـ ــجاعً ، كـ  ــا، ا شـ ــة  مَّ ثـ ــع العمامـ خلـ

 
 (. 18الاعتبار لأسامة بن منقذ )ص (1)

 (. 498-3/497ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ) (2)

( »أبـــو محمــد عبيـــد الله بـــن منصـــور المعـــروف بــابن صـــليحة، كـــان والـــده رئيســـها 447-8/446قــال ابـــن الأثيـــر في »الكامـــل« ) (3)

أيــام كـــان الـــروم مـــالكين لهــا علـــى المســـلمين، ويقضـــي بيــنهم، فلمـــا ضـــعف أمـــر الــروم، وملكهـــا المســـلمون، وصـــارت تحـــت 

ــي بــن  ــي الحســن عل ــا. فلمــا تــوفي منصــور حكــم جــلال الملــك أب عمــار، صــاحب طــرابلس كــان منصــور علــى عادتــه في الحكــم فيه

ــه،  ــعر من ــه، فاستش ــبض علي ــار أن يق ــن عم ــأراد اب ــهامته، ف ــرت ش ــد، فظه ــار الجن ــة، واخت ــه، وأحــب الجندي ــد مقام ــو محم ــه أب ــام ابن ق

ــن تــتش مــالا ليقصــده ويحصــر ــذل ابــن عمــار لــدقاق ب ــة العباســية، فب ــه، وأقــام الخطب ــه وعصــى علي ــر من ه، ففعــل، وحصــره، فلــم يظف

ــنهم  ــرنج، لع ــاء الف ــى أن ج ــا مطاعــا إل ــو محمــد به ــي أب ــي أثرهــا. وبق ــه وبق ــابة في ركبتي ــك طغتكــين بنش بشــيء، وأصــيب صــاحبه أتاب

ــتغال الســلطان  ــوا اش ــا تحقق ــذا، فرحــل الفــرنج، فلم ــاع ه ــى الشــام، وش ــه إل ــد توج ــلطان بركيــارق ق ــأظهر أن الس الله، فحصــروها، ف

ا، ثــمَّ عــادوا، فقــرر مــع النصــارى الــذين بهـــا أن عــنهم عــاود وا حصــاره، فــأظهر أن المصــريين قــد توجهــوا لحــربهم، فرحلـــوا ثانيــً

ــد، فلمــا أتــتهم الرســالة جهــزوا نحــو ثلاث  ــيهم ويملكــوا البل ــد ليســلموه إل ــرج مــن أبــراج البل ــى ب ــرنج، ويواعــدوهم إل ــةيراســلوا الف  مئ

ــ ــى ذل ــدموا إل ــانهم وشــجعانهم، فتق ــن رجــل مــن أعي ــد اب ــال، واحــدا بعــد واحــد، وكلمــا صــار عن ــوا يرقــون في الجب ــم يزال ــبرج فل ك ال

 صليحة، وهو على السور، رجل منهم قتله إلى أن قتلهم أجمعين، فلما أصبحوا رمى الرؤوس إليهم فرحلوا عنه. 

حمـــد، ثــم نقـــب في وحصــروه مــرة أخـــرى، ونصــبوا علــى البلـــد بــرج خشــب، وهـــدموا برجــا مـــن أبراجــه، وأصــبحوا وقـــد بنــاه أبــو م 

ــأتوا الفــرنج مــن ظهــورهم،  ــاب وقــاتلهم، فــانهزم مــنهم، وتبعــوه، فخــرج أصــحابه مــن تلــك النقــوب، ف ا، وخــرج مــن الب ــً الســور نقوب

 فولوا منهزمين وأسر مقدمهم المعروف بكند اصطبل، فافتدى نفسه بمال جزيل«. 

 نسبةٍ إلى قرية تدعى البلاعة في حماة في سوريا.  (4)



 
 

حة   63
ات  هاد وصد العدوان ف  ى  الج 

انِ دور العلماء ف  ت  ب   ب 

 .(1)وتزيى بزي الجند

ــا وَ ومـــثلهم  ــَ : كمـ ــاة صـ ــاحب حمـ ــمأولاد الشـــيخ صـــدر الـــدين بـــن حمويـــ ف صـ  :، وهـ

ــدين،  ــه عمـــاد الـــدين، وكمـــال الـــدين، ومعـــين الـ الأميـــر فخـــر الـــدين ابـــن الشـــيخ، وإخوتـ

»وكـــل مـــن أولاد الشــيخ المـــذكور حــاز فضـــيلتي الســـيف  ، بقولــه:أولاد الشــيخ المـــذكور

 .(2)والقلم، فكان يباشر التدريس، ويتقدم على الجيش«

ــي )ت وأيــن أنــت مـــن  ــن قدامــة المقدس ــر اب ــام العلــم الكبي ، الــذي يقـــول لـــ(620الإم

 ــ جاعة، وقــال: »كــان يتقــدم إلــى العــدو معت البهــاء يصــفه بالشــَّ عنــه الحــافظ الــذهبي: س

 .(3)«؟ه، وكان يرامي العدوح في كفِ رِ وجُ 

 ل قــُ ســــيمــات الأمور ولا تَ حــاول جَ 

 
ــُ   الـــمـــحـــامـــدَ   إنَّ   أرزاقُ والـــعـ   لـــى 

ــبْ    رً   ونَ تـكـُ   أنْ   كَ فســـــِ بـن ـَ  وارغ  ا مـقصـــــّ

 
ــةٍ   ــاي غ الـطّـِ   عـن  ــا  ــِ   لابُ فـيـه ــاقُ ســ  ( 4)ب

ــوم حطــين، وقــد كاتــب الخليفــة العباســي   ــة، وح ــور رســمي ي ال ــ  مشــاركة فع  وكانــت ل

ــلامية علـ ــ وكلـــف بالكتابـــة ــه الجيـــوش الإسـ ــذي أحرزتـ ــر الـ ــره بالنصـ ــه يبشـ ــة،  ىلـ الفرنجـ

ــي لنــا   ــويحك ــث عشــر جمــادى  ائلًا:ق ــقلان يــوم الثلاثــاء ثال ــاب مــن عس »كتبــت هــذا الكت

طـــول أعمارنـــا مـــا  ولـــو حمـــدنا الله : الآخـــرة ســـنة ثـــلاث وثمـــانين وخمـــس مئـــة وفيـــه

ــيم ــتح العظ ــذا الف ــن ه ــا م ــا علين ــم به ــي أنع ــه الت ــر معشــار نعمت ــا بعش ــَّ  ،وفين ــى فإن ــا إل ا خرجن

ــدين ــكر صـــلاح الـ ــَّ  ،عسـ ــاء النـ ــى جـ ــاد حتـ ــق الأجنـ ــر  اسُ وتلاحـ ــار بكـ ــل وديـ ــن الموصـ مـ

ــل ــراء ؛وإرب ــدين الأم ــع صــلاح ال ــال ،فجم ــره :وق ــت أنتظ ــذي كن ــوم ال ــذا الي ــع  ،ه ــد جم وق

 
 (. 3/163الكروب )مفرج  (1)

 (. 1/161المختصر في أخبار البشر ) (2)

 (. 4/160(، و»طبقات علماء الحــديث« )22/171السير ) (3)

 (. 1/521محاضرات الأدباء ) (4)
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ــاكر ــا العسـ ــي ،الله لنـ ــى أجلـ ــا أدري متـ ــبرت ومـ ــد كـ ــل قـ ــا رجـ ــوم  ،وأنـ ــذا اليـ ــاغتنموا هـ فـ

 .(1)«...!وقاتلوا لله تعالى لا من أجلي

ثوأيـــن أنـــت مــــن  بيـــع، ســـليمان بــــن موســـى الأنـــدلس محـــدِّ ــي أبــــو الرَّ )ت  البَلَن سـ

 .(2)؟العدوبيد   مقتولًا توفي شهيدًا  الذي   .لـ(463

ـ بـ ــ الدمشـــقي ابـــن كثيـــرالحـــافظ الـــذي لقبـــه  لـــ(716)ت  الصرصـــريوأيـــن أنـــت مـــن 

يواجـــه بنفســه خــرج  وقــد، شــعره ودفاعــه عـــن النبــي الكــريم  جــودةِ ل (ســان وقتــهح)

 .(3)؟التتار

ــن شــيخ الإســلام  ــت م ــن أن ــدوأي ــن عب ــيم ال أحمــد ب ــة حل ــن تيمي  لـــ(728)ت  الحــراياب

الــــذي كـــــان يثبــــت المســـــلمين في المعــــارك والمشـــــاهد، لا ســــيَّما في وقعـــــة شـــــقحب 

ــهورة  ــق الشــــامالمشــ ــادي ابــــن  في دمشــ ــذه البــــار الهــ ــفه تلميــ ــة، وقــــد وصــ المحروســ

العقـــود الدريــة مـــن مناقـــب في مناقــب وأحـــوال شــيخه ) فةِ هـــادي في عقــوده المصـــنَّال عبــد

ــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة ــين فيــه (ش فضــله وشــجاعته وجهــاده في ســبيل الله  وصــفًا يب

 بكل أنواع الجهاد المشروع؟.

ــكــونُ  ي اذَا  ــَ ــُ   م ــِّ جــواب ــي ــب ــن ل ــم  ــُ ك  م ك

 
رِيــقُ   ــذرِ   وَطــَ ع الــْ ذَا  ــَ ــَّ   غــيــرَ   ه  دِ مــمــه

فــرَّ   إِنْ   لــم  الَ  أُ طــتــُ قــَ ي  فــِ يمــَّ م   تــِ

 
ــْ   ــرك ــُ وت ــُ ت دوِّ م ــَ ع ــْ ل

ــِ ل ــم  ــدِ   وه ــت ــع ــم  ال

ــَ    ت
ِ
أَنَّ   الله و  ــَ ــفْ   ل ــخ ت ــم  ل ة  ــَ وب ــُ ــق ع ــْ  ال

 
مِ   الحيــا  د  هِ وَجــْ   نْ لكفــا  يــِّ ــَّ الســ ذَاك 

(4 ) 

ــن   ــن أنـــت مـ ــر لــــ(998)ت  محمـــد البنـــوفريوأيـ ــة بمصـ ــيخ المالكيـ ــم  .شـ ــان يقسـ وكـ

 
 (. 2/297الروضتين ) (1)

 (. 201-4/200انظر: طبقات علماء الحديث ) (2)

 (. 1/797(، و»كشف الظنون« )3/128(، و»الأعلام« )17/377ينظر: البداية والنهاية ) (3)

 (. 2/62ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ) (4)



 
 

حة   65
ات  هاد وصد العدوان ف  ى  الج 

انِ دور العلماء ف  ت  ب   ب 

ــَّ  ــامنَالسـ ــة أقسـ ــة أشـــهر » :ة ثلاثـ ــة أشـــهر يـــراب ، وأربعـ ــة أشـــهر يحـــ ، وأربعـ  يقـــركأربعـ

 .(1)«؟العلوم ويصلي

مِ  وَاجـِ ــَّ الســ وعِ  مُـ ــدُّ ال ــِ ب اءً  ــَ دمِ ا  ــَ ن زَجـْ  مَـ

 
مِ   رَاحـِ مـَ لـْ

لِـ ة   رْضـــــَ عـُ ا  ــَّ ن مِـ قَ  بْـ يـَ مْ  لـَ  فـَ

هُ   ــُ يُفِيضـــ دَمْع   الْمَرْءِ  لَاحِ 
ــِ ســ رُّ  ــَ  وَشــ

 
بَّتْ نَارُهَا   ــُ وَارِمِ إِذَا الْحَرْبُ شــ ــَّ  بِالصــ

مْ   وَرَاءَكــُ إِنَّ  لَامِ  ــْ ســـ الْإِ ي  نــِ بــَ ا  ــً إِيــه ــَ  ف

 
مِ   ــِ اســ ــَ ن الْمَـ ــِ ب رَى  ــذُّ ال نَ  قْـ

يُلْـحِـ ائعَِ  ــَ  وَق

ا  ــَ ه
ونِـ فـُ لْءَ جـُ

ــِ م نُ  يْـ عـَ الْـ امُ  ــَ ن تَـ فَ  يْـ  وَكـَ

 
مِ   ائــِ ــَ ن لَّ  ــُ تْ ك ــَ ظ قــَ أَيــْ وَاتٍ  فــَ هــَ ى  لــَ  عــَ

حَى   امِ يُضــــْ  مَقِيلُهُمْ وَإِخْوَانُكُمْ بِالشــــَّ

 
اعِمِ   الْقَشـــــَ أَوْ بُطُونَ  ي 

ذَاكِ الْمـَ  ظُهُورَ 

مْ   ــَ ت ــْ وَأَن وَانَ  ــَ ه ــْ ال ومُ  ــرُّ ال مُ  ــُ ه ــُ وم ــُ  تَســـ

 
المِِ   ــَ لَ الْمُســ ونَ ذَيْلَ الْخَفْضِ فعِْـ  تَجُرُّ

رْبِ وَقْفَة     وَبيَْنَ اخْتلَِاسِ الطَّعْنِ وَالضَّ

 
ــبَ    ي ــِ شــ دَانُ  ــْ الْوِل ا  ــَ لَه لُّ  ــَ  الْقَوَادِمِ تَظ

ا   ارِهـَ بْ عَنْ غِمـَ
كَ حُرُوب  مَنْ يَغِـ  وَتَلِـ

 
ادِمِ   ــَ ن نَّ 

ــِ ا ســ ــَ دَه ــْ ع بَـ رَعْ  قـْ يَـ مَ  لَـ ــْ يَســ
 لِـ

بًا 
ــِ رِكيِنَ قَوَاضــ ــْ لَلْنَ بأَِيْدِي الْمُشــ ــَ  ســ

 
تغُْمَدُ منِهُْمْ فِي الْطُّلَى وَالْجَمَاجِمِ   ــَ  ســ

ةٍ   ــَ ــب ي
طــِ ــِ ب نُّ  جــِ ــَ ت ــْ مُســـ ــْ ال نَّ  هــُ ــَ ل ادُ  ــَ ك ــَ  ي

 
مِ   وْتِ يَا آلَ هَاشــــِ  يُنَاديِ بأَِعْلَى الصــــَّ

دَا   ــِ ع الْـ ى  إلَِـ ونَ  رَعـُ ــْ يَشــ لَا  ي  تِـ أُمّـَ  أَرَى 

 
مِ   ائِـ ــَ ع ــدَّ ال ي  وَاهـِ نُ  يـ ــدِّ وَال مْ  هـُ احـَ ــَ  رِم

دَى  رَّ الـ نَ 
ا مِـ ــً وْف خـَ أْرَ  ــَّ ث الـ ونَ  بُـ

نِـ تَـ جـْ  وَيَـ

 
لَازِمِ   ةَ  ــَ رْب ــَ ضــ ارَ  ــَ الْع بُونَ  ــَ يَحْســ  وَلَا 

ى   ــَ نَادِيدُ الْأعََارِيبِ بِالْأذََىأَيَرْضـ ــَ  صـ

 
مِ   اجـِ ــَ الْأعَ اةُ  ــَ م كُـ ذُل   لَـى  عَـ ي 

ــِ  وَتُـغْضــ

ةً   ــَّ ي
ــِ م ــَ ح ذُودُوا  ــَ ي مْ  ــَ ل إِذْ  مْ  ــُ ه ــَ ت ــْ ي ــَ ل ــَ  ف

 
ارِمِ   الْمَحــَ ــِ ب غَيْرَةً  نُّوا  ــَ ضــ ينِ  ــدِّ ال  عَنِ 

 وَإِنْ زَهِدُوا فِي الْأجَْرِ إِذْ حَمِيَ الْوَغَى 

 
وْهُ    ــَ أَت لَا  هــَ ــَ مِ ف ــِ ان ــَ غ مــَ ــْ ال ي 

ــِ ف ةً  ــَ ب  ( 2) رَغــْ

العلــــم في جهـــادهم ضـــد المحتــــل  الجمـــع العظــــيم مـــن أهـــلِ  ا وأيـــن أنـــت مــــن هـــذ 

ــي،  ــد اشــترك الفرنس ــا فق ــورة ضــد فرنس ــدين الحســني في الث ــيخ بــدر ال ــد مــن مــع الش العدي

الشـــيخ حســـن حبنكـــة الـــذي وعلـــي الـــدقر،  الشـــيخشـــارك فيهـــا ، وكـــذلك طـــلاب العلـــم

ــمر،  ــد الأشـ ــيخ محمـ ــى الشـ ــم إلـ ــن وانضـ ــنقلًا مـ ــلاح متـ ــل السـ ــن يحمـ ــيخ حسـ ــان الشـ كـ

 
 (. 3/75الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ) (1)

 ( ط: هـجر. 168-16/167انظر: البداية والنهاية ) (2)
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ــع  إلـــى مســـجد، ومـــن حـــيٍ  مســـجدٍ  إلـــى حـــي، ولمـــا ضـــعفت الثـــورة لجـــأ إلـــى الأردن مـ

 .(1)؟بعض الثوار، وبقي هناك سنتين تقريبًا

ــول الأديــب الشــيخ علــي الطنطــاوي  ا ابتُلينــا »: يق ــّ بــالاحتلال كــان الــذين قــادوا ولم

 .(2)«المشايخ والعلماء  :بلادهم إلى الاستقلال من هذه الطبقة النضال وأوصلوا 

 وبعد..

ــ لاء  ــار لـ ــة   أخبـ ــى عجلـ ــجة علـ ــان، ونبـ ــراجم الحسـ ــن التـ ــة مـ ــجم جملـ ــيو  فهـ الشـ

ــاب ة للكت ــ  ــا مقدم ــلام، جعلته ا  ؛الأع ــويق  ــ ، تش ــ في ــة   باقي ا للمطالع ــ  ؛ فهــذه الهمــم وترغيب

ــوالي،  ــا  ،والشخصــيات الغــواليالع ــر والمــن  اجتمــع لهــابم كانــت  مجاهــدةالعبــادة والخي

 .في تلك الأزمنة الغابرة، والقرون الذاهبة

من لم يرض   من جارى العقلاء في أعمالهم في دائرة دينه وقوميته ووجدانه، والحازمُ  العاقلُ و

المنازل، وأخسّ  القول بلا عمل، وأخس منها أن يكون    :المنازل للرجل  لنفسه أخس  منزلة 

فعل وما  الرجال  قال  ما  الصالحة    وا الرجل كالدفتر يحكي  الأعمال  أن يضرب معهم في  دون 

 . (3) ترك الآراء بالسهم المصيببنصيب، أو يرمي في مع 

 مرَّ  وصارت كأطلالٍ ذهبت تلك الشجاعة، وغابت تلك النخوة،   قدف ؛زمانناووا أسفاه على 

وقد زالت هيبتهم  »كما قال الجبرتي: والصالحين،   وصار حال بعض أهل العلم، عليها الزمان 

النفوس من  الدنيوية  ،ووقارهم  الأمور  في  النفسانيَّ   ،وانهمكوا  والوساوس    ،ةوالحظوظ 

يتكالبون  ،  فراح والم تمإلى الولائم في الأ  والمسارعة،  ومشاركة الجهال في الم تم  ،ةالشيطانيَّ 

 
 ( بتصرف. 2/138خير رمضان يوسف )تتمة الأعلام للزركلي للأستاذ محمد  (1)

 (. 5/318الذكريات ) (2)

 (. 1/56من كلام البشير الإبراهيمي كما في »مجموع آثاره« ) (3)
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ات  هاد وصد العدوان ف  ى  الج 

انِ دور العلماء ف  ت  ب   ب 

كالبهائمأعلى   ذاهبين  ،سمطة  دعوة  كل  في  راكعين  ،فتراهم  الخوانات  وللكباب    ،وعلى 

 . (1)«صح تاركينوعلى ما وجب عليهم من النّ ،والمحمرات خاطفين

 :الَ قَ يُ  أنْ   قَّ فحُ 

تُ  يـــْ كـــَ بـــَ دهـــرٍ  ا  رُب  مـــَّ لـــَ فـــَ  مـــنـــهُ 

 
تُ   ــْ ي كـَ بَـ غـيـرِه  ي 

فِـ رْتُ  هِ   صـــــِ ــْ ي لـَ  ( 2)عـَ

 : ، بقولهِِ حامد الغزالي وفي تقريره أب سبقوما قاله الجبرتي،  

ــاؤُ  ــهـ ــقـ ــَ فـ ــذِ نـ كـ ــَ ا  ــةِ بـ ــَّ   الـ ــنـ  اس برَالـ

 
الْحَرِيقِ   فِي  ــَ وَ   هِيَ  اسِ ؤوضــ ــَّ للن  هــا 

ــَ   ــِ ذَ   بر خ ــم  م ــتَ   ي ح ــَ ــِ   ت ــرِ   قِ رائ ــظ ــن  م

 
اءِ   ــَ الْبيَْضـــ ــة  اس  كــالفضـــ  ( 3)فَوق نحُــَ

ــأغل  ــيس، وضــحوا ب ــالي والنف ــذلوا الغ ــلافنا ب ــن أس ــوامٍ م ــه در أق ــلاء  ىفلل ــدهم لإع ــا عن م

 كلمة التوحيد، ولعز من يأتي بعدهم من المسلمين.

ــة: ــتم بفائـــدة تدبريـ معرفــــة »كلمــــة المســـلمين يلحــــظ المتـــدبر لكتــــاب الله بـــأنَّ  ولنخـ

ــتقاتها وردت  (41)ونكــــرة« وردت في القــــرآن  ــة الجهــــاد بمشــ ــرة، وكــــذلك كلمــ  (41)مــ

ــى أنَّ  ــارة إلـ ــذا إشـ ــريم، وفي هـ ــرآن الكـ ــرة في القـ ــلام مـ ــلا  الإسـ ــلمون بـ ــاد، أي لا مسـ = جهـ

جهــاد ولا جهــاد بـــلا مســلمين، فكــأن الجهـــاد المقــدس لا يصــدر إلا مـــن مســلم، ولـــيس 

ــه ــة دين ــد لرفع ــاك مســلم إلا ويجاه ــر ، ف(4)هن ــا مشــاعل الخي ــة، وي ــا شــباب الأم ا ي ــً فخــرًا وتيه

 قولوها بلسانِ حالكم:وعزائم القوة؛  

ــكَ   بــمــثــلــهــمْ آأولــئ ــائــي فــجــئــنــي   ب

 
ــامــعُ   الـمـج جـريـرُ  ــا  ي ــا  جـمـعـتـن  إذا 

وأمتنا حين »فـ    النهى  أولي  من  التقوى، واجعلنا  كلمة  وألزمنا  التقوى،  لباس  ألبسنا  اللهم 

 
 (. 3/506تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ) (1)

 (. 1/227الروضتين ) (2)

 )النبراس(: السراج. (، قوله )الذبالة(: الفتيلة. قوله 6/222طبقات الشافعية الكبرى ) (3)

 (. 2/200موسوعة الأخلاق والزهد ) (4)
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المأوى  جنة  وأدخلنا  ممَّ   ،ترضى،  النفس عن  واجعلنا  بالحسنى، ونهى  واتقى، وصدق  بر  ن 

العسرىواجعلنا ممَّ   ،الهوى  لليسرى، وتجنبه  الذكرىواجعلنا ممَّ   ،ن تيسره  يتذكر فتنفعه  ،  ن 

مشكورًا  سعينا  اجعل  وسرورً   ،اللهم  نضرة  ولقنا  مغفورًا،  سندسً وذنبنا  واكسنا  وحريرً ا،   ،ا ا 

 . (1)«ا وحريرً  ،واجعل لنا أساور من ذهب ولؤلؤ

  

 
 . الله بن مسعود  الصحابي عبد  ( والدعاء من كلام30148المصنف لابن أبي شيبة ) (1)



 
 

ال  من  69 ت  ى  ساحاب  الف 
ل من العلماء ف  ِ ت 

 ق ُ

 

في ساحات القتال   ل من العلماء تِمن قُ

 

ــاتلا    ســبيل  ــات مق ــنهم م ا م ــر  ــاء وجــدنا كثي ــا   ســير العلم ــا إذا بحثن ــر الله إن ن ــبلا  غي ، مق

ــدبر،  ــبعض م ــجا ب ــل له ــن أن نمث أو مــن قــاربهم  علمــاء دولــة المــرابطين في المغــرب،ويمك

 من علماء الأندلس.

فيـــه عـــددًا مـــن  للجهـــاد إلا ونجـــديخـــرج لمـــرابطين ا  جيـــوشِ  مـــن جـــيش   كـــادلا يفإنـــه 

ــارهم ــت أخبـ ــذين دونـ ــهورين الـ ــاء المشـ ــادأنَّ  العلمـ ــاركوا في الجهـ ــم شـ ــى ، هـ ــهد حتـ استشـ

 :مع المرابطين، ومنهمفي ساحات الجهاد  هم جماعة من

 لـ(514الإمام أبو علي الصد  )  1

 ــ ــالثغر الأعل ــدة ب ــزوة كتن ــهد في غ ــذي استش ــو ، ىال ــام أب ــا الإم ــه فيه ــهد مع ــدواستش  الله عب

 بن الفراء قاضي المرية.

 لـ(508سنة ) بن محمد الأموي المعروف بابن قبرو  ىالقا ي يحي  2

 في وقيعة البورت. ، حيثُ كانت شهادتهقاضي شاطبةوهو 

 لـ(503) رحمن ابن محمد بن حيات الأنصاريال عبد الفقي  أبو زيد   3

 ومعاركها ضد الصليبيين.بسرقسطة استشهد فقد 

 .لـ(489ولاب ابن حكم الأنصاري   وقيعة وشقة سنة )ال عبد أبو جعفر   4
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   وقيعة البورت ، استشهد والفقي  أحمد بن ثابت العو   5

 واستشهد معه جماعة من خيرة المجاهدين.

  بن الحاج الطر وشيالله عبد  بن الحاج أبو الله عبد أبو ذو الوزارتين القائد   6

 قُتل كل   ل لاء ولسان حالهم يقول:

ا  ــَ نـ ــُّ يـ ــَ حـ دَ  وَّ ــَ عـ ــَ تـ ا  ــَ مـ وْم   ــَ قـ ــَ لـ ا  ــَّ  وَإنِـ

 

رَا   فـِ نـْ وَنـَ ــدَ  ي حـِ نـَ أَنْ  ا  ــَ ن يـْ قـَ تـَ الـْ ا  ــَ م  إِذَا 

ا   ــَ ن ــِّ ي حــَ وَانَ  ــْ أَل وْعِ  ــرَّ ال وْمَ  ــَ ي رُ 
كــِ ــْ ن ــُ  وَن

 

قَرَا  بَ الْجَوْنُ أَشـْ نَ الطَّعْنِ حَتَّى يُحْسـَ
 مِ

سَ    ــْ ي ــَ ا وَل ــَ ه رُدَّ ــَ ن أَنْ  ا  ــَ ن ــَ ل رُوفٍ  عــْ مــَ ــِ  ب

 

رَا  أَنْ نغَُفِّ تنَْكَرًا  ــْ وَلَا مُســ ا  احــً حــَ
ــِ  صــ

ــد   ــدلس؛ فق ــلاد الأن ــاء   ب ــر الشــهداء العلم ــاء وعلــى ذك ــرلم شــار  علم ــر غي لــجا   كث

 :ومنهم كتب لهم الشهادة   ساحة المعركة، وإن لم تُ مع دولة المرابطين، الجهاد 

 .هـ(520الإمام قاضي الجماعة أبو الوليـد ابن رشـد المالكي )ت -

 .هـ(529قاضي الجماعة محمد بن خلف التجيبي المعروف بابن الحاج )تو -

ــدوالإمـــام  - ــة )ت ال عبـ ــن غالـــب بـــن عطيـ ــق بـ ــاب  542حـ ــاحب كتـ ـــ( صـ ــرر »هـ المحـ

 في التفسير. «الوجيز

ــن العربــي )ت  - ــام أبــو بكــر ب ــن الغــزوات التــي هـــ543والإم ــذي اشــترك في كثيــر م ( ال

هـــ(، وقـــد نجــا فيهـــا بأعجوبـــة، 514خاضــها المرابطـــون، ومــن بينهـــا غــزوة كتنـــدة ســـنة )

 .«ال من ترك الخباء والعباءح»وعندما سئل عن حاله عند مخلصه منها، قال: 

ــرهم  ىلقــد كــان خــروج هــؤلاء العلمــاء إل ــ ــداء بهــمالجهــاد مــدعاة لغي ــر للاقت ــذلك كث ، ول

ــة ــوش المرابطي ــع الجي ــام )؛ المتطوعــة الخــارجين م ــدة ع ــزوة كتن ــي غ ـــ(514فف ــد  ه ــم يفق ل

الجـــيش المرابطـــي في المعركـــة إلا عــــددًا قلـــيلًا مـــن أفــــراده في حـــين استشـــهد حــــوالي 
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ــي  ــدفي وأبـ ــي الصـ ــي علـ ــامين أبـ ــروج الإمـ ــة. ولا شـــك أنَّ لخـ ــن المتطوعـ ا مـ ــً ــرون ألفـ عشـ

  بن الفراء في هذه الغزوة تأثير في خروج هذا العدد الكبير من المتطوعة.الله عبد

ــام في مســيرتهوقــد جمــع العلمــاء  ــاد والعلــمم تلــك الأي ــين الجه ــم  ؛ب ــة العل ــر مــن طلب فكثي

ــة عــن  ا، وكــذلك أخــذ الطلب ــً ــازه بمــدنهم غازي ــاء اجتي ــي الصــدفي أثن أخــذ عــن الإمــام أبــي عل

ــن  ــه أحمــد ب ــد أخــذ عن ــاده فق ــاء جه ــي أثن ــن العرب ــر ب ــي بك ــام أب ــدالإم ــروف ال عب ــار المع جب

 .(1)كما أخذ عنه غيره هـ(252بابن ورهزن بكولية من الثغور الشرقيَّـة سنة )

 ونتابع في ذكر العلماء الشهداء في المعامع الجهادية العظيمة في تاريخ أمتنا؛ فمنهم كذلك: 

 لـ(741)ت  دام ابن جزي الكلبيمق  ال   المالكي الأصولي (2)المفسر  7

 . (3) النصارى قتال ضدالفي  قعة طريف في ومثابرًا    ا صابرً   سبيل الله شهيدًا جميلًا في لتِ قُ 

 لـ(741)ت  سعد الأشعري المالقيمحمد بن يحيى بن   8

 ــأ  ا طريـــفوقعـــة يـــوم المنـــاجزة ب يبصـ ا، وأشـــار عليـــه بعـــض ا محرّضـــً شـــهيدً  أيضـــً

ــالركوب. ــزمين بـ ــرفف المنهـ ــال: »انصـ ــرج !!قـ ــوم الفـ ــذا يـ ــالى في ؛ هـ ــه تعـ ــى قولـ ــارة إلـ إشـ

ُۡٱۡءَاتىََٰهُمُۡۡبمَِآۡۡفَرحِِينَۡ﴿الشهداء:   لهِِۡلّلَ  .(4)«[170]آل عمران:  ﴾ۦمنِۡفَض 

ــن بن محمّد بن عبد الله  9 ــلاةالمعروف  المالقي،   محمّد بن حسـ ــاحب الصـ )ت   بابن صـ

 
 ( بتصرف يسير. 292-289انظر: الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين )ص (1)

 اللهِ وتوفيقهِ. ستجد في الكتابِ جماعة من أهل التفسير بحمد  (2)

(، وينظــــر: 517-5/514(، ولــــه ترجمــــة موســــعة في »نفــــح الطيــــب« )399-398انظــــر: نيــــل الابتهــــاج بتطريــــز الــــديباج )ص (3)

 (. 89-5/88»الدرر الكامنة« )

ــة ) (4) ــة في أخبــار غرناط ــالفرج لــه 110-2/109الإحاط ــة، وتأويلهــا ب ــة لــنص الآي ــوم الفــرح« موافق ــب بـــ »ي وجــه، (، وظنــي أن تكت

 والمثبت في النص من الأصل المنقول عنه، والله أعلم. 
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 لـ(609

 .  (1)في وقعة العقاب  شهيداً محرضاً صابراً ارتقى  فقد

 ل لاء كلهم   مغرب الإسلام، وأما   مشرق  فلم يتأخروا   الإقدام؛ فمنهم:

 لـ(492)ت  سويأبو القاسم الن  الفقي  المحدث   10

 .(2)؟البيت المقدس وا أخذو شهيدًا عندما تقدم الفرنجقتل 

رجـــالًا بـــاعوا أنفســـهم لله، وأبـــوا أن يـــروا  ونجـــد   الزحـــف المغـــولي لـــبلاد المســـلمين

 الهوان، ويعيشوا الذل، فاختاروا الشهادة وما عند الله في الدار الآخرة.

 
 (. 303-5/302(، و»المقفى الكبير« )3/284الديباج المذهب ) (1)

ــاريخ الإســــلام ) (2) ــر: تـ ــق« )10/720ينظـ ــاريخ دمشـ ــن البيــــت قُ وقــــد (، 20/203(، و»تـ ــاء في الــــدفاع عـ ــن العلمـ ــل جماعــــة مـ تـ

 :عتدين، ومن هؤلاء لا على سبيل الحصرالمقدس، والثبات فيه في وجه الغاصبين والم

 ( كامل بن ديسم بن مجاهد بن عروة بن تغلب بن محمود أبو الحسن النصري الفقيه العسقلاني المعروف المقدسي. 1)

ــنة  ــت المقــدس في شــعبان س ــان دخــولهم بي ــو يصــلي وك ــت المقــدس وه ــوا ببي ــوم دخل ــرنج خــذلهم الله ي ــه الف ــاه قتلت ــه: أن أب قــال ابن

 (. 12-50/10( )5780، كما في »تاريخ دمشق« )مئةسعين وأربعاثنتين وت 

 ( يوسف بن إبراهيم أبو الفتح الزنجاني. 2)

 ( أبو بكر الطوسي. 3)

د بـــن صـــابر ســـألت أبـــا المكـــارم الهـــروي عـــن وفـــاة أبـــي بكـــر الطوســـي وأبـــي الفـــتح  قـــال ابـــن عســـاكر: قـــرأت بخـــط أبـــي محمـــّ

 (. 74/215بيت المقدس كما في »تاريخه« )الزنجاني، فقال: قتلتهما الفرنج يوم فتح 

ــد 4) ــى  ( عب ــل إل ــدة، ثــمَّ انتق ــداد م ــمَّ اســتوطن بغ ــدي بأصــبهان ث ــى الخجن ــه عل ــافعي تفق ــرازي الش ــن يوســف ال ــد ب ــن أحم ــار ب الجب

ــين أخــذهم  ــالى ح ــنهم الله تع ــرنج لع ــى يــد الإف ــهد عل ــى أن استش ــالى إل ــى الله تع ــورع والانقطــاع إل ــبيل ال ــدس وســلك س ــت المق بي

ــل« )ال ــدس والخليـ ــاريخ القـ ــل بتـ ــس الجليـ ــا في »الأنـ ــدس. كمـ ــزو 1/299قـ ــة الغـ ــلمين في مقاومـ ــاء المسـ ــر: »دور العلمـ (، وانظـ

 (. 212الإفرنجي« )ص

ــت 5) ــى بي ــرنج عل ــتيلاء الإف ــل اس ــول: قب ــال الكرمــاني الصــوفي بصــور يق ــن داني ــد ب ــن الجني ــد ع ــابوري الزاه ــو نصــر النيس ( وقــال أب

ــا نصــر تســتولي ا ــا أب ــت مــن قولــه! وكــان والله كمــا قــال؛ لــم يمــضِ المقــدس ي ــا ممــن يقتــل بهــا؛ فتعجب ــى القــدس وأكــون أن لــروم عل

 (. 359. كما في »معجم السفر« )قليل حتى قتل فيمن قتل ببيت المقدس 
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ــانِ في  ىوكـــان علـ ــ رأس الصـــامدين أمـــام المغـــول، العلمـــاء الـــذين اتقـــدت جـــذوة الإيمـ

 هجماتِ المغول.ا نماذج واقعية في الصمود أمام قلوبهم، وكانو

ــاء ــدر ومـــن لـــ لاء العلمـ ــي بـ ــده، والقاضـ ــام زاده، وولـ ــدين إمـ ــن الـ ــام ركـ ــه الإمـ : الفقيـ

ــالحُ  ــل ب ــدما رأوا مــا يفع ــان، فعن ــدين خ  ــال ــول، يق ــام المغ ــررمِ صــمدوا أم ــن الأثي عــن  ول اب

 .(1)«»واختار أن يقتل ولا يرى ما نزل بالمسلمين: الإمام زاده

ــان  مفتـــيولحـــق بقوافـــل الشـــهداء مـــن العلمـــاء أثنـــاء دخـــول المغـــول لنســـيابور،  خرسـ

ــر الصــفار ــن عم ــد الله ب ــن عب ــم ب ــي 618)ت  ومحــدثها القاس ــن عل ــراهيم ب ــيخ إب ـــ(، والش ه

ــافعية )ت  ــاء الشـ ــن فقهـ ــلمي مـ ـــ(، و618السـ ــابر هـ ــن أكـ ــو مـ ــيري وهـ ــدين الحصـ ــام الـ نظـ

 .، وغيرهمـ(ه618فقهاء الحنفية )ت 

، مــن مــات مــن العلمــاء والفضــلاء في ســنة «تــذكرة الحفــاظ»وذكــر الحــافظ الــذهبي في 

ـــ( 699) ــة هـ ـــالملقبـ ــازان بـ ــال:«»سنة قـ ــنة  » ، فقـ ــنة سـ ــذه السـ ــاتهم في هـ ــبطنا وفـ ــذين ضـ فالـ

ــر  ــاريخي الكبي ــار وأثبــتهم في ت ــك التت ــازان مل ــةق ــر لــذلك  مئ ا ولا نظي ــً ــعون نفس ونيــف وتس

   .(2)«في تاريخي الكبير

كـــلِّ  قـــوافـــل  يـــومٍ   في  ــنـــان   لـــلـــجـ

 
الـــعـــلاَم   عـــنـــهـــم  راضٍ   شـــــــهـــداء 

ــه  ب وا  ــامـ ق ــا  م ــف  وصــ بـ ول  أقـ ــاذا   م

 
الأقـــلام   وجـــفـــت  الـــبـــيـــان   عـــجـــز 

درُّ   أُ   لله  مـــن  ــيـــاغـــمٍ  ــدنـــاضــــ  ســــ

 
ــائـــمِ   قـــامـــوا  لـــعضــــ فـــيـــهـــا   الأعـــمـــال 

 ومن العلماء الشهداء الجين قتلهم التتر   الحملة الشهيرة: 

 
اـريخ (1) ــل في التـــ ــول« 10/405) الكامــ ــد المغــ ــلامي ضــ ــة الجهـــاـد الإســ ــلمين في حركــ ــر: »دور العلمـــاـء المســ (، وانظــ

 بالاستفادة وتصرف.

 (. 4/187تذكر الحفاظ ) (2)
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 لـ(618)ت  ابن الصفار القاسم بن عبد الله بن عمر النيسابوري  11

الإمــام، الفقيــه، المســند الجليــل، أبــو بكــر القاســم ابــن الشــيخ أبــي ســعد عبــد الله ابــن 

 .بن أحمد النيسابوري، ابن الصفار، الشافعي، مفتي خراسان الفقيه عمر 

ــه ــلاح :روى عنــ ــن الصــ ــي ،ابــ ــي البرزالــ ــياء ، والزكــ ــريفيني والضــ ــحاق الصــ ــو إســ وأبــ

 .وآخرون   ،وعمر الكرماني  ،والصدر البكري  ،المقدسي

ــال  ــفرايينيق ــتُ : الإس ــانَ  »مــا رأي ــايخِ  في خراس ــذا حلمــً  مــن المش ــدين ه ــل شــهاب ال ا مث

ــً  ــذهبِ  ا ومعرفـــةً وعلمـ ــَّ بالمـ ــي أربعـــين مـــرة درس ، ســـمعت أنـ ه درس )الوســـيط( للغزالـ

 العامة سوى درس الخاصة«.

ــن  ــوا مـ ــم يتمكنـ ــة، ولـ ــت مئـ ــرة وسـ ــبع عشـ ــنة سـ ــابور في سـ ــترك نيسـ ــت الـ ــال: »ودخلـ قـ

ــمَّ  ــا، ثـ ــوا عنهـ ــرب، فرجعـ ــهم غـ ــدمهم بسـ ــل مقـ ــا، قتـ ــاني  دخولهـ ــنة ثمـ ــا في سـ ــادوا إليهـ عـ

لهـــا ونســـاءها إلا مـــن شـــاء الله، واستشـــهد عشـــرة، وأخـــذوها، وأخربوهـــا، وقتلـــوا رجا

 .(1)شيخنا القاسم ابن الصفار فيهم«

 لـ(618)ت  المعروف بالقطب المصريّ ، إبراليم بن علي بن محمد السلمي  12

ــيم ــرئ، الحك ــان ر، المق ــى خراس ــل إل ــثُ ح ــرازيحي ــدين ال ــر ال ــه ،فخ ــرأ علي وصــار  ،وق

 .كثيرة اف كتبً وصنَّ  ،وشرح كليات القانون ،  من كبار تلامذته

 .(2)ا على يد التتار سنة ثمان عشرة وستمئةنيسابور فيمن قتل ظلمً قتل ب

 لـ(618)ت أبو روح عبد المعز بن محمد الساعدي   13

 
 ( . 8/353(، و»طبقات الشافعية« للسبكي )22/110سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 1/128(، و»المقفى الكبير« للمقريزي )8/353طبقات الشافعية للسبكي ) (2)
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مســند خراســـان، حـــافظ الـــدين، أبـــو روح عبـــد المعـــز بـــن محمـــد بـــن أبـــي الفضـــل بـــن 

 الصوفي.أحمد بن أسعد بن صاعد الساعدي، الخراساني، الهروي، البزاز،  

ــي  ــن أب ــي عاصــم، وتمــيم ب ــن أب ــد الله ب ــه؛ عبي ــن: جــده لأم وســمع في ســنة ســبع وبعــدها م

ــن  ــف بـ ــيلي، ويوسـ ــماعيل الفضـ ــن إسـ ــد بـ ــاهر، ومحمـ ــن طـ ــر بـ ــاني، وزاهـ ــعيد الجرجـ سـ

ــر  ــي عمـ ــد أبـ ــيد حفيـ ــد الرشـ ــري، وعبـ ــي المضـ ــن علـ ــد بـ ــد، ومحمـ ــذاني الزاهـ أيـــوب الهمـ

 المليحي، وعدة.

 وله )مشيخة( في جزء.

 في سنة خمس وعشرين على: محمد بن إسماعيل الفامي. وقد حضر

 .  وسمع )صحيح البخاري( من: خلف بن عطاء، بسماعه من أبي عمر المليحي

 .(1)قتلته الترك، في ربيع الأول، سنة ثماني عشرة وست مئة

)ت    الأنصاريّ، الشافعيّ، الفقي ، الأديب، الشاعر البار   الحسين ابن رواحة الحمويّ   14

 لـ(585

ــي  ــة الله، ابن ــي الحســين هب ــي، وأب ــي القاســم عل ــن الحــافظ أب ــا م ه بدمشــق، وســمع به ــّ تفق

 الحسن بن عساكر، الدمشقييّن، وأبي الحسن علي بن سليمان المراديّ.

 وسمع بالإسكندريّة من الحافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد السلفيّ. 

ــام في  ــرنج صــقلّيّة، وأق ــى الغــرب فأســره ف ــمَّ الأســر طــويلًا وســافر إل ــى  ، ث ــق، وعــاد إل أطل

 .حماة

ــَّ  ــر أن  ــذك ــرأى النب ــام ف ــا  يه ن ــت ي ــه: »قبل ــول ل ــو يق ــفاعة ا  وه ــل الله ش ــن رواحــة«، فقب ب

 
 (. 22/115سير أعلام النبلاء ) (1)
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 .عكا  ا إليه بمرجِ رسوله فيه، وقبضه شهيدً 

ا في شــعبان ســنة  خــتم لــه بالشــهادة مــع مــا كــان مــن الخيــر، فتــوفّي شــهيدا بظــاهر عكــّ

 .(1)خمس وثمانين وخمسمئة

العبدوييّ النيسـابوريّ محمد بن إبراليم بن عبدوي  بن سـدوأ بن عليّ بن عبد الله بن    15

 لـ(323)ت عبيد الله بن عتبة بن مسعود، أبو عبد الله، الهجليّ، العبدوييّ 

ــر ــام ومصـ ــاز والشـ ــراق والحجـ ــان والعـ ــمع بخراسـ ــن  ؛سـ ــلّان بـ ــن عـ ــر مـ ــمع بمصـ فسـ

 أحمد بن سليمان، ومن الحسين بن إبراهيم الخريبيّ.

 بن جوصا. وبدمشق من أبي الحسن أحمد بن عمير

 والتصــنيف وإفــادةِ  الســماع والرحلــة في طلــب الحــديثِ  بكثــرةِ  قــال الحــاكم: »معــروف  

 وكان يستملي على أبي بكر بن إسحاق بن خزيمة«.، في الحضر والسفر  اسِ النَّ

 .(2)ا بالكوفة سنة القرمطيّ في ذي الحجّةتوفّي شهيدً 

يوســــف بن عبـد الرحمن بن علي بن محمـد بن علي بن عبيـد الله بن عبـد الله بن حمـاد   16

 لـ(656، البغدادي )ت التيمي ،بن الجوزي، القرشي

ــن  ــد جــاوز العشــر ســنين م ــاقلاني بواســط، وق ــن الب ــى اب ــات العشــر عل ــرآن بالرواي ــرأ الق ق

 
ــزي ) (1) ــر للمقريـ ــى الكبيـ ــوب« )292-3/291المقفـ ــي أيـ ــار بنـ ــروب في أخبـ ــرج الكـ ــلام« 302-2/300(، و»مفـ ــاريخ الإسـ (، و»تـ

(19/799 .) 

ه11/504(، والـــذهبي في »الســـير« )292-3/291المقفـــى الكبيـــر للمقريـــزي ) (2) تـــوفي »ســـنة خمـــس وثمـــانين وثـــلاث  ( وذكـــر أنـــَّ

 مئة«. 

( هــو )محمـــد بــن إبـــراهيم بــن عبدويـــه الزاهــد(، والـــذي 323م فـــإنَّ الــذي مـــات ســنة ): ولعــل المقريـــزي وهــِ -أبــو إســـحاق -قلــت 

ــات ســــنة ) ــين في »تــــاريخ الإســــلام« )385مـ ــدث(، وقــــارن بــــين الترجمتـ ــراهيم بــــن عبدويــــه المحـ ــو )أحمــــد بــــن إبـ (، 7/481( هـ

 (. 8/568و)



 
 

ال  من  77 ت  ى  ساحاب  الف 
ل من العلماء ف  ِ ت 

 ق ُ

 .وولي تدريس الحنابلة بالمستنصرية سنة ثنتين وثلاثين وستمئة.  عمره

ــظ  ــه ووع ــن أبي ــه م ــر في ــان أمه ــك. وك ــرع في ذل ــه والخــلاف والأصــول، وب ــتغل بالفق واش

 .ولي الولايات الجليلةفي صغره على قاعدة أبيه، وعلا أمره وعظم شأنه، و

معــــادن الإبريــــز في »و «المــــذهب الأحمــــد في مـــذهب الإمــــام أحمــــد»ومـــن مؤلفاتــــه: 

 ، وغيرها.«تفسير الكتاب العزيز

 .(1)ا بسيف الكفار عند دخول هولاكو ملك التتار إلى بغدادا شهيدً قتل صبرً

 لـ(618)ت أبو نصر عبد الرحيم بن النفيس  السلمي ابن ولبان  17

ــة الله  ــن هب ــيس ب ــن النف ــرحيم ب ــد ال ــو نصــر عب ــه، الشــاعر، أب ــد، الفقي ــام، الحــافظ المفي الإم

 بن وهبان السلمي، الحديثي، ثم البغدادي.

ــدائي،  ــتح المن ــا الف ــار، وأب ــا الحف ــزاز، وفارس ــاتيل، ونصــر الله الق ــن ش ــتح ب ــا الف ــمع: أب س

 ، وخراسان.والمؤيد الطوسي، وأبا روح، وأبا اليمن الكندي، وبمصر وأصبهان 

ــً  ــة، فقيهـ ــاد القريحـ ــال: »كـــان حـ ــذري، وقـ ــد المنـ ــو محمـ ــً روى عنـــه: أبـ ــاعرً ا، أديبـ ا، ا، شـ

 .  (2)ولد بحديثة النورة، بقرب هيت«

ــن النجــار: »كــان حافظــً  ــةً وقــال اب ــً ا، ثق ــً ، متقن ــر، ا، متواضــعً ا، كيســً ا، ظريف ــنظم والنث ــه ال ا، ل

ــى أن أح ــوارزم إل ــر، ســكن خ ــادني الكثي ــدة، وأف ــنة اصــطحبنا م ــدم خــبره س ــار، وع ــا التت رقه

 .  (3)ثماني عشرة وست مئة، كتبت عنه بمرو«

ــه في ســنة ) ــذهبي أن د المحــدث  هـــ(618ذكــر ال ــن تمــيم فُقــِ ــد الملــك ب ــن عب ــز ب ــد العزي عب

 
 (. 3/142الأعيان« )(، و»وفيات 17/376(، و»البداية والنهاية« )24-4/20ذيل طبقات الحنابلة ) (1)

 (. 1858التكملة لوفيات النقلة ) (2)

 (. 149-22/148السير ) (3)
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 أي أنهم قتلوه ومات شهيدًا.    (1)م خبرهدِ أسرته التتار، وعُ ؛ حيثُ الشيباني الدمشقي

 لـ(618)ت  بن محمد الخوارزمينجم الدين الكبرى أحمد بن عمر   18

ــبراء  ــان، نجـــم الكـ ــهيد، شـــيخ خراسـ ــدوة، المحـــدث، الشـ ــام، العلامـــة، القـ الشـــيخ، الإمـ

الشـــيخ، أبـــو الجنـــاب أحمـــد بـــن عمـــر بـــن محمــــد  -ويقـــال: نجـــم الـــدين الكـــبرى-

 .الخوارزمي، الخيوقي، الصوفي

   .(2): من قرى خوارزم(يوقخِ )و

 . لفي، وأبي العلاء الهمذاني العطارطاهر السِّ طاف في طلب الحديث، وسمع من: أبي 

 ة«.»هو شافعي، إمام في السنَّ :قال ابن نقطة

 .ا«القرآن في اثني عشر مجلدً  ه فسرَ قيل: »إنَّ قال الذهبي  

ــة، فخــرج نجــم ن ــرة وســت مئ ــاني عش ــع الأول، ســنة ثم ــوارزم في ربي ــى خ ــار عل ــت التت زل

ــوا  ــى قتلـ ــد حتـ ــاب البلـ ــى بـ ــاتلوا علـ ــاد، فقـ ــرج للجهـ ــيمن خـ ــدين الكـــبرى فـ ــل  الـ وقتـ

 .  (3)الشيخ وهو في عشر الثمانين

 لـ(582)ت ابن عثمان القا ي الأسعد   19

ابن  وهو   الطاهر،  أبو  الأسعد،  القاضي  يوسف،  بن  إبراهيم  بن  عثمان  بن  عليّ  بن  محمد 

 
 (. 22/149(، و»سير أعلام النبلاء« )13/546تاريخ الإسلام ) (1)

ــف  (2) ــار المؤل ــو اختي ــر الخــاء-هــذا ه ــي بكس ــا في  -أعن ــده ضــعيفًا. كم ــر عن ــأن الكس ــر« فك ــه وقــد يكس ــتح أول ــال: »بف ــاقوت فق ا ي ــَّ أم

 )حواشي السير للذهبي(. 

(، قال محققو السير: »حينما أراد 13/286( )617(، وانظر ما حصل معه في »تاريخ الإسلام« )أحداث سنة  114-22/111السير )  (3)

ل البيت ولبس الكفار التتار دخول البلد، نادى الشيخ نجم الدين وأصحابه الباقون: الصلاة جامعة، ثمَّ قال: »قوموا نقاتل في سبيل الله«، ودخ

خرقة التصوف التي ألبسها له شيخه، وحمل على العدو فرماهم حتى بالحجارة، ثم أصابه سهم في صدره قتله، رضي الله عنه وعن الشهداء  

 المدافعين عن بيضة الإسلام ضد الكافرين والمارقين والمشعوذين والدجالين«.



 
 

ال  من  79 ت  ى  ساحاب  الف 
ل من العلماء ف  ِ ت 

 ق ُ

 القاضي السعيد أبي الحسن، القرشيّ، المخزوميّ، المغيريّ، الشافعيّ، المعروف بابن عثمان. 

 السلفيّ، والشريف أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن العثمانيّ.  :سمع

 . (1) نتين وثمانين وخمسمئة. وحمل إلى مصر فدفن بالقرافةا في صفر سنة اثتوفّي ببزاعة شهيدً 

 لـ(656)ت  الخباز الشيخ العابد الزالد الصال  علي بن سليمان  20

 .»معجمه« سمع منه الدمياطي، وحدث عنه في

ابن كثير:   أصحاب  قال  له  وألقي على مزبلةٍ   وأتباع    »كان  التتار،  قتلته  زاويته   ببغداد،  بباب 

   .»(2)ه أخبر بذلك عن نفسه في حياته، ، ويقال: إنَّ من لحمهِ  الكلابُ  ثلاثة أيام، حتى أكلتِ 

 لـ(737)ت  ابن علكان الكرديّ  سيف الدين محمد بن عثمانالأمير   21

ــال المنــذري:  تحفــظ في دينــه، وصــيانة، وهــو مــن بيــتِ الإمــرة والتقــدم، ويــذكر عنــه »ق

ــنه إذ  ــزة، وس ــاهرِ غ ــدبرٍ بظ ــر م ــبلًا غي ــلَ مق ــه، وقت ــر، وإنصــاف في معاملت ــل الخي ــة لأه ومحب

 . (3)«ذاك ثلاثون سنة

أبو الثناء الزنجاي    ،قا ــــي الق ــــاة  ،العلامة  ،محمود بن أحمد بن محمد بن بختيان  22

 لـ(656)ت  الشافعي

العلم، وولي قضاء القضاة بالعراق مدة، ثم عزل، وهو درس وأفتى وناظر، وكان من بحور  

قال   .والد قاضي القضاة عز الدين أحمد، وقد سمع الحديث من عبيد الله بن محمد الشاذلي

 
في طـــرف وادي بطنــان مــن أعمـــال حلــب، بينهــا وبـــين منــبج نحــو ميلـــين، (، و)بزاعــة(: بليــدة 5/98المقفــى الكبيــر للمقريـــزي ) (1)

ــا في  ــا كمـ ــر ودمشـــق، وينســـب إليهـ ــر، ويحمـــل إلـــى مصـ ــا كربـــاس كثيـ ــواق يعمـــل فيهـ ــال، وهـــي ذات أسـ ــرة أميـ وإلـــى حلـــب عشـ

 (. 1/303»معجم البلدان« )

 (. 39-4/37(، و»ذيل طبقات الحنابلة« )17/382البداية والنهاية ) (2)

 ( بتصرف يسير. 3/530لوفيات النقلة للمنذري )التكملة  (3)
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 ، ودرس بالمستنصرية،  ودرس بالنظامية  ،»وبرع في المذهب والخلاف والأصول  : ابن النجار

 . «ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح»ومن كتبه غير التفسير:  .ف تفسير القرآن«وصنَّ

»اســتشــهد بســيف التتار ســنة ســت وخمســين وســت مئة، عن تســع وســبعين قال ابن كثير:  

 .(1)سنة«

  )تإبراليم، الزلريّ، الأندلسـيّ، الإشـبيليّ   محمد بن أحمد بن سـليمان بن أحمد بن  23

 (لـ617

ــدلسِ  ــد بمالقــة وطــاف بالأن ــً العلــم، وحصــَّ  وطلــبَ  ول  ،الأدب مــن علــمِ ا ا صــالحً ل طرف

 ودخل مصر قبل التسعين وخمسمئة، فسمع بها الحديث.

ودخل الشام وبلاد الجزيرة. وقدم بغداد سنة تسعين وخمسمئة، وعمره ثلاثون سنة، وأقام  

 بها مدّة وسمع من شيوخها، كأبي الفرج ابن كليب ونحوه. وقرأ ونسخ بخطّه. 

ــلًا  ــان فاضـ ــعر ووكـ ــول الشـ ــالأدب، يقـ ــة بـ ــن المعرفـ ــنّف ، حسـ ــات. وصـ ــئ المقامـ ينشـ

 كتاب »البيان والتبيين في أنساب المحدّثين«، ستّة أجزاء.

د ــّ ــرآن« مجلـ ــماء في القـ ــن الأسـ ــم مـ ــا أبهـ ــان فيمـ ــاب »البيـ ــة  ،وكتـ ــام البلاغـ ــاب »أقسـ وكتـ

دين وكتــــاب »شــــرح الإيضــــاح« لأبــــي علــــيّ الفارســــيّ في  ،وأحكـــام الصــــناعة« في مجلــــّ

 .الحريريّة« مجلّد خمسة عشر مجلّدا، وكتاب »شرح المقامات

 في أبي محمد عبد القادر الرّهاوي:  وأنشد

هِ  ــِ تـ ــْ دَســــ ي  ــِ فـ اوِيَّ  ــَ هـ ــرُّ الـ تُ  ــْ يـ ــَ  أَتـ

 

ا  ــً وَخِيم ا  ــً لَئيِم ا  خْصـــــً ــَ شــ تُ  ــْ أَلْفَي ــَ  ف

ا   ــً ب
نْصـــــِ مـَ وَى  حـَ نْ  مـَ ى  تَـ فـَ الـْ سَ  يْـ لـَ  فـَ

 

ــً   ــم وخــي ــدا  ــج ــاز م ح ــن  م نَّ 
ــِ ك ــَ  اوَل

  
 (، والمثبت في الطبقات بـ »أبي المناقب«.368  /8(، و»طبقات الشافعية« )878طبقات الشافعيين )ص (1)



 
 

ال  من  81 ت  ى  ساحاب  الف 
ل من العلماء ف  ِ ت 

 ق ُ

 .(1)قتله التتار في رجب« ،ا ببروجردقال المنذريّ: »توفّي شهيدً 

ــى بن درباأ الماراي  24 ــرية، الإمام الأوحد،   ،عبد المل  بن عيسـ ــي الديار المصـ قا ـ

 لـ(622)ت  الكردي، الشافعي ،صدر الدين، أبو القاسم

 وبنو ماران: إقامتهم بالمروج، تحت الموصل.  مولده: بأعمال الموصل،

روى عنه: الحافظ  و الأسدي، والحافظ ابن عساكر.سمع بدمشق من: أبي الحسين بن البن  

 . ا بالصلاح والغزو، وطلب العلم«زكي الدين المنذري، وقال: »كان مشهورً 

ــة وقــــال الــــذهبي:  ــة العلمــــاء وفضــــلائهم، وفي أقاربــــه وذريتــــه جماعــ »كــــان مــــن جلــ

 .(2)فضلاء، ورواة«

 .(3)ا«وعشرين وستمّئة شهيدً »مات بين الهند واليمن في سنة اثنتين  قال المقريزي:  

  

 
ــى الكبيــــر للمقريــــزي ) (1) ــاريخ الإســــلام« )5/98المقفـ ــل« )13/515(، و»تـ ( بـــــ »قتلــــه التــــتر 1/90(، وضــــبطت في »تــــاريخ إربـ

 (. 6/222(، وانظر شعر ينشده في »طبقات الشافعية الكبرى« )254وجرد...«، و»البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة« )ص

 (. 1062ذري )(، و»التكملة« للمن475-21/474السير للذهبي ) (2)

 هـ(. 605(، وذكر الذهبي في »السير« أنَّـه مات في )1/119المقفى الكبير للمقريزي ) (3)
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 الأمراء والعلماء  بين الوثيقة والعلاقة أهمية الحركة العلمية في تقويم الجهاد 

)الدولة الأيوبية أنموذجاً( 

 

ــر  إن   ــا أث ــلاد المســلمين له ــت موجــودة   ب ــي كان ة الت ــ  ــة العلمي ــيم  الحرك   تحــريض  عظ

ــات   وجــوم الأعــداء، مــع مــا   ذلــ  مــن رفــع  المجالــدين، واســتنفار العامــة للغــزو والثب

 :صور تلك الحركة العلمية، ومن القادة والمقاتلين ىالمعنويات لد

ــة الأ ــية جزلـ ــعار الحماسـ ــدون الأشـ ــعراء ينشـ ــود شـ ــاظوجـ ــدة ، عذ(1)لفـ ــاني، بعيـ ــة المعـ بـ

 .(2)جون عن الخنا والم

ــا  ــن كمـ ــاس عـ ــان عبـ ــتاذ إحسـ ــول الأسـ ــي»يقـ ــاريخ الأدب الأندلسـ ــان الشـــاعر » :«تـ كـ

ه كـــان يســـتمع إلـــى الشـــعراء رفيـــق الأميـــر أو الخليفـــة في الجهـــاد، وبلـــغ الأمـــر بالمنـــذر أنـــَّ 

مــدى هــذه الفــترة لاح لنــا مبلــغ وإذا تصــورنا كثــرة الغــزوات في  .اا وراجعــً ينشــدونه غازيــً 

والإشـــادة بالانتصــــارات وتبريــــر  ،الشـــعر الــــذي مـــزج بــــين المــــدح ووصـــف المعــــارك

الانكســـارات، والتمثيـــل علــــى هـــذا الفـــن هــــو نـــوع مـــن الاســــتئناس بـــبعض النمــــاذج 

 .ا لا يسع المقام ذكرها هنامَّ مأخذ يذكر من هذه الأشعار   ، ثمَّ (3)«الأندلسية

زال   ين   الدولـــة، وح ـــورلم النـــم لاح والـــدم الصـــ   ين وألـــل  الربـــاني   العلمـــاء  إن  وجـــود 

 
 وأحمد الله أن أعانني أن كتبت كتابًا لطيفًا بعنوان )قول الشعر وأهميته في نصرة الدين( يسر الله نشره.  (1)

 (. 165-3/162الروضتين )انظر ما قيل من الشعر مثلًا في فتح حلب من كتاب  (2)

 (.86تاريخ الأدب الأندلسي )ص (3)



 
 

ة   83 همت 
 
مراء والعلماء  ا ي ن الا  ة  ب  ف  ي  ة  الوب  هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

 الحركة 
وب   ب  ا()الدولة  الا  ح ً مود 

ي  ة  ا   ت 
عزيمـــة لة للهمـــة، وقـــو ورفـــع  ، كبيـــرة عظـــيم، وبركـــة   خيـــر    ـــد الأعـــداء   ســـاحات القتـــال  

ــاتلين، و ــببالمقـ ــر سـ ــباب النصـ ــن أسـ ــ ذن الله- مـ ــد  .-بـ ــل: وقـ ــيوف قيـ ــدنيا بسـ ــاء الـ »بقـ

 .  (1)ولسان العلماء«  ،الأمراء

 .(2)وبأمثاله ننُْصَرُ« برجاء: »يقول  مَسلمة الأميركان  و

المؤمنين عليك، أنْ : اللهم إنَّ إذا لقي العدوكان يقول  رجاء بن حيوة  و   ي أسألك بحق نصر 

اۡوَكاَنَۡ﴿ قرأ م، ثمَّ تنصرنا عليهِ  رُۡۡعَلَي نَاۡحَقًّ مِنيِنَۡٱۡنصَ   . (3) [47]الروم: َۡ﴾٤٧ۡل مُؤ 

ــا صــافَّ و ــال الأصــمعي: لم ــن محمــد  ق ــأل ع ــرهم، س ــه أم ــترك، وهال ــلم لل ــن مس ــة ب قتيب

 بن واسع؟

 فقيل: هو ذاك في الميمنة، جامح على قوسه، يبصبص بأصبعه نحو السماء.

 .(4)ألف سيف شهير، وشاب طرير« مئةمن  قال: »تلك الأصبع أحب إليَّ 

»وركــب  ( شــرقي حمــص،هـــ699ســنة  وادي الخزنــدارويقــول المقريــزي عــن وقعــة )

 الأمير سلّار بالحجّاب والأمراء والفقهاء، ودار على العساكر.

ــاس ــظ النـ ــاء في وعـ ــذ الفقهـ ــات ،وأخـ ــى الثبـ ــزائمهم علـ ــة عـ ــاء  ؛وتقويـ ــر البكـ ى كثـ ــّ حتـ

 .(5)«واشتدّ النحيب

ــنة  ــقحب سـ ــة شـ ــن )وقعـ ــال عـ ـــ(: 702وقـ ــا هـ ــت تعبئتهـ ــاكر وكملـ أت العسـ ــّ ا تهيـ ــّ »فلمـ

 
 (. 17نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف )ص (1)

 (. 1/190طبقات علماء الحديث ) (2)

 (. 226/ 16تاريخ بغداد ) (3)

 (. 3/526(، وتـاريخ الإسـلام )121-6/119سير أعلام النبلاء ) (4)

 (. 7/94المقفى الكبير ) (5)
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ــزائم  ــا يحــثّ ع ــرآن الكــريم م ــون مــن الق ــرّاء يتل ــا الق ــا، ومعهم ــة مع مشــى الســلطان والخليف

ة، وفي كـــلّ  ــّ القـــوم علـــى الثبـــات ويحرّضـــهم علـــى الصـــدق في اللقـــاء ويشـــوّقهم إلـــى الجنـ

طانكم، قبيـــل يقـــف الســـلطان والخليفـــة، ويقـــول الخليفـــة: يـــا مجاهـــدون، لا تنظـــروا لســـل

، فتــذرف عنــد ذلــك العيــون بالــدموع ويكثــر قــاتلوا عــن حــريمكم وعــن ولــيّ نبــيّكم 

ــدوا  ــن الخشــوع. فتواع ــه م ــزل ب ــا ين ــدّة م ــن فرســه لش ــن يســقط ع ــيهم م ــى إنّ ف ــب حت النحي

 .(1)جميعا على صدق اللقاء وتعاهدوا على الثبات إلى الممات«

الســلجوقي: وقــد أحاطــت  نظــام الملــك الطوســيالــوزير العــادل وقــال الســيوطي عــن 

العلـــوم بمـــا أجـــاب بـــه الـــوزير نظـــام الملـــك حـــين أنكـــر عليـــه الســـلطان صـــرفه الأمـــوال 

ــال:  ــم، فقـ ــب العلـ ــة طلـ ــرة في جهـ ــحار؛ »الكثيـ ــهامهم بالأسـ ــرد سـ ــدًا لا تـ ــك جنـ ــت لـ أقمـ

 .(2)فاستصوب فعله، وساعده عليه«

ــن خلــدون:  ــال اب ــة  ق ــا آل يف والقلــم كلاهم ــّ ــم أنّ الس ــةِ الدَّ  لصــاحبِ  »اعل ــتعين بهــا  ول يس

يف  ولـــةِ ل الدَّ إلّا أنّ الحاجــة في أوَّ  .علــى أمــره  -مـــا دام أهلهــا في تمهيــد أمـــرهم-إلــى الســّ

ــى القلـــمِ  ــدّ مـــن الحاجـــة إلـ ذ   لأنَّ  ؛أشـ ــط منفـــّ ــك الحـــال خـــادم فقـ للحكـــم  القلـــم في تلـ

لطانيَّ ــّ يفُ  ،الســ ــّ ــريك   والســ ــة شــ ــةِ  .في المعونــ ــر الدّولــ ــذلك في آخــ ــعفُ  ،وكــ ــث تضــ  حيــ

ــاهتُ عصــبيَّ  ــا ذكرن ــلُّ  ،هما كم ــالهُ أهلُ  ويق ــا ين ــا بم ــذَّ ه ــرم ال ــن اله ــدَّ م م ــةُ  ،مناهي ق ــاج الدّول  فتحت

يوفِ  إلـــى الاســـتظهارِ  ــّ والمدافعـــة  ،إلـــيهم في حمايـــة الدّولـــة وتقـــوى الحاجـــةُ  ،بأربـــاب السـ

ــا أن أوَّ  ،عنهـ ــان الشـــّ ــا كـ ــدها لَ كمـ ــر في تمهيـ ــو ،الأمـ ة  فيكـ ــّ ــى القلـــم في  ن للســـيف مزيـ علـ

ــونُ  ،الحـــالتين ــابُ  ويكـ ــً  أربـ ــع جاهـ ــذ أوسـ يف حينئـ ــّ ــً  ،االسـ ــر نعمـ ــً  ،ةوأكثـ ــنى إقطاعـ  .اوأسـ

يف ــّ يء عــن الس ــّ ــة فيســتغني صــاحبها بعــض الش ا في وســط الدّول ــّ ــَّ  ؛وأم ــد تمهــدَّ لأن ــرُ  ه ق  ،هأم

 
 (. 7/187المصدر نفسه ) (1)

 (. 2/104حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ) (2)



 
 

ة   85 همت 
 
مراء والعلماء  ا ي ن الا  ة  ب  ف  ي  ة  الوب  هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

 الحركة 
ا( ح ً مود 

ي  ة  ا  ت  وب  ب   )الدولة  الا 
ــقَ  ــم يبـ ــُّ  ولـ ــةِ إلاَّ  هُ همـ ــن الجبايـ ــك مـ ــرات الملـ ــيل ثمـ ــبط   في تحصـ ــدّولِ  ،والضـ ــاة الـ  ومباهـ

ــام ــذ الأحك ــك ،وتنفي ــه في ذل ــين ل ــو المع ــم ه ــتعظمُ  ؛والقل ــةُ  ف ــى تصــريفه الحاج ــون  ،إل وتك

يوفُ  ــّ ــا السـ ــاجع أغمادهـ ــة في مضـ ــةً  ،مهملـ ــت نائبـ ــة ،إلّا إذا أنابـ ــدّ فرجـ ــى سـ ــت إلـ  ،أو دعيـ

ــَّ  ــاومم ــلا حاجــة إليه ــك ف ــً  كــونُ يف ،ا ســوى ذل ــة أوســع جاه ــذه الحاج ــلام في ه ــاب الأق ا أرب

ــى ر ــةً وأعل ــم نعمــةً  ،تب ــروةً  وأعظ ــربُ  ،وث ــً  وأق لطان مجلس ــن الســّ ــه تــردّدا وفي  ،ام ــر إلي وأكث

ــ   ــه نجي ــَّ  ؛اخلوات ــٍ لأن ــه الّتــي بهــا يســتظهر علــى تحصــيل ثمــرات ملكــهه حينئ ــى  ،ذ آلت والنّظــر إل

ــه ــه ،أعطافـ ــه ،وتثقيـــف أطرافـ ــاة بأحوالـ ــٍ  ،والمباهـ ــوزراء حينئـ ــون الـ ــلُ ويكـ يوف  ذ وأهـ ــّ السـ

ــتغنىً  ــنهم مسـ ــوادره ،عـ ــن بـ ــهم مـ ــى أنفسـ ــذرين علـ لطان حـ ــّ ــاطن السـ ــن بـ ــدين عـ وفي  ،مبعـ

ا فإنــَّ  :ا بعــدأمــَّ » :معنــى ذلــك مــا كتــب بــه أبــو مســلم للمنصــور حــين أمــره بالقــدوم ه ممــّ

ســنّة الله في  «أخــوف مــا يكــون الــوزراء إذا ســكنت الــدّهماءُ  ،حفظنــاه مــن وصــايا الفــرس

 .(1)أعلم«  عباده والله  

قلـــت: فكيـــف إذا كـــان الســـيف والقلـــم ســـواءً، وهـــذا مـــا كـــان موجـــودًا في ســـير علمـــاء 

 الأمة الذين ذكرنا بعضهم في كتابنا، فلله درهم.

ــدينو ــور ال ــرة  الزنكــي لمــا رأى أصــحاب ن ــاءِ كث ــى العلم ــه عل ــه بعــض  ،إنفاق ــال ل ــة ق بطان

كثيـــرة علـــى الفقهـــاء، والفقـــراء،  الـــك في بـــلادك إدرارات وصـــلات ووقوفـــً  الســـوء: إنَّ 

ــراء، ــن  والق ــان أصــلح فغضــب م ــت لك ــذا الوق ــا في ه ــو اســتعنت به ــرهم، فل والصــوفية وغي

ــال: »والله إنَّ  ،ذلـــك ــو النَّوقـ ــي لا أرجـ ــك، فإنَّ نـ ــدعاء أولئـ ــر إلا بـ ــرون صـ ــون وتنصـ ــا ترزقـ مـ

ــَّ  ي وأنـــا نـــائم علـــى فراشـــي بســـهام لا بضـــعفائكم، كيـــف أقطـــع صـــلات قـــوم يقـــاتلون عنـ

ــئ ــه تخطــ ــي أن أعطيــ ــل لــ ــف يحــ ــال، كيــ ــت المــ ــيب في بيــ ــم نصــ ــوم لهــ ــؤلاء القــ ، وهــ

 
 ( ط: الرسالة ناشرون. 264المقدمة )ص (1)
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 .(1)غيرهم!«

ــَّ »في ســـيره لقتـــال الـــروم بحـــارم:  نـــور الـــدين عـــنأرســـلان  ا فخـــر الـــدين قـــرقـــال و ه فإنـ

ــن  ــلمون مـ ــي المسـ ــا لقـ ــم مـ ــذكر لهـ ــدنيا يـ ــن الـ ــين عـ ــا والمنقطعـ ــا وعبادهـ ــب زهادهـ كاتـ

ــرنج ــب ،الف ــل والأســر والنه ــن القت ــالهم م ــا ن ــب مــنهم أن  ،وم ــدعاء ويطل ــنهم ال ــتمد م ويس

ــى الغــزاة ــلمين عل ــوا المس ــه وأصــحابه ؛يحث ــه أتباع ــن أولئــك ومع ــد م ــد كــل واح ــد قع  ،فق

وهـــم يقـــرؤون كتـــب نـــور الـــدين ويبكـــون ويلعنـــونني ويـــدعون علـــي فـــلا بـــد مـــن إجابـــة 

 .(2)«دعوته

ــه ــاتح، والفقي ــد الف ــان القائ ــالح ص ــ وك ين الف ــدِّ ــوللاحُ ال ــوبي، يق اس:  الأي ــَّ ــن الن ــلأ م في م

 .(3)«!!بل بقلم الفاضل ؛ي ملكتُ البلادَ بسيوفكم»لا تظنُوا أنَّ 

 ــ ــري:  ان وكـ ــا قـــال الزمخشـ ــي كمـ ــه كـــلام  »القاضـ رُ منـ ــُ د، يقطـ ــَّ ــه حســـام مهنـ يـ ــين فكَّ بـ

 .(4)«مقنَّد

ــو  ــول أبـ ــدعوات التـــي الله عبـــدويقـ ــل الـ ــازني عـــن فضـ ــن أفـــواه  المـ ــت تصـــدح مـ كانـ

ــن  ــت م ــي كان ــذكرين، والت ــاظ والم ــن الوع ــت تصــدر م ــي كان ــن الخطــب الت الصــالحين، وم

ــالمين أســـباب النصـــر بـــإذن ربِّ  ــدن  »ومـــن عجيـــب الاتفـــاق أنَّ  :العـ ــذه ســـت قـــلاع ومـ هـ

علامـــة قبـــول دعـــاء خطبـــاء المســـلمين وســـعادة الســـلطان، ي ، وهـ ــجمـــعٍ  فتحـــت في ســـتِ 

ــوم ا  ــوح في اليـ ر الفتـ ــّ ــث يسـ ــذحيـ ــذا في  يلـ ــل هـ ــق مثـ ــم يتفـ ــنات، ولـ ــه الحسـ ــاعف فيـ تضـ

 
 (. 344-343لابن العديم )ص ،زبدة الحلب في تاريخ حلب (1)

 (. 1/417الروضتين ) (2)

 (. 23/83الجوزي )مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن  (3)

ــغ )ص (4) ــم النواب ــل الكل ــا 387ذي ــتعاره هن ــد، واس ــد الهن ــوع مــن حدي ــد(: المطب ــه: )المهن ــاطع، وقول ــام(: الســيف الق ــه: )الحس (، قول

 للسان. 



 
 

ة   87 همت 
 
مراء والعلماء  ا ي ن الا  ة  ب  ف  ي  ة  الوب  هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

 الحركة 
ا( ح ً مود 

ي  ة  ا  ت  وب  ب   )الدولة  الا 
 .(1)جبلة، واللاذقية، وصهيون، وبكاس، والشغر، وسرمانية« :يتاريخ؛ وه

ــج»وصـــدق ابـــن الموصـــلي إذ قـــال:  ــاكم - فيتخـ ــعار   -الحـ ــاء شـ ــالحين  ،االعلمـ والصـ

ــار   ــاء ؛ادث ــى نصــائ  العلم ــدور المملكــة عل ــا ،ودعــوات الصــلحاء ،فت ــدور في ــك ي ــعد مل  س

 .(2)وأورق عموده« ،لقد قام عوده  ،بين هاتين الخصلتين

ــد ــاء، ونجــ ــل العلمــ ــن قبــ ــة مــ ــاركات الفعالــ ــن المشــ ــاد  مــ ــي عمــ ــه والقاضــ أنَّ الفقيــ

ــبج،  ــتح من ــد ف ــدين بع ــور ال ــدح ن ــو يم ــت الأصــفهاني، وه ــريلف  ــ هنظ ــك إل ــد ذل ــدس  ىبع الق

 بقصيدةٍ من أبياتها:

منبج  ــة  قلع فتح  ــك  ــال المم  بشــــرَى 

 
مــتــوج  ــل  ك ر  ــْ الــنَّصـــ ذَا  ــَ ه نِ  هــْ يــَ  فــلــْ

ــً   مـنـبـج و  لُـ تْـ يَـ دس  ــُ ق الْـ ــت  فـبـي ر  ــِ  ا أبشــ

 
كــالأنــمــوذج   لســــــواه  نــبــج  مــَ  ولــَ

فِي أبراجهــا  الشــــهــب  ا أعجزتــك   مــَ

 
ــرُج   أب ي  ــِ ف ــف خــوارج  كــي ــَ ف ــا  ــب  طــل

ــً   غــازي دّس  ــَ الْمُق ت  ــْ الْبيَ إلَِى  ــانهــد   اف

 
عــج  ــسٍ  ــل ــاب ون ــسٍ  ــل ــراب ط ــى  ل ــَ  وع

لَام أحســن ســيرةقد ســرت فِي   ســْ
 الْإِ

 
ج  نْـهـَ مَـ ــح  ــت أوضــ ــلـك وســ ــأثـورة   م

 وَجَمِيع مَا اسـتقريت من سـنَن الْهدى  

 
ج  هــَ نــْ رســـــم مــَ ــل  ك هُ  ــْ ن

ــددت مــِ  (3)ج

وكــان أســد الــدين شــيركوه وصــلاح الــدين يوســف بمصــر ويقــول الحــافظ ابــن كثيــر:  

 ة حيث يقول:فبشره فيها بولاية صلاح الدين الديار المصريَّ 

هِ  ــِ وَب ف   وســـــُ يــُ رَ  ــْ مِصـــ رُّ بــِ
قــِ تــَ ــْ  وَيَســـ

 
وبِ   قــُ عــْ يــَ نُ  يــْ عــَ ي 

ائــِ ــَ ن الــتــَّ دَ  ــْ ع بــَ رُّ  قــَ  تــَ

هِ   ــِ وَت إِخـْ ــِ ب ا  ــَ يـه
فـِ ف   وســـــُ يـُ ي 

قـِ تـَ لـْ  وَيـَ

 
ــبِ   رِي ثْـ تـَ يـرْ  غـَ نْ  مِـ مْ  هـُ عـُ مـَ جـْ يـَ  (4)وَالُله 

ــاتِ غــر ىوعل ــ  ــع الســابقة ار الأبي ــي قيلــت في رف ــَّ  الت ــدِ هم ــدين، نجــدُ  ة القائ ــور ال ــا في  ن مثله

 
 (. 2/265مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) (1)

 (. 71-70حسن السلوك الحافظ دولة الملوك )ص (2)

 (. 2/33الدولتين )الروضتين في أخبار  (3)

 (. 16/423البداية والنهاية ) (4)



 
 

88 

 :صلاح الدين، كما قال محي الدين ابن الزكيالقائد  ومدحِ  حثِّ 

يْفِ فِي صــــفر  ــَّ الســ ا بِـ  وفتحكم حَلبًـ

 
ب  ــَ رَج ي 

فِ دس  ــُ الْق بفـتـوح   ( 1)مُبشــــر 

ــوبي   ــدين الأي ــر صــلاح ال ــد الفــات  المظف ــا   ســيرة القائ ــا إذا تأملن ــه إن ن ــد أنَّ حول ، نج

ــم ــل العلـ ــن أهـ ــة مـ ــبة مباركـ ــَّ عصـ ــي أنَّ ، ممـ ــاء لا يق ا يعنـ ــط علـ ــدور العلمـ ــر فقـ ــر  ىتصـ نشـ

ــب ــاء فحسـ ــب، والقضـ ــم، والخطـ  ــ ؛العلـ ــل وعلـ ــداء، ىبـ ــان الأعـ ــاط، وطعـ ــاد والربـ  الجهـ

 :(2)ومن هؤلاء

ــين  :(3)الفا ــــل القا ــــي  -1 ــدين، يمــ ــل، محيــــي الــ ــي الفاضــ ــة البليــــغ، القاضــ العلامــ

 ــ عبــدالمملكــة، ســيد الفصــحاء، أبــو علــي  رحيم بــن علــي بــن الحســن بــن الحســن بــن ال

ــري  ــد، المصـ ــقلاني المولـ ــاني الأصـــل، العسـ ــامي، البيسـ ــرج اللخمـــي، الشـ ــن المفـ أحمـــد بـ

 .«أيوبوزر للسلطان صلاح الدين بن  »قال ابن خلكان: .  (4)الدار

ــاد الأصــفهاي -2  محمــد بــن محمــد بــن حامــد بــن هبــة الله الله عبــدأبــو  :القا ــي العم

وغيــر ذلــك مــن  «لخريــدة»ا و ،«لــبرق الشــامي»ا و ،«الفــتح القدســي»صــاحب  الأصــبهاني

 .(5) المفيدةنفاتِ المصَّ 

 
 (. 5/119لعماد الدين الأصفهاني ) ،البرق الشامي (1)

 ولعل الله ييسر أنْ أفُردهم وغيرهم بمؤلف، وهو على كل شيءٍ قدير.  (2)

لمــا اســـتقر الملـــك صـــلاح الـــدين في »(: 699-16/698يقــول الحـــافظ ابـــن كثيـــر الزرعــي ثـــمَّ الدمشـــقي في »البدايـــة والنهايـــة« ) (3)

ــه  ــره وجليســـه وأنيســـه، وكـــان أعـــز عليـــه مـــن أهلـــه وأولاده، وأكـــرم عليـــه مـــن طريفـ الـــديار المصـــرية جعلـــه كاتبـــه وصـــاحبه ووزيـ

 والحصون والمعاقل، هذا بحسامه وسنانه، وهذا بقلمه ولسانه وبيانه«. وتلاده، وتساعدا حتى فتح الأقاليم والبلدان  

ــى مــن »وقــال:  ــد اقتن ــدي النصــارى، وق ــارى مــن أي ــيص الأس ــى تخل ــة، وأوقــاف عل ــى الشــافعية والمالكي ــديار مصــر عل ــه مدرســة ب ل

 ألف كتاب، وهذا شيء لم يفرح به أحد من الوزراء ولا العلماء ولا الملوك ولا الكتاب«.   مئةالكتب نحوا من 

ــان  (4) ــن عــوف، وعثم ــي الطــاهر ب ــن عســاكر، وأب ــي القاســم ب ــاني، وأب ــي محمــد العثم ــاهر الســلفي، وأب ــي ط ــة مــن: أب ســمع في الكهول

 بن فرج العبدري. 

 القاضي، الإمام، العلامة، المفتي، المنشئ، البليغ، الوزير، عماد الدين«.»: (، بقوله 21/345نعته الحافظ الذهبي في »السير« ) (5)
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مراء والعلماء  ا ي ن الا  ة  ب  ف  ي  ة  الوب  هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

 الحركة 
ا( ح ً مود 

ي  ة  ا  ت  وب  ب   )الدولة  الا 
ــن شــداد -3 ــدي الموصــلي، أبــو  :القا ــي اب ــن عتبــة الأس ــن تمــيم ب ــن رافــع ب يوســف ب

نـــت ممـــن دخـــل وك»، وكـــان يقـــول عـــن فـــتح عكـــا: (1)المحاســـن، بهـــاء الـــدين ابـــن شـــداد

ــور ــى الس ــي عل ــور ،ورق ــوق الس ــن ف ــالى م ــا يســر الله تع ــدو بم ــى الع ــال بــين  ،ورم ودام القت

 .(2)«الليل والنهار  الفئتين متصلًا 

فضـــل مـــ ثر طيبـــة في الجهـــاد وصـــد الأعـــداء، ولـــه وكـــان لـــه  :الكمــال الشـــهرزوري -4

كبيـــر في اســـتنفار جـــيش العـــراق لمســـاندة نـــور الـــدين في حصـــار حلـــب، كمـــا وصـــفه ابـــن 

 .«خير من عشرة آلاف فارس»الأثير بأنه  

ــال: ــهيد » وق ــل للش ــدين-قي ــور ال ــذا -ن ــك مــا  إنَّ ه ــنة من ــل س ــه ك ــدين يحصــل ل كمــال ال

ــك بخمس ــآلاف عشــرة  ىيزيــد عل ــ ــره يقنــع من ــة، وغي ــار أميري ــال لهــم: بهــذا  مئةدين ــار، فق دين

ــه  ــر لـ ــره يكثـ ــدر وغيـ ــذا القـ ــه هـ ــل لـ ــدين يقـ ــال الـ ــي، إنَّ كمـ ــدبرون دولتـ ــرأي تـ ــل والـ العقـ

ــر مــن  مئةخمس ــ ــه كمــال الــدين خي ــار، فــإنَّ شــغلًا واحــدًا يقــوم في ــةدين ــار، وكــان  مئ ألــف دين

 .»(3)كما قال 

 
ــير« ) (1) ــافظ الـــذهبي في »السـ ــه الحـ ــاء 386-22/383نعتـ ــة الأعـــلام، بهـ ــاة، بقيـ ــة، قاضـــي القضـ ــام، العلامـ ــيخ، الإمـ ــه: »الشـ (، بقولـ

ــو ــز، وأب ــو الع ــدين، أب ــي الأصــل والــدار،  ال ــاب الأســدي، الحلب ــن عت ــد ب ــن محم ــة ب ــن عتب ــيم ب ــن تم ــع ب ــن راف المحاســن يوســف ب

ــق،  ــر، ودمشـ ــدث بمصـ ــه. حـ ــو جـــده لأمـ ــداد؛ وهـ ــابن شـ ــهور: بـ ــافعي، المقـــرئ، المشـ ــه، الشـ ــأ، الفقيـ ــد والمنشـ ــلي المولـ الموصـ

ــه إقطا ــك الظــاهر أقطع ــق أنَّ المل ــارب، واتف ــه أق ــان ل ا، ولا ك ــً ــرزق ابن ــم ي ــب. ول ــرة، فتصــمد لــه وحل ــة كثي ــه جمل ــه من ا يحصــل ل ــً ع

ــنة إحــدى وســت  ــة س ــه مدرس ــر من ــر، فعم ــةمــال كثي ــدنيا، وصــار مئ ــم ولل ــه للعل ــتغلوا علي ــة، واش ــة. قصــده الطلب ، ودار حــديث وترب

 المشار إليه في تدبير الدولة بحلب، إلى أن استولت عليه البرودات والضعف، فكان يتمثل:

نَّ   ــَ مــــ ــَ تــــ ــَ يــــ نْ  ــَ رِعْ مــــ دَّ ــَ يــــ ــْ لــــ ــَ فــــ رَ،  ــْ مــــ ــُ ــعــــ  الــــ

 

هِ   ابـــــــِ بـــــــَ أَحـــــــْ دِ  قـــــــْ فـــــــَ ى  لـــــــَ عـــــــَ رًا  بـــــــْ ــَ  صــــــــ

 
هِ  ــِ فْســـــــ ــَ نــــ ي  ــِ فــــ قَ  ــْ لــــ ــَ يــــ رْ  ــَّ مــــ ــَ عــــ ــُ يــــ نْ  ــَ  وَمــــ

 

هِ«   دَائـــــــــِ لأَعـــــــــْ اهُ  نـــــــــَّ مـــــــــَ تـــــــــَ دْ  قـــــــــَ ا   مـــــــــَ

 
 

 (. 168النوادر السلطانية )ص (2)

 ( ط: دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 63-62التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية )ص (3)
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ــ   -5 ــىالفقي ار عيس ــّ ويستشــيره، وكـــأنّ الله كــان صــلاح الــدين يميــل إليــه وقــد  :يالهك

ة والـــدينوالتفـــريج عـــن المكـــروبين مـــع ا  ،قـــد أقامـــه لقضـــاء حـــوائج النـــاس  لـــورع والعفـــّ

 (1). 

ــواع  المفســر -6 ــ  ال ــائم الأنصــاري الدمشــقي: الفقي ــن غن ــن نجــا ب ــراليم ب ــن إب  :علــي ب

 .(2)، ويعمل برأيه«عمرو بن العاص»بـ وكان صلاح الدين يسميه 

ــب الــدين  -7 ــابوريقط في العلـــوم الدينيـــة قــدم إلـــى دمشـــق  فاضــلًا  اوكـــان إمامـــً  ؛النيس

ــنَّ ــدينوصـ ــلاح الـ ــلطان صـ ــدة للسـ ــغار ،ف عقيـ ــا أولاده الصـ ــلطان يقرئهـ ــان السـ ــا وكـ ، كمـ

 .«نوادره»نعته بذلك ابن شداد في  

وهـــو الـــذي خطـــب خطبـــة حماســـية عظيمـــة في  :القا ــي محيــي الــدين بـــن الزكــي -8

 .(3)بتكليف من السلطان صلاح الدين الأيوبيفتح بيت المقدس، وهي 

 
ــذا  ــتحق هــذا وه ــى اس ــدين حت ــة كمــال ال ــو هم ــادة، وعل ــاء وأهــل الفضــل والقي ــدر العلم ــدين لق ــور ال ــد: )معرفــة ن ــه فوائ ــلام في الك

ــادة  ــى ق ــذلون، وإل ــذين يضــحون ويب ــاء ال ــؤلاء العلم ــل ه ــة لمث ــا أحــوج الأم ــه، وم ــتحقه إلا بهمت ــا اس ــة وم ــاق جماع ــذي ف العطــاء ال

 يقدرون وينزلون الناس منازلهم(. 

 (. 6/110جوم الزاهرة )ينظر: الن (1)

و شــامة:  (2/531ذيــل طبقــات الحنابلــة ) (2) كــان صــلاح الــدين يكاتبــه، ويحضــر مجلســه هــو وأولاده: العزيــز، وغيـــره. »وقــال أَبــُ

 وكان له جاه عظيم، وحرمة زائدة«. 

وقال له   ر من أرباب الدولة«.  وكثي  -يعني ابن نجية    -كان أهل السنة بمصر لا يخرجون عما يراه لهم زين الدين  »وقال ناصح الدين:  

 الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين: »إذا رأيت مصلحة في شيء فاكتب إليَّ بها، فأنا ما أعمل إلا برأيك«.

ما جاء في »الروضتين« )  (3) بنو إسرائيل، وقد 389-3/388ومن مضامين خطبته  لما نكلت عنه  (: »احمدوا الله الذي أمضى عزائمكم 

فضلهم على العالمين، ووفقكم لما خذل فيه من كان قبلكم من الأمم الماضين، وجمع لأجله كلمتكم وكانت شتى، وأغناكم بما أمضته  

به فيمن عنده، وجعلكم بعد أن كنتم جنودًا لأهويتكم جنده، وشكركم الملائكة   كان وقد عن سوف وحتى فليهنكم قد ذكركم  أن الله 

المنزلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طيب التوحيد، ونشر التقديس والتحميد، وما أمطتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث، 

ك السموات، وتصلي عليكم الصلوات المباركات. فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة  والاعتقاد الفاجر الخبيث؛ فالآن يستغفر لكم أملا

اعتصم بعروتها نجا وعصم، واحذروا من اتباع الهوى،  تمسك بها سلم، ومن  فيكم، واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي من 

رصة وإزالة ما بقي من الغصة، وجاهدوا في الله حق جهاده،  وموافقة الردى، ورجوع القهقرى والنكول عن العدى، وخذوا في انتهاز الف
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ة  الو  ا هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

مراء والعلماء الحركة  ي ن الا  ة  ب  ف  ي   ب 
ا( ح ً مود 

ي  ة  ا  ت  وب  ب   )الدولة  الا 
ــن الجــوزي -9  بــن أحمــد ابــن قدامــة الله عبــدكــان شــيخه موفــق الــدين . وقــد ســب  اب

ــعَ  نَّة، وقَم ــك الســُّ ــا الُله ب ــد أحي ــه: »ق ــول ل ــه، ويق ــرح ب ا، ويف ــً المقدســي يحضــر مجالســه دائم

 .(1)سَمِيُّك«البدعة، وهذه البلاد فتوحُكَ كما فتحَ القدسَ يوسفُ 

ــن و ــراهيم بـ ــاد إبـ ــدكـــان العمـ ــق ال عبـ ــامع دمشـ ــه في جـ ــر مجالسـ ــي يحضـ ــد المقدسـ واحـ

ــيون  ــتحَ  وقاس ــفُ ف ــدين يوس ــه: »صــلاحُ ال ــد مجلس ــه بع ــول ل ــذر، ويق ــن ع ــع إلا م ولا ينقط

 .(2)الساحل وأظهرَ الإسلامَ، وأنتَ يوسف أحييت السنَّةَ بالشام«

ــان  ــى حضــر وك ــرفُ موس ــكُ الأش ــة المل ــامع التوب ــةَ في ج ــة عرف بطُ ليل ــِّ ــده الس ا عق ــً مجلس

ــابلس- ــدس ونـ ــى القـ ــةٍ إلـ ــن رحلـ ــه مـ ــد عودتـ ــك بعـ ــرًا  -وذلـ ــرف كثيـ ــك الأشـ ــأثَّر الملـ فتـ

 إنَّ دمشــق تَغــارُ عليــكَ أن تكــونَ 
ِ
بط: »والله وبكــى، وأعتــق مماليكــه وجواريــه، وقــال للســِّ

 .(3)في غيرها«

 ــ ــف الن ــيم، وكي ــف العظ ــذا الموق ــع ه ــف م ــا نق ــلاء ولعن ــدهم لأع ــا عن ــذلون م ــانوا يب اس ك

ــواب  ــو الصـ ــا نحـ ــه لهـ ــات والموجـ ــذه التجمعـ ــد لهـ ــدو، وأنَّ الموقـ ــر العـ ــة الله، ودحـ كلمـ

 وبعيدًا عن التهور والعجلة، هم العلماء.

ــن الجــوزي:  ــول ســبط اب ــك يق ــان المل ــابلس، وك ــى ن ــزاة إل ــة الغ ــق بني ــن دمش »خرجــت م

ــع ــق في ربيـ ــامع دمشـ ــت بجـ ــا، فجلسـ ــم بهـ ــَّ  الأول، المعظـ ــان النـ ــن  اسُ فكـ ــهد زيـ ــن مشـ مـ

ــً  ــين ألفـ ــزروا بثلاثـ ــر، وحـ ــحن أكثـ ــام في الصـ ــان القيـ ــاطفيين، وكـ ــاب النـ ــى بـ ــدين إلـ ا، العابـ

 
وبيعوا عباد الله أنفسكم في رضاه؛ إذ جعلكم من عباده، وإيَّاكم أن يستزلكم الشيطان، وأن يتداخلكم الطغيان فيخيل لكم أن هذا النصر 

اَوَ ﴿بسيوفكم الحداد، وبخيولكم الجياد، وبجلادكم في مواطن الجلاد، لا والله! الله  صَ ٱم  ََرَُلنَّ
َّ

ََإِل َ ٱَعِندََِمِن 
ِ
َََللَّّ َ ٱَإِنَّ كِيمٌَللَّّ زِيزٌَح   «.﴾١٠َع 

 (. 266/  22ينظر: مرآة الزمان ) (1)

 (. 21-1/20(، وانظر مقدمة محقق الكتاب نفسه )22/221مرآة الزمان ) (2)

 (. 354/ 22مرآة الزمان ) (3)
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ولا بغيرهــا مثلــه. وكــان قــد اجتمــع عنــدي شــعور كثيــرة مــن  بدمشــقَ  ا لــم يــرَ وكــان يومــً 

التــائبين، وكنــت وقفــت علـــى حكايــة أبــي قدامـــة الشــامي مــع تلـــك المــرأة التــي قطعـــت 

ــعرها ــدً  ،(1)ش ــه قي ــت: اجعل ــت عنــدي وقال ــي اجتمع ــن الت ــت م ــبيل الله، فعمل ا لفرســك في س

 لخيـــل المجاهـــدين وكرفســـارات، فـــأمرت بإحضـــارها علـــى الأعنـــاق، فكانـــت شـــكلًا 

ــةثلاث ــَّ  مئ ــَّ شــكال، فلم ــا الن ــةً  ضــجوا ضــجةً  اسُ ا رآه ــة،  عظيم ــت القيام ــا، وقام ــوا مثله وقطع

ــان المعتمــد والــي دمشــق حاضــرً   ــوك قــام  ا نزلــت مــن المنــبرِع الأعيــان. فلمــَّ ا، وقــام فجم

يطــرق لــي، ومشــى بــين يــدي إلــى بــاب النــاطفيين، فتقــدم إلــى فرســي فأمســك بركــابي، 

ــى  ــدي، وســرنا إل ــين ي ــاب الفــرج إلــى المصــلى، وجميــع مــن كــان بالجــامع ب ــا مــن ب وخرجن

ــة زملكــا فقــط نحــو ثلاث ــل الــتراب، فكــان مــن قري ــا خلــق مث ــةالكســوة ومعن بالعــدد  رجــلٍ  مئ

ا. وجئنــا إلــى عقبــة فيــق والوقــت مخــوف والســلاح، ومــن غيرهــا خلــق خرجــوا احتســابً 

ــابلس،  ــامع ن ــا، وجلســت بج ــرح بن ــا وف ــم فالتقان ــرج المعظ ــابلس، وخ ــا ن ــرنج، فأتين ــن الف م

ــت  ــن اجتمع ــم أك ــه وبكــى، ول ــى وجه ــا عل ــذها المعظــم، وجعله ــعور، فأخ وأحضــرت الش

ــو  ــا نحـ ــدمنا وخرجنـ ــوم، فخـ ــك اليـ ــل ذلـ ــه قبـ ــرنا بـ ــدمنا وأسـ ــا وهـ ــرنج، فأخربنـ ــلاد الفـ بـ

ــم في  ــرع المعظـ ــور، فشـ ــى الطـ ــم إلـ ــع المعظـ ــالمين مـ ــدنا سـ ــة، وعـ ــا جماعـ ــة، وقتلنـ جماعـ

ــه مــدة بعــد ذلــك،  ــاه إلــى آخــر ســنة ثمــان، فتكامــل ســوره، وبنــى في ــه، وبن عمــارة حصــن علي

 .(2)ولا نحصي ما غرم عليه«

ــاد كـــان لهـــم جهـــاد بـــ -الســـالف  ذكـــرلم مـــن العلمـــاء  - ولـــ لاء النفس والمـــال، وجهـ

ــا  ــداد والربـ ــف   الإعـ ــنان، ومواقـ ــان والسـ ــدة، وبالبنـ ــالرأي والمكيـ ــاركة بـ ــ ، ومشـ  حـ

ــ المجالــدينَ  ــات ىعل ــر ومجابهــة العــدو ،الثب ــاأ للنفي ــه في  ،ودعــوة  الن ــانوا يكتبون ــا ك ــع م م

 
 الله. وسيأتي ذكر هذه القصة في آخر الكتاب بحول  (1)

 (. 13/21( )مئةتاريخ الإسلام )أحداث سنة سبع وست (2)
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مراء والعلماء  ا ي ن الا  ة  ب  ف  ي  ة  الوب  هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

 الحركة 
ا( ح ً مود 

ي  ة  ا  ت  وب  ب   )الدولة  الا 
ــد ــذا القائ ــيرة ه ــدين- س ــون -صــلاح ال  ــ ، وع ــه ه ل ــا يحتاج ــنهمفيم ــاب )م ــل كت عيــون ، ولع

ا لا يســع ذكــره هنــاالروضــتين في أخبــار الــدولتين النوريــة والصــلاحية  ،( يتنــاول كثيــر ممــَّ

ــً »وأنــا ممــَّ ومــن هــذه المواقــف قــول القاضــي ابــن شــداد:  ــه كتاب ــه في ــه ؛ ان جمــع ل جمعــت في

 وشرحت غريبها. ،وكل حديث روي في فضله ،وكل آية وردت فيه ،آدابه

 .(1)حتى أخذه منه ولده الملك الأفضل عز نصره«  ؛ما يطالعه  ا كثيرً  وكان  

يمكــن مجــرد صـــدفة، ولا يتحقــ  بالرغبــة والشــهوة فحســب؛ بـــل  فــت  القــدأ لــم  إن  

الـــة مـــن جميــع الشـــرائ ، وتبــادل الهـــم والهمـــة  دإنــ   يحتـــاج لإعــدا شـــامل، ومشــاركة فع 

 .(2)جيلا  بعد جيل، والاستمرار وعدم اليأأ

 ىمـــن بدايــة طفولتــه إلـ ــ الأيــوبي صـــلاح الــدينالســلطان لازم قــد القـــدس  فــتحِ  إنَّ هــمَّ 

ــادة العليــة في الدولــة المتمثلــة بنــور  ا توارثــه عــن القي ــذا إلا همــَّ ــة فتحــه؛ ولــم يكــن ه لحظ

ــذا  هالـــدين ومـــن قبلـــه والـــده، وكـــذا التربيـــة المنزليـــة المتمثلـــة بوالـــد وعمـــه شـــيركوه، وكـ

 
 (. 54النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية )ص (1)

ــد  (2) ــترة قصــيرة، مــنهم: )عمــر بــن عب ــت المقــدس ولــو ف ــى الإقامــة ببي ــر مــن العلمــاء والزهــادِ عل ــن  لقــد حــرص كثي ــك ب ــز، ومال العزي

ــة )مــن  ــة، وطافي ــة العدوي ــأنَّ نفســي دينــار، ورابع ــت المقــدس ك ــول: إذا دخلــت البي ــان يق ــذي ك ــن طرخــان ال ــدات(، وســليمان ب العاب

ــليمان، وعبـــد  ــة  لا تـــدخل معـــي حتـــى أخـــرج منـــه. ومقاتـــل بـــن سـ الـــرحمن بـــن عمـــر الأوزاعـــي، وســـفيان الثـــوري وقـــد دخـــل قبـ

ــد بــن إدريــس ــعد فقيــه مصــر، ومحم ــم، والليــث بــن س ــرآن، وإبــراهيم بــن أده ــافعي، وبشــر الحــافي،  الصــخرة وخــتم فيهــا الق الش

م يفـــرح الصـــالحون في بيــت المقـــدس؟ بقولـــه: »لأنَّهــا تـــذهب الهـــم، ولا تشــغل الـــنفس بهـــا«،  وهــو الـــذي أجــاب عـــن ســـؤال: لــِ

 ما بقي عندي من لذات الدنيا إلا أن استلقي على جنبي بجامع بيت المقدس«. »وقال أيضًا: 

 »حج تسعين حجة راجلًا يحرم من صخرة بيت المقدس«.  وذو النون المصري )العابد الزاهد(، وصالح بن يوسف

ــراهيم المقدســي شــيخ  ــيخ نصــر بــن إب ــي بهــا، والش ــذهب الحنبل ــر الم ــت المقــدس ونش ــيخ الإســلام الأنصــاري الــذي ســكن بي وش

المــذهب الشـــافعي بالقـــدس، وأبــو حامـــد الغزالـــي وقــد صـــنف في القـــدس كتابــه )إحيـــاء العلـــوم(، وعيســى الهكـــاري، والقاضـــي 

ــد الفا ــافظ المشـــهور(، وعبـ ــافري الأندلســـي )الحـ ــر المعـــري المعـ ــو بكـ ــاهر(، وأبـ ــد بـــن الطـ ــريم  ضـــل، وابـــن القيـــرواني )محمـ الكـ

ــاء والرحالــة الــذين زاروا  ــدد كبيــر مــن العلم ة مجلــدات، وع ــدَّ ــاريخ مدينــة الســلام( ع ــافى الشــافعي صــاحب كتــاب )الــذيل لت المع

 (. 123-122)ص »رجال حول القدس« القدس وكتبوا عنها. انظر:
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بفضـــل - الحالـــة الاجتماعيـــة، والـــدروس المســـجدية، وأحـــوال النـــاس كافـــة، مهـــدت

 
ِ
ــيم، مـــعلهـــذ -الله ــتح العظـ ــه، ا الفـ ــع أنواعـ ــداد بجميـ ــة  :ومـــن ذلـــك الإعـ ــدارس العلميـ المـ

ــي ســبقت عهــده ــيخ  :الت ــيخ عــدي بــن مســافر، ال عبــدكمدرســة )الش قــادر الكــيلاني، والش

ــة لصــاحبها  ــة البياني ــوظ»والمدرس ــن محف ــن محمــد ب ــأ ب ــان نب ــة الشــيخ (1)«أبــو البي ، ومدرس

 .(3)ومدرسة الشيخ عقيل المنبجي، وغيرها من المدارس(  ،(2)رسلان بن يعقوب

إذا جاعــت أكلــت الجيــف، كــجل   إن  البطــونَ »ومـــا أجمـــل مـــا قالـــه بعـــض الحكمـــاء: 

ــافع  ــالفكر الن ــار ب ــجم الأفك ــلء  ل ــن م ــد  م ــار، ولا ب ــة الأفك ــت عفون ــت أكل ــول إذا جاع العق

 .(4)«ىولو الإيمان بالله تعال

ــادره  ــن مصـ ــدر رحـــب ومـ ــة بصـ ــراءة جديـ ــاريخ قـ ــراءة التـ ــافع، وقـ ــم النـ ــع العلـ قلـــت: مـ

ــحيحة، و ــة الصـ ــل التربيـ ــحيحة، وتفعيـ ــلاق دور إالصـ ــجدطـ ــده بالمسـ ــدم قيـ ــاء وعـ  ؛العلمـ

ــفــ ن   ســبب  ألــل البــد ؛ ى تقيــد العلمــاء، ومــنعهم مــن نشــر العلــم، وقــول الحــ ، والــرد عل

 .أسباب سقو  الدول وانحلالها من

ــة ــة الخوارزمي ــقو  الدول ــي س في  ؛غيــاب العلمــاء :مــن أهــم أســباب ســقوطهانجــد : فف

الحكــام في وجــدان  ىتحقيــق الأمــة للانتصــارات الكــبر نجــد مكانــة العلمــاء والفقهــاء لــد

الشــعوب واضــحة المعــالم، بــل نلاحــظ الكتابــات عــن أهميــة الجهــاد وفضــائله، وســيرة 

 ــ ــة علــ ــارات الأمــ ــلام وانتصــ ــدر الإســ ــاريخ صــ ــزوات، وتــ ــول في الغــ ــدائها،  ىالرســ أعــ

 
ــذهبي في »الســير« ) (1) ــون، 20/326قــال ال ــاع ومحب ــه أتب ــم والأدب، ل ا للســنة والعل ــً ا، محب ــً ا، تقي ــً ــة، صــينًا، دين ــن الطريق ــان حس (: »ك

 أنشأ الملك نور الدين له بعد موته رباطًا كبيرًا عند درب الحجر، وكان صديقًا للشيخ رسلان الزاهد«. 

 الرحمن الجعبري، ثم الدمشقي.  المشايخ، رسلان بن يعقوب بن عبد  الشيخ الزاهد، العابد، بقية (2)

 (. 251-186انظر: هكذا ظهر جيل صلاح الدين )ص (3)

 ( ط: دار طيبة الخضراء. 48وسائل الثبات في زمن المتغيرات )ص (4)
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مراء والعلماء  ا ي ن الا  ة  ب  ف  ي  ة  الوب  هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

 الحركة 
ا( ح ً مود 

ي  ة  ا  ت  وب  ب   )الدولة  الا 
ــاء في أو ــاء والفقهــ ــاء والعلمــ ــدِ في ويتحــــرك الخطبــ ــع الجنــ ــون مــ اس، ويخرجــ ــَّ ســــاط النــ

ــة  ــلا مكانـ ــة فـ ــة الخوارزميـ ا في الدولـ ــَّ ــداء، أمـ ــال الأعـ ــهم في قتـ ــاركون بأنفسـ ــارك ويشـ المعـ

 .(1)للعلماء والفقهاء، بل عُطِلوا عن دورهم

ة ــ  ــة الأيوبي ــقو  الدول غيــاب العلمــاء الربــانيين عــن  ، مــن أهــم أســباب ســقوطها:و  س

ــع  ــي: مـ ــرار السياسـ ــض القـ ــرت بعـ ــة تغيـ ــة الأيوبيـ ــم الدولـ ــل لحكـ ــك الأفضـ ــيء الملـ مجـ

التــي كانـــت يعتمــد عليهــا صـــلاح الــدين بعــد الله في إدارة الحكـــم،  ةالوســائل الاســتراتيجي

 ــ العلمـــاء الربــانيين فأبعــد الملـــك الأفضــل القاضـــي  ىوحركــة الجهــاد، وهـــي اعتمــاده عل

أمـــراء والـــده ومستشـــاريه، بتـــأثير الـــوزير ضـــياء الـــدين ابـــن الأثيـــر أخـــو  ىالفاضــل وأقصـ ــ

ا  ىالمـــؤرخ المشـــهور ابـــن الأثيـــر علـ ــ ــَّ الدولـــة في عهـــد الملـــك الأفضـــل، ولـــم يكـــن موفقـ

 ــ ــة علـ ــب والكراهيـ ــخط والغضـ ــبلاء والسـ ــرَّ الـ ــل جـ ــدًا بـ ــل، وأصـــبح  ىأبـ ــك الأفضـ الملـ

ــو  ــي، وهـ ــرار السياسـ ــن القـ ــدين عـ ــن المبعـ ــل مـ ــي الفاضـ ــلاح القاضـ ــه صـ ــال فيـ ــذي قـ الـ

 
ــة  (1) ــل المغــول رغــم تنحي ــد البيضــاء في دعــوة الأمــة للصــمود أمــام جحاف ــان للعلمــاء الي ــاه ك الســلطان الخــوارزمي محمــد خــوارزم ش

هـــ(: لعـــدد مـــنهم عــن مســـرح الأحـــداث وتوجيــه الأمـــة، ينقـــل النســـوي مــا حـــل بـــرئيس الحنفيــة ببخـــارى وخطيبهـــا برهـــان 617)ت 

ــوارزم  ــام بخـ ــوارزم، فأقـ ــى خـ ــيره إلـ ــارى وسـ ــن بخـ ــوارزمي مـ ــلطان الخـ ــده السـ ــد أبعـ ــان، فقـ ــدر جهـ ــروف بصـ ــاري المعـ ــدين البخـ الـ

 وعًا من الإصدار والإيرادِ، إلى أن قتل عند إجفال تركان خاتون. مسلوب المراد ممن

ــب  ــدور المرتق ــامهم بال ــال دون قي ــة، ممــا ح ــة الإقامــة الجبري ــاء قــد وقعــوا تحــت طائل ــة مــن العلمــاء والفقه ــى أنَّ فئ ــنص عل ــدل هــذا ال ي

 منهم أمام ذلك الحدث الضخم والغزو المغولي. 

ــلطان محمــد خــ ــة أنَّ الس ــدين، ويؤكــد هــذه الحقيق ــه شــمس ال ــدين، وابن ــاء ســمرقند، هــم: جــلال ال ــي ثلاثــة مــن علم ــام بنف وارزم شــاه ق

 وأخوه أوحد الدين، وقد وصفهم النسوي بقوله: »كانوا سادات الأرضِ آدابًا بارعة، وأقدامًا لأعلام العلوم فارغة«. 

ــدين ف ا، وأمــا جــلال ال ــً ا منفي ــً ــا غريب ــث مــات فيه ــدين بنســا، حي ــة أوحــد ال ــت نهاي ــد وكان ــى أن أعــدم خــبره عن ــدران إل ــه بمازن ــت إقامت كان

 خروج المغول. 

ت مـــن دورهـــم عنــد هجـــوم المغـــول، فقــد كـــانوا بـــين طريـــد  فالسياســة التـــي اتبعهـــا الســلطان محمـــد خـــوارزم شــاه مـــع العلمـــاء حــدَّ

ــي أل ــم تكــن الظــروف الت ــالي ل ــا في النصــوص الســابقة، وبالت ــة كمــا رأين ــي، أو واقــع تحــت الإقامــة الجبري ــأن منف زمــوا بهــا لتســمح لهــم ب

ــلمين في حركــــة الجهــــاد«  ــن »دور العلمــــاء المسـ ــةِ والــــدمارِ. بالاســــتفادة مـ ــبلادِ مــــن الهاويـ ــا ينبغــــي في إنقــــاذِ الـ ــؤدوا دورهــــم كمـ يـ

 (. 46-44)ص
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 .«ما فتحت بلدًا بسيفي؛ ولكن بقلم القاضي الفاضل»الدين:  

ولـــم تكـــن مكانـــة العلمـــاء والفقهـــاء بعـــد صـــلاح الـــدين بالمكانـــة التـــي كـــانوا عليهـــا في 

عهــد نــور الــدين وصــلاح الــدين، ولقــد خســر الأيوبيــون الكثيــر بإبعــاد القاضــي الفاضــل 

ــرار الس ىومــن عل ــ ــرة الق ــو شــامة عــن القاضــي الفاضــل: شــاكلته مــن دائ ــال أب ياســي، وقــد ق

ا عنــد صــلاح الــدين يأخــذ برأيــه، ويستشــيره » كــان ذا رأي ســديد، وعقــل رشــيد، ومعظمــً

ــه  ــت كتائبـ ــه وكانـ ــد آرائـ ــاليم إلا بأقاليـ ــتح الأقـ ــا فـ ــع، ومـ ــه مطيـ ــلطان لـ ــات، والسـ في الملمـ

 .(1)«كتائب النصر

وســـحقهم الزحـــف المغـــولي، نجـــد أنَّ ، و  انتصــار المماليــ    معركــة عــين جــالوت

 )الاستعانة بالعلماء واستشارتهم(.  :من أهم الأسباب في ذلك

ــد  ــكفقـ ــة المماليـ ــخة في دولـ ــيم الراسـ ــن القـ ــت مـ ــاء  :كانـ ـة وعلمـ ــَّ ــوم الشرعيـ ــة العلـ قيمـ

ــني في  ــذهب الس ــدين الم ــذ أن رســخ صــلاح ال ــوبيين في مصــر، ومن ــام الأي ــوال أي ــدين، فط ال

دولــــة الفاطميــــة، وقيمــــة العلمــــاء مرتفعــــة في أعــــين النــــاس ال ىمصــــر بعــــد قضــــائه علــ ــ

 ــ  ــ ىوالحكــام عل  ــ ىالســواء، حت ـه لمــا صــعدت شــجرة الــدر إل كرســي الحكــم، وقــام ى أنــَّ

 ــ اس عل ــَّ ــة وتحفيــز الن ــائل المعاديــة للملك ــك وكتابــة الرس ــاء بإنكــار ذل ــض هــذا  ىالعلم رف

ــذه الحركــة الجريئــة  ــا أن يوقفــوا ه ــدر ولا أحــد مــن أعوانه ــتطاعت شــجرة ال ــر، مــا اس الأم

ــاء ــن العلمـ ــال (2)مـ ــاحات القتـ ــزول في سـ ــر النـ ــك العصـ ــاء في ذلـ ــة العلمـ ــن طبيعـ ــان مـ ، وكـ

 .هـ(648)الجهاد كما حدث في الحملة الصليبية السابعة   ىوتحريض الناس عل

ا لســيف ال عبــدالعــز بــن  :العلمــاءوكــان مــن أشــهر هــؤلاء  ا ومحببــً ســلام، وكــان مقربــً

 
 (. 1/241الروضتين بأخبار الدولتين ) (1)

 (. 360قصة التتار )ص (2)
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مراء والعلماء  ا ي ن الا  ة  ب  ف  ي  ة  الوب  هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

 الحركة 
ا( ح ً مود 

ي  ة  ا  ت  وب  ب   )الدولة  الا 
ا تلـــك الفتـــو ــذ ذلـــك خصوصـــً ــدين قطـــز، وأخـــذ بترشـــيده وفتاويـــه، ونفـ الشـــهيرة  ىالـ

ا  ــً ــدين قطــز مجلس ــد ســيف ال ــزم الحــرب، فعق ــا يل ــلازم لإعــداد م ــة بوجــود المــال ال المتعلق

ــدين الســـنجاري، ــدر الـ ــي القضـــاة بـ ــر قاضـ ــة الجبـــل وحضـ ــز  للمشـــورة في قلعـ ــيخ عـ والشـ

ســـلام، وكـــان الســـؤال حـــول أمـــوال العامـــة ونفقتهـــا في العســـاكر، فقـــال ال عبـــدالــدين بـــن 

ــن  ــيء، وأنفقــتم الحــوائص الذهبيــة ونحوهــا ال عبــداب ــق في بيــت المــال ش ــلام: إذا لــم يب س

ــو ــس سـ ــة في الملابـ ــاويتم العامـ ــة، وسـ ــن الزينـ ــدي إلا  ىمـ ــقَ للجنـ ــم يبـ ــرب، ولـ الات الحـ

ه إذا دهــم فرســه التــي يركبهــا ســاغ  أخــذ شــيء مــن أمــوال النــاس في دفــع الأعــداء، إلا أنــَّ

 .الاجتماع ى، وانقض(1)النَّاسِ كافة دفعه بأموالهم وأنفسهم ىالعدو وجب عل

 ــويُ  فعــل شــيء أو دفــع ضــريبةٍ  ىفهــم ممــا تقــدم أنَّ المســلمين لــم يكونــوا يوافقــون عل

ــاو ــدر الفتــ ــلام، وأصــ ــاء الإســ ــا علمــ ــوع  ىإلا إذا أقرهــ ــي الخضــ ــذا يعنــ ــا، وهــ بجوازهــ

ــر ــريعة، ومــن جهــة أخ ــن إفتــاء العلمــاء، بــل راح  ىللش ــزم بمــا صــدر ع فــإنَّ الســلطان ملت

ــائهم  ــي نس ــن حل ــوتهم م ــا في بي ــون، وأحضــروا م ــا يملك ــدمون م ــة يق ــال الدول ــراء ورج الأم

وا أنَّهــم لــم يتركــوا شــيئًا، وذلــك طواعيــة دون إرغــام أو تهديــد، وإنَّمــا وأمــوالهم، وأقســم

ــب اســتعان الســلطان قطــز  ــا كانــت الأمــوال لا تقــوم بالمطال ــتجابة لــرأي الشــريعة، ولم اس

ا، وفــــرض إجــــراءات مــــن أجــــل تــــوفير المــــال الــــلازم  بالرعيــــة بعــــد أن تســــووا جميعــــً

ــا المس ــ ــي أنفقه ــوال الت ــت الأم ــمَّ كان ــن ث ــين للحــرب، وم ــة ع ــار في موقع لمون في حــرب التت

 .جالوت أموالًا طيبةً ساهمت في تحقيقِ الانتصار

ــاو ــذُ فت ــدر وينف ــز يحــترم ويق ــدين قط ــان الســلطان ســيف ال ــتعين  ىوك ــان يس ــاء، وك العلم

بهــم، ويطلـــب مشـــورتهم في النـــوازل وكـــان العلمـــاء والفقهـــاء يقومـــون بـــدورهم الكبيـــر في 

 
 (. 121-120)صالجهاد الإسلامي ضد الصليبين والمغول  (1)
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ــة  ــار المحيطــ ــعب بالأخطــ ــاس علــ ــتوعيــــة الشــ ــه، ويحرضــــون النــ ــهادة،  ىبــ طلــــب الشــ

ــك والعلمــاء في مقاومــة  ــل بــين أمــراء الممالي ــاد، فقــد حــدث تكام ــتجابة لنــداء الجه والاس

التتـــار، فكـــان ذلـــك الانســـجام والتعـــاون المســـتمر مـــن أســـباب النصـــر في عـــين جـــالوت، 

ــال ــام الله تع ــاء أحك ــيَّن العلم  ــ ىفب ــة، حت ــوال العام ــع أم ــل م ــف يتعام ــادِ، كي تصــبح  ىفي الجه

ــدلا ظلـ ــ حـــلالًا  ــي لـ ــتعداد النفسـ ــع الاسـ ــا، مـ ــدوان فيهـ ــذِ  ىم ولا عـ ــز في تنفيـ ــلطان قطـ السـ

 ــ ــك علـ ــر ذلـ ــم الله وأثـ ــل روح  ىحكـ ــاهمت في جعـ ــي سـ ــدل التـ ــة العـ ــاس بقيمـ ــعور النـ شـ

 .(1)جديدة تسري في كيان الشعب تحت قيادة قطز

ــرابطين ــة المـ ــقو  دولـ ــباب سـ ــة و  أسـ ــقطت دولـ ــي أسـ ــل التـ ــم العوامـ ــن أهـ ــد مـ ، نجـ

ــد المــرابطين: فقــده ــي بكــر، ومحم ــن أب ــال ســير ب ــا العظــام أمث ــر مــن قياداتهــا وعلمائه ا لكثي

ــة، وأبــي بكــر  ــن فاطمــة، ومحمــد بــن الحــاج، وأبــي إســحاق بــن داني ــي، ومحمــد اب بــن مزدل

مــوت الطبيعــي، ولــم مــن لــم يستشــهد مــن كبــار رجــال الدولــة أدركــه ال. فبــن واســينو..

ــل ــك الجيـ ــتطع ذلـ ــده،  يسـ ــذي بعـ ــل الـ ــا في الجيـ ــي حملهـ ــيم التـ ــادئ والقـ ــرس المبـ أن يغـ

ــم لأبنــــاء  ــذا درس مهــ ــدهم واســــتعداداتهم، وهــ ــذي بعــ ــدرات الجيــــل الــ ــت قــ فاختلفــ

ــددة  ــة والمتعــ ــبرات المتنوعــ ــارب والخــ ــث التجــ ــة توريــ ــلامية في أهميــ ــات الإســ الحركــ

 .(2)للأجيال المتلاحقة

 :(3) الحسن علي بن خمير يأب ولله در

 تبكي فريـدًا من الهوى   إذا شــــئـت أنْ 

 
م  الــمــكــرَّ بــيَّ  الــنــَّ بــعــد   فــتــنــدبــه 

 
 

ــار« )ص (1) ــاب »المغــــول بــــين الانتشــــار والانكســ ( ط: 378-377(، و)ص284-283(، و)ص160انظــــر: مــــا نقلتــــه هنــــا في كتــ

 مؤسسة اقرأ. 

 (. 31(، وانظر: »كتاب سقوط دولة الموحدين« )ص200فقه التمكين عند دولة المرابطين )ص (2)

ــو الحســن الســبت قــال (3) ــر، أب ــن خمي ــيُّ ب ا؛ تــوفي ســنة القلقشــندي: »عل ــً ا لغوي ــً ا، أديب ــً ا، أصــوليًا عالم ــً ا، شــاعرًا مفلق ــً ا مالكي ــان فقيهــً يُّ ك

 «مئةأربع عشرة وست
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مراء والعلماء الح  ا ي ن الا  ة  ب  ف  ي  ة  الوب  هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

 ركة 
ا( ح ً مود 

ي  ة  ا  ت  وب  ب   )الدولة  الا 
ــِ  ــِ   لُ فـــحـــامـ ــْ عـ ــَ   مٍ لـ ــِ عـ ع الـ ــتـــورِّ مـ  م 

 
حـريـضِ   حـرص    تّـَ الـ م   عـلـى  عـلّـِ لـمـتـ  لـ

ــاكــم    ــدل    وح ــةِ   ع ريــع ــَّ ــالشـــ ــائــم   ب  ق

 
ــولُ   ــق ــحــكــْ   ي    مِ ب

ِ
م   الله ــحــكــُّ ــت ــال ب  لا 

الٍ   وصــــاحـبُ   اضــــلٍ   مـ لِ   فـ  متفضــــِّ

 
ــدم  مــع ــلِّ  ك ا عــلــى  ــً حــق ــه  ب  يــجــود 

ــْ   وســـــاهــرُ   عِ   شـــــافــعٍ   لٍ لــي  مــتشـــــفـِّ

 
م   ــِّ مـــتـــبشــــ شــــــابـــع  نـــؤوم   بـــكـــلِّ 

ــبُ   ــيـفٍ   وصـــــاح ــدوِّ مرابـط  ســ  للـع

 
م   ــَّ ــلـ ــثـ مـ ثـــغـــر  كـــلّ  في  بـــه  ــدُّ   يســــ

خـمســـــة    ا وغـيـره ـُ  هـم  ــً حـق  م يـبـكـون 

 
 (1)«مها أم  قشـــعلَ مْ حِ   ألقتْ  إلى حيثُ  

 :الأندلس ودور العلماء لنا ولنختم بواقع المسلمين   بلاد  

ــا  ــذي دبَّ في بــــلاد الأنــــدلس، نجــــد في تاريخنــ إنَّنــــا إذا تأملنــــا في الضــــعف والــــوهن الــ

ــن  ــه موقـــف الحكـــام الأندلســـيين مـ ــة مـــن الـــدعاة لـــم يعجبـ ــيئًا لداعيـ الإســـلامي مـــثلًا مضـ

 ــ  ــ ىســكوتهم عل  ــر»ـ الخطــر المنـــذر بالنهايــة ف بــين ملـــوك  ىفــع صـــوته بالاحتســاب، ومش

ل فرعــون لــو آأهــل الجزيــرة لصــلة مــا انبــت مــن تلــك مــن الأســباب؛ فقــام مقــام مــؤمن 

 ــ ــاخرة، وعطــف عل ــام ن ــخ في عظ ــل نف ــة، ب ــد ىصــادف أســماعًا واعي ــرة، بي ـه  (2)أطــلال دائ ــَّ أن

 ــ ــد علـ ــا وفـ ــأنس  ىكلمـ ــه في التـ ــزل حظـ ــب، وأجـ ــه بالترحيـ ــره لقيـ ــاهر أمـ ــنهم في ظـ ملـــك مـ

ــاطن يسـ ــ ــو في البـ ــه والتقريـــب، وهـ ــن الفقيـ ــان أفطـ ــا كـ ــه، ومـ ــه، ويســـتثقل طلعتـ تجهل نزعتـ

 (4)«، ومذنبًا يتوب(3)بأمورهم، وأعلمه بتدبيرهم، لكنه كان يرجو حالًا تثوب. 

 ــ ــو أب ــه ه ــذا الفقي ــان ه ــاجي  وك ــد الب ي: الولي ــرَّ ــال المق ــا ق ــه كم ــيئًا، »، ولكن ــد ش ــم يف ل

ــال ــالله تع ــه ىف ــن نيت ــه ع ــتمر «يجازي  ــ ، واس ــرة ســنة حت ــلاث عش ــك ث ــه تل ــوفي  ىفي دعوت ت

 
ــاس  (1) ــي العبـ ــان« لأبـ ــذا الزمـ ــعراء هـ ــد شـ ــان في فرائـ ــد الجمـ ــان«، أو »قلائـ ــرب الزمـ ــل عـ ــف بقبائـ ــان في التعريـ ــد الجمـ ــر: »قلائـ انظـ

 (. 3/280هـ( )821القلقشندي )ت 

 بالرغم من. ي: أ (2)

 ترجع.  (3)

 (، نقلًا عن »الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة«. 339التاريخ الإسلامي ) (4)
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ـــ(474بالمريـــة ســـنة ) ــؤلفهم  ى، وكـــان جـــاء إلـ ــهـ ــين رؤســـاء الأنـــدلس يـ المريـــة ســـفيرًا بـ

 ىنصـــرة الإســـلام ويـــروم جمـــع كلمـــتهم مـــع جنـــود ملـــك المغـــرب المـــرابطين علـ ــ ىعلـ ــ

 .قبل تمام غرضه   ذلك فتوفى

ــم يكــن في الســاحة وحــده   ــول ــه نجــوم هــو شمســهم م ــان، نهم: ؛ بــل كــان مع ــو حي أب

ــي،  ــال الطليطل ــري، والعس ــن حــزم، والإلبي ــور، واب ــن جه ــد ب ــن محم ــور ب ــو الحــزم جه وأب

ــن  الاتحـــاد، والحـــذر  ى، كـــل هـــؤلاء شـــاركوا في جهـــود الإنقـــاذ والـــدعوة إلـ ــبــرال عبــدواب

 .(1)من الخطر القادم، شاركوا بشعرهم وكتابتهم ودروسهم

ــُ وجبُ  ،فـــق في بـــلاد الأنـــدلس، تركـــوا الجهـــاد»اتَّ : «تفســـيره»يقـــول في  ولـــجا القر بـــي وا نـ

ــال ــن القت ــرارِ  ،ع ــن الف ــروا م ــبلاد، وأيُّ وأكث ــى ال ــدو عل ــل ، فاســتولى الع ــلاد؟! وأســر وقت  ،ب

 .(2)وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته«، فإنا لله  وسبى واسترقَّ 

واســـتولى علـــى أنفســـنا وأموالنـــا، مـــع الفتنـــة  ،»فقـــد لبســـنا العـــدو في ديارنـــاوقـــال: 

ــا ــً  ،المســـتولية علينـ ــنا بعضـ ــوال بعـــض ،ابقتـــل بعضـ ــتباحة بعضـــنا أمـ ــن ، واسـ ــوذ بـــالله مـ نعـ

 .  (3)الفتن ما ظهر منها وما بطن«

َۡٱۡۡذ كُرُوا ۡٱوَۡۡۡۡث بُتوُا ۡفٱَۡۡفئَِةۡ ۡۡلَقِيتُمۡ ۡۡإذِاَۡ﴿وقال في قول الله:   لحُِونَۡۡۡلَّعَلكَُّمۡ ۡۡاكَثيِرۡ ۡۡلّلَ »فهذه :  [45]الأنفال:    ﴾٤٥ۡۡتُف 

فينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما    موجودةٍ   عندنا غيرُ  وهي معدومة    ،هوشروطُ   صرِ النَّ  أسبابُ 

يبقَ   أصابنا وحلَّ  لم  بل  الإسلامِ   بنا!  الدِّ   من  ذكره، ولا من  رسمُ إلا  إلا  الفسادِ   ،هين   ،لظهور 

الطغيان  شرقً   الرشادِ   وقلةِ   ،ولكثرة  العدو  استولى  وغربً حتى  بر  ا  وبحرً ا  وعمَّ ا  الفتنا،    ، ت 

 
 (. 40-39نقلًا عن كتاب استجابات إسلامية لـ )صرخات أندلسيـَّة( )ص (1)

 ( ط: عالم الكتب.418- 3/417تفسير الجامع لأحكام القرآن ) (2)

 (. 8/415المصدر السابق ) (3)



 
 

ة   101 همت 
 
مر  ا ي ن الا  ة  ب  ف  ي  ة  الوب  هاد والعلاق  م الج  وي 

ف  ى  ت 
ة  ف   العلمت 

 اء والعلماء الحركة 
ا( ح ً مود 

ي  ة  ا  ت  وب  ب   )الدولة  الا 
 .  (1)م«إلا من رحِ  ولا عاصمَ  ،مت المحنوعظُ 

  

 
 (. 4/245المصدر السابق ) (1)
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اب   103 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

 

 

  

 هذا الزمان  نصيحة لأهل 
 

و  خة  الا  صي  ب  العلماء: لىالن   موطلاب  العل  واح 
 

ــل مــن خيــر  ــنص النقــل وعــين العق ــوائز، كــان أهلــه ب ــم مــن خيــر الج ــا جعــل الله العل لم

الأنبيـــاء، وأحـــق النـــاس بنعــتهم بالأوليـــاء، وهـــم زينـــة العبـــاد، وســـرج النــاس؛ فهـــم ورثـــة 

 البلاد.

، ولــيس هــذا ومــن تأمــل في نصــوص الشــرع علــم يقي ا أن فضــل العلــم عنــد الله عظــيم  نــً

ــان  ىأخــذ الله عل ــ وقــدلــه ضــريبة وثمــن، الفضــل مــن عبــث، بــل  ا عظيمــة في بي ــً العلمــاء ميثاق

ــر و ــر الخيـ ــق، ونشـ ــة الخلـ ــق، ودلالـ ــر د أوالحـ ــة، والأمـ ــع البدعـ ــنة وقمـ ــر السـ ــر، ونصـ الشـ

 قدر المشقة. ىبالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل الأجر عل

النفاق،   أهل  الميثاق، وعده من خصال وصفات  نقض  الله من  تعالىوقد حذر  الله  :  فقال 

ذِينَۡٱ﴿
َ ّ دَۡۡل ِۡٱيَنقُضُونَۡعَه  دِۡمِيثََٰقهِِۡلّلَ ۡبَع  مَرَۡۡۡۦمِن 

َ
طَعُونَۡمَآۡأ ُۡٱوَيَق  سِدُونَۡفيِۡۡۡٓۦبهِِۡلّلَ نۡيوُصَلَۡوَيُف 

َ
رۡضِۡ ٱأ

َ
َٰٓئكَِۡۡل أ ل  و 

ُ
أ

فقال الله تعالى:  عموم الناس في يوم عرفة،  على  وأخذ الله الميثاق    .[27]البقرة:    ﴾٢٧ۡۡل خََٰسِرُونَۡٱهُمُۡۡ

خَذَۡۡۡوَإِذ ۡ﴿
َ
ۡءَۡۡۡبنَىِٓۡۡۡمِنۡ ۡۡرَبكَُّۡۡۡأ

َ
أ َۡۚ ٓ نَا ۡشَهدِ  بلَىََٰ  ۡ قَالوُا  ۡ تُۡبرَِبكُِّم  لسَ 

َ
ۡأ نفُسِهِم 

َ
أ ۡ ۡعلَىََٰٓ هَدَهُم  ش 

َ
وَأ ۡ ذرُّيَِّتهَُم  ۡ مِنۡلُهُورهِِم  نۡادَمَۡ

يوَ مَۡ  ۡ ۡهََٰذَاۡغََٰفلِيِنَۡۡل قيََِٰمَةِٱتَقُولوُا  . [172]الأعراف:  ﴾١٧٢إنِّاَۡكُنَّاۡعَن 
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ــن النبــي ــن عبــاس ع ــن اب ــال:  ع ــر آدم بنعمــان  »إنَّ  ق ــاق مــن ظه وادي -الله أخــذ الميث

عرفـــة، فـــأخرج مـــن صـــلبه كـــل ذريـــة ذرأهـــا فنشـــرها بـــين يديـــه، ثـــم  يـــوم-جانـــب عرفـــة

 .(1)كلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا إلى قوله: المبطلون«

الميثاق عل العلم عل  ىوقد أخذ الله  يبينوا ما كلفوا فيه، ولا    ىأهل  وجه الخصوص، في أن 

تعال الله  فقال  به،  أمروا  ما  خَذَۡۡۡوَإِذ ۡ﴿:  ىيكتموا 
َ
ُۡٱۡۡأ ۡۡۡۡلّلَ ذِينَۡٱمِيثََٰقَ

َ ّ ۡۡۡۡل وتوُا 
ُ
وَلاَۡۡۡۥلتَُبَينُِّنَّهُۡۡۡل كتََِٰبَۡٱأ للِنَّاسِۡ

تُمُونَهُۡ ۡوَۡۡۥتكَ  ا ۡٱۡفَنَبَذُوهُۡوَرَاءَٓۡلُهُورهِِم  ترََو  ترَُونَۡۡمَاۡفَبئِ سَۡۡا ۡقلَيِل ۡۡۡاثمََنۡ ۡۡۦبهِِۡش   . [187عمران: ]آل   ﴾١٨٧ۡيشَ 

في هــذا تحــذير للعلمــاء أن يســلكوا مســلكهم فيصــيبهم قــال الحــافظ ابــن كثيــر مفســرًا: 

ــم  ــن العلـ ــديهم مـ ــا بأيـ ــذلوا مـ ــاء أن يبـ ــى العلمـ ــلكهم، فعلـ ــم مسـ ــلك بهـ ــابهم، ويسـ ــا أصـ مـ

ــيئً  ــه شــ ــوا منــ ــالح، ولا يكتمــ ــل الصــ ــى العمــ ــدال علــ ــديث النــــافع، الــ ــد ورد في الحــ ا، فقــ

ــه قــال: »مــن ســئل عــن علــمٍ   لنبــيالمــروي مــن طــرق متعــددة عــن ا  ــومَ  ألجــمَ  فكتمــهُ  أن  ي

 .(2)«رٍ امن نَّ  بلجامٍ   القيامةِ 

ــا : ــلم  فمــن واجــب الميث ــردد، وحســب المس ــة أو ت ــدون مداهن ــول الحــق ب النصــيحة وق

ــه في  ــذهبي في ترجمت ــا ال ــي ذكره ــه الت ــل ومحنت ــن حنب ــد ب ــام أحم ــالع ســيرة الإم ــير »أن يط س

تقـــرأ، ومحاضـــرات  جمعـــت في محنتـــه كتـــب   ىمـــن العلمـــاء، حتـ ــ ، وغيـــرهِ «أعـــلام النـــبلاء

 ويعقد لها المجالس فتسمع. ىتلق

 تأخير البيان عن وقت الحاجة.: عدم ومن واجب الميثا 

ــا  ــه، ومــن واجــب الميث ــه وطالبي ــن أهل ــه ع ــدم حبس ــم وع ــر العل ــارك: نش ــن المب ــال اب  :ق

 
ــر 2455رواه أحـمــــد في »مســـنده« ) (1) ــو في »موطـــأ مالـــك« مـــن حـــديث عمـ ــننه«  (2(، وهـ ــة«، والترمـــذي في »سـ ( دون »ذكـــر عرفـ

 (. 74-73(، وانظر تخريجه في كتابي »فضل يوم عرفة وخصائصه« )ص3075)

 (. 2/181تفسير القران العظيم ) (2)



 
 

اب   105 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

أو يتبــــع ، أو ينســــاه، مـــن بخــــل بـــالعلم ابتلــــي بــــثلاث: »إمـــا أن يمــــوت فيــــذهب علمـــه

 ، وبنحوه من كلام الثوري.(1)«السلطان 

ــا  ــب الميث ــن واج فتــواه وأن يصــبر كمــا صــبر أهــل العلــم في : أن يتقــي الله العــالم في وم

يعـــذب في طـــلاق المكــره، وهـــو لا يجيـــب في ذلـــك، وأحمـــد يكـــره  امالكـــً  ىذلــك، ألا تـــر

 ــ القــول بخلـــق القــران، وأبـــو حنيفــة يـــرفض القضــاء، وكـــم هــي المحـــن التــي ابتلـــوا  ىعل

 .(2)الصبر الذي كانوا عليه ىفيها، ويا لله عل

 
 (. 288(، وهو في »الإلماع« للقاضي عياض )ص2/168)الآداب الشرعية   (1)

ــان« للكرمـــي )42قـــال الشـــوكاني في »أدب الطلـــب« )ص (2) ــد العقيـ ــر: »قلائـ ــوال »( 474-7/466/وبعـــدها(، وانظـ ــد تتبعـــت أحـ لقـ

ــين بــه كمــا أمــر الله المرشــدين إلــى الحــق، فوجــدتهم ينــالون مــن حســن الأحدوثــة، وبعــد ا ــائمين بــالحق المبلغ لصــيت، كثيــر مــن الق

ــأذكر  ــه مــن ســواهم، وس ــرهم، ولا ينال ــه غي ــا لا يبلغ ــاس م ــا في الن ــا وقبوله ــات وطيرانه ــاق المؤلف ــم، ونف وقــوة الشــهرة، وانتشــار العل

ن اشتهرت مذاهبهم، وانتشرت أقوالهم، وطارت مصنفاتهم بعدهم، وما أصابهم من المحنة ما نالهم:  لك هنا جماعة ممَّ

ه بلُــي بخصــوم، وعــاداه ملــوك، فنشــر الله مذهبـــه في الأقطــار، واشــتهر مــن أقوالــه مـــا كإمــام دار الهجــرة مالــك بــن -[1] أنــس فإنـــَّ

 ملأ الأنجاد والأغوار. 

ا لا يخفــى علــى مــن لــه اطــلاع، وضــرب بــين يــدي -[2] ه وقــع لــه مــن المحــن التــي هــي مــنح ممــَّ ــَّ كــذلك الإمــام أحمــد بــن حنبــل فإن

ــه  ا، وهمــوا بقتل ــواع المعتصــم العباســي ضــربًا مبرحــً ــه أن ــوا ل ــد، ونوع ــوه بالحدي ــة، وكبل ــة المظلم ــرة، وســجنوه في الأمكن مــرة بعــد م

ــر  ــه فصــار بعــد ذلــك إمــام الــدنيا غي ــة ل ــت العاقب ــر إلــى إيضــاح. وكان ــى بيــان، ولا يفتق العــذاب، فنشــر الله مــن علومــه مــا لا يحتــاج إل

ــوا بهــا، ــاس كلماتــه، وانتفع ن الن ــر منــازع، ودوَّ ــل العلــم غي ــدافع، ومرجــع أه ــاق؛ فــإذا تكلــم  م ــة فتطيــر في الآف ــان يــتكلم بالكلم وك

ــة في رجــل بجــرح تبعــه النــاس، وبطــل علــم المجــروح. وإن تكلــم في رجــل بتعــديلٍ كــان هــو العــدل الــذي لا يحتــاج بعــد  بالكلم

 تعديله إلى غيره. 

ــة -[3] ــه مــن المحن ــذهلي وأتباع ــى ال ــن يحي ــد ب ــماعيل البخــاري أصــابه مــن محم ــن إس ــد ب ــام محم ــم ثــمَّ الإم ــدًا، ث ــه كم ــا مــات ب م

جعــل الله تعـــالى كتابـــه الجــامع الصـــحيح كمـــا تــرى أصـــح كتـــاب في الـــدنيا، وأشــهر مؤلـــف في الحـــديث، وأجــل دفـــتر مـــن دفـــاتر 

 الإسلام. 

ــدهرٍ طويل-[4] ــؤلاء ب ــاء بعــد ه ــوال مــن ج ــن ،ثــمَّ انظــر أح ــره م ــا أظه ــة؛ بســبب م ه أصــيب بمحــن عظيم ــَّ ــي، فإن ــابن حــزم المغرب ك

ــاس  ــه، إرشــاد الن ــاعهم ب ــه، وإيق ــوك ل ــى امتحــان المل ــك إل ــى أفضــى ذل ــرأي؛ حت ــم ال ــالحق، وتضــعيف عل ــدليل، والصــدع ب ــى ال إل

ــين  ــلاد المســلمين، وب ــق مصــنفاته، ومــع ذلــك نشــر الله مــن علومــه مــا صــار عنــد كــل فرقــة، وفي كــل ب ــه، وتحري وتشــريده مــن مواطن

 ظهراني كل طائفة. 
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ــا : ــب الميثـ ــن واجـ واقـــع الأمــــة، وألا يكــــون بعيــــدًا عــــنهم في  العــــالمُ  أن يعــــايشَ  ومـ

 ــمــر بــه، ولا يكــن مراته، وأن يعــرف واجــب الوقــت الــذي يدروســه وخطبــه ومحاض ــ ن م

ــيء  اس في ش ــَّ ــيء والن ــتكلم في ش ــي آي ــة الت ــة ونقــص في الأمان ــن الخيان ــد م ــد يع ــذا ق ــر، فه خ

 أهل العلم. ىأخذها الله عل

ــا : ــن واجــب الميث  ــ وم ــيس لنفســه. قــال الوقــت، فو ىالحفــاظ عل ــالم للأمــة ول قــت الع

ــام ابــن القــيم في حديثــه عــن الغيــرة ودرجاتهــا:  وهــي  ،وهــي غيــرة علــى وقــت فــات»الإم

 .(1)الرجوع« ءأبي الجانب، بطي ،فإن الوقت وحي التقضي ؛غيرة قاتلة

لـــهُ  ــنـــتَ  فـــطـ لـــو  ــرٍ  لأمـ ؤوكَ  ــّ ــيـ هـ  قـــد 

 

ــلِ   هـم الـ ع  مـ رعـى  تـ أن  فســـــكَ  نـ بـ ــأ  ــارب  ف

غــفــلــةٍ    في  لــهُ وأنــتَ  قــتَ  لــِ خــُ ا   عــمــّ

 

ــلِ   الأجـ ــةِ  ــبـ وثـ ــن  مـ ــةٍ  ــقـ ثـ في  ــتَ   وأنـ

هــا   يــدنّســــــُ قــد  مــمــا  نــفســــــكَ   فــزَكّ 

 

ــا  م ــا  له ــلِ   واختر  العم ــالصِ  خ  تَرَى من 

ا   مــنــتــبــهــً أنــتَ  أم  ســــــكــرةٍ  في   أأنــتَ 

 

بـــالأمـــلِ   أُلـــهـــيـــتَ  أم  الأمـــنُ  غـــرّكَ   أم 

ثلاثـــة أجـــزاء: جــزأ الليـــل »قـــد  كـــان  وهــذا الإمـــام الربـــاني محمــد بـــن الحســـن الشــيباني 

 جزء للنوم، وجزء للصلاة، وجزء للدرس، وكان كثير السهر فقيل له: لم لا تنام؟

ــال:  ــاق ــون المســلمين تعــويلا  علين ــد نامــت عي ــام وق ــا كيــف أن ــع لن ــون: إذا وق ــم يقول ، وه

 .(2)«أمر رفعناه إليه فيكشفه لنا، فإذا نمنا ففيه تضيع الدين

 
ــن -[5] ــدين ب ــي ال ــيخ الإســلام تق ــذلك ش ــد ثــمَّ ك ــن عب ــة أحمــد ب ــى  تيمي ــرأي، وأرشــدهم إل اسِ فســاد ال ــَّ ان للن ــَ ــا أب ه لم ــَّ ــيم فإن الحل

ــين  ــم، المنتحل ــى العل ــف مــن المنتمــين إل ــه طوائ ــم، قــام علي ــم يخــف في الله لومــة لائ ــه، ول ــدليل، وصــدع بمــا أمــره الله ب التمســك بال

ــه إلـــى ا ــاولون ويصـــاولون ويســـعون بـ ــاظرة، لـــه مـــن أهـــل المناصـــب وغيـــرهم، فمـــازالوا يحـ لملـــوك، ويعقـــدون لـــه مجـــالس المنـ

ــداؤه فضــلًا  ــد مــن معاصــريه، وترجمــه أع ــم ينشــر بعضــه لأح ــده مــا ل ــر الله مــن فوائ ــه؛ فنش ــه، وتــارةً باعتقال ــارةً بســفك دم ــون ت ويفت

 عن أصدقائه بتراجم لم يتيسر لهم مثلها، ولا ما يقارنها لأحد من الذين يتعصبون لهم، ويدأبون في نشر فضائلهم.....«. 

 (. 3/49مدارج السالكين ) (1)

ــيباني  (2) ــن الشـ ــد بـــن حسـ ــة محمـ ــأ برويـ ــرح الموطـ ــا شـ ــتح المغطـ ــن فـ ــيباني مـ ــن حســـن الشـ ــد بـ ــام محمـ ــيرة الإمـ ــاني في سـ بلـــوغ الأمـ

(1/83 .) 
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ــال  ــدوقـ  ــ عبـ ــن الـ ــن بـ ــن الحسـ ــي الزرنـــديرزاق بـ ــن علـ ــد بـ ــان : أحمـ ــالم في ذا الزمـ »العـ

 .(1)«؟فكيف ينبه النائم الميت  ؛والجاهل ميت، نائم

ا يضـــعف الأمـــة مـــن مســـائل النـــزاع والخـــلاف التـــي  ومـــن واجـــب الميثـــا : ــَّ البعـــد عمـ

 .(2)الجدل البيزنطي كل الحذر من ذرلحتفرق ولا تجمع، وتضعف وتوهن، فا

فقـــد كـــان البيزنطيـــون  وصـــورته الجـــدل العقـــيم، أو الضـــئيل،: البيزنطــيويــراد بالجــدل 

 .(3)يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم

ــم الله  ــلامورحـ ــيخ الإسـ ــة )ت شـ ــن تيميـ ـــ(728ابـ ــال هـ ــا قـ ــن »: حينمـ ــرق مـ ــلاد الشـ وبـ

حتـــى  ،كثــرة التفــرق والفــتن بيـــنهم في المــذاهب وغيرهــا ؛أســباب تســليط الله التــتر عليهـــا

حتـــى يخـــرج  ،تجــد المنتســـب إلـــى الشــافعي يتعصـــب لمذهبـــه علــى مـــذهب أبـــي حنيفــة

؛ عــن الــدين والمنتســب إلــى أبــي حنيفــة يتعصــب لمذهبــه علــى مــذهب الشــافعي وغيــره

والمنتســب إلــى أحمــد يتعصــب لمذهبــه علــى مــذهب هــذا أو  ،حتــى يخــرج عــن الــدين

ــذا  وكــل  ،وفي المغــرب تجــد المنتســب إلــى مالــك يتعصــب لمذهبــه علــى هــذا أو هــذا  ،ه

ــه ــوله عنـ ــى الله ورسـ ــذي نهـ ــتلاف الـ ــرق والإخـ ــن التفـ ــذا مـ ــبين  ،هـ ــؤلاء المتعصـ ــل هـ وكـ

ــنَّ  ،بالباطـــل ــر هـــدى ،ومـــا تهـــوى الأنفـــس المتبعـــين الظـ ــن الله المتبعـــين لأهـــوائهم بغيـ ، مـ

 .(4)«وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه،  مستحقون للذم والعقاب

ــا  ــاد، فوواجــب الميث ــواع الجه ــن أن ــن م ــا أمك ــاد في ســبيل الله، بم ــرة: الجه ــي هري ــن أب  ع

 َّول الله ـرســ ــ ، أن ــن أمَّ  طائفــــة   : »لا تــــزالُ قــــال ــرِ تــــي قوَّ مــ لا  الله  امــــة علــــى أمــ

 
 (. 674معجم السفر ) (1)

 (. 280معجم التراكيب )ص (2)

 (. 68ينظر: إعانة المتعلم بتقريب حلية طالب العلم )ص (3)

 (. 2/103الفتاوى الكبرى ) (4)
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 .(1)خالفها«ها من يضرُّ 

ــووي:  ــال النـ ــل أنَّ قـ ــنهم »يحتمـ ــؤمنين مـ ــواع المـ ــين أنـ ــة بـ ــة مفرقـ ــذه الطائفـ ــجعان  هـ شـ

ونـــاهون  ،ومـــنهم زهـــاد وآمـــرون بـــالمعروف ،ومـــنهم محـــدثون ، ومـــنهم فقهـــاء ،مقـــاتلون 

ــين، عــن المنكــر ــوا مجتمع ــزم أن يكون ــر ولا يل ــواع أخــرى مــن الخي ــنهم أهــل أن ــد  ؛وم ــل ق ب

ــار الأرض ــرقين في أقطــ ــون متفــ ــاهرة .يكونــ ــزة ظــ ــديث معجــ ــذا الحــ ــإنَّ  ؛وفي هــ ــذا  فــ هــ

ــي  ــن النب ــن زم ــالى م ــد الله تع ــا زال بحم ــى الآن  الوصــف م ــر  ،إل ــأتي أم ــى ي ــزال حت ولا ي

 .(2)الله المذكور في الحديث«

لا يـــزال الله يغـــرس في »يقــول:  قـــال: ســمعت رســـول الله  عنبــة الخـــولاني يأبـ ــوعــن 

 .(3)هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته«

ــي و ــن النب ــل، ع ــن جب ــاذ ب ــن مع ــن ع ــم م ــذا العل ــل ه ــال: »يحم ــه، ق ــل حــديث قبل ، مث

وانتحـــــال المبطلـــــين وتأويـــــل  ،ينفـــــون عنـــــه تحريـــــف الغـــــالين ،كـــــل خلـــــف عدولـــــه

 
 .( من حديث أبي هريرة  7رواه ابن ماجه في »سننه« ) (1)

ــلم في »صــــحيحه« )3640ورواه البخــــاري »صــــحيحه« ) ــه في كتــــابي »أربعــــون 170(، و)247(، ومســ (، وغيــــرهم. وقــــد خرجتــ

ــرة  ــي هريـ ــث أبـ ــنن« أو »أحاديـ ــانيد والسـ ــحاح والمسـ ــا في الصـ ــرة كمـ ــي هريـ ــة أبـ ــن روايـ ــتن مـ ــديثًا في الفـ ــانظره  حـ ــتن« فـ في الفـ

 هناك، والحمد لله. 

 (. 13/67شرح النووي على صحيح مسلم ) (2)

ــاوى« ) ــوع الفتـ ــلام في »مجمـ ــيخ الإسـ ــال شـ ــه أو 95/ 4قـ ــماعه أو كتابتـ ــى سـ ــرين علـ ــديث المقتصـ ــل الحـ ــي بأهـ ــن لا نعنـ ( »ونحـ

ــل القــرآن،  ــاهرا وكــذلك أه ــه باطنــا وظ ــا، واتباع ــه ظــاهرا وباطن ــه ومعرفتــه وفهم ــان أحــق بحفظ ــم: كــل مــن ك ــل نعنــي به ــه ب روايت

عنهمــا وعــن معانيهمـــا والعمــل بمـــا علمــوه مـــن موجبهمــا، ففقهـــاء  وأدنــى خصــلة في هـــؤلاء: محبــة القـــرآن والحــديث والبحـــث

مـــن صـــوفية غيـــرهم، وأمـــراؤهم أحـــق بالسياســـة  مـــن فقهـــاء غيـــرهم، وصـــوفيتهم أتبـــع للرســـول  الحـــديث أخـــبر بالرســـول 

 من غيرهم«.    النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول 

ــننه« ) (3) ــه في »ســ ــن ماجــ ــو في »ا8رواه ابــ ــند« )(، وهــ ــحيحه« )17787لمســ ــان في »صــ ــن حبــ ــيري في 326(، وابــ ــال البوصــ (، وقــ

ــاوى 1/54»الزوائـــد« ) ــا في »الفتـ ــه الله كمـ ــويني حفظـ ــيخنا الحـ ــناده شـ ــم ثقـــات« وحســـن إسـ ــه كلهـ ــناد صـــحيح، رجالـ ــذا إسـ (: »هـ

 (. 5/161الحديثية« )



 
 

اب   109 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

 .(1)الجاهلين«

ا ــً م يْـ لَامِ ضـــــَ ســـــْ الْإِ ــِ ب رُ  فـْ كـُ الـْ لَّ  ــَ  أَح

 
ى    لــَ عــَ هِ  ــِ ب ولُ  قــُ ــبُ يــَ ي حــِ الــنــَّ يــنِ  ــدِّ  ال

اح    بـــَ مـــُ ى  مـــً
وَحـــِ ع  

ائـــِ ــَ ضــــ ق   حـــَ  فـــَ

 
يــبُ   بــِ صــــــَ وَدَم   ع  

اطــِ قــَ ف   يــْ  وَســــــَ

ا  ــً يـب
لِـ ــَ ســ ى  حـَ ــْ أَضــ لِـمٍ  ــْ مُســ مِـنْ  مْ   وَكَـ

 
ــبُ   ي ــِ ل رَم  ســـــَ ــَ ح ا  ــَ ه ــَ ل ةٍ  ــَ م

ــِ ل  وَمُســـــْ

ــرًا   دِي وهُ  ــُ ل ــَ ع جــَ دٍ  ــِ ج ــْ مَســـ نْ  ــِ م مْ  ــَ  وَك

 
ــبُ   ي لِـ ــَّ الصــ بَ  نُصـــــِ هِ  ــِ رَاب حـْ

مِـ ى  لَـ  عـَ

وف  دَمُ    ــُ ل ــُ خ مْ  ــُ ه ــَ ل ــهِ  ي
ــِ ف ــرِ  زِي ــْ ن ــِ خ ــْ  ال

 
ــبُ   ي ــهِ طِـ ي فِـ فِ  احـِ مَصـــــَ الْـ قُ  رِيـ حـْ  وَتَـ

ل    فـــْ طـــِ نَّ  هـــُ لـــَ أَمـــَّ تـــَ وْ  لـــَ ور    أُمـــُ

 
ــبُ   ي مَشــــِ الـْ هِ  وَارِضـــــِ ي عـَ فِـ لَ  ــِ ف طَـ  لـَ

رٍ   غـْ ثـَ لِّ  ــُ ك بِـ اتُ  ــَ م
لِـ مُســـــْ الـْ ى  بَـ  أَتُســـــْ

 
ــبُ   ي طــِ يــَ إِذًا  يــنَ 

مــِ لــِ ــْ مُســـ الــْ شُ  يــْ  وَعــَ

ــهِ    لــ ــِ لــ ا  ــَ ق  أَمــ ــَ حــ لَامِ  ســـــــْ  وَالْإِ

 
يــبُ   وَشــــــِ ان   بــَّ شــــــُ هُ  نــْ عــَ عُ  دَافــِ  يــُ

انُـوا   ــَ ثُ ك ــْ ي حـَ ةِ  ــَ رَام كَـ الْـ ذَوِي 
ــِ ل لْ  ــُ ق  فَـ

 
وا   ــُ ــب ي ــِ أَج وا  ــُ م ــُ ك حــَ ــْ وَي الَله  وا  ــُ ــب ي

ــِ  أَج

ــا   ــب الميث ــن واج  ــوم ا  ة: تنشــئة طلب علــم صــادقين، وهــذه التنشــئة الربانيــة، يحمــل بعضــً

 من تنشئتها أهل العلم.

ــال  ــدق ــن الله عب ــن صــالح ب ــدمســلم ب ــن عب ــان ســوار ب ــم، الله : »ك ــان العل ــه يطلب  وصــاحب ل

ــد ــن عبـ ــوار بـ ــي سـ ــور، وولـ ــبعض الثغـ ــاحبه بـ ــق صـ ــى الله فلحـ ــوار إلـ ــب سـ ــاء، فكتـ  القضـ

 
ــناده ضـــــعيف(: رواه الخطيـــــب في »شـــــرف أصـــــحاب الحـــــديث« ) (1) ــامع 52و51و50و49و48و 47حـــــديث )إســـ (، وفي »الجـــ

ــراوي« ) ــاتم )1/128لأخـــلاق الـ ــي حـ ــن أبـ ــديل« لابـ ــرح والتعـ ــر: في »الجـ ــي )2/17(، وانظـ ــر« للعقيلـ ــعفاء الكبيـ (، 14(، و»الضـ

 (. 732(، و»معرفة الصحابة« لابن حجر )599و»مسند الشاميين« للطبراني )

 (. 467-1/465ية العلم والإرادة« )وانظر: أسانيده كما في كتاب »مفتاح دار السعادة ومنشور ولا

ــو زرعــة وابــن حبــان )منكــر  ــف الخشــني(. قــال البخــاري وأب ــك )مســلمة بــن علــي بــن خل ــانيده علــل، وضــعف، ومــن ذل وفي أس

 الحديث(. 

 (. 3/120(، والضعفاء والمتروكين )10/132وقال الدارقطني: متروك. انظر: تهذيب التهذيب )

ــن عبــد  ــه. الــرحمن العــذر وفيــه )إبــراهيم ب أ، أرســل حــديث: يحمــل هــذا العلــم مــن كــل خلــف عدول ــً ي( تــابعي مقــل مــا علمتــه واهي

 (. 1/312كما قاله الذهبي في »ميزان الاعتدال« )

 (. 2/588(، والمغني للذهبي )5/186وفيه )محمد بن سليمان بن أبي كريمة(. انظر: لسان الميزان )
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ــدة  ــر ش ــه، وذك ــا دخــل في ــه مم ــذر إلي ــلطان، صــاحبه يعت ــوة الس ــال، وجف ــرة العي ــان وكث الزم

فكتــب إليــه صــاحبه: بســم الله الــرحمن الــرحيم، أمــا بعــد: يــا ســوار، فعليــك بتقــوى الله، 

فـــإن التقـــوى عـــوض مـــن كـــل فائـــدة مـــن الـــدنيا، ولـــيس في شـــيء مـــن الـــدنيا عـــوض عـــن 

ــر أحــد  ــم يظف ــه يســتريح، ول ــه يســتنير، وإلي ــل مبصــر، ب ــل عاق ــدة ك ــإن التقــوى عق التقــوى، ف

ــم،  ــدة أمله ــنهم، وم ــرة أعي ــت ق ــه، فكان ــذين شــربوا بكــأس حب ــاء الله ال ــه أولي ــر ب ــا ظف ــل م مث

وذلـــك أنهـــم أعملـــوا أنفســـهم في جســـيم الأدب، وراضـــوها رياضـــة الأصـــحاء الصـــادقين، 

ــعارا  وطلقوهـــا عـــن الشـــهوات، فألزموهـــا القـــوت المعلـــق، وجعلـــوا الجـــوع والعطـــش شـ

ــادت وأذعنـــت  ــى انقـ ــن الزمـــان، حتـ ــة مـ ــن لهـــا برهـ ــا طعـ ــام، فلمـ ــن فضـــول الحطـ ــم عـ لهـ

ــدة  ــنهم، ومـ ــرة أعيـ ــرة قـ ــارت الآخـ ــواؤهم، وصـ ــا أهـ ــوبهم، وزايلتهـ ــن قلـ ــدنيا عـ ــول الـ فضـ

أملهــم، أثبــت الله في قلــوبهم ينــابيع الحكمــة، وقلــدت ينــابيع العصــم، وســطعت بهــم نــور 

المعــالم، الــذين يشــعبون الصــدع، ويلمــون فيــه الشــعث، فلــم يزالــوا كــذلك حتــى أتــاهم 

ــن الله ــن مـ ــه دون مـ ــاملين لـ ــه، والعـ ــالمين بـ ــه العـ ــتص بـ ــادق اخـ ــود صـ ــإن  موعـ ــواهم، فـ سـ

ســـرك يـــا ســـوار أن تســـتمع صـــفة الأصـــحاء الصـــادقين فصـــفة هـــؤلاء، فاســـتمع وســـائلهم 

ــلطان،  ــال، وجفـــوة السـ ــدة الزمـــان، وكثـــرة العيـ ــاك وبينـــات الطريـــق: شـ الطيبـــة فـــاتبع، وإيـ

 .(1)والسلام

 (2)بـــــالثغور الســـــكنَ  »وبالجملـــــة: أنَّ ولله در شـــــيخ الإســـــلام الحـــــراني حينمـــــا قـــــال: 

ــاط ــه ،والربــ ــاء بــ ــيم ،والاعتنــ ــر عظــ ــ  ، أمــ ــلمين علمــ ــورة بالمســ ــور معمــ ــت الثغــ ا وكانــ

 
 (. 103-102أخلاق الشيوخ )ص (1)

ــار. قالــه النــووي في »تهــذيب الثغــور، جمــع ثغــر  (2) ــتح الثــاء وإســكان الغــين، وهــو الطــرف الملاصــق مــن بــلاد المســلمين بــلاد الكف بف

 (. 3/45الأسماء واللغات« )



 
 

اب   111 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

ــلا    :»فالفروســـية فروســــيتان : «الفروســــية النبويـــة»وقـــال ابــــن قـــيم الجوزيـــة في  .(1)«وعمـ

 .وفروسية الرمي والطعان   ،فروسية العلم والبيان 

ــة  ولمـــا كـــان أصـــحاب النبـــي  أكمـــل الخلـــق في الفروســـيتين فتحـــوا القلـــوب بالحجـ

 .والبلاد بالسيف والسنان   ،والبرهان 

فهـــو  ؛ا لهمــاا وعونــً لــم يكـــن ردءً  فــإنْ  ؛ومــن عـــداهما ،إلا هـــؤلاء الفريقــان  اسُ ومــا النــَّ 

 .كل على نوع الإنسان 

ــر  ــد أمــ ــافقين الله وقــ ــار والمنــ ــدال الكفــ ــوله بجــ ــاقين  ،رســ ــه المشــ ــلاد أعدائــ وجــ

في المعـــاش  ،فعلـــم الجـــدال والجـــلاد مـــن أهـــم العلـــوم وأنفعهـــا للعبـــاد ،والمحـــاربين

ــاد ــهداء ،والمعـ ــاء إلا دم الشـ ــداد العلمـ ــدل مـ ــدارين  ،ولا يعـ ــة في الـ ــو المنزلـ ــة وعلـ والرفعـ

 .(2)وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهما« ،إنما هي لهاتين الطائفتين

دَى  ةِ الْهـُ تَ أَلْوِيَـ بْرِكَ تَحـْ ــَ تْ بِصــ  وَاثْبُـ

 
انِ   ــَ الِإنْســـــ ةِ  دَّ عـــُ قُ  أَوْثـــَ رُ  بـــْ ــَّ الصـــــ  فـــَ

دٍ   ــِ ان ــَ ع مـُ لَّ  ــُ ك قِّ  حـَ الـْ حِ  رُمـْ بـِ نْ  عـَ  وَاطـْ

 
   

ِ
انِ لله عــــــَّ الــــــطــــــَّ ارِسِ  فــــــَ الــــــْ  دَرُّ 

ةَ   ــَ ل مْـ حـَ دْقِ  الصـــــِّ يْـفِ  ــَ بِســ لْ  ــِ م وَاحـْ

صٍ  ــِ لــــــــــــــــ ــْ خــــــــــــــــ ــُ  مــــــــــــــــ

 

انِ   ــَ بـــ ــَ جـــ رِ  ــْ يـــ ــَ غـــ  
ِ
لله دٍ  رِّ ــَ جـــ ــَ تـــ ــُ  مـــ

  ؛ قد اختلفوا  اسَ قال سفيان بن عيينة لابن المبارك: »إذا رأيت النَّ «تفسيره»وذكر القرطبي في  

دِيَنَّهُمۡ ﴿الله تعالى يقول:  فإنَّ  ، فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور  . (3) [69]العنكبوت: َۡ﴾لنََه 

 في شيءٍ   اسُ وأحمد بن حنبل وغيرهما: »إذا اختلف النَّ  ، بن المباركالله  قال الإمامان عبدو

ذِينَۡوَٱۡ﴿الله يقول:   الحق معهم؛ لأنَّ   فإنَّ   ،فانظروا ماذا عليه أهل الثغر
َ ّ َۚۡۡۡل ۡسُبلَُنَا دِيَنَّهُم  لۡنََه  فِينَا  ۡ  ﴾جََٰهَدُوا

 
 (. 50مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى )ص (1)

 (. 157الفروسية النبوية )ص (2)

 (. 13/365القرآن )تفسير الجامع لأحـكام   (3)
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 . (1)«[69]العنكبوت: 

وكــذلك هجــران ، »وجمــاع الهجــرة هــي هجــرة الســيئات وأهلهــاقــال شــيخ الإســلام: 

ــدعاة إلـــى ــدع الـ ــاونهم ،البـ ــم أو يعـ ــؤلاء كلهـ ــالط هـ ــن يخـ ــران مـ ــاق وهجـ ــران الفسـ  ،وهجـ

ــه ــاد الــذي لا مصــلحة لهــم بدون ــَّ  ،وكــذلك مــن يــترك الجه ــهفإن ــم  ؛ه يعاقــب بهجــرهم ل لمــا ل

 .(2)يعاونهم على البر والتقوى«

 فقال:في بحث تقدم به، وختمه  ويقول اللواء محمود شيت خطاب 

القدير، أن يكتب النجاح والتوفيق لمؤتمر  :  وبعد:  المسلمين  علماءَ » فإنَّـي أدعو الله العلي 

باسم الإسلام والمسلمين، وأن يطالب   الرابع، وأن يقرر مقرراته  الإسلاميَّة  البحوث  مجمع 

 وروحًا.  االمسلمين حكمًا وشعوبًا في مشارق الأرض ومغاربها بتنفيذ مقرراته نص  

المسلمين،   العالم عالمً إنَّـكم علماء  الأنبياء، ولن يكون  حقًا ما لم يكن في    اوالعلماء ورثة 

 كرامة العلماء، مؤمنًا بأنَّ العلم )عبادة( لا )تجـارة(. ىعلمِه متينًا، عاملًا بعلمه، محافظًا عل

إنَّ أمثال هؤلاء العلماء أكبر من كل ذي سلطان، فقد يستطيع كلَّ منْ هبَّ ودبَّ أن يكون ذا  

 بحق.  اأن يكون عالمً  هبَّ ودبَّ اسي بحق أو بغير حق، ولكن لا يستطيع كل من سلطان سي

اريخ كلمـــة العـــالم مـــا  ــَّ وقـــد يقـــول العـــالم الحـــق كلمـــة في ملـــك أو رئـــيس، فيســـجل التـ

 الأبد. ىبقي التَّاريخ في الأرض، فيذكر الملك أو الرئيس بتلك الكلمة إل

ــة، ولكـــنَّ الملـــك أو الـــرئيس إذا قـــال كلمـــة في العـ ــ الم، فربمـــا تســـجلها الصـــحف اليوميـ

ــمَّ لا يبقـ ــ ــومٍ، ثـ ا أو بعـــض يـ ــً اس يومـ ــَّ ــا النـ ــأثير. ىفيقرؤهـ ــر  ولا تـ ــا أثـ ــانكم  لهـ ــاعرفوا مكـ فـ

 ومكانتكم يا علماء المسلمين، وكونوا عند حسن ظنِّ النَّاسِ بكم.

 
 (. 28/442مجموع الفتاوى ) (1)

 (. 3313-15/312مجموع الفتاوى ) (2)



 
 

اب   113 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

بـــن  ىقائـــد كخالـــد بـــن الوليـــد والمثنـ ــ ىوكمــا أنَّ العـــرب والمســـلمين بحاجـــةٍ اليـــوم إلـ ــ

ــإنَّهم بحاجــةٍ إل ــحار ــة الشــيباني، ف ــي كــالعز بــن  ىث ــد دين ــدقائ ــيهم ســلامال عب ــة عل ــن تيمي ، واب

 رضوان الله.

 إنَّي أريد لهذا الجمع أن يكون سيدًا لا مسودًا، وقائدًا لا مقودًا، ورائدًا لا تابعًا.

ــة الإســـلام  ــال العلمـــاء كلمـ ــلمين كـــذلك إلا إذا قـ ــع وعلمـــاء المسـ ــون المجتمـ ولا يكـ

ــلمين في  ــنًة للمسـ ــدوًة حسـ ــانوا قـ ــم، وإلا إذا كـ ــة لائـ ــون في الله لومـ ــة لا يخشـ ــريحًة مدويـ صـ

ــة الله،  ــلاء كلمـ ة لأعـ ــً ــوالهم رخيصـ ــذلون أمـ ــبيل الله: يبـ هم في سـ
ــِ ــأموالهم وأنفسـ ــادِ بـ الجهـ

 .(1)«ويتقدمون صفوف المجاهدين في ميدان الجهاد

ــُ  دن ــى  ــل ع ــاء   ــف رَ ع ــا  ــْ ي ــل ــاح ــره ــي ــغ ل  تَ 

 

ــِ   ب ــس  ــي ــل ــلصـــــَّ ف ل ــا  ــِ ه ــح ــنَ ال جُ   ي رَّ ــَ ع ــُ  م

الــمــواطــنِ    في  عــلــي    هـــا كــلــِّ   كــدأْب 

 

 رجُ يخُ   حيــثُ   نْ مِ   أبي حســــنٍ والغصــــنُ  

ــَ   ورحـ ورَوح   ــان   ــحـ وريـ ــة  ســــــلام    مـ

 

مــِ ومــمــَ   عــلــيــكَ   أبــلــجُ   نْ دود    الــظــلِّ 

ــتباح   ــذي اسـ ــدوكم الـ ــد عـ ــبيل الله ضـ ــدس في سـ ــادكم المقـ ــلام: إن جهـ ــاء الإسـ ــا علمـ فيـ

ــن  ــوتكم، وحصــ ــوام دعــ ــو قــ ــادًا لهــ ــكم فســ ــاث بأرضــ ــم، وعــ ــم بلادكــ ــتكم، وداهــ بيضــ

ــريط بـــه  اكم والتفـ ــَّ ــريعتكم، فإيـ ــرس لشـ ــريط –لـــدينكم، وتـ ــواع التفـ ــل أنـ ــة -بكـ ــإنَّ عاقبـ ؛ فـ

 والشنار.ذلك الموت والهلاك، والذل والهوان، والعار  

  

 
 م(. ط: دار الفكر. 1967هـ( )1388( بحث ألقي عام )47-46إرادة القتال )ص (1)
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خة   صي  ة  الن  ت  اب  لى  :الت  اب  المسلما  ت   الس 
 

ــائي مــن أصــحاب الشــيبةِ  فــ ن  بــ   النــافع علــيكم بــالعلم : أقــولُ لأخــواني مــن الشــباب، وآب

ــوام الــدين ه لا يعــذر أحــد »إلــى أمــراء الأجنــاد:  كتــب عمــر ، ق تفقهــوا في الــدين، فإنــَّ

 .(1)«يرى أنَّه باطلباتباع باطل وهو يرى أنَّه حق، ولا يترك حقًا وهو 

ا زقـــت مـــن العبـــادة شـــيئً رك إنــَّ » بـــن الأدهـــم: إبـــراهيملإمــام أبـــو حنيفـــة لالإمـــام قــال و

 .(2)«وبه قوام الدين  ،ه رأس العبادةفإنَّ   ؛ا فليكن العلم من بالكصالحً 

ــة و ــن عيين ــمعت اب ــدامغاني: س ــن عيســى ال ــد ب ــال محم ــم؟ يق ــل العل ــا مث ــدرون م ــول: »ت ق

ــل مثـــل العلـــم: مثـــل  دار الكفـــر ودار الإســـلام، فـــإن تـــرك أهـــل الإســـلام الجهـــاد جـــاء أهـ

 .(3)«الكفر فاخذوا الإسلام، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالًا 

 
ــم أجـــده في موضـــع آخـــر، إلا في كتـــاب »كنـــز العمـــال« 87العلـــم والحلـــم لإيـــاس بـــن معاويـــة ) (1) منســـوبًا إلـــى (، وقـــال محققـــه: »لـ

 كتابنا هذا« أهـ. 

ــاري )ص ــنَّة« للبربهـ ــبه 22قلـــت: وفي »شـــرح السـ ــه حسـ ــا حســـبها هـــدى، ولا في هـــدى تركـ ( قـــال: »لا عـــذر لأحـــد في ضـــلالة ركبهـ

 ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر«. 

ــه« ) ــه والمتفقــ ــب في »الفقيــ ــر 386وأورده الخطيــ ــن عمــ ا عــ ــً ــع، وأور(، بلاغــ ــو منقطــ ــروزي في »الســـــنة« )، وهــ ( 95ده المــ

 العزيز »لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى«.  ورجاله ثقات، عن الأوزاعي قال عمر بن عبد 

ــم ) (2) ــن الأده ــراهيم ب ــتن، 46مســند إب ــه الف ــرت في ــذي كث ــذا ال ــا ه ــيَّما في زمانن ــر مــن أي شــيء، لا س ــافع أكث ــم الن ــاج الأمــة العل (، تحت

ــدة قــول الإمــام  ــم فائ ــا تعل ــتراق، ومــن هن ــر الشــقاق والاف ــدع، وظه ت الب ــة« وعمــَّ ــات الحنابل ــل الشــيباني كمــا في »طبق ــن حنب أحمــد ب

ــاس يحتــاجون إلــى 1/146) ــز والمــاء في كــل يــوم (: »الن ــه في كــل ســاعة، والخب ــاء؛ لأنَّ العلــم يُحتــاج إلي ــم مثــل الخبــز والم العل

 مرة أو مرتين«. 

ــة« )ص ــم الرواي ــة في عل ــد 25ومثلــه مــا جــاء في »الكفاي ــى  ( عــن عب ــه إل ــى الحــديثِ أحــوج من ــرحمن بــن المهــدي قــال: »الرجــل إل ال

 الأكل والشرب«. 

 (. 8/281(، وحلية الأولياء )11/193)تهذيب الكمال  (3)



 
 

اب   115 م الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   ان الا 

ــً و ــمعت مالكـ ــم سـ ــن القاسـ ــال ابـ ــول اقـ ــً أ نَّ إ»: يقـ ــوا ال اقوامـ ــم ابتغـ ــاعوا العلـ ــادة وأضـ عبـ

 .(1)«ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك  ،مة محمد بأسيافهمأفخرجوا على 

ــان  ــنَّ» يقــول: ابــن القــيم الإمــام وك ته إلــى الأمــة أفضــل مــن تبليــغ الســهام وتبليــغ س

ــدو ــى نحــور الع ــَّ  لأنَّ  ؛إل ــن الن ــر م ــه كثي ــغ يفعل ــك التبلي ــَّ ، اسذل ــوم وأم ــلا تق ــغ الســنن ف ا تبلي

 .(2)«وكرمه  تعالى منهم بمنهِ به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله  

ــال:  ــاموا وقـ ــذين قـ ــم الـ ــلاة والســـلام، وهـ ــيهم الصـ ــاء علـ ــاء الأنبيـ ــل وخلفـ ــة الرسـ »ورثـ

صـــلوات - فهـــؤلاء أتبــاع الرســل ،ورســوله  ودعـــوة إلــى الله  وعمــلًا  ابالــدين علمــً 

فقبلــت  ،، وهــم بمنزلــة الطائفــة الطيبــة مــن الأرض التــي زكــتاحقــً  -الله علــيهم وســلامه

 وزكا الناس بها.  ،فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها  ،الماء

الدعوة  على  والقوة  الدين  في  البصيرة  بين  جمعوا  الذين  هم  ورثة   ، وهؤلاء  كانوا  ولذلك 

قُوبَۡۡۡذ كُرۡ وَٱۡ﴿  : الذين قال تعالى فيهم  -صلى الله عليهم وسلم-الأنبياء   حََٰقَۡوَيَع  عِبََٰدَنَآۡإبِ رََٰهِيمَۡوَإِس 

ليِۡ و 
ُ
ي دِيٱأ

َ
ب صََٰرِۡٱوَۡۡۡل أ

َ
 .[45]ص: ﴾٤٥ۡل أ

 .: القوة في أمر اللهفالأيدي

ن يـــتمكَّ  ة، فبالبصـــائر يـــدرك الحـــق ويعـــرف، وبـــالقوالبصـــائر في ديـــن الله  والأبصـــار:

 
(، عــن الحســن قـــال: 905(، وذكـــره ابــن عبــد في »جــامع بيـــان العلــم« )4/529(، ومنهــاج الســنة )1/334مفتــاح دار الســعادة ) (1)

ا لا  ــً ــم طلب ــاطلبوا العل ا يصــلح، ف ــَّ ــر مم ــد أكث ــم مــا يفس ــر عل ــى غي ــق، والعامــل عل ــر طري ــى غي ــالك عل ــم كالس ــر عل ــى غي »العامــل عل

ــى خرجــوا بأســيافهم علــى أمــةِ تضــر ــوا العلــم حت ــوا العبــادة وترك ا طلب ــإنَّ قومــً ــالعلم، ف ا لا تضــروا ب ــً ــادة طلب ــادة، واطلبــوا العب وا بالعب

 ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا«.  محمد  

 ( ط: ابن الجوزي. 489جلاء الأفهام )ص (2)
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ــه ــن تبليغــه وتنفيــذه والــدعوة إلي ــا قــوة الحفــظ والفهــم في الــدين ، فهــذه الطبقــة كــان (1)م له

ــار العلـــوم ــر بالتأويـــل، ففجـــرت مـــن النصـــوص أنهـ ، واســـتنبطت منهـــا كنوزهـــا ،والبصـ

 .(2)«اخاصً   اورزقت فيها فهمً 

ــل علــ ــ ــار الجهــ ــن أخطــ ــات ىإنَّ مــ ــدع،  :المجتمعــ ــور البــ ــات، وظهــ ــار المحرمــ )انتشــ

وعــودة الشـــركيات، وظهـــور الاخــتلاف المكـــروه والافـــتراق المــذموم، واســـتباحة الـــدماء 

فخيــر ســـلاح لمواجهــة هـــذا الشـــر  ؛المعصــومة، وغيـــر ذلــك مـــن العواقــب المعلومـــة...(

ــافع، و ــالعلم النـ ــع بـ ــين المجتمـ ــادم؛ تحصـ ــيل الهـ ــادم، والسـ ــدير القـ ــانيين تصـ ــاء الربـ العلمـ

ــديمتو  ــ هم؛قـ ــدوا الله علـ ــدينهم، فيعبـ ــاس بـ ــروا النـ ــوا  ىليبصـ ــيرة، ويرعـ ــقبصـ ــوة،  حـ الأخـ

 ويعرفوا حرمة الدم، والله أعلم.

َٰٓئكَِۡ﴿الله يقول:    فإنَّ   ؛)بالقول والفعل(  ة القدواتاوعليكم بمحاك ل  و 
ُ
ذِينَۡٱۡۡأ

َ ّ ُ ۡٱهَدَىۡۡۡۡل َٰهُمُۡۡۡۡلّلَ فَبهُِدَى

تَدِه  ۡٱ  . [90]الأنعام:  ﴾ق 

ا(من أخطر و  : المعار  التي يشتغل عليها أعداء الإسلام )عرب ا وعجم 

 .(والصالحين إسقاط القدوات )كالعلماء- (1)

 (.والماجنين وإبراز قدوات )كالممثلين والمغنين- (2)

ذَهَب يجمــع»ومــا أجمــل قــول لســان الــدين بــن الخطيــب عــن العــرب:  ــِ  ،لــم تفتخــر قــطّ ب

ــع ــر يرفـ ــى ،وَلَا ذخـ ــر يبنْـ ــى ،وَلَا قصـ ــرس يجنـ ــب ،وَلَا غـ دو يغلـ ــَ ــا عـ ا فخرهـ ــَ ــاء ، إنَِّمـ وثنـ

دِيث يـــذكر ،وجـــزر تنحـــر ،يجلـــب ــَ ة ،وَحـ ــَ ة ،وجـــود علـــى الْفَاقـ ــَ  ؛وســـماحة بحَِســـب الطَّاقـ

 
ــوم  (1) ــن جــزي في »تفســيره التســهيل لعل ــل« )قــال اب ــوتهم 2/1123التنزي ــارة عــن ق ــك عب ــد، وذل ــع: ي ــد، جم ــة »الأي ــدار العالمي ( ط: ال

ا الأبصــار فعبــارة عــن قـــوة  في الأعمــال الصــالحات، وإنَّمــا عــبر عــن ذلـــك بالأيــدي؛ لأنَّ الأعمــال أكثــر مــا تعمــل بالأيـــدي، وأمــَّ

 فهمهم، وكثرة علمهم من قولك: أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور«. 

 ( ط: طيبة الخضراء. 102بل الصيب )صالوا (2)



 
 

اب   117 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

هَب ــب الــذَّ د ذه ــَ ــى النشــب ،فَلَق ــت الأثــواب ،وفن ــراب، وتمزق ــت الْخَيــل الع وكــل  ،وَهَلَك

رَاب ــُ رَاب تــ ــُّ وق التــ ــَ ذِي فــ ــَّ ــروىوَب ،الــ ــن تــ ــت المحاســ ــل قيــ ــى  ،وتنقــ ــراض تجلــ والأعــ

 .(1)«وتصقل

ــئ جيــل  ــا ينش ــام؛ حينم ــع مــرور الأي ــا م ــؤتي ثمراته ــقاط القــدوات( ت ــة )إس ــذه المعرك وه

ــارات  ــل بالانتصــ ــة الحافــ ــاريخ الأمــ ــاء، ولا تــ ــة العلمــ ــم، ولا قيمــ ــة العلــ لا يعــــرف مكانــ

ــه، ل اذوالإنجـــازات؛ فهـــو لا يـــرى في الإعـــلام إلا المتصـــدرين مـــن أر اس؛ فيقـــع في قلبـ النـــَّ

ويغلــب علــى ظنــه أنَّهــم هــم القــدوات! فهنــا تكــون النَّكبــة والمحنــة، والبليــة والمصــيبة، 

 والطامة والرزيـة.

فــالله الله يــا دعـــاة الإســلام اشـــتغلوا بتربيــة الــنشء قبـــل أنْ تجتــالهم أيـــادي الخبــث مـــن 

ــدم،  ــين منـ ــدها ولات حـ ــيهم، وعنـ ــرون إلـ ــتم تنظـ ــانكم وأنـ ــات أحضـ ــَّ  أن وهيهـ ــع النـ دم ينفـ

 والبكاء، ولو كان بدل الدمع دم.

 ــوعلـــيكم بالاجتمـــا ، واحـــجروا الفرقـــة ا أفتـــك ســـلاح مـــن مســـتوى الأســـرة إلـ ــَّ  ى، فإنهـ

واختلافهـــا  اجتمـــاع النفـــوس مـــع تنـــافر القلـــوبِ »قـــال القشـــيري: المجتمــع بأكملـــه، كمـــا 

ــلُ  ــلّ  أصـ ــاد كـ ــوب  ،فسـ ــاق القلـ ــدو، واتفـ ــر العـ ــتض لتجاسـ ــاذل، ومقـ ــل تخـ ــب كـ وموجـ

 .(2)«وكل سعادة ،يوجب كل ظفر  ،والاشتراك في الهمة والتساوي في القصد

ــتعلم و ين، يـ ــدِّ ــتعلم مســـألةً في الـ ــل أن يـ ــان طالـــب العلـــم قبـ ــن ســـنان: »إذا كـ ــد بـ قـــال زيـ

فمـــا أحوجنــا معشــر المســـلمين، وبــالأخص طـــلاب  .(3)الوَقيعــة في النــاس، متـــى يفلــح؟!«

 ــ ــم إلـ ــم  ىالعلـ ــنهش لحـ ــدو يـ ــدين؛ والعـ ــوة الـ ــم، وإخـ ــم العلـ ــدر رحـ ــدم هـ ــاف وعـ الإنصـ

 
 (. 4/15الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ) (1)

 (. 19/452تفسير البقاعي المسمى »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور« ) (2)

 (. 103/3ترتيب المدارك ) (3)
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 الأمة، ونحن شذر مذر ليس لنا قرار.

مــد الـــبلاء، أمــن ألــم أســباب  ــول  والمنكــرات؛ فهــي مــن فعــل المعاصــي واواحــجر

 ومن أسباب الزوال والاندثار.

ــال  ــن قـ ــان بـ ــاريالنعمـ ــير الأنصـ ــص:   بشـ ــاس في حمـ ــب النـ ــو يخطـ ــة  إنَّ »وهـ الهلكـ

 .(1)«كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمان البلاء

ــِ  م ــأ   ــب ن ــم  ــدك ــن ــلِ   نْ أع ــس   أه ــدل  أن

 
ــان   ــب رك ــوم  ــق ال ــث  ــدي ــح ب ــرى  ســـ ــد  ــق  ف

 كم يســتغيث بنا المســتضــعفون وهم  

 
إنســـــان   ــزّ  ــت ــه ي ــا  ــم ف وأســـــرى  ــى  ــل ــت  ق

نـكـم   يـ بـ ــلام  الإســ في  ــاطـع  ق تّـ الـ ــاذا   م

 
إخــــوان   الله  عــــبــــاد  يــــا   وأنــــتــــم 

هـــمـــم    لـــهـــا  ات  أبـــيـــَّ نـــفـــوس    ألا 

 
وأعـــوان  أنصــــــار  الـــخـــيـــر  عـــلـــى   أمـــا 

عــز  بــعــد  قــومٍ  ة  لــذلــّ مــن   ــيــا   م ته

 
وطـــغـــيـــان   جـــور   حـــالـــهـــم   أحـــال 

ــً   وك لـ مـ وا  ــانـ ك ــالأمـس  هـم   اب زلـ نـ مـ  في 

 
عــبــدانُ   الــكــفــر  بــلاد  في  هــم   والــيــومَ 

ــل لـهـم  دلـي ــارى لا  حـي تـراهـم   فـلـو 

 
ــاب    ــيـ ثـ ف  ــم  ــهـ ــيـ ــلـ ــوانعـ ألـ لّ  ــذُّ  الـ

بــيــعــهــمُ   ــد  ــاهــم عــن ــت بــك رأي  ولــو 

 
ــزان   أح ــك  ــوت ــه واســـــت ــرُ  الأم ــكَ  ــال ــه  ل

ــا   بــيــنــهــم ــل  حــي ــل  أمّ وطــف ــا ربَّ   ي

 
ــدان  وأبـــ أرواح  ــرقُ  ــفـــ تـــ ــا  ــمـــ  كـــ

 وطفلةٍ مثل حسـن الشـمس إذ طلعت 

 
ومـــرجـــان   يـــاقـــوت  هـــي   كـــأنـــمـــا 

ــة   كـره لـمـكـروه مـ لـ عـلـج  ــا الـ قـوده  يـ

 
حـــيـــران  والـــقـــلـــب  بـــاكـــيـــة   والـــعـــيـــن 

هــذا    القلــب من كمــدلمثــل   يــذوب 

 
ــان   ــم إســـــلام وإي ــب  ــل ــق ال ــان في  ك  (2)إن 

ــد »عـــن جبيـــر بـــن نفيـــر، قـــال: و  لمـــا افتـــتح المســـلمون قـــبرس وفـــرق بـــين أهلهـــا، فقعـ

ــدرداء ــو ال ــى بعــض، وبكــى أب ــه بعضــهم يبكــي إل ــز الله في ــوم أع ــك في ي ــا يبكي ــت: م ، فقل

 ؟الإسلام وأذل الشرك وأهله

 
 (. 209العقوبات )ص (1)

 (. 2/387)(، وجواهر الأدب للهاشمي 4/488نفح الطيب ) (2)
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هــو أمـــة إذا تركـــوا أمــره بينــا  مــا أهــون الخلــق علــى الله قــال: دعنــا منــك يــا جبيـــر، 

 .(1)«فصاروا إلى ما ترى قاهرة قادرة إذ تركوا أمر الله  

: »أتريـــدون أن تنصـــروا وفي عســـكركم  برهـــان الـــدين البلخـــي لنـــور الـــدينوقـــال 

الـــدين كلامــه عاهــد الله علـــى «. فلمــا ســمع نــور !!الخمــور والطبــول والزمــور، كـــلا والله

ــا  ــع م ــل جمي ــن، وبط ــبس الخش ــزم بل ــها، والت ــان يلبس ــي ك ــك الت ــه تل ــه ثياب ــزع عن ــة، ون التوب

كــان بقــي في بــلاده مــن الأعشــار والمكــوس والضــرائب، ومنــع مــن ارتكــاب الفــواحش، 

ــل والأســر،  ــال المســلمين مــن القت ــا ن ــذكر لهــم م ــى زهادهــا وعبادهــا ي ــبلاد إل ــى ال وكتــب إل

 .(2)ن يحثوا المسلمين على الغزاةأمنهم الدعاء، وويستمد 

أبـــا عثمـــان  الـــواعظَ  أنَّ  اسِ عـــن النـــَّ  المكـــوسَ   نـــور الـــدينوضـــعِ  ســـببِ  ويقـــال: إنَّ 

 أنشد نور الدين:  -الكبار  الحينَ كان من الصَّ و-بن أبي محمد الواسطي    (3)المنتخب

رُورُ  غــْ مــَ الــْ ا  هــَ أَيــُّ كَ  وفــَ وُقــُ لْ  ثــِّ  مــَ

 
وْمَ    ــَ ورُ ي ــُ م ــَ ت اءُ  ــَ م وَالســـــَّ ةِ  ــَ ام ــَ ي

ــِ ق ــْ  ال

ا   لِّمــً ــَ تَ مُســ ينِ رُحــْ ــدِّ ال ــلَ نُورُ  قيِ  إِنْ 

 
ورُ   نــُ كَ  ــَ ل ا  ــَ وَم ى  قــَ بــْ تــَ أَنْ  ــِ ذَرْ ب ــْ اح ــَ  ف

رْبِ الْخُمُورِ وَأَنْتَ مِنْ   ــُ  أَنهَْيْتَ عَنْ ش

 
ورُ   مــُ خــْ مــَ ح  

افــِ ــَ ط مِ  الــِ ــَ ظ مــَ الــْ أْسِ  ــَ  ك

دَامِ    ــُ م الْـ اتِ  اســـــَ ــَ تَ ك ــْ ل طّـَ ا عـَ ــً ف فّـُ عَـ  تَـ

 
دُورُ   ــَ ت رَامِ  حـَ الـْ اتُ  اســـــَ ــَ ك كَ  ــْ ي لَـ  وَعـَ

ى  لــَ بــِ الـْ ى  إلِـَ تَ  ــْ ل قــِ نـُ إِذَا  ولُ  قــُ تـَ اذَا  ــَ  م

 
ــرُ   يـ ــِ كـ ــَ وَنـ ر   ــَ كـ ــْ نـ ــُ مـ اءَكَ  ــَ وَجـ رْدًا  ــَ  فـ

تَ فِي   وَأَنْـ ومُ  ــُ الْخُصــ تْ فَيـكَ   وَتَعَلَّقـَ

 
رُورُ   جـْ مَـ ب   ــَّ ح ــَ مُســ ابِ  حِســـــَ الْـ وْمِ   يَـ

كَ    ــْ ن عَـ تْ  ــَ ق رَّ فَـ فِـي وَتَـ تَ  ــْ وَأَن نُـودُ  جـُ  الْـ

 
ورُ   بــُ قــْ مــَ د   وَســـــَّ مــُ ودِ  حــُ الــلــُّ يــقِ  ــِ  ضـــ

ةً   ــَ وِلَايـ يـــتَ  ــِ وَلـ ا  ــَ مـ كَ  ــَّ أَنـ  وَوَدِدْتَ 

 
يـــرُ   أَمـــِ امُ  الْأنَـــَ الَ  قـــَ وَلَا  ا  وْمـــً  يـــَ

رَةٍ   يــْ فــَ حــُ نَ  رَهــْ زِّ 
عــِ الــْ دَ  ــْ ع بــَ ــتَ  ي قــِ  وَبــَ

 
يــرُ   قــِ حــَ تَ  ــْ وَأَن ى  وْتــَ مــَ الــْ مِ  الــَ ــَ ع ي 

 فــِ

 
 

 (. 1/217(، وحلية الأولياء )19العقوبات )ص (1)

 (. 344زبدة الحلب )ص (2)

 وفي »الروضتين« )المنتجب(.  (3)
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ا  ــً ي
اكِـ ــَ ب ا  ــً زِيـن حـَ ا  ــً ان ــَ رْي رْتَ عـُ  وَحُشـــــِ

 
يــرُ   جــِ مــُ امِ  ــَ الْأنَ ي 

فــِ كَ  ــَ ل ا  ــَ وَم ا  ــً ق
لــِ  قــَ

دَارِس    كَ  ــُ ب لْـ وَقَـ ا  ــَ ي حـْ تَـ أَنْ  ــتَ  ي ــِ  أَرَضــ

 
كَ الْمَعْمُورُ   مـُ ــْ افِي الْخَرَابِ وَجِســ  عـَ

هِ   ــِ بِقُرْب وَاكَ  ــِ يَحْظَى ســ أَنْ  ــتَ  ي ــِ  أَرَضــ

 
ورُ   ــُ جـ ــْ هـ ــَ مـ د   ــَّ عـ ــَ بـ ــُ مـ تَ  ــْ وَأَنـ دًا  ــَ  أَبـ

ا  ــَ ه بِـ و  جـُ نْـ تَـ ةً  ــَّ ج حـُ كَ 
فْســـــِ نَـ لِـ دْ  ــِّ ه  مـَ

 
ذُورُ   ــْ ع ــَ م ــْ ال كَ  ــَّ ل ــَ ع ــَ ل ادِ  ــَ ع ــَ م ــْ ال وْمَ  ــَ  ي

فلمـــا ســـمعها الملـــك نـــور الـــدين بكـــى وأمـــر بوضـــع المكوســـات والضـــرائب في ســـائر  

رحــــم الله الملــــك العـــادل لســــماعه الحــــق، والـــواعظ الصــــادق لقولــــه الحــــق،  ؛(1)بـــلاده

 .وإنكاره المنكر

»فلــــما ظهـــر في الشـــام ومصــــر والجزيـــرة الإلحــاد والبـــدع، ســـلط قــال شـــيخ الإســلام: 

ـــم الله  ــدعين نصرهـ ــدين والمبتـ ــر الملحـ ــلام وقهـ ــن الإسـ ــاموا مـ ـــا أقـ ــار، ولمـ ــيهم الكفـ علـ

 .(2)على الـكفار«

ــال و ــيق ــود ش ــواء محم ــت رجــلًا » :تالل ــلًا  رأي ــين كه ــطين- في جن ــي مطــرق  -بفلس يمش

 الرأس بأسماله البالية، يستجدي الصدقات من الناس.

وقـــال صـــاحبي الفلســـطيني يحـــدثني عـــن أمـــر هـــذا الكهـــل المســـكين فقـــال: كـــان هـــذا 

ــارة ــك بي ــل  -بســتان بلغــة أهــل فلســطين- يمتل ــه ك ــه عشــرة آلاف جني ــدر علي للحمضــيات ت

ــا  ــي فيه ــة الت ــن الأرض الخصــبة المبارك ــم م ــف دون ــى الأل ــد عل ــا يزي ــك م ــان يمتل ــام، وك ع

العيــون، وكـــان في بيارتـــه أجيـــر يهــودي لـــه ابنـــة حســـناء في السادســـة عشــــرة مـــن عمرهـــا، 

ــام اختلــى بهــا حبــً  ــوم، وفي يــوم مــن الأي ــدها ظهــر كــل ي ــت تحضــر الطعــام لوال ، وفي اوكان

الرجـــل مراودتهـــا، فقالـــت: لا أســـلم لـــك نفســـي إلا بـــأن اليـــوم الثـــاني عـــادت إليـــه؛ فأعـــاد 

ــً  مـــن أرضـــك! ووافـــق الرجـــل، واستســـلمت لـــه الفتـــاة ثـــمَّ صـــارت  اتكتـــب باســـمي دونمـ

 
 (. 489-16/488البداية والنهاية ) (1)

 (. 13/182مجموع الفتاوى ) (2)



 
 

اب   121 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

 !ا جديدً  اتمتنع عليه إلا إذا كتب باسمها دونمً 

في بيارتـــه وأرضـــه  ا واســتمر حالهـــا علـــى هـــذا المنـــوال حتـــى أصـــبح هـــذا الرجـــل أجيـــرً 

ــاة  االتــي أصــبحت ملكــً  ــه للفت ــم مــا جــرى ويجــري لابنت ــة الحســناء، وكــان أبوهــا يعل اليهودي

وهــو فــرح مرتـــاح، حتــى إذا أصـــبح لليهــود دولـــة طــرد هـــذا الرجــل مـــن عملــه، فأصـــبح 

 .(1)«حاله كما ترى يستجدي أكفّ الناس!

ــر ذلـــك  ــتبدال، وغيـ ــة والاسـ ــب المعاصـــي، الإذلال والإهانـ ــون عواقـ ــف تكـ ــانظر كيـ فـ

 والله المستعان.من أنواع البلايا،  

ــر  وعونــ  او ــجا لجي ــن ل ــل م ــتن اجع ــت الف ــ  إذا مــا حل ــ  بعــد رب ــ  ل ، واختلطـــت ب

الأمـــور ببعضـــها حتـــى صـــارت مظلمـــة حالكـــة كســـواد الليـــل، ومضـــطربة كـــأمواج البحـــر 

والعـــالم الهمـــام ابـــن تيميـــة  الهائجـــة، وهـــي النصـــيحة النفيســـة التـــي قالهـــا شـــيخ الإســـلام

  في واجبِ المسلمِ في زمانِ الفتن:  الحراني

 .ومووقت النَّ  هارِ في النَّ الأذكارِ من  ا وردً   وليتخذْ -1»

ــَّ -2 ــوارف فإنـ ــن الموانـــع والصـ ــى مـــا يعـــرض لـــه مـ ــده الله  ه لا يلبـــث أنْ وليصـــبر علـ يؤيـ

 .بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه

ــة -3 ــس باطنـ ــلوات الخمـ ــن الصـ ــرائض مـ ــال الفـ ــى إكمـ ــرص علـ ــاهرة فإنَّ وليحـ ــا وظـ هـ

 .عمود الدين

وتكابــــد  ،هــــا بهــــا تحمــــل الأثقــــالولــــيكن هجيــــراه لا حــــول ولا قــــوة إلا بــــالله فإنَّ -4

 .نال رفيع الأحوالويُ   ،الأهوال

 
 ( ط: دار القتيبة. 61طريق النصر في معركـة الثأر )ص (1)
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العبــد يســتجاب لــه مــا لــم يعجــل فيقــول: قــد  فــإنَّ  ؛ولا يســأم مــن الــدعاء والطلــب-5

 .دعوت ودعوت فلم يستجب لي

ولـــم  ،ا مــع العســـر يســـرً  وأنَّ  ،الفـــرج مـــع الكـــرب وأنَّ  ،النصـــر مـــع الصــبر ولــيعلم أنَّ -6

 .(1)«من ختم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر اينل أحد شيئً 

  

 
 (10/137مجموع الفتاوى ) (1)



 
 

اب   123 صي   الت 
ول: ن  مان الا  ا الر  هل هد   خة  لا 

ة   الت  خة  الت  صي  لى :  الن  روا عامة  المسلمي نا   الهوى؛ احد 
هـــو النجبــاء، و ومــن صــفات الألبــابأنَّ مخالفــة الهــوى مــن ســمات العقـــلاء، اعلمــوا 

في أصــقاع الأرض جمعــاء، وهــو فضــل مــن الله، والله  أهــل الســنةخــص الله بــه  ةخصوصــي

 .يؤتي فضله من يشاء

ــوى  ــاع اله ــةِ واتب ـــكون بفي الحقيق ــً يـ ـــوى حاكم ــل اله ــوال  اجع ــرع، فتصــدر الأق ــى الش عل

، وهـــذا مـــن صـــفات أصـــحاب الشـــهوات وأهـــل ىلا الهـــد ىوالأفعـــال مـــن مشـــكاة الهـــو

 حالهم ومقالهم وفعالهم بمنه وكرمه.، أجارنا الله من الشبهات

ــد و ــب ق ــؤمنين خط ــن الخطــابأميــر الم ــال:   عمــر ب ــن حفــظ »فق ــح مــنكم م قــد أفل

 .(1)«الطمع، والغضب، والهوى  :من

صـــاحبه أعمـــى، لا يـــرى الحـــق،  ه يجعـــللإنـــَّ  ؛والهــوى أخـــوف مـــا يخـــاف علـــى المـــرء

ــً  ــه طريقـ ــه اولا يعـــرف لـ ــدين بـ ــيء الـــذي يـ ــذي يبصـــره، والشـ ــن طريقـــه الـ ذاك لإن و، إلا مـ

ــوى:  ــن أصـــل الهـ ــيءمـ ــل إلـــى الشـ ــن فـــتن .(2)الميـ ــم مـ ــات عظمـــت  وكـ ــلت، وخلافـ حصـ

 بسبب داء الهوى. ودماء سفكت؛  وتشعبت،

 إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى 

 
ــه    ي فـ ــا  م عـض  بـ ى  ــالُ إلـ ق ــك مـ ي  ( 3)عـلـ

 .(4)«!أبغض إلى الله من الهوى ه  إل عبدوما »وقيل:   

 
 (. 2/523( )507( و)506ذكرهما قوام السنة في »الحجة في بيان المحجة« ) (1)

 (.199ينظر: التعريفات للجرجاني )ص (2)

 (. 250الملك( )ص تاريخ الخلفاء )هشام بن عبد  (3)

 (. 61/7تفسير روح البيان ) (4)
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 .(1)قال: »أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى«  ،عن الحسنو

 قال الشاعر:،  (2)ه يهوي بصاحبه«لأنَّ   ؛ا سمي الهوىعن الشعبي، قال: »إنمَّ و

ــه  ــن ــي ــع ب ــوانُ  ــه ال ــو  ــه ل وى  ــَ ــه ال  إِنَّ 

 
 ( 3)هوانٍ وصــــريع كـل هوى صــــريع   

ـة في النصــوص النظــر، وأمعــن ومــن تأمــل، وتــدبر  الهــوى مــا ذكـــر في  لوجــد أنَّ  الشرعيــَّ

ــً  حتــــى مــــع رســــل الله - وصــــف إلا بأســــلوبٍ مقــــرع ومحــــذر منــــه ، ولااالقــــرآن إلا ذمــ

 .-!!الذين هم خيرة خلق الله من عبيده وأنبياءه

 .(4)«كتابه إلا ذمــهما ذكر الله الهوى في  »: وعن أبيه قال ابن عباس 

 .(5)«، وقوادح العدالة!ةمن خوارم المروء»والهوى  

ـــة  ــــ ـم الجوزيَّ ــَّ ــه أو »: قـــال ابـــن قيـ مـــن لا مـــروءة لـــه يـــؤثر مـــا يهـــواه وإن ثلـــم مروءتـ

 أنَّ  تعــالى لــو علمــتُ  فــأين هــذا مــن قــول الشــافعي  .لضــعف نــاهي المــروءة ؛عــدمها

 .(6)«الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته

 .اه، والتي هي سبب من أسباب فقد مروءتهالنابعـة من هو  فالمتعالم يقدم شهواته :قلت

ــد  ــا العــالم: فيجاه ــيأم ــاد هــواه، وه ــم أنــواع الجه ــون تجــاوز عقبــة ، مــن أعظ وبهــذا يك

 .لم يصعدها إلا كبار الناس

 
 (. 233شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة ) (1)

 (. 409سنن الدارمي ) (2)

 (. 75تعليم المتعلم للزرنوجي )ص (3)

ــوى« )ص (4) ــوزي في »ذم الهــ ــن الجــ ــره ابــ ــام« )18ذكــ ــو في »الاعتصــ ــاس وهــ ــن عبــ ــزاه لابــ ــاووس. 2/688(، وعــ ــزاه لطــ (، وعــ

 (. 393/4(، بسنده إلى سليمان الأحول قوله، وهو في »الموافقات« للشاطبي )123والهروي في »ذم الكلام« )ص

 ها. ط: دار ابن عفان. انــظر كتاب: المروءة وخوارم  (5)

 (. 470روضة المحبين )ص (6)



 
 

اب   125 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

  



 
 

126 

خة   صي  عة  الن  لى: الراب  ن ا  دمة  دب  سلام  العاملي ن لح   الا 
 

ــزة واليقـــين، أنَّ  ــات بحـــروف العـ ــدين، وأنَّ  كلمـ ــتقبل لهـــذا الـ الله متكفـــل بعبـــاده  المسـ

 المؤمنين، فلا تبرحوا عبادة الله أماكنكم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له.

ــدها شــاطئنا،  ــي كموجــة بحــر هائجــة ســتذهب ويســتقر بع ــا إنمــا ه ــي نراه إنَّ الماســي الت

 .داخله  فيساحله وأخذ الخير الذي   ىناس للغوص علليخرج ال

 نصرة الإسلام حقيقة ربانية لا قصص خيالية، ووقائع معلومة لا أوهام مبثوثة.

ــالمين،نصــرة الله  ــرب الع ــه شــك ب ــين لا يعتري ــدنا بيق ــدة عن ــران الكــريمف مؤك ــي الق ــة  ف أدل

ــاطعة ــينسـ ــادق الأمـ ــي الصـ ــنة النبـ ــة  ، وفي سـ ــراهين قاطعـ ــيمبـ ــا العظـ ــاريخ أمتنـ  ، وفي تـ

 هأمثـــال  مشـــرقة، كلهـــا مبشـــرات وبـــذور أمـــل ويقـــين بـــأنَّ الإســـلام منصـــور وبـــاقٍ، وأهلـ ــ

، كــرائم عنــد الله -وإن أصــابهم مــن جراحــات الحيــاة مــا أصــابهم- بــاقون أعــزة في الحيــاة

 .ومجيبًا بما جاء في السنة النبوية المشرفة مسليًاأقول لك  خرة، ومن ذلكلآفي ا 

ــار بـــأن   ــان ، الإســـلام ســـوف يحكـــم العـــالم  ألـــيس عنـــدنا أخبـ ــن ثوبـ ــال  فعـ ــال: قـ قـ

ربــــي زوى لــــي الأرض، فرأيــــت  الله زوى لــــي الأرض أو قــــال: إنَّ  إنَّ »: رســــول الله 

 .(1)«ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها مشارقها ومغاربها، وإنَّ 

ــن كعــبو ــي ب ــن أب ــة، ع ــي العالي ــال رســول الله ، عــن أب ــال: ق ــذه»:  ق ــة  بشــر ه الأم

ــين في الأرض ــر، والتمكـ ــدين، والنصـ ــة، والـ ــناء والرفعـ ــة- ،بالسـ ــو يشـــك في السادسـ  ،-وهـ

 
ــنده« ) (1) ــد في »مســ ــحيحه« )22395رواه أحمــ ــلم في »صــ ــننه« )2889( و)1920(، ومســ ــو داود في »ســ ــذي 4252(، وأبــ (، والترمــ

ــننه« ) ــنة« )2229( و)2219( و)2202( و)2176في »ســ ــم في »الســ ــن أبــــي عاصــ ــاني« )287(، وابــ ــاد والمثــ ( 456(، وفي »الآحــ

 (. 7238(، وابن حبان في »صحيحه« )7509(، وأبو عوانة في »الجهاد« )457و)



 
 

اب   127 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

 .(1)«فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، لم يكن له في الآخرة نصيبقال: 

ــ ــدخل بيوت ــأن الإســلام ســوف ي ــار ب ــدنا أخب ــ اتألــيس عن ــاأ شــاء مــن شــاء وأب مــن  ىالن

ــداريف .ىأبــ ــيم ال ــن تم ــال: ســمعت رســول الله  ع ــول:  ، ق ــبلغنَّ »يق ــا  لي ــر م ــذا الأم ه

ــل والنَّ ــغ اللي ــز عزيــز بل ــذا الــدين، بع ــر إلا أدخلــه الله ه ــدر ولا وب ــترك الله بيــت م هــار، ولا ي

وكـــان تمــيم الـــداري،  .«يعــز الله بـــه الإســلام، وذلا يــذل الله بـــه الكفــرا ، عـــزً ذليــلٍ  أو بــذلِ 

قـــد عرفـــت ذلـــك في أهـــل بيتـــي، لقـــد أصـــاب مـــن أســـلم مـــنهم الخيـــر والشـــرف »يقـــول: 

 .(2)«والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية

ــن والأ ــأن الأم ــار ب ــدنا أخب ــيس عن ــل أل ــة ســوف تح ــر والبرك ــان والخي ــين المســلمينم  .ب

ــابف ــن خبـ ــول الله ، عـ ــى رسـ ــكونا إلـ ــال: شـ ــذ قـ ــو يومئـ ــل  ، وهـ ــردة في ظـ ــد بـ متوسـ

ــال:  ــا؟ فق ــا الله، أولا تستنصــر لن ــا: ألا تستنصــر لن ــة، فقلن ــان »الكعب ــيمن ك ــان الرجــل ف ــد ك ق

قـــبلكم يؤخـــذ، فيحفـــر لـــه في الأرض، فيجـــاء بالمنشـــار فيوضـــع علـــى رأســـه، فيجعـــل 

ــن  ــك ع ــا يصــده ذل ــن لحــم بنصــفين، فم ــه م ــا دون عظم ــد م ــاط الحدي ــه، ويمشــط بأمش دين

وعصـــب فمـــا يصـــده ذلـــك، والله ليـــتمن الله هـــذا الأمـــر حتـــى يســـير الراكـــب مـــن المدينـــة 

 .(3)«إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون 

النعمـــان بـــن عـــن ف .ألــيس عنـــدنا أخبــار بـــأن الخلافــة الإســـلامية ســـوف تعــود بـــ ذن الله

ــودً  ــا قع ــال: كن ــع رســول الله بشــير، ق ــجد م ــلًا ا في المس ــير رج ــان بش ــه، ، وك ــف حديث  يك

، في فجـــاء أبـــو ثعلبـــة الخشـــني، فقـــال: يـــا بشـــير بـــن ســـعد أتحفـــظ حـــديث رســـول الله 

 
ــد في »مســــــنده« ) (1) ــام أحمـــ ــنده« )21220رواه الإمـــ ــي في »مســـ ــعب الإيمــــــان« )1491(، والشاشـــ ( 6834(، والبيهقــــــي في »شـــ

 (. 4145(، والبغوي في »شرح السنة« )10335و)

 (. 16957رواه أحمد في »مسنده« ) (2)

 (. 21073انظر: مسند أحمد ) (3)
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ــول  ــال رس ــة: ق ــال حذيف ــة، فق ــو ثعلب ــس أب ــه، فجل ــظ خطبت ــا أحف ــة: أن ــال حذيف ــراء؟ فق الأم

ــيكم»: الله  ــوة فـ ــاء تكـــون النبـ ــم يرفعهـــا إذا شـ ــون، ثـ ــاء الله أن تكـ ــم  مـــا شـ ــا، ثـ أن يرفعهـ

ــمَّ  ــا شــاء الله أن تكــون، ث ــوة، فتكــون م ــاج النب ــى منه ــة عل ــاء الله أن  تكــون خلاف ــا إذا ش يرفعه

ــمَّ  ــا، ثـ ــً  يرفعهـ ــون ملكـ ــً تكـ ــمَّ ا عاضـ ــون، ثـ ــاء الله أن يكـ ــا شـ ــون مـ ــاء أن  ا، فيكـ ــا إذا شـ يرفعهـ

ــا  ــون مـ ــة، فتكـ ــا جبريـ ــون ملكـ ــم تكـ ــا، ثـ ــاء أن يرفعهـ ــا إذا شـ ــم يرفعهـ ــون، ثـ ــاء الله أن تكـ شـ

 .(1)«...تكون خلافة على منهاج نبوة يرفعها، ثمَّ 

اليهـــود أمـــر محـــتم لا منـــا  عنـــ  وإنمـــا لـــو علـــى ألـــيس عنـــدنا أخبـــار بـــأن الانتصـــار 

ــمو  وقـــت، وســـاعةمســـألة  ــرة ف .يختارلـــا الله حسـ ــي هريـ ــن أبـ ــول الله ، عـ ــن رسـ ، عـ

ــال:  ــى »قـ ــاعة حتـ ــوم السـ ــا لا تقـ ــودي: يـ ــر وراءه اليهـ ــول الحجـ ــى يقـ ــود، حتـ ــاتلوا اليهـ تقـ

 .(2)«مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله

ــ :الحــدي  و ــن محمــد  في ــاء دي ــى بق ــل عل ــريم دلي ــن م ــزول عيســى اب ــد ن ــه بع  ،ودعوت

 .(3)..(تقاتلون )لقوله: 

  .دين ا واحدة، فيكون الدين  خر الزمانآسوف ينزل      أليس عندنا أخبار بأن السيد المسي   

: »والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن  ، قال: قال رسول الله هريرة  فعن أبي

، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله عدلًا   امريم حكمً 

وا ؤواقر:    يقول أبو هريرة  وما فيها«، ثمَّ   من الدنيا  ا أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرً 

 
 (. 2796(، والبزار في »البحر الزخار« )438(، وفي »مسند أبي داود الطيالسي« )18406رواه أحمد في »مسنده« ) (1)

(، والترمــــــــذي في »ســــــــننه« 82( و)81( و)80( و)79(، ومســــــــلم في »صــــــــحيحه« )2926رواه البخــــــــاري في »صــــــــحيحه« ) (2)

ــر 2236) ــن عمـ ــديث ابـ ــن حـ ــححه، ( مـ ــذا  وصـ ــلم، هـ ــا مسـ ــر: يـ ــول الحجـ ــى يقـ ــيهم حتـ ــلطون علـ ــود فتسـ ــاتلكم اليهـ ــظ »تقـ بلفـ

 اليهودي ورائي فاقتله«

 (. 17/664التوضيح شرح الجامع الصحيح ) (3)



 
 

اب   129 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

ه لِۡۡۡمِّنۡ ۡۡوَإِن﴿إن شئتم:  
َ
اۡۡل كِتََٰبِۡٱۡۡأ

َّ مِننََّۡۡۡإلِ تهِِۡۡقَب لَۡۡۡۡۦبهِِۡۡليَُؤ  ۡمَو  :  النساء]ۡۡ﴾١٥٩ۡۡاشَهِيدۡ ۡۡعَلَي هِمۡ ۡۡيكَُونُۡۡۡل قيََِٰمَةِٱۡۡوَيوَ مَۡۡۡ ۦ

159] (1) . 

ــه:  ــب: قولـ ــال المهلـ ــة»قـ ــع الجزيـ ــر، ويضـ ــل الخنزيـ ــليب، ويقتـ ــر الصـ ــدل أنَّ  «فيكسـ  يـ

 (2)«والله أعلم-الإسلام، ولا يبقى من يخالفه فيالناس كلهم يدخلون 

ــرةَ ف .ألــيس عنــدنا بــأن الأمــة لا تخلــو مــن قــائم لله بحــ  ــي هري رســول الله  عــن  عــن أب

 الله   إنَّ »: قال  ُدُ لها دينهَا  لهذهِ  يبعث  .(3)«الأمة على رأس كلِّ مئِة سنةٍ من يُجَدِّ

ــزام أمـــام  ــن الانكســـار والانهـ ــل فيـــه مـ ــا الـــذي حصـ ــم المثبتـــات في زماننـ ــن أعظـ إنَّ مـ

ــوهن  ــعفه والـ ــيَّما في ضـ ــه؛ لا سـ ــع مراحلـ ــاريخ الإســـلامي في جميـ ــر في التـ ــداء، أن ننظـ الأعـ

ــزز ــا يع ــين م ــل واليق ــن الأم ــه م ــه، نجــد في ــذي حــلَّ ب ــاقٍ، وأنَّ الإســلام  ال ــدين ب ــأنَّ ال ــة ب الثق

 لا يموت مهما أصاب جماله من ندوب، وجسمه من أمراض وكروب.

ــة » ــزق الدولـ ــث تمـ ــذه، حيـ ــعف هـ ــة الضـ ــن نقطـ ــق مـ ــلم( أن ينطلـ ــتطاع )المسـ ــد اسـ لقـ

 ــ ــدة إل  ــ ىالواح ر والإبداعِ...وبــدلًا مــن  ىمــدنٍ وأقــاليم ودويــلاتٍ، إل آفــاق القــوة والتحضــِّ

زًا  ــِّ ــفُ متحفـ ــده يقـ ــقة، نجـ ــهِ المنشـ ــدود إمارتـ ا في حـ ــً ــس قابعـ ــاهرة ويجلـ ــلم للظـ أن يستسـ

ــة  ــة الذكي ــادة الصــالحة المرن ــه القي ــاح ل دِ أن تت ــه، بمجــرَّ ــة مــن أجــل عــالم الإســلام كل للحرك

هُ الحركة إل هدفها  المطلوب. المخلصة المجاهدة التي تعرف كيف توجِّ

ــد الإســــلام إلــ ــ ــم في المغــــرب، في مــ ــارة  ىهكــــذا لعــــب )الأدارســــة( دورهــ قلــــبِ القــ

د الطريــق للنشــاط الواســـعِ  الســوداءِ عــبر مســالكها الشــمالية الغربيــة، وكـــانوا أولَّ مــن مهــَّ

 
 (. 242(، ومسلم في »صحيحه« )2109رواه البخاري في »صحيحه« ) (1)

 (. 345-6/344شرح ابن بطال ) (2)

 (. 6527(، والطبراني في »الأوسط« )8592(، والحاكم في »المستدرك« )4291)رواه أبو داود في »سننه«  (3)
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 الإسلامِ في تلك القارة. ىالذي مارسه الدعاة إل

ــر  ــم في صـــد خطـ ــونس دورهـ ــواحل  ننطييالبيـــزوهكـــذا لعـــب )الأغالبـــة( في تـ ــاه السـ تجـ

ــة إلـ ــ ــذه المنطقـ ــذي اتخذتـــه هـ ــدفاع الـ ــل موقـــف الـ ــتمر  ىالإفريقيـــة، وفي تحويـ ــوم اسـ هجـ

ــوات  ــطته قـ ــي بواسـ ــتطاع أن يجلـ ــزمنِ، واسـ ــن الـ ــةً مـ ــودًا طويلـ ــزنطييعقـ ــل  ىإلـ ــ نالبيـ داخـ

القـــارة الأوربيـــة، وأن يكتســـح جـــزرهم في البحـــر المتوســـطِ لكـــي لا يلبـــث أن يحيـــل هـــذا 

 ىوينشــئ في جزرهـــا ومرافئهــا حضـــارة كانــت إحـــدبحيــرة إســـلامية،  ىالبحــر العظــيم إلـ ــ

 الغرب. ىجسور التي انتقلت عليها حضارة المسلمين إل

ــاولات  ــاف محـــ ــم في إيقـــ ــام ودروهـــ ــر والشـــ ــون( في مصـــ ــذا لعـــــب )الطولونيـــ وهكـــ

 البيزنطيين الارتدادية صوب الشام.

ــك ا  ــدِّ تلـ ــهور في صـ ــم المشـ ــب دورهـ ــدانيون( في حلـ ــب )الحمـ ــذا لعـ ــاولات وهكـ لمحـ

 نفسها، وهي أعنف ما تكون، وتمكنوا من كسر حدتها.

ــة  ــلامِ والثقافــ ــر الإســ ــم في نشــ ــرِ دورهــ ــا وراء النهــ ــامانيون( فيمــ ــب )الســ ــذا لعــ وهكــ

أطــــراف الصــــين، وفي  ىالإســــلامية في أقــــاليم التركمــــان الوثنيــــة الشاســــعة الممتــــدة حتــ ــ

قــوةٍ بشــريةٍ مســـلمةٍ  ىلـ ــالبدويــة التــي لا تعـــرف الســلم والاســتقرار إ ىتحويــل هــذه القـــو

 طريق الإسلام. ىعل -فيما بعد-مثقفةٍ مستقرةٍ، مارست دورها 

ــون( ــب )الغزنويـ ــذا لعـ ــود و وهكـ ــدِ، إزاء الهنـ ــمال الهنـ ــدهم، في شـ ــن بعـ ــون( مـ )الغوريـ

 الوثنيين نفس الدورِ الذي لعبه رفاقهم السامانيون من قبل إزاء الأتراك.

ا ظهــــرت دولتــــا  )الموحــــدين( في المغــــرب لكــــي تعيــــدا و )المــــرابطين(وهكــــذا أيضــــً

ــذا  ــق ه ــل تحقي ــذي يكف ــيم ال ــأ التنظ ــي تنش ــق، ولك ــائر العمي ــه الث ــاد الإســلامي مفهوم للجه

ــدرات  ــن مقـ ــب عـ ــت المناسـ ــدفاع في الوقـ ــات للـ ــذه التنظيمـ ــرك( هـ ــي )تتحـ ــدف، ولكـ الهـ



 
 

اب   131 مان  الت  ا الر  هل هد  خة  لا  صي  ول: ن   الا 

ــه لتوجيـــه ضـــربة ما ــة الإســـلام والمســـلمين في وقـــت كانـــت القـــو الصـــليبية تتحـــرك فيـ حقـ

 للجناح الغربي من عالم الإسلام.

)الموصـــل( في الفـــترة التـــي ينصـــب عليهـــا بحثنـــا هـــذا، وجـــدناها  ىثـــم إذا مـــا التفتنـــا إلـ ــ

تســــهم هــــي الأخــــر، ســــواءً في عهــــد )ولاة الســــلاجقة( أم في عهــــد )الأتابكــــة(، إســــهامًا 

 ــ ا مباشـــرًا وخطيـــرًا ضـــد الغـــزو الصـــليبي في حملتـــه الأول علـ قي الجنـــاح الشـــر ىقياديـــً

 لعالم الإسلام!!

إنَّ حضـــارة الإســـلام، كمـــا أكـــد كثيـــر مـــن المستشـــرقين والمـــؤرخين هـــي حضـــارة 

 ــ )الوحــدة والتنــوع(، ولقــد انعكســت ظــاهرة نشــوء الــدويلات  ىهــذه الســمة الأصــلية عل

ا في التشــــكيلات السياســــة التــــي انشــــقت عــــن جســــد  ؛في عــــالم الإســــلام ــً فصــــرنا تنوعــ

ــت نفسـ ــ ــد في الوقـ ــرنا نجـ ــة، وصـ ــاري الدولـ ــاء الحضـ ا في العطـ ــً ا وتعاطفـ ــً ــدةً وتجانسـ ه وحـ

 .  (1)ى«وفي الأساليب والأهداف الكبر

ــلم في  ــا المسـ ــي يحتاجهـ ــين التـ ــل واليقـ ــذور الأمـ ــن بـ ــرات، ومـ ــن المبشـ ــك مـ ــر ذلـ وغيـ

 زمان الاستضعاف أو التمكين.

  

 
 ( ط: ابن كثير/ دمشق.8-7من كتاب المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي )ص (1)
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 معالم في فضائل الجهاد وأبوابه 

 

ل اللة ت  ى  ست 
هاد ف  ل الج 

ص   ق 
 .ا بلغت المشقةجهدت جهادً  :شقة يقالالم :ةأصله لغً و  ،الجيم لجهاد بكسرِ ا و

 .(1)«بذل الجهد في قتال الكفار» :اوشرعً 

تعالى فِرَة ۡۡۡإلِيََٰۡۡۡوَسَارعُِوٓا ۡ﴿:  قال  بكُِّمۡ ۡۡمِّنۡۡمَغ  مََٰوََٰتُۡٱۡۡعَر ضُهَاۡۡوَجَنَّةۡ ۡۡرَّ رۡضُۡٱوَۡۡۡۡلسَّ
َ
ۡۡۡۡل أ للِ مُتَّقِينَ ۡ ت  عِدَّ

ُ
ذِينَۡٱ١٣٣ۡۡأ

َ ّ ۡل
اءِٓۡٱيُنفِقُونَۡفيِۡ رَّ اءِٓۡٱوَۡۡۡلسَّ رَّ ُۡٱوَۡۡۡلنَّاسِۡ ٱعَنِۡۡل عَافيِنَۡٱوَۡۡۡل غَي ظَۡٱۡل كََٰظِمِينَۡٱوَۡۡۡلضَّ ۡۡلّلَ سِنيِنَۡٱيُحبُِّ -133آل عمران. ]  ﴾١٣٤ۡل مُح 

 . (2)«إلى الجهاد»: قال الضحاك .[341

ابن حزم  و ِۡٱۡۡسَبيِلِۡۡۡفيِۡۡفقَََٰتلِ ۡ﴿  في قوله تعالى   قال  سَكََۚۡۡۡلّلَ نَف  اۡ
َّ إلِ فُۡ

تكَُلَّ وهذا  »  :[84]النساء:    ﴾لاَۡ

 . (3) «مور بالجهاد وإن لم يكن معه أحدخطاب متوجه إلى كل مسلم فكل أحد مأ

 حكمة 
ــر ــي ذك ــه القرطب ــه عن ــا نقل ــه كم ــان حكم ــاد في بي ــاب الجه ــاع في ب ــة الإجم ــن عطي  --اب

 
ــتح البــاري ) (1) ــدة الــنفس 6/3ف ــاق؛ فأمــا مجاه ــنفس والشــيطان والفس ــى مجاهــدة ال ا عل ــق أيضــً ــل ابــن حجــر فقــال: »ويطل (، وأكم

ــه  فعلــى تعلــم أمــور الــدين ثــم علــى العمــل بهــا ثــم علــى تعليمهــا وأمــا مجاهــدة الشــيطان فعلــى دفــع مــا يــأتي بــه مــن الشــبهات ومــا يزين

 من الشهوات وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب«. 

 (. 2/151تفسير البغوي ) (2)

 (. 7/351المحلى ) (3)



 
 

اب   133 ة  الت  واب  ب  هاد وا  ل الج  اب  ص  ى  ق 
: معالم ف  ى 

ان   الت 

فــرض كفايــة،  الجهــاد علــى كــل أمــة محمــد  الــذي اســتقر عليــه الإجمــاع أنَّ »: فقــال

ــاقين، إلا أن ينــزل العــدو بســاحة الإســلام  ــه مــن قــام مــن المســلمين ســقط عــن الب فــإذا قــام ب

 .(1)«فهو حينئذ فرض عين

ة   ت 
اق   ب 

ة  ص  رن 
هاد ف   الج 

 ــ ــي تبق ــروض الت ــن الف ــو م  ــ ىوه ــام الســاعة، ف ىإل ــكقي ــن مال ــس ب ــن أن ــال  ع ــال: ق ، ق

: »ثــلاث مـــن أصــل الإيمـــان: الكــف عمــن قـــال: لا إلــه إلا الله، ولا نكفـــره رســول الله 

ــل  ــى أن يقاتـ ــذ بعثنـــي الله إلـ ــاد مـــاض منـ ــلام بعمـــل، والجهـ ــه مـــن الإسـ بـــذنب، ولا نخرجـ

 .(2)«آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار

هــذه فريضــة مــن فــرائض الــدين »عــن الجهــاد:  صــديق حســن خــان العلامــة وقــال 

أو  ،أو شـــخص ،أو مكـــان  ،أوجبهـــا الله علـــى عبـــاده مـــن المســـلمين مـــن غيـــر تقيـــد بزمـــان 

 .(3)«أو جور ،عدل

هاد  لف  عن الج  خ 
ر من الي  ي  حد 

 الي 
ــاءت نصــوص الشــرع محــذرة ــد ج ــن وق ــف  م ــن التخل ــاد في ســبيل الله، فع ــي الجه ــن أب ع

ــرة ــال رســول الله : قــال  هري ــز ق ــات ولــم يغ ــه نفســه ،»مــن م مــات ؛ ولــم يحــدث ب

 
 (. 1/289(، والمحرر الوجيز )1/416تفسير القرطبي ) (1)

ــو داود في »ســــننه« ) (2) ــن منصــــور في »الســــنن« )2532رواه أبـ ــو يعلــــى في »مســــنده« )2367(، وســــعيد بـ (، 4312( و)4311(، وأبـ

ــبرى« ) ــنن الكـــ ــي في »الســـ ــارة« )9/156والبيهقـــ ــي في »المختـــ ــياء المقدســـ ــعيف، (، 2742( و)2741(، والضـــ ــناده ضـــ وإســـ

 ولبعض نصوصه شواهد. 

 (. 333الروضة الندية ) (3)
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 .(1)من نفاق« على شعبةٍ 

ــدارمي،  ــي داود والـ ــةولأبـ ــي أمامـ ــن أبـ ــي عـ ــن النبـ ــز  ، عـ ــم يغـ ــن لـ ــال: »مـ أو  ،قـ

ــً  ــز غازي ــً  ،ايجه ــف غازي ــرٍ أو يخل ــه بخي ــه  ،ا في أهل ــد رب ــن عب ــد ب ــال يزي ــة«. ق أصــابه الله بقارع

 .(2)في حديثه: »قبل يوم القيامة«

: »مــن لقــي الله  قــال: قــال رســول الله  عــن أبــي هريــرةوللترمــذي وابــن ماجــه، 

 .(3)بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة«

عــن أبــي المثنـــى العبــدي، قــال: ســـمعت السدوســي يعنـــي بســـنده،  «مســند أحمــد»وفي 

ــي  ــت النب ــن الخصاصــية، قــال: أتي ــهادة أن لا إلــه إلا  اب ــال: فاشــترط علــي ش لأبايعــه، ق

ــة  ــج حجـ ــاة، وأن أحـ ــلاة، وأن أؤدي الزكـ ــيم الصـ ــوله، وأن أقـ ــده ورسـ ــدا عبـ الله، وأن محمـ

يــا رســول الله، أمــا الإســلام، وأن أصــوم شــهر رمضــان، وأن أجاهــد في ســبيل الله. فقلــت: 

ــاء  ــد ب ــدبر، فق ــى ال ــن ول ــه م ــوا أن ــإنهم زعم ــاد والصــدقة، ف ــا: الجه ــا أطيقهم ــوالله م ــان، ف اثنت

بغضــــب مـــــن الله، فأخـــــاف إن حضــــرت تلـــــك جشـــــعت نفســــي، وكرهـــــت المـــــوت، 

 .والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهم

ــول الله  ــبض رس ــال: فق ــده، ق ــم حــرك ي ــده، ث ــال:  ي ــم ق ــبم »ث ــاد ولا صــدقة، ف ــلا جه ف

 
 ( 2502( وأبو داود في »سننه« )1910رواه مسلم في »صحيحه« ) (1)

ــننه« )2503رواه أبــــو داود في »ســــننه« ) (2) ــننه«2418(، والــــدارمي في »ســ (، وابــــن أبــــي عاصــــم في 2762) (، وابــــن ماجــــه في »ســ

 (1201نده« )(، والروياني في »مس99»الجهاد« )

ــننه« ) (3) ــذي في »سـ ــنن« )1666رواه الترمـ ــه في »السـ ــن ماجـ ــديث 2763(، وابـ ــذا حـ ــه: »هـ ــذي عقبـ ــال الترمـ ــعيف، قـ ــناده ضـ (، وإسـ

ــع قــد ضــعفه بعــض أصــحاب الحــديث وســمعت  ــن رافــع وإســماعيل بــن راف ــد بــن مســلم، عــن إســماعيل ب غريــب مــن حــديث الولي

ــر ــارب الحــديث. وقــد روي هــذا الحــديث مــن غي ــة مق ــول: هــو ثق ــي  محمــدا يق ــرة، عــن النب ــي هري ، وحــديث هــذا الوجــه عــن أب

ــن موســى،  ــن أيــوب ب ــذا الحــديث ع ــدرك ســلمان الفارســي وقــد روي ه ــدر لــم ي ــد بــن المنك ــيس بمتصــل، محم ــلمان إســناده ل س

 «. عن مكحول، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان، عن النبي 



 
 

اب   135 ة  الت  واب  ب  هاد وا  ل الج  اب  ص  ى  ق 
: معالم ف  ى 

ان   الت 

 .(1)عليهن كلهن قال: قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. قال: فبايعته «تدخل الجنة إذا؟

ل اللة  ت  ى  ست 
ل الرمي  ف 

ص   ق 
يــــدخل  إن الله »يقــــول:  ، قـــال: ســــمعت رســــول الله  عـــن عقبــــة بــــن عــــامر

بالســـهم الواحـــد ثلاثـــة نفـــر الجنـــة: صـــانعه يحتســـب في صـــنعته الخيـــر، والرامـــي بـــه، 

ــوا، وأن ترمـــوا أحـــب إ ــه، وارمـــوا واركبـ  ــومنبلـ ــيس مـــن اللهـــو إلا  يَّ لـ مـــن أن تركبـــوا، لـ

ثـــلاث: تأديـــب الرجـــل فرســـه، وملاعبتـــه أهلـــه، ورميـــه بقوســـه ونبلـــه، ومـــن تـــرك الرمـــي 

 .(2)«-أو قال: كفرها-تركها    بعد ما علمه رغبة عنه، فإنها نعمة

اط  والرب 
 المعركة 

 
رض

 
ى  ا

اب  ف  ت  ل الت 
ص   ق 

ــن  ــدع ــعودالله عب ــن مس ــول الله  ،  ب ــال: أن رس ــل » ق ــين، رج ــن رجل ــا م عجــب ربن

ثــار عــن وطائــه ولحافــه مــن بــين حبــه وأهلــه إلــى صــلاته، فيقــول الله لملائكتــه: انظــروا 

 فيما عندي وشفقة مما عندي.إلى عبدي ثار عن وطائه ولحافه إلى صلاته رغبة 

ورجــل غــزا في ســيبل الله فــانهزم فعلــم مــا عليــه مــن الانهــزام ومالــه في الرجــوع، فرجــع 

نظــروا إلــى عبــدي رجــع رغبــة فيمــا عنــدي ا لملائكتــه:  حتــى أهريــق دمــه، فيقــول الله 

 .«وشفقة مما عندي

ــإنّـَ  ف ــا  ــاي مـن ــار الـ أظـف يـخـش  ن  ــا ومـ  ن

 
ــنـا لهنَّ   ــابغـاتِ   لبســ  من الصــــبر   الســ

 
 

 طريق زكريا بن عدي، بهذا الإسناد.  ( من451المروزي في »تعظيم قدر الصلاة« )، و(21952مسند أحمد ) (1)

 (. 1176، وأبو نعيم في »معرفة الصحابة« )2/79(، والحاكم 1148(، وفي »الأوسط« )1233والطبراني في »الكبير« )

ــننه«، ) (2) ــو داود في »ســــ ــائي )2513رواه أبــــ ــد« )3578( و)3146( والنســــ ــند أحمــــ ــو في »مســــ (، والترمــــــذي في 17321(، وهــــ

 (. 1919(، وأخرج القطعة الأخيرة بنحوه مسلم )1732)»سننه«  
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ــذب   ع ــمــوت  ال ــه  ــري ك ــه  وإن  ــذاق  م

 
ــذك ـ  ال مـن  ــب  بـطـي ــاه  مـزجـن ــا  م  ( 1)رإذا 

ــائلا    ــ ، ويلـــ  سـ ــي نحـــو لمتـ ــيمة، ويم ـ ــة الجسـ ــ  للمهمـ ــدب نفسـ ــد ينتـ ولـــجا مجالـ

 مولام:

ــا ربُّ  ــاتي فلا تكن  إنْ   في ــت وف  حــان

 
رْجَعٍ   ــَ رِ المطارفِ   (2)على شـ ــْ  (3)يُعْلَى بخُضـ

بــطــنُ    قــبري  ــهُ ولــكــنَّ  مــقــيــل رٍ  ــْ  نَســـ

 
عــواكــفِ   ــورٍ  نســـ ــاء، في  ــم الســـ  ( 4)بــجــو 

ة   ــابـ ا في عصــ اويًـ دًا ثـ  وأمســــي شــــهيـ

 
فِ   ــائـ خ الأرض  مـن  فـج   في   ( 5)يُصـــــابـون 

ــهــم  ــن ــي ب ف  ــَّ أل ــداد  ــغ ب مــن  ــوارس   ف

 
الــتــزاحــف   عــنــد  الــون،  نــزَّ الله،  قــى   تــُ

الأذى  ــارقــوا  ف ــاهــم  دنــي ــارقــوا  ف  إذا 

 
ــاحفِ   ــاروا إلى ميعـاد مـا في المصــ  (6)وصــ

رِ   ج 
 
ى  ا

روج   ف 
اهدج  مخ 

ل اللة ال ت  ى  ست 
 ف 

 .(7)قال: »قفلة كغزوة«  عن النبي ،  بن عمروالله عبدعن 

 
 (. 4/97ربيع الأبرار ) (1)

 الشرجع: النعش.  (2)

 المطارف: الأطراف، أي الأيدي.  (3)

ــه اســتقر في بطــون النســور،  (4) ا، حتــى إنهــم لا يصــلون إليــه، لأن ــه أيضــً فهــو لا يحلــق بروحــه ســامية في فلــك الشــموخ فحســب، بــل ببدن

 كما راغمهم حي ا. فيراغمهم ميتًا،  

الــــــمــــــمــــــات  وفي  الــــــحــــــيــــــاة  في   عــــــلــــــوّ 

 

ــات   رُمـــ ــْ كـــ ــَ ــمـــ الـــ ــدى  إحـــ ــك  ــلـــ تـــ قُّ  ــَ حـــ ــَ  لـــ

  

 الخائف: المنخفض.  (5)

 ( ط: العالمية. 322-321علو الهمة )ص (6)

( والحـــــاكم في 1039(، وابـــــن الجـــــارود في »المنتقـــــى« )6625(، وأحمـــــد في »مســـــنده«، )2487رواه أبـــــو داود في »ســـــننه«، ) (7)

( والبيهقــــي في »الســــنن الكــــبرى«، 169/ 5شــــفي بــــن مــــاتع«، )»(، وأبــــو نعــــيم في »الحليــــة« في ترجمــــة 2399»المســــتدرك«، )

 (. 2671( والبغوي في »شرح السنة« )17845)



 
 

اب   137 ة ا الت  واب  ب  هاد وا  ل الج  اب  ص  ى  ق 
: معالم ف  ى 

ان   لت 

ل اللة ت  ى  ست 
هاد ف  واع الج 

ب  ة   ا  ت   ومراب 
ذِينَۡوَٱۡ﴿ :تعالىالله قال 

َ ّ ۡۡل وَإِنَّ َۡۚ ۡسُبلَُنَا دِيَنهَُّم  فِينَاۡلنََه   ۡ َۡٱۡجََٰهَدُوا سِنيِنَۡٱۡلمََعَۡۡلّلَ  .[69]العنكبوت:  ﴾٦٩ۡل مُح 

ــو ســليمان الــداراني ــال العــدوّ فقــط  :قــال أب ــة قت ــاد في هــذه الآي ــيس الجه ــل هــو نصــرة ؛ »ل ب

وعظمــه الأمـــر بــالمعروف والنهــي عـــن  ؛والــرد علــى المبطلـــين، وقمــع الظــالمين، الــدين

 .(1)المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله«

 .(2)»أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر« :وقال علي 

المتبـــع » يقـــول: -بـــن ســـلاَّم القاســـم-عزيـــز، ســـمعت أبـــا عبيـــد ال عبـــدعلـــي بـــن وعـــن 

ى الجمــر ــَ ــنة كالقــابض عَل ي ســبيل  ،للس ــيف فــِ ــن ضــرب الس ــذا اليــوم أفضــل عنــدي م وه

 .»(3)الله  

 :فالجهاد أربع مراتب»  :«أعلام الموقعين»في   قال الإمام ابن القيم  

 
ــة كغـــزوة(: الحـــديثغريـــب  ــه: )قفلـ ــالم الســـنن« عـــن قولـ ــابي في »معـ ــال الخطـ ــين: قـ ــه هـــذا يحتمـــل وجهـ : أحـــدهما: أن يكـــون أراد بـ

ــك لأن  ــاد، وذل ــى الجه ــه إل ــه كــأجره في إقبال ــى أهل ــول: إن أجــر المجاهــد في انصــرافه إل ــوطن، يق ــى ال ــول عــن الغــزو والرجــوع إل القف

 إليهم إزالة الضرر عنهم واستجمام للنفس، واستعداد بالقوة للعود. تجهيز الغازي يضر بأهله، وفي قفوله 

والوجــه الآخــر: أن يكــون أراد بــذلك التعقيــب وهــو رجوعــه ثانيــا في الوجــه الــذي جــاء منــه منصــرفا وإن لــم يلــق عــدوا ولــم يشــهد 

إذا رأوهــم قــد انصــرفوا عــن قتــالا، وقــد يفعــل ذلــك الجــيش إذا انصــرفوا مــن مغــزاتهم، وذلــك لأحــد أمــرين: أحــدهما: أن العــدو 

ســاحتهم أمنــوهم فخرجـــوا مــن مكـــانهم، فــإذا قفـــل الجــيش إلـــى دار العــدو نـــالوا الفرصــة مـــنهم فأغــاروا علـــيهم. والوجــه الآخـــر: 

ــا اســـتظهر الجـــيش أو  ــم يـــأمنوا أن يقفـــو العـــدو أثـــرهم فيوقعـــوا بهـــم وهـــم غـــادون، فربمـ أنهـــم إذا انصـــرفوا مـــن مغـــزاتهم ظـــاهرين لـ

ــلموا وأحــرزوا بعضــهم الرجــوع ع ــد س ــائهم، وإلا فق ــتعدين للق ــانوا مس ــب ك ــدو طل ــان مــن الع ــإن ك ــق، ف ــم بغضــون الطري ــى أدراجه ل

 ما معهم من الغنيمة. 

 (. 4/326المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (1)

 (. 103البرهان المؤيد )ص (2)

 (. 10/499(، والسير )1/262(، وطبقات الحنابلة )14/392تاريخ بغداد ) (3)
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 جهاد النفس ( 1)

 .وجهاد الشيطان ( 2)

 .وجهاد الكفار( 3)

 .وجهاد المنافقين( 4)

 :افجهاد النفس أربع مراتب أي    

: أن يجاهـــدها علـــى تعلـــم الهـــدى وديـــن الحـــق الـــذي لا فـــلاح لهـــا ولا ســـعادة إحــدالا

: أن يجاهـــدها الثانيـــةفي معاشـــها ومعادهـــا إلا بـــه، ومتـــى فاتهـــا علمـــه شـــقيت في الـــدارين، 

 .هاه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعملعلى العمل به بعد ع

ــه الثالثـــة ــدعوة إليـ ــى الـ ــدها علـ ــذين : أن يجاهـ ــن الـ ــان مـ ــه، وإلا كـ ــن لا يعلمـ ــه مـ وتعليمـ

 .فعه علمه ولا ينجيه من عذاب اللهيكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ين

ــة : أن يجاهــدها علــى الصــبر علــى مشــاق الــدعوة إلــى الله وأذى الخلــق ويتحمــل الرابع

ــإن ا  ــانيين، فـ ــن الربـ ــار مـ ــع صـ ــب الأربـ ــذه المراتـ ــتكمل هـ ــإذا اسـ ــه لله، فـ ــك كلـ ــلف ذلـ لسـ

ــه  ــل بـ ــق ويعمـ ــرف الحـ ــى يعـ ــا حتـ ــمى ربانيـ ــتحق أن يسـ ــالم لا يسـ ــى أن العـ ــون علـ مجمعـ

 ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات.

ــان ــيطان فمرتبت ــاد الش ــا جه ــدالما، وأم : جهــاده علــى دفــع مــا يلقــي إلــى العبــد مـــن إح

 .الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان 

على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالجهاد الأول يكون   : جهادهالثانية

ةۡ ۡمِن هُمۡ ۡوَجَعَل نَا﴿اني يكون بعده الصبر، قال تعالى بعده اليقين، والث ئمَِّ
َ
دُونَۡۡأ رنَِاۡيَه  م 

َ
اۡبأِ ۡوَكاَنوُا ۡۡصَبرَُوا ۡ ۡلمََّ

يدفع    [24]السجدة:    ﴾٢٤ۡۡيوُقنِوُنَۡۡۡبِـَٔايََٰتنَِا فالصبر  واليقين،  بالصبر  تنال  إنما  الدين  إمامة  أن  فأخبر 



 
 

اب   139 ة  الت  واب  ب  هاد وا  ل الج  اب  ص  ى  ق 
: معالم ف  ى 

ان   الت 

 . الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات

 .والمال والنفس  ،واللسان  ،: بالقلبوأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب

 وجهاد الكفار أخ  باليد، وجهاد المنافقين أخ  باللسان.

 :أرباب الظلم والبد  والمنكرات فثلاث مراتبوأما جهاد 

باليــد إذا قـــدر، فــإن عجــز انتقـــل إلــى اللســـان، فــإن عجــز جاهـــد بقبلــه، فهـــذه  :الأولــى

 .ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد

ــا  ــر بم ــل الكف ــد ســلطان جــائر، وهجــاء أه ــول الحــق عن ــاد اللســان، ق ــدخل في جه ا ي ــّ ومم

 .«وتعليم الناس العلم الشرعي، وغيرهايغضيهم، وكذلك الدعـوة إلى الله،  

 سَأَمْضِي وَمَا بِالْمَوْتِ عَار  عَلَى الْفَتَى

 
ا  ــً لمِ ــْ مُســ دَ  اهــَ ا وَجــَ ــ  حَق نَوَى  ا   إِذَا مــَ

هِ   الحِِينَ بنَِفْســــِ جَالَ الصــــَّ ى الرِّ  وَآســــَ

 
ا   ــَ م رْغـَ وَيـُ يـشَ  عـِ يـَ أَنْ  ا  ــً وْف ارَقَ خـَ ــَ  وَف

ا، فمنها   :وللجهاد أنوا  أي  

ــده، -1 ــز الإســلام ومج ــى ع ا إل ــً ــيض حنان ــة تف ــة قوي ــة حي ــاد في الإســلام: عاطف ــن الجه م

ــا  ــه المســلمون مــن ضــعف، وم ــا وصــل إلي ــى م ا عل ــً ــى ســلطانه، وتبكــي حزن وتهفــو شــوقًا إل

ــي  ــي الله ولا ترضـ ــي لا ترضـ ــذه الحـــال التـ ــى هـ ا علـ ــً ــة، وتشـــتعل ألمـ ــن مهانـ ــه مـ وقعـــوا فيـ

 .الرسول 

يــذوبُ   لمثــلِ   مــدٍ كمن ْ   القلــبُ   هــذا 

 
ــانَ   إنْ   ــبِ   ك القل  وإيمــانُ   إســــلام    في 

ــى -2  ــق علـ ــوى اللاحـ ــدائم والجـ ــم الـ ــذا الهـ ــك هـ ــبيل الله: أن يحملـ ــاد في سـ ــن الجهـ مـ

ــل في فكــرة  ــت طوي ــبيل الخــلاص، وقضــاء وق ــس س ــاة، وتلم ــق النج ــد في طري ــر الجي التفكي

ــذًا أو  ــك منف ــل لعلــك تجــد لأمت ــا أوجــه الحي ــتلمس فيه عميقــة تمحــص بهــا ســبل العمــل وت

ــه، والله ــادف منقـــذًا، ونيـــة المـــرء خيـــر مـــن عملـ  يعلـــم خائنـــة الأعـــين ومـــا تخفـــي تصـ
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 الصدور.

ومن الجهاد في سبيل الله: أن تنزل عن بعض وقتك وبعض مالك، وبعض مطالب نفسك -  3

تنفق، القيادة  مطالب  ففي  قائدًا  كنت  فإن  والمسلمين،  الإسلام  ففي    لخير  تابعًا  كنت  وإن 

ۡ﴿مساعدة الداعين تفعل، وفي كل خير قال تعالى:  
ُۡٱۡوَعَدَۡۡاوَكُلّ  نىََٰ ۡٱۡلّلَ  . [95]النساء:  ﴾ل حُس 

ومن الجهاد في سبيل الله أيها الحبيب: أن تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر وأن تنصح لله  -4

والموعظة   بالحكمة  ربك  سبيل  إلى  تدعو  وأن  وعامتهم،  السلمين  ولأئمة  وكتابه  ورسوله 

المنكر إلا   والنهي عن  التناصح إلا ذلوا، وما أهملوا الأمر بالمعروف  الحسنة، وما ترك قوم 

ذِينَۡٱۡۡلُعِنَۡ﴿تعالى:    خذلوا، قال
َ ّ ۡلسَِانِۡدَاوُۡۡۡل رََٰٓءيِلَۡعلَىََٰ ۡبنَىِٓۡإسِ  مِن   ۡ ۡ ۡۡب نِۡٱوَعِيسَىۡۡۡۡدَۡۥكَفَرُوا َٰلكَِۡبمَِاۡعَصَوا ذَ يَمََۚۡ مَر 

تدَُونَۡ يَع   ۡ كاَنوُا نكَر ٧٨ۡۡوَّ
نَۡعَنۡمُّ لاَۡييََنَاهَو   ۡ عَۡۡكاَنوُا ۡۡمَاۡلبَِئ سَۡۡفَعَلوُهَُۚۡۡكاَنوُا  .[79-78]المائدة:  ﴾٧٩لوُنَۡيَف 

ــادي الله -5 ومـــن الجهـــاد في ســـبيل الله: أن تتنكـــر لمـــن تنكـــر لدينـــه، وأن تقـــاطع مـــن يعـ

 .ه صلة، ولا مؤاكلة ولا مشاربةورسوله، فلا يكون بينك وبين

ومـــن الجهــــاد في ســـبيل الله أيهــــا الحبيــــب: أن تكـــون جنــــديًا لله تقـــف لــــه نفســــك -6

فــإذا هــدد مجــد الإســلام وديســت كرامتــه ودوى ومالــك لا تبقــى علــى ذلــك مــن شــيء، 

نفيـــر النهضـــة لاســـتعادة مجـــد الإســـلام كنـــت أول مجيـــب للنـــداء، وأول متقـــدم للجهـــاد. 

 وبذلك يتحقق ما يريد الله من نشر الإسلام حتى يعم الأرض جميعًا.

ــدل -7 ومــــن الجهــــاد في ســــبيل الله أيهــــا الحبيــــب: أن تعمــــل علــــى إقامــــة ميــــزان العــ

ــئون ا  ــزه وإصــلاح ش ــان مرك ــا ك ــالم، مهم ــد الظ ــى ي ــوم والضــرب عل ــق، وإنصــاف الظل لخل

 .وسلطانه

ــبيل الله -8 ــاد في سـ ــن الجهـ ــب ومـ ــه أن تحـ ــك كلـ ــن ذلـ ــيء مـ ــى شـ ــق إلـ ــم توفـ : إن لـ

ــذلك  ــب الله لـــك بـ ــد كتـ ــك، وقـ ــم بمحـــض رأيـ ــح لهـ ــل قلبـــك، وتنصـ ــن كـ ــدين مـ المجاهـ



 
 

اب   141 ة  الت  واب  ب  هاد وا  ل الج  اب  ص  ى  ق 
: معالم ف  ى 

ان   الت 

ويؤاخـــذك أشـــد الأجــر وأخـــلاك مـــن التبعــة، ولا تكـــن غيـــر ذلــك فيطبـــع الله علـــى قلبــك 

 .(1)المؤاخذة

ل اللة  ت  ى  ست 
هاد ف   الج 

 
رض

ب  ف   مراب 
أن  ا في أول الأمــــر مــــأمورً  كــــان رســــول الله » :قــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة 

يجاهــد الكفــار بلســانه لا بيــده، فيــدعوهم ويعظهــم ويجــادلهم بــالتي هــي أحســن. وكــان 

ــى  ا مـــأمورً  ــاجر إلـ ــا هـ ــم لمـ ــن ذلـــك. ثـ ــلمين عـ ــز المسـ ــالهم لعجـــزه وعجـ ــن قتـ ــالكف عـ بـ

ــم  ــال، ول ــيهم القت ــب عل ــووا كت ــا ق ــم لم ــاد، ث ــه في الجه ــوان، أُذن ل ــا أع ــه به ــة وصــار ل المدين

 .(2)«م لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفاريكتب عليهم قتال من سالمهم، لأنه

ة   ت   الت 
ة  همت 

 
 ا

ــن أنــس ــه، أن رســول الله  عــن موســى ب ــك عــن أبي ــن مال ــال:  ب ــة »ق ــركتم بالمدين ــد ت لق

 .إلا وهــم معكــم فيـــه ، ولا قطعــتم مــن وادٍ ا، ولا أنفقــتم مـــن نفقــةٍ ا مــا ســرتم مســيرً أقوامــً 

 .(3)«حبسهم العذركونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: قالوا: يا رسول الله، وكيف ي

 ؟ا العامأتراك مرابطً فقال:  ،ه عاد حكيم بن حزام بن حكيمعن مكحول، أنَّ و

 ؟قال: كيف تسألني عن هذا وأنا على ذي الحال

ــإنَّ  ــوي ذاك، فـ ــك أن تنـ ــا عليـ ــال: »ومـ ــك  قـ ــال بينـ ــك، وإن حـ ــيت لوجهـ ــفاك الله مضـ شـ

 
 (. 207-2/206موسوعة الأخلاق والزهد ) (1)

 (. 1/74الجواب الصحيح ) (2)

 (، وسكت عنه. 2508(، وأبو داود في »سننه« )48(، ومسلم في »صحيحه« )4423رواه البخاري في »صحيحه« ) (3)
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 .(1)وبينه أجل كتب لك نيتك«

ــً وقـــال   أكبـــت بـــه رزقنـــي مـــالًا ا اللهـــم »ا يـــدعو وهـــو يقـــول: الأصـــمعي: ســـمعت أعرابيـ

 .(2)«الأعداء، وبنين أصول بهم على الأقوياء

ولكـــن لـــيكن همـــه في  ؛»لا يكـــون هـــم أحـــدكم في كثـــرة العمـــلقـــال وهيـــب بـــن الـــورد: 

وقــد يصـــوم وهـــو ، قــد يصـــلي وهـــو يعصــي الله في صـــلاته العبـــد فــإنَّ  ،إحكامــه وتحســـينه

 .(3)يعصي الله في صيامه«

ي ن والخب  عل  م الخ  اعة    يد  خ 
 الش 

ــرة ــي هريـ ــن أبـ ــي  عـ ــن النبـ ــالع، وجـــبن ، عـ ــح هـ ــل شـ ــا في رجـ ــر مـ ــال: »شـ ، قـ

 .(4)خالع«

ــوت  ــة المـ ــو بمثابـ ــان هـ ــيش الجبـ ــهإنَّ عـ ــان منـ ــع الإنسـ ــريري لا ينتفـ ــيس في السـ ــو لـ ، فهـ

ــدنيا ــه الـ ــى حقيقتـ ــه، ولا في الآ علـ ــيش أهلـ ــيش كعـ ــده الله يعـ ــا أعـ ــا ومـ ــنعم بنعيمهـ ــرة يتـ خـ

 .(5)الجزاء والعطاء  ثمَّ   ،البعث ثمَّ   ،القبر ىالنزع إلوقت  لأهلها من 

، يقــول ابــن الأثيــر وعــيش الجبــان هــو عــيش الــذليل الحقيــر إنَّ الجــبن صــغار وإذلال،

 
 (. 5/178حلية الأولياء ) (1)

 (. 3/296البيان والتبين ) (2)

 (. 8/153حلية الأولياء ) (3)

(، 2511( وأبـــــو داود في »ســـــننه« )1426( وعبـــــد بـــــن حميـــــد في »المنتخـــــب« )8263(، و)8010رواه أحمـــــد في »مســـــنده« ) (4)

(. قولــه )هـــالع( أصــل الهلـــع الجـــزع. وقولــه )الجـــبن الخـــالع( 8816(، والبــــزار في »مســـنده«، )808وابــن حبـــان في »صــحيحه« )

ــاه: البخــل يم ــؤاده مــن شــدقه. ومعن ــع ف ــذي يخل ــع وجــزع هــو الشــديد ال ــه هل ــه فــإذا اســتخرج من ــه مــن إخــراج الحــق الواجــب علي نع

 (. 2/241منه. معالم السنن )

 ففي كل مرحلة من هذه المراحل يبشر المؤمن بالخير والرحمة والرضا من نزع روحه إلى دخول جنة ربه.  (5)
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ان   الت 

ــل»في  »ولقــد حكــي لــي عــن فتنــة التتــار وجــبن الحاضــرين وعــدم المقاومــة لهــم،  «الكام

في قلـــوب  --الـــذي ألقــى الله  عــنهم حكايــات يكـــاد ســامعها يكـــذب بهــا مـــن الخــوف

ــل: إنَّ  ــى قيـ ــنهم، حتـ ــه  النـــاس مـ ــدرب وبـ ــة أو الـ ــدخل القريـ ــان يـ ــنهم كـ ــد مـ ــل الواحـ الرجـ

ــَّ  ــر مــن الن ــتلهم واحــدً جمــع كثي ــزال يق ــلا ي ــده  ، لا يتجاســر أحــد  ا بعــد واحــدٍ اس، ف أن يمــد ي

 إلى ذلك الفارس.

ــي أنَّ  ــد بلغن ــانً  ولق ــلًا إنس ــنهم أخــذ رج ــه: ا م ــال ل ــه، فق ــه ب ــا يقتل ــتري م ــع الت ــم يكــن م ، ول

ــى الأرض ولا تــــبرح، فوضــ ــ ــى التــــتري ضــــع رأســــك علــ ــى الأرض، ومضــ ــه علــ ع رأســ

 ا وقتله به.فأحضر سيفً 

ــلًا  ــر رج ــبعة عش ــا ومعــي س ــت أن ــل قــال: كن ــي رج ــى ل ــاروحك ــا ف مــن   في طريــق، فجاءن

 .ا، فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهمحتى يكتف بعضنا بعضً   :التتر، وقال لنا

 ؟فقلت لهم: هذا واحد فلم لا نقتله ونهرب

 .فقالوا: نخاف

ــر فقلـــت: هـــذا  ــنحن نقتلـــه، فلعـــل الله يخلصـــنا، فـــوالله مـــا جسـ يريـــد قـــتلكم الســـاعة، فـ

 أهــ. (1)أحد أن يفعل، فأخذت سكينا وقتلته وهربنا فنجونا، وأمثال هذا كثير«

ــَّ  ــك بشــاعة الجــبن، وأن ــين ل ــى أب ــا حت ــة ذكرته ــذه الأمثل ــار   ه ذل  وه ــى صــاحبه، وإن  وع عل

 
ــاريخ ) (1) ــاح450-10/449الكامـــل في التـ ــار واجتيـ ــول التتـ ــة دخـ ــع ترجمـ ــان يقـــول في مطلـ ــلام )(، وكـ ــبلاد الإسـ (: 10/333هم لـ

ــه رجــلا وأؤخــر أخــرى، فمــن  ــا أقــدم إلي ــذكرها، فأن ــا ل ــا، كاره ــر هــذه الحادثــة اســتعظاما له ــت عــدة ســنين معرضــا عــن ذك ــد بقي »لق

ــي  ــا ليتن ــدني، وي ــم تل ــت أمــي ل ــا لي ــك؟ في ــر ذل ــه ذك ــون علي ــذي يه ــن ال ــب نعــي الإســلام والمســلمين؟ وم ــه أن يكت ــذي يســهل علي ال

ــل حــدوثها و ــك مــت قب ــت أن تــرك ذل ــا متوقــف، ثــم رأي ــى تســطيرها وأن ــي جماعــة مــن الأصــدقاء عل كنــت نســيا منســيا، إلا أننــي حثن

ــي عقــت الأيــام والليــالي عــن مثلهــا،  ـة العظمــى، والمصــيبة الكــبرى الت لا يجــدي نفعــا، فنقــول: هــذا الفعــل يتضــمن ذكــر الحادثـ

ــ ــل: إن العــالم مــذ خل ــو قــال قائ ــت الخلائــق، وخصــت المســلمين، فل ــا، لكــان صــادقا،  ق الله عم ــم يبتلــوا بمثله آدم، إلــى الآن، ل

 فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها«. 
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ــروبِ  ــجاعة وضـ ــرأ في الشـ ــاريخُ ها أردت أن تقـ ــيم  ورجالاتِ  الأمـــةِ  فتـ ــا عظـ ــل بـــذلك،  هـ حافـ

ــَّ  ــَّ ولعل ــن الش ــل ع ــا قي ــر في م ــا جاعةِ ك تنظ ــمى  وأهله ــذ المس ــن منق ــامة ب ــر أس ــاب الأمي في كت

ـــ  ــاب الآداب»بــــ ــيةا »و ،«لبـــ ــة «لفروســـ ــيم الجوزيـــ ــن القـــ ــا الاعتبـــــار لابـــ ، والله يرزقنـــ

 .(1)والاتعاظ

ــد و ــن عبــدق ــش خــاتم عمــر ب ــر  عزيــز ال كــان نق ــز يــؤمن بــالله«. ال ابــن عبــد»عم عزي

ــز  ــل: »اغـ ــه«. وقيـ ــريك لـ ــده لا شـ ــل: »لا إلـــه إلا الله وحـ ــواب«. وقيـ ــل ثـ ــل عمـ وقيـــل: »لكـ

 .(2)غزوة تجادل عنك يوم القيامة«

ى   يالخب  عل 
وان  رك الت  روج  وي 

 الح 
ــت ــن ثاب ــك  ،ع ــن مال ــس ب ــن أن ــا ا  ع ــول الله دن ــال رس ــركون فق ــوا إلــى »: لمش قوم

 .عرضها السماوات والأرض جنةٍ 

يـــا رســـول الله جنـــة عرضـــها الســـماوات   عميـــر بـــن الحمـــام الأنصـــاري :قـــال يقـــول

 ؟والأرض

 .«نعم» :قال

 
 فصل في مراتب الشجاعة والشجعان»( 503قال الإمام ابن القيم في »الفروسية« )ص (1)

ي بذلك لهمته وعزمه.   أول مراتبهم: الهمام: وسمَّ

ي   بذلك من الإقدام، وهو ضد الإحجام. الثاني: المقدام: وسمَّ

 الثالث: الباسل: وهو اسم فاعل من بسل يبسل؛ كشرف يشرف. 

ــل شــجاعة  ــذي يبط ــه ال ــد شــجاعة الشــجعان، أو لأن ــل عن ــران فتبط ــل الأق ــل فع ــه يبط ــذلك لأن ي ب ــمَّ ــال، وس ــه أبط ــل: وجمع ــع: البط الراب

 غيره فيجعلها بمنزلة العدم. 

 الذي لا يقوم له شيء«. الخامس: الصنديد: بكسر الصاد 

 ( ط: مكتبة المعارف. 122انظر: كتاب أحكام الخواتيم للحافظ ابن رجب )ص (2)
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: معالم ف  ى 

ان   الت 

 .«بخٍ  بخٍ » :قال

 .«ما يحملك على قولك بخ بخ»: فقال رسول الله 

 .أن أكون من أهلها ةرجاء لا والله يا رسول الله إلا :قال

ــال ــَّ  :ق ــافإن ــن أهله ــنهنَّ  ،ك م ــل م ــل يأك ــه فجع ــن قرن ــرات م ــأخرج تم ــمَّ  ف ــال ث ــا  :ق ــئن أن ل

 .حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة

 .(1)«قاتل حتى قتل  ثمَّ   ،فرمى بما كان معه من التمر :قال

َٰبقُِونَۡوَٱۡ﴿وتلا هذه الآية:  ، عن عثمان بن أبي سودةو َٰبقُِونَۡٱۡلسَّ َٰٓئك١٠َِۡۡۡلسَّ ل  و 
ُ
بوُنَۡٱأ ]الواقعة:   ﴾١١ۡل مُقَرَّ

 . »(2)ا في سبيل الله وأولهم خروجً  ، ا إلى المسجدقال: »هم أولهم رواحً  [10-11

ى  و  ار  لاق الع  ح 
 
وا ر  دب  الع 

 
 ا

ــوم  ــبيل الله يقـ ــاد في سـ ــى الجهـ ــلمون علـ ــان المسـ ــي كـ ــرة التـ ــي الثمـ ــك هـ ــلاق، تلـ الأخـ

ــاركهم  ــلال معـ ــا خـ ــزون بهـ ــم يتميـ ــافرة، والأمـ ــل الكـ ــن الملـ ــرهم مـ ــن غيـ ــاتهم، عـ وفتوحـ

ــي شــيبة في  ىالمنحلــة، كمــا رو ــن أب ــال: حــدثت أنَّ  «مصــنفه»اب ــن ســعيد، ق ــى ب ــا  عــن يحي أب

ي أوصـــيك ا إلـــى الشـــام فخـــرج يتبـــع يزيـــد بـــن أبـــي ســـفيان، فقـــال: إنـــَّ بكـــر بعـــث جيوشـــً 

ــبيً  لا تقــــتلنَّ »بعشــــر:  ــً ا، ولا امــــرأة، ولا كبيــــرً صــ ا، ولا ا مثمــــرً شــــجرً  نَّ ا، ولا تقطعــ ــا هرمــ

ه ، ولا تحرقنـــَّ نخـــلًا  شـــاة، ولا بقـــرة إلا لمأكلـــة، ولا تغـــرقنَّ  تخـــربن عـــامرا، ولا تعقـــرنَّ 

 
ــاد« )1901رواه مســــلم في »صــــحيحه« ) (1) ــم في »الجهــ ــن أبــــي عاصــ ــنده« )55(، وابــ ـــو داود في 12398(، وأحمــــد في »مســ (، وأبــ

 (. 18373(، والبيهقي في »السنن الكبرى« )2618»سننه« )

ــاءة(  ــه: )إلا رج ــر. وقول ــه في الخي ــق لتفخــيم الأمــر وتعظيم ــة تطل ا، وهــي كلم ــً ــرها منون ــان: إســكان الخــاء وكس ــه لغت ــخ( في ــخ ب ــه: )ب قول

 معناه والله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. وقوله: )قرنه( أي جعبة النشاب. 

 (. 19685مصنف ابن أبي شيبة ) (2)
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 .(1)«ولا تغل، ولا تجبن

ــال: و ــب، قـ ــن وهـ ــد بـ ــن زيـ ــدروا، ولا تقتلـــوا »عـ ــوا، ولا تغـ ــر: لا تغلـ ــاب عمـ أتانـــا كتـ

قـــل »: لـــه قـــالو، رجـــلًا ، إلـــى خالـــد وبعـــث النبـــي  .(2)«واتقـــوا الله في الفلاحـــين ،ا وليــدً 

 .(3)«اامرأة ولا عسيفً  لخالد: لا يقتلنَّ 

ةً  ــَّ جـي ــَ ســ ا  ــَّ ن مـ و  فـْ عـَ الـ ــان  ك فـ ــا  ن كـْ لـ  مـَ

 
حُ   طَـ أبْـ مِ  ــدَّ ــال ســـــالَ ب مْ  تُـ كـْ لـ ا مـ ــَّ م لـ  فـ

ــا   م ــالَـ الأســـــارى وط ــلَ  قـت مُ  تُـ لْـ لّـَ  وحـَ

 
رى نعَفُّ ونصـــفَح   غَدوْنا عن الأســـْ

ــذا    مُ ه كـُ بـُ ــا فـحســـــْ ن نـَ بـيـْ ــاوتُ  ف  الـتـَّ

 
حُ   نْضـــــَ ــَ ي ــهِ  ــي ف ــذي  ــال ب ــاءٍ  إنِ ــلُّ   وك

عــــن عــــوف بــــن مالــــك مــــا روي  :ومــــن أهــــم الآداب في هــــذا الخصــــوص وأجمعهــــا 

ا، مجاهــــدا في ســــبيل الله بالســــنة، ا حقــــً أنــــه قــــال: مــــن أراد أن يكــــون غازيــــً  ،الأشــــجعي

 فليحافظ على عشر خصال:

 لا يخرج إلا برضا الوالدين. : أنْ أولها»

ــارة،  : أنْ والثـــاي ــج، والكفـ ــاة، والحـ ــلاة، والزكـ ــن الصـ ــه مـ ــي في عنقـ ــة الله التـ ــؤدي أمانـ يـ

 يؤدي أمانات الناس التي في عنقه من المظالم والغيبة وقول الزور. ثمَّ 

 ما يكفيهم، قدر إقامته. فقةِ من النَّ يدع لأهلهِ  : أنْ والثال 

 الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. تكون نفقته من كسب حلال، فإنَّ   : أنْ والرابع

 ا عليه.ا بعدما كان أميرُ ا حبشي  : أن يسمع ويطيع لأميره، وإن كان عبدً والخامس

 
 (33793المصنف ) (1)

ــ (2) ــيبة )انظـ ــي شـ ــن أبـ ــنف ابـ ــبرى« )33792ر: مصـ ــنن الكـ ــي في »السـ ــد البيهقـ ــلا 18159(، وعنـ ــين فـ ــوا الله في الفلاحـ ــظ: »اتقـ ( بلفـ

 تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب«. 

 (. 15992( وأحمد في »المسند« )8571( والنسائي في »الكبرى« )2669رواه أبو داود في »سننه« ) (3)
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ــادأ أن يــؤدي حــق رفيقـــه، ويبتســم في وجهــه كلمــا لقيـــه، وينفــق أكثــر ممــا هـــو  :والس

 ينفق، ويمرضه، ويقوم في حوائجه.

 .ا ا، ولا معاهدً ذي في طريقه مسلمً : أن لا يؤوالسابع

 : أن لا يفر من الزحف.والثامن

تِۡۡۡيَغ للُ ۡۡۡوَمَن﴿: أن لا يغل من الغنيمة شيئا لقوله تعالى: والتاسع
 
 .[161]آل عمران:   ﴾ل قيََِٰمَةِ ٱۡۡيَو مَۡۡۡغَلَّۡۡۡبمَِاۡۡيأَ

 .(1)«: أن يريد بغزوه إعزاز الدين ونصرة المؤمنينوالعاشر

كرِ  ى  د 
: ف  دة  ائ  اب  الت كاج عل ق  م كت  دي  ق  ى  ت 

هاد  يالسر ف  اب  الج   كت 
( وســـاق بـــاب مـــن طلـــب الولـــد للجهـــاد) «صـــحيحه»في  قـــال الإمـــام البخـــاري 

ـــندهِ   ــ عبــدعــن  :بسـ  : عــن رســول الله ســمعت أبــا هريــرة  :رحمن بــن هرمــز قــالال

ــال ــليمان بــن داود ): ق ــال س ــى  ق ــة عل ــوفن الليل ــعين كلهــن  مئــةلأط ــع وتس ــرأة أو تس ام

ــاء الله ــه صــاحبه قــل إن ش ــال ل ــد في ســبيل الله فق ــارس يجاه ــأتي بف ــل إن شــاء الله، ي ــم يق ، فل

ــنهنَّ  ــم يحمــل م ــرأة واحــدة جــاءت بشــق رجــل فل ــال  ؛إلا ام ــو ق ــده ل ــذي نفــس محمــد بي وال

 .(2)(إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون 

أي ينـــوي عنــد المجامعـــة حصــول الولـــد، ليجاهــد في ســـبيل »قــال الحــافظ ابـــن حجــر: 

 
 (. 506-505للفقيه الحنفي أبي الليث السمرقندي )صتنبيه الغافلين  (1)

ــاري ) (2) ــحيح البخــ ــر: صــ ــرقم )2664انظــ ــلم في »صــــحيحه«، )3242(، وبــ ــن داود 16549(، ومســ ــليمان بــ ــال ســ ــي: »قــ (. وهــ

ــم تحمــل  ــل ول ــم يق ــه صــاحبه إن شــاء الله فل ــال ل ــى ســبعين امــرأة تحمــل كــل امــرأة فارســا يجاهــد في ســبيل الله فق ــة عل لأطــوفن الليل

)لـــو قالهــا لجاهـــدوا في ســـبيل الله(. قــال شـــعيب وابـــن أبــي ازنـــاد )تســـعين(.  يئا إلا واحـــدا ســاقطا أحـــد شـــقيه. فقــال النبـــي شــ

 (. 4944وهو الأصح« وبرقم )
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 .(1)«الله، فيحصل له بذلك أجر، وإن لم يقع له ذلك

 ــو ــن الحسـ ــال نعـ ــل :يقـ ــه فليقـ ــل أهلـ ــى الرجـ ــم الله :»إذا أتـ ــا  ،بسـ ــا فيمـ ــارك لنـ ــم بـ اللهـ

أو  ؛فكـــان يرجـــى إن حملـــت :قـــال، ا فيمـــا رزقتنـــاولا تجعـــل للشـــيطان نصـــيبً  ،رزقتنـــا

 .(2)ا صالح«لدً تلقت أن يكون و

ــو زيــد  ــر أب ــيخ بك ــال الش ــل والمــرأة : ق ــين الرج ــد ب رم بعق ــرعية تُبــْ ــالزواج صــلة ش »ف

ثين والفقهـــاء علــــى ابشـــروطه وأركانـــه المعتـــبرة شــــرعً  مـــه أكثــــر المحـــدِّ ، ولأهميتـــه قَدَّ

الجهـــاد، ولأن الجهـــاد لا يكـــون إلا بالرجـــال، ولا طريـــق لـــه إلا بـــالزواج، وهـــو يمثـــل 

ــً  ــة،  امقامـ ــالح العظيمـ ــن المصـ ــه مـ ــوي عليـ ــا ينطـ ــتقامتها، لمـ ــاة واسـ ــة الحيـ ــى في إقامـ أعلـ

 .(3)والحكم الكثيرة، والمقاصد الشريفة«

  

 
 (35-6/34فتح الباري ) (1)

 (10467الرزاق ) مصنف عبد  (2)

 (.78حراسة الفضيلة )ص (3)



 
 

اب   149 : مسا الت  الب  اط الت  ى  الرب 
ل ف   ب 

 

  

 مسائل في الرباط 

 

لة  
 
اط المسا ي الرب 

ولى: معن   الا 
ــا  بكســــر الـــراء، ملازمــــة المكــــان الـــذي بــــين المســـلمين والكفــــار؛ لحراســــة »: الر بـ

 .(1)«المسلمين

»الربـــاط في الأصـــل: الإقامـــة علـــى جهـــاد العـــدو بـــالحرب، وارتبـــاط الخيـــل وقيـــل: 

 .وإعدادها، فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة«

ــة أن  ــل المرابطـ ــي: »أصـ ــال القتيبـ ــد  قـ ــا معـ ــل منهمـ ــر، كـ ــولهم في ثغـ ــان خيـ ــط الفريقـ ربـ

 .(3)ا«فسمي المقام في الثغور رباطً   (2)لصاحبه

هــو ملازمــة الثغــور لحراســة مــن بهــا مــن المســلمين، وهــو »قــال ابــن رشــد المــالكي: 

 .(4)«مأخوذ  من الربط لأنَّه إذا لازم الثغر؛ فكأنَّه قد ربط نفسه به

 
 (. 6/85فتح الباري لابن حجر ) (1)

 القاموس المرابطة بقوله: »أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغرة، وكل معد لصاحبه«. فسر  (2)

ــر ) (3) ــن الأثيــ ــديث لابــ ــب الحــ ــة في غريــ ــرب« )186-2/185النهايــ ــان العــ ــور في »لســ ــن منظــ ــه ابــ ــف 7/302(، وعنــ (، و»كشــ

 (. 2/278المشكل من حديث الصحيحين« )

 (. 1/364المقدمات الممهدات ) (4)
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لة  
 
ت  المسا اب  اطة  الت  ل الرب 

ص  ل اللة : ق  ت  ى  ست 
 ف 

هَاۡ﴿تعالى: الله قال  يُّ
َ
أ َٰٓ ذِينَۡٱۡۡي 

َ ّ برُِوا ۡٱءَامَنوُا ۡۡۡۡل وَۡۡۡص  وَرَابطُِواۡ   ۡ َۡٱۡۡتَّقُوا ۡٱۡوَصَابرُِوا لحُِونَۡۡۡلّلَ ۡتُف  ]آل عمران:  ﴾٢٠٠لَعَلكَُّم 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر »يقول:    قال: سمعت رسول الله    وعن سلمان  ،  [200

 . (1)«رزقه، وأمن الفتان وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه 

 
 (. 2767(، وابن ماجه )3167(، والنسائي في »الكبرى« )1913م في »صحيحه« )رواه مسل (1)

ــر واو ــزة وكســر المــيم مــن غي ــن بــوجهين أحــدهما أمــن بفــتح الهم ــه: )وأمــن الفتــان( ضــبطوا أم ن بضــم الهمــزة ومــِ والثــاني أُ  ،وقول

 ورواية الطبري بالفتح.  :قال ،جمع فاتن ؛رواية الأكثرين بضم الفاء :فقال القاضي (الفتان)وأما  ،وبواو

 :حادي    البابومن الأ

قـــال: »ربــاط يـــوم في ســـبيل الله خيـــر مـــن  : أنَّ رســـول الله ( عـــن ســـهل بــن ســـعد الســـاعدي 2735( في »صــحيح البخـــاري« )1)

ــبيل الله أو ــد في س ــا العب ــا، والروحــة يروحه ــدنيا ومــا عليه ــر مــن ال ــة خي ــا، وموضــع ســوط أحــدكم مــن الجن ــا عليه ــدنيا وم ــدوة  ال الغ

 (، وقال الترمذي: »حسن صحيح«. 1664( والترمذي )22872خير من الدنيا وما عليها« وهو عند أحمد في »مسنده« )

 قال: »رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه«  الله بن عمرو، أنَّ رسول الله (، من حديثِ عبد 6653( وفي »مسند أحمد« )2)

(، وابـــــن المبـــــارك في »الجهـــــاد« 299(، وابـــــن أبـــــي عاصـــــم في »الجهـــــاد« )558( و)470(، و)442( ولأحمـــــد في »مسنــــــده« )3)

ــان في »صــــحيحه« )72) ـــدرك« )4609(، وابــــن حبــ ــاكم في »المستــ ــان 2/68(، والحــ ــا  (.، عــــن عثمــ ــا أيهــ ــال بمنــــى: »يــ قــ

ــديثا ســمعته مــن رســول الله  ــاس، إني أحــدثكم ح ــاالن ــول: »رب ــرابط ، يق ــا ســواه، فلي ــوم فيم ــف ي ــوم في ســبيل الله أفضــل مــن أل ط ي

 امرؤ كيف شاء« هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد«

قــال: »كــل الميـــت يخــتم علــى عملــه، إلا المـــرابط،  ، أن رســول الله ( عــن فضــالة بـــن عبيــد 2500( في »ســنن أبــي داود«، )4)

ــة ويـــؤمن  ــوم القيامـ ــى يـ ــه عملـــه إلـ ــو لـ ه ينمـ ــد فإنـــَّ ــو عنـ ــان القـــبر«، وهـ ــننه« ) مـــن فتـ ــعيد بـــن منصـــور في »سـ (، والترمـــذي 2414سـ

 (. 4624(، و»صحيح ابن حبان« )23951( وقال: حديث حسن صحيح، وهو في »مسند أحمد« )1715)

ــي داود«، )5) ــنن أبـ ــول الله 198( وفي »سـ ــع رسـ ــا مـ ــال: »خرجنـ ــابر، قـ ــن جـ ــعيف، »عـ ــندٍ ضـ ــاع- ( بسـ ــزوة ذات الرقـ ــي في غـ  -يعنـ

ــي  فأصــاب ــع أثــر النب ــد، فخــرج يتب ــا في أصــحاب محم ــق دم ــى أهري ــف أن لا أنتهــي حت ــن المشــركين، فحل ــرأة رجــل م ، رجــل ام

ــال:   فنـــزل النبـــي ــزلا، فقـ ــال: »منـ ــار، فقـ ــل مـــن الأنصـ ــاجرين ورجـ ــل مـــن المهـ ــا؟« فانتـــدب رجـ ــل يكلؤنـ ــم »مـــن رجـ ــا بفـ كونـ

ــى فــم الشــعب واضــطجع المهــاجري،  ـى الرجــل، فلمــا رأى الشــعب« قــال: فلمــا خــرج الــرجلان إل ــام الأنصــاري يصــلي، وأتـ وق

شخصــه عــرف أنــه ربيئــة للقــوم، فرمــاه بســهم فوضــعه فيــه، فنزعــه حتــى رمــاه بثلاثــة أســهم، ثــم ركــع وســجد، ثــم أنبــه صــاحبه، فلمــا 



 
 

اب   151 اط  الت  ى  الرب 
ل ف  : مساب  الب   الت 

إذا انتـــاط غـــزوكم، وكثـــرت العـــزائم، »: عــن عتبـــة بـــن النـــدر، قـــال: قــال رســـول الله 

 .(1) «واستحلت الغنائم، فخير جهادكم الرباط

ا، فقيــل لــه: هــذا ا إلــى عســقلان مرابطــً مــن المدينــة متوجهــً  --خــرج أبــو هريــرة و

 ؟شهر رمضان، أفتدع الصيام في مسجد رسول الله

ــوم لا  ــف ي ــن صــيام أل ــي م ــبيل الله أحــب إل ــة في س ــده لحــرس ليل ــذي نفســي بي ــال: وال فق

 .(2)ف ليلة لا أفتر في المسجد الحرامأفطر، وقيام أل

ــال أبــــو الــــدرداء  يــــدفع بمــــن يحضــــر المســــاجد عمــــن لا : »لــــولا أن الله  قــ

 .(3)وبالغزاة عمن لا يغزو لجاءهم العذاب قبلا«، يحضرها

اتَ   ــَ مـ رِيإذَا  ــْ جـ ــَ يـ اءَ  ــَ جـ آدَمَ  نُ  ــْ  ابـ

 
عــُ   رُ  الْأجَــْ هِ  يــْ لــَ رِ عــَ عَشــــــْ لَاثَ  ثــَ  دَّ 

  
ى عــرف أنهـــم قــد نـــذروا بـــه هــرب، ولمـــا رأى المهـــاجري مــا بالأنصـــاري مـــن الــدماء، قـــال: ســـبحان الله، ألا أنبهتنــي أول مـــا رمـــ

 قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها«.  

(، وابـــــن حبـــــان في »صـــــحيحه« 36(، وابـــــن خزيمـــــة في »صـــــحيحه« )14865( و)14704وهـــــو عنـــــد أحمـــــد في »مســـــنده« )

ــد خـــرج رســـول الله 869(، والـــدارقطني )1096) ــنة  (. وغـــزوة ذات الرقـــاع، هـــي غـــزوة نجـــد، فقـ في جمـــادى الأولـــى مـــن السـ

يـــد محــارب وبنــي ثعلبـــة بــن ســعد مـــن غطفــان، فلقـــي الرابعــة، وقيــل: في المحـــرم في أربــع مئــة مـــن أصــحابه وقيــل: ســـبع مئــة ير

ــم صــلاة الخــوف، وإنمــا ســميت هــذه الغــزوة بــذات الرقــاع، لأن  ا مــن غطفــان فتواقفــوا ولــم يكــن بيــنهم قتــال، وصــلى به ــً جمع

 نقبت )رقت جلودها وتنفطت من المشي( وكانوا يلقون عليها الخرق.  أقدامهم  

ــه« )6) ــان بـــ2766( وفي »ســـنن ابـــن ماجـ ــان ( عـــن عثمـ ــبيل الله  قـــال: ســـمعت رســـول الله  ن عفـ ــة في سـ يقـــول: »مـــن رابـــط ليلـ

ــاد« ) ــي عاصـــم في »الجهـ ــه ابـــن أبـ ــناده ضـــعيف، وأخرجـ ــا« وإسـ ــيامها وقيامهـ ــة، صـ ــألف ليلـ ــبحانه، كانـــت كـ ــزار في 150سـ (، والبـ

 (. 350»مسنده« )

( وإســـناده ضــعيف. قولــه: )إذا انتــاط غــزوكم(. قــال الزمخشـــري 4856(، وهــو في »صــحيح ابــن حبــان« )31قــدوة الغــازي )ص (1)

)انتاطــت(: بعــدت. و)العــزائم(: عزمـــات الأمــراء علــى النــاس في الغـــزو إلــى الأقطــار البعيــدة وأخـــذهم »(: 1/378في »الفــائق« )

 على الغانمين. )استحلت الغنائم( أي: لم تقسم قوله: . و« اهـبه

 (. 31قدوة الغازي )ص  (2)

 (. 1/62جامع بيان العلم ) (3)



 
 

152 

لٍ  ــْ جـ ــَ نـ اءُ  ــَ وَدُعـ ا  ــَ هـ ــَّ ثـ ــَ بـ وم   ــُ لـ ــُ  عـ

 
تَجْرِي  اتُ  دَقَـ ــَّ لِ وَالصــ  وَغَرْسُ النَّخـْ

رٍ   ــْ غـ ــَ ثـ اطُ  ــَ وَرِبـ فٍ  ــَ حـ ــْ مُصــــ ةُ  ــَ  وِرَاثـ

 
رِ   ــْ هـ ــَ نـ رَاءُ  ــْ إجـ أَوْ  رِ  ــْ ئـ ــِ بـ ــْ الـ رُ  ــْ فـ ــَ  وَحـ

ــم     يــ
ــِ لــ ــْ عــ ــَ ــمٍ وَتــ رِيــ ــَ كــ رْآنٍ  ــُ قــ ــِ  لــ

 
رِّ   ــِ ب لِ  ــَ جَ

ِ
لأ الِ  ــَ ت ــِ ق ــْ ال ي  ــِ ف ــد   ي ــِ ه  شـــــَ

ى   فـَ قـْ يُـ
لِـ ةً  ــَ ح

الِـ نَّ صـــــَ ســـــَ نْ  مـَ ذَا  ــَ  ك

 
رِ   ــْ ع

ــِ ــثَ بِشـــ ادِي ــَ أَح نْ 
ــِ ا م ــَ ذْه ــُ خ ــَ  (1)ف

لة   
 
الت  المسا اط ة  الت   : حكم الرب 

والربـــاط مـــن حيـــث العمـــوم مـــن القربـــات التـــي ينـــدب إليهـــا، والطاعـــات التـــي يحـــث 

ــا ورد  ــا، لمـ ــب عليهـ ــه بحسـ ــف حكمـ ـــة، ويختلـ ــاتٍ قرآنيَّــ ة، وآيـ ــَّ ــث نبويـ ــن أحاديـ ــه مـ فيـ

 الحال، والمكان.

 .افإذا كان الجهاد: جهاد صد ودفع، كان واجبً 

مـــن قائـــدٍ أو مســـؤول، فهـــو علـــى  وإذا كــان الجهـــاد: جهـــاد طلـــب، ولـــم يكـــن فيــه أمـــر  

 الكفاية.

ــى  ــافس وعل ــو فضــيلة ينبغــي التن ــوم فه ــافيالعم ــذ الســعي لطلبه ــة يحب ــا، ومكرم ــدم ، ه وتق

ربــاط يــوم وليلــة خيــر مــن صــيام شــهر وقيامــه، وإن مــات جــرى عليــه حــديث ســلمان: )

ــان  ــن الفتـ ــه، وأمـ ــه رزقـ ــري عليـ ــه، وأجـ ــان يعملـ ــذي كـ ــه الـ ــووي: ، (2)(عملـ ــال النـ ــذه قـ »هـ

وجريـــان عملـــه عليـــه بعـــد موتـــه فضـــيلة مختصـــة بـــه لا يشـــاركه  ،فضـــيلة ظـــاهرة للمـــرابط 

ــد جــاء صــريحً  ،فيهــا أحــد ــر مســلموق ــَّ  ،ا في غي ــه إلا المــرابط فإن ــت يخــتم علــى عمل ه كــل مي

 .(3)ينمى له عمله إلى يوم القيامة«

ــد  ــبيل الله؛ فقـ ــرابطين في سـ ــى المـ ــاق علـ ــه والإنفـ ــص عليـ ــم في الحـ ــرُ كلامهـ ــذلك كثـ ولـ

 
 (. 1/40غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب للسفاريني ) (1)

 (. 1913صحيح مسلم ) (2)

 (. 13/61المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) (3)



 
 

اب   153 اط  الت  ى  الرب 
ل ف  : مساب  الب   الت 

 ــ ــره ع ــو زيــد وغي ــم أنــَّ ا ن روى أب ــال في الزكــاةبــن القاس ــا الغــازي وإن كــان  :ه ق »يعطــى منه

 :هبــن وهــب عــن مالــك أنــَّ ا وروى  .معــه في غزاتــه مــا يكفيــه مــن مالــه وهــو غنــي في بلــده

 .(1)ومن لزم مواضع الرباط فقراء كانوا أو أغنياء«  ،يعطى منها الغزاة

ــال الشــافعيو الفريضــة فــالنفير إذا أظــل العــدو ا فأمــَّ  ،نافلــة وفريضــة :»الغــزو غــزوان  :ق

 .(2)افلة الرباط والخروج إلى الثغور إذا كان فيها من فيه كفاية«والنَّ،  بلد الإسلام

وعـــن ســـعيد بـــن ســـفيان القـــارئ قـــال: »تـــوفي أخـــي وأوصـــى بمئـــة دينـــار في ســـبيل الله، 

ــة في حــج أو عمــرة؛ ــة فقــدمت المدين ذ غازي ــٍ ــم يكــن عامئ ــك صــالح بــن فرعــون فل  فوافــق ذل

عثمـــان بـــن عفـــان وعنـــده رجـــل قاعـــد، وعلـــيَّ قبـــاء  مـــن بـــزن، والصـــواب  فــدخلت علـــى

ــون  ــه مكفــوف بحريــر،  (3)بزي ــان جيبــه وفروج ــة بــأرض الــروم، وك وكــان أصــابه مــن الغنيم

ــال:  ــان ق ــك عثم ــا رأى ذل ــه، فلم ــائي ليخرق ــاذبني قب ــي يج ــل عل ــل أقب ــك الرج ا رأى ذل ــَّ فلم

ــوفي  ــر المــؤمنين ت ــا أمي ــان فقلــت: ي ــتم، فســألت عثم ــد عجل ــال: لق ــمَّ ق ــي، ث دع الرجــل فتركن

ــار في ســبيل الله فوا  ــة دين ــي وأوصــى بمئ ــا غازيــة أخ ــم يجئن ــون فل ــك صــالح بــن فرع ــق ذل ف

 .قلت: لا  فما تأمرني قال: هل سألت أحدًا قبلي.

الله   إنَّ  به ضربت عنقك؛  أفتيتك  الذي  فأفتاك غير  قبلي  أحدًا  استفتيت  لئن  أمرنا    قال: 

أهل   المهاجرون  فنحن  فهاجرنا  بالهجرة  وأمرنا  المسلمون،  فنحن  كلنا  فأسلمنا،  بالإسلام 

مَّ أمرنا بالجهاد فجاهدتم فأنتم المجاهدون أهل الشام، أنفقها على نفسك أو على  المدينة، ث

أهلك، وعلى ذوي الحاجة ممن حولك؛ فإنَّك لو خرجت بدرهم ثمَّ اشتريت به لحمًا، وأكلت  

 
 (. 3/205الاستذكار ) (1)

 (. 18/303البر ) التمهيد لابن عبد  (2)

 البزيون والبزيون: السندس )قاموس( (3)
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 .(1)أنت وأهلك كتب لك بسبع مئة درهم«

لة  
 
عالمسا اط ة  الراب   الرب 

 
رض

 
ادة  : ا ع العت 

لها علي مواض  ص   وق 
ــذي  ــحيح الـ ــل الصـ ــة، والعمـ ــوط بالنيـ ــو منـ ــقة، وهـ ــدر المشـ ــى قـ ــاد علـ ــر في الجهـ الأجـ

 على القواعد الشرعيَّة.  ايكون مبنيً 

أن الجهـــاد في المنـــاطق الأكثـــر  ؛عمـــا جـــاء في النقـــل فضـــلًا  ،والمتقـــرر بالبديهـــة والعقـــل

 أفضل من غيرها في العموم.  : ضراوة، وأشد معاناة

ــا ببلــد الــروم أســير في جــوف »ســلم الخــواص: : قــال عــن أبــي صــالح الفــراء قــالف بينمــا أن

ــكن  ــوبى لمـــن سـ ــر لمـــن يمـــوت، طـ ــول: القـــوت كثيـ ــاتف يهتـــف وهـــو يقـ الليـــل؛ فـــإذا هـ

 (2)«الثغور

ــي في قـــال الأ فرة الـــزاد»لوسـ ــُ ــرورة تَ »: «سـ ــقة، ضـ ــواب الربـــاط بحســـب المشـ ــاعف ثـ ضـ

ــاط في شــهر رمضــان والمــرابط صــائم  ــو مــا علــى–أن الرب ــدُّ  -الظــاهر ه  في الربــاط مــن أش

ــره، ــد ولا غيــ ــال أن  يبعــ ــاطُ : يقــ ــتاء في الربــ ــع في الشــ ــاردة المواضــ ــأرزن – البــ وم، كــ ــرُّ  الــ

ــر وســاحل ــة نه ا طوي ــَّ ــي مم ــلاق يل ــثلًا  أف ــرً  -م ــم أج ا، وأعظ ــً ــر ثواب ــون  ا أكث ــاطٍ لا يك ــن رب م

ــرٍ  ــلٍ وأجـ ــالى جزيـ ــن الله تعـ ــوابٍ مـ ــبردِ بثـ ــام الـ ــاك، في أيـ ــون هنـ ــر المرابطـ ــذلك، فليبشـ كـ

 .(3)«عظيم

ــذر في  ــن المن ــام بمكــة  «الأوســط »وحكــى اب ــه ســئل: المق ــل، أن ــن حنب ــام أحمــد ب عــن الإم

 
 (. 1/248تاريخ دمشق ) (1)

 (. 2/236المجالسة وجواهر العلم ) (2)

 ( ط: أروقــة. 246سُفرة الزاد لسِفرة الجهاد، مع مجموع رسائل )ص (3)



 
 

اب   155 اط  الت  ى  الرب 
ل ف  : مساب  الب   الت 

 .«الرباط أحب إلي»أحب إليك أم الرباط؟ قال: 

ــم  ــم ونقـــل حنبـــل عـــن أحمـــد قـــال: إذا لـ يكـــن للرجـــل حرمـــة فالســـاحل والربـــاط أعظـ

 للأجر، يَردُّ عن المسلمين، والشام بلد مبارك.

ا  ــً ــام مالكـ ــل الإمـ ــأل رجـ ــريفة أو أقـــيم : أيُّ وسـ ــة الشـ ــيم بالمدينـ ــك أقـ ــب إليـ ــا أحـ مـ

 ؟بالإسكندرية

 .(1)«فقال: بل أقم بالإسكندرية

 ؟وراء جيحون وقيل لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد ما تقول في الرباط  

ــال:  ــراش وراء جيحــون »فق ــى الف ــام عل ــاط- لأن أن ــه الرب ــوي ب ــي أن ــيَّ  ؛-يعن ــن  أحــب إل م

 (2)«حجة متتابعة لفِ صائمًا قائمًا، ومن أَ   إلى السنةِ  الطواف بهذا البيت من السنةِ 

ام  الس 
 

رض
 
ى  ا

اط ف  ل الرب 
ص  : ق  امسة  لة  الخ 

 
(3)المسا

 

ا إلــى أن تكونــوا جنــودً  سيصــير الأمــر»: ه قــال: قــال رســول الله عــن ابــن حوالــة، أنــَّ 

 .مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق

 .قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذاك

ــَّ  ــك بالشــام، فإن ــتم قــال: علي ــاده، فــإن أبي ــه مــن عب ــه خيرت ــي إلي ــرة الله مــن أرضــه، يجتب ه خي

 
 (. 183(، وتهذيبه )ص210مشارع الأشواق لابن النحاس )ص (1)

 (182ربيع الأبرار ) (2)

الهـــادي.  عنــي العلمـــاء في التصــنيف في مـــا يتعلــق بفضـــائل الشـــام كثيــرًا، ومـــن ذلــك كتـــاب: »فضـــائل الشــام« للحـــافظ ابــن عبـــد  (3)

و»فضــائل الشـــام« للربعـــي، و»فضـــائل الشـــام« للحــافظ أبـــي ســـعد الســـمعاني، و»فضـــائل الشــام« لابـــن رجـــب الحنبلـــي، و»ســـعاد 

ا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى«  )معاصر(، وغيرهم.   الأخصَّ
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 .(1)«قد توكل لي بالشام وأهله فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله  

ــر ــال عمـ ــذر: قـ ــن المنـ ــاة بـ ــَّ »:  قـــال أرطـ ــم النـ ــام  اسِ أعظـ ــل بالشـ ــرًا: رويجـ ــذ آأجـ خـ

ــلأ ــام فرســه يك  ــمــن ورا  ،بلج ــلمينئ ــة تلدغــه لا يــدري ؛ ه بيضــة المس ــبع يفترســه أم هام أس

 .«أو عدو يغشاه

ــن  ــان ابـ ــةوكـ ــون:  (2) عيينـ ــاء يقولـ ــن العلمـ ــره مـ ــل »وغيـ ــه بأهـ ــير فعليـ ــم السـ ــن أراد علـ مـ

 .«الشام؛ فإنهم لكثرة جهادهم أعلم الناس بأحكام الجهاد

 .(3)«من أراد علم الملاحم فعليه بأهل الشام»الشافعي قال:  الإمام  وعن 

 ؟على ظهرها أحد أعلم منك اقال لي أبو جعفر يومً   :مالك بن أنس وقال

 .قلت: بلى

 .قال فسمهم لي

ــه،  ــد عرفت ــة فق ــي أمي ــن بن ــأن في زم ــذا الش ــت ه ــد طلب ــال: ق ــماءهم، ق ــظ أس ــت: لا أحف قل

ــَّ  ــل وزور، أم ــذب وباط ــل ك ــراق فأه ــل الع ــَّ ا أه ــام وأم ــل الش ــلا أه ــدهم  فأه ــيس عن ــاد ل جه

ــة علــمٍ ، وأمــَّ كبيــر علــم ــر  ا أهــل الحجــاز ففــيهم بقي وأنــت عــالم الحجــاز، فــلا تــردن علــى أمي

 
(، 1707( وإســــناده ضــــعيف، وفي »فضــــائل الصــــحابة«، وهــــو أصــــح إســــنادًا مــــن المســــند )17005رواه أحمــــد في »مســــنده« ) (1)

ــد ) ــر بـــن راشـ ــه ) (، وعبـــد 20456ورواه معمـ ــن طريقـ ــرزاق مـ ــو 2483الـ ا وهـ ــً ــحابة« أيضـ ــائل الصـ ــد في »فضـ ــه أحمـ ( ومـــن طريقـ

 (. 2483) »سننه«(، وأبو داود في 1725)  مرسل

قــال محقــق »مجمــوع رســائل ابــن رجــب« ط: الفــاروق »بيــاض بالأصــل«، ولعلهــا عيينــة، وقــد رُوي عنــه هــذا الكــلام في تــاريخ  (2)

 (. 316/ 1دمشق )

 ( ت: النجار. 2/166(، ت: الحلواني و)3/227مجموع رسائل ابن رجب »رسالة فضائل الشام« ) (3)



 
 

اب   157 اط  الت  ى  الرب 
ل ف  : مساب  الب   الت 

 .(1)المؤمنين قوله

ــيم: رأيـــت ــم بجبيـــلإ وقـــال خلـــف بـــن تمـ ــراهيم بـــن أدهـ ــألته: منـــذ ،بـ ــدمت  وسـ ــم قـ كـ

 ؟الشام

 .ا ومجاهدً   اا لك مرابطً هنيئً  :قال: مذ أربع وعشرين سنة، فقلت

ــال:  ــً »فقـ ــدمت مرابطـ ــا قـ ــدً والله مـ ــز نَّ إو ؛ا ا ولا مجاهـ ــن خبـ ــبع مـ ــام لأشـ ــدمت الشـ ــا قـ مـ

الحــلال، تــراني أحمــل هــذا الحطــب مــن الجبــل فأبيعــه فــلا يــراني أحــد إلّا قــال فــلاح أو 

 .(2)«الحمَّ 

ــال  ــام، وقـ ــلاد الشـ ــم في بـ ــن أدهـ ــراهيم بـ ــت إبـ ــول: لقيـ ــي يقـ ــراهيم البلخـ ــن إبـ ــقيق بـ شـ

 ؟إبراهيم، تركت خراسان فقلت: يا 

ــاهق، فمــن  ــى ش ــاهق إل ــن ش ــديني م ــام، أفــر ب ــلاد الش ــالعيش إلا في ب ــت ب ــا تهني ــال: »م فق

 .رآني يقول: موسوس، ومن رآني يقول: حمال«

ــمَّ  ــاد. وإنَّ  ث ــالحج، ولا بالجه ــل ب ــدنا مــن نب ــل عن ــم ينب ــا شــقيق ل ــال: »ي ــدنا مــن ق ــل عن مــا نب

ــمَّ  -الــرغيفين-، يعنــي هنبــل مــن كــان يعقــل مــا يــدخل جوف ــ ــا شــقيق مــاذا  مــن حلــه، ث قــال: ي

ــن زكــاة، ولا عــن حــج، ولا عــن جهــاد،  ــألهم يــوم القيامــة ع ــم الله علــى الفقــراء، لا يس أنع

 .(3)سأل عن هذا هؤلاء المساكين، يعني الأغنياء«ا يولا عن صلة رحم، إنمَّ 

ــال ــن داود قـ ــد بـ ــرام أحمـ ــجد الحـ ــل في المسـ ــأله رجـ ــة: وسـ ــن عيينـ ــفيان بـ ــمعت سـ : سـ

 
ــي  (1) ــن أبـ ــديل لابـ ــرح والتعـ ــاتم )الجـ ــدهم 110( و)ص1/29حـ ــيس عنـ ــه )لـ ــر في كلامـ ــع النظـ ــز، مـ ــر المتميـ ــة( ط: الناشـ / المقدمـ

ه ليس فيه نفي، ولعلَّ ذلك في زمانه وأقرانه، وإلا فأهل الشام علامة فارقة بين البلدان في العلم، والله أعلم.   كبير علم( بيد أنّـَ

 (. 7/3335بغية الطلب ) (2)

 (. 1/33تهذيب الكمال ) (3)
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ــَّ  ،ونحـــن عنـــده جلـــوس ــا أبـــا محمـــد إنـ ــزو أرض الـــروميـ ــة؟  ،ا نغـ فيخـــرج معنـــا بالطاحونـ

 .(1)ا«م أعلم به منَّفإنهَّ ،فقال: »سل عن هذا أهل الشام

كْنَى »قــال الحـــافظ ابـــن رجـــب:  تحََبُّ ســـُ ه يُســـْ ل عـــن الإمــام أحمـــد أنـــَّ
وحاصــل مـــا نُقـــِ

ى معاقلهــا كدمشــق، فأمــا أطرافهــا وثغورهــا القريبــة  الشــام والانتقــال بالذريــة والعيــال إلِــَ

ــلا  ــواحل فـ ــن السـ ــار، مـ ــارة الكفـ ــن إغـ ــيهم مـ ــى علـ ــا يخشـ ــة، لمـ ــكناها بالذريـ ــتحب سـ يسـ

ــة. ــل النســاء والذري ــدون نق ــاط ب ــة بهــا للرب ــن  وإنَّمــا يســتحب الإقام ــد م ــا كــان مــن بل وكــل م

 بلدانها أقرب إلَِى السواحل، وأشد خوفًا، فإنَّه يكره نقل الذرية إلَِيْهِ.

هـــا، بـــل هـــي عامـــة لجميـــع ا الأحاديـــث في فضـــائل الشـــام فـــلا تخـــتص عنـــده بثغورفأمـــَّ 

 أرض الشام، كبيت المقدس، وما والاه ودمشق وغيرها، والله تعالى أعلم.

الثغـــور التـــي يخشـــى عليهـــا مـــن العـــدو دون  ىوكـــذلك كـــره الأوزاعـــي نقـــل الذريـــة إلـ ــ

 الثغور التي يغلب عليها الأمن من العدو.

ــاب  لأبــي داود عــن الوضــين بــن عطــاء عــن مكحــول والقاســم أبــي  «المراســيل»وفي كت

 .(2)«بإزاء العدو -يعني-لا تنزلوا الذرية »قال:   رسول الله رحمن أن ال عبد

ــي و ــن النب ــن الضــحاك، ع ــال: روى جــويبر، ع ــر » ق ــوم الآخ ــالله والي ــؤمن ب ــان ي ــن ك م

ــركين بَاء المشـ ــَ ــه لسـ ــلا يعـــرض ذريتـ ــاب  «فـ ــزاري في كتـ ــحاق الفـ ــو إسـ ــه أبـ ــير»خرّجـ  «السـ

 وهو مرسل، وجويبر ضعيف.

ــن  ــن الحســن عــن عمــر ب ــو إســحاق عــن الحســن ب ــدوروى أب ا ال عب ــً ه صــرف قوم ــَّ ــز أن عزي

 قدموا عليه من اليمامة أرادوا سُكنى دمشق عنها، فقالوا: اختر لنا، قال: قنَِّسرِين.

 
 (. 7/295حلية الأولياء )ترجمة ابن سفيان بن عيينة( ) (1)

 (.344المراسيل ) (2)



 
 

اب   159 اط  الت  ى  الرب 
ل ف  : مساب  الب   الت 

ــار لنفســه  ــز يخت ــار هــذا وهكــذا كــان عمــر بــن العزي ى دمشــق، وإنَّمــا اخت ــَ بــلاد قنســرين عَل

لقــرب العــدو، وكـــون مقامــه فيــه أنفـــع للمســلمين؛ لتجهيــز الجيـــوش ووصــول الأخبـــار، 

 .(1)«وغير ذلك من مصالح العامة. والله أعلم

ــا إلـ ــ ــن المنجـ ــل ابـ ــا أرسـ ــتحثه علـ ــ ىولمـ ــوبي، يسـ ــدين الأيـ ــد صـــلاح الـ ــكن  ىالقائـ السـ

ــر، ــاروأورد في ذلـــك مـــن  بمصـ ، فـــرد كمـــا يقـــول أبـــو الآيـــات والأخبـــار والآداب والآثـ

 .فكتبت إلى زين الدين الواعظ في جوابه عن السلطان : «الروضتين»شامة في  

ــَّ  ــامأمـ ــكنى بالشـ ــار السـ ــوا علـــى اختيـ ــيهم أجمعـ ــوان الله علـ ــحابة رضـ ــا فـــتح  ،ا الصـ أمـ

ــلام ــر الإسـ ــق بكـ ــر ، دمشـ ــالى ذكـ ــر أن الله تعـ ــا ننكـ ــً ومـ ــماها أرضـ ــر وسـ ــذكر مصـ ــا الـ ا فمـ

مــــا اكتســــبت وإنَّ  ، علــــى الكــــرمولا الإخبــــار عنهــــا دلــــيلًا  ،والتســــمية في فضــــيلة القســــم

ــه أفضــل الصــلاة والســلام ــا علي ــام ، الفضــيلة مــن الشــام بنقــل يوســف الصــديق إليه ــم المق ث

الســائرة مــن ســائر الجهــات  وأجمــع للعســاكر ،وأوجــب للنشــاط ،بالشــام أقــرب للربــاط

 .(2)للجهاد

  

 
 (، ت: النجار. 2/123(، ت: الحلواني و)3/186رسالة فضائل الشام ) (1)

 (. 217- 3/216الروضتين في أخبار الدولتين ) (2)
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 ليف العلماء وتصانيفهم في الجهادوات

 

ــي أن  نوي ــم أن  يُ  بغ ــاد  عل ــاب الجه ــاء   ب ــانيف العلم ــادتص ــوا  الجه ــم أن ــن أعظ  هــيو، م

 ــ  ىفي الحــث علـ ــ -جاهـــللمــا في ذلـــك مــن إعانــة المـــتعلم وتبصــير ال-ر الوســـائل مــن خي

ــداء ا  ــن  بهــديلاقت ــابعين الأعــلام، وم ــرام والت ــن الصــحابة الك ــه م ــن لحق ــاء، وبم ــر الأنبي خي

 .من الصالحين والعلماء  أثرهم من ورثة الأنبياء ىاقتف

لف    
د ا ى  علماء عدة  وق 

مرف  طلب  من ولاة  الا  هاد ن   الج 
 ــ -1 ــافظ ف ألَّ فــ ــاكرالحــ ــن عســ ـــ(571)ت  ابــ ــه  هــ ــى كتابــ ــث علــ ــون في الحــ »الأربعــ

ــاد« ــي  الجهـ ــدين زنكـ ــور الـ ــلطان نـ ــك:  .للسـ ــصُّ ذلـ ــإنَّ ونـ ــد  »فـ ــادل الزاهـ ــك العـ الملـ

ــاد ــالح العبـ ــام بمصـ ــى القيـ ــه علـ ــداد وأعانـ ــه الله للسـ ــرابط وفقـ ــد المـ ــن  ،المجاهـ ــده مـ وأمـ

ــداد ــالح الإمـ ــز ،فضـــله بصـ ــده وأعـ ــره بجنـ ــداد ،نصـ ــد أزره بالأمـ ــه  ،وشـ ــع لـ أحـــب أن أجمـ

ــديثً  ــين حـــ ــادأربعـــ ــتن؛ ا في الجهـــ ــحة المـــ ــون واضـــ ــناد ،تكـــ ــلة الإســـ ــً  ،متصـــ ا تحريضـــ

ــة ــم العاليــ ــي الهمــ ــلاد وأولــ ــدين الأجــ ــداد، للمجاهــ ــواعد الشــ ــات  ،والســ وذوي المرهفــ

ــً  والأســـنة ،الماضـــية ــلادالحـــداد ليكـــون لهـــم تحضيضـ  ،ا علـــى الصـــدق عنـــد اللقـــاء والجـ

ــً  وأكثــروا فيهــا  ،الــذين ســعوا بكفــرهم في الــبلاد ؛ا علــى قلــع ذوي الكفــر والعنــادوتحريض

ــَّ  ،علـــيهم ربنـــا ســـوط عـــذاب صـــبَّ  ،فســـادمـــن البغـــي وال فســـارعت إلـــى  ؛ه لبالمرصـــادإنـ

، لـــه مــــا يرتضــــيه أهــــل المعرفــــة والانتقــــاد وجمعــــتُ  ،مــــا الــــتمس مــــن المــــرادِ  امتثـــالِ 



 
 

اب   161 هاد الت  ى  الج 
هم ف 

ف  ي  صاب  ف  العلماء ون  والي 
ع: ب   الراب 

ــةَ  ــا غايـ ــدت في جمعهـ ــاد واجتهـ ــاءَ  ،الاجتهـ ــرَ  رجـ ــي أجـ ــل لـ ــيرِ  أن يحصـ ــاد التبصـ  ،والإرشـ

ــقُ  ــوابِ  والله الموفـــ ــراد للصـــ ــدار والإيـــ ــدِّ  ،في الإصـــ ــهاب  دُ والمســـ ــوال في الإســـ في الأقـــ

 .(1)والاقتصاد«

ا في الجهــاد وفضــائله ومــا يتعلــق بــه  هـــ(632)ت  ف القاضــي ابــن شــدادوألــَّ  -2 كتابــً

 .للسلطان صلاح الدين الأيوبي  

 هــــ(591)ت ف الشـــيخ مجــد الـــدين طـــاهر بــن نصـــر الله بـــن جهبــل الحلبـــيوصــنَّ -3

 .(2)صلاح الدينكتابًا في فضائل الجهاد ل

ــَّ و -4 ــة أف أل ــو العلام ــن أصــبغ، أب ــد ب ــن محم ــن عيســى ب ــدحمــد ب ــن المناصــف الله عب  ب

ـــ(620: تالأزدي القرطبــــي ) ــافلًا  هــ ا حــ ــً اه ،كتابــ ــاد» :وســــمَّ ــواب الجهــ ــاد في أبــ  ،الإنجــ

 .(3)«ولواحق أحكامه ،وذكر جمل من آدابه ،وتفصيل فرائضه وسننه

ــد الســلام )ت  -5 ــاء العــز بــن عب ف ســلطان العلم ــَّ ــه 660وأل »أحكــام الجهــاد هـــ( كتاب

 
ــه )ص (1) ــة كتاب ــداء 49-48مقدم ــوان: »الاقت اه بعن ــمَّ ــاب وس ا كت ــام (، وصــنف أيضــً ــل الش ــه أه ــدق«، يحــث في ــر الخن بالصــادق في حف

 على الثبات، والتصدي للغزاة. 

 (. 2/1275انظر: كشف الظنون ) (2)

ارين »قال في »مقدمته«  (3) ا بعد: فإن تقوى الله والتزام أمره هو جماع الخير، ومِلاكُ الأمر، وفوز  في الدَّ ا﴿أمَّ م  ََو 
ٓ
ا ه  ىَٰ قَّ

 
ََيُل

َّ
َٱَإِل ذِين 

َّ
ََل

 
رُوا ب  اَص  م  ََو 

ٓ
ا ه  ىَٰ قَّ

 
ََيُل

َ
َّ

وَإِل
ُ
ََذ  

 
ظ ََح  ظِيم 

ا آتى الله في ذلك عبده: السيّد الأجل، المجاهد في [ 35]فصلت:  ﴾٣٥َع  الله  سبيل الله، الحريص في التزام حدود الله أبا عبد . ولمَّ

، وهداه من ذلك إلى أرشد سبيل، فاعتصم  ابن السيّد الأجلِّ أبي حفصٍ ابن الإمام الخليفة أمير المؤمنين   في مراقبة حدود -، أوفر حظ 

ره الله له واستعمله فيه ملازمة أجلّ الأعمال، وأفضل أنواع الطاعات:    -الشرع فيما يأتي ويذر   بالعُروة التي لا انفصام لها، وكان مما يسَّ

ت  ثغورهم،  قبَّل الله قصده وعمله، وأبلغه من مراتب السعادة أمله؛ أجدّ في جهاد عدو الله في عقر دورهم، وحراسة المسلمين في أقصى 

  العزم، وأحفى في الإرشاد على تقييد مجموعٍ في الجهاد وأبوابه، وتفصيل فرائضه وسننه، وذكر جُملٍ من آدابه ولواحق أحكامه، استظهارًا 

ما يخصه من ذلك فيما وليه وأخلص فيه عمله، وسباقًا لإحراز الأجرين و لذلك موجهًا قصدي  على  بين الحسنيين. فانتدبت  الجمع 

في قبول ذلك لوجهه الكريم،   وعملي في سبيل الله، ومشاركًا قدر وسعي ولو بالنية والقول في جهاد عدو الله، وأضرع مع ذلك إلى الله ربنا  

فضيلة العلم  -تعالى-موفق عليه، فجمع له بكرمه وأن يوفر الأجر، ويجزل المثوبة لسيدنا المبارك، فيما دعا من ذلك إليه، ودلَّ برأيه ال

ن َ﴿إلى الجهاد، وتوخّي القول في الطاعة إلى العمل  م  ح ََو 
 
نَُأ وَ َس 

 
َق

 
ىََل

 
َإِل
ٓ
ا ع  نَد  مَّ ِ َٱم  ِ

مِل ََللَّّ ع  لِح ََو  . ومنَِ الله ربِّنا جلَّت قدرته نرجو [33]فصلت:  ﴾اص َٰ

لْفَى بمَِنِّه«.  الإجابة وكمال الزُّ
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 ، وقد عاصر دولة المماليك، وشارك في التحريض لقتال المغول.وفضائله«

 ،«الاجتهـــاد في طلـــب الجهـــاد»كتابـــه  هــــ(774)ت  الدمشـــقي ف ابـــن كثيـــرألـــَّ و -6

ــك ــي منجـ ــد المرابطـ ــر المجاهـ ــه:  للأميـ ــال في مقدمتـ ــر، قـ ــلام »الكبيـ ــد لله، وسـ الحمـ

ا بعـــد: فقـــد أمـــر مـــن أمـــره عـــزّ وغـــنم، وطاعتـــه . أ..ىعبـــاده الـــذين اصـــطف ىعلـ ــ ــَّ مـ

ــر  ــز الله أنصـــاره، وأدام ملـــك ســـلطانه واقتـــداره أن أكتـــب مـــا تيسـ فـــرض وحـــتم، أعـ

ــنة والآ ــاب والسـ ــن الكتـ ــالمـ ــة بـ ــنة في المرابطـ ــار الحسـ ــلامية ثـ ــة الإسـ ثغور المحروسـ

ب مـــا أهلهـــم الله لـــه، مـــن الربـــاط في الثغـــور الإســـلامية، التـــي ا ليرغـــب أهلهـــا في ثـــو

هـــي حفـــظ حـــوزة الإســـلام، وأمـــان الأنـــام في جميـــع المعاقـــل والأمصـــار، في ســـائر 

 .(1)«الليالي والأيام...

وألـــف الشــــيخ الشــــهيد العـــالم الجليــــل ابــــن النَّحـــاسِ الدمشــــقي الــــدمياطي )ت  -7

ــارك 814 ــه المبـ ـــ( كتابـ ــواق إلـ ــ»هـ ــارع الأشـ ــاق ىمشـ ــارع العشـ ــة «مصـ ــع طبعـ ، وطبـ

 تحقيقه وطبعه خيرًا.  ىالله من قام عل ىمباركة في دار البشائر جز

 الـــوراقي الــــذهلي الله عبــــدمحمــــود بـــن محمــــد بـــن صــــفي أبـــو ف الشـــيخ وألـــَّ  -8

وأهـــــداه إلـــــى  «تحفـــــة الســــلاطين في الغـــــزو والجهــــاد»واســـــم كتابــــه الحنفــــي. 

 .(2)السلطان 

ــً . ك(3)ف الشـــيخ محمـــد بـــن عمـــر بـــن حمـــزةوألـــَّ  -9  .«وفضـــائل الجهـــاد في »الغـــزوا تابـ

 
 (. 62-61انظر: )ص (1)

ــع ) (2) ــوء اللامـ ــان 10/146الضـ ــاني والبيـ ــول والمعـ ــروع والأصـ ــولى في الفـ ــد طـ ــه ذا يـ ــدققًا في مذهبـ ا مـ ــً ا محققـ ــً ا عارفـ ــً ــان فقيهـ ( كـ

 والمنطق والنحو وغيرها كل ذلك مع الصلاح والتخلي للعبادة والتدريس. 

ــة الع (3) ــاء الدول ــه، مــن علم ــدين: فقي ــزة، محيــي ال ــن حم ــن عمــر ب ــد ب ــل إلــى محم ــا وراء النهــر، وانتق ــلاد م ــده مــن ب ــان ج ثمانيــة. ك

ــب العلــم، فــزار إيــران والحجــاز، حاجــا ومجــاورا، واتصــل  ــة فولــد بهــا صــاحب الترجمــة، وتــأدب بالعربيــة. وتنقــل في طل أنطاكي

ــاي )ســنة  ــاة قايتب ــترك بعــد وف ــلاد ال ــى ب ــه. ورحــل إل ــة( في الفق ــاب )النهاي ــه كت ــف ل ــاي في مصــر وأل ـــ فاتصــل  903بالســلطان قايتب ه
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 م.لسلطان سليوأهداه ل

ف  -10 ــَّ محمــد بــن محمــد ابــن الشــيخ شــرف الــدين أبــي المكــارم، حمــزة بــن عــوض، وأل

ــة،  ــديار الروميـ ــهور بالـ ــواعظ المشـ ــه والـ ــاجتمع بـ ــليم، فـ ــلطان سـ ــن السـ ــان في زمـ كـ

ــَّ  ــاش، وألـ ــً وحرضـــه علـــى قتـــال عســـاكر في الـــرافض قزلبـ ــً نفي اف لـــه كتابـ ــدً سـ في ا ا جـ

ريــــق، ، وذهـــب معــــه إلــــى حـــربهم، وكــــان يعـــظ الجنــــد في الط«الغـــزو وفضــــائله»

 .(1)ويحرضهم على الجهاد

ــَّ  -11 ــيخ وأل ــن ف الش ــي ب ــدعل ولي المــالكي )ال عب ــُ ــن التُّس ــو الحس ــي، أب ــن عل ت ســلام ب

ـــ(1258 ــمه: هـ ا واسـ ــً ــر »، كتابـ ــائل الأميـ ــن مسـ ــولي عـ ــة التسـ ــدأجوبـ ــادر في ال عبـ قـ

 .«الجهاد

  من العلماءو
َّ 

ل  
ى   ف  من ا ار  ى  المع 

 ف 
ــد  ــلمون فقـ ــرص المسـ ــى حـ ــق علـ ــا يتعلـ ــازي ومـ ــة المغـ ــاد، ومعرفـ ــام الجهـ ــم أحكـ تعلـ

ــا عــن هــذا الحــرص  ــاط، ويخبرن ــأرض الرب ــن ســعد، ب ــن محمــد ب ــان : فيقــولإســماعيل ب »ك

ــا بنـــيَّ   أبـــي يعلمنـــا مغـــازي رســـول الله هـــذه مـــ ثر  ويعـــدها علينـــا، وســـراياه ويقـــول: يـ

 .آبائكم فلا تضيعوا ذكرها«

ــن و ــدع ــي، عــن الله عب ــن عل ــد ب ــن محم ــول:  ب ــن الحســين، يق ــي ب ــال: ســمعت عل ــه، ق أبي

 .(2)وسراياه كما نعلم السورة من القرآن«   علم مغازي النبيا نُ »كنَّ

 
ــمائل( في ــذيب الش ــاب )ته ــه كت ــف ل ــدخان، وأل ــتقر في  بالســلطان بايزي ــم اس ــاني ســنين، ث ــب فأقــام ثم ــى حل ة. ورحــل إل ــّ الســيرة النبوي

 (. 317-6/316بروسة، وتوفي بها، وقد ولد له نحو مئة ولد، وكان شديد الحملة على المبتدعة، من »الأعلام« للزركلي )

 (. 54-2/53ان المئة العاشرة )الكواكب السائرة بأعي (1)

 (. 1591( و)1590( و)1589ذكرهما ابن رجب في »الجامع لأخلاق الراوي« ) (2)
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ــون في مــا  ــون ويكتب ــاء الأمــة، نجــدهم يؤلف ــه علم ــان علي ــر الــذي ك ــذا الحــرص الكبي وله

 يتعلق بالمغازي وأخبار الغزاة، ومن هؤلاء:

 .(1)الحفّاظ، صاحب المغازي، أحد موسى بن عقبة -1

ــنهم  -2 ــراليم : وم ــو إســحا  إب بــن محمــد بــن الحــارث بــن أســماء بــن خارجــة بــن  أب

ـاه حصن الفزاري  ، وهو مطبوع بحمد الله.«السير»، له كتاب سمَّ

ا وقــد صـــنَّ»: قــال عنـــه الحـــافظ ابـــن رجـــب الحنبلـــي  ف أبـــو إســـحاق الفـــزاري كتابـــً

 .(2)«بالجهاد لا يكاد يوجد في غيره مجموعًاكبيرًا في السير فيه علم كبير مما يتعلق  

ــحا : مـــنهم و -3 د بـــن إسـ ــّ ــي محمـ ــازي المطلبـ ــاب المغـ ــاحب كتـ ــذّهبي: صـ ــال الـ ، قـ

 .(3)«كان بحرًا من بحور العلم، ذكيًا، حافظًا»

ر في » وقـــال: .«علـــى هـــؤلاء عيـــال   اسُ النـــَّ » الشـــافعي: قـــال الإمـــام مـــن أراد أن يتبحـــَّ

 .(4)محمد بن إسحاق بن يسار«المغازي فهو عيال على 

ــنهم:  -4 ــن  إبـــراليم بـــن إســـحا ومـ ــير بـ ــن بشـ ــراهيم بـ ــن إبـ ــدبـ ــحاق الله عبـ ــو إسـ ، أبـ

 ،«المطلــــع»، وصــــاحب (7)، والعليمــــي(6)، وابــــن الجــــوزي(5)ذكــــره ابــــن العمــــاد الحربــــي.

 ،اا في جميـــع العلـــوم، متقنــــً وقـــال: كـــان إمامـــً  «الإنصـــاف»، والمـــرداوي في «لقطـــف»ا و

ــبً ا، مصــنفً  ــدً محتس ــدً ا، عاب ــدً ا، زاه ــرة ج ــد مســائل كثي ــن أحم ــل ع ــانً ا، نق ــادً ا حس ــد ا جي ا، أح

 
 (. 821تذكرة الحفاظ لابن المبرد ) (1)

 ( ت: النجار. 2/177( ت: الحلواني، و)3/227فضائل الشام من مجموع رسائله ) (2)

 (. 612تذكرة الحفاظ لابن المبرد ) (3)

 (. 1/522مناقبه للبيهقي ) (4)

 (. 2/190شذرات الذهب ) (5)

 (. 127المناقب ) (6)

 (. 283/ 1المنهج الأحمد ) (7)
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 نقلة مذهب أحمد عنه.

، «القضــــاة والشـــــهود»، «الأدب» :كتــــاب -غيــــر مـــــا تقــــدم-لــــه مــــن المصــــنفات و

 .(1)ا عن كبار الصحابة، وله سبعة وعشرون مسندً «المغازي»

 .بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني رزا  بن لمامال عبدومنهم:   -5

ــنف  ــذهبي: صـ ــال الـ ــر»قـ ــامع الكبيـ ــاب  «الجـ ــامع كتـ ــر الجـ ــه غيـ ــم، ولـ ــة علـ ــو خزانـ وهـ

في الفقـــه،  «الســـنن»، وكتـــاب «فســـير القـــرآن »تو «تزكيـــة الأرواح عـــن مواقـــع الأفـــلاح»

 .(2) «المغازي»وكتاب  

ــنهم: -6 ــر  يـــونس بـــن بكيـــر ومـ ــو بكـ ــؤرخ، أبـ ــافظ المـ ــال، الحـ ــوفي الحمـ ــيباني الكـ الشـ

 صاحب المغازي.

ــس بــن  ــن إســحاق، وكهم ــن ذر، واب ــر ب ــن عــروة، وعم ــام ب ــش، وهش ــن: الأعم حــدث ع

ــق. ــه  الحســن، وخل ــه: ابن ــدوعن ــو ســعيد الله عب ــر، وأب ــن نمي ــب، واب ــو كري ــين، وأب ــن مع ، واب

 .(3)جبار العطاردي، وغيرهمال عبدالأشج، ومحمد بن عثمان بن كرامة، وأحمد بن 

المـــــدني الفقيـــــه، صـــــاحب المغـــــازي، هـــــو نجـــــيح بـــــن  أبـــــو معشـــــر الســـــندي -7

 رحمن.ال عبد

ــن  ــافع، وابـ ــار، ونـ ــن يسـ ــى بـ ــي، وموسـ ــب القرظـ ــن كعـ ــد بـ ــن: محمـ ــدر، روى عـ المنكـ

ــة ــيس، وجماعـ ــن قـ ــد بـ ــد، و .ومحمـ ــه محمـ ــه: ابنـ ــدث عنـ ــدحـ  ــ عبـ ــيم، الـ ــو نعـ رزاق، وأبـ

 ومحمد بن بكار، ومنصور بن أبي مزاحم، وغيرهم.

 
 (. 1/183تسهيل السابلة ) (1)

 (. 1/272)المصدر السابق  (2)

 (. 1/475طبقات علماء الحديث ) (3)
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 .(1)«دا، وكان لا يقيم الإسناا بالمغازي، صدوقً كان بصيرً »قال أحمد: 

ــنهم: -8 ــن يوســف وم ــر ب ــن  الحــاف  عم ــدب ــرال عب ــري )ت  ب ـــ(463النم ــاب ه ــه كت ، ول

 .(2)المغازي، ولعله ما يزال مخطوطًافي  

ةو علق ب  ت  ى  الرمي  وما ب 
لف  ف   

 من العلماء من ا
 :سبيل الجكر لا الحصر  الباب على الكتب المصنفة  ومن لجم 

 .(3)هـ(630 )ت د بن خلف، المعروف: بوكيع الشاعرلأبي بكر محم ،كتاب الرمي -1

 .(4)للطبري  ،  الرمي والنشاب الوا   -2

ــي  -3 ــامي، ، ل وتعليمــف ــل الرم ــي الش ــر اللخم ــن مطي ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب س

 .هـ(360 تأبو القاسم الطبراني )

ــن لإ ،ف ـــائل الرمـــي   ســـبيل الله -4 ــراهيم بـــن محمـــد ابـ ــحاق بـــن أبـــي إســـحاق إبـ سـ

اب )ال عبد  .هـ(429 ترحمن السرخسي الهروي، المعروف بـ القَرَّ

ــية -5 ــعد ل، الفروسـ ــن سـ ــوب بـ ــن أيـ ــر بـ ــي بكـ ــن أبـ ــد بـ ــيم محمـ ــن قـ ــدين ابـ ــمس الـ شـ

 .، وقد تضمن فصولًا مهمة في الحديث عن الرمي وغيرههـ( 751 تالجوزية )

ــاب -6 ــرأ الأنش ــاب ؛غ ــي بالنش  ــ عبــدل ،  الرم رحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين ال

 .(5)هـ(191)تالسيوطي  

 
 (. 494/ 8(، والجرح والتعديل )1/346طبقات علماء الحديث ) (1)

 (. 1/18ذكره الشيخ أبو الأشبال في تحقيقه لكتاب »جامع بيان العلم« ) (2)

 (. 2/1421كشف الظنون ) (3)

 ولا أعلم هل هو ابن جرير الطبري شيخ المفسرين أم غيره؟ (4)

 (، وقال: »ذكره في )فهرس مؤلفاته(، في فن الحديث«. 2/1202ذكره حاجي خليفة في »كشف الظنون« ) (5)
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 . (1)«كشف الظنون »ذكره حاجي خليفة في  ،القول التام،   ف ل الرمي بالسهام -7

 
(1) (2/1363 .) 
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قـــال وراق الإمـــام البخـــاري صـــاحب الصـــحيح ابـــن أبـــي حـــاتم عـــن الإمـــام البخـــاري: 

 في تصـــنيفِ  -حصـــن مـــن الحصـــون -ا ونحـــن بفربـــرورأيتـــه اســـتلقى علـــى قفـــاه يومـــً 

   .ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث التفسير، وكان أتعب نفسه في

ــا  ــه: يــا أب ــت ل ــدفق ــول يومــً الله عب ــَّ  :ا ســمعتك تق ــيئً إن ــا أتيــت ش ــط منــذ ي م ــر علــم ق ا بغي

 في هذا الاستلقاء؟  علمٍ   عقلت، فأيُّ 

أتعبنــا أنفســنا في هــذا اليــوم، وهــذا ثغــر مــن الثغــور خشــيت أن يحــدث حــدث »فقــال: 

ــر  ــنامـــن أمـ ــإن غافصـ ــة ذلـــك، فـ ــتريح وآخـــذ أهبـ ــا  (1)العـــدو فأحببـــت أن أسـ ــان بنـ العـــدو كـ

 . فرضي الله عن الإمام البخاري الذي رابط وصنف وهو في الثغرِ.(2)«حراك

 : وإنني أذكر ب ذن الله جملة  من العلماء حدثوا أو صنفوا   أرض الربا  والثغور، والله المعين

 لـ(16 )تإسحا  بن إبراليم الحنيني مولى العباأ   25

 .سكن طرسوس، كنيته أبو يعقوب،  من أهل المدينة

 
 )غافصنا(: بالغين المعجمة: فاجأنا العدو وأخذنا على غرة منا. وبالعينِ المهملة معناه: صارعنا.  (1)

 (. 76-1/75)(، وتهذيب الأسماء واللغات 2/322تاريخ بغداد ) (2)
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 . (1) روأهل الثغ ،بن زيد الفرائضيي عل  :روى عنه. ووهشام بن سعد ،مالك  :عن ييرو

)ت    الكو ، إبراليم بن محمد بن الحارث بن أسـماء بن خارجةأبو إسـحا  الفزاري    26

 لـ(185

  .(3)قال أبو حاتم: »الثقة المأمون الإمام«.  (2)ا في سبيل اللهالشام وسكن المصيصة مرابطً نزل  

الأئمة«. أحد  مأمون،  »ثقة  النسائي:  سُ   وقال  صاحب  ثقة،  إسحاق  »أبو  سعد:  ابن   ةٍ نَّوقال 

 .  (4)وغزو«

الذي أدب أهل وهو   ، ا صاحب سنة صالحً ة رجلًا : »كان ثقً (5)  العجليالله وقال أحمد بن عبد

أخرجه مبتدع  رجل  الثغر  دخل  وإذا  وينهى،  يأمر  وكان  السنة،  وعلمهم  كثير  الثغر،  وكان   ،

فقه، وكان عربيً  له  فزاريً الحديث، وكان  له  أمر سلطانً   ، اا  ا ونهاه فضربه مئتي سوط، فغضب 

العماد.  (6) الأوزاعي، وتكلم في أمره« ابن  أبي داود    :ونعته  القدوة، ونقل قول  الغازي  بالإمام 

وقال إبراهيم بن    .(7)الطيالسي: »مات أبو إسحاق الفزاري وما على وجه الأرض أفضل منه«

 ا«. عن سفيان بن عيينة: »كان إمامً  ،أبي الوزير

 ا ليقتلـــه، فقـــال: أيـــن أنـــت مـــن ألـــف حـــديث وضـــعتها؟زنـــديقً  الرشـــيد أخـــذَ  وقيـــل: إنَّ 

ــا  -يـــا عـــدو الله-قـــال: فـــأين أنـــت  ــن أبـــي إســـحاق الفـــزاري، وابـــن المبـــارك يتخللانهـ »مـ

 
 (. 8/115الثقات لابن حبان ) (1)

 (. 4/798تاريخ الإسلام ) (2)

 (. 129/ 2الجرح والتعديل ) (3)

 (. 844/ 7طبقات ابن سعد ) (4)

 (2/169(، وتهذيب الكمال )1/205الثقات ) (5)

 (. 1/205الثقات للعجلي ) (6)

 (. 1/59الأعلام للزركلي ) (7)
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 ا«.ا حرفً فيخرجانها حرفً 

ــا  ــال: »ربم ــابي إســحاق، ق ــزاني ب ــاض فع ــن عي ــت الفضــيل ب ــراء: لقي ــو صــالح الف ــال أب وق

 .(1)اشتقت إلى المصيصة، ما بي فضل الرباط إلا أن أرى أبا إسحاق«

ابن عيينة  قال   يقول سمعت  أحدً نعيم بن حماد  أعلم  »ما  أجدى  يقول:  الإسلام  ا من أهل 

 . (3) . وسماه الذهبي بـ »شيخ الثغور«(2)دفع عن أهل الإسلام من أبي إسحاق الفزاري«أو

 لـ(512)ت  شمس الأئمة، الملقب بأبو حنيفة الأصغر  27

لأنصــــاري، ا  مفتــــي بخــــارى، أبــــو الفضــــل بكــــر بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن الفضــــل

ــال الخزرجــي ــذهبي:. ق ــنده(4)ال ــلا س ــرد، وع ــو (5)وتف ــه: أب ــال ل ــان يق ــى ك ــدره، حت ، وعظــم ق

 .حنيفة الأصغر، وكان يدري التاريخ والأنساب

ــً  ــال: »وســئل يوم ــن مســألة، فق ــارى ا ع ــن حصــن بخ ــرج م ــة في ب ــذه المســألة ليل ــررت ه ك

 .«أربع مئة مرة

ــيرته وفي ــن غيــر س ــن أي موضــع أراد م ــى عليــه م ــدرس ألق ــه منــه ال ــى طلــب المتفق : ومت

 
 (. 1/400(، وطبقات علماء الحديث )1/200(، وتذكرة الحفاظ )170-2/167)تهذيب الكمال  (1)

 ( ط: الناشر المتميز. 581-580(، ومقدمة الجرح والتعديل )ص1/283الجرح والتعديل ) (2)

 (. 10/241تاريخ الإسلام ) (3)

 (. 417-19/415كما في »السير« ) (4)

ــير« في  (5) ــق علـــى السـ ــيخ شـــعيب في »التعليـ ــر الشـ ــر« )ذكـ ــديث 137/ 1»التحبيـ ــمع الحـ ــغره، وسـ ــديث في صـ ــتغل بســـماع الحـ ( »اشـ

ــنة  ــازة في س ــيَّ الإج ــب إل ــه ...، كت ــوا عن ــر، وكتب ــى الكثي ــنهم ســواه، وأمل ــم يحــدث ع ــة ل ــه عــن جماع ــة في وقت ــرد بالرواي ــر، وتف الكثي

ــد  ــو عب ــي أب ــة حصــلها ل ــد  ثمــان وخمــس مئ ــن عب ــه ج الله محمــد ب ــي عن ــدقاق الحــافظ، روى ل ــا الواحــد ال ــرة بخراســان وم ــة كبي ماع

 وراء النهر، وكانت عنده كتب عالية ما وقعت إلينا إلا من روايته«.  

هـ، وكتاب    446(: فمن جملتها »الجامع الصحيح« للبخاري بروايته عن أبي سهل الابيوردي سنة  1/172وقال صاحب »الجواهر المضية« )

 اهـ. «القاسم الميموني، عن أبي بكر أحمد بن محمد البخاري الاسماعيلي المصنف»اللؤلؤيات« لأبي مطيع النسفي بروايته عن أبي 
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مطالعـــة، ولا مراجعـــة لكتـــاب، وكـــان الفقهـــاء إذا أشـــكل علـــيهم شـــيء رجعـــوا إليــــه، 

 .(1)وحكموا بقوله ونقله

 لـ(249)ت  المروزيبن رافع أبو محمد الحاف  رجاء بن مرجى   28

عمــر بــن حفــص الأشــقر: لمــا قــدم رجــاء بــن مرجــى المــروزي الحــافظ بخــارى  قــال

ــاش نــزل الربــاط وصــار إليــه مشــايخنا وصــرت فــيمن صــار إليــه،  ــد الخــروج إلــى الش يري

ــد ــي عبـ ــن أبـ ــألني عـ ــه الله فسـ ــه: لعلـ ــت لـ ــلامته، وقلـ ــه بسـ ــماعيل، فأخبرتـ ــن إسـ ــد بـ  محمـ

 .(2)الله عبديجيئك الساعة، فأملى علينا وانقضى المجلس ولم يجئ أبو 

السـلفي الحاف ، العلامة، شـيخ الإسـلام، أبو  الر، عماد الدين، أحمد بن محمد بن   29

 لـ(576)ت  أحمد بن محمد بن إبراليم، الأصبهاي

ــد ــال عبـ ــع ال قـ ــذة مـ ــة النافـ ــاه والكلمـ ــر الجـ ــوك مصـ ــد ملـ ــه عنـ ــان لـ ــاوي: كـ ــادر الرهـ قـ

ــوة  ــه جفـ ــدو منـ ــان لا يبـ ــذهب، وكـ ــم في المـ ــه لهـ ــلا مخالفتـ ــديث فـ ــس للحـ ــد، ويجلـ لأحـ

ــي أنَّ  ــة، بلغنـ ــاوز المئـ ــد جـ ــدم، وقـ ــه قـ ــدو لـ ــورك، ولا يبـ ــزق، ولا يتـ ــاء، ولا يبـ ــرب مـ  يشـ

ــش هــذا،  ــال: أي ــه فزبرهمــا، وق ــده ليســمع؛ فجعــل يتحــدث مــع أخي ســلطان مصــر حضــر عن

ــَّ  ــي أن ــا تتحــدثان! وبلغن ــرأ الحــديث وأنتم ــى نحــن نق ــا خــرج إل ــه بالإســكندرية م ــدة مقام ه م

ــً فرجـــة إلا مـــر ا، ولمـــا ا في شـــيء، وكـــان حليمـــً ة واحـــدة، ومـــا نكـــاد نـــدخل إلا نـــراه مطالعـ

ــأكرموه  ــه؛ فــ ــه وآدابــ ــه وأخلاقــ ــنوا علمــ ــبراء فاستحســ ــلاء والكــ ــر رآه الفضــ ــل الثغــ دخــ

ــاء، وســمعت  ــلفي شــيخ العلم ــافع قــال: الس ــن ش ــائي عــن اب ــدثني بعــض رفق ــدموه، ح وخ

 بعض فضلاء همذان يقول: السلفي أحفظ الحفاظ.

 
 (. 8/46(، ومرآة الزمان )9/200ينظر: المنتظم ) (1)

 (. 2/340تاريخ بغداد ) (2)
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ــن ع ــال ابـ ــه، وقـ ــماع منـ ــر بالسـ ــم أظفـ ــة، ولـ ــن جماعـ ــلفي مـ ــراءة السـ ــمعت بقـ ــاكر: سـ سـ

تــزوج بالإســكندرية امــرأة ذات يســار، وحصــلت لــه ثــروة بعــد فقــر وتصــوف، وصــارت 

لــه بــالثغر وجاهــة، وبنــى لــه العــادل علــي بــن إســحاق بــن الســلار؛ أميــر مصــر مدرســة، 

 ووقف عليها

ــد ــال عب ــرً ال وق ــان آم ــادر: ك ــً ق ــالمعروف، ناهي ــن ا ا ب ــرات ا ع ــواره منك ــن ج ــر، أزال م لمنك

 .(1)كثيرة، رأيته منع القراء بالألحان، وقال: هذه القراءة بدعة، اقرؤوا ترتيلًا 

 لـ(36 أو 33 )ت  ، صاحب رسول اللهسلمان الفارسي   30

: مـــر مكحـــول الدمشـــقي قـــال ه.بَ حِ وصـــَ  ســـابق الفـــرس إلـــى الإســـلام، خـــدم النبـــي 

ــن ــى ابـ ــي علـ ــلمان الفارسـ ــمط  سـ ــال، السـ ــبيل الله فقـ ــرابط في سـ ــو مـ ــا ألا  :وهـ أرغبـــك فيمـ

، بيل الله خيـــر مـــن صـــيام شـــهر وقيامـــهيـــوم في سـ ــ ربـــاط: » لله؟ قـــال رســـول ا أنـــت فيـــه

 .(2)، ووقي فتنة القبر« جرى له عمله، أو نما له عملها في سبيل اللهومن مات مرابطً 

ــد بــن مســلمحم ــعــيم بــن نوعــن  ــا الولي ــا  ،اد، ثن ــدثن لــد الحــذاء المبــارك، عــن خا بــن الله عب

 .البركة مع أكابركم«: »، قال: قال رسول الله عن عكرمة، عن ابن عباس

 .(3)«في الغزو»قال:   ،سمعت من ابن المبارك ينَّ إقلت للوليد:  

ــي و ــن القاســم أب ــدع  ــ عب ــَّ ال ــالرحمن أن ــه ق ــام  :ه حدث ــا ســلمان الفارســي فصــلى الإم زارن

ــر ــاس الظه ــمَّ  ،بالن ــَّ  ث ــرج الن ــد صــلىخــرج وخ ــه وق ــى الخليفــة فتلقيت ــا يتلق  اس يتلقونــه كم

ــه أن  ــا شــريف إلا عــرض علي ــم يبــق فين ــه فل ــا نســلم علي بأصــحابه العصــر وهــو يمشــي فوقفن

 
 (. 76-4/75طبقات علماء الحديث ) (1)

 (. 234حديث إسماعيل بن جعفر رقم ) (2)

 (. 1/171حلية الأولياء ) (3)
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فلمــا ي جعلــت في نفســي مــرتي هــذه أن أنــزل علــى بشــير بــن ســعد إنــَّ  :فقــال ،ينــزل عليــه

 .هو مرابط :  فقالوا  ،  قدم سأل عن أبي الدرداء

 ؟وأين مرابطكم :قال

 .قالوا بيروت فتوجه قبله

ــال ــديثً  :فق ــروت ألا أحــدثكم ح ــل بي ــا أه ــلمان ي ــنكم س ــه ع ــذهب الله ب ــرض الربــاط ا ي غ

ا أجيــر مــن ومــن مــات مرابطــً  ،ربــاط يــوم صــيام شــهرين» :يقــول  ســمعت رســول الله

 .(1)«صالح عمله إلى يوم القيامة؟وأجري له ،  فتنه القبر

ــلمان  ــدة، أن سـ ــدثنا عبيـ ــال: حـ ــيرين، قـ ــن سـ ــدثنا ابـ ــهباء: حـ ــي الصـ ــن أبـ ــة بـ ــال عقبـ وقـ

ــً  ــدائن غازيـ ــر بجســـر المـ ــدة، الفارســـي مـ ــن كنـ ــو ردف رجـــل مـ ــر الجـــيش، وهـ ــو أميـ ا، وهـ

ــا  ــأبى ويقــول: »أن ــه، في ــر نحمل ــا الأمي ــواء أيه ــا الل ــال أصــحابه: أعطن ــوف، فق ــى بغــل موك عل

ــى أحــق  ــع إل ــى رج ــل، حت ــك الرج ــو ردف ذل ــه ورجــع، وه ــى قضــى غزات ــه«، حت ــن حمل م

 .(2)الكوفة

 لـ( 125)ت  ، واسم  كيسان المقبريسعيد  سعيد بن أبي  31

أبـــو حـــازم ســـلمة بـــن دينـــار المـــدني، وشـــعبة بـــن الحجـــاج، والضـــحاك بـــن روى عنـــه: 

ــي ســعي ــن أب  ــ د.عثمــان الحزامــي، وطلحــة ب ــن أب ، بضــم المقــبريســعيد ي يُعــرف بســعيد ب

 .«ه كان يسكن عندهالأنَّ »  الباء وفتحها، منسوب إلى المقابر؛

 .القبور بالمدينة جعله على حفرِ    عمر بن الخطاب  وقيل: لأنَّ 

 
 (. 222(، وقصة رباطه في »تاريخ أبي زرعة« )ص303الجهاد لابن أبي عاصم )ذكر الرباط وفضله( ) (1)

 (. 2/286تاريخ الإسلام ) (2)
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ــن  ــد ب ــعد، وأحم ــن س ــد ب ــديني، ومحم ــن الم ــي ب ــال عل ــدق ــة، الله عب ــو زرع ــي، وأب  العجل

 .«ثقة»رحمن بن يوسف بن حراش: ال عبدوالنسائي، و

 م.ومسل يروى له البخار  .(1) زاد ابن حراش: جليل، أثبت الناس فيه الليث بن سعد

 .(2)«وحدث بساحل بيروت،  اقدم الشام مرابطً » :ال ابن عساكرق 

 لـ( 310)ت  العباأ بن الف ل بن شاذان الرازي المقرك المفسر  32

ســـمع: محمـــد بـــن حميـــد الـــرازي، ومحمـــد بـــن  الحلـــواني.قـــرأ القـــرآن علـــى أبيـــه عـــن 

ــ   علــي بـــن شـــقيق، وأحمــد بـــن أبـــي ســـريج الــرازي. ا فحــدث بهــا ســنة مــر بقــزوين غازي

 . وكان عنده رواية الكسائي، عن أحمد بن أبي سريج.عشر]ثلاث مئة و[  

ــن  ــي بـ ــو علـ ــد، وأبـ ــن مجاهـ ــداجوني، وابـ ــد الـ ــن أحمـ ــد بـ ــاش، ومحمـ ــه: النقـ ــذ عنـ أخـ

 .(3)«أدركت بقزوين من أصحابه ثمانية أنفس»يلي:  قال الخل حبش.

 لـ( 636)ت  مجيد بن إسماعيلال رحمن بن عبد ال الصفراوي عبد   33

ا من: أبي طاهر السلفي، وأبي الطاهر بن عوف، وأبي محمد  سمع كثيرً الإسكندرية،  عالم  

 . (4)حدث بالثغر، وبالمنصورة، وبمصر وتفقه به أهل الثغر. العثماني، وجماعة.

الملقب شــمس الدين وشــهرت  بأبي  ،ن علي بن حســين بن عطيةب علي بن إســماعيل  34

  لـ( 616)ت  الحسن الأبياري

 
 (. 470/ 10تهذيب الكمال ) (1)

 (. 97-14/96تهذيب التهذيب ) (2)

 (. 7/155تاريخ الإسلام ) (3)

 (. 23/41السير ) (4)
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ــلام ــن العلمــاء الأع ــاري م ــليم: كــان الأبي ــر منصــور بــن س ــافظ أبــو المظف ــال الح وأئمــة  ،ق

 .في علوم شتى: الفقه وأصوله ابارعً   ،الإسلام

ونـــاب في الحكـــم عـــن  ،المحـــروس ثغـــر الإســـكندريةبـــالثغر  سدرَّ »قـــال ابـــن فرحـــون: 

ــم ــي القاســ ــي أبــ ــد القاضــ  ــ عبــ ــالكيالــ ــاعي المــ ــلامة القضــ ــن ســ ــه  ،رحمن بــ ــع بــ وانتفــ

 .(1)«جماعة

 لـ( 583)ت  الإسكندري المغربي ثم  بن علي بن جارة أبو القاسم مخلوف   35

 .(2)تفقه به أهل الثغر زمانًا.  أحد الأئمة الكبار من المالكية

 لـ( 181 بن المبار  )ت الله عبد الإمام   36

ــال  ــد، قـ ــدث المجاهـ ــد المحـ ــد الزاهـ ــام العابـ ــماسالإمـ ــن شـ ــراهيم بـ ــت  :إبـ ــن ا »رأيـ بـ

 . وسوف تأتي ترجمته مفصلة إن شاء الله.(3)في الثغر«  اسِ ا على النَّالمبارك يقرأ كتابً 

 لـ(436)ت   بن سعيد الشنتجاليالله عبد أبو محمد   37

وثلاثين    ارحل إلى المشــرق وجاور بمكة بضــعً المحدث المرابط،    العالمالشــيخ الصــالح  

 .وحصل على منزلة رفيعة في النسك والخير ،واشتهر هناك وانتفع به ،سنة

 . الوشاالله أبي بكر المطوعي وأبي ذر الهروي وأبي عبد  :سمع من

ــنة ثلاث وثلاثين راغبً  ــرف إلى الأندلس سـ ،  عليه في الثغور  ا في الجهاد فلم يزل مثابرً   اوانصـ

ه خلق كثير ه خلال ذلـك حـدث عنـ أخـذون عنـ يـ اس  الإجـازة،  والنـ ه بـ أبو   :وآخر من حـدث عنـ

 
 (. 2/122الديباج المذهب ) (1)

 (. 1/453المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي )حسن  (2)

 (. 8/70الثقات لابن حبان ) (3)



 
 

اط  177  الرب 
 

رض
 
لى ا ا ا  ت ً

اض  رج  ق 
و ج 

 
ب  ا و حد َّ

 
لف  ا

 
ول: من ا اب  الا   الت 

 .(1) محمد بن عتاب وله مختصر في الفقه مشهور

 لـ(383)ت   بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلف الثغريالله عبد   38

عبـــاس، ووهـــب بـــن مســـرة، ووهـــب بـــن عيســـى، ســـمع بـــالثغور مـــن ابـــن شـــبل، وابـــن 

 اجر، والأنطاكي.مد بن خالد التَّ ـوأح

ــدينوري،  ــالكي، وال ــي إســحاق الم ــن أب ــا وبالبصــرة: م ــمع به ــراق، فس ــدخل الع ــل ف ورح

ــا. ــا بكـــر  ونظائهمـ ــك، وأبـ ــن مالـ ــواف، وابـ ــي الصـ ــا علـ ــري، وأبـ ــر الأبهـ ــا بكـ ــداد أبـ وببغـ

 الشافعي، وابن مقسم، وغيرهم.

 فعوفي. استعفى  ثمَّ   ه،لزم العبادة والجهاد، ووليَ قضاء بلدوس  لى الأندلإانصرف  

لا يخـــاف في الله  ،في الحــق اصـــليبً  ،اورعــً  ا، ديّنــً فاضـــلًا  اقــال ابــن الفرضـــي: وكــان فقيهــً 

 الثوري في زمانه. ا نشبهه إلا بسفيانَ ما كنَّ ،لومة لائم

ــةٍ  ــحاب الســـلطان في ناحيـ ــى بعـــض أصـ ــر علـ ــُ اشـــيئً  وأنكـ ــد ، فسـ بإســـكانه عي بـــه وعهـ

 .(2)قرطبة، فقدمها، فحدث بها، وسمع منه خلق كثير

ــلًا  ــان رج ــذّاء: وك ــن الح ــال اب ــدً  ،فاضــلًا  اصــالحً  ق ــلًا و ،ا زاه ــجاعً  بط ــرين. اش ــع الق  منقط

 .«ه كان يقف وحده للفئةبلغني أنَّ »قال ابن الفرضي: 

ــالو ــذاء ق ــات مشــهورة، »: ابــن الح ــذا البــاب، مقام ــه أهــل جهتــه في ه  منهــا: أنَّ يــذكر عن

 ،اأيضـــً  االعـــدو قصـــد بلـــدهم في نحـــو ثلاثـــة آلاف فـــارس، وكـــان قائـــد القلعـــة شـــجاعً 

 
 (. 80الديباج المذهب لابن فرحون )ص (1)

 وهكذا هم العلماء الربانيين ينفعون أينما حلوا، وهم كما قيل: »العالم كالعين العذبة نفعها دائم«.  (2)

(، و»نشــر طـــيّ التعريـــف في 1/20اقتـــبس« كمــا في »المجمـــوع شــرح المهـــذب« للنـــووي )وكمــا قيـــل: »العــالم كالســـراج مـــن مــرَّ بـــه 

 (. 38فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف« )ص
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فـــارس، وأنـــا  مئةبخمسـ ــفـــارس، وأنـــت تعـــدّ  مئةخمسـ ــفاجتمعـــا فقـــال أبـــو محمـــد: معنـــا 

 ــ ــدروا  مئةبخمسـ ــاس وبـ ــه النـ ــاب. فأطاعـ ــنص الكتـ ــاؤهم بـ ــا لقـ ــب علينـ ــد وجـ ــارس، فقـ فـ

ــدو، وتح ــزم الع ــيهم وانه ــروا عل ــيهم، فظه ــتلًا إل ــيهم ق ــوا ف ــيخ  كم ــن الش ــة. فحســن ظ وغنيم

»(1). 

 لـ( 197 بن ولب )ت الله عبد   39

 .قال الدارقطني: مولى يزيد بن ربابة. بني فهر :ويقال  ،مولى يزيد بن رمانة

 وقــال ،لــم يكتــب لأحــد بالفقيــه، إلا إلــى ابــن وهــب اقــال أبــو عمــر: يقولــون إن مالكــً 

 .« بن وهب فقيه مصرالله عبد»ابن وضاح وكان يكتب إليه:  

 .«هو أثبت الناس في مالك»حكم:  ال قال محمد بن عبد

مــا كنــت »، فقــال: اســأل رجــل علــي بــن معبــد عــن مســألة، وكــان بالإســكندرية مرابطــً 

 .«لأجيب بموضع فيه ابن وهب، فأذهب فأسأله

، فـــاجتمع النـــاس عليـــه يســـألونه نشـــر ابالإســكندرية مرابطــ  قـــال ابـــن أخيـــه: كنـــت معـــه 

 .«هذا بلد عبادة»العلم، فقال لي: 

فــترك الجلــوس لهــم في الأوقــات التــي  ،مــا أمهــد لنفســي فيــه مــع شــغل النــاس :وقــال

ه رأى كــان يجلــس، وأقبــل علــى العبــادة والحراســة، فبعــد يــومين أتــاه إنســان فــأخبره، أنــَّ 

ــي  ــو ب نفســه في المســجد الحــرام، والنب ــه، وأب ــهفي ــت  كــر عــن يمين وعمــر عــن شــماله وأن

ــا  ــت منهـ ــياء، إذا طفيـ ــدها ضـ ــيء وأشـ ــن شـ ــر أحسـ ــل تزهـ ــجد قناديـ ــه وفي المسـ ــين يديـ بـ

ــديلًا  ــأ. قن ــك رســول الله  فانطف ــال ل ــدفق ــا عب ــم ي ــذلك الله : ق ــم آخــر ك ــه ث ــده، فأوقدت  أوق

 
 (. 27-7/24ترتيب المدارك ) (1)
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ــً  ــت أيام ــم أقم ــول الله: أمــا  اث ــا رس ــر ي ــو بك ــال أب ــأ، فق ــا همــت أن تطف ــل كله ــت القنادي فرأي

  يريد أن يطفيها.الله : هذا عمل عبدفقال  ترى هذه القناديل.

 جئت لأبشرك ولو علمت أنه يغمك لم أأتك.  :وقال له الرجل ،فبكى ابن وهب

ــت بهــا نفســي ــال: خيــر هــذه الرؤيــا وعظ ــادة أفضــل مــن نشــر ظننــت أنَّ  ،فق ، العلــم العب

 .(1)من عمله للعلم، وحبس نفسه لهم يقرأون عليه ويسألونه ا فترك كثيرً 

 لـ( 429)ت  أبو عمر الطلمنكي  40

الإمــام، المقـــرئ، المحقـــق، المحــدث، الحـــافظ، الأثـــري، أبـــو عمــر أحمـــد بـــن محمـــد 

 .ن قزلمان المعافريب ، ابن أبي عيسىالله بن عبد

 .للأثرِ  يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعهِ  ا كثيرة في السنةِ ف كتبً صنَّ

 وسنّة.  يقال ابن الحصار الخولاني: كان من الفضلاء الصالحين، على هد

بشكوال:   ابن  سيفً »وقال  مجردً كان  قامعً ا  والبدع،  الأهواء  أهل  على  غيورً ا  لهم،  على  ا  ا 

النَّالشريعة، شديدً  أقرأ  الله،  ذات  في  والتزم للإمامة بمسجد  ا، وأسمع  اس محتسبً ا  الحديث، 

 . «، وقصد بلده في آخر عمره، فتوفي بهاوتحول   الثغر وانتفع الناأ بعلم خرج،  منعة، ثمَّ 

 ــ علــى أهــل البـــدع،  اســيفً  ،في كتــاب الله تعـــالى ا شــديدً  ال ابــن الحــذاء: »وكـــان فاضــلًا ق

ــى بلــدم ثــم  ،ثــم سرقســطة ،البيــرة ثــمَّ  ،ثــم ســكن المريــة ،ســكن قرطبــة وأقــرأ بهــا ــاد ال ع

 .(2)«افتوفي به ا لمنكة مرابط  

 
 (. 235-3/232ترتيب المدارك ) (1)

ــدارك ) (2) ــبلاء )8/33ترتيــــب المــ ــلام النــ ــير أعــ ــا568-17/566(، وســ ــك 1100 -3/1099ظ )(، وتــــذكرة الحفــ  -(، وطلمنــ

 : مدينة أندلسية استولى عليها العدو قديمًا. -بفتحات ونون ساكنة 
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ــى أبو الروح  41 ــور بن يحيى بن يونس بن يوينو بن   عيسـ ــعود بن المنصـ الزواوي بن مسـ

 لـ( 743)ت   بن أبي حاج الحميري المالكيالله عبد 

فقيهً ك العلوم  امتفننً  اعالمً   اان  يعقوب  .  في  يوسف  أبي  على  ببجاية  وقدم   ،الزواويتفقه 

إلى قابس فأقام بها مدة   ،سكندرية وتفقه بهاالا القضاء بها ثمَّ   ، ثم رحل  إلى ثغر    وولي  رحل 

رحل إلى القاهرة فأقام بها يشغل الناس في العلوم بالجامع   ثمَّ  ،الإسكندرية فأقام بها مدة يسيرة

 . (1)ث عن شرف الدين الدمياطيوحدَّ ، وسمع كتب الحديث الستة .الأزهر

 لـ( 212الفريابي )ت  محمد بن يوسف  42

ــد ــو عبــ ــلام، أبــ ــيخ الإســ ــافظ، شــ ــام، الحــ ــارية الله الإمــ ــل قيســ ــولاهم، نزيــ ــبي مــ  الضــ

 .الساحل من أرض فلسطين

ــمع مــن: يــونس بــن أبــي إســحاق، وفطــر بــن خليفــة، ومالــك بــن مغــول، وعمــر بــن  س

ــوري  ــي، والثـ ــه  -ذر، والأوزاعـ ــأكثر عنـ ــن  -فـ ــر بـ ــرائيل، وجريـ ــن وإسـ ــى بـ ــازم، وعيسـ حـ

 .رحمن البجليال عبد

ــً  ــي ســفيان الثــوري يوم ــن الفريــابي: قــال ل ــال عبــاس الترقفــي ع ا، وقــد اجتمــع النــاس ق

ــه:  ــون »عليـ ــرهم ثلـــث يموتـ ــا أكثـ ــؤلاء مـ ــرى هـ ــد تـ ــا محمـ ــذي ، يـ ــذا الـ ــون هـ ــث يتركـ وثلـ

 .«ومن الثلث الآخر ما أقل من ينجب، يسمعونه

ــب: ســمعت محمــد بــن و ــراهيم بــن أبــي طال ــن عســكر:قــال إب ــا مــع محمــد  ســهل ب خرجن

 .«ابن يوسف الفريابي في الاستسقاء، فرفع يديه، فما أرسلهما حتى مطرن

 
 (. 2/72الديباج المذهب ) (1)
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 .(2) ورحل إليه أحمد، فلما قرب من قيسارية، نعي إليه، فعدل إلى حمص.  (1) روى له الجماعة

شاء الله  السلف كانوا يستثنون في الإيمان، فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن  »قال شيخ الإسلام:  

الثغر   ه كان قد سكنها محمد بن  فإنَّ   -عسقلان وما يقرب منها-تعالى، وعلى ذلك كان أهل 

شديدً  وكان  بذلك،  يأمر  وكان  الفريابي،  جيران يوسف  القوم  هؤلاء  وعامة  المرجئة،  على  ا 

ثمَّ  الصالحة، فيقول: صليت إن شاء الله، وهو    عسقلان،  صار كثير منهم يستثنى في الأعمال 

ف في  وصنَّ  ا من ذلك.ف أن لا يكون أتى بالصلاة كما أمر، ولا تقبلت منه، فيستثنى خوفً يخا

الثغر مصنفً  القول ثناء شيخ الإسلام عليه بما كان فيه من    .(3)«اذلك بعض أهل  فتبين لنا بهذا 

 سكناه الثغر، وإنكاره البدع، والله أعلم. 

خال   كالأموي مولالم القر بي النجاد المقر الله محمد بن يوسف ابن محمد أبو عبد   43

 لـ( 429)ت  أبي عمرو الداي

بما   والمعرفة  والإتقان  الضبط  أهل  الفرض   يقرئمن  وعلم  العربية  من  وافر  نصيب  مع 

نزح في الفتنة وسكن   ثمَّ  ،في مسجده من بعد سنة اثنتين وثمانين اس بقرطبةٍ أقرأ النَّ . والحساب

 . (4) إلى قرطبة وبها توفي  دَّ رُ  ثمَّ   ،ا اس به دهرً الثغر وأقرأ النَّ

 لـ( 416)ت  محمد بن يحيى بن محمد بن الحجاء التميمي الله أبو عبد   44

بطال ابن  الشيوخ:  من  جماعة  السليم  ،لقي  الله  ،والأنطاكي  ،وابن  عون  ،  والقلعي  ،وابن 

 . وتفقه معه جماعة وحمل عنه ت ليفه ،رحل فلقي بن أبي زيد بالقيروان  ثمَّ  ،وغيرهم

 
 (. 27/58تهذيب الكمال ) (1)

 (. 117-10/114السير ) (2)

 (. 2/229ذيل طبقات الحنابلة ) (3)

 (. 389-1/388معرفة القراء الكبار ) (4)
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الموطأ سمَّ  الموطأ« له شرح في  أحاديث  السنن والأحكام من  لمعاني  الاستنباط  »كتاب  اه 

، وغيرها من الكتب والمؤلفات.  »كتاب التعريف برجال الموطأ أربعة أسفار«و ،ا ثمانون جزءً 

استوطن سرقسطة حتى مات   ثمَّ   ،لحقته فتنة البرابر فخرج إلى ثغر الأندلس فولي القضاء بتطيلة

 . (1)بها

ــان    ــن حب ــام اب ــد ذكــر الإم ــات»وق ــا،  «الثق ــا ذكــرت لن ــم أذكــرلم وأكتفــي بم جماعــة ل

 ولو تتبعنا من كتب وصنف   الثغور لما وسعنا المقام، والله الموف .

 

  

 
 (. 2/237فرحون )الديباج لابن   (1)
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 لـ( 213)ت  الحراي ثم المغربي الله أسد بن الفرات أبو عبد   45

 الحـــراني، ثـــم الله الأميـــر، مقـــدم المجاهـــدين، أبـــو عبـــدالإمـــام، العلامـــة، القاضـــي، 

 .بل قدم أبوه وأمه حامل  :ولد بحرّان من ديار بكر. وقيل  :قال بعضهم  المغربي.

 ا.أحد كبار أصحاب مالك، روى »الموطأ«، ورحل إلى الكوفة فأخذ عن أهله

ــا وصــاحب لــي مالكــً  ــن الفــرات: لزمــت أن ــَّ اقــال أســد ب ــا ، فلم الخــروج إلــى العــراق ا أردن

ــه أوصــنا. ــا ل ــه، فقلن ــاه مــودعين ل ــال أتين ــى صــاحبي وق ــت إل ــرً  :فالتف ــالقرآن خي ، ا أوصــيك ب

ــال والتفــت إلــيَّ  ــرً  :وق ــة خي ــل » :قــال أســد .ا أوصــيك بهــذه الأم فمــا مــات صــاحبي حتــى أقب

 .(1)على العبادة والقرآن، وولي أسد القضاء

 أبوه الفرات بن سنان من أعيان الجند.دخل القيروان مع أبيه في الجهاد، وكان  

ــس )الموطـــأ( ــن أنـ ــك بـ ــن مالـ ــد، عـ ــر بـــن ، وروى: أسـ ــدة، وجريـ ــي زائـ ــن أبـ ــى بـ يحيـ

 حميد، وأبي يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن.ال عبد

 وغلب عليه علم الرأي، وكتب علم أبي حنيفة.

ا، زحــف إليــه ا، مقــدامً ، شــجاعً ا، بطــلًا كــان مــع توســعه في العلــم فارســً »قــال الــذهبي: 

 .(2)«اوخمسين ألفً  ألفٍ  مئةصاحب صقلية في 

الإبــل، واغتربنــا في البلــدان ولقينــا العلمــاء،  وكــان يقــول: »ضــربنا في طلــب العلــم آبــاط

 
 . (، قلـت: وهذه من فراسته  2/137ترتيب المدارك ) (1)

ــبلاء ) (2) ــلام النــ ــير أعــ ــب 228-10/225ســ ــر »ترتيــ ــقلية. وانظــ ــرة صــ ــة بجزيــ ــة: أكــــبر مدينــ ــدان«: سرقوســ ــم البلــ (، وفي »معجــ

 ( وفيه: وتوفي وهو محاصر سرقوسة. 2/477المدارك« )
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ــوا  ــدون أن يلحقـ ــه، ويريـ ــج أمـ ــه ووراء منسـ ــانون أبيـ ــف كـ ــم خلـ ــب العلـ ــا طلـ ــا إنمـ وغيرنـ

 .بنا!«

ــه:  ــدهِ قول ــن فوائ ــة إذا وم ــل الكوف ــد»أه ــن عب ــة ع ــلوا في الرواي ــعود، الله أرس ــن مس ــو اب  فه

 .(1) فهو ابن عمر«الله وأهل المدينة إذا أرسلوا عن عبد

 ا.ألف وخمسين ألفً  مئةا زحف إليه ملك صقلية في  شجاعً وكان بطلًا 

 ها الأمير، عزلتني عن القضاء؟ا قال: أيُّ أسدً  ويقال: إنَّ 

 .(2)أشرف؛ فأنت أمير وقاضفقال: لا، ولكن زدتك الإمرة وهي 

ــً  الإمـــام مضـــى ا مـــن قبـــل زيـــادة الأغلبـــي أميـــر القيـــروان، ا أميـــرً أســـد بـــن الفـــرات غازيـ

 ا من جزيرة صقلية، ومات هناك في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة ومائتين.فافتتح بلدً 

 لـ( 208)ت ثابت بن نصر بن مال  بن الهيثم الخزاعي   46

 .هـ(231)ت   أخو أحمد بن نصر الشهيد

ــدادي:  ــنة، قـــال الخطيـــب البغـ ــرة سـ ــبع عشـ ــور سـ ــي الثغـ ــارة الثغـــور، ولـ ــولى إمـ ــان يتـ كـ

 .(3)ويذكر عنه فضل وصلاح، وحسن أثره فيها

 لـ(334)ت الحسن بن علي بن الحسن بن حربو   47

ــيري  ــي القشـ ــو علـ ــره أبـ ــول اللهفي ذكـ ــن أصـــحاب رسـ ــا مـ ــن نزلهـ ــة ومـ ــاريخ الرقـ   »تـ

 
 (. 1/267طبقات علماء القيروان ) (1)

 (. 5/274تاريخ الإسلام ) (2)

 (. 8/15تاريخ بغداد ) (3)
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 .(1) ور«»قا ي الثغ ونعته بــ  والمحدثين«والتابعين والفقهاء 

 لـ( 319)ت   الأنطاكيالله رحمن أبو عبد ال الحسين بن الحسين بن عبد   48

ــابن الصــابوني»ويعــرف  ،«اضــي ثغــور الشــامبق»يعــرف  ــن  ،«ب ــا ع ــداد، وحــدث به ــدم بغ ق

ــد  ــي، ومحم ــاش الرمل ــن عي ــد ب ــرة الحمصــي، وحمي ــن المغي ــن محمــد ب ــد أحمــد ب ــي حمي أب

 بن سليمان بن أبي فاطمة، ومحمد بن أصبغ بن الفرج.

أبـــو بكــــر الشـــافعي، ومحمــــد بـــن عبيــــد الله بـــن الشــــخير، وأبـــو الحســــن  :روى عنـــه

 .(2)س، وغيرهمالدارقطني، وأبو حفص بن شاهين، ويوسف بن عمر القوا 

د   49 د الله ابن الجرج أبو عبـ د بن إبراليم بن عبـ الكيال  محمـ ــاي المـ )ت    رحمن التلمســ

 .نزيل الثغر لـ(656

 . (3) كان من صلحاء العلماء، سمع بسبته الموطأ من أبي محمد بن عبيد الله الحجري

ــن  ــت بمصــر أفحــي وع ــد أقم ــال: ق ــر فق ــن بش ــد ب ــرني زي ــال: »ذاك ــفيان، ق ــن س ــوب ب يعق

أمــا الأم فــنعم وقــد عزمــت أن أحــج العــام وأخــرج إليهــا فقــال: ســبحان : أبــواك؟ فقلــت

ــان  ــى إب ــيم إل ــى غصــة (4)الله وتق ــك أن تمــوت فتبق ــا يؤمن ــا وم ــم تحــج وتخــرج إليه  (5)الحــج ث

ــمَّ  ــك في  في نفســك؟ ث ــن أم ــب ع ــة تغي ــك ترضــى لنفســك هــذه المنزل ــت أظــن أن ــا كن ــال: م ق

ــَّ  ــت: إنه ــم فقل ــب العل ــانوا إذا ا راضــية بغطل ــإن أصــحابنا ك ــك ف ــل ذل ــال: لا تق ــا فق ــي عنه يبت

 
 (. 184تاريخ الرقة )ص (1)

 (. 8/20(، والثقات لابن حبان )8/568تاريخ بغداد ) (2)

 (. 1/457حسن المحاضرة ) (3)

 الإبان: الوقت والأوان. (4)

 شراب. الغصة: ما اعترض في الحلق من طعام أو  (5)
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 .طعنوا في السن لحقوا بالرباط بالإسكندرية ورفضوا الفسطاط

ــول ــا نق ــى الخــولاني وكن ــن يحي ــس ب ــن إدري ــر ب ــو عم ــأخبرني أب ــال: ف ــَّ  :ق ــدالإن ــن الأب  ،ه م

 .بل كان كذلك

ورفــض الفســطاط قــال: لمــا طعــن أبــي في الســن لحــق بالإســكندرية للربــاط فأقــام بهــا 

قـــال: وكانـــت أمــــي حيـــة فـــإذا كــــان أيـــام الربــــاط اســـتأذنتها فتـــأذن لــــي فـــأخرج إلــــى 

ــاط  ــام الرب ــر ثــم أقــدم عليهــا فمــات أبــي فلمــا كــان أي الإســكندرية فــأرابط بهــا الشــهر أو الأكث

اســتأذنتها في الربـــاط فقالـــت: يـــا بنـــي أخـــبرك بحـــالي وأنـــت أميـــر نفســـك والله يـــا بنـــي مـــا 

ــا أمــه فمــا خرجــت قــط إلــى الإ ــدي حتــى ترجــع إلــي فقلــت: ي ســكندرية إلا وقلبــي معلــق بي

ــت أرى أنَّ  ــا وكن ــا بنــي كــان أبــوك حي  لــك لــم تخبرينــي بهــذا؟ حتــى كنــت لا أخــرج قالــت: ي

ــً  ــك حق ــه علي ــرً ل ــك ا وب ــك علي ــا يجــب لأبي ــي أن أصــبر لم ــى نفس ــت أرى وأوجــب عل ا فكن

ــى ا  ــئت أن تخــرج إل ــإن ش ــوك ف ــات أب ــا أن م ــبر فلم ــن الحــق وال ــك م ــا أعلمت ــى م ــاط عل لرب

ــا  ــا تصــفين ولــو علمــت مــن قبــل الحــال م فــاخرج قــال: فقلــت: »معــاذ الله أن أخــرج علــى م

 .(1)كنت لأخرج فتركت الرباط حتى ماتت أمي«

مطلـب من  ال  بن عبـاأ بن عبـد الله واحد بن ســــليمـان بن علي بن عبـد ال بن عبـد   جعفر  50

 لـ(268)ت  وأصل  بصري ،ساكني بغداد

ــى  ــهالثغــر قاضــيً خــرج إل ــه ،ا فمــات ب ــي  :وكــان ثقــة. روى عن ــو عل ــو داود، فيمــا ذكــره أب أب

 .(2)الجياني ومسلمة

 
 (. 3/453الجامع لأخلاق الراوي ) (1)

 (. 2/225إكمال التهذيب لمغلطاي ) (2)
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ب  ا  حد َّ

 لـ( 736 )تر واحد أبو محمد بن شرف الدين بن المنيال عبد   51

 بن أخي القاضي ناصر الدين بن المنير.ا هو 

 فاضــلًا  اوكــان فقيهــً  ،يلقــب بعــز القضــاةو ،«شــيخ ثغــر الإســكندرية»كــان هــذا الرجــل 

 .(1)في عشرة مجلدات احسنً ا جمع تفسيرً   ،وعمر وانتفع الناس به، اأديبً 

 لـ( 246)ت  أحمد بن خالد أبو جعفر الخلال العسكري قا ي الثغر  52

 .(2)ذكره الخطيب، وقال مسلمة بن قاسم: بغدادي ثقة

 لـ( 624)ت  أحمد بن محمد بن أحمد العكي اللوشي أبو جعفر بن الأصلع  53

ملـــك: كـــان مــن جلـــة أهــل بلـــده وأعيـــانهم، متقــدما في تجويـــد القـــرآن ال ابـــن عبــدقــال 

ــيبويه  ــاب سـ ــذ كتـ ــي، وأخـ ــاس الأندرشـ ــى أبـــي العبـ ــلا علـ ــديث، تـ ــة للحـ والعربيـــة والروايـ

ــن أبيـــه  ــن دحمـــان، وروى عـ ــد القاســـم بـ ــامع وأبـــي محمـ ــي بـــن جـ ــي بحـــر علـ ــن أبـ عـ

 والسهيلي وابن بشكوال.

 . (3)ا بأيدي الروم مات بأندوجر أسيرً ، ببلده للإفادةوعنه ابن الطيلسان، وتصدر  

 لـ(224)ت  م البغدادي اللغوي الفقي القاسم بن سلا   أبو عبيد   54

ــً  ــان حافظـ ــديثِ كـ ــً  ا للحـ ــً وعللـــه، عارفـ ــه والاخـــتلاف، رأسـ ــة، إمامـــً ا بالفقـ ا في ا في اللغـ

 .-بعون الله–. وستأتي ترجمته (4)القراءات له فيها مصنف. ولي قضاء الثغور مدة

 
 (. 2/62الديباج المذهب ) (1)

 (. 1/39إكمال التهذيب ) (2)

 (. 1/360بغية الوعاة ) (3)

 (. 2/64طبقات علماء الحديث ) (4)
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 لـ(216)ت  قا ي  رسوأ ، الكو الله موسى بن داود ال بي الحاف  أبو عبد   55

ــمع ــعبة :سـ ــفيان  ،شـ ــالة ،وسـ ــن فضـ ــارك بـ ــازم ،ومبـ ــن حـ ــر بـ ــً ، وجريـ ــث ،اومالكـ ، والليـ

 .(1)وآخرون   ،وعباس الدوري  ،والذهلي ،أحمد :أخذ وعنه  وطبقتهم.

موســـى بـــن داود أبـــو »أبـــو الحســـن الـــدارقطني، قـــال: قـــال « تـــاريخ بغـــداد»قـــال في 

ــد ــمَّ الله عب ــوفي، ث ــرً   الضــبي القاضــي أصــله ك ــان مكث ــداد، وك ــزل بغ ــً ا مصــنفً ن ــي ا مأمون ا، ول

 .(2)«د فيهامِ قضاء الثغور فحُ 

)ت    المعمر، المســند، الفقي   ســلام ال الســفاقســي أبو بكر محمد بن الحســن بن عبد   56

 لـ( 654

ــر  ــو بكـ ــدين، أبـ ــرف الـ ــدشـ ــن عبـ ــن بـ ــن الحسـ ــد بـ ــد ال محمـ ــن محمـ ــق بـ ــن عتيـ ــلام بـ سـ

ــابن  ــروف: بـــ ــالكي، المعـــ ــكندراني، المـــ ــم الإســـ ــي، ثـــ ــي، المغربـــ ــي، السفاقســـ التميمـــ

 المقدسية، ابن أخت الحافظ علي بن المفضل المقدسي.

 .(3)«اناب في القضاء بالثغر وقتً »

ــ ، ولمـــا تـــرجم الثغـــري، ومـــَ  :ويقـــال لمـــن يســـكن الثغـــور ــر مـــن شـــيء عـــرف بـ ن أكثـ

ــ   ــنهم   كتاب ــن ســمع م ــايخ  وم ــالر الســلفي لمش ــو   ــفر»الحــاف  أب ــم الس نجــد  (4)«معج

 
 (. 15/21»تاريخ بغداد« )(، وانظر: 219(، وقيل سنة )218(، وقيل سنة )1/277تذكرة الحفاظ ) (1)

 (. 15/21تاريخ بغداد ) (2)

 (. 296-23/295السير ) (3)

ــر: رقـــــم ) (4) ــن جـــــابر بـــــن عبـــــد  وقـــــال عبـــــد  (،527(، و)468(، و)465(، و)88(، و)85(، )70(، و)61انظــ الله العكـــــي  الله بــ

ــرًا وكــــان مــــن أهــــل العلــــم والخيــــر،  ــالقي، قــــدم الثغــــر للحــــج، وســــمع علــــيَّ كثيـ (، 754(، و)666(، و)658(، و)558و)المـ

 (، وذكر جماعة فليرجع للكتاب فهو زاخر بالحكم والشعر والحكايات والدرر. 786و)
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لف  ا

 
ول: من ا اب  الا   الت 

ــن أبــي حــاتم  ــر لزمــوا الثغــر وســكنوا فيــ ، وكــجا الإمــام اب ــ   ذكــر جماعــة كث ــاب   أن   كت

ا جماعة أنهم سكنوا الثغور،  «الجرح والتعديل »  :ولم ، ذكر أي  

 لـ(270-261)ت بين  حمد بن حرب الموصليأ  57

ــليأ ــرب الموصـ ــن حـ ــي بـ ــو علـ ــر ،خـ ــكن الثغـ ــان سـ ــال: كـ ــن . قـ  ــأروى عـ ــة  يبـ معاويـ

 .(1)اوكان صدوقً ، كتب عنهأدركته ولم أو،  يرالضر

 .إبراليم بن يزيد بن قديد   58

ــر ــكن الثغـ ــان يسـ ــن ،وكـ ــيالأ روى عـ ــهروى . ووزاعـ ــد :عنـ ــن عبـ ــعد بـ ــن ال سـ ــد بـ حميـ

 .(2)جعفر

 لـ( 200-191)ت  المصيصيشع  بن شعبة أ  59

 ث.الحار وحنش بن،  رطاة بن المنذرأ  :روى عن

ــاع: روى عنــهو ــن الطب ــن عيســى اب ــن الســرحأو ،محمــد ب ــن عمــرو ب  يب ــأســمعت ، حمــد ب

 : وروى عنه المسيب ابن واضح.يبأزاد وبا زرعة يقولان ذلك،  أو

 .دهمأبراهيم بن  إروى هو عن   :قال أبو محمد

ــه ــار :روى عن ــن عق ــع ،ســلمة ب ــن الربي ــن المفضــل  .والحســن ب صــله خراســاني أوهشــام ب

 
 هـ(. 236)ت  (، وهذا يعرف بأبي بكر الطائي، وهو غير أحمد بن حرب الطائي10/50الجرح والتعديل ) (1)

بخــــاري فقــــال: إبــــراهيم بــــن يزيــــد بــــن قديــــد عــــن (، ذكــــره ال1/245(، ومــــن حواشــــي تهــــذيب الكمــــال )10/146-147) (2)

مرفــوع: إذا دخــل بيتــه فــلا يجلــس حتــى يركــع ركعتــين »ســمع  -الأوزاعــي عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر عــن أبــي ســلمة عــن أبــي هريــرة 

ــد  ــعد بــن عب ــه س ــد  من ــال أبــو عب ــه الكبيــر ) الحميــد. ق ــن عــدي وأورد 1/1/33الله: هــذا لا أصــل لــه« تاريخ ــه الحــافظ اب (، وتناول

ــه الـــذهبي في حد  ــر« وتناولـ ــذا الإســـناد منكـ ــذا بهـ ــذا، وهـ ــه حـــديث غيـــر هـ ــذا لا يحضـــرني لـ ــد هـ ــال: وإبـــراهيم بـــن يزيـ ــذا، وقـ يثـــه هـ

 ( وأورد الحديث وقولي البخاري وابن عدي فيه. 1/74»الميزان« )
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 .(1)سكن الثغر

ــل أبو الحســــن    60 دراي بن المف ــ ارم علي الإســــكنـ ا ــــي الأنجـب أبي المكـ ابن القـ

 لـ( 611)ت  المالكي المقدسي، ثم  

علـــى الإمـــام الصـــالح ابـــن بنـــت  «بــالثغروتفقــ  »، مئةولـــد ســـنة أربـــع وأربعـــين وخمسـ ــ

ــافى ــلام بـــن عتيـــق السفاقســـيال وأبـــي الطـــاهر بـــن عـــوف وعبـــد ،معـ وأبـــي طالـــب  ،سـ

ــي ــرج بـــه  ،اللخمـ ــع إليـــه وتخـ ــأكثر عنـــه وانقطـ ــلفي فـ ــن الحـــافظ السـ ــمع مـــنهم ومـ وسـ

 .وبطلبته

ا في  مئةلـــه تصـــانيف مفيـــدة، رأيـــت لـــه في ســـنة ســـت وثمـــانين وســـتقـــال الـــذهبي:  ــً كتابـ

 .(2)الصيام بأسانيده، وكان ذا ورع ودين مع أخلاق رضية ومشاركة في الفضائل

 لـ(673)ت  ن العماديةاب  61

ــن منصــور  ــن ســليم ب ــر منصــور ب ــو المظف ــدين أب ــه ال ــد الرحــال، وجي الإمــام الحــافظ المفي

 .«محتسب الثغر»بن فتوح الهمداني الإسكندراني الشافعي، 

، وســمع مــن محمــد بــن عمــاد والصــفراوي وجعفــر الهمــداني مئةلــد ســنة ســبع وســتو

وبمصـــر مـــن وطبقــتهم، وفي الرحلـــة مــن ابـــن روزبــة والقطيعـــي وابــن الخـــازن وطبقــتهم، 

ــن  علـــي بـــن مختـــار وبابتـــه، وبدمشـــق مـــن مكـــرم، وبحمـــاة مـــن ابـــن رواحـــة، وبحلـــب مـ

 يعيش النحوي، وبحران من حمد بن صديق، وبمكة من أبي النعمان التبريزي.

ــنَّ ــم«وصـ ــة«و ف »المعجـ ــين البلدانيـ ــدهو »الأربعـ ــاريخ بلـ ــك،  «»تـ ــر ذلـ ــدين وغيـ في مجلـ

 
(1) (10/273-274 .) 

 (. 22/66(، والسير )4/123تذكر الحفاظ ) (2)
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ــه ــه وبالفقـ ــه ورجالـ ــديث وفنونـ ــي بالحـ ــروءة،  ،وعنـ ــة والمـ ــة والثقـ ــوفًا بالديانـ ــان موصـ وكـ

ــيني  ــدين الحسـ ــز الـ ــدمياطي وعـ ــه الـ ــين الجانـــب، كتـــب عنـ ــة لـ ــى الرحالـ ــنًا إلـ وكـــان محسـ

 .والقاضي سعد الدين الحارثي وغيرهم ولم يخلف بعده في الثغر مثله

 .(1)»ولم يخلف بعده في الثغر مثله« قال السيوطي:

عثمـان بن  لحـة بن محمـد بن خـالـد بن الزبير بن محمـد بن   عثمـان بن  لحـة الزبيري  62

 لـ(273-270)ت  بن العوام 

ــً  ــزوين مرابطـ ــل قـ ــادخـ ــام بهـ ــدارً  .ا وأقـ ــاذكوني، وبنـ ــليمان الشـ ــمع سـ ــى، سـ ــا موسـ ا، وأبـ

 .(2)وأقرانهم مات سنة نيف وسبعين ومائتين

 .(ب ع وأربعين ومائتين)سنة مات  عمر بن يزيد السياري أبو حف  الصفار  63

 .(3)الثقات« وقال: »مستقيم الحديث«»ذكره ابن حبان في كتاب  ،  بصري نزل الثغر 

 لـ( 223)ت  داود بن منصور النسائي  64

ســـــليمان ، ويقـــــال لـــــه: أبـــــو ولـــــي قضـــــاء المصيصـــــة وســـــكنها نـــــزل بغـــــداد، ثـــــمَّ 

 .(4)الثغري بالمثلثة والغين المعجمة

والليــــث بــــن  ثوبـــان،رحمن بــــن ثابـــت بــــن الــ ــ روى عـــن: جريــــر بـــن حــــازم، وعبـــد

 وطائفة.  سعد، وإبراهيم بن طهمان، ومحمد بن راشد المكحولي،

 
 (. 1/356(، وحسن المحاضرة )4/251الحديث )(، وطبقات علماء 4/172) (1)

 (. 2/769الإرشاد الخليلي ) (2)

 (. 8/446(، والثقات )10/132إكمال التهذيب ) (3)

 (. 1/280تقريب التهذيب ) (4)
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يْرال وعنه: يوسف بن مسلم، وأبو حاتم، وعبد  .(1)عاقولي  كريم الدَّ

 لـ(260-251)ت  سعيد بن نصير الإمام المحدث أبو عثمان البغدادي الورا   65

 .والرقةسكن الثغور   ،مصنف كتاب البكاء وكتاب العوائد

 .والقواريري،  ووكيع  ،سفيان بن عيينة  :عن ييرو

 .(2)والنسائي خارج السنن ،أبو داود  :روى عنه

 عبيد بن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكو ، أخو سفيان بن وكيع  66

 روى عن: أبيه وكيع بن الجراح.،  نزل الثغر

 .(3)، وقال: »شويخ لا بأس به«وجماعة روى عنه: النسائي

بصـري سـكن  ،ابن بنت مخلد بن الحسـين أبو سـليمان البصـري  معاذ العتكيداود بن   67

 لـ(233)ت  المصيصة

 .(4)كان صوامًا قوامًا، قانتًا لله

ــه: أبـــو داود، وأحمـــد بـــن عبـــد وهـــاب التميمـــي المصيصـــي، وجعفـــر بـــن ال روى عنـ

ــن  ــد ب ــثم خال ــو الهي ــاني المصيصــي، وأب ــن منصــور الرم ــابي، والحســين ب ــد الفري ــد، محم يزي

 بــن الحســين بــن جــابر المصيصــي، وعثمــان بــن خــرزاذ الأنطــاكي، وعلــي بــن الله وعبــد

 
 (. 3/173تذهيب تهذيب ) (1)

 (. 2/50تذكرة الحفاظ ) (2)

 (. 19/248تهذيب الكمال ) (3)

 (. 3/173تذهيب تهذيب ) (4)
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 .(1)محمد بن علي بن أبي المضاء قاضي المصيصة

 لـ(639)ت   بن الحسن الإسكندرايالله ابن عين الدولة محمد بن عبد   68

ــمَّ  ــة، ث ــه ثماني ــن أقارب ــر م ــي قضــاء الثغ ــنةَ  ول ــاهرة س ــمَّ  اســتقل بقضــاء الق ــرة، ث ــلاث عش  ث

 ولي قضاء الإقليم سنة سبع عشرة.

 .(2)ونظم ونثر مع العفة والنزاهة ،وفضائل ،وله فقه

 لـ(245)ت أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي  ؛لوين  69

وسفيان بن عيينة،  روى عن: إبراهيم بن سعد، وبقية بن الوليد، وحماد بن زيد، ولوين لقبه، 

 . رحمن بن أبي الزناد، ومالك بن أنس ال  بن المبارك، وعبدالله  ، وعبد الله  وشريك بن عبد

ــَّ  ــً وكــان مم ــا ســواها، وكــان معروف ــى م ــر المصيصــة عل ــور، وآث ــزول الثغ ــؤثر ن ــوين، ن ي ا بل

ــَّ  ــر أن ــون، وذك ــوين تصــغير ل ــوين، ويقــول: ل ــة وكــان لا يكــره أن يلقــب بل ــه حلق ــام ه كــان ل أي

 .سفيان بن عيينة في الفرائض

ــن ــد :حــدث ع ــاض، وعب ــن عي ــلال، والفضــيل ب ــن ب ــليمان ب ــس، وس ــن أن ــك ب ــن الله مال  ب

 .(3)المبارك، والأئمة

ــي:  ــري الطرائفـ ــي المـ ــن علـ ــد بـ ــر محمـ ــو جعفـ ــال أبـ ــين »وقـ ــس وأربعـ ــنة خمـ ــات سـ مـ

 .(4)«ن صلى عليهوكنت ممَّ   ،ومئتين بالثغر

 
 (. 3/175(، و»تهذيب التهذيب« )3/425(، وينظر: »الجرح والتعديل« )8/451الكمال )تهذيب   (1)

 (. 23/106السير ) (2)

 (. 1/446طبقات المحدثين بأصبهان ) (3)

 (. 301/ 25تهذيب الكمال ) (4)
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 .ميمون بن عون  70

أسأل  أن تأذن لي  »لخليفة موسى الهادي بالله: قال لكان من العرب الذين تبنكوا خراسان، 

بثغر قزوين مرابط   الهادي،  «ا فأذن ل فأقيم  الخليفة  التي بناها  المدينة  ، فدخل قزوين، ودخل 

 . (1)؟وراب  فيها، وولد ل  ابنانوتعرف بمدينة موسى، فبنى بها دارين، 

  

 
 (. 2/37(، و»التدوين في أخبار قزوين« )2/707الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) (1)
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مراء ضور  ح العلماء للا 
صائ   من ن 

ص ً حرن 
هاد،  يعل ا ئ  ط ً الج  ا  وحق 

لاد ل ل   ت 
 .لـ( عالم الشام ومحدثها157الأوزاعي )ت   71

أبو سعيد التغلبي قال: لما خرج إبراهيم، ومحمد على المنصور  قال سالم بن جنادة: حدثنا 

المسلمين  من  ألوف  الروم  ملك  يد  في  فوقع  ذلك،  فأبوا  عليهما  يعينوه  أن  الثغور  أهل  أراد 

  : ا بعد أمَّ  ،أسرى، وكان ملك الروم يحب أن يفادي بهم، ويأبى أبو جعفر، فكتب إليه الأوزاعي

ا،  في خفض الجناح والرأفة متشبهً   ا وبنبيه  الله استرعاك هذه الأمة لتكون فيها باللين قائمً   فإنَّ 

سائخة   فإن  رحمتها،  ويرزقه  الأمة،  هذه  دهماء  المؤمنين  أمير  على  يسكن  أن  الله  أسأل  وأنا 

ا  ناصرً   المشركين وموطأهم حريم المسلمين، واستنزالهم العواتق من المعاقل لا يلقون لهنَّ 

 الله بمرأى وبمسمع، فليتقِ   ، وكان ذلك منوأقدامهنَّ   رؤوسهنَّ ا، كاشفات عن  مدافعً   ولا عنهنَّ 

الله أمير المؤمنين وليسع بالمفاداة فيهم من الله سبيلا، وليخرج من حجة الله عليه، فإن الله قال 

ا﴿لنبيه:   م  مَ ََو 
ُ
ك
 
َََل

 
َََل

ون 
ُ
تِل

بِيلَََِفِيََتُق َٰ َِٱََس 
َٱوَ ََللَّّ فِين  ع  ض  ت  س 

ُ  
ََََلَ الَِٱمِن  ِج 

ءَِٱوَ ََلر 
ٓ
ا س  ِ

 
نَِٱوَ ََلن

د َٰ
 
وِل

 
أمير [75]النساء:    ﴾ل يا  والله   ،

المؤمنين ما لهم يومئذ فيء موقوف، ولا ذمة تؤدي خراجا إلا خاصة أموالهم، وقد بلغني عن 

ن أمه«،  ي لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأتجوز فيها مخافة أن تفته قال: »إنَّ أنَّ     رسول الله

والله فوقك ومستوف منك   ، وكيف بتخليتهم في أيدي عدوهم يمتهنونهم ويطئونهم، وأنت راعٍ 

 . (1) ا وصل كتابه أمر بالفداءيوم توضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلمَّ 

وقد علم أمير  »، ومنها قوله:  رسالة  ويلة   إلى المهدي العنبري    بيد الله بن الحسنوكتب ع

 
 (. 4/120الإسلام )تاريخ  (1)
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، والصدقة، وأن  والفيءالمؤمنين أن حمل عليه في هذه الرعية خصال أربع: الثغور، والأحكام،  

مما تصح بهذه الخصال الأربع بإذن الله خصلتان: فأما الثغور فقد علم أمير المؤمنين أن قوامها  

ن  بإذن الله أهل النجدة والشجاعة، من أهل الحنكة والتجربة، وأن مما يصلح أولئك ما استعي

من  يصيبون  ما  إلى  يوكلوا  العطاء والأرزاق، وأن لا  عليهم وعلى جندهم من  يسبغ  أن  بهم 

العطاء،  ذلك  من  أيديهم  وعلى  لهم  الله  يحدث  عندما  ولجندهم  لهم  يجلب  بل  غنائمهم، 

والنكاية في العدو منهم، ويسمو بهم إلى   والألطاف، ويخص بجمال ذلك أهل النجدة والبأس

ذلك لهم، ويذكرون به، ويحفظ لهم، ويحفظون به في أعقابهم من بعدهم    أفضل غايتهم ويعرف

بقبولها ولو   بواجب حقهم، وليتنافس في ذلك من سواهم وليستنصروا به ثم لا يحجب لهم 

ا، فقد بلغني أن بعض الفقهاء التابعين رفع الحديث؛ قال: لا يزال لهذه الأمة طعمة  طرق طروقً 

فإذا   ثغورها،  بيتت  يطعن ما  وهنالك  مدتها،  انقطعت  أو  طعمها  بينت  ثغورها  قبل  من  بيتت 

الثغور    الثغور الثغور يا أمير المؤمنين، فإنَّ   الرجال فيهم، فالثغور الثغور يا أمير المؤمنين، ثمَّ 

حصون بإذن الله للعباد، وسكن للبلاد، وقرار لهذه الأمة ليبلغوا منافعهم وصلاحهم في دينهم 

لهم مدة بقاء معالم دينهم آمنين مطمئنين وفي ذلك يا أمير المؤمنين بلاء من الله  ودنياهم، ولتتم 

في نعمه عليهم وإحسانه إليهم عظيم، والأجر في ذلك لمن ولاه إقامتهم، والورد فيه على حسب 

 . (1)«ذلك، فعصم الله أمير المؤمنين من سيء ذلك، ووفقه لأحسنه 

 لـ( 158)ت  حيوة بن شري  بن صفوان التجيبي  72

 الإمام، الرباني، الفقيه، شيخ الديار المصرية، أبو زرعة التجيبي، المصري. 

ــل،  ــن المتوك ــانئ ب ــو عاصــم، وه ــرئ، وأب ــن وهــب، والمق ــارك، واب ــن المب ــه: اب حــدث عن

  بن يحيى البرلسي، وآخرون.الله وعبد

 
 (. 101-2/100أخبار القضاة لوكيع ) (1)
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ــارً  ــنة ســتين دين ــاءه في الس ــذ عط ــوة يأخ ــان حي ــن وهــب: ك ــال اب ــى ق ــع إل ــم يطل ــه ا، فل منزل

 يجيء إلى منزله، فيجدها تحت فراشه. حتى يتصدق بها، ثمَّ 

 وبلغ ذلك ابن عم له، فأخذ عطاءه، فتصدق به كله، وجاء إلى تحت فراشه، فلم يجد شيئا. 

يا هذا! لا تخلين بلادنا من السلاح، فنحن بين قبطي لا  »قال حيوة مرة لبعض نواب مصر:  

ى يغشانا، وبين رومي لا ندري متى يحل بساحتنا، ندري متى ينقض، وبين حبشي لا ندري مت

 . (1) «وبربري لا ندري متى يثور

 لـ( 159)ت  ابن أبي ذئب  73

هلك  قال   قد  المؤمنين،  أمير  يا  للمنصور:  ذئب  أبي  ابن  قال  خلاد:  بن  القاسم  بن  محمد 

 عنتهم مما في يديك من الفيء؟فلو أَ  ؛ الناس

 . لكنت تؤتى في منزلك وتذبح  ؛وبعثت من الجيوش ،قال: ويلك لولا ما سددت من الثغور

ــيَّ  ــور، وجـ ــد الثغـ ــد سـ ــي ذئـــب: فقـ ــن أبـ ــال ابـ ــى فقـ ــوح، وأعطـ ــتح الفتـ ش الجيـــوش، وفـ

 .الناس أعطياتهم من هو خير منك

 قال: ومن هو ويلك؟

قال: عمر بن الخطاب، فنكس المنصور رأسه، والسيف بيد المسيب، والعمود بيد مالك بن 

فلم   لهالهيثم،  فقال:    ،يعرض  الإمام،  إبراهيم  بن  محمد  إلى  أهل  »والتفت  خير  الشيخ  هذا 

 . (2)«الحجاز

 لـ( 114)ت  عطاء بن أبي رباح  74

 
 (. 6/405سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 3/515تاريخ بغداد ) (2)
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ملك فجعل يقعقع الحلقة، فقال سليمان ال جاء عطاء بن أبي رباح إلى سدّة سليمان بن عبد

 الله، احفظ وصية رسول الله فقال: أصلحك    ملك: افتحوا له، وتزحزح له عن مجلسهال بن عبد

 في أبناء المهاجرين والأنصار. 

 قال: أصنع بهم ماذا؟

 .مقال: انظر في أرزاقهِ 

 ماذا؟  قال: ثمَّ 

 .هم مادة العربقال: أهل البادية تفقّد أمورهم فإنَّ 

 ماذا؟  قال: ثمَّ 

ة المســـلمين تفقـــد أمـــورهم هم عـــون لـــك فـــإنَّ  ؛وخفـــف عـــنهم مـــن خـــراجهم ،قــال: ذمـــّ

 .عدو الله وعدوهمعلى 

 م ماذا؟قال: ثَّ 

 .ه يدفع بهم عن هذه الأمّةقال: أهل الثغور تفقدهم فإنَّ 

 ماذا؟  قال: ثمَّ 

 قال: يصلح الله أمير المؤمنين.

ــا ولـــى قـــال:  ــذا والله الشـــرف لا شـــرفنافلمـ ــذا والله الســـؤدد لا ســـؤددنا !»هـ والله  !وهـ

ني، ولـــو ســـألني أن أتزحـــزح عـــن مـــا معـــه ملكـــان مـــا أقـــدر أن أراجعـــه في شـــيء ســـأللكأنَّ 

 .(1) «هذا المجلس لفعلت

 
 (. 137»مختــصر منـهاج القاصديـن« )صو (،93-2/92(، و»التذكرة الحمدونية« )20/80تهذيب الكمال ) (1)



 
 

اط  199  الرب 
 

رض
 
لى ا ا ا  ت ً

اض  رج  ق 
و ج 

 
ب  ا و حد َّ

 
لف  ا

 
ول: من ا اب  الا   الت 

 (لـ99)ت  ل الشام ي بن محيريز بن جنادة أبو محيريز الجمحي المكي نزالله عبد   75

ــَّ  ــان مــن العب ــات« وقــال: »ك ــاب »الثق ــن حبــان في كت ــره اب ــد ،ادذك ــان يشــبه بعب  بــن الله وك

 ملك«.ال ومات في ولاية الوليد بن عبد،  عمر

ــاب  ــدوفي كت ــر ســمعت عب ــن عم ــد ب ــأ محم ــن ســعد: أنب ــن الله اب ــي اب ــول: لق ــر يق ــن جعف  ب

محيريــز قبيصــة بـــن ذؤيــب فقـــال يــا أبـــا إســحاق عطلـــتم الثغــور وأغـــزيتم الجيــوش إلـــى 

ــه قبيصــة: أخــزن مــن لســانك فــوالله مــا فعــل فأرســل  ــر فقــال ل الحــرم وإلــى مصــعب بــن الزبي

فقــال: مــا كلمــة قلتهــا يغــيض لهــا مــا بــين  .ا فوقــف بــين يديــهملــك فــأتى بــه متقنعــً ال إليــه عبــد

مـــن  فقـــال: »الـــزم الصـــمت فـــإنَّ  ،ن لـــهلا الفــرات إلـــى العـــريش؟ يعنـــي عـــريش مصـــر ثــمَّ 

 .(1)ذه قد غنم نفسه يومئٍ فرأى ابن محيريز أنَّ  :رأى البقية في قريش والحكم«. قال

 لـ(239أو  238)ت مل  بن حبيب الفقي ال عبد   76

رحمن بن الحكم بن هشام بن الداخل يحرضه على بناء سور إشبيلية، يقول له: ال عبدلكتب 

 .(2) «ابتناء السور أحق وأولى -أيدك الله، وأعلى يدك-حقن دماء المسلمين »

  

 
 (. 8/189إكمال التهذيب ) (1)

ــير ) (2) ــكن  (8/260السـ ــوى سـ ــه في الفتـ ــم، فرتبـ ــن الحكـ ــرحمن بـ ــد الـ ــر عبـ ــتقدمه الأميـ ــمَّ اسـ ــدة، ثـ ــدلس مـ ــن الأنـ ــرة مـ ــب إلبيـ حبيـ

 بقرطبة، وقرر معه يحيى بن يحيى في النظر والمشاورة، فتوفي يحيى بن يحيى، وانفرد ابن حبيب برئاسة العلم. 
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هاد  ى  الج 

اب  ف  لف   الا 
 

الإنسان، سوى الاسم  مع لقب: وهو اسم يُدعى به ـالألقاب ج» ابن الجوزي:أبو الفرج قال 

 . (1)«ي بهالذي سمَّ 

ــا يســمَّ »وقيــل:  ــه الإنســان بعــد اســمه الأول هــو م م»ى ب ــَ ــدل علــى المــدح  «العَل مــن لفــظ ي

 .(2)«هأو الذم لمعنىً في

 .(3)وللألقاب  أقسام، فمنها: اللقب المواف  للشر ، واللقب المخالف للشر 

 أصحابه بها.  وهي ألقاب شرعية، لقب النبي: كأسد الله، وسيف الله؛ فالموافق للشرع -

 ، وقد جاء النهي النبوي صريحًا عنها. شاهان شاهو ،ملك الأملاك ك: والمخالف للشرع -

 :التي جاءت   الجهاد ومن لجم الألقاب

 .(4)«رن ينسب إلى الثغممَّ  (الثغري)ا أمَّ »:  قال ابن ماكولا (الثغري) -1

رُ:»: «البلـــدان معجـــم »قـــال يـــاقوت في  بـــالفتح ثـــم الســـكون، وراء كـــل موضــــع  الثَّغــــْ

ــرً  ــمّى ثغ ــن أرض العــدوّ يس ــب م ــة في الحــائط، ا، كأنــَّ قري ــي الفرج ــن الثغّــرة، وه ــأخوذ م ه م

 
 (. 7/467زاد المسـير في علم التفسير ) (1)

 (. 247التعريفات للجرجاني )ص (2)

ــدثين( وقـــد ذكـــرت فيـــه قواعـــد في خصـــوص هـــذا البـــاب والله الموفـــق  (3) ــالبين بقطـــوف مـــن ألقـــاب المحـ ــا )إبهـــاج الطـ انظـــر: كتابنـ

 المعين. 

 (. 1/586الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ) (4)
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 اب  ف 

 .(1)«...وهو في مواضع كثيرة، منها: ثغر الشام

ــراب ) -2 لطانية، وهـــو مفاعــل مـــن الرّبــاط، وهـــو ملازمــة ثغـــر  :(الم مــن الألقـــاب الســّ

ــيوف، كنــوّاب  ــاب الس ــاب أكــابر أرب ــن ألق ــة. وهــو م ــه للمبالغ ــيّ نســبة إلي ــدوّ؛ والمرابط الع

 .(2)السلطنة ونحوهم

ــا ي) -3 ــب  :(الربـ ــو لقـ ــام، أبـ ــافظ الإمـ ــدالحـ ــراهيم الله عبـ ــن إبـ ــعيد بـ ــنُ سـ ــدُ بـ ، أحمـ

باط، والخُراسانيُّ الْأشقر، نزيل نيَسابور كان قد ولّاه ابنُ طاهر أمرَ الرِّ
(3). 

ــين  )المطـــوعي(: -4 ــا عـ ــواو وفي آخرهـ ــر الـ ــددة وكسـ ــاء المشـ ــتح الطـ ــيم وفـ ــم المـ بضـ

ــور،  ــة الثغ ــزو ومرابط ــوا أنفســهم للغ ــم جماعــة فرغ ــة، وه ــى المطوع ــذه النســبة إل ــة، ه مهمل

 .(4)بلادهم، لا إذا قصد العدو بلاد الإسلاموقصدوا جهاد العدو في  

ــروم) -5 ــب ال كــان و، بــن مســلمة بــن مالــك القرشــي الفهــري حبيــبوهــو لقــب ( حبي

 .(5)«ملكثرة دخوله بغزوه»يقال له: 

ــن بكــار )الجــرادة الصــفراء( -6 ــر ب ال الزبي ــن : قــَ ــن ع ــدمســلمة ب ــن مــروان ال عَب ك ب مَلــِ

ــة في  ــروب ونكايـ ــرة في الحـ ــار كثيـ ــه آثـ ــفراء، ولـ ــرادة الصـ ــب الجـ ــان يلقـ ــم، وكـ ــن الحكـ بـ

 
 (. 2/79معجم البلدان ) (1)

 (. 6/27صبح الأعشى ) (2)

ــديث ) (3) ــاء الحـ ــات علمـ ــة« )2/220طبقـ ــات الحنابلـ ــر »طبقـ ــاط الخيــــل 45/ 1(، انظـ ــع ربـ ــم لموضـ ــاط: اسـ ــى الربـ (( نســــبة إلـ

ــاط  ــى الرب ــان عل ــاطي، لأن ك ــه: الرب ــل ل ا قي ــَّ ــرابط وإنم ــك: م ــل ذل ــال لفاع ــدو الإســلام، فيق ــر لحفظــه مــن ع وملازمــة أصــحابها الثغ

 وعمارته، وتولي الاوقاف التي له. 

 (. 11/316)حواشي السير  (4)

ــاكم في »المســـتدرك« ) (5) ــن  (، عـــن مصـــعب بـــن عبـــد 5471أخـــرج الحـ ــلمة بـــن مالـــك الأكـــبر بـ الله الزبيـــري قـــال: »حبيـــب بـــن مسـ

ــن فهــر كــان شــريفا قــد ســمع مــن النبــي  ــن عمــرو بــن شــيبان بــن محــارب ب ــة بــن وائلــة ب ــب »، وكــان يقــال لــه: وهــب بــن ثعلب حبي

 . «الروم من كثرة الدخول عليهم
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 . قلت: ولا أعلم هل لنكايته وقتله الروم لقب بهذا، الله أعلم.(1)«الروم

اب في ألقـــاب مـــن اجتمـــع الق ــاميريّ ) -7 ( مـــن الألقـــاب التـــي يســـتعملها بعـــض الكتـــّ

 .(2)له رياسة السيف والقلم

ــي  ()القصـــاب -8 ــن محمـــد، الكرجـ ــد بـــن علـــي بـ ــافظ، أبـــو أحمـــد، محمـ الإمـــام، الحـ

ــد ــال ابــن  .المجاه ــدق ــات علمــاء الحــديث»هــادي في ال عب ــرف بالقصــاب »وإنمــَّ : «طبق ا ع

 .(3)لكثرة ما أهراق من دماء الكفار في الغزوات«

أبطال الإسلام، قاد  كان من ،   الخثعميالله عبدأبو حكيم مالك بن   لقب )مال  السرايا( -9

وكان ذا حظ    أربعون لواء.  -فيما قيل-ا توفي كسر على قبره  ولم  سنة.  جيوش الصوائف أربعين

 .ويقال كانت تسميه الروم )الثعلب(. (4) من صيام، وقيام، وجهاد

ــت أمــي بــي حــاملًا »:  المقدســيالله عبــدالقاســم غــازي بــن عمــار بــن  وأب ــ قــال: فائــدة  كان

 .(5)«وكنتني أبا القاسم ا،فسمتني باسمه غازيً  ،فولدتني والأب غائب  ؛وأبي في الغزو

 

 
 (. 27/563تهذيب الكمال ) (1)

ــه الـــذهبي في »تـــاريخ الإســـلام« ) ــان بطـــلا (: »و3/312قـــال عنـ ــزا الـــروم مـــرات، وكـ ــه ســـليمان، وغـ لـــي غـــزو القســـطنطينية لأخيـ

ــد بــن عبــد  ــا، لــه آثــار حميــدة في الحــروب، وقــد ولــي لأخيــه يزي ن، ثــمَّ عــزل، وولــي أرمينيــة حفظــا يالملــك إمــرة العــراق  شــجاعا مهيب

 لذلك الثغر، وأول ما ولي غزو الروم في آخر دولة أبيه، فافتتح ثلاثة حصون«. 

 العزيز: »أوصى مسلمة بثلث ماله لطلاب الأدب، وقال: إنَّها صناعة مجفو أهلها«.  سعيد بن عبد وقال 

 : »إنَّ أقل النَّاسِ همًا في الدنيا، أقلهم همًا في الآخرة«. من كلامه

 (. 6/23صبح الأعشى ) (2)

 (. 3/132طبقات علماء الحديث ) (3)

 (. 110-4/109السير ) (4)

 (. 1097)معجم السفر  (5)
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ــافظ  ــال الح ــدق ــي: ال عب ــي المقدس ــولُ الله غن ــزا رس ــذا  »غ ــزوة ، ه ــرينَ غ ا وعش ــً خمس

 هو المشهورُ، قاله محمد بن إسحاق، وأبو معشرٍ، وموسى بنُ عقبةَ وغيرهم.

رايا خمسونَ أو نحوُها. وعشرين. اوقيلَ: غزا سبعً   والبعوثُ والسَّ

ــبرَ،  ــي قُريظـــةَ، والمُصـــطلقِ، وخيـ دٍ، والخنـــدقِ، وبنـ ــُ ــدرٍ، وأُحـ ولـــم يقاتـــل إلاَّ في تســـعٍ: بـ

 مكةَ، وحُنينٍ، والطَّائف.وفتحِ 

 .(1)وقد قيل: إنَّـه قاتلَ بوادي القُرى، وفي الغابة، وبني النَّضير«

وقــد قاتــل »: في فضــائل الجهــاد: هـــ(1077ي )تقــال المحــدث شــمس الــدين البــابلو

 صار القوس شظايا. ىيوم أحد حت ىفي كثير من الغزوات بنفسه، ورم 

ــَّ  ــن إلا أن ــد م ــل أح ــر قت ــم يباش ــه الله، ه ل ــف لعن ــن خل ــيُّ ب ــو أُب ــدًا ه ــار، إلا رَجــلًا واح الكف

ــَّ  ه: أن ، فــإذا لقــي النبــيقتلــه يــوم أُحــد، وســرُّ رِّ ــُ ــد مــن اللحــم والب ــه فــرس يطعمــهُ القدي  ه كــان ل

 ــ  بــل أنــا أقتلــك وأنــت »  فرســي هــذا. فيقــول لــه ىبمكــة يقــول لــه: أنــا أقتلــك عل

ا كــان يــوم أحــد، جــاء ذلــك «عليــه فرســه وهــو يقــول: أيــن محمــد؟  ىاللعــينُ وهــو عل ــ، فلمــَّ

ــي ــاهم النبـ ــه، فنهـ ــه وبينـ ــولَ بينـ ــحابةُ أن تحـ ــأرادتُ الصـ ــا. فـ ــوتُ إن نجـ ــال:   لا نجـ وقـ

ــد، فــرأ«افرجــوا لــه» ة مــن بعــض أصــحابه، ثــم نظــر ببصــره الحدي ــً ــاول حرب ــم تن ــه  ى، ث ترقوت

 
 (. 64وسيرة أصحابه العشرة )ص  سيرة النبي  (1)
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ــر ــاء المشـ ــد جـ ــحابة، وقـ ــبرت الصـ ــريعًا، فكـ ــرَّ صـ ــربوه فخـ ــدرع، فضـ ــف الـ ــن خلـ كون مـ

ــت  ــو كان ا لــك مــن شــجاعٍ، والله ل ــً ــو ســفيان: تب ــه أب رعَ قــال ل ــدِّ ــه ال ا كشــفوا عن وحملــوه، فلمــَّ

 .(1)«ذتني! فقال: مه أبا سفيان، والله لو بصق عليَّ محمد لقتلنيآهذه في عيني ما  

مس  وَلا غَرُبَـت ت شــــَ ه مـا طَلَعَـ  وَاللَـ

 
ــي   ــاســـ ــف أَن ــِ ب ــرون   ق ــَ م كَ  ــُّ ب  إلِّا وحــُ

ومٍ وَلا    ــَ قـــ ــى  إلِـــ ــوتُ  ــلـــ  خـــ

 
ــي  لّاســ جـُ نَ  يـ بَـ ي  ثـ ديـ ــَ ح ــتَ  وَأَن  إلِّا 

كثير  و  ابن  الحافظ  في  »:  قال  قوله   «التفسير»ذكرت  من  استنبط  أنه  السلف  بعض  عن 

ِۡٱۡۡسَبيِلِۡۡۡفيِۡۡفقَََٰتلِ ۡ﴿تعالى:   وَحَرضِِّۡۡۡۡلّلَ سَكََۚۡ اۡنَف 
َّ فُۡإلِ

مِنيِنَ ۡٱلاَۡتكَُلَّ كان     أن رسول الله  [84]النساء:    ﴾ل مُؤ 

ِۡٱَ﴿مأمورا أن لا يفر من المشركين إذا واجهوه، ولو كان وحده، من قوله:  فُۡإِۡۡلّلَ
سَكََۚۡللاَۡتكَُلَّ  ﴾اۡنَف 

الناس وأجلدهم، ما فر قط من مصاف ولو تولى عنه     وقد كان  الناس وأصبر  من أشجع 

 .أصحابه

 .  قال بعض الصحابة: كنا إذا اشتد الحرب وحمي البأس نتقي برسول الله

 رمـــى ألـــف مشـــرك بقبضـــة مـــن حصـــباء، فنـــالتهم أجمعـــين حـــين قـــال: ففــي يـــوم بـــدر

 .اهت الوجوه«»ش

ــر   ــد وف ــوم أح ــاي الحــال ي ــر أصــحاب    ث ــو ثابــت في مقامــه لــم يــبرح منــه، ولــم ، أكث وه

ــل أبــي بــن  ــذا الوقــت قت ــي الخمســة، وفي ه ــل مــنهم ســبعة، وبق ــا عشــر، قت ــق معــه إلا اثن يب

 .خلف، لعنه الله، فعجله الله إلى النار

ــم  ــاأ كله ــى الن ــين ول ــوم حن ــٍ وي ــانوا يومئ ــً ، وك ــر ألف ــي عش ــن ذ اثن ــو م ــو في نح ــت ه ا، وثب

 
ــاد )ص (1) ــائل الجهـ ــحاق في 39-38فضـ ــة، ورواه إسـ ــات )»( ط: أروقـ ــعد في الطبقـ ــن سـ ــير«، وابـ ــه. 2/46السـ ــه محققـ ــا قالـ (، كمـ

 في الجهاد فهو نافع ومفيد.   وانظر زاد المعاد لابن القيم في هديه
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ــة ــب   مئ ــٍ  مــن أصــحابه وهــو راك ــوه يومئ ــدو، وهــو ين ــى نحــو الع ــركض بهــا إل ــه، وهــو ي ذ بغلت

 :قائلا باسمه الكريم ويعلن بذلك

ــذبأ كـــ لا  ــي  ــبـــ ــنـــ الـــ ــا   نـــ

 
ابــــن     مــــطــــلــــبالــ ــ عــــبــــدأنــــا 

 
ــة ليبطــؤوا  ــك البغل ــارث يتعلقــون في تل ــن الح ــو ســفيان ب ــي وأب ــل العبــاس وعل ــى جع حت

ــً  ــى نصــره الله ا ســيرها؛ خوف ــذلك حت ــا زال ك ــه، وم ــداء إلي ــن الأع ــن أن يصــل أحــد م ــه م علي

 .»(1) وأيده في مقامه ذلك، وما تراجع الناس إلا والأسارى مكبلة بين يديه

ا في بنـــي اســـرائيل، الجهـــاد والحـــرب كـــان مشـــروعً  إنَّ  ثـــمَّ »قـــال أبـــو بكـــر الخـــوارزمي: 

ــن غــزا أولاد يعقــوب كــان  وعيســى  ،موســى وهــرون صــلوات الله علــيهم ثــمَّ  ،وأول م

ــً  ــيفغازيـ ــدمولهـــذا النَّ ،ا باللســـان دون السـ ــارى لا يـــرون الـ ــزل عـــن ، صـ والإفـــرنج بمعـ

ــرانية ــمَّ  ،النصــ ــد  ثــ ــا محمــ ــةنبينــ ــاد بالمدينــ ــرض الجهــ ــاء  ،: وفــ ــع الأنبيــ ــن جميــ ومــ

ــط  ــرب فقـ ــل حـ ــانوا أهـ ــر كـ ــة نفـ ــق ثلاثـ ــى الخلـ ــوثين إلـ ــد  ؛المبعـ ــى ومحمـ  داود وموسـ

 .(2)«يدعى في التوراة والإنجيل نبي القتال
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هاد من  ة  ج   الصخاب 

 

إن الصــحابة ومــن تــبعهم بــذلوا أغلــى مــا عنــدهم، وأنفــسَ مــا لــديهم في نصــرة الــدين، 

 التوحيد.وإعلاء كلمة 

ــن حكمـــة الله  ا، وقـــد كـــان أتبـــاع نبينـــا  ومـ ــون وأتباعـــً أن يجعـــلَ لكـــل نبـــي حواريـ

ــحابته  ــم صـ ــة هـ ــذه الأمـ ــبعهم، المكـــرم في هـ ــن تـ ــدهم مـ ــن بعـ ــرف مـ ــال هـــذا الشـ ، ونـ

ــن  ــداء، وإنّ مـ ــاع والاقتـ ــل والاتبـ ــم والعمـ ــن العلـ ــه مـ ــاروا عليـ ــا سـ ــل مـ ــار عـ ــن سـ ــل مـ وكـ

بهـــا الصـــحابة الكـــرام، والتـــابعون لهـــم عواقـــب هـــذه التضـــحيات النفيســـة التـــي تقـــدم 

 بإحســـان أن فـــتح الله الـــبلاد، وانتشـــر التوحيـــد، وتوطـــد الأمـــن، وحـــل الســـلام والأمـــان في

 ، ودبَّ الخوف والرعب في قلوب الأعداء.قلوب الأصفياء

ا من مشالد العز والكرامة، والبجل والت حية   سبيل الله:فل  نا أن نتصور بع  

رســـل المقـــوقس حبســــهم عنـــده يــــومين   بـــن العــــاص وعمــــرأتـــت فعنـــدما ( 1)

ــل  ــون الرسـ ــم يقتلـ ــرون أنهـ ــحابه: أتـ ــال لأصـ ــوقس فقـ ــيهم المقـ ــاف علـ ــى خـ ــين حتـ وليلتـ

 ا أراد عمرو بذلك أنهم يرون حال المسلمين.ويستحلون ذلك في دينهم! وإنمَّ 

ــردَّ  ــيس بينــي وبيــنكم إلا إحــدى ثــلاث خصــال:علــيهم عمــرو مــع رســلهم: إنــَّ  ف ا إمــَّ  ه ل

ــتم في ــا أن دخل ــا لن ــان لكــم م ــا وك ــة عــن  ،الإســلام فكنــتم إخوانن ــأعطيتم الجزي وإن أبيــتم ف

جاهـــدناكم بالصـــبر والقتـــال حتـــى يحكـــم الله بيننـــا وبيـــنكم  ا أنْ وإمـــَّ  ،وأنـــتم صـــاغرون  يـــدٍ 

 وهو خير الحاكمين.
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ــَّ  المــوت ا »رأينــا قومــً  ا جــاءت رســل المقــوقس إليــه قــال: كيــف رأيتمــوهم؟ قــالوا:فلم

 أحــب إلـــى أحـــدهم مـــن الحيـــاة، والتواضـــع أحــب إلـــيهم مـــن الرفعـــة، لـــيس لأحـــدهم في

ــَّ  ــرهم  ،وأكلهـــم علـــى ركـــبهم ،ا جلوســـهم علـــى الـــترابالـــدنيا رغبـــة ولا نهمـــة، وإنمـ وأميـ

ــيعهم ــن وضـ ــيعهم مـ ــرف رفـ ــا يعـ ــنهم، مـ ــد مـ ــرت  ،كواحـ ــد، وإذا حضـ ــن العبـ ــيد مـ ولا السـ

 .ن أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم«لاة لم يتخلف عنها منهم أحد؛ يغسلوالصَّ 

ــفُ  ــذي يحل ــوقس: وال ــك المق ــد ذل ــال عن ــو أنَّ  فق ــه ل ــا  ب ــال لأزالوه ــتقبلوا الجب ــؤلاء اس ه

ــالِ  ــنم صــلحهم اليــوم وهــم محصــورون بهــذا  ومــا يقــوى علــى قت ــئن لــم نغت هــؤلاء أحــد! ول

 هم.وقووا على الخروج من موضع ،النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض

نعـــاملهم ونتـــداعى  ؛مـــنكم إلـــيهم المقـــوقس رســـله يقـــول لهـــم: ابعثــوا إلينـــا رســـلًا  فــردَّ 

 نحن وهم إلى ما عساه يكون فيه صلاح لنا ولكم.

عشـــرة نفـــر أحـــدهم عبـــادة بـــن الصـــامت، وكـــان طولـــه   فبعـــث عمـــرو بـــن العـــاص

ــرو أنْ  ــره عم ــى شــيءٍ  عشــرة أشــبار، وأم ــبهم إل ــوم وألا يجي ــتكلم الق ــوه  يكــون م ــه إلا إدع لي

ــإنَّ  ــثلاث الخصــال، ف ــيَّ  إحــدى هــذه ال ــدم إل ــد تق ــر المــؤمنين ق ــل  أمي ــك وأمــرني ألا أقب في ذل

ــيئً  ــَّ ش ــود، فلم ــادة أس ــان عب ــثلاث الخصــال، وك ــذه ال ــن ه ــى ا إلا خصــلة م ــفن إل ــوا الس ا ركب

ي هــذا وقــال: نحــوا عنــَّ  ،لســواده المقــوقس ودخلــوا عليــه تقــدم عبــادة، فهابــه المقــوقس

ــً  ــالوا جميع ــي؛ فق ــره يكلمن ــدموا غي ــً  : إنَّ االأســود وق ــً  اهــذا الأســود أفضــلنا رأي ــو  ؛اوعلم وه

وقــد أمــره الأميــر  ،ا إلــى قولــه ورأيــها نرجــع جميعــً ســيدنا وخيرنــا والمقــدم علينــا، وإنمــَّ 

 وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. ،دوننا بما أمره

 ما ينبغي أن يكون هو دونكم؟يكون هذا الأسود أفضلكم وإنَّ  نْ فقال: وكيف رضيتم أ

وأفضــلنا ســـابقة  ،اه مــن أفضــلنا موضــعً ه وإن كــان أســود كمــا تــرى فإنــَّ قــالوا: كــلا! إنــَّ 
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 .(1)وليس ينكر السواد فينا، اورأيً  وعقلًا 

يـــا رســـول يزدجـــرد الـــذي أرســـله إلـــى ملـــك قِ هـــر لَ ولمـــا عـــبر خاقـــان ويزدجـــرد النَّ( 2)

لــي هــؤلاء القــوم الــذين أخرجـــوكم  ملــك الصــين قــال لـــه: صــفْ  فأخبرهمــا أنَّ  ؛الصــين

ــإنَّ  ــم، فـ ــً مـــن بلادكـ ــذكر قلـ ــنهم وكثـــرً ي أراك تـ ــل ة مـ ــؤلاء القليـ ــال هـ ــغ أمثـ ــنكم، ولا يبلـ ة مـ

 فيكم. عندهم وشرٍ   منكم مع كثرتكم، إلا بخيرٍ 

 فقلت: سلني عما أحببت.

 فقال: أيوفون بالعهد؟

 قلت: نعم.

 ل القتال؟وما يقولون لكم قبْ قال: 

ــلاثٍ  ــى واحــدة مــن ث ــدعوننا إل ــال قلــت: ي ــَّ ق ــا مجــراهم، أو : إم ــا أجرون ــإن أجبن ــنهم، ف ا دي

 الجزية والمنعة، أو المنابذة.

 قال: فكيف طاعتهم أمراءهم؟

 قلت: أطوع قوم وأرشدهم.

 قال: فما يحلون وما يحرمون؟ فأخبرته.

 يحرمون ما حلل لهم؟قال: هل يحلون ما حرم عليهم أو 

 قلت: لا.

حتــــى يحلــــوا حــــرامهم أو يحرمــــوا  علــــى ظفــــرٍ  هــــؤلاء القــــوم لا يزالــــونَ  قــــال: فــــإنَّ 

 
 (. 12- 1/11(، و»النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة« )1/87فتوح مصر ) (1)
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 حلالهم.

 .ثم قال: أخبرني عن لباسهم؟ فأخبرته

 وعن مطاياهم؟ فقلت: الخيل العراب، ووصفتها له.

 فقال: نعمت الحصون! ووصفت له الإبل وبروكها وقيامها بحملها.

ــال: هــذه صــف ــَّ فق ــى يزدجــرد: إن ــاق. وكتــب معــه إل ه لــم يمنعنــي أن ة دواب طــوال الأعن

أبعـــث إليـــك بجنـــد أولـــه بمـــرو وآخـــره بالصـــين الجهالـــة بمـــا يحـــق علـــي، ولكـــن هـــؤلاء 

القــوم الــذين وصــف لــي رســولك لــو يحــاولون الجبــال لهــدوها، ولــو خــلا لهــم ســربهم 

ــنهم بالمســاكنة ــا وصــف، فســالمهم وارض م ــى م ــوا عل ــا دام ــوني م ــم أزال ــا ل ، ولا تهــيجهم م

 .يهيجوك. فأقام يزدجرد بفرغانة ومعه آل كسرى بعهد من خاقان 

ــاب ــن الخطـ ــر بـ ــتح إلـــى عمـ ــبر الفـ ــل خـ ــرأ   ولمـــا وصـ ــبهم وقـ ــاس، وخطـ جمـــع النـ

ــال: ألا وإنَّ  ــم قـ ــده، ثـ ــاز وعـ ــى إنجـ ــه علـ ــد الله في خطبتـ ــتح، وحمـ ــاب الفـ ــيهم كتـ ــك  علـ ملـ

الله قـــد  ا يضـــر بمســـلم. ألا وإنَّ المجوســـية قـــد هلـــك، فليســـوا يملكـــون مـــن بلادهـــم شـــبرً

ــدلوا  ــون، فــــلا تبــ ــاءهم لينظــــر كيــــف تعملــ ــارهم وأمــــوالهم وأبنــ أورثكــــم أرضــــهم وديــ

 .(1)ي لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكمفيستبدل الله بكم غيركم، فإنَّ 

ــل 3) ــزعم أنَّ  أنَّ ( وقيـ ــه يـ ــن جيشـ ــرجلين مـ ــة بـ ــى معاويـ ــروم بعـــث إلـ ــدهما  ملـــك الـ أحـ

ــإنْ  ــروم، فـ ــول الـ ــر أطـ ــروم، والآخـ ــوى الـ ــذا  أقـ ــوة هـ ــا في قـ ــن يفوقهمـ ــك مـ ــان في جيشـ  ،كـ

ــذا وكــذا  ــن الأســارى ك ــك م ــت إلي ــم يكــن  ،وطــول هــذا بعث ــذا، وإن ل ومــن التحــف كــذا وك

ويــة قــال: مــن لهــذا ا حضــرا عنــد معافلمــَّ  ؛في جيشــك مــن يشــبههما فهــادني ثــلاث ســنين

 
 (. 4/172(، و»تاريخ الطبري« )2/417ينظر: الكامل في التاريخ ) (1)



 
 

210 

 القوي؟

  بن الزبير.الله إما محمد ابن الحنفية، أو عبد :فقالوا: ما له إلا أحد رجلين

ــي بـــن أبـــي طالـــب- فجـــيء بمحمـــد ابـــن الحنفيـــة ــة  وهـــو ابـــن علـ  مـــن غيـــر فاطمـ

 قال له معاوية: أتعلم فيم أرسلت إليك؟ ،ا اجتمع الناس عند معاوية، فلمَّ -جميعًا

 قال: لا. فذكر له أمر الرومي وشدة بأسه.

 فقال له: ما تريد؟

ــدر علــى أنْ  ــدي، فأينــا ق ــدك أو أناولــك ي ــاولني ي ــس لــك، وتن ــس لــي أو أجل ــال: تجل  فق

 ب.لِ غُ  يقيم الآخر من مكانه غلبه، وإلا فقدْ 

 تجلس أو أجلس؟  ;فقال له: ماذا تريد

ــه الرو ــال ل ــده، فق ــي ي ــة وأعطــى الروم ــن الحنفي ــد اب ــس محم ــت. فجل ــس أن ــل اجل ــي: ب م

ــم  ــه أو يحركــه ليقيمــه، فل ــه مــن مكان ــه مــن القــوة أن يزيل ــا يقــدر علي فاجتهــد الرومــي بكــل م

ــن  ــه م ــن مع ــر لم ــك، وظه ــد ذل ــي عن ــب الروم ــه ســبيلا، فغل ــك، ولا وجــد إلي ــى ذل ــدر عل يق

ــم قــام محمــد ابــن  ــد غلــب، ث ــه ق ــروم أن ــة، فقــالالوفــود مــن بــلاد ال للرومــي: اجلــس  الحنفي

ــه ســريعً  ــث أن أقام ــا لب ــده، فم ــدا ي ــس وأعطــى محم ــي. فجل ــمَّ ل ــواء، ث ــه في اله ــاه  ا، ورفع ألق

قــيس بــن ســعد، فتنحــى عــن  ا، ونهــضَ ا عظيمــً بــذلك معاويــة ســرورً  علــى الأرض، فســرَّ 

ــَّ  ــت إلــى ثدييــه  ، ثــمَّ اسِ الن ــل، فلبســها فبلغ ــا لــذلك الرومــي الطوي ــع ســراويله، وأعطاه خل

وأطرافهـــا تخـــط بـــالأرض، فـــاعترف الـــروم بالغلـــب، وبعـــث ملكهـــم مـــا كـــان التزمـــه 

ــك  ــال ذل ــاس، فق ــه ســراويله بحضــرة الن ــن ســعد في خلع ــيس ب ــب الأنصــار ق ــة، وعات لمعاوي
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ــعر المتقــدم ا بــه إلــيهم، وليكــون ذلــك ألــزم للحجــة التــي تقــوم علــى الــروم، معتــذرً  (1)الش

 .(2)وأقطع لما حاولوه

برجــل مـــن العـــرب، فقــال لـــه: مــا جـــاء بكـــم ومــاذا تطلبـــون؟ فقـــال:  رســـتم يتــِ أُ ( و4)

جئنــا نطلــب موعــود الله بملــك أرضــكم وأبنــائكم إن أبيــتم أن تســلموا. قــال رســتم: فــإن 

 قتلتم قبل ذلك!

 بقي منا أنجزه الله ما وعده، فنحن على يقين.  ا دخل الجنة، ومنْ قال: من قتل منَّ

 أيديكم!فقال رستم: قد وضعنا إذن في  

ــَّ  ــك، فإنـ ــرى حولـ ــن تـ ــلا يغرنـــك مـ ــا، فـ ــلمكم الله بهـ ــعتكم فأسـ ــالكم وضـ ــال: أعمـ ك فقـ

ــَّ  ــس إنم ــمَّ لســت تجــاول الإن ــه، ث ــدر. فضــرب عنق ــبرس، فغصــب  ا تجــاول الق ــزل ال ســار فن

اس أبنــاءهم وأمــوالهم ووقعــوا علــى النســاء وشــربوا الخمــور، فضــج أهلهــا أصــحابه النــَّ 

ــارس، وا  ــر ف ــا معش ــال: ي ــى رســتم فق ــا، إل ــا أســلمنا إلا أعمالن ــي، والله م ــد صــدق العرب لله لق

الله كـــان ينصـــركم  العـــرب مـــع هـــؤلاء وهـــم لهـــم حـــرب أحســـن ســـيرة مـــنكم، إنْ  والله إنَّ 

ــان،  علـــى العـــدو ويمكـــن لكـــم في الـــبلاد بحســـن الســـيرة، وكـــف الظلـــم والوفـــاء والإحسـ

ــرً  ــرى الله إلا مغي ــلا ي ــرتم ف ــإذا تغي ــ من مــن أن ف ــا ب ــا أن ــا بكــم، وم ــنكم.  ا م ــزع الله ســلطانه م ين

 
 والشعر هو: (1)

ا هـــــَ أَنـــــَّ اسُ  الـــــنـــــَّ مَ  لـــــَ عـــــْ يـــــَ يْ  كـــــَ ا  هـــــَ بـــــِ  أرََدْتُ 

 

ودُ   هــــــُ ــُ شـــــــ ودُ  وُفــــــُ وَالــــــْ سٍ  يــــــْ قــــــَ رَاوِيــــــلُ  ــَ  ســـــــ

 
ذِهِ  وَهــــــَ س   يــــــْ قــــــَ ابَ  غــــــَ وا  ولــــــُ قــــــُ يــــــَ لَا   وَأنَْ 

 

ودُ   مـــــــُ ثـــــــَ هُ  تـــــــْ مـــــــَ نـــــــَ اديِ   عـــــــَ رَاوِيـــــــلُ  ــَ  ســــــــ

د    ــِّ يـــ ــَ لَســــــ ي  ــِ انـــ ــَ مـــ ــَ يـــ ــْ الـــ يِّ  ــَ حـــ ــْ الـــ نَ  ــِ مـــ ي  ــِّ  وَإِنـــ

 

ودُ   ــُ وَمَســــــــ د   يـــــــِّ ــَ ســــــــ إلِاَّ  اسُ  الـــــــنـــــــَّ ا   وَمـــــــَ

 
 

 (. 361-11/360)البداية والنهاية  (2)
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ــه ــه فضــرب عنق ــكى من ــن يش ــبعض م  ــ(1)وأتي ب ــح آ ى. إل ــن ملام ــر م ــذي تظه ــاب ال خــر الخط

 العز واليقين بنصر الله، والهمة والهم لإعلاء كلمة الله والانقياد لها قولًا وفعلًا.

كــب خالــد في جيوشـــه، ر فــتح خالــد للأنبــار، وتســـمى هــذه الغــزوة ذات العيـــون.( و5)

حتـــى انتهــى إلـــى الأنبــار وعليهـــا رجــل مـــن أعقــل الفـــرس وأســودهم في أنفســـهم، فســار 

يقـــال لـــه: شـــيرزاذ. فأحـــاط بهـــا خالـــد وعليهـــا خنـــدق وحولـــه أعـــراب مـــن قـــومهم علـــى 

ــرب  ــانعوا خالـــدا أن يصـــل إلـــى الخنـــدق، فضـ ديـــنهم، واجتمـــع معهـــم أهـــل أرضـــهم، فمـ

م بالنبـــال حتـــى فقئـــوا معهـــم رأســـا، ولمـــا تواجـــه الفريقـــان أمـــر خالـــد أصـــحابه فرشـــقوه

ــزوة ذات  ــذه الغ ــميت ه ــار. فس ــل الأنب ــون أه ــت عي ــاس: ذهب ــين، فتصــايح الن ــف ع ــنهم أل م

 .(2)العيون 

إنَّ الصــحابة لـــم يتخلفـــوا عـــن الجهـــاد، ولـــم يجبنـــوا عـــن القتـــال، ويتـــذرعون بالأعـــذار 

الواهيـــة، والحجـــج الســـاقطة، كمـــا فعلـــه أهـــل النفـــاق، بـــل كـــانوا كمـــا قـــال الحـــافظ ابـــن 

في عهــد النبــي  وضــعيفٍ  مــن امــرأةٍ  »كــان بعــض مــن يقعــد عــن الجهــادِ الحنبلــي:  رجــب

  ُالجهاد« يعدلُ  عن عملٍ  يسأله. 

 ،إذا تخلـــف عـــن الغـــزو واجتهـــد في مشـــاركة الغـــزاة في أجـــرهم »كـــان مـــنهم مـــنْ وقـــال: 

ــَّ  ــلًا فإم ــه رج ــها أن يخــرج مكان ــً وإمــَّ  ، بمال ــين غازي ــَّ  ،اا أن يع ــه وإم ــالف في أهل  ؛بخيــرٍ ا أن يخ

 .(3)فعل هذا كله فقد غزا« منْ   فإنَّ 

»لــولا ثــلاث في الــدنيا لمــا احببــت  قولــه: عــن أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب و

ــا ــاء فيهـ ــولا  :البقـ ــل أحن ألـ ــً أو أمـ ــز جيشـ ــبيل اللهجهـ ــل ،ا في سـ ــذا الليـ ــدة هـ ــولا مكابـ  ،ولـ

 
 (. 2/295الكامل في التاريخ )ذكر ابتداء أمر القادسية( ) (1)

 (. 9/526البداية والنهاية ) (2)

 (. 249لطائف المعارف )المجلس الثالث فيما يقوم مقام الحج( )ص (3)
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ــة  ــولا مجالسـ ــوامٍ أولـ ــون  قـ ــى أينتقـ ــا ينتقـ ــلام كمـ ــب الكـ ــت أطايـ ــا احببـ ــر لمـ ــب التمـ طايـ

 .البقاء«

 ؛والثالــث مــذاكرة العلــم ،والثــاني قيــام الليــل ،»فــالأول الجهــادقــال الإمــام ابــن القــيم: 

 .(1)«فاجتمعت   الصحابة بكمالهم وتفرقت فيمن بعدلم 

 .«ورجال الأنصار أشجع الناس»وقال ابن عبد ربه:  

ــال عبــد ــاسالله ق ــتلّت الســيوف، ولا زحفــت الزحــوف، وعــن أبيــه   بــن عب : »مــا اس

ــار  ــا الأنصـ ــزرج، وهمـ ــي الأوس والخـ ــة: يعنـ ــا قيلـ ــلم ابنـ ــى أسـ ــفوف، حتـ ولا أقيمـــت الصـ

 .(2)من بني عمرو بن عامر من الأزد«

ــولاني الصـــحابي و ــة الخـ ــَّ  عـــن عتبـ ــل لـــه إنَّ أنـ ــد ه قيـ ــن عبـــدالله عبـ ــرج ال  بـ ملـــك خـ

ــً  ــَّ  :فقــال ،ا مــن الطــاعون هارب ــا لله وإن ــه راجعــون إن ــَّ  ،ا إلي ــت أرى أن ي أبقــى حتــى أســمع مــا كن

 ؟أفلا أخبركم عن خلال كان عليها إخوانكم  ،بمثل هذا 

 د.لقاء الله تعالى كان أحب إليهم من الشه  :أولها

 ا.قلوا أو كثروً   ،ا لم يكونوا يخافون عدوً  :والثانية

 م.كانوا واثقين بالله أن يرزقه،  ا من الدنيالم يكونوا يخافون عوزً  :والثالثة

 .(3)نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضي الله فيهم ما قضى  إنَ  :والرابعة

 
 (. 1/335مفتاح دار السعادة ) (1)
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ــد ــن مجل ــر م ــاج لأكث ــجكر يحت ــراد الصــحابة بال ــم أن  إف ــر لعفــو واعل ــا الفقي ــبي وأن ، وحس

ا مــن أســمائهم، وبعــض مــواقفهم، ــي، أن أنقــل بعضــً وربمــا أطلــت الترجمــة لبعضــهم،  رب

أو اختصــــرت؛ فليعــــذرني القــــارئ، ولعــــل تــــراجمهم تفــــرد بمبحــــث مســــتقل بعــــون الله 

 ، ولكني أقول قبل ذلك:ىتعال

ــوالهم إنَّ  ــه، في أقـــ ــراده، وعلمائـــ ــه، وأفـــ ــلوك قادتـــ ــة بســـ ــلامي داعيـــ ــيش الإســـ الجـــ

والأفــراد مــن عبــادة العبــاد وأعمــالهم. تــدفعهم العقيــدة للجهــاد، والرغبــة في إنقــاذ الأمــم 

ــان إلــى عــدل  ــى ســعة الآخــرة، ومــن جــور الأدي ــاد، ومــن ضــيق الــدنيا إل ــادة رب العب إلــى عب

ــام ديـــنهم. فكـــان الخلفـــاء  ــك بالعقيـــدة، والتزمـــوا بأحكـ ــلام. وقـــد تميـــزوا بالتمسـ الإسـ

ــدنيا،  ــى الـ ــرة علـ ــر الآخـ ــار أمـ ــوى، وإيثـ ــالله، والتقـ ــتعانة بـ ــدهم بالاسـ ــون جنـ ــادة يوصـ والقـ

ــل والإ ــان عمــ ــذنوب. فكــ ــن الــ ــاد عــ ــل، والابتعــ ــاد، وإرادة الله في العمــ ــلاص في الجهــ خــ

ا أنبـــل المواقـــف التـــي عرفهـــا القـــادة والجنـــد تبليـــغ الـــدعوة، وتميـــزت مـــواقفهم بأنهـــَّ 

 التاريخ العالمي.

ــاد،  ــى في معــــارك الجهــ ــون الصــــدمات الأولــ ــى رأس جنــــدهم، يتلقــ فكــــان القــــادة علــ

بــن حارثــة الشــيباني، وأبــو عبيــد الثقفــي الــذي انــدفع فاستشــهد كثيــر مــنهم مثــل: المثنــى 

ــن  ــة ب ــادة المســلمين، وعكرم ــوم الجســر مــع ســبعة مــن ق ــة ي لنيــل الشــهادة مــع أولاده الأربع

 .اجميعً  أبي جهل، وضرار بن الأزور، والنعمان بن مقرن  

أبـــو عبيـــدة  والقــادة الـــذين ضـــربوا أروع أمثلـــة الجهـــاد في ســبيل الله كثيـــر عـــددهم مثـــل:

وشــرحبيل بــن حســنة، ومعــاذ بــن جبــل، وحذيفــة ابــن  -أمــين الأمــة -مر بــن الجــراحعــا

ــي، وعاصــم  ــرو التميم ــن عم ــاع ب ــوام، والقعق ــن الع ــر ب ــاص، والزبي ــن الع ــرو ب ــان، وعم اليم

ــعد  ــال، وس ــم المرق ــنم، وهاش ــن غ ــاض ب ــفيان، وعي ــي س ــن أب ــد ب ــي، ويزي ــرو التميم ــن عم ب
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 بــن عــامر وغيــرهم الله س، وعبــدبــن أبــي وقــاص، وعتبــة بــن غــزوان، والأحنــف بــن قــي

ــر  ــى يــدي رســول  اجميعــً  كثي ــذين أنجبــتهم مدرســة الإســلام، وربــوا عل ــن القــادة ال م

ــوى، الله  ــار، والتقـ ــجاعة، والوقـ ــل، والشـ ــة في النبـ ــم الأمثلـ ــربوا أعظـ ــحابته. فضـ ، أو صـ

 .(1)فكان أثرهم كبيرًا في عوامل النصر، وفي تبليغ الدعوة في البلاد المفتوحة

ــى حــروف المعجــم  ــرتبين عل ــاد )م ــوا بالجه ــجين عُرف ــر بعــض الصــحابة ال ونشــرُ    ذك

 بعد ذكر العشرة المبشرين بالجنة(، فمنهم:

 لـ(13)ت خليفة رسول الله أبي بكر الصدي   77

قحافــة عثمــان بــن عــامر بــن عميــر بــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم بــن مــرة بــن  ي بــن أب ــالله عبــد

 التيمي. القريشيبن غالب    لؤيكعب بن 

ــووي ــال النـ ــيط :  قـ ــه ويحـ ــى مناقبـ ــن يحصـ ــر، ومـ ــف وأثـ ــن مواقـ ــديق مـ ــم للصـ وكـ

 .بفضائله غير الله 

ــن العشــرة  ــة م ــنهم خمس ــن الصــحابة، م ــق م ــده خلائ ــى ي ــرين-أســلم عل ــم-المبش  :، وه

 .وقاص يرحمن، وسعد بن أبال عبدعثمان، والزبير، وطلحة، و

 .بلال، وعمار  :منهم الله تعالى  سبعة كانوا يعذبون في وأعتق

ــريش في ــن رؤســـاء قـ ــاهم،  وكـــان مـ ا فـــيهم، ومألفـ ــً ــل مشـــاورتهم، ومحببـ الجاهليـــة، وأهـ

ا في  فلمــا جــاء الإســلام آثــره علــى مــا ســواه، ودخــل فيــه أكمــل دخــول، ولــم يــزل مترقيــً

 .(2)محاسنه حتى توفي  معارفه متزايدًا في

 
 (.84انظر: انتشار الإسلام الفتوحات الإسلامية زمن الراشدين )ص (1)

 (. 183-2/182تهذيب الأسماء واللغات ) (2)
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ــدي  ــال الصـ ــم أعمـ ومـــانعي الزكـــاة،  نفيـــذ جـــيش أســـامة، وقتـــال أهـــل الـــردةت: وألـ

 القرآن. هومسيلمة الكذاب، وجمع

ــو  ــحفًاوهـ ــماه مصـ ــن سـ ــرآن، وأول مـ ــع القـ ــن جمـ ــلم، وأول مـ ــن أسـ ــن  ،أول مـ وأول مـ

مّي خليفـــة أول مـــن ولـــي الخلافـــة وأبــــوه حـــي، وأول خليفـــة فـــرض لـــه رعيتــــه ، وســـُ

 .(1)العطاء

نفعنــي مــال مــا نفعنــي مــال قــط، مــا : »، قــال: قــال رســول الله  عــن أبــي هريــرة

 .(2)«أبي بكر فبكى أبو بكر، وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟

ــب  ــي طالـ ــن أبـ ــي بـ ــا علـ ــال: خطبنـ ــل، قـ ــن عقيـ ــد بـ ــن محمـ ــاس  عـ ــا النـ ــال: أيهـ فقـ

ــالوا:  ــاس؟ ق ــال-أخــبروني بأشــجع الن ــا  -أو ق ــا إني م ــال: أم ــر المــؤمنين. ق ــا أمي ــت ي ــا: أن قلن

بروني بأشـــجع النـــاس قـــالوا: لا نعلـــم، فمـــن؟ بـــارزت أحـــدا إلا انتصـــفت منـــه، ولكـــن أخـ ــ

ــو بكــر  ــَّ قــال: أب ــا لرســول الله ، أن ــدر جعلن ــوم ب ــا: مــن يكــون عريشــً  ه لمــا كــان ي ا فقلن

ــول الله  ــع رس ــر  م ــو بك ــه إلا أب ــا من ــا دن ــوالله، م ــن المشــركين ف ــد م ــه أح ــوي إلي ــيلا؟ يه ل

ــول الله  ــى رأس رسـ ــيف علـ ــاهرا بالسـ ــذا شـ ــه فهـ ــوى عليـ ــد إلا أهـ ــه أحـ ــوي إليـ : لا يهـ

ــت رســول الله  ــد رأي ــي: ولق ــال عل ــاس فق ــذا أشــجع الن ــريش فهــذا يجــؤه وه ــه ق ، وأخذت

ــا واحــدا  ــة إله ــت الآله ــذي جعل ــت ال ــون: أن ــم يقول ــه وه ــد يتلتل ــه أح ــا من ــا دن ــوالله م ــال: ف ق

ــون رجــلًا  ــول: ويلكــم أتقتل ــو يق ــذا وه ــل ه ــذا ويتلت ــذا ويجــاء ه ــو بكــر، يضــرب ه  أن إلا أب

يقـــول ربـــي الله ثـــم رفـــع علـــي بـــردة كانـــت عليـــه فبكـــى حتـــى اخضـــلت لحيتـــه ثـــم قـــال: 

ــال:  ــوم فقـ ــكت القـ ــر فسـ ــو بكـ ــر أم أبـ ــون خيـ ــؤمن آل فرعـ ــالله أمـ ــدكم بـ ــوني »أنشـ ألا تجيبـ

 
 ( وما بعد. 79و74تاريخ الخلفاء للسيوطي )ص (1)

ــنده« ) (2) ــحابة« )7446رواه أحمـــد في »مسـ ــائل الصـ ــننه« )25(، وفي »فضـ ــه في »سـ ــن ماجـ ــنة« 94(، وابـ ــم في »السـ ــن أبـــي عاصـ (، وابـ

 (. 1599(، والطحاوي في »مشكل الآثار« )8110(، والنسائي في »الكبرى« )1229)
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ــوالله لســاع ــن مــؤمن آل فرعــون ذاك رجــل كــتم ف ــر خيــر مــن مــلء الأرض م ة مــن أبــي بك

 .(1)«إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه

 . جيشه، ويوصيه بوصية مهمـةيحتسب خطواته وهو يودع قائد سرية من سرايا  وكان 

ا بعــث جيوشــً   أبــا بكــر الصــديق عــن يحيــى بــن ســعيد، أنَّ  «موطئــه»في  مالــكروى 

ــى الشــام. فخــرج  ــن تلــك الأربــاع. إل ــان أميــر ربــع م ــن أبــي ســفيان وك ــي مــع يزيــد ب يمش

 .فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب، وإما أن أنزل

 . ي أحتسب خطاي هذه في سبيل الله«إنَّ  ،، وما أنا براكبفقال أبو بكر »ما أنت بنازلٍ 

ــَّ ثــَّ  ــه: »إن فــذرهم ومــا زعمــوا أنهــم  م حبســوا أنفســهم للها زعمــوا أنهــَّ ك ســتجد قومــً م قــال ل

ــه ــا ،حبســوا أنفســهم ل ــا  فحصــوا عــن أوســاط رءوســهم مــن الشــعر وســتجد قوم فاضــرب م

 .فحصوا عنه بالسيف«

ــَّ  ــبيً وإنــ ــر: »لا تقــــتلن امــــرأة، ولا صــ ــً ي موصــــيك بعشــ ــن ا، ولا كبيــــرا هرمــ ا، ولا تقطعــ

ــجرً  ــرً شـ ــامرً ا مثمـ ــربن عـ ــرنَّ ا، ولا تخـ ــرً  ا، ولا تعقـ ــاة، ولا بعيـ ــةشـ ــرقنَّ  ،ا، إلا لمأكلـ  ولا تحـ

 .(2)ه، ولا تغلل ولا تجبن«، ولا تغرقنَّلًا خن

 لـ(23)ت  بن الخطاب  أمير الم منين عمر  78

عــزى بــن ريــاح بــن قــرط بــن رزاح بــن عــدي بــن كعــب بــن لــؤي، أميــر ال عبــدبــن نفيــل بــن 

 المؤمنين، أبو حفص، القرشي، العدوي، الفاروق.

ــذي ي ــل الـ ــو الرجـ ــرم وهـ ــاد كـ ــل الجهـ ــور،أهـ  ــف والثغـ ــدن عـ ــال: الله عبـ ــاس » قـ ــا النـ بينمـ

 
ــنده« ) (1) ــزار في »مســ ــاء« )ص761رواه البــ ــاريخ الخلفــ ــيوطي في »تــ ــه الســ ــع« )40(، وعنــ ــي في »المجمــ ــال الهيثمــ ( 14333(، وقــ

 »رواه البزار وفيه من لم أعرفه«. 

 (. 2/447( )10موطأ مالك كتاب الجهاد ) (2)
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ــدي عمــر  ــاتهم بــين ي ــذون أعطي ــه ضــربة، يأخ ــى رجــل في وجه ــه فنظــر إل ــع رأس ، إذ رف

ــَّ  ــأخبره أن ــال: فســأله، ف ــأعطى الرجــل ق ــا، ف ــه ألف ــال: عــدوا ل ــا، فق ــان فيه ــزاة ك ه أصــابته في غ

ــأعطى  ــه ألفــا، ف ــم قــال: عــدوا ل ــا أخــرى، ألــف درهــم، ثــم حــول المــال ســاعة، ث الرجــل ألف

ــه  ــا يعطي ــرة م ــن كث ــم، فاســتحى الرجــل م ــف دره ــه أل ــك يعطي ــل ذل ــرات، ك ــع م ــه أرب ــال ل ق

ــَّ  ــه: إن ــا أنــَّ فخــرج، قــال: فســأل عنــه، فقيــل ل ه اســتحى مــن كثــرة مــا أعطــي فخــرج، فقــال ا رأين

رهــم، رجــل ضـــرب ه مكــث مــا زلــت أعطيـــه مــا بقــي مــن المــال دعمــر: أمــا والله لــو أنــَّ 

 .(1)«فرت وجههح  ضربة في سبيل الله

لأم ســـليط وتقـــديمها في العطـــاء علـــى زوجـــه التـــي هـــي مـــن أحـــب  إكرامـــه  :ومنهـــا

عــن مكانتهـــا فهـــي مــن آل البيـــت، ولكـــن فضــيلة الجهـــاد مـــن أعظـــم  النــاس إليـــه، فضـــلًا 

 ثعلبــة بــن أبـــيعــن ففــي الصـــحيح، بــل فضــيلة ســبقت غيرهـــا مــن الفضــائل، الفضــائل، 

ــك ــين نســاء مــن نســاء المدينــة فبقــي مــرط  اقســم مروطــً  : إن عمــر بــن الخطــاب مال ب

التـــي   يــا أميــر المــؤمنين أعـــط هــذا ابنــة رســول الله :فقــال لــه بعــض مـــن عنــده ،جيــد

 .«أم سلي  أح » :فقال عمر -يريدون أم كلثوم بنت علي-عندك  

ــن بــايع رســول الله  ــاء الأنصــار مم ــليط مــن نس ــال عمــر وأم س ــا كانــت تزفــر فإنَّ » :ق ه

 .(2)«لنا القرب يوم أحد

ــارس الشــجاع، ف ــن كــان الف ــدع ــال: الله عب ــك، ق ــن مال ــب ب ــن كع ــده » ب ــان عمــر يأخــذ بي ك

 .(3)«اليمني أذنه اليسرى، ويثب على فرسه فكأنما خلق على ظهره

ــان  ــالجيش الــذي يقــول: وك ــر الرفيــق ب ــلًا  »إنَّ عمــر الأمي ــلمين أحــب إلــيَّ رج   مــن المس

 
 (. 3/355حلية الأولياء ) (1)

 (. 2725صحيح البخاري ) (2)

 (. 1/71سير أعلام النبلاء ) (3)
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 .(1)والسلام عليك«، ألف دينار  مئةمن 

خرج كما أ، من جده عمر بن الخطاب   عزيز  ال عبدثه عمر بن  رِ وهذا الخلق العظيم وَ 

أنَّ  بن    ابن عــساكر:  بعد:  ال عبدعمر  ا  أمَّ القسطنطينية:  في  الأسرى  المسلمين  إلى  كَتب  عزيز 

فإنَّكم تعدون أنفسكم الأسارى، ومعاذَ الله، بل أنتم الحبساء في سبيل الله، واعلموا أنَّي لست »

 بين رعيتي إلا خصصت أهلكم بأكثر من ذلك وأطيبه.  اأقسم شيئً 

دنانير، ولولا أنَّي خشيتُ أن يحبسها عنكم طاغيةُ ي قد بعثت إليكم فلان بن فلان بخمسة  وإنَّ 

وذكركم  وكبيركم،  صغيركم  يفادي  فلان  بن  فلان  إليكم  بعثتُ  وقد  عليها!  لزدتكم  الروم 

كُم ومَملوككم، بما يُسـأل عنه، فأبشروا ثم أبشـروا. والـسلام  .(2)«وأنثاكم، وحُرَّ

ــر  ــار  التــي حصــلت   زمــان عم ــن ألــم المع الجبهــة الشـــاميَّة: )معركـــة  ى، علـ ــوم

الجســر، ومعركـــة البويــب، ومعركـــة القادســـية، وفــتح المـــدائن، وفــتح جلـــولاء وحلـــوان، 

 وفتح الأحواز، وفتح نهاوند(.

ــةو ــى الجبهـ ــام  علـ ــوك، وإتمـ ــة اليرمـ ــص، ومعركـ ــق وحمـ ــل ودمشـ ــتح فحـ ـة: )فـ ــَّ الشاميـ

 الجزيرة الفراتية(. فتوح الشام، وفتوح

 .(3)مصريَّـة: )فتح حصن بابليون، وفتح الإسكندرية...(وعلى الجبهة ال

 ــ وفي عهــد عمــر   ى)دونــت الــدواوين، وأنشــأ النظــام السياســي، وعمــل بالقضــاء عل

 أساس متقدم، وكذا الشرط والسجون، والحسبة، وغيرها من شؤون الدولة(.

 لـ(35)ت   أمير الم منين عثمان  79

 
 (. 4/115تاريخ الطبري ) (1)

ـة. 353مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق« )ص»انــظر: تهذيب كتاب  (2)  ( ط: الدار الشـاميّـَ

 ( ط: دار النفائس. 91-82)صانظر ذلك كله باختصار في كتاب التاريخ الإسلامي الوجيز  (3)
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ــو  ــرو، وأب ــو عم ــؤمنين، أب ــر الم ــد شــمس، أمي ــن عب ــة ب ــن أمي ــاص ب ــي الع ــن أب ــان ب ــن عف ب

 ، القرشي الأموي.الله عبد

ــَّ  ــال: إنم ــن ق ــن الحس ــدً وع ــم أح ــا لا نعل ــورين؛ لأن ــان ذا الن ــمي عثم ــه علــى  ا ا س ــق باب أغل

 ابنتي نبي غيره.

 .(1)على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع، وإلى غطفان  استخلفه رسول الله 

ــان إلــى النبــيال ــ عبــدعــن  ــار في   رحمن بــن ســمرة، قــال: جــاء عثمــان بــن عف ــألف دين ب

ــي  ــز النبـ ــين جهـ ــه، حـ ــي  ثوبـ ــر النبـ ــبها في حجـ ــال: فصـ ــرة، قـ ــيش العسـ ــل جـ ، فجعـ

 .(2)يرددها مرارا  «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم»، يقلبها بيده، ويقول: النبي  

، وهـــو يخطـــب علـــى عـــن أبـــي الغاديـــة المـــزني، قـــال: ســـمعت عثمـــان بـــن عفـــان و

ــول:  ــبر، ويق ــن »المن ــم ونصــيبكم م ـــذون بحظك ــة! ألا تأخ ــا أهــل المدين ــاد في ســبيل ي الجه

ــن  ــوانكم مـ ــر، وإخـ ــل مصـ ــن أهـ ــوانكم مـ ــام، وإخـ ــل الشـ ــن أهـ ــوانكم مـ ــرون إخـ الله؟ ألا تـ

 أهل العراق؟

ــومٍ يعملــه في بيتــه  ــن ألــف ي ــد في ســبيل الله، خيــر م ـــدكم وهــو يجاه ــوم  يعملــه أح والله لي

 .(3)«لا يفتر الا يفطر، وقائمً  اصائمً 

: إعـــادة فـــتح همـــذان، وغـــزو الـــري، وعهــدم   زمانـــ  ومــن ألـــم المعــار  والفتوحـــات

ــابور ــان، ونيســ ــتان، وخراســ ــان، وسجســ ــكندرية، وكرمــ ــتح الإســ ــادة فــ ــاع ، وإعــ وإخضــ

 
 ( ط: دار ابن حزم.152تاريخ الخلفاء )ص (1)

ــنة« )738(، وهـــــو في »فضـــــائل الصـــــحابة« )20630رواه أحمـــــد في »مســـــنده« ) (2) (، وفي 1279(، وابـــــن أبـــــي عاصـــــم في »الســـ

 (. 9222(، والطبراني في »الأوسط« )82»الجهاد« )

 (، وعزاه لتاريخ دمشق، ولم أجده في تاريخ دمشق!. 81الأشواق )ص  تهذيب مشارع (3)
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ــان  ــي كـ ــاحل التـ ــدن السـ ــض مـ ــلمون بعـ ــتعاد المسـ ــة، واسـ ــان وأرمينيـ ــائرين في أذربيجـ الثـ

ــو ــت داربجــــرد،  ن البيزنطيــ ــلامي. وفتحــ ــم الإســ ــدورهم مــــن الحكــ ــتعادوها بــ ــد اســ قــ

وطبرســـــتان، وجرجـــــان، والجوزجـــــان، والطالقـــــان، وفتحـــــت أرمينيـــــة، وقرطاجنـــــة في 

ــفيان  ــي سـ ــن أبـ ــة بـ ــزا معاويـ ــة، وغـ ــب  أفريقيـ ــة في قلـ ــة الواقعـ ــغرآعموريـ ــيا الصـ ، ىسـ

 .(1)الغزوات الموسمية المسماة بالصوائف والشواتي ىالإشراف عل  ىوتول

يت  ، وسمِّ هـ(34ردوس في معركة ذات الصواري ) ىوفتح قبرص ثمَّ صقليَّة، وقاد حملة عل

 .(2) (بذات الصواري؛ لكثرة عدد صاريات السفن التي اشتركت فيها

  (لـ40)ت  علي بن أبي  الب  80

ــد منــاف بــن بــن  ــو الحســن ال عبــدعب ــر المــؤمنين، أب مطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، أمي

 .الهاشميالقرشي 

ــدقــال  ــه، عــن ســهل، أنَّ ال عب ــي حــازم، عــن أبي ــن أب ــز ب ــِ رجــلًا  عزي ن آل مــروان اســتعمل  م

ــا  ــالعن أبـ ــت فـ ــا إذا أبيـ ــال: أمـ ــت، فقـ ــا فأبيـ ــتم عليـ ــرني أن أشـ ــدعاني وأمـ ــة، فـ ــى المدينـ علـ

، «مــا كــان لعلــي اســم أحــب إليــه منــه، إن كــان ليفــرح إذا دعــي بــه»تــراب، فقــال ســهل: 

ــال: جــاء رســول الله ــا تــراب؟ فق ــم ســمي أب ــا عــن قصــته ل ــه: أخبرن بيــت فاطمــة،   فقــال ل

 ؟لبيت، فقال: أين ابن عمكفلم يجد عليا في ا 

فقـــال لإنســـان:  قالـــت: قـــد كـــان بينـــي وبينـــه شـــيء فغـــاظني، فخـــرج ولـــم يقـــل عنـــدي،

ــو ــن ه ــر أي ــد في المســجد، فجــاءه رســول الله اذهــب انظ ــا رســول الله هــو راق ــال: ي . فجــاء فق

 ــول ــل رسـ ــراب، فجعـ ــابه تـ ــن شـــقه، فأصـ ــقط رداؤه عـ ــد سـ  الله ، وهـــو مضـــطجع قـ

 
 (. 92تاريخ خليفة خياط )ص (1)

 (. 97-96التاريخ الإسلامي الوجيز )ص (2)
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 .(1)«قم أبا تراب قم أبا تراب»يمسح عنه التراب ويقول: 

 .«يوم بدر، وفي كل مشهد ا كان صاحب لواء رسول الله عليً   إنَّ »وقال قتادة: 

ــره:  ــرة وغيـ ــو هريـ ــال أبـ ــول الله »وقـ ــبر:  إن رسـ ــوم خيـ ــال يـ ــينَّ قـ ــلًا  لأعطـ ــة رجـ  الرايـ

 .«الله على يديهلله ورسوله، ويفتح الله ورسوله، ويحبه ا  يحب

، وذكـــر (2)«ذ قـــال: فــدعا عليـــا فـــدفعها إليـــهفمـــا أحببـــت الإمــارة قبـــل يومئـــٍ »قــال عمـــر: 

 الحديث، كما تقدم في غزوة خيبر بطرقه.

 .«اا نعرف منافقي هذه الأمة إلا ببغضهم عليً ما كنَّ»، قال:  وقال أبو الزبير، عن جابر

الباب على ظهره يوم خيبر، حتى صعد المسلمون عليه   ا حملعليً   ، أنَّ الله  عبد عن جابر بن  و

 هم جروه بعد ذلك، فلم يحمله أربعون رجلًا ففتحوها يعني خيبر، وأنَّ 

ــوراء،  ــوم عاشـ ــة صـ ــد عائشـ ــر عنـ ــت: ذكـ ــرة، قالـ ــن جسـ ــب، عـ ــن كليـ ــفيان، عـ ــال سـ وقـ

 .فقالت: من يأمركم بصومه؟ قالوا: علي

 .(3)«ه أعلم من بقي بالسنةا إنَّ أمَ »قالت:  

ــي أن عمــه  ــن الأكــوع، قــال: حــدثني أب ــن ســلمة ب ــاس ب ــن عمــار: حــدثني إي ــة ب قــال عكرم

 .«غفر لك ربك: »عامرا حدا بهم، فقال له النبي  

ــال عمــر: هــلا متعتنــا بعــامر؟ فقــدمنا خبيــر،  ــال: ومــا خــص بهــا أحــد إلا استشــهد. فق ق

 فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه، ويقول:

 
 (. 2409صحيح مسلم ) (1)

 (. قوله: )الراية( العلم. 2406(، وصحيح مسلم )2783صحيح البخاري ) (2)

 (. 239و236و229السير )سيرة الخلفاء الراشدين/ (3)
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رُ   بَـ يْـ خـَ تْ  ــَ م
لِـ عَـ دْ  ــَ بُ ق ــَ رْح مَـ  أَنّـِي 

 
بُ   رَّ جـَ مُـ ل   ــَ بَـط لَاحِ  ــِّ الســ اكِـي   ( 1)شـــــَ

بُ    إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّ

 

 

 

 فبرز له عامر، وهو يقول:

رُ  ــِ ام ــَ ع ي  ــِّ أَن رُ  ــَ ب ــْ ي ــَ خ تْ  ــَ م
ــِ ل ــَ ع دْ  ــَ  ق

 
رُ   امِـ ــَ غ مُـ ل   ــَ ط بَـ لَاحِ  ــِّ الســ ي  اكِـ  ( 2) شـــــَ

ــذهب عــامر يســفل لــه،   ــيف مرحــب في تــرس عــامر، ف ــال: فاختلفــا ضــربتين، فوقــع س ق

فرجــع بســيفه علــى نفســه فقطــع أكحلــه، وكانــت نفســه. قــال ســلمة: فخرجــت فــإذا نفــر 

 يقولـــون: بطـــل عمـــل عـــامر، قتـــل نفســـه. فأتيـــت رســـول الله  مـــن أصـــحاب النبـــي 

 ؟وأنا أبكي، قال: ما لك

 .لهطل عما بعامرً  فقلت: قالوا إنَّ 

 ؟من قال ذلكقال: 

 .قلت: نفر من أصحابك

 .فقال: كذب أولئك بل له من الأجر مرتين

ــينَّ  ــال: لأعط ــد فق ــو أرم ــدعوه وه ــي ي ــى عل ــال: فأرســل إل ــةَ  ق ــوم رجــلًا  الراي  يحــب الله الي

 .ورسوله ويحبه الله ورسوله

 .قال: فجئت به أقوده

 .في عينيه فبرأ، فأعطاه الراية قال: فبصق رسول الله 

 قال: فبرز مرحب وهو يقول:

 
 أي مجرب بالشجاعة.  (1)

 أي: يركب غمرات الحرب وشدائدها.  (2)
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بُ  رْحـــَ مـــَ ي  أَنـــِّ رُ  بـــَ يـــْ خـــَ تْ  مـــَ
لـــِ عـــَ دْ   قـــَ

 
اكِي  بُ   (1)شـَ لَاحِ بَطَل  مُجَرَّ السـِّ

(2 ) 

بُ   هـــَّ لـــَ تـــَ تْ  لـــَ بـــَ أَقـــْ رُوبُ  حـــُ الـــْ  إِذَا 

 

 

 

 

 :وهو يقول قال: فبرز له علي 

ي   أُمــِّ ي 
نــِ تــْ مــَّ ــَ ســــ ذِي  الــَّ ا  دَرَهْ أَنــَ يــْ  حــَ

 
اتٍ   ابــَ غــَ ثِ  يــْ لــَ رَهْ   (3)كــَ ظــَ نــْ مــَ الــْ رِيــهِ   كــَ

دَرَهْ   ــْ ن ــَّ الســـ لَ  ــْ ي اعِ كــَ الصـــــَّ ــِ ب مُ  ــهــِ ي ــِ  ( 4)أُوف

 
  

 .(5)ا ففلق رأسه فقتله، وكان الفتححبً فضرب مر 

 لـ(18)ت  أبو عبيدة بن الجراح  81

ــد  ــن عب ــن  الله عــامر ب ــر ب ــن فه ــن الحــارث ب ــن ضــبة ب ــب ب ــن أهي ــن هــلال ب ــن الجــراح ب اب

 .مالك بن النضر

 .أحد السابقين الأولين، ومن عزم الصديق على توليته الخلافة، وأشار به يوم

ــي  ــه النبــ ــمَّ  شــــهد لــ ــة، وســ ــةبالجنــ ــهيرة جمــ ــه شــ ــة، ومناقبــ روى ، واه: أمــــين الأمــ

 ا فيمن جمع القرآن العظيم.معدودً وكان ،  أحاديث معدودة، وغزا غزوات مشهودة

 
 )شاكي السلاح( أي تام السلاح. (1)

 أي: مجرب بالشجاعة.  (2)

ــي  (3) ــع غابــة وه ــات( جم ا، ولعــل )غاب ــة أيضــً ــرين علــى الغاب ــق الع ــأواه كمــا يطل ــد أي م ــى عــرين الأس ــق عل الشــجر الملتــف، وتطل

 ذلك لاتخاذه إياه داخل الغاب غالبًا. 

 معناه أقتل الأعداء قتلًا واسعًا ذريعًا، والسندرة مكيال واسع.  (4)

ــلم ) (5) ــحيح مسـ ــر: صـ ــد«1807انظـ ــند أحمـ ــي 16538) (، و»مسـ ــل: إنَّ أم علـ ــو  (. قيـ ــوه أبـ ــان أبـ ــا وكـ ــم أبيهـ ــدًا باسـ ــمته أسـ سـ

ــذلك في  ــل: لقــب ب ــيظ القــوي. وقي ــدرة، والحيــدرة: الغل ا، أي ومــن أســماء الأســد حي ــً ا، فلمــا قــدم كــره ذلــك وســماه علي ــً طالــب غائب

 صغره لأنَّه كان عظيم البطن ممتلئًا لحمًا، ومن كان كذلك يقال له حيدرة. 

ــان ]رؤيــة[ مــن علــي  ــال: إنَّ ذلــك ك ــذكره علــيّ  ،ويق ــدًا افترســه ف ــة في المنــام أنَّ أس ــان رأى في تلــك الليل ا ك ــإنَّ مرحبــً بــذلك  ف

 (. 13/127(، وانظر: »شرح السنة« للبغوي )2/169ليخيفه ويضعف نفسه. كما في »السيرة الحلبية« )
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ــال: »إنَّ  أن رســول الله  عــن أنــس ــةٍ  ق ــً  لكــل أم ــينُ أمين ــن  ا، وأم ــدة ب ــو عبي ــة: أب هــذه الأم

 .(1)الجراح«

فتمنــوا، فقــال عمــر: »لكنــي أتمنــى بيتــا  أبــي نجــيح: قــال عمــر لجلســائه: تمنــوا.وعــن 

ــً  ــراح«ا رجــالًا ممتلئ . كلمــة تكتــب بمــاء الــذهب، الأمــة تحتــاج (2) مثــل أبــي عبيــدة بــن الج

 
ــحيحه« ) (1) ــاري في »صــ ــر3744رواه البخــ ــائل القــ ــازي )4382آن )(، وفي فضــ ــلم 7255(، وفي المغــ ــاد، ومســ ــار الآحــ (، وفي أخبــ

 ( في الفضائل. 2419في »صحيحه« )

ــات« ) (2) ــبر في »الطبقــ ــر. والخــ ــيح وعمــ ــي نجــ ــن أبــ ــين ابــ ــاع بــ ــه انقطــ ــن فيــ ــات، لكــ ــه ثقــ ــاكم في 3/1/300رجالــ (، ورواه الحــ

 (. 1/102: ذلك أردت«، وفي »الحلية« )( وفيه زيادة: »فقالوا له: ما آلوت الإسلام خيرًا. قال262/ 3»المستدرك« )

ــد 1/54والبخــاري مطــولًا في »تاريخــهِ الصــغير« )  ــق عب ــن  ( مــن طري ــد ب ــي صــخر، عــن زي ــوة، عــن أب ــري، عــن حي ــد المق ــن يزي الله ب

 ، قال لأصحابه: »تمنوا. -رضي الله عنه-أسلم، عن أبيه، أنَّ عمر بن الخطاب 

 اهم فأنفقها في سبيل الله. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت در

 فقال: تمنوا، فقال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبًا فأنفقه في سبيل الله. 

 قال: تمنوا. 

 قال آخر: أتمنى أن يكون ملءَ هذا البيت جوهرًا أو نحوه، فأنفقه في سبيل الله. 

 فقال عمر: تمنوا. 

 فقالوا: ما تمنينا بعد هذا. 

ــي   ــال عمــر: لكن ــة بــن اليمــان، ق ــن جبــل، وحذيف ــن الجــراح، ومعــاذ ب ــي عبيــدة ب ــت رجــالًا مثــل أب أتمنــى أن يكــون مــلء هــذا البي

 فأستعملهم في طاعة الله. 

 قال: ثمَّ بعث بمال إلى حذيفة، قال: انظر ما يصنع، قال: فلما أتاه قسمه. 

 ثمَّ بعث بمال إلى معاذ بن جبل فقسمه، ثمَّ بعث بمال. 

 قال: انظر ما يصنع.  -عبيدة  يعنى إلى أبي 

 فقال عمر: قد قلت لكم«. 

 أو كما قال. 

ورجالــه ثقــات غيـــر أبــي صـــخر، وهــو حميـــد بــن زيـــاد الخــراط فإنـــه مقبــول الحـــديث حيــث يتـــابع. كمــا في حواشـــي الســير )الطبقـــة 

 (. 1/14الأولى( )
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 الرجال أصحاب الثبات، صناع القرار، أصحاب العزم والهم في ساعة المحنة.

 .(1)قال خليفة بن خياط: »وقد كان أبو بكر ولى أبا عبيدة بيت المال«

ــدةو ــو عبي ــال أب ــا أيُّ  : ق ــَّ »ي ــاس! إن ــا الن ــرؤ  ه ــر ولا  ي ام ــنكم مــن أحم ــا م ــريش، وم ــن ق م

 .(2)ي في مسلاخه«لني بتقوى، إلا وددت أنَّ أسود يفض

بــدعوة الــروميين  وفي الــبلاد الشــاميَّة قــام أمــين هــذه الأمــة أبــو عبيــدة بــن الجــراح 

ــد بــن أبــي ســفيان وضــرار  ــال معهــم، فقــد ذهــب بنفســه ومعــه يزي إلــى الإســلام قبــل بــدء القت

ــن ســهيل  ــو جنــدل ب ــن هشــام، وأب ــن الأزور، والحــارث ب ــي أخــي  ب ــى القائــد الروم إل

 ، وكان ذلك قبل معركة اليرموك.الملك تذارق ودعوه إلى الله  

ــو عبيــدة  ــك  كمــا دعــا أب ــر مل ــا هــان )وزي ــه مــن قبــل م الرســول الرومــي الــذي وفــد إلي

ــد  ــن الولي ــد ب ــال خال ــه إرس ا من ــً ــروم( طالب ــرح الله ال ــه، وش ــاهم مع ــي يتف ــان ك ــى ماه ، إل

ــدعوة ــلام فاســــتجاب لــ ــي الله وصــــاح:  صــــدره للإســ ــي عبيــــدة رضــ ــيَّ »أبــ ــهدوا علــ اشــ

 .(3)«بأجمعكم أنَّي من المسلمين

  عد بن أبي وقا  مال  بن أليب الزلري، أبو إســحا  القرشــي، الزلري، المكيســ  82

 لـ(55)ت 

ــدرً  ــهد بـ ــن شـ ــد مـ ــين، وأحـ ــابقين الأولـ ــد السـ ــرة، وأحـ ــد العشـ ــد أحـ ــة، وأحـ ا، والحديبيـ

 .الستة أهل الشورى

ي لثلـــث ســـبع ليـــال، وإنـــَّ  ا في اليـــوم الـــذي أســـلمت، ولقـــد مكثـــتُ أحـــدً مـــا أســـلم قـــال: 

 
 (.123تاريخ خليفة )ص (1)

 (. 289-5/288(، و»الإصابة« )1/101انظر: الحلية ) (2)

 (. 198(، و»تاريخ فتوح الشام« للأزدي )ص1/238انظر: الفتوح لابن عثم ) (3)
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 .(1)الإسلام

أبويــه لأحــد قبلــي، ولقــد رأيتــه ليقــول  قــال ســعد بــن مالــك: مــا جمــع رســول الله 

 فداك أبي وأمي«. لي: »يا سعد! ارمِ 

ســابع   ي لأول المســلمين رمــى المشــركين بســهم، ولقــد رأيتنــي مــع رســول اللهوإنــَّ 

 أحـــدنا ليضـــع كمـــا تضـــع الشـــاة، ثـــمَّ  ســـبعة، مـــا لنـــا طعـــام إلا ورق الســـمر، حتـــى إنَّ 

 .(2)أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل سعيي

 ــ عــن القاســم بــن عبــدو ســبيل الله: ســعد، وإنــه مــن  رحمن: »أول مــن رمــى بســهم فيال

 «.أخوال النبي 

ــن شــهابو ــوا  عــن اب ــيهم، فرم ــرد عل ــل، ف ــه، فقت ــوم أحــد بســهم رمــي ب ــل ســعد ي ــال: قت ق

بــه، فأخــذه ســعد فرمــى بــه الثانيــة، فقتــل، فــرد علــيهم، فرمــى بــه الثالثــة، فقتــل، فعجــب 

 .(3)الناس مما فعل

ــابرو ــن ج ــَّ   ع ــال: كن ــً ق ــي ا جلوس ــد النب ــال ا عن ــاص، فق ــي وق ــن أب ــل ســعد ب ، فأقب

 .(4): »هذا خالي فليرني امرؤ خاله«النبي  

، وفي معركــة الجســر، أراد ســعد بــن أبــي وقــاص ا بــذلكوكــان مجــاب الــدعوة مشــهورً 

 ــر ــازوا الســـفن، نظـ ــه الجســـر، وحـ ــع الفـــرس عليـ ــى المـــدائن، وقطـ ، أن يعـــبر دجلـــة إلـ

 
بــــاب »(، وفي مناقــــب الانصــــار: 3858) «بــــاب مناقــــب ســــعد »( في الفضــــائل: 3727( و)3726) رواه البخــــاري في »صــــحيحه« (1)

 ( في المقدمة: باب فضل سعد. 132، وابن ماجه في »سننه« )«إسلام سعد 

ــاري ) (2) ــائل 3728رواه البخــ ــعد »( في الفضــ ــب ســ ــاب مناقــ ــة»(، وفي 5412)« بــ ــي  «الأطعمــ ــان النبــ ــا كــ ــاب مــ ــرًا: بــ  مختصــ

 ( في الزهد. 2966( في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي وأصحابه. ومسلم في »صحيحه« )6453وأصحابه يأكلون، و)

 (، وإسناده منقطع كما قال الذهبي.1/99السير ) (3)

 (، وصححه، ووافقه الذهبي. 3/498رواه الحاكم في »المستدرك« ) (4)
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 ــســعد في ج جعــل ســعد يقــول: حســبنا الله المــاء وه، فلمــا اطمــئن إلــى حــالهم، اقــتحم يش

ــدوه،  ــه، وليهـــزمن الله عـ ــه، وليظهـــرن الله دينـ ــل، والله لينصـــرن الله وليـ ــم الوكيـ ــم ونعـ إن لـ

 .يكن   الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات

ــلمان  ــه سـ ــال لـ ــي- فقـ ــا  : »إنَّ -الفارسـ ــور، كمـ ــم والله البحـ ــت لهـ ــد، ذللـ ــلام جديـ الإسـ

ــَ  ــبر، أم ــم ال ــل له ــس ســلمذل ــذي نف ــده ليخــرجنَّ  انَ ا وال ــً  بي ــه أفواج ــً من ــوا أفواج ــا دخل ا. ا كم

 .(1)«!افخرجوا منه كما قال سلمان، لم يغرق منهم أحد، ولم يفقدوا شيئً 

ي ــّ أنــ الله  ــول  رســـــ ــى  أتــ ــل  هــ  ألا 

 
نـبـلـي   بصـــــدور  ــابـتـي  ــت صـــــح  حـمـي

ــادا   ذيــــ ــم  ــدوّهــــ عــــ ــا  بهــــ  أذود 

 
ســـــــهـــل  وبـــكـــلّ  حـــزونـــة   بـــكـــلّ 

ــدّ   ــعــ مــ ــن  مــ رام  ــدّ  ــتــ ــعــ يــ ــا  ــمــ  فــ

 
في    ــم  ــهـ ــيبســــ ــلـ ــبـ قـ الله  ــل  ــيـ ــبـ  (2)ســــ

ــاصو  ي وق ــِ ن أَب ــْ ن معــد يكــرب عــن خــبر ســعد ب ــْ ن الخطــاب عمــرو ب ــْ  – ســأل عمــر ب

ا ــً ــدل في -جمعيــ ــاموره، يعــ ــد في تــ ــه، أســ ــي في نمرتــ ــه، عربــ ــع في خبائــ ــال: »متواضــ ، فقــ

ــل  ــبرة، وينقـ ــف الأم الـ ــا عطـ ــف علينـ ــرية، ويعطـ ــد في السـ ــوية، ويبعـ ــم بالسـ ــية، ويقسـ القضـ

 .(3)الذرة«إلينا حقنا نقل 

ابن قصــــي بن كلاب بن مرة بن  ،عزىال الزبير بن العوام بن خويلـد بن أســــد بن عبـد   83

 لـ(36)ت  كعب بن ل ي بن غالب

ــول الله  ــواري رســ ــد حــ ــفية بنــــت عبــ ــه صــ ــن عمتــ ــرة ال وابــ ــد العشــ مطلــــب، وأحــ

المشـــهود لهـــم بالجنـــة، وأحـــد الســـتة أهـــل الشـــورى، وأول مـــن ســـل ســـيفه في ســـبيل الله، 

 
 (. 10/12البداية والنهاية ) (1)

 (. 65-3/64الإصابة ) (2)

 (. 2/452أسد الغابة ) (3)
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 .(1)ةأسلم وهو حدث، له ست عشرة سن   الله أبو عبد

 .(2)»لكل نبي حواري، وحواري الزبير«:   وقد قال النبي

رجــــلاه الأرض، وكــــان ، إذا ركــــب خطــــت (3) طــــويلًا الزبيــــر كــــان رجــــلًا  وقــــد ورد أنَّ 

 خفيف اللحية والعارضين.

ــال:و ــن طلحــة، ق ــذار عــام واحــد،  عــن موســى ب ــر، وطلحــة، وســعد، ع ــي، والزبي ــان عل ك

 يعني: ولدوا في سنة.

»كانــت علــى الزبيــر يــوم بــدر عمامــة صــفراء،  وقــال هشــام بــن عــروة: عــن أبيــه، قــال:

 .(4)فنزل جبريل على سيماء الزبير

ــن أب ــروة، عـ ــن عـ ــام بـ ــن هشـ ــال:عـ ــه، قـ ــا  يـ ــزوة غزاهـ ــن غـ ــا تخلفـــت عـ ــر: »مـ ــال الزبيـ قـ

 المسلمون، إلا أن أقبل، فألقى ناسا يعقبون«.

 وعن الثوري قال: هؤلاء الثلاثة نجدة الصحابة: حمزة، وعلي، والزبير«.

ــداهنَّ وعـ ــ ــيف: إحـ ــربات بالسـ ــر ثـــلاث ضـ ــان في الزبيـ ــال: »كـ ــن عـــروة قـ ــام، عـ في  ن هشـ

 ضرب ثنتين يوم بدر، وواحدة يوم اليرموك«.عاتقه، إن كنت لأدخل أصابعي فيها، 

ــدو ــال عب ــروة: ق ــال ع ــرف ال ق ــل تع ــروة! ه ــا ع ــر: ي ــن الزبي ــل اب ــين قت ــروان ح ــن م ــك ب مل

 سيف الزبير؟

 قلت: نعم.

 
 (. 67- 1/41السير للذهبي ) (1)

 (. 2415(، ومسلم )3719رواه البخاري ) (2)

 (. 224( و)223(، والطبراني في »الكبير« برقم )3/1/75رواه ابن سعد ) (3)

 (، ونسبه إلى الطبراني، وقال: »هو مرسل صحيح الإسناد«. 6/84(، وذكره الهيثمي في »المجمع« )230رواه الطبراني ) (4)
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 قال: فما فيه؟

ــه، فقــال: ــمَّ . (1)فلــول مــن قــراع الكتائــب بهــنَّ  قلــت: فلــة فلهــا يــوم بــدر، فاســتله فرآهــا في  ث

ي كنــــت أغمــــده ورده علــــي، فأقمنــــاه بيننــــا بثلاثــــة آلاف، فأخــــذه بعضــــنا، ولــــوددت أنــــَّ 

 .(2)أخذته

محمـد عبـد الرحمن بن عوف بن عبـد عوف بن عبـد الحـارث بن زلرة بن كلاب، أبو   84

 لـ(32)ت  القرشي الزلري

أحــد العشــرة المشــهود لهــم بالجنــة، وأحــد الثمانيــة الــذين ســبقوا إلــى الإســلام، وأحــد 

 .الستة أصحاب الشورى

 .«عبد الرحمن كان اسمي عبد عمرة، فسماني رسول الله »قال: 

ــذهبي:  ــال ال ــاجرً ق ــان ت ــَّ ا ســعيدً ك ــى إن ــول، حت ــه في التجــارة وتم ــتح علي ــرة أرضــً ا ف ــاع م ا ه ب

ــى خمــس  ــل عل ــا، وحم ــار فتصــدق به ــف دين ــأربعين أل ــةب ــمَّ  مئ ــرس في ســبيل الله، ث ــى  ف عل

 راحلة. مئةخمس 

 بن الحسن قال: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده. وعن سعد 
 

، مئــةا، فوجــدوا أوصــى عبــد الــرحمن بــن عــوف لمــن شــهد بــدرً »وعــن الزهــري قــال: 

 .(3)«دينار، وأوصى بألف فرس في سبيل الله مئةلكل رجل أربع 
 

 
 مطلعها:عجز بيت صدره »ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم«. وهو للنابغة من بائيته المشهورة التي  (1)

ــاصــــــــب نــ ــة  ــمــ ــيــ أمــ ــا  يــ ــم  ــهــ لــ ــي  ــنــ ــيــ ــلــ  كــ

 

الـــــكـــــواكـــــب   بـــــطـــــيء  ــيـــــه  أقـــــاســــــ  ولـــــيـــــل 

 
 

ــاري ) (2) ــل و)3973رواه البخـ ــاب قتـــل أبـــي جهـ ــازي: بـ ــر، و)3721( في المغـ ــاب مناقـــب الزبيـ ــائل الصـــحابة: بـ ( في 3975( في فضـ

 المغازي: باب قتل أبي جهل. 

 (. 92-1/68(، والسير )2/210تاريخ الإسلام ) (3)
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 ــو  بشــطر مالــه أربعــة آلاف، ثــمَّ  تصــدق ابــن عــوف علــى عهــد رســول الله  ، قــال:هعن

حمـــل  فـــرس في ســـبيل الله، ثـــمَّ  مئـــةتصـــدق بـــأربعين ألـــف دينـــار، وحمـــل علـــى خمـــس 

 .(1)راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة  مئةعلى خمس 

)ت    التيمي لحـة بن عبيـد الله بن عثمـان بن عمرو بن كعـب بن ســــعـد بن تيم بن مرم    85

 ، ويلقب بالفياض لكرم  وجودملـ(36

ــة  اه النبـــي مـــا كـــان يـــوم أحـــد ســـمَّ ل» عـــن موســـى بـــن طلحـــة، عـــن أبيـــه، قـــال:  طلحـ

 .(2)وفي غزوة ذي العشيرة: طلحة الفياض، ويوم خيبر: طلحة الجود«  الخير،

 ة.أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنَّوهو 

 . (3)قال يوم أحد: »أوجب طلحة« رسول الله  حسن، أنَّ  الترمذي بإسنادٍ روى 

ــال رســول الله  ــال: ق ــي نضــرة، عــن جــابر ق ــار، عــن أب ــن دين ــال الصــلت ب ــن أراد وق : »م

 . (4)يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة«  أن ينظر إلى شهيدٍ 

ــل طلحــة  ــان يغ ــال: ك ــراهيم التيمــي، ق ــن إب ــد ب ــن محم ــالعراق أربعوع ــةب ــف، ويغــل  مئ أل

بالســـراة عشـــرة آلاف دينـــار، وكـــان يكفـــي ضـــعفاء بنـــي تـــيم، ويقضـــي ديـــونهم، ويرســـل 

 إلى عائشة كل سنة بعشرة آلاف.

 
( ونســـــبه صــــاـحب الكنـــــز 6/311( وهـــــو في »الإصــــاـبة« )1/99( وأبـــــو نعـــــيم في »الحليـــــة« )265رواه الطـــــبراني ) (1)

ــو الســـير 36679) اـ ذكـــره محققـ ــن عـــوف، كمــ ــين الزهـــري وابـ ــه منقطـــع بـ اـت. لكنـ ــه ثقــ اـكر. ورجالـ ــن عســ ــى ابـ ( إلـ

(1/81.) 

( ونســـــبه 9/147(، وذكـــــره الهيثمـــــي في المجمـــــع )3/374(، والحــــاـكم )218( و)197لكبيـــــر« )راه الطـــــبراني في »ا (2)

ــير«  ــذهبي في »الس ــين ســنده ال ــق وضــعف، ول ــوب الطلحــي وث ــن أي ــم أعــرفهم، وســليمان ب ــن ل ــه م ــى الطــبراني وقـاـل: وفي إل

(1/30.) 

 (.1417(، وأحمد في »مسنده« )1692) (3)

 (.3739رواه الترمذي في »سننه« ) (4)
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 .أن طلحة فدى عشرة من أسارى بدر بماله  ابن عمران قاضي المدينة:وقال 

ــا: جـــرح أبونـــا يـــوم أحـــد  ــرين وعـــن عائشـــة، وأم إســـحاق ابنتـــي طلحـــة قالتـ أربعـــا وعشـ

 .(1)جراحة، وقع منها في رأسه شجة، وقطع نساه، وشلت أصابعه

)ت    ســــعيـد بن زيـد بن عمرو بن نفيـل بن عبـد العزى، القرشــــي العـدوي، أبو الأعور  86

 لـ(51

ا علـــى ربـــع المهـــاجرين، وولـــي دمشـــق أحـــد العشـــرة المشـــهود لهـــم بالجنـــة، وكـــان أميـــرً 

 .لأبي عبيدة، وشهد فتحها  نيابةً 

ــول الله و ــع رسـ ــاهد مـ ــهد المشـ ــولاه شـ ــا، فـ ــق، وفتحهـ ــار دمشـ ــهد حصـ ــو أول و وشـ هـ

 .  (2)من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة

كــان والــده زيــد بــن عمــرو ممــن فــر إلــى الله مــن عبــادة الأصــنام، وســاح في أرض الشــام 

ــود، فكــره  ــرأى النصــارى واليه ــيم، ف ــدين الق ــب ال ــنهم،يتطل ــن  دي ــى دي ــم إني عل ــال: الله وق

كمـــا ينبغـــي، ولا رأى مـــن يوقفـــه  --إبـــراهيم، ولكـــن لـــم يظفـــر بشـــريعة إبـــراهيم 

 ه: »يبعث أمة وحده«.ـبأنَّ  عليها، وهو من أهل النجاة، فقد شهد له النبي  

ــن ابــن مكيــث أنَّ  ــي  وع ــر قــريش، فلهــذا بعــث ســعيدً  النب ــة يتحسســان خــبر عي ا وطلح

ــا عــن  ــه، وشــهد غاب ــوم الوقعــة، فخرجــا يؤمان ــدماها في ي ــة وق ــى المدين ــا إل ــدر، فرجع ــة ب وقع

 .  (3)سعيد أحدا وما بعدها

 
 (.31-1/30(، وسير أعلام النبلاء )2/293تاريخ الإسلام ) (1)

 (.4/188(، والإصابة )4/188الاستيعاب ) (2)

 (. 143-124(، والسير )/2/495تاريخ الإسلام ) (3)
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ت  َّ  لخ  ا ن ب  رب  س  رة  المب  ر العس  ث 
ة  من ع  هاد الصخاب  ما ج 

 
ِ وا

هم:   ة 
ر، مت  كث  َق 

 لـ(86-81أبو أمامة الباللي )ت   87

 .ونزيل حمص صاحب رسول الله ،  بن وهب  صدي بن عجلان 

ــال:  ــد ق ــا وق ــي بالشــهادةي ــول الله، ادع الله ل ــنمهم« ،رس ــلمهم وغ ــم س ــال: »الله ــال:  ،فق ق

 .فسلمنا وغنمنا

ــمَّ   ــال: ثـ ــول الله  قـ ــأ رسـ ــً  أنشـ ــزوا ثانيـ ــي غـ ــول الله، ادع الله لـ ــا رسـ ــت: يـ ــه فقلـ ا، فأتيتـ

 .قال: فسلمنا وغنمنا  ،فقال: »اللهم سلمهم وغنمهم«  ،بالشهادة

ي أتيتــك مــرتين قبــل مــرتي قلــت: يــا رســول الله، إنــَّ ا، فأتيتــه فأنشــأ غــزوا ثالثــً  قــال: ثــمَّ  

ــلمنا  ــا فســ ــلمنا ويغنمنــ ــدعوت الله أن يســ ــهادة، فــ ــي بالشــ ــدعو الله لــ ــألتك أن تــ ــذه فســ هــ

 .فقال: »اللهم سلمهم وغنمهم« ،يا رسول الله، فادع الله لي بالشهادة  ،وغنمنا

ــمَّ   ــا، ثـ ــلمنا وغنمنـ ــال: فسـ ــل قـ ــرني بعمـ ــول الله، مـ ــا رسـ ــت: يـ ــه فقلـ  ــ .أتيتـ ــك قـ ال: »عليـ

 .اقال: فما رئي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صيامً  .ه لا مثل له«بالصوم؛ فإنَّ 

 .(1)قيل اعتراهم ضيف نزل بهم نازل هارِ قال: فكان إذا رئي في دارهم دخان بالنَّ 

ــً و ــت غازيـ ــال: خرجـ ــاربي، قـ ــب المحـ ــن حبيـ ــليمان بـ ــن سـ ــَّ عـ ــص، ا فلمـ ــررت بحمـ ا مـ

ــى الســوق  ــَّ خرجــت إل ــه، فلم ــى للمســافر عن ــا لا غن ــاب المســجد، لأشــتري م ــى ب ا نظــرت إل

ــَّ  ــو أن ــَّ قلــت: ل ــين، فلم ــت وركعــت ركعت ــن ي دخل ــد، واب ــن معب ــت ب ــى ثاب ا دخلــت نظــرت إل

ــَّ  ــق، فلمـ ــل دمشـ ــر مـــن أهـ ــول في نفـ ــا، ومكحـ ــيهم، أبـــي زكريـ ــتهم فجلســـت إلـ ا رأيـــتهم أتيـ

ــمَّ فتحــدثوا شــيئً  ــاهلي ا، ث ــة الب ــا أمام ــد أب ــا نري ــالوا: إن ــه، ق ــدخلنا علي ــاموا وقمــت معهــم ف ، فق

 
 (.7465والطبراني في »الكبير« ) (22140مسند أحمد ) (1)
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فــإذا شــيخ قــد رق وكــبر، وإذا عقلــه ومنطقــه أفضــل ممــا نــرى مــن منظــره، فكــان أول مــا 

ــدثنا أن قــال: إنَّ   اكم، وحجتــه علــيكم أن رســول الله مجلســكم هــذا مــن بــلاغ الله إيــَّ  ح

ــة ــا تســمعون، ثلاث ــه، وأن أصــحابه قــد بلغــوا مــا ســمعوا، فبلغــوا م كلهــم  قــد بلــغ مــا أرســل ب

ضـــامن علـــى الله: رجـــل خـــرج في ســـبيل الله فهـــو ضـــامن علـــى الله حتـــى يدخلـــه الجنـــة أو 

 .(1)يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل دخل بيته بسلام، وذكر الثالث

 .لـ( 3أنس بن الن ر )ت   88

 .فشق عليه :قال  ،ا بدرً    عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله:  قال أنس

وإن أراني الله مشــهدا فيمــا بعــد مــع  ،غيبــت عنــه أول مشــهد شــهده رســول الله  :قــال

 .ليراني الله ما أصنع رسول الله 

 .فهاب أن يقول غيرها :قال

 .يوم أحد فشهد مع رسول الله   :قال

 يا أبا عمرو أين؟. :فقال له أنس،  فاستقبل سعد بن معاذ :قال

 .واها لريح الجنة أجده دون أحد :فقال

 .فقاتلهم حتى قتل :قال

 .فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية :قال

ــال ــه :ق ــي إلا ببنان ــت أخ ــا عرف ــت النضــر فم ــع بن ــي الربي ــه عمت ــت أخت ــذه  ،فقال ــت ه ونزل

ــة  الَ ﴿الآيــــ  ََََ ََ ََرِجََ
 
وا

ُ
ق د   ََََ ََ اَصََ  ََََ ََ ََمََ

 
دُوا  ََََ ََ هََ

َ ٱَع َٰ نََُللَّّ  ََََ ََ بََ ح  َن  َٰ   ََََ ََ ََ 
 
نَق َََََّ ََ هُمَمََ ن  َََِ ََ مََ

 
َف نِه  ََ ََ ََ َ يَ

 
ل َۥَع 

 
دِي   ََََ ََ بََ َت 

 
وا

ُ
ل دَّ  ََََ ََ اَ ََ  ََََ ََ َ مَ َو 

ه
رُ ََِ ََ ََ َ ظَ نت  نَي  َََََّ ََ هُمَمََ ن  ََِ ََ ََ َ مَ

 ﴾٢٣َو 

 
 (. 3/1527)الإصابة  (1)
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 .(1)»فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه« :قال [23]الأحزاب:  

 لـ( 80-71)ت بين  بسر بن أبي أر أة   89

ن أبيــه  كــان مجاهــدًا انغماســيًا كريمــا ســخيًا عــن رِيّ، عــَ هــْ قــال: عُبيَــد الله بــن ســعد الزُّ

 .شتا بسر بأرض الروم مع سفيان بن عوذ الأزدي، يعني سنة اثنتين وخمسين

ال ــَ ــذهبي:  قـ ــرً الـ ــان أميـ ــريً كـ ــلًا ا سـ ــجاعً ا بطـ ــاره في ا فاتً  شـ ــاكر أخبـ ــن عسـ ــاق ابـ ــا، سـ كـ

 «.تاريخه»

ــال  ــن عبــدوق ــر ب ن أبــي بك ــَ ــاش، ع ــماعيل بــن عي ــي مــريالله إس ــن أَب ــلاء بــن  ب ــن الع م، ع

ــي أرطــاة الــروم فجعلــت ســاقته لا تــزال يصــاب  ــفيان الحضــرمي قــال: غــزا بســر بــن أَب س

ــم  ــيكمن لهـ ــاقته، فـ ــورة سـ ــون عـ ــذين يلتمسـ ــيب الـ ــتمس أن يصـ ــل يلـ ــرف، فجعـ ــا طـ منهـ

الكمـــين، فيصـــاب الكمـــين، فجعلـــت بعوثـــه تلـــك لا تصـــيب ولا تظفـــر، فلمـــا رأى ذلـــك، 

ــمَّ  ــن جيشــه، ث ــة م ــأ تخلــف في مئ ــو يســير في بعــض جعــل يت ــا ه ــى تخلــف وحــده، فبين خر حت

 أودية الروم.

إذ دفـــع إلـــى قريـــة ذات حـــور كثيـــر، وإذا بـــراذين مربوطـــة بـــالحور، ثلاثـــين برذونـــا، 

ــزل  ــاقته، فن ــه في س ــانوا يعقبون ــذين ك ــبراذين ال ــك ال ــان تل ــا فرس ــانبهم، فيه ــى ج والكنيســة إل

 ــ ة فــدخلها، ثــم أغلــق عــن فرســه فربطــه مــع تلــك الــبراذين، ثــم مضــى حتــى أتــى الكنيس

ــا اســتقلوا إلــى  ــو وحــده  فم ــن إغلاقــه وه ــروم تعجــب م ــا، فجعلــت ال ــه وعلــيهم بابه علي

الوا: إنكــم  ــَ ــوا أنفســهم، وَق ــده أصــحابه، فلام ــة، وفق ــنهم ثلاث ــى صــرع م ــاحهم حت ــلرم  لأه

ــاس  ــثلا للنـ ــوا مـ ــك إأن تجعلـ ــم يهلـ ــى هلـــك  ولـ ــيعتموه حتـ ــم فضـ ــرج معكـ ــركم خـ ن أميـ

الـــبراذين، فـــإذا  ون في ذلـــك الـــوادي حتـــى أتـــوا مـــرابط تلـــكمـــنكم أحـــد، فبينـــا هـــم يســـير

 
 (. 1903صحيح مسلم ) (1)
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ــق،  ــا مغلـ ــإذا بابهـ ــا فـ ــة، فأتوهـ ــة في الكنيسـ ــمعوا الجلبـ ــوه، وسـ ــا، فعرفـ ــوط معهـ ــه مربـ فرسـ

فقلعــوا طائفــة مــن ســقفها، فنزلــوا علــيهم، فلمــا تمكــن أصــحابه في الكنيســة، ســقط بســر 

 بلت عليهم الاسارىمغشيا عليه، فأقبلوا على من كان بقي، فأسروا أو قتلوا، فأق

فقــالوا: ننشــدكم الله مــن هــذا الرجــل الــذي دخــل علينــا؟ قــالوا: بســر بــن أَبــي أرطــاة،  

فعمـــدوا إلـــى معـــاه فـــردوه في جوفـــه، ولـــم ينخـــرق منـــه  ،فقـــالوا: مـــا ولـــدت النســـاء مثلـــه

ــوا  ــراح، حتـــى أتـ ــيس بـــه جـ ــقه الـــذي لـ ــوه علـــى شـ ــبوه بعمـــائمهم، وحملـ شـــيء، ثـــم عصـ

 .وفيالعسكر، فخاطوه فسلم وع

ــن أرطــاة  ــر ب ــبس: كــان بس ــن حل ــن ميســرة ب ــوب ب ــري، عــن أي ــد الم ــد بــن يزي ال خال ــَ وَق

ــروم ــأرض الـ ــاتية بـ ــى شـ ــوم الأ ،علـ ــق يـ ــدوها  فوافـ ــم يجـ ــحايا فلـ ــوا الضـ ضـــحى، فالتمسـ

 الأضحى.فقام في الناس يوم 

إنــــا قــــد التمســــنا الضــــحايا اليــــوم  اسهــــا النــ ــقــــال: أيُّ  فحمــــد الله: وأثنــــى عليــــه، ثــــمَّ  

ــوح،  ــا لق ــه يشــرب لبنه ــة ل ــه نجيب ــت مع ــال: وكان ــى شــيء، ق ــا عل ــدر منه ــم نق والتمســوها فل

 وأنا مضح بها عنى وعنكم.  -ا يضحي به إلا هذه النجيبةولم يجد شيئً 

ــمَّ  ــد، ث ــام أب ووال ــإن الإم ــمَّ  ف ــا، ث ــام فنحره ــمَّ  ق ــه، ث ــن بني ــر وم ــن بس ــل م ــم تقب ــال: الله  ق

 .(1)ا بين الاجناد، حتى صار له منها جزء من الاجزاء مع الناسقسم لحمه

 .، صاحب رسول الله لـ(64)ت  أبو برزة الأسلمي ن لة بن عبيد   90

 الكعبة. أستارِ   ه قتل ابن خطل يوم الفتح، وهو تحتَ قيل: إنَّ 

 ، وأبي بكر.بي  روى عن النَّ

 
 (، قال الذهبي في »سيره«: بقي إلى حدود سنة سبعين. 2/793(، وتاريخ الإسلام )64-4/63تهذيب الكمال ) (1)
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ــو  ــد، وأبـ ــت عبيـ ــة بنـ ــه منيـ ــرة، وحفيدتـ ــه المغيـ ــه: ابنـ ــن وعنـ ــدي، والأزرق بـ ــان النهـ عثمـ

ــيم  ــن نع ــة ب ــيب، وكناي ــن نس ــاد ب ــو الوضــيء عب ــن ســلامة، وأب ــيار ب ــال س ــو المنه ــيس، وأب ق

 العدوي، وجماعة.

 .(1)ا بخراسان غازيً    سكن البصرة، وتوفي

 لـ( 20)ت  البراء بن مال  بن الن ر بن  م م الأنصاري  91

 أنس بن مالك. وأخو خادم النبي  ،البطل الكرار، صاحب رسول الله 

 ا، وبايع تحت الشجرة.شهد أحدً 

»لا تســتعملوا الـــبراء علــى جـــيش،  قيــل: كتــب عمـــر بــن الخطـــاب إلــى أمــراء الجـــيش:

 .(2)فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم«

أصــحابه أن يحتملــوه وبلغنــا أن الــبراء يــوم حــرب مســيلمة الكــذاب أمــر قــال الــذهبي: 

 على ترس، على أسنة رماحهم، ويلقوه في الحديقة.

 فاقتحم إليهم، وشد عليهم، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة.

ــٍ  ــً فجــرح يومئ ــه شــهرً ذ بضــعة وثمــانين جرح ــد علي ــن الولي ــد ب ــام خال ــذلك أق ــداوي ا، ول ا ي

 جراحه.

 .(3)نفس من الشجعان مبارزة مئةالبراء قتل في حروبه   وقد اشتهر أنَّ 

 . الأسلميالله بريدة بن الحصيب بن عبد   92

 
 (. 3/553تاريخ الإسلام ) (1)

 (. 3/291المستدرك للحاكم ) (2)

 (. 109(، و»تاريخ خليفة خياط« )ص1/196السير ) (3)
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 وشهد: غزوة خيبر، والفتح، وكان معه اللواء.،  أسلم عام الهجرة

 .على صدقة قومه استعمله النبي  

 . وكان يحمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء، إثر وفاة رسول الله

 ونشر العلم بها.له جملة أحاديث، نزل مرو، 

ــال  ــاني، : قـ ــي مكـ ــى رئـ ــت حتـ ــة، فقاتلـ ــعد الثلمـ ــيمن صـ ــت فـ ــبر، وكنـ ــهدت خيـ »شـ

أي:  ،ا أعظــــم علـــي منــــه«وعلـــي ثـــوب أحمــــر، فمـــا أعلـــم أني ركبــــت في الإســـلام ذنبـــً 

 .(1)»لا عيش إلا طراد الخيل بالخيل«، وقال:  الشهرة

ــه  ــا قال ــول وصــدق م ــبهه بق ــا أش ــي ، وم ــة العبس ــن معاوي ــداد ب ــذا ش ــن ه ــترة ع ــو عن أب

 الموقف بقوله:

ــدق صــــ جـــزاء  الأغـــرّ  الله   جـــزى 

 

ــا  إذا   ــدت  مـ ــار  أوقـ ــروب   نـ ــحـ  الـ

ــه   ومــنــكــبــي بــالــجــبــيــن   يــقــيــنــي 

 

رد  وأحـــمـــيـــه   (2)الـــكـــعـــوب  بـــمـــطـــّ
 . م ذن رسول الله بلال بن رباح   93 

 ــ ــي مـ ــه النبـ ــهد لـ ــدرا، وشـ ــهد بـ ــذبوا في الله، شـ ــذين عـ ــين الـ ــابقين الأولـ ــى  ن السـ علـ

 .التعيين بالجنة، وحديثه في الكتب

 أبا بكر لما قعد على المنبر يوم الجمعة، قال له بلال: نَّ إ  سعيد بن المسيب: قال

 أعتقتني لله أو لنفسك؟

 
 (. 2/386(، و»تاريخ الإسلام« )470-2/469سير أعلام النبلاء ) (1)

ا ) (2) ــً ــان حيـ ــدجاني كـ ــود الغنـ ــب بالأسـ ــي الملقـ د الأعرابـ ــّ ــي محمـ ــانها، لأبـ ــر فرسـ ــابها وذكـ ــرب وأنسـ ــل العـ ــماء خيـ هـــــ(  430أسـ

 (. 19)ص
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 قال: لله

 قال: فائذن لي في الغزو

 .(1)الشام، فماتفأذن له، فذهب إلى 

 .أبو زيد الأنصاري ثابت بن زيد بن قيس بن زيد   94

 قدم المدينة، فمات بها. ا، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن، نزل البصرة، ثمَّ شهد أحدً 

 . (2)«رحمك الله أبا زيد! لقد دفن اليوم أعظم أهل الأرض أمانة» وقف عمر على قبره، فقال:

»دخلنا على أبي زيد، وكانت رجله أصيبت يوم أحد، فأذن،    قال:عن الحسن أبي محمد،  و

 . (3)«ا وأقام قاعدً 

 لـ( 12)ت  ثابت بن قيس بن شماأ بن زلير بن مال  الأنصاري  95

ــا ــت: لمـ ــال ثابـ ــاس، فقـ ــزم النـ ــة انهـ ــوم اليمامـ ــان يـ ــدون! وأف  أف   كـ ــا يعبـ ــؤلاء ولمـ لهـ

 لهؤلاء ولما يصنعون! يا معشر الأنصار! خلوا سنني، لعلي أصلى بحرها ساعة.

 .(4)ورجل قائم على ثلمة، فقتله، وقتل

د   96 الـ  القرشــــي الفهري الأمير أبو عبـ ب بن مســــلمـة بن مـ ل: أبو -رحمن  ال حبيـ وقيـ

 لـ( 42)ت  القرشي، الفهري -مسلمة

 
 (. 1/357سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 7/20ينظر طبقات ابن سعد ) (2)

 (. 1/336السير ) (3)

 (. 1/310النبلاء )سير أعلام  (4)
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 ورواية يسيرة.،  (1)له صحبة

ــي  ــن يحيـــى، وابـــن أبـ ــاد بـــن جاريـــة، وقزعـــة بـ ــن أبـــي أميـــة، وزيـ حـــدث عنـــه: جنـــادة بـ

 مليكة، ومالك بن شرحبيل.

ــدم  ــان مقـ ــق، وكـ ــكن دمشـ ــرا، وسـ ــوك أميـ ــهد اليرمـ ــر، وشـ ــي بكـ ــة أبـ ــد في خلافـ وجاهـ

 ميسرة معاوية نوبة صفين.

 إحدى عشرة سنة. وكان في غزوة تبوك ابن ، نفل الثلث  وهو القائل: شهدت النبي

 .(2)«موقيل: كان يقال له: »حبيب الروم؛ لكثرة دخوله بغزوه

لُّ   ــُ ى  ا وك دعــَ ــُ ي ــامــرِئِ  يــب بــِ و  حــَ دَتْ   ولــَ ــَ  ب

 

رِ   هــْ
فــِ ي  نــِ بــَ يــبَ  بــِ حــَ فــدِى  يــَ ه  رُوءتــُ  مــُ

 

 

ا   ام  أمــَ  مــَ كــأَنــَّ ى  حــتــَّ يــلَ  الــخــَ ودُ  قــُ  يــَ

 

رَاضِ   ــْ رَضــ بـ أْنَ  ــَ ط مَ    (3)يَـ احـِ ــَ ج ى  ــَ الـحَصــ

مـــــــــــــــــــــرِ  ــَ  ( 4) الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــ

 

 
يقـــول:  ( وكــان الإمـــام يحيــى بـــن معــين 399-5/398. وانظـــر: الخــلاف حولـــه في »تهــذيب الكمـــال« )وهــذا رأي البخــاري  (1)

 . ، وأهل الشام يقولون: قد سمع من النبي وحبيب بن مسلمة يقولون يعني أهل المدينة: لم يسمع من النبي 

ــال ابــن قــانع  ــي التهــذيب )ق ــه )الورقــة: وفي حواش ــان صــغيرا«، وأيــد 36في معجم ــا، لكنــه ك ــف في صــحبته والــراجح ثبوته (: مختل

 صحبته: أبو نعيم، وابن مندة، وأبو موسى المديني، وابن الاثير، والذهبي، وابن حجر(. 

ــاكم في »المســـتدرك« ) (2) ــن  (، عـــن مصـــعب بـــن عبـــد 5471أخـــرج الحـ ــلمة بـــن مالـــك الأكـــبر بـ الله الزبيـــري قـــال: »حبيـــب بـــن مسـ

ــي  ــان شــريفا قــد ســمع مــن النب ــر ك ــن محــارب بــن فه ــن شــيبان ب ــة بــن عمــرو ب ــن وائل ــة ب ــن ثعلب ــب وهــب ب ــه: حبي ــان يقــال ل ، وك

 الروم من كثرة الدخول عليهم«، قال: وفيه يقول شريح بن الحارث:

وْ   ــَ وَلـ ا  ــً ــبـ يـ ــِ بـ ــَ حـ ي  ــِ عـ دَّ ــَ يـ نْ  ــَ مـ لُّ  ــُ كـ دَتْ ألََا  ــَ  بـ

 

رٍ   هــــْ
فــــِ ي  نــــِ بــــَ يــــبَ  بــــِ حــــَ دِي  فــــْ تــــَ هُ  رُوءَتــــُ  مــــُ

 
ا مــــَ أَنــــَّ كــــَ ى  تــــَّ حــــَ لَ  يــــْ خــــَ الــــْ ودُ  قــــُ يــــَ ام   مــــَ  هــــُ

 

رِ   ــْ م ــَ ج ــْ ال مَ  ــِ اج ــَ ح ى  ــَ حَصـــ ــْ ال رَاضِ  ــْ رَضـــ ــِ ب أنَْ  ــَ ط ــَ  ي

 
ــزاري ) ــير« لأبـــي إســـحاق الفـ ــان أول »( 485وفي »السـ ــد غـــل، وكـ ــلمة برجـــل قـ ــال: أتي حبيـــب بـــن مسـ ــك، قـ عـــن عـــوف بـــن مالـ

ــوب الله  ــزني ثــم يتــوب فيت ــه فقــال: إيــاكم ومــا لا كفــارة لــه مــن الــذنوب، إن الرجــل لي ــام فحمــد الله، وأثنــى علي غلــول، أراه الشــام، فق

ــا: الغ ــارة لهم ــان لا كف ــا ذنب ــه، وإنهم ــوب الله علي ــوب فيت ــم يت ــرق ث ــه، وإن الرجــل ليس ــال: علي ــإن الله ق ــا، ف ــول والرب ن﴿ل مََ  ََو 
 
غ ل َي 
ُ
ََلََ

 
َتَِيََ  

وَ  َيََ  لَّ
 
اَغََ َٱَمَ ِ مَ 

 
َل

 
ةِ مََ  رـان:  ﴾قِي َٰ ــا  [161]آل عمـ ــل الرب ــره، وإن آك ــى ظه ــه عل ــة يحمل ــوم القيام ــل ي ــا غ ــأتي بم ــى ي ــول، حت ــارة لصــاحب الغل ــلا كف ف

 . «يجيء يوم القيامة مجنونا يخنق

 الرضراض: ما دق من الحصى. (3)

 (. 5/397تهذيب الكمال ) (4)
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 .وولي أرمينية لمعاوية، فمات بها، سنة اثنتين وأربعين

 .(1)وله نكاية قوية في العدو

البلــدان« كــان حبيــب ذا أثــر جميــل في فتــوح الشــام وغــزو الــروم، قــد علــم  فتــوحِ »وفي 

 .ذلك منه عمر ثم عثمان رضى الله عنهما ثم من بعده

ــد ــال: الله وقالـــت أم عبـ ــدك؟ قـ ــن موعـ ــه: أيـ ــذ لـ ــب ليلتئـ ــرأة حبيـ ــة امـ ــد الكلبيـ  بنـــت يزيـ

 (2)سرادق الطاغية أو الجنة، فلما انتهى إلى السرادق وجدها عنده

  ، يستحب إذا لقي عدوًا أو ناهض حصنًا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله :  حبيب بن سلمةان  وك

 ( 3)فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن ،ا للروم فانهزما حصنًه ناهض يومً وإنَّ 

الحارث بن الأعرج بن سـعد بن رزاح بن عدي بن سـهم  حمزة بن عمرو بن عويمر بن  97

، أبو صـال ، ويقال:  لـــــ(61)ت    سـلامان بن أسـلم الأسـلميبن مازن بن الحارث بن 

 .أبو محمد المدي، ل  صحبة

ــي  ــن: النبـ ــدروى عـ ــديق عبـ ــر الصـ ــي بكـ ــن أبـ ــن الله ، وعـ ــر بـ ــة، وعمـ ــي قحافـ ــن أبـ  بـ

 ب.الخطا

 ا، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.روى له البخاري تعليقً 

 .(4) أبي بكر الصديقا، وكان البشير بوقعة أجنادين إلى وقدم الشام غازيً 

 
 (. 189-3/188سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 235-1/234فتوح البلدان ) (2)

 (. 130)صالوابل الصيب  (3)

 (. 7/334تهذيب الكمال ) (4)
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 حممة بن أبي حمية   98

 ــ قــال حميــد بــن عبــد  مــن أصــحاب رســول الله ،حممــة :كــان رجــل يقــال لــه :رحمنال

  وفتحت في خلافة عمر ،اصبهان غازيً أخرج إلى . 

كان    نْ إو  ،م له عليه بصدقها فأعزُ فان كان صادقً   ،ه يحب لقاءكحممة يزعم أنَّ   نَّ إ»اللهم    :فقال

 بأصبهان. فمات  كره اللهم لا ترد حممة في سفره هذا«  نْ إو ،ا فأعزم له عليهكاذبً 

ــال ــو موســى فق ــام أب ــنكم :فق ــن بي ــا ســمعنا م ــا ســمعنا فيم ــا والله م ــا  ،»إلا أن ــغ علمن ــا بل وم

 .(1)ن حممة شهيد«إإلا 

 لـ( 37)ت   بن غنم الأزدي الغامديالله جندب بن كعب بن عبد   99

ــاب« العســكري: ذكــر النبــي  فقــال: »جنــدب، ومــا جنــدب؟ يضــرب ضــربة  وفي »كت

 يفرق بها بين الحق والباطل.

ــدبً  ــجن الوليـــد جنـ ــا سـ ــي عمـــر: لمـ ــاب أبـ ــان فـــارس وفي كتـ ــه، وكـ ــض ابـــن أخيـ ا، انقـ

 وقال:، رب، على صاحب السجن فقتله وأخرجهالع

ــةِ  يســــجنُ الســــحــَّ   أفي ضــــرب ــدب  ار   جن

 
الــنــبــيّ   أصــــــحــاب   الأوائــل  ويــقــتــل 

ــإنْ   ــكُ   ف ــه ظـنّـَ   ي مـى ورهـط ــلـ ســ ن  ــابـ ب  ي 

 
الــحــقُ   ــل   هــو  ــات ــق ي أو  ــدب  جــن ــطــلــق   ي

 

 

ــق  ــدبً -قـــال: وانطلـ ــى  -ايعنـــي جنـ ــل الشـــرك حتـ ــزل يقاتـــل أهـ ــروم فلـــم يـ إلـــى أرض الـ

 .(2)«من خلافة معاوية خلتْ   سنواتٍ  مات، لعشرِ 

في   الذهبي  الحافظ  الإسلام»قال  على  ا »  «تاريخ  الساحر  قتل  هذا    الصحيح«.لذي  وكان 

 
 ( ط: العلمية.2/75(، وأسد الغابة )2324(، وانظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم )1/292صفة الصفوة ) (1)

 (. 3/247إكمال تهذيب الكمال ) (2)
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يحييه، ويدخل في فم ناقة ويخرج من حياها، فضرب جندب بن كعب     ثمَّ الساحر يقتل رجلًا 

توُنَۡ﴿قال: أحي نفسك. وتلا:    عنقه ثمَّ 
 
فَتَأ

َ
رَۡٱۡۡأ ح  ۡتُب صِرُونَۡۡۡۡلسِّ نتُم 

َ
ا إلى ، فرفعوا جندبً [3]الأنبياء:   ﴾٣وَأ

 .الوليد بن عقبة فحبسه

أقربـــاء جنـــدب وأطلقـــوه، فـــذهب إلـــى أرض الـــروم يجاهـــد، وقيـــل: قتـــل الســـجان 

 .ا في الأزدِ ا كبيرً ومات سنة خمسين، وكان شريفً 

 .(1)وقيل: بل الذي قتل الساحر جندب الخير المذكور بعد الستين

  لـ( 52)ت  خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة ؛أبو أيوب الأنصاري النجاري  100

امرئ    بن من بني غنم بن مالك بن النجار، غلبت عليه كنيته، أمه هند بنت سعد بن عمرو   

 . القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأكبر 

 .وسائر المشاهد، وعليه نزل رسول الله   ،ا شهد العقبة وبدرً 

مـــات  لهـــا، ثـــمَّ كـــان أبـــو أيـــوب الأنصـــاري مـــع علـــي بـــن أبـــي طالـــب في حروبـــه ك

ــو  ــد، ه ــة يزي ــك تحــت راي ــه تل ــت غزات ــة، وكان ــن معاوي ــروم في زم ــلاد ال ــن ب بالقســطنطينية م

 ذ، وذلك سنة خمسين أو إحدى وخمسين من التاريخ.كان أميرهم يومئٍ 

 .(2)ةوقيل: بل كانت سنة اثنتين وخمسين، وهو الأكثر في غزوة يزيد القسطنطيني

ــال:و ــوب  عــن محمــد، ق ــو أي ــدرً شــهد أب ــمَّ ب ــً  ا، ث ــزاة إلا عام ــم يتخلــف عــن غ تعُْمِلَ ل ــْ ا، اس

 .«من استعمل عليَّ  جعل يتلهف، ويقول: »ما عليَّ  على الجيش شاب، فقعد، ثمَّ 

 
 (. 2/395تاريخ الإسلام ) (1)

 (. 234/2)(، وانظر: »الإصابة« 426-2/425البر ) الاستيعاب لابن عبد  (2)
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 . (1) ا أو ثقيلًا لا أجدني إلا خفيفً  [41]التوبة:  ﴾اوَثقَِال ۡۡاخِفَافۡ ۡنفِرُوا ۡٱ﴿ وكان يقول: قال الله:

 دمشق زمن معاوية. وقال أبو زرعة النصري: قدم 

 .(2) وقال الخطيب: شهد حرب الخوارج مع علي

ــوب  ــان لأبــي أي ــد ك ــراك، فـــ  لق ــر عنــد الأت ــة العثمانيــة مكانــة كبي ــد مجــيء الدول »بع

وفـــتح القســـطنطينية أصـــبحت مكانـــة أبـــي أيـــوب الأنصـــاري عظيمـــة في الثقافـــة العثمانيـــة، 

ا في  ــً ــلًا دينيـ ــوا حفـ ــك أن يقيمـ ــى الملـ ــون علـ ــوم يتربعـ ــانيون يـ ــلاطين العثمـ ــد درج السـ فقـ

ــيهم وكــان  ــي أفضــت إل ــلطة، الت ــى الس ــز إل ــيفًا للرم ــدون س ــث يتقل ــوب، حي ــي أي ــجد أب مس

ــي أ ــوب لأب ــوب  ي ــه القل ــذي تهــوي إلي ــي الله ال ــة ول ــوامهم رتب ــترك خواصــهم وع ــد ال عن

المؤمنــة وينظــرون إليــه كونــه مضــيف رســول الله، فقــد أكرمــه وأعانــه وقــت العســرة كمــا 

أنــه لــه مكانــة مرموقــة بــين المجاهــدين واعتبروهــا ضــيافته لرســول الله وجهــاده في ســبيل 

 الله أعظم مناقبه وأظهر م ثره.

ــوب  ــو أي ــرك أب ــد ت ــدو صــورة  وق ــن أرض الع ــة م ــدفن في أقصــى نقط ــأن ي في وصــيته ب

ــدل علــى ــاقهم  رائعــة ت ــى أعن ــى وهــو في نعشــه عل ــين صــفوفهم حت ــاد، فيكــون ب ــه بالجه تعلق

ا، وكأنمـــا لـــم يكفـــه مـــا حقـــق في حياتـــه فتمنـــى  ا وميتـــً ــً وأراد أن يتوغـــل في أرض العـــدو حيـ

ــدً  ــا لا غا ا مزيـ ــذا مـ ــه، وهـ ــد مماتـ ــه بعـ ــالمعنى عليـ ــق بـ ــد الحـ ــوم المجاهـ ــده في مفهـ ــة بعـ يـ

الأصـــح الأدق. ومـــن الغريـــب مـــا نـــراه في حياتنـــا مـــن حـــرص بعـــض المســـلمين إذا مـــات 

والــــبلاد  ،أرض اللهوالأرض  ،رجاعــــه ودفنــــه في أرضــــهإخــــارج بلــــده أن يوصــــي أهلــــه ب

 بلاد الله.

 
 (. 3/485(، و»الطبقات« لابن سعد )405-2/404السير ) (1)

 (. 5/40تهذيب ابن عساكر ) (2)
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 ــ ــعراء الأتـ ــه شـ ــد مدحـ ــعارهموقـ ــيخ الإســـلام ،راك في أشـ ــذا شـ ــير  وهـ ــدي يشـ ــعد أفنـ أسـ

 شارة لامحة إلى موقعه بقوله:إ

جــاهــدًا ومجــاهــدًا ــاهــد  المشـــ  شــــهــد 

 
كـــابـــدا   مـــا  بـــحـــروبـــه   ومـــكـــابـــدًا 

ومـــهـــابـــة  بصـــــــلابـــة  أتـــى   حـــتـــى 

 
الــمشــــــهــدا  هــذا  الــغــزوات  آخــر   في 

غـــازيـــا   ا  غـــريـــبـــً ا  مـــبـــطـــونـــً مـــات   قـــد 

 
ــدا   ــه ــتشــ يســ أن  ــل  ب قـ ــدًا  ي ــهـ شــ ــدا   (1)فـغ

 .لـ( 21خالد بن الوليد )ت   101 

ســيف الله تعــالى وفــارس الإســلام، وليــث المشــاهد، الســيد الإمــام، الأميــر الكبيــر، قائــد 

المجاهــــدين، أبــــو ســــليمان القرشــــي، المخزومــــي، المكــــي، وابــــن أخــــت أم المــــؤمنين 

 .ميمونة بنت الحارث

ــمَّ هــاجر مســلمً  ــً  ا في صــفر، ســنة ثمــان، ث ــراء ســار غازي ــة، واستشــهد أم ا، فشــهد غــزوة مؤت

ــول الله  الثلاثـــة: مـــولاه زيـــد، وابـــن عمـــه جعفـــر ذو الجنـــاحين، وابـــن رواحـــة،  رسـ

ــى  ــل علـ ــة، وحمـ ــذ الرايـ ــد، وأخـ ــال خالـ ــيهم في الحـ ــأمر علـ ــر، فتـ ــلا أميـ ــيش بـ ــي الجـ وبقـ

 العدو، فكان النصر.

 المشركين«.ا سيف سله الله على خالدً  : سيف الله، فقال: »إنَّ اه النبي  وسمَّ 

واحتــبس أدراعــه ولامتــه في ســبيل الله،  وشــهد الفــتح، وحنينــا، وتــأمر في أيــام النبــي 

اخـــترق البريـــة الســـماوية  وحـــارب أهـــل الـــردة، ومســـيلمة، وغـــزا العـــراق، واســـتظهر، ثـــمَّ 

ــال في ــس لي ــى أول الشــام في خم ــراق إل ــد الع ــن ح ــازة م ــع المف ــه قط ــث إن ــه، بحي ــكر مع  عس

 .موشهد حروب الشا

ــد: »لقــد شــغلني الجهــاد في ســبيل الله  ــد بــن الولي عــن قــيس بــن أبــي حــازم، قــال: قــال خال

 
 (. 418-1/417الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار ) (1)
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 .(1)عن كثير من قراءة القرآن«

 .(2)الكرامة، وهذه الشجاعة«  -والله-»هذه قال الحافظ الذهبي معلقًا:  

ــاصو ــن العـ ــرو بـ ــن عمـ ــال: عـ ــول الله  ، قـ ــي رسـ ــدل بـ ــا عـ ــدً  »مـ ــد أحـ ا في وبخالـ

 .(3)حربه منذ أسلمنا«

ــال:  »انقطعـــت في يـــدي يـــوم مؤتـــة تســـعة أســـياف فمـــا بقـــي في يـــدي إلا صـــفيحة وقـ

 .(4)يمانية«

 .(5)خالد: »عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد«في حق  قال الصديق  و

 :أتى على اللات والعزى، فقال   خالد بن الوليد أنَّ  عن العيزار بن حريث:و

كِ  ــَ ان ــَ بْـح ــُ ســ لَا  كِ  ــَ رَان فْـ كـُ  ) زُّ )عـُ ا  ــَ  ي

 
ك  انـــَ أَهـــَ دْ  قـــَ الَله  تُ  رَأَيـــْ ي   إنِـــِّ

 وقال: 

ا وًى لَهـَ ــَ ةً لا شــ دَّ ــَ ي شــ دِّ ــُ ا عُزُّ شــ  أَيَـ

 
رِي  مِّ ــَ وَشــ اعَ  الْقِنــَ أَلْقِي  دٍ  الــِ  عَلَى خــَ

دًا   ــِ ال ــَ خ يَـوْمَ  الْـ ي 
تُـلِـ قْـ تَـ مْ  لَـ إِنْ  زُّ  عُـ ا  ــَ  وَي

 
تنصــــر  أَوْ  لٍ  ــِ اج ــَ ع إثِْمٍ  ــِ ب  ( 6)يفَبُوئِي 

 لما مات خالد، لم يدع إلا فرسه وسلاحه وغلامه. عن نافع، قال:و 

 .(7)فقال عمر: رحم الله أبا سليمان، كان على ما ظنناه به

 
ــرآن« (1) ــد القاســـم بـــن ســـلام )ص »فضـــائل القـ ــنده« (، وأبـــي يعلـــى في 8913لابـــن أبـــي شـــيبة ) (، و»المصـــنف«189لأبـــي عبيـ »مسـ

 (. 16/314(، وابن حجر في »المطالب العالية« وصححه )7152 -361/ 6)

 (. 376/ 1السير ) (2)

 ( وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والكبير ورجاله ثقات. 9/350ذكره الهيثمي في »المجمع« ) (3)

 (. 4017صحيح البخاري ) (4)

 (. 3/34السيرة الحلبية ) (5)

 (. 3/65)تاريخ الطبري  (6)

 (. 7/1/121(، و»الطبقات« لابن سعد )1/383السير ) (7)



 
 

ة   247 هاد الصخاب  ع: من ج  اب  الراب   الت 

 . لـ(12)ت  أبو دجانة الأنصاري سما  بن خرشة بن لوذان  102

وهـــو  وبايعــه علــى المــوت. قــال الواقــدي: »ثبــت أبــو دجانــة يــوم أحـــد مــع النبــي 

 .(1)ذ«ن شارك في قتل مسيلمة الكذاب، ثم استشهد يومئٍ ممَّ 

 قال زيد بن أسلم: دخل على أبي دجانة وهو مريض، وكان وجهه يتهلل.

 لوجهك يتهلل؟فقيل له: ما  

عمــل شــيء أوثـــق عنــدي مـــن اثنتــين: كنــت لا أتكلـــم فيمــا لا يعنينـــي،  فقــال: »مــا مـــنْ 

 .(2)ا«والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليمً 

ــن مالـــك ــن أنـــس بـ ــال: وعـ ــل  ، قـ ــى داخـ ــة إلـ ــوم اليمامـ ــه يـ ــة بنفسـ ــو دجانـ ــى أبـ »رمـ

 .»(3) الحديقة، فانكسرت رجله، فقاتل وهو مكسور الرجل حتى قتل

ا وضــعت الحـــرب »لمــَّ  ســهيل بــن أبــي صــالح، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، قــال:عــن 

ــول الله  ــحاب رسـ ــر أصـ ــا، افتخـ ــماك  أوزارهـ ــق، وسـ ــاكت لا ينطـ ــة سـ ــامهم، وطلحـ بأيـ

 بن خرشة أبو دجانة ساكت لا ينطق«.

حـــين رأى ســـكوتهما: »لقـــد رأيتنـــي يـــوم أحـــد ومـــا في الأرض  فقـــال رســـول الله 

 .(4)يميني، وطلحة عن يساري«قربي مخلوق غير جبريل عن 

 
 (. 3/557طبقات ابن سعد ) (1)

 (. 1/243سير أعلام النبلاء ) (2)

 (. 2/452أسد الغابة ) (3)

ــو  (4) ــين، وأب ــن مع ــد الله الطلحــي الكــوفي. ضــعفه اب ــن عبي ــن طلحــة ب ــن إســحاق ب ــن موســى ب إســناده ضــعيف جــدًا؛ لضــعف صــالح ب

 اري، والنسائي. حاتم، والبخ

 وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. كما ذكره )محقق السير(. 
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عـــرض ذلـــك الســـيف حتـــى  وذلــك أن النبـــي ؛ وكــان ســـيف أبـــي دجانـــة غيـــر ذمـــيم

 قال: »من يأخذ هذا السيف بحقه؟«.

 فأحجم الناس عنه.

 فقال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟

 قال: »تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك، أو تقتل«.

 الشرط.فأخذه بذلك  

ــه إلا قمــيص فلمــَّ  ا كــان قبــل الهزيمــة يــوم أحــد، خــرج بســيفه مصــلتا وهــو يتبخــتر، مــا علي

 وعمامة حمراء قد عصب بها رأسه، وإنه ليرتجز، ويقول:

ي  يـــلــِ لـــِ خـــَ ي  دَنـــِ اهـــَ عـــَ ذِي  الـــَّ ا   أَنـــَ

 
فْحِ لَدَى النَّخِيلِ   عْبِ ذيِ الســـَّ  بِالشـــِّ

ولِ   الْأفُــــــُ رَ  آخــــــِ ونَ  أَكــــــُ  أَلَا 

 
ولِ   ــُ ســ وَالرَّ  

ِ
الله يْـفِ  ــَ بِســ رِبْ  ــْ  ( 1)أَضــ

 .( 32أبو الدرداء )ت  حكيم الأمة  103 

 ــ القاســم أبــا عبــد عــن عــروة بــن رويــم أنَّ  »زارنــا ســلمان وخــرج  :رحمن حدثــه قــالال

ــه  ــى عــرض علي ــم يبــق شــريف إل ــاه وهــو يمشــى فل ــه كمــا يتلقــى الخليفــة فلقين النــاس يتلقون

 
( 2470(، ومســــلم في »صــــحيحه« )3/123(، والحــــديث رواه أحمــــد في »مســــنده« )3/556الشــــعر في »طبقــــات ابــــن ســــعد« ) (1)

ــن ثابــت، عــن أنــس  ــق حمــاد بــن ســلمة ع ، : أنَّ رســول الله، في فضــائل الصــحابة: بــاب مــن فضــائل أبــي دجانــة، مــن طري

 إنسان منهم يقول: أنا، أنا. أخذ سيفًا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل 

 قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم. 

 فقال سماك بن خرشة، أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. 

 قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. 

 وأحجم: تأخر وكف. 

 وفلق هام المشركين: شق رؤوسهم. 

 إلى الطبراني، وقال: »وفيه من لم أعرفه«. ( ونسبه 6/109وحديث: إنها لمشية ... ذكره الهيثمي في »المجمع« )
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 .أن ينزل به

ــال ــأل عــن  :فق ــا قــدم س ــعد فلم ــير بــن س ــى بش ــذه أن أنــزل عل ــدتي ه ــت في نفســي م جعل

 .(1)ت فتوجه قبله«ومرابط ببير  :فقالوا   ،أبي الدرداء

، كتــب إلــى ســلمان الفارســي، أن هلــم إلــى  الــدرداءعــن يحيــى بــن ســعيد أن أبــا و

ــلمان: »إنَّ  ــه ســ ــب إليــ ــة فكتــ ــدً  الأرض المقدســ ــدس أحــ ــَّ الأرض لا تقــ ــدس ا. وإنمــ ا يقــ

ــان عملــه ــد بلغنــي أنــَّ  ،الإنس ــت طبيبــً وق ــداوي فــإنْ ك جعل ــبرئ فنعمــا لــك. وإن  ا ت كنــت ت

 .(2)ا فتدخل النار«كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانً 

ــً   أبـــا الـــدرداء ســـفيان بـــن عيينـــة، عـــن الحريـــري أنَّ عـــن و ا فـــأعطى نـــزل الغـــزو عامـ

ــه:رجــلًا  ــال ل ــم، فق ــا دراه ــت رجــلًا   صــرة فيه ــذا »إذا رأي ــة ك ــوم حجــزه في هيئ ــن الق  يســير م

 فادفعها إليه.

ــال: فــرأى رجــلًا  ا مــن طريــق  في الهيئــة التــي ذكرهــا أبــو الــدرداء، وهــو يمشــي خارجــً ق

ــه  ــه، فرفــع رأســه إلــى الســماء  الصــرة، وأعلمــه أنَّ العســكر فــدفع إلي ــا الــدرداء بعــث بهــا إلي أب

 .(3)ا لا ينساك«ا فاجعل حديرً حديرً   فقال: لم تنسَ 

مــا تقــاتلون فإنَّ  ؛ا قبــل الغــزو صــالحً ، كــان يقــول: »اعمــل عمــلًا  الــدرداء وعــن أبــي

 .(4)كم«بأعمالِ   اسَ النَّ

ــدرداءو ــو ال ــال أب ــلاث   : ق ــولا ث ــى »ل ــت مت ــا بالي ــتُّ  م ــولا أنَّ  م ــً  ل ــير غازي ــبيل أس ا في س

ــتراب ،الله ــر وجهـــي في الـ ــً  ،أو أعفـ ــب الكـــلام« قـــال ولـــولا أن أقاعـــد قومـ ا يلتقطـــون طيـ

 
 (. 2/286(، و»تاريخ الإسلام« )21/374) (، و»تاريخ دمشق«1/73(، )283التاريخ الصغير للبخاري ) (1)

 (. 769/ 2( )7الموطأ كتاب الوصية ) (2)

 (. 125-124المستغيثين بالله )ص (3)

 (. 724الزهد لأحمد ) (4)
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 .(1)حسن الكلام كما يلتقط طيب التمر :شعبة أو قال

ــد و عـــن جبيـــر بـــن نفيـــر، قـــال: »لمـــا افتـــتح المســـلمون قـــبرس وفـــرق بـــين أهلهـــا، فقعـ

 .  إلى بعض، وبكى أبو الدرداءبعضهم يبكي 

 وأذل الشرك وأهله؟  ،فيه الإسلام  اللهُ  أعزَّ  فقلت: ما يبكيك في يومٍ 

بينــا هــو أمــة  ،إذا تركــوا أمــره مــا أهــون الخلــق علــى الله  !قــال: دعنــا منــك يــا جبيــر

 .(2)فصاروا إلى ما ترى« إذ تركوا أمر الله   ؛قاهرة قادرة

ــي، أبو عبد د بن الخطاب بن نفيل يز  104 ــ(12)ت    رحمنال العدوي القرشـ ، وكان  لـــــ

 أسن من عمر، وأسلم قبل .

ــر وجـــاء أنَّ  ــا في نحـ ــزل يتقـــدم بهـ ــد، فلـــم يـ ــوم اليمامـــة كانـــت مـــع زيـ ــة المســـلمين يـ  رايـ

 العدو، ثم قاتل حتى قتل، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة.

إليــك  وأبــرأُ  ،أصــحابي ي أعتــذر إليــك مــن فــرارِ وكــان زيــد يقــول ويصــيح: »اللهــم إنــَّ 

 
 (. 4/340الدوري )تاريخ ابن معين رواية  (1)

 (1/216(، و»حلية الأولياء« )19العقوبات )ص (2)

ــافي« )ص ــال ابــن القــيم في »الجــواب الك ا صــار 102-101ق ــذاب كالظُّلــل، فلمــّ ــى قــوم شــعيب ســحابَ الع (: »ومــا الــذي أرســل عل

 فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارًا تلظّى؟

ــم  ــت أرواحُه ــم نُقل ــه في البحــر، ث ــرق فرعــون وقوم ــذي أغ ــذي خســف ومــا ال ــا ال ــرق، والأرواح للحــرق؟ وم ــنّم. فالأجســاد للغ ــى جه إل

ــك قــوم  ــا الــذي أهل ــا تــدميرًا؟ وم ــأنول العقوبــات، ودمّره ــد نــوح ب ــرون مــن بع ــذي أهلــك الق ــه؟ ومــا ال ــارون وداره ومالــه وأهل بق

ــأس شــديد، فجاســو ــي ب ا أول ــرائيل قومــً ــي إس ــى بن ــث عل ــذي بع ــى خمــدوا عــن آخــرهم؟ ومــا ال ــس بالصــيحة حت ا خــلال صــاحب ي

ــا  ــأهلكوا مـ ــة، فـ ــرة ثانيـ ــثهم علـــيهم مـ ــم بعـ ــوال. ثـ ــديار، ونهبـــوا الأمـ ــوا الـ ــاء، وأحرقـ ــبوا الذرّيـــة والنسـ ــال، وسـ ــوا الرجـ الـــديار، وقتلـ

 قدروا عليه، وتبرّوا ما علوا تتبيرًا؟

ــازير؟  ــردة وخن ــرّةً بمســخهم ق ــوك، وم ــرّةً بجــور المل ــبلاد، وم ــبي وخــراب ال ــل والس ــات مــرة بالقت ــولَ العقوب ــيهم أن ــلّط عل ــذي س ومــا ال
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 .(1)ا جاء به مسيلمة ومحكم بن الطفيل«ممَّ 

 لـ( 12سالم مولى أبي حجيفـة )ت   105

ــربين، ــين، البـــدريين، المقـ ــل العلـــم مـــن الســـابقين الأولـ ــواء ، وكـــان مـــن أهـ ــان معـــه لـ كـ

ــَّ  ــه: إن ــل ل ــة، قي ــوم اليمام ــاجرين ي ــأنهَّالمه ــك. ك ــرار،ا نخــاف علي ــون الف ــال: »بــئس  م يعن فق

 .(2)القرآن أنا إذا«حامل 

ــال: لمــَّ  ــن قــيس بــن شــماس ق ا انكشــف المســلمون وذكــر جماعــة عــن محمــد بــن ثابــت ب

«،  يــوم اليمامــة، قــال ســالم مــولى أبــي حذيفـــة: »مــا هكــذا كنــا نفعــل مــع رســـول الله

ــٍ  ــاجرين يومئـ ــة المهـ ــه رايـ ــا ومعـ ــام فيهـ ــرة وقـ ــه حفـ ــر لنفسـ ــوم فحفـ ــل يـ ــى قتـ ــل حتـ ذ، فقاتـ

 .(3)تي عشرة، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق  ا سنة اثناليمامة شهيدً 

ــندهِ،  ــد بسـ ــام أحمـ ــند الإمـ ــةوفي مسـ ــى النبـــي  عـــن عائشـ ــأت علـ ــت: أبطـ ، ، قالـ

 .فقال: »ما حبسك يا عائشة؟«

 قراءة منه. ا أحسنَ  ما رأيت أحدً في المسجد رجلًا  قالت: يا رسول الله، إنَّ 

ــذهب رســول الله  ــال: ف ــال رســول الله ق ــي حذيفــة، فق ــولى أب ــو ســالم م ــإذا ه : ، ف

 .(4)»الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك«

ــعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زلير الأنصــاري  106 ابن مال  بن امرك القيس بن    س

 
 (. 56)سير الخلفاء الراشدين/السير  (1)

ــد القاســم بــن ســلام )ص (2) ــال: ســئلت عائشــة 116فضــائل القــرآن لأبــي عبي ــا رواه عــن أبــي الــدرداء، ق عــن  (، ومــن هنــا تعلــم م

 فقالت: »كان خلقه القرآن؛ يرضى لرضاه، ويسخط لسخطه«.  خلق، رسول الله 

 (. 1/169)(، و»السير« للذهبي 65-3/64طبقات ابن سعد ) (3)

 (. 25320المسند ) (4)
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 .مال  بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج

ــي  ــى النبـ ــذي آخـ ــهيد، الـ ــدري، النقيـــب، الشـ ــارثي، البـ ــي، الحـ ــاري، الخزرجـ  الأنصـ

ــد ــين عبـ ــي عبـــدالـ ــ بينـــه وبـ ــى أن يعطـ ــوف، فعـــزم علـ ــن عـ  ــ رحمن بـ ــه، الـ ــطر مالـ رحمن شـ

رحمن مـــن ذلـــك، ودعـــا لـــه، وكـــان الـ ــ ويطلــق إحـــدى زوجتيـــه ليتـــزوج بهـــا، فـــامتنع عبــد

 .أحد النقباء ليلة العقبة

 ــ عــن محمــد بــن عبــد قــال: »مــن رجـــل   أن رســول الله بـــن أبــي صعصــعة:رحمن ال

 ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟« 

 .فقال رجل من الأنصار: أنا

 .رمق ا ب خرِ ا مثبتً ا جريحً فخرج يطوف في القتلى، حتى وجد سعدً 

 أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ رسول الله   فقال: يا سعد! إنَّ 

ا يقــول: »جــزاك ســعدً  إنَّ  الســلام، وقــل: ت، فــأبلغ رســول الله ي في الأمــوا قــال: فــإنَّ 

 .الله عني خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك مني السلام

ــَّ ســعدً  إنَّ  وقــل لهــم: ــول لكــم: إن ــنكم ا يق ــيكم وم ــى نب ــد الله إن خلــص إل ه لا عــذر لكــم عن

 .(1)عين تطرف«

 لـ( 31)ت  أبو سفيان بن حرب  107

ــرب،   ــاة العـ ــن دهـ ــيهم،مـ ــرف فـ ــرأي والشـ ــل الـ ــن أهـ ــهره  ومـ ــاه صـ ــا، وأعطـ ــهد حنينـ فشـ

 من الإبل، وأربعين أوقية من الدراهم يتألفه بذلك.  مئةمن الغنائم   رسول الله 

 
 (. 348/ 2»أسد الغابة« )و (،4/145البر ) لابن عبد  (، وانظر: »الاستيعاب«319-1/318السير ) (1)
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 ففرغ عن عبادة هبل، ومال إلى الإسلام.

ــٍ  ــائف، فقلعـــت عينـــه حينئـ ــال الطـ ــمَّ وشـــهد قتـ ــان لِ قُ  ذ، ثـ ــوك، وكـ ــوم اليرمـ عـــت الأخـــرى يـ

 ذ يحرض على الجهاد.ه كان يومئٍ ه، فإنَّ ذ قد حسن إيمانيومئٍ 

ــراديسو ــى الكـ ــف علـ ــان يقـ ــل- كـ ــب الخيـ ــول: -كتائـ ــذكر، ويقـ ــار »الله الله، إنَّ  يـ ــم أنصـ كـ

العــــرب، وهــــؤلاء أنصــــار الشــــرك ودارة الــــروم؛ اللهــــم هــــذا يــــوم مــــن  الإســــلام ودارة

 أيامك، اللهم أنزل نصرك«.

ــال: خمـــدت الأصـــوات يـــوم  ــن ابـــن المســـيب، عـــن أبيـــه، قـ اليرمـــوك، والمســـلمون عـ

ــت  ــترب، فرفع ــا نصــر الله اق ــترب، ي ــا نصــر الله اق ــول: »ي ــروم إلا صــوت رجــل يق ــاتلون ال يق

 .(1)رأسي فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان«

 ، أبو عامر، وأبو مسلمالله سلمة بن عمرو بن الأكو ، واسم الأكو : سنان بن عبد   108

 إياس الأسلمي، الحجازي، المدنيويقال: أبو 

ــال ــد الله ق ــي عبي ــن أب ــد ب ــايعتم رســول  :عــن يزي ــى أي شــيء ب ــن الأكــوع عل قلــت لســلمة ب

 .(2)»على الموت«  :يوم الحديبية؟ قال الله  

وغـــزوت مـــع ابـــن حارثـــة اســـتعمله  ،ســـبع غـــزوات غـــزوت مـــع النبـــي »وفي روايـــة: 

 .(3)«علينا

 
 (. 108-1/106سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 1815(، و»صحيح مسـلم« )3936صحيح البخاري ) (2)

 (. 4023صحيح البخاري ) (3)
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فـــذكر خيـــبر والحديبيـــة ويـــوم  ،(1)ســـبع غـــزوات غـــزوت مـــع النبـــي »وفي روايـــة: 

 «حنين ويوم القرد

 .(2)ونسيت بقيتهم: قال يزيد

علـــــى المـــــوت، وغـــــزوت معـــــه ســـــبع  بايعـــــت رســـــول الله »يقـــــول:  ولاه يزيـــــد

 .(3)«غزوات

.لـ( 18سهيل بن عمرو )ت   109

تعـــالى عنـــه قـــال عـــن أبـــي ســـعيد بـــن فضـــالة الأنصـــاري وكانـــت لـــه صـــحبة رضـــى الله 

ــر ــو بكـ ــالي أعـــزره أبـ ــرو ليـ ــهيل بـــن عمـ ــا وسـ ــهيلًا   اصـــطحبت أنـ ــولفســـمعت سـ  : يقـ

ــول الله  ــمعت رسـ ــول سـ ــه : يقـ ــن عملـ ــه مـ ــر لـ ــاعة خيـ ــبيل الله سـ ــدكم في سـ ــام أحـ »مقـ

ســـهيل وأنـــا مـــرابط حتـــى أمـــوت ولا أرجـــع إلـــى مكـــة أبـــدا فبقـــي  :قـــال ،عمـــره في أهلـــه«

مـــا وقـــع هـــذا الطـــاعون بالشـــام وإنَّ  ،ا بالشـــام إلـــى أن مـــات بهـــا في طـــاعون عمــواسمرابطــً 

 
ــن  (1) ــبعة ع ــدد الس ــت ع ــد وثب ــة مــنهم عب ــي أوفى  جماع ــن أب ــا مــع رســول الله الله ب ــال: »غزون ــل الجــراد«.  ، ق ــزوات نأك ــبع غ س

ــاري« ) ــا في »صــــحيح البخــ ــلم« )5176كمــ ــد« )1952(، و»صــــحيح مســ ــة »أحمــ ــل »( 19398(، وفي روايــ ــزوات نأكــ ســــت غــ

ــو عوانــة  ــن أبــي أوفى »ســبع الجــراد«، وعنــد البخــاري علــى الشــك، قــال البخــاري: قــال ســفيان وأب ــور عــن اب وإســرائيل عــن أبــي يعف

 غزوات«. 

ــارية  ــة الأنصـ ــول الله  وعـــن أم عطيـ ــع رسـ ــزوت مـ ــت: »غـ ــام، وأداوي  قالـ ــم الطعـ ــنع لهـ ــالهم؛ فأصـ ــم في رحـ ــزوات أخلفهـ ــبع غـ سـ

 (. 1812(، و»صحيح مسلم« )27300الجرحى، وأقوم على المرضى«. كما في »مسند أحمد« )

ا بـــالأهواز نقاتـــل الحروريــة فبينـــا أنـــا علــى جـــرف نهـــر إذا وثبــت عـــن أبـــي بــرزة الأســـلمي  ، فعـــن الأزرق بــن قـــيس قـــال: »كنــَّ

ــال شــعبة  ــا ق ــل يتبعه ــة تنازعــه وجع ــت الداب ــده فجعل ــه بي ــام دابت ــرزة الأســلمي-رجــل يصــلي وإذا لج ــو ب ــو أب ــل رجــل مــن  -ه فجع

ــيخ قــال: إني ســمعت  ــيخ، فلمــا انصــرف الش ــذا الش ــم افعــل به ــول: الله ــع رســول الله الخــوارج يق ــولكم، وإني غــزوت م ســت  ق

ــير ــان، وشـــهدت تيسـ ــبع غـــزوات وثمـ ــى هغـــزوات أو سـ ــع إلـ ــا ترجـ ــب إلـــي مـــن أن أدعهـ ــع دابتـــي أحـ ــع مـ ، وإني إن كنـــت أن أراجـ

 (، وثبت عن غير هؤلاء عدد السبعة، والله أعلم. 1153مألفها فيشق علي«. كما في »صحيح البخاري« )

 (. 4024صحيح البخاري ) (2)

 (. 3/326السير ) (3)
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 .(1)سنة ثمان عشرة من الهجرة

 لأزديا شمعون بن زيد بن خنافة، أبو ريحانة  110

ــان  ــً كـ ــول الله ل احليفـ ــولى رسـ ــه: مـ ــال لـ ــار، ويقـ ــمغون  ،لأنصـ ــال: شـ ــالغين -ويقـ بـ

ــة ــه صـــحبة. -المعجمـ ــا دارً  لـ ــذ بهـ ــتح دمشـــق واتخـ ــهد فـ ــك بيـــت شـ ــد ذلـ ا، وســـكن بعـ

ورابــط بميافــارقين، مــن ، المقــدس، وكــان يكــون بمصــر والشــام، وكــان يــرابط بعســقلان 

 .ه والد ريحانة سرية النبي أرض الجزيرة. ويقال: أنَّ 

ــال  ــب ب ــق ــدحبي ــً  أنَّ  :ن عبي ــة كــان مرابط ــا ريحان ــارقين، فاشــترى رســنا أب ــا ف ــالجزيرة بمي ا ب

ــى  ــدفعها إلـ ــوس أن يـ ــذكر الفلـ ــم يـ ــة ولـ ــو ريحانـ ــل أبـ ــأفلس فقفـ ــا بـ ــن أهلهـ ــي مـ ــن نبطـ مـ

 .صاحبها حتى انتهى إلى عقبة الرستن

ــص  ــن حمـ ــي مـ ــر: وهـ ــو بكـ ــال أبـ ــيلًا -قـ ــر مـ ــي عشـ ــيرة اثنـ ــى مسـ ــال  -علـ ــذكرها، فقـ فـ

 صاحب الرسن فلوسه؟ لغلامه: هل دفعت إلى

 قال: لا.

ــال لأ ــه، وق ــى غلام ــدفعها إل ــه ف ــن نفقت ــة م ــه فاســتخرج نفق ــن دابت ــزل ع ــال: فن صــحابه: ق

 على دوابي حتى يبلغ أهلي. تهمعاونأحسنوا 

 قالوا: فما الذي تريد؟

ــه فلوســه فــأؤدي أمــانتي ــا  ،قــال: انصــرف إلــى بيعــي حتــى ادفــع إلي فانصــرف حتــى أتــى مي

 فارقين، فدفع الفلوس إلى صاحب الرسن، ثم انصرف إلى أهله.

ــد  ــن عبي ــب ب ــال: حــدثني حبي ــريم، ق ــي م ــن أب ــو بكــر ب ــا أب ــال: أخبرن ــه، ق ــة  نَّ أوب ــا ريحان أب

 
 (. 11/283مستدرك الحاكم )فضائل الصحابة( ) (1)
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ــاء؟  ــذه الضوضـ ــا هـ ــحابه: مـ ــال لأصـ ــديدة، فقـ ــاء شـ ــا ضوضـ ــمع لأهلهـ ــص فسـ ــر بحمـ مـ

 ــ ــنهم مســاكنهم، فرف ــالوا: أهــل حمــص يقســمون بي ــم يــزل يــدعو: اللهــم لا  (1)ع ضــبعيهق فل

 قدير. ك على كل شيءٍ تجعلها لهم فتنة إنَّ 

 .(2)فلم يزل على ذلك حتى انقطع عنهم صوتهم لا يدرون متى كف

 لـ( 11)ت  الطفيل بن عمرو بن  ريف الدوسي  111

 .من أشراف العرب، اا مطاعً كان سيدً  صاحب النبي 

ــا، رأيــت كــأن رأســي حلــق، وخــرج مــن قــال:  ــرأة أدخلتنــي في فرجه فمــي طــائر، وكــأن ام

 ا، فحيل بيني وبينه.ا حثيثً ابني يطلبني طلبً   وكأنَّ 

 ا.فحدثت بها قومي، فقالوا: خيرً 

 ا حلق رأسي: فقطعه.فقلت: أما أنا فقد أولتها: أمَّ 

 ا الطائر: فروحي.وأمَّ 

 ا.والمرأة: الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدً 

اي: فمــا أراه إلا ســيعذر في طلــب الشــهادة، ولا أراه يلحــق في ســفره ابنــي إيــَّ ا طلــب وأمــَّ 

 هذا.

 .(3)قتل يوم اليرموك بعد قال: فقتل الطفيل يوم اليمامة، وجرح ابنه، ثمَّ 

 
 أي عضديه.  (1)

ــذيب الكمــــــال ) (2) (، 1/305(، و»الإصــــــابة« )4/166( )2323الآحــــــاد والمثــــــاني« )» ( وانظــــــر:564-12/561( )2774تهـــ

 (. 15/69و»تهذيب التهذيب« )

ــير ) (3) ــام )1/346الســ ــن هشــ ــره ابــ ــحاق 1/382(، وذكــ ــن إســ ــن ابــ ــد ( عــ ــن عبــ ــره ابــ ــند. وذكــ ــلا ســ ــبر ) بــ ــن 5/224الــ ( عــ

 ابن إسحاق. 
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 لـ( 34)ت  زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاريالأنصاري.  أبُو َ ل حَة  112

 المعدودين في الجاهلية والإسلام. مولده في المدينة.صحابي من الشجعان الرماة  

ــَّ  ــدرً ولمـ ــة وبـ ــهد العقبـ ــاره، فشـ ــار أنصـ ــن كبـ ــان مـ ــلام كـ ــر الإسـ ــدً ا ظهـ ــدق ا وأحـ ا والخنـ

 وسائر المشاهد.

وكــان جهيـــر الصـــوت، وفي الحـــديث: »لصـــوت أبـــي طلحـــة في الجـــيش خيـــر مـــن ألـــف 

ــول الله  ــان ردف رسـ ــل«. وكـ ــبر رجـ ــوم خيـ ــة.  يـ ــوفي في المدينـ ــر وتـ ــب البحـ ــل: ركـ وقيـ

 .(1)غازيا فمات فيه

استنفرنا الله وأمرنا،    ، فقال: [41]التوبة:    ﴾اوَثقَِال ۡۡۡاخِفَافۡ ۡۡنفِرُوا ۡٱ﴿أن أبا طلحة قرأ:    :  عن أنسو

 شيوخنا وشبابنا، جهزوني.

ــَّ  ــوه: يرحمـــك الله! إنـ ــال بنـ ــد رســـول اللهفقـ ــى عهـ ــد غـــزوت علـ ــي بكـــر،   ك قـ وأبـ

 وعمر، ونحن نغزو عنك الآن.

ــم  ــام، فل ــه فيهــا إلا بعــد ســبعة أي ــرة يدفنون ــه جزي قــال: »فغــزا البحــر، فمــات، فلــم يجــدوا ل

 .(2)يتغير«

 «.هُ بُ  فله سلْ قتيلًا  قتلَ  قال يوم حنين: »منْ  رسول الله  أنَّ ،  عن أنس

 . (3)، وأخذ أسلابهمذ عشرين رجلًا فقتل أبو طلحة يومئٍ 

 لـ( 21)ت  ليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي   113

 
 (. 1/190(، و»صفة الصفوة« )6/4(، و»تهذيب ابن عساكر« )3/64(، و»طبقات ابن سعد« )3/58الأعلام ) (1)

 ( من طريق عفان بن مسلم، عن حماد به. 3/507(، وهو في »الطبقات« )2/34سير أعلام النبلاء ) (2)

 (، وإسناده صحيح.2718ننه« )رواه أبو داود في »س (3)
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 .ومن يضرب بشجاعته المثل البطل الكرار، صاحب رسول الله قال الذهبي:  

ــاص: أنْ  ــي وقـ ــن أبـ ــعد بـ ــى سـ ــر إلـ ــهِ  كتـــب عمـ ــرب، ولا تولـ ــر الحـ ــة في أمـ ــاور طليحـ  شـ

 ا.شيئً 

 وشدته«. لشجاعتهِ  فارسٍ   قال محمد بن سعد: »كان طليحة يعد بألفِ 

 .(2)وسامحه استشهد   ، ثمَّ (1)يوم نهاوندقلت: أبلى 

 كالألف: منهم كواحد وواحد ألف   اسُ قال تقي الدين السبكي في »فتاويه« »فالنَّ

رَأً  ــْ امــ يــــنَ  ــِ بــ
ــِ حْســـــ ــَ تــ رِئٍ  ــْ امــ لُّ  ــُ  أَكــ

 
ارًا«  ــَ نــ لِ  ــْ يــ ــَّ ــلــ الــ ــِ بــ دُ  ــِ وقــ ــُ تــ ارٍ  ــَ  ( 3)وَنــ

 لـ(12)ت  عباد بن بشر بن وقش بن زغبة الأنصاري  114 

ــد  ــادة الأوسأحـ ــن سـ ــان مـ ــدريين، كـ ــي  ،البـ ــتعمله النبـ ــة،  اسـ ــدقات مزينـ ــى صـ علـ

 
ـة  (1) ــذان بينهمــا ثلاثـ ــة في قبلــة هم ــة: هــي مدينــة عظيم ــون ســاكنة ودال مهمل ــر، وفــتح الــواو، ون ــون الأولــى، وتكس ــد: بفــتح الن نهاون

 أيام. 

 جمع الفرس جموعهم فيها، وقيل: بلغت هذه الجموع مئة وخمسين ألفا، وقدم عليهم الفيروزان. 

ــة بـــن وبلـــغ ذلـــك  ــواقعهم فكـــان أول قتيـــل، فأخـــذ حذيفـ ــا النعمـــان بـــن مقـــرن، فـ ــيهم الجيـــوش وعليهـ ــذ عمـــر علـ المســـلمين فأنفـ

 اليمان الراية، وتم الفتح والنصر للمسلمين. 

( 4/114(، وقـــد ذكــر الطـــبري هـــذه المعركـــة في هــذه الســـنة، انظـــر: »تاريخـــه« )21( للهجــرة وقيـــل ســـنة )19وكــان ذلـــك ســـنة )

 ( وما بعدها. 3/5ذكرها ابن الأثير في »كامله« )وما بعدها، وكذلك 

 وفيها يقول القعقاع بن عمرو المخزومي:

ســــــــادرا  ــرة  ــعشــــــــيــ الــ ذم  ــن  مــ الله  ــى   رمــ

 

ــادم   ــقــ ــمــ الــ ــا  ــهــ ــنــ مــ ــض  ــيــ ــبــ تــ ــة  ــيــ ــداهــ  بــ

 
ــي  نـ ــَّ ــإنـ فـ ــي  ــنـ ــمـ ــلـ تـ لا  ــي  ــومـ لـ ــك  ــنـ عـ ــدع   فـ

 

ــم   ــوائــ ــمــ الــ ــدو  ــعــ والــ ــي،  ــمــ ــريــ حــ ــوط   أحــ

ــوردا   مـــ ــد  ــاونـــ نهـــ في  ــا  وردنـــ ــن  ــحـــ ــنـــ  فـــ

 

ــران    حــ ــع  ــمــ والــــجــ ــه،  بــ ــا  ــدرنــ  واجــــمصـــــ

 
 

 (. 1/317سير أعلام النبلاء ) (2)

 (. 2/341فتاوى السبكي ) (3)
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ــدر ــر القـ ــان كبيـ ــوك، وكـ ــزوة تبـ ــه في غـ ــى حرسـ ــه علـ ــليم، وجعلـ ــي سـ ــوم   وبنـ ــى يـ أبلـ

 .ا، وكان أحد الشجعان الموصوفيناليمامة بلًاء حسنً

ــال  ــن بشــر:ق ــاد ب ــي  عب ــي، فه ــت عل ــم أطبق ــي، ث ــأن الســماء فرجــت ل ــة ك ــت الليل إن -رأي

 الشهادة.  -شاء الله

نظــر يــوم اليمامــة وهــو يصــيح: احطمــوا جفــون الســيوف، وقاتــل حتــى قتــل بضــربات 

 .(1)في وجهه 

  لـ(34)ت  عبادة بن الصامت  115

ــاد والمثـــاني»روى ابـــن عاصـــم في  ــامت  أنَّ  «الآحـ ــادة بـــن الصـ ــة  عبـ »نـــزل بالمصيصـ

 .(2)ا حتى مات بها«ا فلم يزل بها مرابطً فابتنى بها دارً 

 لـ(15)ت  من السابقين المهاجرين بن أم مكتوم القرشي العامري الله عبد   116

البراء، قال: ا﴿لما نزلت:    عن 
َّ ۡۡيسَۡ ۡۡل النبي  ﴾ل قََٰعِدُونَۡٱتَويِ ا، وأمره، فجاء بكتف  زيدً   ، دعا 

 وكتبها. 

ليِۡۡغَي رُۡ﴿فجاء ابن أم مكتوم، فشكا ضرارته، فنزلت:  و 
ُ
رَرِۡٱۡأ

   .(3) [95]النساء:  ﴾لضَّ

 ابن أم مكتوم قال: أي رب! أنزل عذري. نَّ إ  ابن أبي ليلى:عن و

ليِۡۡغَي رُۡ﴿فأنزلت:   و 
ُ
رَرِۡٱۡۡأ

ي أعمى لا أستطيع  اللواء، فإنَّ  فكان بعد يغزو، ويقول: ادفعوا إليَّ   .﴾لضَّ

 
 (. 6/77(، و»الجرح والتعديل« )1/370(، و»تاريخ الإسلام« )1/337السير ) (1)

 (. 3/431( )1864الآحــاد والمثاني ) (2)

 ( كلاهما في التفسير. 3034( والترمذي )4594( و)4593رواه البخاري ) (3)
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   .(1) أن أفر، وأقيموني بين الصفين

   بن جحشالله عبد   117

ــد ــي أن عب ــاص، حــدثني أب ــي وق ــن أب ــن ســعد ب ــن إســحاق ب ــوم الله ع ــال ي ــن جحــش، ق  ب

ــدً  ــوم غ ــا الق ــا رب إذا لقين ــال: ي ــعد فق ــدعا س ــة، ف ــوا في ناحي ــدعو الله، فخل ــأتي ن ا، أحــد: ألا ت

ــي رجــلًا  ــمَّ ا بأســه شــديدً  شــديدً فلقن ــاتلني، ث ــك ويق ــه في ــر  ا حــرده، فأقاتل ــه الظف ــي علي ارزقن

 .حتى أقتله، وآخذ سلبه

ا ا حـــرده، شـــديدً  شـــديدً ا رجـــلًا قـــال: اللهـــم ارزقنـــي غـــدً   بـــن جحـــش ثـــمَّ الله فقـــام عبـــد

ــمَّ  ــاتلني، ث ــك ويق ــه في ــه، أقاتل ــدً  بأس ــك غ ــإذا لقيت ــي وأذني، ف ــذني فيجــدع أنف ــت: يــا يأخ ا قل

 . فيم جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فيقول: صدقتالله عبد

من دعوتي، لقد رأيته آخر   ا بن جحش خيرً الله قال سعد بن أبي وقاص: يا بني كانت »دعوة عبد

 .(2) النهار، وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط«

 لـ(3)ت   بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاريالله عبد   118

 أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا، واستشهد يوم أحد.

ــن جــابر ــه، وأبكــي، وجعــل  : ع ــت أكشــف عــن وجه ــوم أحــد، جعل ــا قتــل أبــي ي لم

 ينهوني، وهو لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكيه. أصحاب رسول الله  

: »تبكيــــه أو لا تبكيــــه، مــــا زالــــت الملائكــــة تظللــــه بأجنحتهــــا حتــــى فقــــال النبــــي 

 
 (. 1/364(، و»السير« )4/159الطبقات لابن سعد ) (1)

 (، وقال: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«. 2409رواه الحاكم في »المستدرك« ) (2)
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 .(1)رفعتموه«

 لـ( 56)ت   بن قر  الأزدي الثماليالله عبد   119

 .الله عبد   اه النبيفسمَّ ا،  كان اسمه شيطانً 

ا علـــى حمـــص مـــن رحمن صـــحبة، عـــداده في الشـــاميين، كـــان أميـــرً الـ ــ لـــه ولأخيـــه عبـــد

 .(2)ا سنة ست وخمسينقبل معاوية، قتل بأرض الروم غازيً 

 .لـ( 81مل  بن جندب بن جنادة )ابن أبي ذر الغفاري( )ت ال عبد   120

 .وسلمان الفارسي، بيهأ  :حدث عن

ــه ــب :روى عن ــي بــن أبــي طال ــن الحســين بــن عل ــدأو ،علــي ب  بــن مالــك الله بــو تمــيم عب

ــد، الجيشــاني ــن عب ــة ، الصــنعانيالله وحــنش ب ــن ربيع ــر ب ــرادي  ،وجعف ــن شــريح الم ــيس ب وق

 .وعلي بن أبي طلحة الشامي  ،المصريون 

 .(3)وكان مرابط سلمان ببيروت،  قدم معه الشام مرابطًا

 لـ( 34)ت  زلير بن ثعلبة البارقيعزى ابن ال عبد  لرثمة عرفجة بن  121

ــلام ــدر الإسـ ــوح في صـ ــال الفتـ ــن رجـ ــد، مـ ــن الأزد: قائـ ــه ، مـ ــرين. وجهـ ــل البحـ ــن أهـ مـ

ــا ــً  أميرهـ رَمي غازيـ ــْ ــن الحَضـ لاءَ ابـ ــَ ــي العـ ــا يلـ ــر ممـ ــرة في البحـ ــتح جزيـ ــر( ففـ ــام عمـ ا )في أيـ

ــمَّ  ــة بــن غــزوان حــين غــزا »الأبلــة« فشــار فــارس. ث ــأن يمــد بــه عتب ك كتــب عمــر إلــى العــلاء ب

 في فتحها.

 
 (. 1244(، والبخاري في »صحيحـه« )3/298رواه أحمد في »مسنـده« ) (1)

 (. 4/1757الإصابة ) (2)

 (. 2/976(، و»تاريخ الإسلام« )37/14( )4227تاريخ دمشق ) (3)
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 .(1)ه صار بعد إلى الموصلإنَّ   قال البلاذري: ثمَّ 

وبـار  جبـل نزل   . عروة بن الجعـد ويقـال ابن أبي الجعـد الأزدي ثم البـارقي الكو   122

 .ولعروة صحبة ،فنسبوا إلي  (2)عندم بعض الأزد

 ث.أحادي  روى عن النبي 

على مرحلة من النهروان    (3) ثم انتقل إلى براز الروز  ،وأتى المدائن  ،نزل الكوفة وولي القضاء بها

 ـابها مرابطً م فأقا

 ه نزل عند جبل يقال له: بارق، فنسب إليه، وقيل غير ذلك ا قيل له: بارق؛ لأنَّ وإنمَّ 

 وكان مرابطًا معه عدة أفراس، منها فرس اشتراه بعشرة آلاف درهم 

 ن ، وآخروهانئ، وشريح بن والسبيعي، والشعبيحازم،  يروى عنه قيس بن أب

سبيل الله    دار عروة بن الجعد سبعين فرسًا مربوطة للجهاد في  وقال شبيب بن غرقدة: »رأيت في

» (4) . 

 لـ( 11)ت  عكاشة بن محصن أبو محصن الأسديالشهيد السعيد   123

ــل الجنـــَّ  ــدريين، أهـ ــين، البـ ــن الســـابقين الأولـ ــريش، مـ ــف قـ ــن أجمـــل ، ةحليـ ــان مـ وكـ

 
 (، وقع ذكره في »الأعلام« )هرثمة بن عرفجة(. 393-349(، و»فتوح البلدان للبلاذري« )8/82الأعلام ) (1)

ــماء بــن مــازن بــن  (2) ــا بــن عــامر مــاء الس ـة بــن عمــرو فريقي ــن حارثـ ــه ســعد بــن عــدي ب ــن الغــوث. انظــر تهــذيب الكمــال نزل الأزد ب

(13/3 .) 

 براز الروز: من نواحي السواد ببغداد من الجانب الشرقي )معجم البلدان(. (3)

 (. 331/ 1(، و»تهذيب الأسماء واللغات« )40/215تاريخ دمشق ) (4)
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 ا.، فلم يلقوا كيدً (1)على سرية الغمر استعمله النبي  ،  الرجال

وعكاشـــة ابـــن أربـــع  »تـــوفي رســـول الله  وروي عـــن: أم قـــيس بنـــت محصـــن، قالـــت:

 .وأربعين سنة«

ــى عكاشــة يــوم بــدر بــلاءً  ا عرجونــً   ه في يــده، فأعطــاه النبــيا، وانكســر ســيفُ حســنً أبل

 .(2)ا، فقاتل به، وشهد به المشاهدفعاد بإذن الله في يده سيفً ا، ، أو عودً من نخلٍ 

 حدث عنه: أبو هريرة، وابن عباس، وغيرهما.

وكــان خالــد بــن الوليــد قــد جهــزه مــع ثابــت بــن أقــرم الأنصــاري العجــلاني طليعــة لــه 

 .(3)على فرسين، فظفر بهما طليحة، فقتلهما

ــام المخزومي ابن ا  124  بن عمر بن الله لمغيرة بن عبد عكرمة بن أبي جهل عمرو بن لشـ

 لـ( 13)ت  مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن ل ي

أن النبـــي  :-ولـــم يدركـــه  -الترمـــذي مـــن طريـــق مصـــعب بـــن ســـعد، عـــن عكرمـــة  ىرو

 
 منازلها. (: وهو منهل من مناهل طريق مكة، ومنزل من 4/212قال ياقوت في »معجم البلدان« ) (1)

 وهو فصل ما بين تهامة ونجد. 

ــا النبــي  ــق نجــد، أغزاه ــة، علــى طري ــه: غمــرة مــن أعمــال المدين ــن الفقي ــى وقــال اب ــذهبوا إل ــن محصــن، في أربعــين رجــلا ف ، عكاشــة ب

ــر، فعلــم القــوم بمجيئــه فهربــوا، ونــزل علــى ميــاههم وأرســل عيونــه، فعرفــوا مكــان مــا ماشــيتهم فغزاهــا فوجــد مئتــي بعيــر،  الغم

 ساقها إلى المدينة. ف

ــام ) (2) ــن هشـ ــد ابـ ــبر عنـ ــيرة« )1/637الخـ ــر في »السـ ــن كثيـ ــافظ ابـ ــال الحـ ــند. وقـ ــدون سـ ــن 2/447( بـ ــي، عـ ــد روى البيهقـ (: وقـ

ــة: »انقطــع  ــه، قــال عكاش ــه، عــن عمت ــني، عــن أبي ــن عثمــان الخش ــر الواقــدي، حــدثني عمــر اب ــد بــن عم الحــاكم، مــن طريــق محم

ــده  ،ســيفي يــوم بــدر فأعطــاني رســول الله  ــه حتــى هــزم الله المشــركين، ولــم يــزل عن ــيض طويــل، فقاتلــت ب ــإذا هــو ســيف أب عــودا ف

 حتى هلك« وهذا كما ترى إسناد تالف فيه الواقدي. 

 (. 308-1/307السير ) (3)
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 .»قـــال: فقلـــت: يـــا رســـول الله! والله لا أدع نفقـــة  قـــال لـــه: »مرحبـــا بالراكـــب المهـــاجر

 .(1)سبيل اللهأنفقتها عليك، إلا أنفقت مثلها في 

 «.قال الشافعي: »كان محمود البلاء في الإسلام  

ــالًا  ــل قتـ ــوك، فقاتـ ــوم اليرمـ ــة يـ ــزل عكرمـ ــبيعي: »نـ ــحاق السـ ــو إسـ ــال أبـ ــديدً قـ ــمَّ  شـ  ا، ثـ

 ا وسبعين من طعنة، ورمية، وضربة«.استشهد، فوجدوا به بضعً 

 .(2)وقال عروة، وابن سعد، وطائفة: قتل يوم أجنادين

الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم الأنصــاري الســلمي، ســيد بني مرو بن ع  125

 لـ(3)ت  سلمة

 ا«.قال ابن سعد وغيره: »شهد بدرً 

ــي جهــل ــع رجــل أب ــو الــذي قط ــن الجمــوح ه ــن عمــرو ب ــه معــاذ ب   وقضــى النبــي ،وابن

 بسلبه لمعاذ.

 .حرام بن عمرو  بن الله وكان عمرو بن الجموح زوج أخت عبد

فقــام ، قومــوا إلــى جنــة عرضــها الســموات والأرض»: لمــا كــان يــوم أحــد قــال النبــي 

 .(3)وهو أعرج، فقاتل حتى قتل«

غــازيــةً  الأحــزانُ  أتــتِ  ا  غــازيــً  يــا 

 

والأحشـــــاءِ حـيـن غـزا   فـؤاديَ   إلـى 

هـم   ــارمـِ ف الـرومِ  ــاةُ  م كـُ كَ  ــْ ــارزت ب  إن 

 

بــرزا   مــن  ل  ــُ تــقــت ــكَ  عــيــنــي هــمِ  ــَ  بســـ

 
 

 (. 3736سنن الترمذي ) (1)

 (. 1/324السير ) (2)

 (. 1/430السير ) (3)
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 لـ(50)ت  الأنصاري الخزرجيقرظة بن كعب   126

أحـــد فقهـــاء الصـــحابة، وهـــو أحـــد العشـــرة الـــذين وجههـــم عمـــر إلـــى الكوفـــة ليعلمـــوا 

ــى الجمــل  ــار إل ــم س ــة، ث ــى الكوف ــي عل ــر، وولاه عل ــن عم ــري زم ــتح ال ــهد ف ــم ش ــاس، ث الن

 مع علي، ثم شهد صفين.

تــوفي بالكوفــة، وصــلى عليــه علــي علـــى الصــحيح، وهــو أول مــن نــيح عليــه بالكوفـــة، 

 . وقيل: توفي بعد علي

 لـ(41أو 40)ت  القعقا  بن عمرو التميمي  127

 .ه شهد وفاة رسول الله  قيل: إنَّ 

 .وله أثر عظيم في قتال الفرس في القادسية وغيرها، وكان أحد الأبطال المذكورين

 .«صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل»قال:    أبا بكر يقال: إنَّ 

 . (1)وكان الرسول في الصلح يومئذ بين الفريقين، وسكن الكوفةوشهد الجمل مع علي 

  كعب بن عجرة  128

مكحول وعبادة بن نسي، قالا: مر سلمان بكعب بن عجرة، وهو مرابط ببعض فارس،   عن

 ا على مرابطتك؟فقال: ألا أحدثك بحديث يكون لك عونً 

 . قال: بلى

ا  يقول: »رباط ليلة خير من صـيام شـهر وقيامه، ومن مات مرابطً  قال: سـمعت رسـول الله،  

 
ــير  (1) ــبلاء« )س ــلام الن ــير أع ــا في »س ــاء الراشــدين/ذكرهم ــبر، وابــن 289الخلف ــد ال ــن عب ــانع، واب ــن ق ــن الصــحابة )اب ه م ن عــدَّ ــَّ (، ومم

ه البعض في طبقة التابعين، والله أعلم.   الأثير(، وعدَّ
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 .(1)في سبيل الله أجير من فتنة القبر، وجرى عليه عمله إلى يوم القيامة«

 لـ( 52أو  51كعب بن مال  )ت   129

ــول الله  ــاعر رسـ ــدً ، وشـ ــة وأحـ ــهد العقبـ ــيهم، شـ ــاب الله علـ ــذين تـ ــة الـ ــد الثلاثـ ا، أحـ

 الصحيحين«.»وحديثه في تخلفه عن غزوة تبوك في  

 ــ النبــي  يــروى أنَّ  بــين كعــب  يآخــى بــين طلحــة وكعــب بــن مالــك، وقيــل: بــل آخ

 والزبير بن العوام؛ قاله عروة.

 . ا، حتى جرح سبعة عشر جرحًا شديدً كعبًا قاتل يوم أحد قتالًا   وفي مغازي الواقدي: إنَّ 

فكـــان يـــذكر الحـــرب ويقـــول: فعلنـــا ونفعـــل ويتهـــددهم. ا كعـــب قـــال ابـــن ســـيرين: أمـــَّ 

 وأما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم. وأما ابن رواحة فكان يعيرهم بالكفر.

 من بيت قاله كعب: -خوفًا-وقد أسلمت دوس فرقًا

ــالـــت  ــقـ لـ ــقـــت  ــطـ نـ ــو  ولـ ــا  ــرهـ ــيـ ــخـ  نـ

 
ــنَّ   ــهـ ــعـ ــواطـ ا  قـ ــً ــفـ ــيـ ــقـ ثـ أو  ا  ــً  ( 2)دوســــ

ســعد بن مرّة بن ذلل بن شــيبان الرّبعي  المثنى بن حارثة بن ســلمة بن  ــم ــم بن   130 

 لـ(14)ت  الشيبايّ

 .(4)مؤمّر نفسه :يسمّيه عمر  وكان    .(3)له صحبةقال ابن حبان: 

انَ  ــَ ــدهم، وَك ــرس عن ــر الف ــون أم ــرس، وه ي الف ــِ ــر والمســلمين ف ــا بك ــع أب ذِي أطم ــَّ وهــو ال
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 دا النقيبة حسن الرأي، أبلى فِي قتال الفرس بلاء لَمْ يبلغه أحا ميمونً ا شجاعً شهمً 

ذِي  ــَّ ذَا ال ــَ ــن ه ــال: م ــر، فق ــا بك ــأتي أب ــار ت ــت الأخب ــرس، فكان ى الف ــَ ــارة عَل ــر الإغ انَ كَثيِ ــَ وَك

 قبل معرفة نسبه؟ تأتينا وقائعه

م: »أمـــَّ 
ــِ ن عَاصـ ــَّ فقـــال قـــيس بـــْ ه غيـــر خامـــل الـــذكر، ولا مجهـــول النســـب، ولا قليـــل ا إنـ

 .(1)العدد، ولا ذليل الغارة، ذَلكَِ المثنى بْن حارثة الشيباني«

  لـ(60)ت  صخر بن حرب الأمويبن  معاوية بن أبي سفيان  131

 القرشي، الأموي، المكي.أمير المؤمنين، ملك الإسلام، أبو عبد الرحمن 

ــالو ــان ق ــن حس ــن صــالح ب ــو صــبي صــغير :ع ــة وه ــرب معاوي ــي الع ــض متفرس  ،رأى بع

  !هذا الغلام سيسود قومه ي لأظنُّ إنَّ : فقال

 .  (2)»ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه« :فقالت هند

»ما رأيت أعجب منك يا أمير   يوم صفين لمعاوية:    رحمن بن خالد بن الوليدال عبدقال  

المؤمنين! إن كنت لتتقدم حتى أقول: أحبّ الموت، ثم تستأخر حتى أقول: أراد الهرب!! قال:  

  ا رحمن: إني والله ما أتقدم لأقتل، ولا أتأخر لأهرب، ولكن أتقدم إذا كان التقدم غنمً ال عبديا  

 . كما قال الكنانيّ: اوأتأخر إذا كان التأخر حزمً 

ــً  اع ــَ ج ــُ ة    اشـــ رْصـــــَ فــُ يَ  نــِ ــْ نــت كــَ أمــْ ا  ــَ م  إِذَا 

 
انُ   ــَ ب جــَ ــَ ف ة   رْصـــــَ ــُ ف ي  ــِ ل كــنّ  ــَ ت مْ  ــَ ل ــإنْ   «  ف

معلقًا:    منقذ  بن  أسامة  الأمير  بالحربقال  خبيرٍ  كلام  الظ  ، »هذا  إلى  الذريعة  أو  وهو  فر 

ن كان في الأجل فسحة  فهو إ طرَّ لا يليق به إلّا الإقدام، ففإنَّ المض  ، السلامة، إلّا مع الاضطرار
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 . (1)أكرم من موت المولّي« م، وإن انتهت المدّة فموت المقدا ينجو مشكورً 

  لـ(33)ت  المقداد بن الأسـود  132

ا على جالسً   وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله  »راشد الحبراني قال:    وعن أبي

له: لقد أعذر تابوت من تابوت الصيارفة بحمص، قد أفضل عنها من عظمه يريد الغزو، فقلت 

 .« [ 41]التوبة:  ﴾اوَثقَِال ۡۡاخِفَافۡ ۡنفِرُوا ۡٱ﴿أتت علينا سورة البعوث الله إليك، فقال: 

 لـ(99)ت  سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجيمحمود بن الربيع أبو   133

 .صعصعة بن زيد النجارية الأنصارية المدنيةوأمه جميلة بنت أبي 

 أو خمــس مجــة مجهــا في وجهــه مــن بئــر في دارهــم ولــه أربــع عقــل مــن رســول الله 

 سنين.

 .  أبي أيوب الأنصاري، وعتبان بن مالك، وعبادة بن الصامت  :حدث عن

 بــن عمــرو بــن الحــارث. الله عبــدروى عنــه: رجــاء بــن حيــوة، ومكحــول، والزهــري، و

 روى عنه أنس بن مالك مع تقدمه.وقد  

 قال ابن سميع وغيره: هو ختن عبادة بن الصامت، نزل بيت المقدس.

 وقال أحمد العجلي: ثقة، من كبار التابعين.  وقال ابن معين: له صحبة.

 .(2)«ا إلى القسطنطينيةاجتاز بدمشق غازيً »وقال ابن عساكر: 

نو النعمان بن   134  لـ(20)ت  أبو عمرو المزي، الأمير .مُقَرم
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ــكر لعمــر، ثــمَّ  ــة، ولــي كس ــهد بيعــة الرضــوان، ونــزل الكوف ــاهده الأحــزاب، وش  أول مش

 ذ أول شهيد.وبعثه على المسلمين يوم وقعة نهاوند، فكان يومئٍ  صرفه

ــَّ  ــنان مم ــو عــدي، وس ــوة: ســويد أب ــان إخ ــد وللنعم ــل وال ــدق، ومعق ــدن شــهد الخن  الله عب

 رحمن.ال عبدالمحدث، وعقيل أبو حكيم، و

 هم شهدوا الخندق.قال الواقدي: سمعت أنَّ 

 .(1)وقيل: كنية النعمان: أبو حكيم، وكان إليه لواء مزينة يوم الفتح

النبي    يسير  النعمانوهذا   اليمان، وومعه وجوه أصحاب   بن  الله  عبد، منهم حذيفة بن 

بن   وجرير  الخطاب،  بن  معدالله عبدعمر  بن  وعمرو  شعبة،  بن  والمغيرة  البجلي،  يكرب     

ا انتهى النعمان بن مقرن  الزبيدي، وطليحة بن خويلد الأسدي، وقيس بن مكشوح المرادي فلمَّ 

ا، فساروا لا يعلمون بالحسك، فزجر في جنده إلى نهاوند، طرحوا له حسك الحديد، فبعث عيونً 

فرسه، وقد دخلت في يده حسكة، فلم يبرح، فنزل، فنظر في يده فإذا في حافره حسكة،   بعضهم

فأقبل بها، وأخبر النعمان الخبر، فقال النعمان للناس: ما ترون؟ فقالوا: انتقل من منزلك هذا  

أنَّ  يروا  وكنست  حتى  ذلك،  منزله  من  النعمان  فانتقل  طلبك،  في  فيخرجوا  منهم،  هارب  ك 

عبى كتائبه،   خرجوا في طلبه، وعطف عليهم النعمان، فضرب عسكره، ثمَّ   ، ثمَّ الأعاجم الحسك

النَّ إنْ   ،اسوخطب  وإنْ أُ   فقال:  اليمان،  بن  حذيفة  فعليكم  بن   صبت  جرير  فعليكم  أصيب 

المغيرة بن شعبة في  الله عبدأصيب جرير بن    ، وإنْ الله  عبد  فعليكم قيس بن مكشوح، فوجد 

يت أر  يلأنَّ نفسه إذ لم يستخلفه، فأتاه، فقال له: ما تريد أن تصنع؟ فقال: إذا أظهرت قاتلتهم،  

يستحب ذلك، فقال المغيرة: لو كنت بمنزلتك باكرتهم القتال، قال له النعمان:    رسول الله

الجمعة فقال النعمانُ لم يسود    ما باكرت القتال، ثمَّ ربَّ  شاء    نصلي إنْ   : الله وجهك وذلك يوم 
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ا، فإذا كبرت  ي مكبر ثلاثً ا تصافوا قال النعمان للناس: إنَّ نلقى عدونا دبر الصلاة، فلمَّ   الله، ثمَّ 

الثانية، فشد رجل إزاره، وتهيأ لوجه   الأولى فشد رجل شسعه، وأصلح من شأنه، فإذا كبرت 

الثالثة   فإذا كبرت  فإنَّ حملته،  أنفسهم فاحملوا عليهم،  الأعاجم قد شدوا  ي حامل وخرجت 

، فلفه  بالسلاسل لئلا يفروا، وحمل عليهم المسلمون فقاتلوهم، فرمي النعمان بنشابة فقتل  

بن   إلى حذيفة  الراية  دفع  ثم  الله عليهم،  فتح  قتله حتى  ثوبه، وكتم  أخوه سويد بن مقرن في 

 . (1)تتحت نهاوند، فلم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعةاليمان، وقتل الله ذا الحاجب، واف
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 ِ
  ساءِ ومن الب  

ِ الص َّ اب  ت  هاد:  خاب  ى  الج 
 ف 
اركة ٌ  مس 

ى  لهن َّ
 اللوان 

 أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية  135

ــاء ــة النس ــا: خطيب ــال له ــوك ،يق ــطاط ،شــهدت اليرم ــود فس ــروم بعم ــن ال ــعة م ــت تس ، وقتل

 .(1)وعاشت بعد ذلك دهرًا 

 زالدةالابدة الع قيس بن أبي الصلت الغفاريةأميمة ابنة   136

أحاديث  كانت   لها صحبة حسنة، وروت  المنكر  ناهية عن  للمعروف  للخير صانعة  محبة 

  ، ا تحضر الوقائعودائمً   ،كثيرة وروى عنها جملة من التابعين، وكانت شفيقة على المجاهدين

ا لرسول الله  فقالت يومً   ، وكانت تحث الناس على ذلك ،وتدور بين القتلى ،وتداوي الجرحى

  الجرحى  ،وقد جاءته في نسوة من غفار: إنا نريد أن نخرج معك في وجهك هذا فنداوي 

  ا إلى خيبر فذهبنَ وكان ذاهبً   ، : على بركة اللهفقال رسول الله  .  ونعين المسلمين بما استطعنا 

الجرحى  ،معه يداوين  القتلى  ،وصرن  انتهت    ،ويوارين  حتى  لذلك  يلزم  لما  تهديهن  وهي 

 . (2)ومدح قومها«، ورجع المسلمون منصورين فنالت بذلك رضا ربها ، الحرب

 لـ( 27أو  28)ت  الأنصارية، النجارية، المدنيةأم حرام بنت ملحان   137

  .  أخت أم سليم، وخالة أنس بن مالك، وزوجة عبادة بن الصامت

ضحك فقالت لم   على ابنة ملحان فاتكأ عندها ثمَّ    يقول: دخل رسول الله   أنسٍ  عن

فقال الله  رسول  يا  مثل  :  تضحك  مثلهم  الله  سبيل  الأخضر في  البحر  يركبون  أمتي  من  أناس 

 
 (. 173(، و»مكارم الأخــلاق« لابـن أبي الدنــيا )4/234انظر: الإصابة ) (1)
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اللهم اجعلها منهم.  :  قال  الله أن يجعلني منهم.  ادعُ   :فقالت يا رسول الله  الملوك على الأسرة.

ادع الله أن يجعلني    :فقالت  .فقال لها مثل ذلك  ذلك؟   مثل أو ممَّ   :فقالت له  ،عاد فضحك  ثمَّ 

 من الأولين ولست من الآخرين. أنتِ : قال  منهم.

ا قفلت ركبت »فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة فلمَّ   :قال أنس  :قال

 . (1)«دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت

 جهل ابن عمهاأم حكيم بنت الحارث بن لشام، زوج عكرمة بن أبي   138

لزوجهـــا عكرمـــة بـــن أبـــي جهـــل، خرجـــت  أســـلمت يـــوم الفـــتح، واســـتأمنت النبـــي 

 معه إلى الشام غازية.

ــي ســفيان  ــن أب ــد ب ــة أشــهر وعشــرًا، وكــان يزي ــدت أربع ــادين، فاعت ــا بأجن ــا عنه ل زوجه ــِ قُت

يخطبهــا وخالـــد بـــن ســعيد يرســـل إليهـــا يعــرض لهـــا في الخطبـــة فخطبــت إلـــى خالـــد بـــن 

ــا  ــى مــرج الصــفر)ســعيد فتزوجه ــزل المســلمون عل ا ن ــَّ ــار، فلم ــة دين ــع مائ -هـــ( 14علــى أرب

ر فَّ ل ومــرج الصــُ فــأراد أن يعــرس بــأم حكــيم، فقالــت  -وكــان خالــد شــهد أجنــادين وفحِــْ

 له: لو أخرت الدخول حتى يفضِ الله هذه الجموع.  

 فقال خالد: »إنَّ نفسي تحدثني أنَّي أصاب في جموعهم«. 

ــرة أم قالـــت: فـــدونك،  يت قنطـ فر، وبهـــا ســـمِّ ــُ فـــأعرس بهـــا عنـــد القنطـــرة التـــي بمـــرج الصـ

حكــيم، وأولــم عليهــا ودعــا أصــحابَه علــى طعــام، فمــا فرغــوا مــن الطعــام حتــى صـــفت 

ــا،  ــا ثيابه ــيم عليه ــه الله، وشــدت أم حك ــل رحم ــى قت ــل حت ــد فقات ــرز خال ــروم صــفوفها، وب ال

ــات ف ــي ب ــة الت ــود الخيم ــروم بعم ــن ال ذ ســبعة م ــٍ ــت يومئ اوقتل ــً ــد معرس ــا خال يه
. رضــي الله (2)
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 عنها وعن زوجها.

 لـ(24تما ر بنت عمرو بن الحارث السلمية )ت  ؛الخنساء  139

ولقبهــا الخنســاء والخــنس: تــأخر الأنــف عــن الوجــه مــع ارتفــاع الأرنبــة، ولــذلك قيــل 

 .(1)لها الخنساء.، لأنها كانت على هذه الصفة

تعجبـــه، ويقـــول: هيـــه يــــا ، وكـــان يستنشـــدها شـــعرها وقـــدمت علـــى رســـول الله 

 خناس، ويومئ بيده، وأخواها صخر ومعاوية.

ــت الإســلام  ــى أدرك ــة، حت ــا صــخر ومعاوي ــى أخويه ــزل تبكــي عل ــم ت ــل إنَّ الخنســاء ل وقي

ــا  ــرة، فقــالوا: ي ــه، وهــي عجــوز كبي فأقبــل بهــا بنــو عمهــا إلــى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عن

بكــاء في الجاهليــة والإســلام، فلــو أميــر المــؤمنين هــذه الخنســاء قــد قرحــت م قيهــا مــن ال

 نهيتها لرجونا أن تنتهي.

 فقال لها عمر: اتقي الله وأيقني بالموت.  

 فقالت أنا أبكي أبي وخيْريْ مضر: صخرًا ومعاوية، وإنَّي لموقنة بالموت.  

 فقال عمر: أتبكين عليهم وقد صاروا جمرة في النَّار؟ 

ــا  ــوزكم لا أبـ ــال خلـــوا عجـ ــا، فقـ ــأن عمـــر رق لهـ ــيهم، فكـ ــد لبكـــائي علـ فقالـــت: ذاك أشـ

 .(2)لكم فكل امرئ يبكي شجوه، ونام الخلي عن بكاء الشجي

ــة،  ــا أربع ــين له ــلمية في بن ــريد الس ــن الش ــرو ب ــت عم ــاء بن ــار: أنَّ الخنس ــن بك ــر ب روى الزبي

دت معهــــم حــــرب القادســــية، فقالــــت لهــــم: »إنَّكــــم أســــلمتم طــــائعين، وهــــاجرتم شـــه

 
 (. 3/431(، وينظر: »زهر الآداب« للحصري )6/34وفيات الأعيان لابن خلكان )( 1)

 (. 10/243الوافي بالوفيات )( 2)
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ــت لهــم:  ــمَّ قال ــا ذكــرت، ث ــيهم م ــا، وعــدم خيانتهــا لأب ــارين«، وذكــرت مــن صــونها لبنيه مخت

ــوا أنَّ  ــافرين، واعلمـ ــرب الكـ ــل في حـ ــواب الجزيـ ــن الثـ ــم مـ ــد الله لكـ ــا أعـ ــون مـ ــد تعلمـ »وقـ

ــإ ــة؛ ف ــدار الفاني ــن ال ــر م ــة خي ار الباقي ــدَّ ــى ال ــدوا إل ــدًا إن شــاء الله ســالمين، فاغ ذا أصــبحتم غ

ــرب قـــد  ــتم الحـ ــرين، فـــإذا رأيـ ــه مستنصـ ــى أعدائـ ــرين، وبـــالله علـ ــدوكم مستبصـ ــال عـ قتـ

شـــمرت عـــن ســـاقها، واضـــطرب لظاهـــا علـــى ســـياقها، وجللـــت نـــارًا علـــى أوراقهـــا، 

ــة،  ــروا بـــالمغنم والكرامـ ــد احتـــدام خميســـها تظفـ ــدوا رئيســـها عنـ فتيممـــوا وطيســـها، وجالـ

 دار الخلد والمقامة.  في

ــزهم، وأنشـــأ  ــاكروا مراكـ ــبح بـ ــم الصـ ــاء لهـ ا أضـ ــَّ ــحها، فلمـ ــابلين لنصـ ــا قـ ــرج بنوهـ فخـ

 أولهم يقول:

ــةْ  ــح ــاصــ ن الـ وز  جـُ عـَ الْـ إِن  إخـوتي  ا  ــَ  ي

 

ــةْ   ــارح ب الـ ــا  ن دعـتـ إِذْ  ــا  ن ــد نصــــحـتـ  ق

ــه   ــحـ واضــــ ان  ــَ يـ ــَ بـ ذَات  ة  ــَ الـ ــَ ــقـ  مـ

 

 فبـاكروا الْحَرْب الضــــروس الكـالحـةْ  

ــونَ    ــق ــل ت ا  ــَ م ــَّ ــةْ وَإنِ ــح الصـــــائ د  ــْ ن ــِ  ع

 

ــه  ــابــح ن ــا  كــلاب آل ســـــاســـــان   مــن 

ــةْ   ح ــائـ ج الـ وَقـع  بِـ م  كـُ نْـ مِـ وا  قـنـ أيـ ــد   ق

 

ــح  الـ صــــــَ اة  ــَ يـ ــَ حـ ــن  يـ ــَ بـ م  ــُ تـ ــْ  وَأَنـ

م فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى، ثمَّ تقدم الثاني وهو يقول:   وتقدَّ

وَجـــلـــد حـــزم  ذَات  وز  جـــُ عـــَ الـــْ  إِنَّ 

 

د  الْأســـــَ ــرأي  وال ــق  الأوف ر  ــَ ظ ــَّ ــن  وَال

ــد    شـــــد ق ــرَّ ــالســـــداد وال ب ــا  ــن ــرت  أم

 

دِ   وَلــَ الــْ بــِ وَبــرا  ا  هــَ نــْ
مــِ  نصــــــيــحــة 

ــدَد   ع الْـ ي  فِـ ــاة  حـم رْب  حـَ الْـ ــاكـروا  ب  فـ

 

ــبـــد  الـــكـ ى  ــَ لـ ــَ عـ ارِدٍ  ــَ بـ لـــفـــوزٍ  ا  ــَّ  إمِـ

د   الْأبَـــَ م  نــْ غــُ تــورثــكــم  ةٍ  مــيــتــَ  أَو 

 

د   ــَ غ الـرَّ والـعـيـشِ  الـفـردوسِ  ة  ــَّ جـن  فِـي 

 الثالث وهو يقول:فقاتل حتى استشهد رحمه الله تعالى، ثمَّ تقدم  

ا  ــً حــرف وز  جــُ ــَ ع ــْ ال ــي  ــعصـــ ن لَا   وَالله 

 

ا   ــً ــفـ ــطـ وعـ ا  ــً ــدبـ حـ ــا  ــنـ ــرتـ أمـ ــد   قـ

ا   ولــطــفــً ا  ادقِــً صــــــَ وَبــرًا  ا   نصــــــحــً

 

ا   ــً زحـف ــروس  الضــ رْب  حـَ الْـ ــادروا   فـب

لــفــا   رَى  ــْ كســــ آل  تــلــفــوا  ى  تــَّ  حــَ

 

ا   ــً ــف ــاكـم كشــ حـم ن  ــفـوهـم عَـ  وتـكشــ
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ابعِ وَهُوَ يَقُول:    فقاتل حَتَّى اسْتشْهد رَحمَه الله تعالى وحمل الرَّ

لـــلأخـــرم وَلَا  لـــخـــنســــــا   لســــــت 

 

ــدم   الأق ــاء  الســـــن رو ذيِ  ــْ م ــَ ــع ل  وَلَا 

جـم   الْعَـ جَيـش  يْـش  الْجـَ ي 
فِ أرد  لم   إِن 

 

الهول خضــــم خضــــرم   اض عَلَى   مــَ

ــنـــم   ــغـ ومـ ــل  اجـ ــَ عـ ــوز  ــفـ لـ ا  ــَّ  إمِـ

 

ي    فــِ لــوفــاة  الأكــرمأَو  يــل  بــِ  الســــــَّ

ــذي   ــد لله ال ــت: الحم ــم فقال ــغ خــبرهم الخنســاء أمه ــالى، فبل ــه الله تع ــل رحم ــى قت ــل حت فقات

ــن  شـــرفني بقـــتلهم، وأرجـــو مـــن ربـــي أن يجمعنـــي بهـــم في مســـتقر رحمتـــه. فكـــان عمـــر بـ

الخطــاب رضــي الله عنــه يعطــي الخنســاء بعــد ذلــك أرزاق أولادهــا الأربعــة، لكــل واحــد 

 .(1)منهم مائتي درهم

 الربيع بنت معوذ   140

ــا نغـــزو مـــع النبـــي ــدمهم ،فنســـقي القـــوم  عـــن الربيـــع بنـــت معـــوذ قالـــت: »كنـ  ،ونخـ

 .(2)«ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة

 أم سلي   141

ا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض  مروطً   عمر بن الخطاب  قسم  

التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي      رسول اللهمن عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة  

ها  »فإنَّ :  . قال عمروأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله    .فقال عمر أم سليط أحق

 . (3) «كانت تزفر لنا القرب يوم أحد

 أم سليم الغميصاء بنت ملحان الأنصارية  142

 
 (. 10/244)و»الوافي بالوفيات«  (، 261-1/260طبقات الشافعية )( 1)

 (. 2726(، وقريبًا منه برقم )2727صحيح البخاري ) (2)
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276 

ــة ــن معاوي ــد ب ــة يزي ــى دول ــي  .عاشــت إل ــع النب ــت أم ســليم م ــن ســيرين: »كان ــال محمــد ب ق

 »(1)يوم أحد، ومعها خنجر. 

ــلمة: عـــن ثابـــت، عـــن أنـــس:وعـــن  ــوم أم ســـليم اتخـــذت خنجـــرً  أنَّ  حمـــاد بـــن سـ ا يـ

  حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجر

 .(2)فقالت: يا رسول الله! »إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه«

  الصديقة بنت أبي بكر عائشة  143

ــا  ــليم وإنهمـ ــة وأم سـ ــت عائشـ ــد رأيـ ــوم أحـ ــان يـ ــا كـ ــال: »لمـ ــك، قـ ــن مالـ ــس بـ ــن أنـ عـ

مشــمرتان أرى خـــدم ســوقهما يـــنقلان القــرب علـــى متونهمــا ثـــم تفرغانهــا في أفـــواه القـــوم 

 .(3)وترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم«

  عمرو الأنصاريةأم عمارة نسيبة بنت كعب بن   144

 الفاضلة، المجاهدة، الأنصارية، الخزرجية، النجارية، المازنية، المدنية.

 كان أخوها عبد الله بن كعب المازني من البدريين، وكان أخوها عبد الرحمن من البكائين.

أحدً  وشهدت:  العقبة،  ليلة  عمارة:  أم  اليمامة،  شهدت  ويوم  حنين،  ويوم  والحديبية،  ا، 

 روي لها أحاديث، وقطعت يدها في الجهاد. وجاهدت، وفعلت الأفاعيل.

خرجت تسقي ومعها .  (4) ا مع زوجها غزية بن عمرو، ومع ولديهاوقال الواقدي: شهدت أحدً 

 
 (.8/425الطبقات لابن سعد ) (1)

 (.2/304السير ) (2)

 (. 2/60انظر: حلية الأولياء ) (3)

 (.8/412ينظر: الطبقات لابن سعد ) (4)



 
 

ة   277 هاد الصخاب  ع: من ج  اب  الراب   الت 

 ا. ا، وجرحت اثني عشر جرحً حسنً شن، وقاتلت، وأبلت بلاءً 

فما   قالت أم عمارة: رأيتني، وانكشف الناس عن رسول الله    عن عمارة بن غزية، قال:

به   يمرون  والناس  عنه،  يديه نذب  بين  وابناي وزوجي  وأنا  يتمون عشرة،  ما  نفير  إلا في  بقي 

رجلًا  فرأى  معي،  ترس  ولا  ورآني  موليً منهزمين،  ترس    ومعه  من  ا  إلى  ترسك  »ألق  فقال:   ،

به    يقاتل«. أترس  فأخذته، فجعلت  وإنَّ فألقاه،  الله،  الأفاعيل أصحاب  عن رسول  بنا  فعل  ما 

 .  (1) - إن شاء الله-الخيل، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم 

 أم ورقة بنت نوفل  145

ا قالت له: أتأذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة. بدرً   لما غزا  

 .ى )الشهيدة(يرزقك الشهادة فكانت تسمَّ  قال: قري في بيتك فإن الله 

أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. وكانت دبرت    وقد كانت قرأت القرآن فاستأذنت النبي  

 ا لها وجارية فقاما إليها فغماها بقطينة لها حتى ماتت وذهبا.غلامً 

. فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم أو من رآهما فليخبر بهما. فأمر  فأصبح عمر  

 . (2)بهما فصلبا. فكانا أول مصلوب بالمدينة

 

 
 (.2/279السير ) (1)

 (. 2/96)كنوز الذهب في تاريخ حلب  (2)
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عدهم  عي ن ومن ب  اب  هاد الت   ج 
 

 ولجا الباب ذكرتُ في  الطبقة التابعين وأتباعهم من الجين عُرفوا بالجهاد، فمنهم: 

 الأسود بن كلثوم   146

ا رجــل يقــال لــه الأســود بــن كلثــوم، وكــان إذا مشــى لا عــن حميــد بــن هــلال قــال: كــان منــَّ 

بالنســوة ولعــل إحــداهن تكــون يجــاوز بصــره قدمــه، وكــان يمــر وفي الجــدر يومئــذ قصــر 

ــمَّ  ا يعنــي ثوبهــا أو خمارهــا فــإذا رأينــه راعهــنَّ واضــعً  ا ه أســود بــن كلثــوم فلمــَّ : كــلا إنــَّ يقلــنَّ  ث

كانــت  ا تحــب لقــاءك فــإنْ ا قــال: »اللهــم إن نفســي هــذه تــزعم في الرخــاء أنهــَّ قــرب غازيــً 

 .: فاحملها عليه«-قال إسماعيل-صادقة فارزقها ذلك وإن كانت كارهة، 

ــال مــرة: »فارزقهــا ذلــك ــم لحمــي ســباعً  وإن كرهــت ،وق ا« فــانطلق في جبــل ا وطيــرً أطع

ا فنـــذر بهـــم العـــدو، فجـــاءوا فأخـــذوا بثلمـــة في الحـــائط فنـــزل الأســـود عـــن فــدخلوا حائطـــً 

ــم:  ــول العج ــال: يق ــم توضــأ وصــلى ق ــاء ث ــى الم ــارت فخرجــت وأت ــى غ ــرس فضــربها حت ف

 .م فقاتل حتى قتل تقد ثمَّ ،  هكذا استسلام العرب إذا استسلموا 

ــا  ــه: لــو دخلــت فنظــرت م ــك بــذلك الحــائط، فقيــل لأخي قــال: فمــر عظــم الجــيش بعــد ذل

ــه فلســت أعــرض في  ــدعاء فأســتجيب ل ــا أخــي ب ــال: لا دع ــك ولحمــه ق ــام أخي ــن عظ بقــي م



 
 

عدهم  279 عي ن ومن ب  اب  هاد الت  امس: ج  اب  الخ   الت 

 .(1)شيء من ذلك«

 لـ(101)ت  ابن امرأة كعب الأحبار تبيع بن عامر الحميري الحبر  147

 أيام أبي بكر، أو عمر.قرأ الكتب، وأسلم في 

وعــرض القــرآن علــى مجاهــد، وكـــان ، وعــن: أبــي الــدرداء -وروى عــن: كعــب فــأكثر

ــه في الغـــزو. روى عنـــه: مجاهـــد، وأبـــو قبيـــل المعـــافري، وعطـــاء بـــن أبـــي ربـــاح،  رفيقـ

 وحكيم بن عمير، وحيان أبو النضر، وآخرون.

ــدة،  ــو عبي ــي: أب ــن عســاكر، وه ــافظ اب ــا الح ــى ذكره ــه ســبع كن ــة، ول ــو عتب ــد، وأب ــو عبي وأب

 وأبو أيمن، وأبو حمير، وأبو غطيف، وأبو عامر، والأولى أشهرها.

ا الأشــدق عـــن ، جزيــرة قريبــة مــن قســطنطينية، ونهــى عمــرً (2)وقــال: قــرأ القــرآن بــأرواد

 ملك.ال خروجه على عبد

 .«مغني المصري: »هو تبيع صاحب الملاحال وقال عبد

 .(3)ا، وحديثه عزيزخرج له: النسائي، وما علمت به بأسً   قال الذهبي:

 الجرشي يزيد بن الأسود  148

 
ــد ) (1) ــد لأحمـ ــة« )1153الزهـ ــيم في »الحليـ ــو نعـ ــال أبـ ــهد الملثــــوم 2/254(، قـ ــنهم المستشـ ــوم ومـ ــن كلثـ ــود بـ ــنهم: الأسـ (: »ومـ

 الأسود بن كلثوم خلصت دعوته فعجلت كرامته«. 

 . غزاها المسلمون وفتحوها سنة أربع وخمسين مع جنادة بن أبي أمية في أيام معاوية  (2)

ــلام  (3) ــبلاء )ســير أع ــد  (4/413الن ــد عب ــا عن ــال: كن ــفي، ق ــن ش ــن حســين ب ــن  وع ــرف م ــاكم أع ــال: أت ــع، فق ــل تبي ــرو، فأقب ــن عم الله ب

 عليها. 

 ثم قال له: يا تبيع، أخبرنا عن الخيرات الثلاث؟ قال: »اللسان الصدوق، وقلب تقي، وامرأة صالحة«. 
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 .(1)  أسلم في حياة النبي ،من سادة التابعين بالشام، يسكن بالغوطة، بقرية زبدين

 قال يونس بن ميسرة، قلت له: يا أبا الأسود! كم أتى عليك؟

 .(2)قال: أدركت العزى تعبد في قرية قومي

 ه قال: قلت لقومي: اكتبوني في الغزو.قيل: إنَّ 

 قالوا: قد كبرت.

 قال: سبحان الله! اكتبوني، فأين سوادي في المسلمين؟

 قالوا: أما إذ فعلت، فأفطر، وتقو على العدو.

ــام، ولا  ــن الطعـ ــبعها مـ ــي، والله لا أشـ ــب في نفسـ ــى أعاتـ ــى حتـ ــت أراني أبقـ ــا كنـ ــال: »مـ قـ

 .(3)«أوطئها من منام حتى تلحق بالله

 لـ(42وقيل  37ي )ت الحارث بن مرّة العبد   149

ــزا  ــً  غـ ند متطوعـ ــّ ــلاد السـ  ــبـ ــأمر علـ ــبيً   يا بـ ــاب سـ ــنم وأصـ ــرً فغـ ــم فيا كثيـ ــوم  ا، وقسـ يـ

 في ا إلـــى أن قتـــل بـــأرض القيقـــان هـــو ومـــن معـــه إلا قلـــيلًا غازيـــً  يوبقـ ــ ،واحـــد ألـــف رأس

 .(4)سنة اثنتين وأربعين

 لـ( 374)ت حباشة بن حسين اليحصبي   150

 ــ ســمع بــالقيروان مــن زيــاد بــن عبــدوقــدم الأنــدلس،  وابــراهيم بــن  ،رحمن بــن زيــادال

 
 هي قرية في الغوطة الشرقية شرق دمشق.  (1)

 (. 318/ 8البخاري )تاريخ   (2)

 (. 4/136السير ) (3)

 (. 20/203نهاية الأرب في فنون الأدب ) (4)
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 . القلانسي، ونظرائهماالله عبد

ــد ــا عب ــن الله صــحب أب ــر ب ــي بك ــن أب ــه، وم ــمع من ــروي وس ــراز الق ــد الخ ــن أحم ــد ب  محم

ا ا فســمع مـــن أبـــي زيـــد  ثـــمَّ  ؛الأحمــر، وتـــردد في الثغـــور مرابطــً رحـــل الــى المشـــرق حاجـــ 

ــرف  ــره. وانصـ ــروزي، وغيـ ــاد إالمـ ــم. والجهـ ــة العلـ ــادة، ودراسـ ــزم العبـ ــدلس، فلـ ــى الأنـ لـ

 .(1)لى أن توفي بهإ

 لـ(110)ت الحسن البصري  151

   .تالحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثاب

المدينــة، وأعتــق، وتــزوج بهــا في خلافــة عمــر، ، ســكن (2)ويســار أبــوه: مــن ســبي ميســان 

 . لسنتين بقيتا من خلافة عمر -رحمة الله عليه-فولد له بها الحسن 

كانـــت أم ســـلمة  قـــال محمـــد بـــن ســـلام: حـــدثنا أبـــو عمـــرو الشـــعاب بإســـناد لـــه، قـــال:

ــديها، ــلمة بثـ ــكته أم سـ ــل، فتسـ ــو طفـ ــي وهـ ــة، فيبكـ ــن في الحاجـ ــث أم الحسـ ــه  تبعـ وتخرجـ

ــى أصــحاب رســول الله  ــه،  إل ــدعون ل ــا، فكــانوا ي ــة إليه ــه منقطع ــت أم وهــو صــغير، وكان

 .(3)فأخرجته إلى عمر، فدعا له، وقال: »اللهم فقهه في الدين، وحببه إلى الناس«

ــاب الله  ــظ كتـ ــة، وحفـ ــأ بالمدينـ ــمعه نشـ ــان، وسـ ــة عثمـ ــوم  في خلافـ ــان يـ يخطـــب، وكـ

وكـــان أحـــد ، فلمـــا كـــبر لازم الجهـــاد والعمـــل والعلـــمالـــدار ابـــن أربـــع عشـــرة ســـنة، 

 .(4)الشجعان، يذكر مع قطري بن الفجاءة

 
 (. 6/265ترتيب المدارك ) (1)

 ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط. انظر: )معجم البلدان(.  (2)

 (. وأعلَّ الذهبي الخبر بالإرسال. 2/5(، و»أخبار القضاة« )4/565السير ) (3)

 (. 1/141طبقات علماء الحديث ) (4)
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وقــال ســـليمان التيمـــي: »كـــان الحســـن يغـــزو، وكــان مفتـــي البصـــرة جـــابر بـــن زيـــد أبـــو 

 .(1)الشعثاء، ثم جاء الحسن، فكان يفتي«

 .(2)ا«»لولا النسيان لكان الفقهاء كثيرً :  من كلام 

ــل » ــاع أهـ ــين، اجتمـ ــوب المتقـ ــاة لقلـ ا حيـ ــً ــهم بعضـ ــؤمنين بعضـ ــذاكرة المـ ــائر، ومـ البصـ

 .(3)«واذكار من الغفلة، وأمان من النسيان 

 .(4)ومختصر طريق الجنة الجهاد«  ،ا لكل طريق مختصرً  : »إنَّ وقال

 .مئةقال ابن علية: مات الحسن في رجب، سنة عشر و

 .(5)ا من ثمان وثمانين سنةأباه عاش نحوً   بن الحسن: إنَّ الله وقال عبد

 لـ(100وقيل  90)ت   بن عمرو بن حنظلةالله حنش بن عبد   152

 أبو رشدين السبئي الصنعاني، صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن. 

روى عـــن: فضـــالة بـــن عبيـــد، وأبـــي هريـــرة، وابـــن عبـــاس، وأبـــي ســـعيد الخـــدري، 

 ورويفع بن ثابت.

 بـــن هبيـــرة، وخالـــد بـــن أبـــي الله وقـــيس بـــن الحجـــاج، وعبـــدروى عنــه: ابنـــه الحـــارث، 

 عمران، وعامر بن يحيى المعافري، والجلاح أبو كثير، وربيعة بن سليم.

 وغزا المغرب مع موسى بن نصير، وسكن إفريقية، ولهذا عامة أصحابه مصريون.

 
 (. 4/572السير ) (1)

 (. 2/33المعرفة والتاريخ ) (2)

 (. 125آداب الحـسن البصري )ص (3)

 (. 6/157حلية الأولياء ) (4)

 (. 4/587السير ) (5)
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 .مئةا بإفريقية سنة وتوفي غازيً 

 .(1)وأبو زرعة  ،وثقه العجلي

 لـ(103)ت   الكلاعي، الحمصيالله معدان الإمام، أبو عبد خالد بن   153

ســـبعين ي ولقـ ــ ،يكـــرب والمقـــدام بـــن معـــد ،أبـــي أمامـــة :شـــيخ أهـــل الشـــام، روى عـــن

 . من أصحاب النبي  رجلًا 

ــاد الله ــن خيـــار عبـ ــً  ،وكـــان مـ ــد واليـ ــاس بـــن الوليـ ــوم قـــدم العبـ ــر يـ ــى حمـــص فحضـ ا علـ

ــَّ  ،الجمعـــة الصـــلاة وخالـــد بـــن معـــدان في الصـــف  ،ا رآه إذا علـــى العبـــاس ثـــوب حريـــرفلمـ

نهـــى  إن رســـول الله  أخــي:فقـــال يــا بـــن  ،فقــام إليـــه خالــد وشـــق الصــفوف حتـــى أتــاه

 .الرجال عن لبس هذا 

 .من هذا  ىهلا قلت أخف :فقال يا عم

ــال ــا قلــــت واللهغو :فقــ ــك مــ ــدً  ،مــ ــكنت بلــ ــهلا ســ ــت فيــ ــكن  ،ا أنــ ــا وســ ــرج منهــ فخــ

ــا بنـ ــ ،الطرطـــوس ــه يـ ــذلك فكتـــب الوليـــد إليـ ــبره بـ ــى أبيـــه يخـ ــاس إلـ ــهي فكتـــب العبـ  الحقـ

ا فأقـــام بـــالطوس متعبـــدً  ،نـــا لا نـــأمن أن يـــدعو علينـــا بـــدعوة فنهلـــكأف ،طائـــه أينمـــا كـــان بع

 .ا إلى أن ماتمرابطً 

ــن معـــدان، قـــال: ــن خالـــد بـ ــن  عـــن بحيـــر، عـ ــل الله إذا أتي بقطـــف مـ ــان إبـــراهيم خليـ »كـ

 .«ةر الله عند كل حبالعنب، أكل حبة حبة، وذك

ــال  ــان يقــول:وق ــه ك ــن معــدان، أن ــد ب ــي عــن خال ــن  الأوزاعــي: »بلغن ــر م ــد، خي أكــل وحم

 .«تأكل وصم

 
 (. 2/1086تاريخ الإسلام ) (1)
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ــول:  ــان يقـ ــد عليـــه وكـ ــك المحامـ ــق، رد الله تلـ ــة الحـ ــد في مخالفـ ــتمس المحامـ ــن الـ »مـ

 .(1)ا«ذما، ومن اجترأ على الملاوم في موافقة الحق، رد الله تلك الملاوم عليه حمدً 

ــال عفيــر بــن معــدان: قــدم علينــا عمــر بــن موســى الــوجيهي الميثمــي فاجتمعنــا إليــه  وق

 .فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح

 قلنا: ومن هو؟

 .بأرمينية  مئةقال خالد بن معدان: كتبت عنه سنة ثمان و

 .قمنا ، ثمَّ مئةالله يا شيخ ولا تكذب، مات سنة أربع و  فقلنا: اتقِ 

 .(2)ه ما غزا أرمينية قط، ما كان يغزو إلا الروم«»أزيدك أنَّ وقال له عفير:  

 لـ( 26)ت  أبو ذُؤَي ب الهُجَلي  154

مـــن بنــي هــذيل بـــن مدركــة، مــن مضـــر: شــاعر فحـــل، ، خويلــد بــن خالـــد بــن محــرّث

 وسكن المدينة. واشترك في الغزو والفتوح.  ،مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام

 ومن شعره: 

أظـــفـــارهـــا  تْ  ــَ بـ ــَ أنْشــــ ة  ــَّ يـ
ــِ نـ ــَ الـــمـ  وإذا 

 
ــعُ   ــفـ ــنـ تـ لَا  ــةٍ  ــمـ ــيـ ــمـ تـ ــلَّ  كـ تَ  ــْ يـ ــَ ــفـ  ألـ

ــم   ــهـ أُرِيـ ــن  ــيـ ــتـ امـ ــّ ــلشــــ لـ دي  ــُّ لـ ــَ جـ ــَ  وتـ

 
عُ   عْضــــــَ أتَضــــــَ لَا  ر  هــْ الــدَّ ب  لــريــْ ي   أنــّ

ــان   ــام عثمـ ــى أيـ ــد عبـــدو ، عـــاش إلـ ــرج في جنـ ــى الله خـ ــرح إلـ ــي سـ ــن أبـ ــعد بـ ــن سـ  بـ

ــنة  ــة )سـ ــً  26إفريقيـ ـــ( غازيـ ــبيل الله اهـ ــدفي سـ ــع عبـ ــاد مـ ــة وعـ ــتح إفريقيـ ــهد فـ ــن الله ، فشـ  بـ

ــان  ــى عثمـ ــتح إلـ ــرى الفـ ــون بشـ ــة يحملـ ــر وجماعـ ــو  الزبيـ ــات أبـ ــر مـ ــانوا بمصـ ــا كـ فلمـ

 
 (. 4/539(، و»السير« )4/197الثقات لابن حبان ) (1)

 (4/167تاريخ الإسلام ) (2)
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 .(1)ذؤيب فيها

 لـ( 106)ت   بن عمر بن الخطابالله سالم بن عبد   155

ــد ــن عب ــر ب ــي عم ــدابق حــين ول ــان ب ــلال ك ــز، وقي ــر أرســل  أنَّ  :عزي ــه إعم ــه وأحضــره إلي لي

 .من المدينة

ــد ــن عبـ ــلمة بـ ــع مسـ ــا مـ ــرات منهـ ــروم مـ ــزا الـ ــكال وغـ ــن  ،ملـ ــر بـ ــة عمـ ــا في خلافـ ومنهـ

عزيـــز مــع الوليـــد ابــن هشـــام بـــن ال ومنهــا غـــزاة غزاهـــا هــو وعمـــر بــن عبـــد .عزيـــزال عبــد

 معاوية بن هشام بن عقبة.

ــن ــد :روى عـ ــه عبـ ــوب الله أبيـ ــي أيـ ــر، وأبـ ــن عمـ ــاري بـ ــة ،الأنصـ ــرة وعائشـ ــي هريـ  ،وأبـ

  بن محمد بن أبي بكر.الله والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد

ــدوقـــال  ، الله صـــالح بـــن محمـــد: »غزونـــا مـــع الوليـــد بـــن هشـــام، ومعنـــا ســـالم ابـــن عبـ

عزيـــز، ومكحـــول فغـــل رجـــل منـــا متاعـــا، فـــأمر الوليـــد بمتاعـــه فحـــرق ال وعمـــر بـــن عبـــد

 .(2)وضرب ولم يعط سهمه«

 لـ(29)ت   البالليالله سلمان بن ربيعة بن يزيد أبو عبد   156

ــال ــه صــحبة   إنَّ  :يق ــاهلي ل ــي الب ــع أب ــام م ــوح الش ــهد فت ــمَّ  ،ش ــراق ث ــكن الع ــر  ،س ولاه عم

 .لي غزو أرمينية في خلافة عثمان فقتل ببلنجروُ  ثمَّ   ،قضاء الكوفة

 
ــرة« )2/325الأعـــلام للزركلـــي ) (1) ــة« )1/245(، و»حســـن المحاضـ ــد الغابـ ــرفًا 6/98(، وفي »أسـ ــر منصـ ه مـــات بمصـ ــَّ ( وقيـــل: إنـ

ــن  ــه اب ــات، فدفن ــه، فم ــاد مع ــة ع ــن إفريقي ــر م ــن الزبي ــاد اب ا ع ــَّ ــه، فلم ــر ومدح ــن الزبي ــد الله ب ــع عب ــا م ــان غزاه ــة، وك ــزوة إفريقي مــن غ

 ل: »إنه مات غازيا بأرض الروم، ودفن هناك. الزبير، وقي

ــه  ــه أبــو عبيــد، فقــال ل ــه ابن ــأرض الــروم، فدفن ــى الجهــاد، فلــم يــزل مجاهــدًا حتــى مــات ب ــه إل وكــان عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه ندب

 عند موته: »أبا عبيد، رفع الكتاب واقترب الموعد والحساب«. 

 (. 4115  -9/4113بغية الطلب في تاريخ حلب ) (2)
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 .  عمر بن الخطاب  :وحدث عن

 .أبو وائل وغيره  :وروى عنه

استشــهد بــأرض أرمينيــة  ،وهــو أول مــن قضــى بــالعراق ،وكــان يغــزو ســنة ويحــج ســنة

 .(1)سنة تسع وعشرين للهجرة

 أنَّـه تابعي، وزاد في ترجمته هذا الأبيات. «تاريخه»وذهب الخطيب في  

الـــخـــطـــى أيـــن  الـــمـــوت  غـــريـــم   أيـــا 

 
مـــــلـــــزوم  بـــــأنـــــفـــــاســــــــك   أنـــــت 

ــه  ــتـ ــيـ ــاســــ ــنـ تـ ــوت  ــمـ الـ ــل  ــفـ ــغـ مـ ــا   يـ

 
مــــكــــتــــوم حــــتــــى    الــــمــــوت   كــــأن 

ــارس   فـ ــه  لـ ــت  ــانـ كـ ــن  مـ ــات  مـ ــد   قـ

 
ــروم  الـ ــه  لـ ــت  ــانـ كـ ــن  ومـ ــا  ــنـ ــيـ  (2)حـ

 لـ(113أو  112)ت  ، أبو محمد البطال، ويقال: أبو يحيىالله عبد   157 

حــد الموصــوفين بالشــجاعة والإقــدام، ومــن ســارت بــذكره الركبــان، كــان أحــد أمــراء أ

ــد ــن عب ــلمة ب ــع مس ــى طلائ ــان عل ــة، وك ــي أمي ــك، ال بن ــدة مل ــهد ع ــة، ش ــزل بأنطاكي ــان ين وك

ــً  ــروم خوفـ ــأ الـ ــن ا وذلًا حـــروب، وأوطـ ــه مـ ــذبوا عليـ ــا كـ ــد ولا يوصـــف، مـ ــا يحـ ــن مـ ، ولكـ

 الخرافات المستحيلات.

ــَّ ال وعـــن عبـــد ــيَّ ملـــك، أنـ ر علـــى طلائعـــك البطـــال، ومـــره ه أوصـــى مســـلمة، فقـــال: »صـ

ــيعس بالليـــل، فإنـــَّ  ــين شـــجاع مقـــدام«،فلـ ــي أن تكـــون صـــفات الق ه أمـ ائـــد وهكـــذا ينبغـ

 المجاهد.

قـــال البطـــال: »ســـألني بعـــض ولاة بنـــي أميـــة عـــن أعجـــب مـــا كـــان مـــن أمـــري، فقلـــت: 

 
ــوافي بالوفيـــات ) (1) ــابة« )15/194الـ ــر في »الإصـ ــال ابـــن حجـ ــل 3366(، وقـ ــهد قبـ ــان، فاستشـ ــان عثمـ ــة في زمـ ــزو أرمينيـ ــي غـ (: »ولـ

ــي في  الثلاثــين أو بعــدها«، وقــال: ــره العقيل ــو عمــر: ذك ــا عبــد الله. وقــال أب ى أب ــّ ــه صــحبة، يكن ــو حــاتم: ل »مختلــف في صــحبته، قــال أب

 الصحابة، وهو عندي كما قال أبو حاتم«. 

 (. 284/ 10تاريخ بغداد ) (2)
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خرجـــت في ســـرية لـــيلا، فأتينـــا قريـــة، وقلـــت لأصـــحابي: ارفعـــوا لجـــم خيـــولكم، ولا 

ــراج  ــه س ــت في ــى بي ــن أصــحابي إل ــاس م ــت في ن ــا، ودفع ــوا في أزقته ــوا واخترق تهيجــوا، ففعل

ــه ــن بكائ ــدها م ــرأة تســكت ول ــَّ  ،وام ــمَّ وتقــول: اســكت أو لأدفعن ــال، ث ــى البط انتشــلته  ك إل

 .(1)وقالت: خذه يا بطال، قال: فأخذته« ،من سريره

 لـ(54أو  53)ت  بن قيس الكندي التراغمي، الحمصي الله أبو بحرية عبد   158

 من كبار التابعين، شهد خطبة عمر بالجابية.

 . هريرة، وطائفةوحدث عن: عمر، ومعاذ، وأبي الدرداء، وأبي 

ــن  ــونس بـ ــب، ويـ ــن حبيـ ــمرة بـ ــب، وضـ ــن قطيـ ــد بـ ــدان، ويزيـ ــن معـ ــد بـ ــه: خالـ روى عنـ

ــد ــن عبـ ــة بـ ــه؛ بحريـ ــرة، وابنـ ــريم، الله ميسـ ــي مـ ــن أبـ ــر بـ ــو بكـ ــي، وأبـ ــة الكلاعـ ــو ظبيـ ، وأبـ

 وغيرهم.

 .امجالد  ا، ، ناسكً وكان عالمًا، فاضلًا 

ــن الواقـــدي: أنَّ  ــة: عـ ــان كتـــب إلـــى معاويـ ــلًا أن أغـــز  عثمـ  مأمونـــا علـــى الصـــائفة رجـ

ــلمين، رفيقـــا بسياســـتهم. ا، وكـــان فقيهـــً - بـــن قـــيس الله فعقـــد لأبـــي بحريـــة عبـــد المسـ

 حتى مات في خلافة الوليد.  -ا، يحمل عنه الحديثناسكً 

 .(2)وقد كان معاوية وخلفاء بني أمية يعظمونه

 لـ(36)ت   الأكبرالله  بن مسافع بن عبد الله عبد   159

 ويقال: عتبة بن محمد بن الحارث.روى عن: عقبة، 

 
 (. 3/266تاريخ الإسلام ) (1)

 (. 4/594السير ) (2)
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ــه صــفية  ــن عمت ــو الصــحيح، وع ــن شــيبة، وه ــان ب ــن عثم ــه مصــعب ب ــن عم ــن اب ــل: ع وقي

 بنت شيبة.

 رحمن الحجبي.ال ملك بن جريج، ومنصور بن عبدال روى عنه: عبد

 من أرض الشام.  ا بدابقٍ مات مرابطً 

 .(1)ا عنها، وقد وقع لنا عاليً ا واحدً أبو داود، والنسائي حديثً   :روى لهقال المزي:  

 لـ(75)ت  رحمن بن يزيد ال عبد   160

 ــ »لــم يكـــن عبــد: إبــراهيمقـــال  .كــان يصــحب أضـــعف الــرفقتين في الغــزو رحمن بـــن ال

 .(2)حتى إن كان يشرب الماء بنية«  ا إلا بنيةٍ يزيد يعمل شيئً 

 عبيد الله بن عبد الرحمن بن عوف  161

أبــا الشــهداء مــن كثــرة  يفســم ؛استشــهد بإفريقيــة هــو وأولاده ،عبــاد أهــل المدينــةمــن 

   .(3)لم ينتشر له كبير حديث  ،من قتل من أولاده معه في ذلك البعث

ياَن  162  صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسبن  عُت بة بن أبي سُف 

ــنة  ــدمها س ــة، فق ــه معاوي ــل أخي ــن قب ــا م ــر مصــر. وليه ـــ(44أو  43)أمي ــمَّ  ،ه ــرج إلــى  ث خ

 .ا في حصنها القديم، وتوفي بهاا، فابتنى دارً الإسكندرية مرابطً 

مــع عثمــان يــوم الــدار، وشــهد  شــهد ،ا، مــن فحــول بنــي أميــةا مهيبــً  فصــيحً كــان عــاقلًا 

 .يوم الجمل، مع عائشة، وفقئت عينه

 
 (. 119/ 16تهذيب الكمال ) (1)

 (. 436( و)435العلل لأحمد ) (2)

 (. 476مشاهير علماء الأمصار ) (3)
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ــمعي:  ــال الأصـ ــفيان، و»قـ ــي سـ ــن أبـ ــة بـ ــة عتبـ ــي أميـ ــن بنـ ــاء مـ ــدالخطبـ ــن ال عبـ ــك ابـ ملـ

 .(1)«ن مروا 

ــد قــال: كــان عثمــان بــن أبــي العــاص علــى عمــان، وكــان الحكــم و عــن أبــي ســلمة ابــن يزي

ــل البحـــرين ــى عثمـــان أن ســـر بأهـ ــاص علـــى البحـــرين، فكتـــب عمـــر إلـ ــى  بـــن أبـــي العـ إلـ

 شهرك.

  أستخلفه.ابغوا لي رجلًا قال: فقال عثمان بن أبي العاص لأهل عمان:  

 .قال: فجاءوه بأبي صفرة

 ؟فقال: ما اسمك

 .قال: ظالم بن سراق

ــَّ  ــال: إن ــك، وق ــَّ إي أرســلت إلي ــَّ ن ــد أن أســتخلفك فأم ــال: ي أري ــلا. ق ا إذ كــان اســمك هــذا ف

 .فلا تمنعني الغزو

 .ا هذا فنعمقال: أمَّ 

 .(2)فخرج معهم قال:

 عثمان بن أبي سودة المقدسي  163

ــن: ر ــن محيريـــز، وأبـــي الـــدرداء، وأبـــي شـــعيب الله خليـــد بـــن ســـعد، وعبـــدوى عـ  بـ

ــي  ــولاة النبـ ــة مـ ــرة، وميمونـ ــي هريـ ــاري، وأبـ ــوب الأنصـ ــي أيـ ــاحب أبـ ــرمي صـ ، الحضـ

 .وأم الدرداء

 
 (. 124- 1/122(، و»النجوم الزاهرة« )4/201الأعلام ) (1)

 (. 201-3/200المعرفة والتاريخ ) (2)
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 .روى له البخاري في »الأدب«، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه

ــي  ــن أب ــي ســلمة: قلــت لعثمــان ب ــن أب ــن ربيعــة، عــن رجــاء ب ــال ضــمرة ب ــراك وق ســودة: أت

 غازيا العام؟

 .(1)لي مئة ألف دينار« وأنَّ ،  قال: »ما أحب أن لا أغزو العام

َٰبقُِونَۡوَٱۡ﴿الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة وتلا هذه الآية: قال  َٰبقُِونَۡٱۡلسَّ َٰٓئك١٠َِۡۡۡلسَّ ل  و 
ُ
بوُنَۡٱأ ۡل مُقَرَّ

 .» (2)ا إلى المسجد، وأولهم خروجا في سبيل الله قال: »هم أولهم رواحً  [11- 10]الواقعة:  ﴾١١

ـــشقي:  ــن النحــاس الدمـ ــال اب ــاد »ق ــزو والجه ــة الغ ــن أئم ــابعين، وم ــة الت ــن أئم ــان م وعثم

 .(3) «فيه

 لـ( 105)ت   بن عباأ، ر ي الله تعالىالله عكرمة مولى عبد   164

 .أحد العلماء الربانيين

 .»عكرمة حبر الأمة«قال شهر بن حوشب: 

وثقـــه يحيـــى بـــن معـــين وغيـــره، وكـــان  وقـــال قتـــادة: »أعلـــم النـــاس بالتفســـير عكرمـــة«.

 .(4)أحمد بن حنبل والبخاري والجمهور يحتجون به

ــابن  ــافع مــولى ابــن عمــر فقــال: »كــان عكرمــة أعلمهــم ب وســئل يحيــى عــن عكرمــة وعــن ن

 عباس، ونافع أعلمهم بابن عمر«.

 
ــاريخ ) (1) ــة والتـ ــال« )2/374المعرفـ ــذيب الكمـ ــة« )ص388-19/386(، و»تهـ ــي زرعـ ــاريخ أبـ ــهر 339(، وفي »تـ ــي مسـ ــن أبـ (، عـ

 زياد بن أبي سودة، وقد أدرك عثمان عبادة بن الصامت«. قال: »عثمان بن أبي سودة أسن من 

 (. 5/297(، )19685مصنف ابن أبي شيبة ) (2)

 (. 6/109(، وانظر ترجمته »حلية الأولياء« )117انظر: تهذيب مصارع العشاق )ص (3)

 (. 3/106تاريخ الإسلام ) (4)
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ــة وأد ــة إفريقيـ ــل عكرمـ ــؤخر خـ ــه في مـ ــان مجلسـ ــم، وكـ ــا العلـ ــث بهـ ــالقيروان، وبـ ــام بـ قـ

 .(1)جامع القيروان في غربي الصومعة

ــرم بن عبد   165  المروزي،  الله رحمن بن عطاء بن للال بن مالان بن عبد ال علي بن خشـ

 لـ( 258)ت  أبو الحسن بن عم بشر الحا ، وقيل ابن أخت 

 .وإبراهيم بن الليث النخشبيروى عنه: مسلم، والترمذي، والنسائي، 

 .(2)«وذكره ابن حبان في كتاب »الثقات

ــار في »تـــأريخ بخـــارى« ــد بـــن يوســـف الفربـــري، قـــال:  روى غنجـ بإســـناده عـــن محمـ

 .(3)ا«»سمعت من علي بن خشرم سنة ثمان وخمسين ومئتين وافى فربر مرابطً 

 لـ( 117)ت  علي بن رباح اللخمي  166

ــوم ذات  ــه يـ ــت عينـ ــور ذهبـ ــدأعـ ــع عبـ ــر مـ ــواري في البحـ ــع الله السـ ــنة أربـ ــعد سـ ــن سـ  بـ

 .وثلاثين

ــً  ا ســـكن القيـــروان واخـــتط بهـــا مســـجدً ، وعهـــد موســـى بـــن نصـــير ا فيقـــدم إفريقيـــا غازيـ

 .وأن أهلها تفقهوا عليه  ،ومنزلا لسكناه

 . (4) وغيرهم من الصحابة ، قتادة يوأب ،هريرة يوأب، عمرو بن العاص :روى عن

 لـ( 211)ت أبو عمر بن إدريس بن يحيى الخولاي   167

 
 (. 1/146طبقات علماء القيروان ) (1)

(2) (8/471 .) 

 (. 432/ 20الكمال )تهذيب  (3)

 (. 9/193(، و»تاريخ الأدب العربي« لشوقي ضيف )3/8(، و»نفح الطيب« )171انظر: الشعور بالعور للصفدي )ص (4)
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يعقــوب بــن ســفيان، قــال: »ذاكــرني زيــد بــن بشــر فقــال: قــد أقمــت بمصــر أفحــي عــن 

أبــواك؟ فقلــت: أمــا الأم فــنعم وقــد عزمــت أن أحــج العــام وأخــرج إليهــا فقــال: ســبحان 

ــى غصــة ــوت فتبق ــك أن تم ــا يؤمن ــا وم ــم تحــج وتخــرج إليه ــان الحــج ث ــى إب ــيم إل في  الله وتق

نفســك؟ ثــم قــال: مــا كنــت أظــن أنــك ترضــى لنفســك هــذه المنزلــة تغيــب عــن أمــك في 

ــانوا إذا  ــإن أصــحابنا ك ــك ف ــل ذل ــال: لا تق ــا فق ــي عنه ــا راضــية بغيبت ــت: إنه ــم فقل ــب العل طل

ــر  ــو عم ــأخبرني أب ــال: ف ــطاط ق ــكندرية ورفضــوا الفس ــاط بالإس ــوا بالرب ــن لحق ــوا في الس طعن

ــن يحيــى الخــولاني وكنــا  ــن إدريــس ب ــذلك قــال: لمــا ب ــل كــان ك ــن الأبــدال ب ــول: إنــه م نق

ــت  ــال: وكان ــطاط ق ــض الفس ــا ورف ــام به ــاط فأق ــكندرية للرب ــن لحــق بالإس ــي في الس ــن أب طع

ــا  ــأرابط به ــى الإســكندرية ف ــأخرج إل ــي ف ــأذن ل ــاط اســتأذنتها فت ــام الرب ــان أي ــإذا ك ــة ف أمــي حي

ســتأذنتها في الربــاط الشــهر أو الأكثــر ثــم أقــدم عليهــا فمــات أبــي فلمــا كــان أيــام الربــاط ا 

ــى  ــط إلـ ــا خرجـــت قـ ــي مـ ــر نفســـك والله يـــا بنـ ــالي وأنـــت أميـ ــا بنـــي أخـــبرك بحـ فقالـــت: يـ

ــي  ــم تخبرين ــك ل ــا أمــه فمــا ل ــي فقلــت: ي ــدي حتــى ترجــع إل ــق بي ــي معل الإســكندرية إلا وقلب

ــً  ــوك حي ــان أب ــي ك ــا بن ــت: ي ــرج قال ــت لا أخ ــى كن ــً بهــذا؟ حت ــك حق ــه علي ــت أرى أن ل ا ا وكن

ــرً  ــت أرى وأوج ــوب ــبر ا فكن ــك مــن الحــق وال ــك علي ــى نفســي أن أصــبر لمــا يجــب لأبي ب عل

ا أن مـــات أبـــوك فـــإن شـــئت أن تخـــرج إلـــى الربـــاط علـــى مـــا أعلمتـــك فـــاخرج قـــال: فلمـــَّ 

ــت  ــا كنـ ــال مـ ــل الحـ ــن قبـ ــت مـ ــو علمـ ــفين ولـ ــا تصـ ــى مـ ــرج علـ ــاذ الله أن أخـ ــت: »معـ فقلـ

 .(1)لأخرج فتركت الرباط حتى ماتت أمي«

 لـ(101عزيز )ت ال عبد عمر بن   168

ــد «الزهــد»أخــرج أحمــد في  ــن عب ــال عمــر ب ــال: ق ــر ق ــن كثي ــيم ب ــز: »وددت ال عــن حك عزي

 
 (. 2/229الجامع لأخلاق الراوي ) (1)
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 .(1)أن منزلي، بقزوين حتى أموت يعني بذلك الرباط«

 .(2)الجيش سيرًا«  كتب إلى الأمراء: »لا تركبوا فى الغزو إلا أضعف دابة فيو

 لـ(98قيس بن أبي حازم )ت   169

: »شــــغلني الجهــــاد عـــن كثيــــر مــــن قـــال قــــيسالفــــزاري، عــــن إســـماعيل، عــــن عـــن 

 .(3)القراءة«

 لـ(130محمد بن المنكدر )ت   170

 ــ عبــدعــن  محمــدًا بــن المنكــدر وأصــحابًا لــه كـــانوا في  رحمن بــن زيــد بــن أســلم: أنَّ ال

 .أرض الروم، فقال بعضهم: لو كان الآن عندنا من جبن المكتبة الرطبة

فقــالوا: لــو  قــال: فــإذا بــين أيــديهم علــى الطريــق مكتــل مخــيط عليــه فيــه جــبن رطــب،

 .(4)كان عندنا عسل فأكلنا به، فإذا بين أيديهم قارورة فيها عسل

 لـ(62الخولاي )ت أبو مسلم   171

دخــل نــاس مــن أهــل دمشــق علــى  قــال أبــو بكــر بــن أبــي مــريم: عــن عطيــة بــن قــيس، قــال:

ــطاطه ــورة في فسـ ــر جـ ــد احتفـ ــروم، وقـ ــاز في أرض الـ ــو غـ ــلم وهـ ــي مسـ ــا (5)أبـ ــل فيهـ ، وجعـ

 .(6)نطعا، وأفرغ فيه الماء، وهو يتصلق فيه

 
 ( ط: دار الكتاب العربي. 1683الزهد ) (1)

 (. 2/23تهذيب الأسماء واللغات ) (2)

 (. 494الفزاري رقم )السير لأبي إسحاق  (3)

 (. 1/460حلية الأولياء ) (4)

 الفسطاط: البيت من الشعر.  (5)

 تصلق: تقلب وتلوى على جنبيه.   (6)



 
 

294 

 فقالوا: ما حملك على الصيام وأنت مسافر؟!

ــو حضــر  ــال: »ل ــاتق ــل لا تجــري الغاي ــت، إن الخي ــه وتقوي ــأت ل ــرت، ولتهي ــال لأفط  (1)قت

 .(2)أيامنا باقية جائية، لها نعمل« بدن، إنما تجري وهن ضمر؛ ألا وإنَّ  وهنَّ 

حــدثنا أبــا مســهر، ومحمــد بــن معــاذ قــالا: حــدثنا ســعيد  «تاريخــه»قــال أبــو زرعــة في و

ــد ــن عب ــز: »أنَّ ال ب ــي  عزي ــن أب ــاس بســر ب ــى الن ــروم، وعل ــأرض ال ــوفي ب ــا مســلم الخــولاني ت أب

 .(3)أرطأة بحمة بسر«

 لـ(240)ت  رحمن الجرميال مسلم بن عبد   172

 .(4)نزل طرسوس، وبها كانت وفاته  ،من الغزاة

 .المنذر بن شاذان الرازي  :روى عنهو ،مخلد بن حسين  :روى عن

 .(5)وثَّقه جماعة

أبطـــال الإســـلام، ومـــن يضـــرب بـــه المثـــل في الفروســـية والإقـــدام، »أحـــد قـــال الـــذهبي: 

 .(6)سمع من مخلد بن الحسين بالمصيصة«

ــنعم الســامع والمســمع  ــاط، ف ــو في أرض الرب ــه وه ــي ســمع من ــه: يعن ــو رب ــر لعف ــت الفقي قل

 والأرض.

 
 سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية«.  الغايات: النهايات، وفي الحديث: »أنَّـه  (1)

 (. 2/745(، و»تاريخ الإســلام« )4/10سير أعلام النبلاء ) (2)

 (. 690تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ص (3)

 (. 15/120تاريخ بغداد ) (4)

 (. 3/318انظر: نثل النبال بمعجم الرجال ) (5)

 (. 5/703تاريخ الإسلام ) (6)
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 .(1)ألف« مئةه قتل من الروم  نَّ أ» :ابن أبي حاتموذكر 

 أبو معاوية الأسود  173

ــد  ــال أحم ــة الأســود، فحضــر المســلمون حصــنًق ــو معاوي ــزا أب ــن فضــيل العكــي: غ ــه ب ا في

ــة، فقــرأ:  ولا نشــابٍ  علــج، لا يرمــي بحجــرٍ  ــى أبــي معاوي ا﴿إلا أصــاب، فشــكوا إل َََ تَۡۡوَم  ََ ۡرَمَي

َۡٱۡوَلََٰكِنَّۡۡرَمَي تَۡۡإذِ ۡ  ، استروني منه.[17]الأنفال:   ﴾رَمَىَٰۡۡلّلَ

 فلما وقف، قال: أين تريدون بإذن الله؟

 قالوا: المذاكير.

فقــال: أي رب، قــد ســمعت مـــا ســألوني، فــأعطني ذلــك: بســـم الله، ثــم رمــى المـــذاكير، 

 .فوقع

ومــن كــلام أبــي معاويـــة بــن الأســود: »مـــن كانــت الــدنيا همــه، طـــال غــدا غمــه، ومـــن 

 .(2)خاف ما بين يديه، ضاق به ذرعه«، وله مواعظ وحكم...

 لـ(141موسى بن عقبة )ت   174

ــي  ــدي ابــــن أبــ ــولاهم، الاســ ــي مــ ــو محمــــد القرشــ ــر، أبــ ــة الكبيــ ــاش، الامــــام الثقــ عيــ

 .المطرقي، مولى آل الزبير

فهــا في مجلــد، فكــان أول مــن صــنف في ذلــك، وهــو ا بالمغــازي النبويــة، ألَّ وكــان بصــيرً 

 أخو إبراهيم بن عقبة، ومحمد بن عقبة، وعم إسماعيل بن إبراهيم.

ملــك مــع ســالم بــن ال الوليــد بــن عبــدقــال موســى بــن عقبــة: غــزوت الــروم في خلافــة 

 
 (. 5/703(، و»تاريخ الإسلام« )8/188الجرح والتعديل ) (1)

 (. 9/79سير أعلام النبلاء ) (2)
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 الله عبد

 قال مصعب الزبيري: كان له هيئة وعلم.

ــى ــن عيسـ ــن بـ ــال معـ ــال: : وقـ ــازي، قـ ــن المغـ ــئل عـ ــك إذا سـ ــان مالـ ــازي »كـ عليـــك بمغـ

 .(1)«الرجل الصالح موسى

 لـ(82)ت  المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سار  بن صب  بن كندي  175

 ، وغزا في خلافة عمر.ولد عام الفتح في حياة النبي  

 : أحسب هذا الكلام في حق أبيه.الذهبي لاق

  بن عمرو، وابن عمر، وغيرهم.الله روى عن: سمرة بن جندب، والبراء، وعبد

 روى عنه: سماك بن حرب، وأبو إسحاق السبيعي، وعمر بن سيف، وآخرون.

ــنة أربـــع  ــن قـــال خليفـــة: في سـ ــي الجزيـــرة لابـ ــين غـــزا المهلـــب أرض الهنـــد، وولـ وأربعـ

 الزبير سنة ثمان وستين، وولي حرب الخوارج، ثم ولي خراسان.

ه بـــدع الحجـــاج بـــالغ في إكـــرام المهلـــب لمـــا رجـــع مـــن حـــرب الأزارقـــة، فإنـــَّ  أنَّ  وقيـــل:

 .مئةفيهم وأبادهم، وقتل منهم في وقعة واحدة أربعة آلاف وثمان

 .(2)لروذ في ذي الحجةا بمرو ا توفي غازيً 

ومعـــه عشــــرة مــــن ولــــده،   أبـــا صــــفرة وفــــد علـــى عمــــر بــــن الخطــــاب وروي أنَّ 

قـــال لأبـــي صـــفرة: »هـــذا  المهلـــب أصـــغرهم، فجعـــل عمـــر ينظـــر إلـــيهم ويتوســـمهم، ثـــمَّ 

 .سيد ولدك، يعني المهلب«

 
 (. 6/115النبلاء« )(، و»سير أعلام 3/986تاريخ الإسلام ) (1)

 (. 2/101تاريخ الإسلام ) (2)
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ــن  ــان أفضــل م ــرا ك ــت أمي ــا رأي ــي إســحاق الســبيعي: »م ــن أب ــارة ع ــن عم ــال الحســن ب وق

 .المهلب بن أبي صفرة«

 ي لـــم أرَ وفي روايــة قــال: قيــل لــه: لــم رويــت عـــن المهلــب بــن أبــي صــفرة؟ قــال: لأنــَّ 

ا–ا أيمـــن نقيبـــة أميـــرً  ــً ــَّ ، ولا أشـــجع لقـــاء -يعنـــي نفسـ ــَّ ولا أبعـــد ممـ ا ا يكـــره ولا أقـــرب ممـ

 .(1)يحب من المهلب

 لـ(100)ت  الكناي الله لانئ بن كلثوم بن عبد   176

 عزيز على إمرة فلسطين فأبى عليه.ال الكندي الفلسطيني أراده عمر بن عبدويقال: 

 روى عن: ابن عمر، ومعاوية، ومحمود بن الربيع.

ــد ــن عب ــان، وأســيد ب ــن دهق ــد ب ــه: خال  ــ روى عن ــي عمــرو الســيباني ال ــن أب رحمن، ويحيــى ب

 وغيرهم.

 .(2)عزيزال بدتوفي في خلافة عمر بن ع  ،اا غازيً ا مجاهدً  عابدً ا جليلًا وكان شريفً 

 لـ(131)ت لمام بن منب  بن كامل بن سي  الصنعاي، أبو عقبة الصنعاي   177

 .المحدث، المتقن

ــد ــن: عب ــر، وعبــدالله روى ع ــاس، وعبــدالله  بــن الزبي ــن عب ــن الخطــاب، الله  ب ــن عمــر ب  ب

 . ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي هريرة

ــه، وعلــي  ــه عقيــل بــن معقــل بــن منب بــن الحســن بــن أتــش، ومعمــر بــن روى عنــه: أبــن أخي

 راشد، وأخوه وهب بن منبه الصنعانيون.

 
 (. 29/10ذكرهما في »تهذيب الكمال« ) (1)

 (. 2/1181تاريخ الإسلام ) (2)
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 .(1) «ذكره ابن حبان في كتاب »الثقات

 .(2)روى له الجماعة

ــب لأخيــ قــال أحمـــد بــن حنبـــل:  ــان يشــتري الكت ــان يغــزو، وك ، فجــالس أبـــا هريـــرة ك

ــودة ــور المســ ــاش حتــــى أدرك ظهــ ــن (3)بالمدينــــة، وعــ ــه مــ ــاه علــــى عينيــ ، وســــقط حاجبــ

 .(4)الكبر

ــد ــن عب  ــ وع ــك ال ــال: »ل ــوتر، ق ــام في ال ا إذا ق ــً ــت وهب ــال: رأي ــه، ق ــن أبي ــام، ع ــن هم رزاق ب

الحمـــد الســـرمد حمـــدًا لا يحصـــيه العـــدد، ولا يقطعـــه الأبـــد، كمـــا ينبغـــي لـــك أن تحمـــد، 

 وكما أنت له أهل، وكما هو لك علينا حق«.

 لـ(140أو 139 )ت يونس بن عبيد   178

مــن صــغار التــابعين،  العبــدي مــولاهم، البصــري الله الحجــة، أبــو عبــدالإمــام، القــدوة، 

 م.وفضلائه

ــر،  ــن عمـ ــولى ابـ ــافع مـ ــة، ونـ ــاء، وعكرمـ ــيرين، وعطـ ــن سـ ــن، وابـ ــن: الحسـ ــدث عـ وحـ

وزيـــاد بـــن جبيـــر، وإبـــراهيم التيمـــي، وعمـــرو بـــن ســـعيد الثقفـــي، ومحمـــد بـــن زيـــاد 

ــلال،  ــي موســـى، وحميـــد بـــن هـ ــي، وأبـــي بـــردة بـــن أبـ والحكـــم بـــن الأعـــرج، الجمحـ

 وحصين بن أبي الحر، وثابت البناني، وأبي العالية البراء، وعدة.

حـــدث عنـــه: حجـــاج بـــن حجـــاج، وشـــعبة، وســـفيان، وحمـــاد بـــن ســـلمة، ويزيـــد بـــن و

 
 (. 510/ 5الثقات ) (1)

 (.  300/ 30تهذيب الكمال ) (2)

 أي: العباسيين، فإن السواد كان شعارهم.   (3)

 (. 5/312سير أعلام النبلاء ) (4)
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ــيم، و ــع، وهشـ ــدزريـ  ــ عبـ ــد، والـ ــن زيـ ــاد بـ ــدوارث، وحمـ ــن الأ عبـ ــى بـ ــدعلـ ــى، الأ عبـ علـ

ــدو ــو همــامال عب ــي عــدي، وأب ــن أب ــان، ومعتمــر  وهــاب الثقفــي، ومحمــد ب ــن الزبرق محمــد ب

 بن سليمان، وسالم بن نوح، ووهيب، وخلق كثير.

ــال: ــحابنا، قـ ــض أصـ ــدثني بعـ ــي: حـ ــل الغلابـ ــن المفضـ ــان بـ ــال غسـ ــى  قـ ــل إلـ ــاء رجـ جـ

ــه ضــيقً  ــد، فشــكا إلي ــن عبي ــونس ب ــً ي ــه، واغتمام ــه، ومعاش ــن حال ــال: ا م ــذلك، فق ــرك »ا ب أيس

 ألف؟  مئةببصرك 

 قال: لا.

 قال: فبسمعك؟

 لا.قال: 

 قال: فبلسانك؟

 قال: لا.

 قال: فبعقلك؟

 في خلال، وذكره نعم الله عليه.  ،...قال: لا

 ؟!«قال يونس: أرى لك مئين ألوفا، وأنت تشكو الحاجة ثمَّ 

ــن و ــا ع ــه: م ــل ل ــى، فقي ــه فبك ــد موت ــه عن ــى قدمي ــونس إل ــر ي ــال: نظ ــراهيم، ق ــن إب ــد ب أحم

 .»(1)قدماي لم تغبرا   سبيل الله  »قال: ؟  الله عبديبكيك، أبا 

 

 
 (. 6/292(، و»سير أعلام النبلاء« )3/19الأولياء )حلية  (1)
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ن  مراء والسلاطي  هاد الا   ج 
 

العلامة، فارأ الشـــام، مجد الدين، م يد الدولة، أبو أســـامة بن منقج:  الكبير الأمير   179

)ت   المظفر ابن الأمير مرشـــد بن علي بن مقلد بن نصـــر بن منقج الكناي، الشـــيزري

 (1)لـ(584

 .»أحد أبطال الإسلام، ورئيس الشعراء الأعلام«قال الذهبي:  

وقــال ابــن الســمعاني: قــال لــي أبــو المظفــر: »أحفــظ أكثــر مــن عشــرين ألــف بيــت مــن 

 .(2)شعر الجاهلية«

لكـــــن أســــامة أشـــــعرهم  ؛منقـــــذ جماعــــة أمـــــراء شــــعراء»وفي بنــــي وقــــال يـــــاقوت: 

 .(3)وأشهرهم«

»بطــل مــن أبطــال الإســلام الكبــار، وأديــب مــن أدبـــاء : وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر 

 .العرب الفصحاء، وسياسي من الطراز الأول«

وكـــان المستشـــار الحربـــي لصـــلاح الـــدين الأيـــوبي، بمـــا نـــال مـــن خـــبرة طويلـــة، في 

 .(4)من غمار الحروب الصليبية، وقد نشأ في عنفوانها الحرب والسياسة، وبما خاض

 
 (. 1/352انظر: الروضتين )فصل فِي ذكر حصن شيزر وَولَايَة بني منقذ( ) (1)

 (. 12/770تاريخ الإسلام ) (2)

 (. 2/572معجم الأدباء ) (3)

 (. 300و1/298جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر )أسامة بن منقذ( ) (4)



 
 

ن  301 مراء والسلاطي  هاد الا  اب  السادس: ج   الت 

غنـــي، ال روى عنـــه: ابـــن عســـاكر، وابـــن الســـمعاني، وأبـــو المواهـــب، والحـــافظ عبـــد

صـــمد بــــن خليــــل الصــــائغ، ال رحمــــان، وابنـــه؛ الأميــــر مرهــــف، وعبــــدال والبهـــاء عبــــد

 كافي الصقلي.ال كريم بن أبي سراقة، ومحمد بن عبدال وعبد

 . مئةا وتسعين سنة، ومات بدمشق، في رمضان، سنة أربع وثمانين وخمس عاش سبعً 

 ومن شعره:

دِي  ي جَســـَ
عْفُ فِ  مَعَ الثَّمَانيِْنَ عَاثَ الضـــَّ

 
طِرَابُ يَدِي  عْفُ رِجْلِي وَاضــْ اءنيِ ضــَ  وَســَ

ربٍ   ــطــَ مُضـــ ي خــطُّ  خــطــِّ ــَ ف ــتُ  ب ــَ ت ــَ ك  إِذَا 

 
دِ   عــِ رْتــَ مــُ نِ  يــْ الــكــفــَّ شِ 

عــِ رْتــَ مــُ  كــخــطِّ 

ا  ا قَلَمـً دِي عَنْ حَمْلهـَ عْفِ يَـ ــَ بْ لضــ اعجـَ  فَـ

 
دِ   الأسَـــــَ ةِ  ــَّ ب لـ ي 

فِـ ا  ــَ ن قـ الـ مِ  طْـ حـَ دِ  ــْ ع بَـ نْ 
 مِـ

ه   تـــِ دَّ مـــُ طـــولَ  ى  نـــَّ مـــَ تـــَ يـــَ نْ  مـــَ
لـــِ لْ  قـــُ  فـــَ

 
دَدِ   ــُ وَالـم مـر  عـُ الـْ طـولِ  بُ 

ــِ واق عـَ ذِي  ــَ  ( 1)ه

 ومن شعره:  

هــا  يـجـمـعُـ ج  رَنْـ طْـ ــَّ الشــ ــب  إلـى لاع ظـر   أنـ

 
ــد    ــع ب مَّ  ــُ ث ا  ــً ب

ــِ ــال غ ــُ ــا م ــه ــي ــرم ي ع  ــْ ــم ــج  ال

هــا   ويــجــمــعــُ ــا  ــدّنــي ــدحُ لــل يــك ــالــمــرءِ   ك

 
فــيــهــا  ومــا  خــلّاهــا  مــات  إذا  ى  تــَّ  ( 2)حــَ

 لـ(465)ت   ألب أرسلان  180 

الســـلطان الكبيـــر، الملـــك العـــادل، عضـــد الدولـــة، أبـــو شـــجاع ألـــب آرســـلان محمـــد 

ابـــن الســـلطان جغريبـــك داود بـــن ميكائيـــل بـــن ســـلجوق بـــن تقـــاق بـــن ســـلجوق 

 .التركماني، الغزي

   من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم.

ــمَّ  ــوك، ث ــب المل ــا، وأرع ــتح قلاع ــرتين، وافت ــروم م ــلاد ال ــزا ب ــد غ ــى أصــبهان،  ق ــار إل س

ــمَّ  ــيراز، ث ــى ش ــب إل ــاروت، وذه ــوه ح ــا أخ ــان وبه ــى كرم ــا إل ــى خراســان،  ومنه ــاد إل ع

 
 (. 167-21/166أعلام النبلاء )سير   (1)

 (. 12/770تاريخ الإسلام ) (2)
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 وكاد أن يتملك مصر.

ج والــروم خــرج أرمــانوس طاغيــة الــروم في مــائتي ألــف مــن الفــرنهـــ( 462في ســنة )

والبجـــاك والكـــرج، وهـــم في تجمـــل عظـــيم، فقصـــد بـــلاد الإســـلام، ووصـــل إلــــى 

ــن أعمــال  ــب أرســلان بخــوي م ــلطان أل ــان الس ــال خــلاط. وك ــن أعم ــدة م ــازكرد بلي من

ــاكره إلا  أذربيجـــان قـــد عـــاد مـــن حلـــب، فبلغـــه كثـــرة جمـــوعهم ولـــيس معـــه مـــن عسـ

ــيهم صــابرً  ــا ألتق ــال: أن ــارس، فقصــدهم وق ــف ف ــبً ا محخمســة عشــر أل ــإنْ تس ســلمت  ا، ف

 فبنعمة الله، وإن كانت الشهادة فابني ملكشاه ولي عهدي.

فوقعــت مقدمتــه علــى مقدمــة أرمــانوس فــانهزموا وأســر المســلمون مقــدمهم، فأحضــر 

ــَّ  ــه، فلمـ ــدع أنفـ ــلطان فجـ ــى السـ ــة، إلـ ــب المهادنـ ــلطان يطلـ ــل السـ ــان أرسـ ــارب الجمعـ ا تقـ

 فقال أرمانوس: »لا هدنة إلا بالري«.

ــانزعج الســل ــد، طان ف ــن عب ــو نصــر محمــد ب ــ  إمامــ  أب ــي: ال فقــال ل ملــ  البخــاري الحنف

ــ   ــانإن ــائر الأدي ــى س ــارم عل ــد الله بنصــرم وإظه ــن وع ــن دي ــل ع ــون الله  ،  تقات وأرجــو أن يك

ــجا الفــت  ــب باســم  ل ــد كت ــى  ،ق ــاء عل ــي يكــون الخطب ــة   الســاعة الت ــوم الجمع ــالقهم ي ف

 .المنابر، ف نهم يدعون للمجالدين

ــَّ  ــهِ فلمـ ــاس لبكائـ ــى النـ ــلطان، فبكـ ــى السـ ــم، وبكـ ــلى بهـ ــاعة صـ ــك السـ ــان تلـ ــا ا كـ ، ودعـ

فــأمنوا، فقـــال لهـــم: مـــن أراد الانصـــراف فلينصــرف، فمـــا هاهنـــا ســـلطان يـــأمر ولا ينهـــى. 

ــذ ال ــاب، وأخ ــوس والنش ــى الق ــه، وألق ــكره مثل ــل عس ــده، وفع ــه بي ــب فرس ــد ذن ــيف، وعق س

ولـــبس البيـــاض وتحـــنط، وقـــال: »إن قتلـــت فهـــذا كفنـــي«، وزحـــف إلـــى الـــروم، وزحفـــوا 

ركــب  ر وجهــه علــى الــتراب، وبكــى، وأكثــر الــدعاء، ثــمَّ ا قــاربهم ترجــل وعفــَّ إليــه، فلمــَّ 

ــاؤوا،  ــف شـ ــروم كيـ ــوا في الـ ــطهم، فقتلـ ــلمون في وسـ ــل المسـ ــه، فحصـ ــيش معـ ــل الجـ وحمـ



 
 

هاد الا   303 اب  السادس: ج  ن الت   مراء والسلاطي 

ــتلأت الأرض  ــى امـ ــى، حتـ ــا لا يحصـ ــنهم مـ ــل مـ ــروم، وقتـ ــت الـ ــره، وانهزمـ ــزل الله نصـ وأنـ

بــالقتلى، وأســـر ملـــك الـــروم، أســـره غـــلام لكـــوهرايين فـــأراد قتلـــه ولـــم يعرفـــه، فقـــال لـــه 

 .(1)ه الملكخدم مع الملك: لا تقتله فإنَّ 

 لـ(918بايزيد الثاي )ت   181

ــول ا في  ىت ــلأدب، متفقهــً ا ل ــان محبــً ــد الفــاتح، وك ــلطان محم ــد وفــاة الس ــلطة الــبلاد بع س

ــك.  ــم الفلـ ــغوفًا بعلـ ــريعة، شـ ــم الشـ ــارىعلـ ــلاع للنصـ ــدة قـ ــتح عـ ــلطنته وافتـ ــت سـ  ،عظمـ

ــدً  ــلطانا مجاهـ ــد سـ ــلطان بايزيـ ــان السـ ــاغرً وكـ ــً ا مثـ ــً  ،اا مرابطـ ــلا محبـ ــم لأهـ ــنً ،العلـ ا محسـ

 .(2)ليهمإ

رورة مـــا علـــق بثيابـــه مـــن غبـــار، وهـــو راجـــع  مـــن أي وكـــان مـــن عادتـــه أن يجمـــع في قـــا

 .(3)غزوة من غزوات جهاده في سبيل الله

وفي إحـــدى المـــرات عنـــدما كـــان الســـلطان يقـــوم بجمـــع هـــذا الغبـــار مـــن علـــى ملابســـه 

 لوضعه في القارورة، قالت له زوجته: أرجو أن تسمح لي يا مولاي بسؤال.

 فقال: اسألي.

 مولاي؟ وما فائدة هذا الغبار الذي تجمعه في هذه القارورة؟لم تفعل هذا يا 

ــي في  ــت رأسـ ــع تحـ ــار، وأن توضـ ــذه الغبـ ــن هـ ــة مـ ــل طابوقـ ــي بعمـ ــي سأوصـ ــال: إنَّنـ فقـ

ــد في  ــن جاه ــة جســد م ــوم القيام ــار ي ــن الن ــين أنَّ الله سيصــون م ــاتي...ألا تعلم ــد وف ــبري عن ق

 سبيله؟
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 ــ ــار المجتمـ ــذا الغبـ ــن هـ ــل مـ ــيته، إذ عمـ ــلًا وصـ ــار ونفـــذت فعـ ــارورة... غبـ ع في تلـــك القـ

 .(1)الجهاد في سبيل الله... عمل منه طابوقة، وضعت تحت رأسه

النجمي الأيوبي   بيبرأ  الظــالر  182 الصـــــالحي  ــدقــداري  الفتوح البن أبو  الــدين  ركن 

 لـ(676)ت صاحب مصر والشام ، التركي

ــً  ــادِ كـــان مملوكـ ــائغ ا للعمـ ــمَّ  الصـ ــة، ثـ ــد المنكلانيـ ــان يســـكن عنـ ــذي كـ ــر  الـ ــتراه الأميـ اشـ

ا لا ينبغـــي أن يكـــون إلا عنـــد ا نجيبـــً  شـــجاعً عـــلاء الـــدين البندقـــدار الصـــالحي فطلـــع بطـــلًا 

 ملك.

ــرً  ــار أميـ ــدمياط وصـ ــورة بـ ــة المنصـ ــهد وقعـ ــور شـ ــه الأمـ ــة. وتقلبـــت بـ ــة المعزيـ ا في الدولـ

 واشتهر بالشجاعة والإقدام وبعد صيته.، وجرت له أحوال

، مصــر لحــرب التتـــار كــان هــو طليعــة الإســـلامولمــا ســارت الجيــوش المنصـــورة مــن 

 .وجلس على سرير الملك بعد قتل الملك المظفر

ــً  ــان غازيـ ــدً وكـ ــً ا، مجاهـ ــً ا، مرابطـ ــم والله ا، خليقـ ــن الظلـ ــه مـ ــان فيـ ــا كـ ــولا مـ ــك، لـ ا للملـ

 ،ومواقـــف مشـــهودة ،ا بيضـــاء في الإســـلاملـــه أيامـــً  يرحمـــه ويغفـــر لـــه ويســـامحه، فـــإنَّ 

 معدودة. وفتوحاتٍ 

ــد دخــل ال ــ ــاروق ــه بشــهرين وكســر التت ــل موت ــا  ،روم، قب ــس به ــة قيصــرية وجل ودخــل مدين

وضـــربت الســـكة باســـمه وذلـــك في  ،وخطبـــوا لـــه ،وصـــلى بهـــا الجمعـــة ،في دســـت الملـــك

 .(2)ذي القعدة
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 لـ(735ترمشين بن دُوا المغلي )ت   183

ــر ــارى ومـ ــمرقند وبخـ ــخ وسـ ــاحب بلـ ــى ، صـ ــهد إلـ ــنين واستشـ ــت سـ ــه سـ ــت دولتـ كانـ

 رضوان الله.  

ــزم  ــبلاد، وألـ ر الـ ــَّ ــه، وعمـ ــل مكـــوس مملكتـ ــر، أبطـ ــدل وخيـ ــوى وعـ ــلام وتقـ ــان ذا إسـ كـ

 جنده بالكف عن الأذى، وأن يزرعوا الأراضي.

ا للصـــلوات الخمـــس في الجماعـــة، وأمـــر بالشــرع، واســـتعمل أخـــاه علـــى  مدينـــةٍ ؛ملازمــً

ــه إل ــلفقتــل رجــلًا ظُ  ا فســار أهل ــالوا: مــً ــذل لهــم أمــوالًا ليعفــوا، فق ــه فب ى ترمشــين وشــكوا إلي

 »نطلب حكم الله«، فسلمه إليهم فقتلوه ودعا النَّاس لهُ.  

ــافر  ــل، وسـ ــرأس جبـ ــل بـ ــرك الملـــك والتبتـ ــى تـ ــزم علـ ــه، وعـ ين والتألـ ــدِّ ــه الـ ــوي بـ ــمَّ قـ ثـ

 .(1)معرضًا عن السلطنة فظفر به أمير كان يبغضه فقتله

ابن المعتصــم بالله أبي إســحا   ،جعفر المتوكل على اللهأمير الم منين أبو الف ــل   184

 لـ(247)ت  محمد بن لارون الرشيد القرشي العباسي البغدادي

قــال خليفـــة: »اســـتخلف المتوكـــل، فـــأظهر الســـنة، وتكلـــم بهـــا في مجلســـه، وكتـــب إلـــى 

 .(2)محنة خلق القرآن«  الآفاق برفع المحنة وإظهار السنة، وبسطها ونصر أهلها، يعني

واســـــتقدم المحـــــدثين إلـــــى ســـــامرا، وأجـــــزل عطايـــــاهم  وفي ســـــنة أربـــــع وثلاثـــــين.

وأكــرمهم، وأمــرهم بــأن يحــدثوا بأحاديــث الصــفات والرؤيــة، وجلــس أبــو بكــر بــن أبــي 
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ــوه  ــس أخ ــس، وجل ــف نف ــين أل ــن ثلاث ا نحــو م ــً ــه أيض ــاجتمع إلي شــيبة في جــامع الرصــافة، ف

ــوفّر ــس، وت ــف نف ــين أل ــن ثلاث ا نحــو م ــه أيضــً ــاجتمع إلي ــاء  عثمــان في جــامع المنصــور، ف دع

ــة:  ــاء ثلاث ــائلهم: الخلف ــال ق ــى ق ــه، حت ــيم ل ــه والتعظ ــاء علي ــالغوا في الثن ــل، وب ــق للمتوك الخل

عزيــــز في رد المظــــالم، ال في قتــــل أهــــل الـــردة، وعمــــر بــــن عبـــد  أبـــو بكــــر الصـــديق

 .(1)والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهم

د   185 رحمن بن محمـد المســــتنصــــر بـالله أمير الم منين بـالأنـدلس، أبو ال الحكم بن عبـ

 لـ(366)ت العا ، المستنصر بالله بن الناصر الأموي، المرواي 

 ا«.ا، ورعً قال اليسع بن حزم: »كان الحكم عالمًا، راوية للحديث، فطنً

ــجاعً  ــان شـ ــلًا وكـ ــً  ،ا باسـ ــً أديبـ ــً  ،اا مفتنـ ــً خطيبـ ــاعرً  ،اا مفوهـ ــودً وشـ ــولاته  ،ا ا مجـ ــذر صـ تحـ

 .وتستندر أبياته

ا للأفاضــل، كبيــر القــدر، ذا نهمــة مفرطــة في ا للعلــم، مكرمــً وكــان حســن الســيرة، جامعــً 

 العلم والفضائل، عاكفا على المطالعة.

ــا، وبــذل  ــده، وتطلبه ــه ولا بع ــوك، لا قبل ــن المل ــد م ــه أح ــم يجمع ــا ل ــب م ــن الكت ــع م جم

ــن الــبلاد ال ــا الأمــوال، واشــتريت لــه م ــان، مــع صــفاء الســريرة في أثمانه بعيــدة بــأغلى الأثم

 والعقل والكرم، وتقريب العلماء.

ــب  ــدلائل في غري ــاب )ال ــت كت ــن ثاب ــم ب ــه: قاس ــاز ل ــاب، وأج ــن الخط ــا ب ــن: زكري ــر ع أكث

 الحديث(.

ــد ــن عب ــد ب ــد بــن محم ــن أصــبغ، ومحم ــم ب ــر، مــنهم: قاس ــق كثي ــن خل ــب ع ســلام ال وكت
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 الخشني، وأحمد بن دحيم.

ــه با ــد ضــاقت خزائن ــذاتولق ــى ل ــا عل ــه، وآثره ــى أن صــارت إلي ــب إل ــزر  لكت ــوك، فغ لمل

علمــه، ودق نظــره، وكــان لــه يــد بيضــاء في معرفــة الرجــال، والأنســاب، والأخبــار، وقلمــا 

ــد لــه كتابــً  ــن أي فــن كــان، ويكتــب فيــه نســب المؤلــف، تج ا إلا ولــه فيــه قــراءة أو نظــر، م

 .ومولده ووفاته، ويأتي من ذلك بغرائب لا تكاد توجد

ــال والجيــو ،  ــا بالم ــور، فقوال ــن الثغ ــروم بأخــج موا ــع م ــت ال ــم لم ــة الحك و  دول

 وغزا بنفس ، وزاد   القطيعة على الروم، وأذلهم.

ــذهبي:  ــال الــ ــَّ قــ ــنه: »أنــ ــن محاســ ــديدً ومــ ــور تشــ ــال الخمــ ــه في إبطــ ــدد في مملكتــ ا ه شــ

 ا«.عظيمً 

 .(1) وكان موته: بالفالج، في صفر

 لـ(585)ت حسام الدين  مان   186

ــة ــاحب الرقــ ــدب ، صــ ــازل، والنــ ــرم البــ ــل، والقــ ــام الباســ ــل، والهمــ ــام الفاضــ الحســ

 الحلاحل. والمحترق لحمية الدين، والمقترح لحماية المسلمين.

ولمـــا وافـــت وفاتـــه؛ وفاتـــه رجـــاؤه ولـــم يـــرج فواتـــه؛ أســـف علـــى عمـــره، وأســـى علـــى 

 ا.في الجهاد سعيدً  ا، ولم يستشهدأمره. وحزن كيف لم يقتل شهيدً 

ــل  ــى أن أقتــ ــد إلــ ــرب واستشــــهد، وأجاهــ ــهد الحــ ــاني حتــــى أشــ ــدموا حصــ وقــــال: »قــ

ــوتي ــً  وأجهـــد. فـــإني أرى مـ ــً علـــى الفـــراش غبنـ ــي شـــجاعة لا جبنـ ــوفي ، اا، وقـــد عـــرفتم منـ تـ

 ن.عصر الأربعاء ثالث عشر شعبان؛ وبوأه الله الجنان، وبشر به رضوا 
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ــن  ــتح حصـ ــر )فـ ــبهاني: في ذكـ ــاد الأصـ ــال العمـ ــونين(قـ ــا  هـ ــازي مـ ــن غـ ــان بـ ــر طمـ الأميـ

ــً  ــاق  ،ا في الغـــزو ولا ســـكناطمـــأن يومـ ــدين جرديـــك النـــوري كـــم جـــرد علـــى أعنـ وعـــز الـ

المشـــركين ســـيفه الـــذي بـــه تمكـــن، وهمــــا همامـــان مقـــدمان مقـــدامان، مـــن عادتهمــــا 

الوثبــات علـــى ثبـــات العـــداة يرومـــان الثبـــات ولا يريمـــان. وجماعـــة أخـــر بهمـــا يتشـــبهون، 

 .(1) تكرهون وبالكريهة لا ي

 لـ(693)ت  قلاون الصالحيالسلطان الأشرف خليل بن المل    187

 بعد موت والده.   هـ( 689)جلس على تخت الملك في ذي القعدة سنة 

ســـار ونـــازل عكـــا وافتتحهـــا، ونظـــف الشـــام كلـــه مـــن حيـــثُ بالجهـــاد،  هاســـتفتح ملكـ ــو

ا الفــرنج، ثـــمَّ ســـار في الســـنة الثانيــة فنـــازل قلعـــة الـــروم  وحاصــرها خمســـة وعشـــرين يومـــً

ــق، ولــو  ــال إلــى دمش ــن غيــر قت ــة بهســنى م ــه مفــاتيح قلع ــنَة الثالثــة جاءت ــا، وفي الس وافتتحه

ــا ــك العــراق وغيره ــت مدتــه لمل ا، عــاليَ الهمــة  ؛طال ــً ــجاعًا مقــدامًا مهيب ــان بطــلًا ش ه ك فإنــَّ

ير يمــلا العـــين ويرجـــف القلـــب، وكــان ضـــخمًا ســـمينًا كبيـــر الوجــه بـــديع الجمـــال مســـتد

ــق الحســن  ــه رون ــى وجه ــة، عل ــوال في  ،اللحي ــه الأم ــى جــوده وبذل ــان إل ــة الســلطنة، وك وهيب

 .(2)أغراضه المنتهى تخافه الملوك في أقطارها

 خوارزمشام أبو الفت  محمد بن نوشتكين  188

ــر  ــي، ســخي، كثي ــر تق ــن فاضــل، خي ــن نوشــتكين، دي ــد ب ــتح محم ــو الف ــالم، أب الملــك، الع

ــتلاوة والغـــزو، عـــارف  ــير، كـــان يقـــول:الـ ــام الملـــك يقـــول: صـــلاة  بالتفسـ ســـمعت نظـ
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 .(1)الصبح بغلس تذهب ظلمة القبر

 لـ(926)ت  السلطان سليم الأول  189

ــم  ــذه الســنوات الثمانيــة مــن الأعمــال مــا لا حك ثمــاني ســنوات فقــط، ولكنــه حقــق في ه

 تسعها أضعاف هذه السنوات.

ــل:  ــى موقي ــه المشــهورة عل ــدما رجــع هــذا الســلطان مــن حملت ــا عن ــي ألحــق فيه صــر، والت

ــتلم  ــر، واسـ ــاز، ومصـ ــراق، والحجـ ــمالي العـ ــطين، وشـ ــورية، وفلسـ ــة؛ سـ ــة العثمانيـ للدولـ

ا ا رجــع عنــدما َ…فيهــا الخلافــة ايضــً  علــم منهــا؛ واقــترب اســطنبول عاصــمته الــى متوجهــً

م ه أصــبح علــى مقربــة مــن العاصــمة؛ لــذا فــإنهَّأهــالي اســطنبول ســمعوا بقدومــه، وأنــَّ  أنَّ 

ــل  ــون كــ ــه، يخرجــ ــال بــ ــه وللاحتفــ ــه، ولرؤيتــ ــارًا لقدومــ ــوارع انتظــ ــون الشــ ــوم ويملئــ يــ

 والهتاف بحياته بعد أن تكللت حملته بهذه السلسلة الباهرة من الانتصارات.

ــيوي، وألا  ــيش أن يعســـكر في القســـم الآسـ ــا ســـمع، فـــأمر الجـ ضـــاق صـــدر الســـلطان بمـ

ــذاك( ح ــي آنـ ــم الأوروبـ ــث كانـــت في القسـ ــطنبول )حيـ ــة اسـ ــى مدينـ ــدخل إلـ ــدار يـ ــى إصـ تـ

 أمره بذلك.

احتـــار الـــوزراء والقـــواد والجنـــود، ولـــم يعرفـــوا ســـبب هـــذا الأمـــر والـــداعي إليـــه، ولـــم 

ــذوه  ــذي نف ــر، ال ــزى هــذا الأم ــى، ومغ ــن معن يجــد أحــد في نفســه الجــرأة لســؤال الســلطان ع

مَ  ــطنبول إلا ســاعة، أو ســاعتين فَلــِ ــيس أمــامهم للوصــول الــى اس ــورًا، فهــم في النهــار، ول ف

ــأ ــذا التـ ــأخير هـ ــذا التـ ــم هـ ــه؟ ولـ ــى أولاده وزوجتـ ــه وإلـ ــى بيتـ ــوق إلـ ــع في شـ خير، والجميـ

ــدت في  ــد احتشـ ــر؟، وقـ ــن الجمـ ــر مـ ــى أحـ ــلطان علـ ــدوم السـ ــر قـ ــطنبول تنتظـ ــالي اسـ وأهـ
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 الشوارع والساحات للاحتفال به، وبجيشه المنتصر وللهتاف بحياته، والدعاء له.

ــر الس ــ ــل أن يغي ــى مضــض، والكــل يأم ــواد عل ــر الجــيش والق ــم انتظ ــه فيســمح له لطان رأي

بــدأت الشـــمس تميــل للغــروب، ولـــيس و مضــت، الســـاعات ولكــن َ…بــدخول إســطنبول 

ــلطان  ــديل رأي السـ ــارة الـــى تبـ ــن إشـ ــن َ…هنـــاك مـ ــتطيع مـــن ولكـ ــم أن  يسـ ــلطان؟ يكلـ  السـ

، لجــدوا أفضــل مــن العــالم ابــن الكمــاي فلــم الأمــر، هــذا  حــول والقــواد الــوزراء تشــاور

 ه جدًا ويحبه.قريحترمه، ويوالذي كان السلطان  

ــر، اســتأذن  ــة الســلطان في الأم ــه مراجع ــى عاتق ــك، وأخــذ عل ــل ذل ــال فقب ــن الكم كلمــوا اب

 ابن الكمال في الدخول على السلطان، فأذن له.

 عندي ما أقوله لكم أيها السلطان. ولما مثل بين يديه قال للسلطان:

 هات ما عندك يا ابن الكمال.

ــا  ــودك يـ ــولاي-إن جنـ ــى  -مـ ــلطان إلـ ــدخل السـ ــاذا لا يـ ــاءلون: لمـ ــم يتسـ ــرة، وهـ في حيـ

اســـطنبول؟ مـــع أن أهاليهـــا ينتظرونـــه هنـــاك في شـــوق؛ لكـــي يهتفـــوا بحياتـــه ويحتفلـــوا 

 بقدومه، وبقدوم جيشه المنتصر.

 فأجابه السلطان سليم هذا الجواب الرائع الذي حفظه التاريخ:

ــي بعــد يــا ابــن  ــال؟ إنَّ »ألا تعرفن ــن أجــل الشــهرة والمجــد، أو مــن الكم نــا لــم نحــارب م

ــاتي  ــاف بحيــ ــى الهتــ ــول علــ ــل الحصــ ــم َ…أجــ ــار لــ ــل نحــ ــن أجــ ــبيل الله ومــ ب إلا في ســ

 .«الحصول على رضاه

ــض  ــع بع ا م ــً ــب الســلطان زورق ــة، ورك ــدخول المدين ــر الجــيش ب ــل المســاء أم ــدما أقب وعن

ــد ــم أحـ ــره دون أن يعلـ ــى قصـ ــه الـ ــة، وتوجـ ــل المدينـ ــه ودخـ ــطنبول  حراسـ ــالي اسـ ــن أهـ مـ
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 .(1)بقدومه

 لـ(99)ت  مل ، أبو أيوبال سليمان بن عبد   190

 كان من خيار ملوك بني أمية.

ــد ــه، وعبــ ــن أبيــ ــيلًا عــ  ــ روى قلــ ــدالــ ــه عبــ ــه ابنــ ــرة، روى عنــ ــن هبيــ ــد، ال رحمن بــ واحــ

 والزهري.

 وكان فصيحًا، مفوهًا، مؤثرًا للعدل، محب ا للغزو، ومولده سنة ستين.

 .(2)»مات سليمان غازيًا بدابق«  بن حسان الكناني:رحمن  ال قال عبد

 لـ(356 )ت الحمداي سيف الدولة  191

ــد ــن عبـ ــي بـ ــن علـ ــو الحسـ ــة الله أبـ ــود، وكعبـ ــد الوفـ ــاحب حلـــب، مقصـ ــدان صـ ــن حمـ  بـ

 .الجود، وفارس الإسلام، وحامل لواء الجهاد

 .ظم، فيه تشيع  ا مليح النَّكان أديبً 

ولــه غــزو مــا اتفــق ، وقعــة، أكثرهــا ينصــره الله علــيهميقــال: تــم لــه مــن الــروم أربعــون 

 .-فالله يرحمه-لملك غيره، وكان يضرب بشجاعته المثل، وله وقع في النفوس  

ام الحــروبِ  ــَّ ــه أي ــعُ علي ــذي يجتم ــارِ ال ــضِ الغب ــن نف ــع م ــد جم ــان ق ــه: »وك ــال الصــفدي عن ق

 .(3)ففعل به ذلك«  ما جاء منه لبنة بقدرِ الكف، فأوصى أنْ يوضعَ خدُه عليها في قبرهِ 

 
 (. 67-65روائع التاريخ العثماني )ص (1)
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ــار، وكــان  ــف دين ــة أل ــة ســت مائ ــداء الأســرى ســنة خمــس وخمســين وثــلاث مائ ولزمــه في ف

ــة  ــن الضــعفاء بثلاث ــل أســير م ــل، واشــترى ك ــك بقلي ــد ذل ــات بع ه م ــَّ ــه؛ لأن ــة عمل ــك خاتم ذل

ا الجلــة مــن الأســرى ففــادى بهــم أســارى عنــده  ــانين دينــارا وثلــث دينــار روميــة، فأمــَّ وثم

رؤســائهم، وكانــت أختـــه قــد توفيـــت وخلفــت خمــس مائـــة ألــف دينـــار، مــن الــروم مـــن 

 فصرفها في هذا الوجه فقال الببغاء:

اء ــَ نـ ــَ ثـ ادَ  ــَ أَفـ ا  ــَ مـ إلِاَّ  ال  ــَ ــمـ الـ ا  ــَ  مـ

 

دَاء   الْأعَــْ حــمــى  ا  مــَ إلِاَّ  زّ 
عــِ الــْ ا   مــَ

معــاشــــراً   دو   وفــديــت من أســــر الْعــَ

 

فــدَاء  ان  مــَ الــزَّ وا  عــرفــُ ا  مــَ  لــولاك 

ــداك    ن ــد  عـبـي وا  انـُ ــَ شـــــريـتـهـم ك  ثـمَّ 

 

رَاء  ــِ وَشـــ ة  ــَ م ــعــْ ن ــدك  ــي عــب دوْا  ــَ غ ــَ  ( 1)ف
ــل: إنــَّ   ــدٍ وقي ــى النــَّ أ ه في عي ــد كثــرةنفــذ إل ــي عشــر ألــف  ؛اس ضــحايا لا تع ــث إلــى اثن فبع

 .(2)رأس مئةإنسان، فكان أكثر ما يبعث إلى الكثير منهم  

ازِي ـً الرومَ غـَ ةِ  دولـ  اإذا زار ســــيفُ الـ

 
اهُ    ــَ ف ــَ ك ــو  ل ــام   م

ــِ ل ا  ــَ اه ــَ ــف امُ ك ــَ م
ــِ  ( 3)ل

 لـ(564)ت  شيركوم بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني  192 

ــاذي ــن ش ــيركوه ب ــدين ش ــد ال ــديار المصــرية، أس ــاتح ال ــك المنصــور، ف  ــ المل ــروان ب ن م

 بن يعقوب الدويني، الكردي، أخو الأمير نجم الدين أيوب.

 وشيركوه بالعربي: أسد الجبل.

 
 (. 17/286الوافي بالوفيات ) (1)

 

ــبلاء ) (2) ــول: عطــاء الشــعراء 188-16/187ســير أعــلام الن ــه. وكــان يق ــاب ملــك مــن الشــعراء مــا اجتمــع بباب (، ويقــال: مــا اجتمــع بب

 من فرائض الأمراء، وقد جمع له من المدائح مجلدان. مات بالفالج، وقيل: بعسر البول، في صفر سنة ست وخمسين.. 

 (، قال: اللمام الزيارة القليلة. 5/249الم خذ على شُراح ديوان أبي الطَّيب المُتنبِّي ) (3)

 يقول: إذا غزاهم كفاهم أدنى نزول منه بهم لو اكتفى هو بذلك، لكنه لا يكتفي حتى يبلغ أقصى بلادهم. 

 ، وهو ضد اللمام. وأقول: لو قال: حتى يطيل الغزو والنزول في بلادهم، ويكثر القتل والسبي، لكان أولى
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ــرف  ــدة بطـ ــدوين؛ بليـ ــده: بـ ــَّ مولـ ــان ممـ ــرج أذربيجـ ــلاد الكـ ــي بـ ــر -ا يلـ ــه وكسـ ــم أولـ بضـ

 ويقال في النسبة إليها: دويني بفتح ثانيه.  -ثانيه

ــالعربي:  ــا، وشـــاذي بـ ــاذي نقيـــب قلعتهـ ــان أبوهمـــا شـ ــو وأخـــوه بتكريـــت لمـــا كـ نشـــأ هـ

 فرحان، أصلهم من الكرد الروادية فخذ من الهذبانية.

ــر طائفـــة مـــن أولاده أن يكونـــوا أكـــرادً  ا: بـــل نحـــن عـــرب نزلنـــا فـــيهم، ا، وقـــالووأنكـ

 وتزوجنا منهم.

ا، وتنقلــت بهمــا الأحــوال إلــى أن صــار شــيركوه مــن نعــم قــدم الأخــوان الشــام، وخــدمً 

 أكبر أمراء نور الدين، وصار مقدم جيوشه.

ــن  ــرنج مــ ــب الفــ ــوفين، ترعــ ــجعان الموصــ ــذكورين، والشــ ــال المــ ــد الأبطــ ــان أحــ وكــ

 .(1)ذكره

 ــقــال ابــن الأثيــر:  د الـــدين حــين خــرج مــن بلبــيس، قــال: أخـــرج فحــدثني مــن رأى أس

ــلمون  ــي ســاقتهم، والمس ــد يحم ــن حدي ــت م ــده ل ــي في آخــرهم وبي ــه، وبق ــين يدي أصــحابه ب

ــرنج ينظــرون إليــه، قــال: فأتــاه فرنجــي مــن الغربــاء الــذين خرجــوا مــن البحــر، فقــال  والف

ــَ  ــه: أم ــك وبأصــحابك، ا تخــاف أنْ ل ــد أحــاطوا ب ــرنج، وق ــؤلاء المصــريون والف ــك ه ــدر ب  يغ

ــتهم فعلــوه حتــى كنــت تــرى مــا أفعلــه، كنــت والله  ــا لي ــة؟ فقــال شــيركوه: ي ولا يبقــى لكــم بقي

ذ يقصــدهم الملــك ، وحينئــٍ ا رجــل حتــى يقتــل مــنهم رجــالًا أضــع الســيف، فــلا يقتــل منــَّ 

العــادل نـــور الــدين، وقـــد ضــعفوا، وفنـــي شـــجعانهم، فنملــك بلادهـــم، ويهلــك مـــن بقـــي 

 إليكم من أول يوم، ولكنهم امتنعوا. منهم، والله لو أطاعني هؤلاء لخرجتُ 

هــذه الــبلاد ومبــالغتهم في صــفتك  ا نعجــب مــن فــرنجِ فصــلب علــى وجهــه، وقــال: كنــَّ 
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 .(1)رجع عنه  وخوفهم منك، والآن فقد عذرناهم، ثمَّ 

يوســــف بن أيوب بن شــــاذي بن مروان الـدويني الأصــــل   ؛صــــلاح الـدين الأيوبي  193

 لـ(589)ت  د التكريتي المول

ــديثســـمع  ــاهر الســـلفي :الحـ ــي طـ ــن الحـــافظ أبـ ــوف ،مـ ــاهر بـــن عـ ــي طـ ــيخ  ،وأبـ والشـ

 .وجماعة  ، بن بري النحويالله وعبد،  قطب الدين النيسابوري

 يونس بن محمد الفارقي والعماد الكاتب وغيرهما  :روى عنه

ــال الســـبكي:  ، (2)»التنبيـــه« في الفقـــهو ،كـــان يحفـــظ القـــرآن  :هيقـــال إنـــَّ  ،ا»كـــان فقيهـــً قـ

 .والحماسة في الشعر«

وغـــزا الفــــرنج  ،ونصـــر الإســــلام ،وأحبـــه الخلــــق ،وملـــك الـــبلاد ودانــــت لـــه العبــــاد

ــرات ــار ،وكســرهم م ــدن الكب ــتح الم ــً  ،وف ــلطنة أربع ــام في الس ــد في وأق ــنة يجاه ــرين س ا وعش

 .(3)سبيل الله بنفسه وماله

لاَ  الصـــــَّ رِ  اصـــــِ ــَّ الـن كِ  ــِ ل الـمـَ ــِ ب اسِ  ــَّ لـن  وَلِـ

 
ر     ــْ وَنَصــــــ لاحَ   ــَ صــــــ رُ حِ  ــْ يـــ ــِ بـــ ــَ  كـــ

لاَ   ــِ ــبـ الـ ي  ــِ فـ هُ  ــُ أَفـــلاكَـ سُ  ــْ مـ ــَّ الشــــ وَ  ــُ  هـ

 
رُ   ــْ رِيـ ــَّ وَالســــ هُ  ــُ رْجـ ــَ ســــ هُ  ــُ عـ ــَ لـ ــْ طـ ــَ وَمـ  دِ 

ى  ــَ بـ ــَ تـ ــْ وَاحـ ا  ــَ بـ ــَ حـ أَوْ  ا  ــَ طـ ــَ ســــ ا  ــَ مـ  إِذَا 

 
رُ   يــْ بــِ ثــَ ا  مــَ مٍ 

اتــِ حــَ نْ 
مــِ ثُ  يــْ الــلــَّ ا  مــَ  فــَ

 ،»ولقـــد هجـــر في محبـــة الجهـــاد في ســـبيل الله أهلـــهعنـــه:  يقـــول القاضـــي ابـــن شـــداد  

 تهـــبُ  وقنـــع مـــن الـــدنيا بالســـكون في ظـــل خيمـــةٍ  ،وســـائر بـــلاده ،ووطنـــه وســـكنه ،وأولاده

ــة وميســرة ــاح ميمن ــة علــى مــرج عكــا، بهــا الري ــة ريحي ــه الخيمــة في ليل ــو  ،ولقــد وقعــت علي فل
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 .(1)ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهتمامًا«  ،لم يكن في البرج لقتلته

ا يملأ العيون روعة،  أتيت، وصلاح الدين بالقدس، فرأيت ملكٍ لطيف:  ال قال الموفق عبدو

قريبً والقلوب محبً  بعيدً ة،  المعروف،  ، محببً ا، سهلًا ا  إلى  يتسابقون  به،  يتشبهون  ا، وأصحابه 

نَا﴿كما قال تعالى:   َٰنًاۡۡغِلّۡ ۡۡمِّنۡ ۡۡصُدُورهِِمۡۡفيِۡۡمَاۡۡوَنَزَع  وَ وأول ليلة حضرته وجدت مجلسه    [47]الحجر:    ﴾إخِ 

 بأهل العلم يتذاكرون، وهو يحسن الاستماع والمشاركة، ويأخذ في كيفية بناء الأسوار،  حفلًا 

ا في بناء سور بيت المقدس وحفر خندقه،  وحفر الخنادق، ويأتي بكل معنى بديع، وكان مهتمً 

حت الخلق  به  ويتأسى  عاتقه،  على  الحجارة  وينقل  بنفسه،  ذلك  الفاضل، ويتولى  القاضي  ى 

ثمَّ  العصر،  ويركب  ويستريح،  السماط،  فيمد  الظهر،  وقت  إلى  ضوء    والعماد  في  يرجع 

 . (2)المشاعل، قال له صانع: هذه الحجارة التي تقطع من أسفل الخندق رخوة

 قال: كذا تكون الحجارة التي تلي القرار والنداوة، فإذا ضربتها الشمس، صلبت.

ما الجهــاد، فلــه فيــه اليــد البيضــاء ببــذل الأمــوال جمــة، لا ســيَّ محاســن صــلاح الــدين و

 وله عقل جيد، وفهم، وحزم، وعزم.،  والخيل المثمنة لجنده

ــن أنَّ  ــة(، ويظ ــظ )الحماس ــان يحف ــف، اســتطعم  وك ــد، وتوق ــإذا أنش ــا، ف ــل فقيــه يحفظه ك

ــرج فمــا زال  ــا، وخ ــن يحفظه ــم يك ــع القاضــي الفاضــل، ول ــك م ــه ذل ــرى ل ــم، وج ــلا يطع ف

ــى ح ــارً حتـ ــين دينـ ــدين بثلاثـ ــلاح الـ ــي صـ ــب لـ ــا، وكتـ ــي فظهـ ــق أولاده لـ ــهر، وأطلـ ا في الشـ

 .(3)رواتب، فأشغلت بجامع دمشق

وفـــتح بيـــت المقـــدس يـــومَ الجمعـــة في الثالـــث والعشـــرين مـــن رجـــب، ســـنة ثـــلاث 
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ــعين  ــدى وتسـ ــل إحـ ــى الخليـ ــه وعلـ ــرنج عليـ ــتولى الفـ ــد أن اسـ ــة، بعـ ــس مئـ ــانين وخمـ وثمـ

افعية.سنة، وهدم ما أحدثوه من الكن  ائس، وبنى موضع كنيسةٍ منها مدرسةً للشَّ

ــوفَّي ســابع عشــر صــفرٍ  ــدة ســلطنة صــلاح الــدين نحــوُ أربعــةٍ وعشــرين ســنةً، وت وكانــت م

ــة  ــانين وخمس ــعٍ وثم ــةســنة تس ــبره  مئ ــون ســنة، وق ــرُهُ ســبع  وخمس ــة دمشــقَ، وعم بمحروس

 بها.

ــدر ه مــن ال ــِ ف في خزائن ــِّ ــم يخل ــرًا، ول ــدًا ذك ــن ســبعة عشــر ول ــدنانير ســومــات ع  ىاهم وال

ــال ــالُله تع ــةً، ف ــتانًا ولا قري ا ولا بس ــً ــر، لا مِلك ا لا غي ــً ــين درهم ــم  ىســبعةٍ وأربع ــو ل ــهُ، فل يرحم

ــاطميين مــن  افضــةِ الف ــرِ الرَّ ــت المقــدس، وقطــعُ داب ــتحُ بي ــدنيا إلا ف ــه مــن الفضــل في ال يكــن ل

 .(1)في رفعِ درجاته في الآخرة  ىأرضِ مصرَ، لكان كافيًا له عند الله تعال

»ولمـــا تســـلم الســـلطان القـــدس أمـــر بإظهـــار المحـــراب. : يقـــول العمـــاد الأصـــفهاني 

ا، ا وتركـــوه للغلـــة هريـــً وكـــان الداويـــة قـــد بنـــوا في وجهـــه جـــدارً ، وحــتم بـــه أمـــر الإيجـــاب

ــل ــتراحً  :وقيـ ــذوه مسـ ــانوا اتخـ ــدوانً كـ ــً ا عـ ــة دارً ا وبغيـ ــي القبلـ ــن غربـ ــوا مـ ــد بنـ ــانوا قـ ا ا. وكـ

ــة  ــيعة، وكنيسـ ــف النَّوسـ ــاب، وكشـ ــك الحجـ ــع ذلـ ــأوعز برفـ ــة. فـ ــروس رفيعـ ــن عـ ــاب عـ قـ

بنيــة، وتنظيــف مــا حولـــه مــن الأفنيــة بحيــث يجتمـــع المحــراب. وهــدم مــا قدامــه مـــن الأ

 ،ونصــــب المنــــبر واظهــــر المحــــراب المطهــــر، النــــاس في الجمعــــة في العرصــــة المتســــعة

 ــ وض ونقـــض مـــا أحـــدثوه بـــين الســـواري، وفرشـــوا تلـــك البســـيطة بالبســـط الرفيعـــة عـ

ــُ  ــل، وحـ ــي التنزيـ ــل، وتلـ ــواري. وعلقـــت القناديـ ــل، الحصـــر والبـ ــق وبطلـــت الأباطيـ ق الحـ

وتـــولى الفرقـــان وعـــزل الإنجيـــل. وصـــفت الســـجادات، وصـــفت العبـــادات، وأقيمـــت 

ــت  ــات، وانجابــ ــت الكربــ ــات، وانجلــ ــت البركــ ــدعوات، وتجلــ ــت الــ ــلوات، وأديمــ الصــ
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 ايات.الغيايات، وانتابت الهدايات، وتليت الآيات، وأعليت الر

ــوس  ــاب القســـوس، وزال العبـ ــون وغـ ــر المؤذنـ ــاقوس، وحضـ ــرس النـ ــق الأذان وخـ ونطـ

وعــــاد  ،والبــــوس، وطابــــت الأنفــــاس والنفــــوس، وأقبلــــت الســــعود وأدبــــرت النحــــوس

الإيمـــان الغريـــب منـــه إلـــى موطنـــه، وطلـــب الفضـــل مـــن معدنـــه. وورد القـــراء وقـــرئ 

ــاد، والأالأ ــع الزهـــاد والعبـ ــاد. ووراد، واجتمـ ــد ووحـــد العابـــد،ال عبـــدبـــدال والأوتـ  واحـ

ــاهد،  ــد، والحـــاكم والشـ ــد، والزاهـــي والزاهـ ــاجد، والخاشـــع والواجـ وتوافـــد الراكـــع والسـ

 والجاهد والمجاهد، والقائم والقاعد، والمتهجد الساهد، والزائر والوافد.

ــى  ــر. وأملـ ــث والمحشـ ــر البعـ ــر وذكـ ــث المعشـ ــذكر، وانبعـ ــدع المـ ــبر وصـ ــدح المنـ وصـ

ــلى  ــاظ، وأسـ ــرواة وروى الحفـ ــدث الـ ــاء، وتحـ ــاظر الفقهـ ــاء، وتنـ ــذاكر العلمـ ــاظ. وتـ الوعـ

المحـــدثون، وتحنـــف الهـــداة وهـــدى المتحنفـــون. واخلـــص الـــداعون ودعـــا المخلصـــون، 

وأخـــــذ بالعزيمـــــة المترخصـــــون، ولخـــــص المفســـــرون وفســـــر الملخصـــــون. وانتـــــدى 

ــابة،  ــحون بالإصــ ــة، المتوشــ ــحون للخطابــ ــر المترشــ ــاء. وكثــ ــدب الخطبــ ــلاء، وانتــ الفضــ

 .(1)المعروفون بالفصاحة، الموصوفون بالحصافة«

ــول:  ــان يقـ ادِ  »إِنَّ وكـ ــَ ــر بِالْجِهـ ال ،الله أَمـ ــَ مْتثِـ
ِ
ب الا ــِ أمره وَاجـ ــَ ــالرزق فـ ــل بـ ــده ، وتكفـ ووعـ

امِن الصــدْق ــه ؛ضــَ ــره أغفل ــل أم ــن أغف ــه وَم ا كفل ــَ ــوز بمِ ــا لنف ا كلفن ــَ ــأتي بمِ ــا بالعســكر ، فن وَأَن

ــى ــي الْحمــ ــاري وأحمــ ــازل وأبــ ر أنــ ــِ ــى ،الْحَاضــ ــرام المرمــ ي المــ ــِ ت  ،وأدني فــ ــَ ا دَامــ ــَ وَمــ

 .(2)«...بالشعاب أعشاب فَخَيرهَا لخيلنا إشباع

ويـــذكر ابـــن شـــداد أنَّ الســـلطان صـــلاح الـــدين بعـــد أن فـــتح بيـــت المقـــدس أخـــبره بـــأنَّ 
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 (. 3/146البراق الشامي ) (2)
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ا سأله عن كيفية ذلك؟هدفه الآ  ن أن يموت أشرف الميتات، فلمَّ

 .(1)«البحر، ويغزو مواطن الفرنجة، لنشر الإسلامأنَّه يرغب أن يركب »فأجابه: 

 لـ(101)ت مولى موسى بن نصير   بن زياد  ار   194

ا علـــى طنجـــة بأقصـــى المغــرب، فبلغـــه اخـــتلاف الفـــرنج واقتتـــالهم، وكاتبـــه وكــان أميـــرً 

صـــاحب الجزيـــرة الخضـــراء ليمـــده علـــى عـــدوه، فبـــادر طـــارق، وعـــدى في جنـــده، وهـــزم 

ــل  ــة، وقتـ ــتح قرطبـ ــرنج، وافتـ ــده الفـ ــولاه، فحسـ ــى مـ ــر إلـ ــب بالنصـ ــذريق، وكتـ ــاحبها لـ صـ

ــده، وأمــره أن لا يتجــاوز مكانــه، وأســرع موســى  ــى الانفــراد بهــذا الفــتح العظــيم، وتوع عل

 ا أنا مولاك، وهذا الفتح لك.بجيوشه، فتلقاه طارق، وقال: إنمَّ 

فأقــام موســـى بـــن نصـــير بالأنـــدلس ســـنتين يغــزو ويغـــنم، وقـــبض علـــى طـــارق، وأســـاء 

ــمَّ  ــه، ث ــد إلي ــده عب ــى الأنــدلس ول ــده عــامتهم مــن ال اســتخلف عل ــز بــن موســى، وكــان جن عزي

 البربر، فيهم شجاعة مفرطة وإقدام.

في هـــذا -ا بــالمغرب، كمـــا كــان لقتيبـــة بــن مســـلم بالمشــرق ولــه فتوحـــات عظيمــة جـــدً 

 فتوحات لم يسمع بمثلها.  -الوقت

والبحــــر، ودام الحصــــار وفي هـــذه المــــدة وبعــــدها كانــــت غــــزوة القســــطنطينية في الــــبر 

ــبلاد منشــورً نحــوً  ــاد في أطــراف ال ــم الجه ــان عل ــن ســنة، وك ــدين منصــورً ا م ــة ا، وال ا، والدول

 عظيمة، والكلمة واحدة.

بالإقامــة ببيــت المقــدس،  أن ســليمان هــمَّ  عزيــز: أخــبرني رجــل:ال قــال ســعيد بــن عبــد

ــن نصــير، وأخــوه مســلمة، فجــاءه الخــبر أنَّ  ــه موســى ب ــدم علي ــروم طل وق ــن ســاحل ال ــوا م ع

 
 (، ولم أجده!. 333(، كما عزاه مؤلف كتاب »هكذا ظهر جيل صلاح الدين« )ص23-22النوادر السلطانية )ص (1)
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 حمص، وسبوا جماعة فيهم امرأة لها ذكر.

ــال: ــليمان، وقـ ــزوة  فغضـــب سـ ــزونهم غـ ــا، والله لأغـ ــزوهم ويغزونـ ــذا، نغـ ــو إلا هـ ــا هـ »مـ

 أفتح فيها القسطنطينية، أو أموت«.

 التفت إلى مسلمة وإلى موسى بن نصير، فقال: أشيرا عليه. ثمَّ 

ر ســـيرة الصـــحابة فيمـــا فتحـــوه، أردت ذلـــك، فسـ ــ فقـــال موســـى: يـــا أميـــر المـــؤمنين، إنْ 

ــا فتحــــوا مدينــــة اتخــــذوها دارً  ــا للإســــلام، فابــــدأ بالــــدروب، وافــــتح كلمــ ا، وحازوهــ

 م سيعطون بأيديهم.حصونها حتى تبلغ القسطنطينية، فإنهَّ

 فقال لمسلمة: ما تقول أنت؟

ــأتي علــى رأيــك، وبريــد ذلــك خمــس  ــه، أو كــان الــذي ي قــال: هــذا الــرأي إن طــال عمــر إلي

ــن ــرة سـ ــي أرى أن ت  عشـ ــرً ة، ولكنـ ــلمين بـ ــزي المسـ ــرً غـ ــرونها، ا وبحـ ــطنطينية، فيحاصـ ا القسـ

ــإنهَّ ــى وقــع ذلــك، كــان مــا ف ــوا الجزيــة، أو أخــذت عنــوة، فمت م مــا دام علــيهم الــبلاء، أعط

 قال: هذا الرأي.  دونها من الحصون بيدك.

ألــف، وأغــزى أهـــل  مئــةفــأغزى أهــل الشــام والجزيــرة في الــبر، في نحـــو مــن عشــرين و

ــلمة  ــل مس ــى الك ــرة، وعل ــن هبي ــر ب ــيهم عم ــب، عل ــف مرك ــر، في أل ــرب في البح مصــر والمغ

 .(1)ملكال بن عبد

مِ  لاحَـِ الـمـَ ي 
فِـ بِـي  وْدُ  وْعُـ الـمـَ رُ  قَـ ــْ الأشَــ ا  ــَ  أَن

 
مِ   ــِ زَاح ــُ م رِ  ــْ ي ــَ غ ــِ ب ا  ــَ ي ــْ ن ــدُّ ال كُ 

ــِ ل ــْ م ــَ ي نْ  ــَ  وَم

ي    لِـ يْـ خـَ وْمِ  رُّ الـ أَرْضَ  غُ  لُـ بْـ تَـ ــَ ى ســ ــَ تَضــ نْـ  وَتُـ

 
وَارِمِي   ــَ يْنِ بيِضُْ صــ ــِّ الصــ ى بلِادَِ  ــَ أَقْصــ  بـِ

 لـ(522)ت  غتكين أبو منصور الأتاب    195 

 
 (. 502-4/500سير أعلام النبلاء ) (1)
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ــن  ــتش ب ــلطان ت ــراء الس ــن أم ــك، م ــين الأتاب ــو منصــور طغتك ــك، أب ــق، المل صــاحب دمش

ألــب أرســلان الســلجوقي، فزوجـــه بــأم ولــده دقــاق، فقتـــل الســلطان، وتملــك بعــده ابنـــه 

 تملك بعد دقاق. قدم عسكره، ثمَّ دقاق، وصار طغتكين م

 ا للعدل، يلقب ظهير الدين.ا في الفرنج، مؤثرً ا مجاهدً ا، مهيبً ا شجاعً وكان شهمً 

ــذهبي ــال الـ ــوا قـ ــانوا غلبـ ــرنج، وإلا كـ ــإزاء الفـ ــلام بـ ــين للإسـ ــام طغتكـ ــولا أن الله أقـ : »لـ

ــودود، ومـــع  ــل، مـــع مـ ــده عســـكر الموصـ ــرة، وأنجـ ــزمهم غيـــر مـ ــق، فقـــد هـ ــى دمشـ علـ

ــالغ في  ــاه، فبـ ــن ملكشـ ــد بـ ــلطان محمـ ــة السـ ــى خدمـ ــو إلـ ــداد هـ ــى بغـ ــار إلـ ــقي، وسـ البرسـ

 .(1)احترامه وإجلاله«

 لـ(172)ت  رحمن بن معاوية بن لشام الأمويال عبد   196

ه حـــين انقرضـــت خلافـــة بنـــي أميـــة مـــن الـــدنيا، وقتـــل مـــروان المشــهور: بالـــداخل؛ لأنـــَّ 

 فنجا، ودخل إلى الأندلس، فتملكها.الحمار، وقامت دولة بني العباس، هرب هذا،  

 رحمن هذا من أهل العلم والعدل، وأمه بربرية.ال كان عبد

قـــال أبـــو المظفـــر الأبيـــوردي: فكـــانوا يقولـــون: »ملـــك الـــدنيا ابنـــا بربـــريتين: المنصـــور، 

 .(2)رحمن بن معاوية«ال وعبد

ــد ــل عب ــدي: دخ ــال الحمي  ــ ق ــة، ال ــه اليماني ــت مع ــدلس، فقام ــارب يوســف رحمن الأن وح

ــد ــن عب  ــ ب ــدال ــان عب ــه، وك ــدلس، فهزم ــولي الأن ــري مت  ــ رحمن الفه ــم ال ــل العل ــن أه رحمن م

 .(3)على سيرة جميلة من العدل

 
 (. 19/519السير ) (1)
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رحمن بــن معاويــة: »ذاك صــقر قـــريش، الـ ــ المنصـــور يقــول عــن عبــدأبــو جعفــر وكــان 

 .دخل المغرب وقد قتل قومه، فلم يزل يضرب العدنانية بالقحطانية حتى ملك

ــة ــزواتشــيد قرطب ــزا عــدة غ ــة،  ، وغ ــن نهــر طليطل ــا م ــك: غــزوة قشــتالة، جــاز إليه مــن ذل

ــة  ــن مملك ــة، م ــة برنيق ــى وصــل مدين ــزل حت ــم ي ــال، فل ــت بالحب ــه، وتعلق ــروم أمام ــرت ال وف

ــون، فســلموا  ــاس يبن ــذ الن ــاء، وأخ ــرع في البن ــام، وش ــع الخي ــر برف ــا، وأم ــزل عليه ــتالة، فن قش

بثيــابهم فقــط، ومــا يــزودهم، ثــم كتــب  إليــه بالأمــان عنــد إياســهم مــن النجــدة، وخرجــوا 

 .لأهل قشتالة الأمان 

 :ورأى الداخل نخلة مفردة بالرصافة، فهاجت شجنه، وتذكر وطنه، فقال

ة   ــَ ل خـْ ةِ نَـ ــَ اف صـــــَ الـرُّ طَ  وَســـــْ ا  ــَ ن لـَ تْ  دَّ ــَ ب  تـَ

 
لِ   ــْ الـنّـَخ دِ  ــَ بَـل نْ  عَـ رْبِ  الـغَـ أَرْضِ  ــِ ب اءتْ  ــَ ن  تَـ

ي    فِـ ي  هِـ يْـ بِـ ــَ تُ: شــ ــْ ل قـُ وَىفَـ نّـَ وَالـ بِ  رُّ غـَ تّـَ  الـ

 
ي   لــِ أَهــْ نْ  وَعــَ يَّ 

نــِ بــَ نْ  عــَ ي  ائــِ ــَ ن ثــِ انــْ وْلِ   وَطــُ

ة    بــَ رِيــْ غــَ ا  هــَ يــْ
فــِ تِ  أَنــْ أَرْضٍ  بــِ أْتِ   نَشــــــَ

 
مِـثْـلِـي   أَى  ــَ نْـت وَالـمُـ اءِ  الِإقْصـــــَ فِـي  كَ  ــُ ثْـل  فَـمِـ

وْبهَِا الَّذِي   نْ صـــَ
قَتكِْ عَوَاديِ المُزْنِ مِ  ســـَ

 
ا  مــَ ــِّ الســ تمَِرِي  ــْ وَتَســ حُّ  ــُ لِ يَســ ــْ الوَب ــِ ب  كَيْنِ 

ــَّ   ــان عزيــزً وأم ــً ا الإســلام، فك ــى هــذا الأمــان ا منيع ــداخل، فــانظر إل ا بالأنــدلس في دولــة ال

ــارى: ــه للنصـ ــب عنـ ــذي كتـ ــرحيم: الـ ــرحمن الـ ــم الله الـ ــن  بسـ ــة، وحقـ ــان ورحمـ ــاب أمـ كتـ

ــد ــم عبـ ــك المعظـ ــرم الملـ ــر الأكـ ــده الأميـ ــمة، عقـ ــاء وعصـ  ــ دمـ ــة، ذو الـ ــن معاويـ رحمن بـ

الشــرف الصــميم، والخيـــر العمــيم، للبطارقـــة والرهبــان، ومـــن تــبعهم مـــن ســائر البلـــدان، 

ــى نفســه أن  ــهد عل ــوه، فأش ــا تحمل ــة في أداء م ــوا علــى الطاع ــا دام ــا، م ــتالة وأعماله ــل قش أه

ــذهب، وعشــرة آلاف رطــل  ــن ال ــة م ــة عشــرة آلاف أوقي ــى تأدي ــاموا عل ــا أق عهــده لا ينســخ م

وعشـــرة آلاف رأس مـــن خيـــار الخيـــل، ومثلهـــا مـــن البغـــال، مـــع ذلـــك ألـــف مـــن الفضـــة، 

درع وألــف بيضـــة، ومـــن الرمــاح الـــدردار مثلهـــا في كــل عـــام، ومتـــى ثبــت علـــيهم النكـــث 

بأســير يأســرونه، أو مســلم يغدرونــه، انتكــث مــا عوهــدوا عليــه، وكتــب لهــم هــذا الأمــان 
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 .(1)مئةبأيديهم إلى خمس سنين، أولها صفر عام اثنين وأربعين و

عزى بن قصــي، الأســدي،  ال بن خويلد بن أســد بن عبد  بن الزبير بن العوام االله عبد   197

 لـ(73)ت  أبو بكر  :كنيت 

ــر الصــديق  ــي بك ــت أب ــه أســماء بن ــة، وأم ــم بالجن ــوه أحــد العشــرة المشــهود له وأم ، أب

 .أبيه صفية عمة النبي  

ــو أول  ــى، وهـ ــنة الأولـ ــل: في السـ ــرة، وقيـ ــن الهجـ ــهرًا مـ ــرين شـ ــد عشـ ــة بعـ ــد بالمدينـ ولـ

ا شـــديدًا؛ لأن  ــرح المســـلمين بولادتـــه فرحـــً ــود ولـــد للمهـــاجرين بعـــد الهجـــرة، وفـ مولـ

ــول الله  ــه رسـ ــد، فحنكـ ــم ولـ ــد لهـ ــلا يولـ ــحرناهم فـ ــون: سـ ــانوا يقولـ ــود كـ ــرة  اليهـ بتمـ

ــد ــا، وســماه عب ــا بكــر، باس ــالله لاكه اه أب ــّ ا، ، وكن ــً ــه، وكــان صــومًا قوام م جــده الصــديق وكنيت

ــة يصــلي  ــلاث ليــال: ليل ــم الــدهر ث ــجاعة، قس ــرحم، عظــيم الش ــل الصــلاة، وصــولًا لل طوي

 .(2)قائمًا حتى الصباح، وليلة راكعًا، وليلة ساجدًا حتى الصباح

اتفقـــا لـــه علـــى حـــديث واحـــد، وانفـــرد ، امســـنده: نحـــو مـــن ثلاثـــة وثلاثـــين حـــديثً 

 .(3)البخاري: بستة أحاديث، ومسلم: بحديثين

 »كان فارس قريش في زمانه، وله مواقف مشهودة«.قال الذهبي:  

ــَّ و ــوم قيـــل: إنـ ــق، وفـــتح المغـــرب، وغـــزو القســـطنطينية، ويـ ه شـــهد اليرمـــوك وهـــو مراهـ

وبويــع بالخلافـــة عنـــد مــوت يزيـــد ســـنة أربــع وســـتين، وحكـــم علـــى ه، الجمــل مـــع خالتـ ــ

 
 (. 1/329)(، و»نفح الطيب« 253-3/244سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 214تاريخ الخلفاء )ص (2)

ــاجد، وفي  (3) ــلم في المســ ــاق. ومســ ــاري )في الحــــج، وفي الشــــرب، وفي المناقــــب، وفي التفســــير، وفي اللبــــاس، وفي الرقــ انظــــر: البخــ

 الفضائل(. 
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 .(1)صر، والعراق، وخراسان، وبعض الشامالحجاز، واليمن، وم

 ،فقـــال: »معاويـــة وابنـــه، ســـئل ســـعيد بـــن المســـيب عـــن خطبـــاء قـــريش في الإســـلام

 .وسعيد وابنه«  ، بن الزبيرالله وعبد

ــادة ، لا ينـــازع في ثلاثـــة: شـــجاعةالله وكـــان عبـــد وفيـــه يقـــول أبـــو ذؤيـــب  .وبلاغـــة، وعبـ

 الهذلي ورأى شجاعته في غزوه إفريقية:

 وصــــاحب صــــدق كســــيد الضــــرا 

 
ــً ء    نهضـــــا نـجـيـح الـغـر  مـن   ايـنـهـض 

يـــزا   إن  فـــمـــا  الـــغـــزاه   قـــريـــع 

 
ــً ل    ــح ــي ــل ط ــاه  ــرت ط ــرا  ــم  ا مضـــــط

الـقـفـو   ــد  بـعـي الـفضـــــول   وشـــــك 

 
ــً ل    ــيـــحـ مشــــ أو  ــاحـــاه  مشــــ  اإلا 

الا  ــك  ــا ل ق أبـ ــد  ــه ي ـق  ن مـن جســــم

 
ــً   ــد ووجـه ــي ســ ــر  ــً ا  نـواشــ ــبـيـح  ا صــ

 فــانطلقــت أزجي   ارتــب لصــــحبتــهِ  

 
الـــلـــقـــاءِ   ــً   بـــحـــب  ــيـــحـ ــنـ  ( 2) االســــ

 لـ(726عثمان بن أر غرل )ت   198 

هــــ(، وهـــي الســـنة التـــي غـــزا فيهـــا المغـــول 656مؤســـس الدولـــة العثمانيـــة، ولـــد ســـنة )

بقيـــادة هولاكـــو بغـــداد عاصـــمة الخلافـــة. وكـــان صـــاحب شـــجاعة، وحكمـــة، وإخـــلاص 

 .(3)لله، وصبر، وإيمان بالله عظيم، مع تحليه بشمائل عطرة من الوفاء، والعدلوتجرد 

 
 (. 364-3/363السير ) (1)

 (. 7/352إكمال التهذيب ) (2)

ــذكر معظــم المراجــع التركيــة التــي أرخــت  (3) ــد لابنــه عثمــان مؤســس الدولــة العثمانيــة بولايــة القضــاء ت للعثمــانيين أن أرطغــرل عه

ــام ) ــزنطيين في ع ــن البي ــا م ــتيلاء عليه ــد الاس ــه حصــار بع ــره ج ــة ق ــلم 674في مدين ــي نصــراني ضــد مس ــم لبيزنط ــان حك ـــ(، وأن عثم ه

ه عثمــان: بـــل كيـــف لا أحكـــم فاســـتغرب البيزنطـــي وســأل عثمـــان: كيـــف تحكــم لصـــالحي وأنـــا علـــى غيــر دينـــك، فأجابـــ ؛تركــي

َ ٱَإِنََّ﴿۞لصـــــالحك، والله الـــــذي نعبـــــده يقـــــول لنـــــا:  ََللَّّ
 
  َََ م َيَ

ُ
نَمُرُك

 
ََأ

 
وا دُّ ؤ  َََُ َ َٱَتَ

  
تَِل

َٰ َََ نَ ََم َٰ ىَٰٓ
 
َََ ه ََإِلَ

 
اأ  َََ َ اَلِهَ

 
إِذ ََو   َََ مَ

 
ك يَ َتُمح   َََ َ َ اِ َٱَن  ََََّ َ نَلنَ

 
ح ََأ

 
َت

 
وا َََُ مَ

ُ
َٱ ََِك

 
َل د   َََ َ  ﴾لِ َعَ

ــاب [58]النســـاء:  ــا في كتـ ــلام« كمـ ــى الإسـ ــه إلـ ــل وقومـ ــداء الرجـ ــببًا في اهتـ ــريم سـ ــدل الكـ ــذا العـ ــان هـ ــيئة )ص :وكـ ــب مضـ (، 32جوانـ

 (. 19والسلطان محمد الفاتح )ص
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 ومن وصاياه لابنه:

 : اك أن »يــــا بنــــيَّ تشــــتغل بشــــيءٍ لــــم يــــأمر بــــه الله رب العــــالمين، وإذا واجهتــــك في إيــــَّ

 .(1)«الحكم معضلة فاتخذ من مشورة العلماء موئلًا 

 : ــيَّ ــا بنـ  ــ»يـ ــم علـ ــالإعزاز، وأنعـ ــك بـ ــن أطاعـ ــط مـ ــيطان  ىأحـ ــك الشـ ــود، ولا يغرنـ الجنـ

 .«بجندك وبمالك، وإيَّاك أن تتبعد عن أهل الشريعة

 : ــيَّ ــا بنـ ــور »يـ ــم نـ ــاد يعـ ــالمين، وأنَّ بالجهـ ــاء الله رب العـ ــا هـــي إرضـ ــم أنَّ غايتنـ ك تعلـ ــَّ إنـ

 .«ديننا كل الافاق، فتحدث مرضات الله  

 : لســـنا مـــن هـــؤلاء الـــذين يقيمـــون الحـــروب لشـــهوة حكـــم، أو ســـيطرة أفـــراد، »يـــا بنـــيَّ

 .(2)«ألل فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت، وهذا يا ولدي ما أنت له 

ا ــن وصــايام أي ــ  :  وم أوصــيك بعلمـــاء الأمـــة، أدم رعــايتهم، وأكثـــر مـــن »قولــه: يـــا بنـــيَّ

 «مشورتهم، فإنهم لا يأمرون إلا بخير ىتبجيلهم، وانزل عل

« : اك أن تفعــل أمــرًا لا يرض ــيــا بنــيَّ ، وإذا صــعب عليــك أمــر فاســأل علمــاء الله  ىإيــَّ

 .«الشريعة، فإنَّهم سيدلونك عل الخير

ــم  : »واعل أنَّ طريقنــا الوحيــد في هــذه الــدنيا هــو طريــق الله، وأن مقصــدنا الوحيــد يــا بنــيَّ

 .(3)«لسنا طلاب جاه ولا دنيا هو نشر دين الله، وأنَّنا

ل آان في فضـــــائل كرمـــــي الحنبلـــــي في كتابـــــه )قلائـــــد العقيـــ ــقـــــال العلامـــــة مرعـــــي ال

 
 انظر: كتابي »نبذة مختصرة عن أحكام الشورى في الإسلام« نشر الألوكة.  (1)

 (. 16العثمانيون في التاريخ والحضارة )ص (2)

 (.3تاريخ العثمانيين )صجوانب مضيئة في  (3)
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ومــــن فضــــائل ســــلاطين بنــــي عثمــــان: تحصــــين ثغــــورِ المســــلمين وقــــلاع »: (1)عثمــــان(

ــرِ  ــون في البحـ ــاد يطوفـ ــا، والأجنـ ــاكر بهـ ــة العسـ ــادِ وإقامـ ــفُنِ الجهـ ــرُ سـ ــدين، وتعميـ الموحـ

ا، وشــتاءً  مــن في أيــامهم مثــلُ دميــاط آوصــيفًا، ويــدفعون عــن بــلادِ المســلمين بــلاءً وحيفــً

ا وحيفا.  وعكَّ

ــة  ــه: )القبطــــان(، بمنزلــــة الــــوزيرِ الأعظــــم في الرفعــ ــرًا يقــــال لــ وأقــــاموا في البحــــر وزيــ

ــدافع،  ــدة ســفن مشــحوناتٍ بالم ــل واحــد ع ــع ك ةُ باشــواتٍ م ــدِّ ــده ع ــن تحــت ي والشــان، وم

ــلاحآو ــرب والســ ــت الرعايــــا في لات الحــ ــث نامــ ــاح، بحيــ ــن والضــــربِ والكفــ ، والطعــ

 .(2)«بلادهم في مهادِ الأمان، وباء الفرنج بسوء الطردِ والخسران 

ــال:  ــاوقـ ــن فضـ ــى »ومـ ــذولين إلـ ــرنج المخـ ــردُ الفـ ــربيين، وطـ ــارى الحـ ــع النصـ ئلهم: قمـ

ــردِ والخــذلانِ، والقهــر ــة الــذل والهــوانِ، والط ــلمين، وهــم معهــم في غاي  أقصــى بــلاد المس

ــوان في  ــة الهــ ــوا غايــ ــانهم، وأُهينــ ــكنةُ في زمــ ــةُ والمســ ــيهم الذلــ ــربت علــ ــان، ضــ والحرمــ

 .(3)«أيامهم

 لـ(63عقبة بن نافع القرشي الفهري الأمير )ت   199

 نائب إفريقية لمعاوية، وليزيد، وهو الذي أنشأ القيروان، وأسكنها الناس.

 مصر، واختط بها.وكان ذا شجاعة، وحزم، وديانة، لم يصح له صحبة، شهد فتح 

 قال الواقدي: جهزه معاوية على عشرة آلاف، فافتتح إفريقية، واختط قيروانها.

 
ــه  (1) ــق علي ــد زاده فعــل المحق ــه، وق ــاريخ العثمــانيين أن يطالع ــرئ في ت ا مــن يق ــم وخصوصــً ــب العل ــارك يجــدر بطال ــاب قــيم مب وهــو كت

 وتخريجه له جمالًا؛ أثابه الله وسدده للخير. 

ــطول  (2) ــة الأسـ ــالثغور وإقامـ ــاء بـ ــان )الاعتنـ ــائل آل عثمـ ــان في فضـ ــد العقيـ ــري( )قلائـ ــوع 7/455البحـ ــمن مجمـ ــوع ضـ ــو مطبـ ( وهـ

 رسائله. 

 (. 7/438المصدر نفسه ) (3)
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ــا  ــق فيهـ ــم يبـ ــا، فلـ ــدعا عليهـ ــاعي، فـ ــباع والأفـ ــن السـ ــرام مـ ــة لا يـ ــع غيضـ ــان الموضـ وكـ

 شيء، وهربوا، حتى إنَّ الوحوش لتحمل أولادها.

 عنوا.فحدثني موسى بن علي، عن أبيه، قال: نادى: إنا نازلون فاظ

 .(1)فخرجن من جحرتهن هوارب

ــا نطلــب الســبب الــذي  ك لــتعلم إنَّم ــرًا، وإنــَّ ــم أخــرج بطــرًا ولا أش ي ل ــال: »اللهــم إنــَّ وق

ا معانــدون لــدين  طلبــه عبــدك ذو القــرنين، وهــو أن تعبــد ولا يشــرك بــك شــيء، اللهــم إنــَّ

ــا ذا الجــــلال  ــا يــ ــا ولا تكــــن علينــ ــن لنــ ــلام، فكــ ــن ديــــن الإســ ــدافعون عــ ــر، ومــ الكفــ

 .(2)والإكرام«

ــين  ــا علــى المغــرب ســنة اثنت ــد، فــرده والي ــة علــى يزي ــال: قــدم عقب ــاح، ق ــن رب وعــن علــي ب

وســتين، فغــزا الســوس الأدنــى، ثــم رجــع، وقــد ســبقه جــل الجــيش، فخــرج عليــه جمــع 

 .(3)من العدو، فقتل عقبة وأصحاب

 لـ(587)ت  عمر بن شالنشام بن أيوب بن شاذي  200

ــر ــك المظفـ ــاة، و الملـ ــاحب حمـ ــلًا صـ ــان بطـ ــجاعً كـ ــدامً  شـ ــوادً ا مقـ ــدحً ا جـ ــه ا ممـ ا، لـ

ــه  مواقــف مشــهودة مــع عمــه الســلطان صــلاح الــدين، وكــان قــد اســتنابه علــى مصــر، ول

 وقوف بمصر والفيوم.

 .(4)ا من شعرهوسمع من: السلفي، وابن عوف، وروى شيئً 

 
 (. 40/530تاريخ دمشق لابن عساكر ) (1)

 (. 1/138الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )(2)

 (. 533-3/532السير للذهبي ) (3)

 (. 21/202السير ) (4)
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 المعروف بالشريف ،المولى علي بن المولى الحسن بن القاسم   201

ــدًا،  ا مجاه ــاف والصــدقات، حاجــً ــر الأوق ــدعوةِ، كثي ــابَ ال ــلًا صــالحًا مج ــه الله رج ــان رحم ك

 ذا همة سنية وأحوال مرضية.

ودخــل عــدوة الأنــدلس برســم الجهــاد مــرارًا، وأقــام بهــا مــدة طويلــة ثــمَّ عــاد إلــى سجلماســة، 

ــونه علـــ ــيهم، ويحضـ ــود إلـ ــه العـ ــه أهـــل الأنـــدلس يطلبـــون منـ ــاد، اى فكاتبـ ــأمور الجهـ ــاء بـ لاعتنـ

ن تجتمـــع عليـــه  ويشـــكون إليـــه ضـــعف أهـــل الأنـــدلس عـــن مقاومـــة العـــدو، وأنَّهـــا شـــاغرة ممـــَّ

القلـــوب، وقـــد كـــانوا راودوه، وهـــو مقـــيم عنـــدهم علـــى أن يبـــايعوه ويملكـــوه علـــيهم والتزمـــوا 

 له الطاعة والنصرة فرغب عن ذلك ورعًا وزهدًا وعزوفًا عن الدنيا وزهراتها. 

ــال  ــة ق ــاء غرناط ــه علم ــا إلي ــث به ــدة بع ــائل عدي ــى رس ــت عل ــد وقف ــه الله: وق ــرني رحم اليف

يحضـــونه علـــى الجـــواز إلـــيهم واســـتنفار المجاهـــدين إلـــى حمايـــة بيضـــتهم ويـــذكرون لـــه 

أن كافــة أهــل غرناطــة مــن علمائهــا وصــلحائها ورؤســائها قــد وظفــوا علــى أنفســهم مــن 

يــرة برســـم الغــزاة الـــذين يـــردون خــالص أمـــوالهم دون توظيــف ســـلطان علــيهم أمـــوالا كث

 معه من المغرب.

ــى  ا علـ ــً ــولى عليـ ــوا المـ ــنهم أن يحضـ ــون مـ ــاس يلتمسـ ــاء فـ ــى علمـ ــك إلـ ــع ذلـ ــوا مـ وكتبـ

ــى  العبـــور إلـــى العـــدوة فكتـــب إليـــه أعـــلام فـــاس بمثـــل ذلـــك وحثـــوه علـــى المســـارعة إلـ

إغـــاثتهم، وذكـــروا لـــه فضـــل الجهـــاد وأنـــه مـــن أفضـــل أعمـــال الـــبر، وكـــان مـــن موجبـــات 

ــه  ــه في تخلف ــالوا ل ــى الحــج، فق ــذهاب إل ــى ال ــزم عل ــد ع ــان ق ه ك ــَّ ــة أن ــل غرناط ــة أه ــن إغاث ع

ــا، وتــوفر  ــم عليه ــع رأيك ــي أجم ة الت ــَّ ــذه الوجهــة الحجي ــائل: وعوضــوا ه ــك الرس ــض تل بع

في حــق أهــل المغــرب  -أصــلحكم الله-عــزمكم لــديها بــالعبور إلــى الجهــاد فــإنَّ الجهــاد 

ــن ر ــا أفتــى بــه الإمــام اب ــئل عــن ذلــك، وقــد أفضــل مــن الحــج كم شــد رحمــه الله حــين س
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 . في كلام طويل.(1)بسط الكلام عليه في أجوبته ووجه ما ذهب إليه من ذلك

الأمير، أبو المثنى الفزاري، الشــــامي،   عمر بن لبيرة بن معـاوية بن ســــكين الفزاري  202

 لـ(107)ت أمير العراقين، ووالد أميرلا يزيد 

 ملك، فعزله هشام.ال كان ينوب ليزيد بن عبد

ــلاث  ــراق في ســنة ث ــه الع ــت ل ــة قســطنطينية، وجمع ــنة ســبع، نوب ــزو البحــر س ــي غ ــد ول وق

ــةو ــل مئ ــجنه، فتحي ــاءة، وس ــه عب ــري، فقيــده، وألبس ــد القس ــزل بخال ــم ع ــه، ونقبــوا ، ث غلمان

 .(2)ملك، فأجارهال سربا أخرجوه منه، فهرب، واستجار بالأمير مسلمة بن عبد

 فخر المل  بن عمار  203

ــدامً  ــجاعة وإقـ ــان شـ ــراد الزمـ ــال وأفـ ــاة الرجـ ــن دهـ ــان مـ ــرابلس، كـ ــاحب طـ ــً صـ ا ا ورأيـ

 .اوحزمً 

ــدو،  ــاومهم وينكــي في الع ــوام، وهــو يق ــرنج خمســة أع ــده بحصــار الف ــي بل ويســتظهر ابتل

علـــيهم، ويراســـل ملـــوك الأطـــراف، ويـــتحفهم بالهـــدايا، وهـــم حـــائرون في أنفســـهم، ولـــم 

ــده أحــد، وقــد راســل صــاحب الــروم مــرات، وكــان حســن التــدبير في الحصــار، جيــد  ينج

ــة، بـــرً  ــرً المكيـــدة والمخادعـ ــتاءً ا وبحـ ــه، وصـــيفً  ا، شـ ــى تفانـــت رجالـــه، وكلـــت أبطالـ ا، حتـ

 ــ وخمــس  ق، وأخــذت طــرابلس منــه ســنة اثنتــينفركــب في البحــر، وطلــع حتــى قــدم دمش

 .(3)، فأقطعه طغتكين قرية الزبدانيمئة

 
 (. 8-7/7الاستقصا لأخبار دول المغرب للسلاوي ) (1)
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ــي في  ــن القلانسـ ــال ابـ ــه»وقـ ــعين وأربع) «تاريخـ ــبع وتسـ ــنة سـ ــةسـ ــنة (: مئـ ــذه السـ »وفي هـ

ــل  ــار صــاحبها في عســكره وأه ــن عم ــك اب ــور فخــر المل ــة طــرابلس بظه ــن ناحي ورد الخــبر م

ــي ــاه صــنجيل عل ــذي بن ــَّ وإنَّ  ،همالبلــد وقصــدهم الحصــن ال ــى غــرة مم ــه عل ن هــم هجمــوا علي

ــه ــن ب ــل م ــه فقت ــه ،في ــا في ــديباج  ،وأحــرق وأخــرب ،ونهــب م ــه الســلاح والمــال وال وأخــذ من

ــة الشـــيء الكثيـــر ا في التاســـع عشـــر مـــن ذي  ،والفضـ وعـــاد إلـــى طـــرابلس ســـالمًا غانمـــً

 الحجة.

ــل ــرخها  إنَّ  :وقيـ ــرنج يستصـ ــى الافـ ــى إلـ ــر ومضـ ــة ركـــب في البحـ ــاحب انطاكيـ ــد صـ بيمنـ

 .(1)نطاكية«أويستنجد بهم على المسلمين في الشام وأقام مدة وعاد عنهم منكفئًا إلى 

 لـ(96)ت  الأمير، أبو حف  قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة الباللي  204

 والدهاء، والرأي، والغناء.أحد الأبطال والشجعان، ومن ذوي الحزم،  

وهــو الـــذي فــتح خـــوارزم، وبخــارى، وســـمرقند، وكــانوا قـــد نقضــوا وارتـــدوا، ثــم إنـــه 

 ولي خراسان عشر سنين.  افتتح فرغانة، وبلاد الترك في سنة خمس وتسعين.

 .  وله رواية عن: عمران بن حصين، وأبي سعيد الخدري

ــذهبي ــال الـ ــب »: قـ ــى الرتـ ــة أعلـ ــل قتيبـ ــم ينـ ــزم، لـ ــزم، والعـ ــال الحـ ــل بكمـ ــب، بـ بالنسـ

 .«والإقدام، والسعد، وكثرة الفتوحات، ووفور الهيبة

ــادهِ  ــن أحفـ ــل، ومـ ــة، والموصـ ــي أرمينيـ ــذي ولـ ــة، الـ ــن قتيبـ ــلم بـ ــن مسـ ــعيد بـ ــر سـ : الأميـ

ــً  ــان فارس ــوادً والســند، وسجســتان، وك ــنة ا ج ــأمون، س ــن الم ــات زم ــب، م ــار ومناق ــه أخب ا، ل

 
 (. 1/236تاريخ دمشق ) (1)
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 .(1)سبع عشرة ومائتين

 المعزي  الله السلطان الشهيد، المل  المظفر، سيف الدين قطز بن عبد المظفر قطز:   205

 لـ(658)ت 

ــً ا، سائســً ا شــجاعً وكــان فارســً  ــً ا، دين ــةا، محبب ــى الرعي ــنهم ، ا إل ــار، وطهــر الشــام م هــزم التت

ــين جــالوت ــوم ع ــذكر ، ي ــَّ وي ــه أن ــا أن رأى انكشــافً عن ــين جــالوت لم ــوم ع ا في المســلمين، ه ي

 .(2)رمى على رأسه الخوذة وحمل، ونزل النصر

ــه:  ــر عن ــن كثي ــذا وتســلطن هــو، وســمَّ يقــول الحــافظ اب ــر، وكــان ه ى نفســه بالملــك المظف

ــذي يســر ــه ال ــلمين، فإن ــالى بالمس ــة الله تع ــن رحم ــيأتي  م ــا س ــار كم ــرة التت ــه كس ــى يدي الله عل

ــديم فإنــَّ  ــى ابــن الع ــذي اعتــذر بــه إل ــالى. وهــذا ال ــه إن شــاء الله تع ــال: »لابــدَّ بيان للنــاس  ه ق

 .(3)من سلطان قاهر يقاتل التتار«

ا النــاس:  »يــا مســلمين قــد ســمعتم مــا جــرى علــى أهــل الأقــاليم مــن وقــد قــال مخاطبــً

تم أنّ القتــل والســـبي والحريــق، ومـــا مـــنكم أحــد إلا ولـــه مـــال وحــريم وأولاد، وقـــد علمـ ــ

ــى نصــرة  ــي عل ــد لحقن ــن الاســلام، وق ــوى دي ــوا ق ــد أوهن ــار تحكمــت في الشــام وق ــدي التت أي

ــاد الله القيــام في جهــاد أعــداء الله حــق القيــام،  ــن الاســلام الحميــة، فيجــب علــيكم يــا عب دي

وهــا أنــا وأنــتم  ؛تجــارتكم رابحــة وأنــا واحــد مــنكم ،يــا قــوم جاهــدوا في الله بصــدق النيــة

 ولا يهرب منه هارب. ،ولا يفوته فائت ،امبين يدي رب لا ين

 
 (. 411-4/410سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 201-23/200السير للذهبي ) (2)

ــة ) (3) ــة والنهايـ ــزي )17/388البدايـ ــوك« للمقريـ ــة دول الملـ ــلوك لمعرفـ ــاب »السـ ــدت إلا 1/508(، وفي كتـ ــا قصـ ــال: »وإني مـ (، قـ

لتــتر، ولا يتـــأتى ذلــك بغيــر ملــك، فـــإذا خرجنــا وكســرنا هــذا العــدو، فـــالأمر لكــم أقيمــوا في الســلطنة مـــن أن نجتمــع علــى قتــال ا

 شئتم، فتفرقوا عنه وأخذ يرضيهم حتى تمكن«. 
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لـــى إوتحـــالفوا أنهـــم لا بقـــاء لهـــم في الـــدنيا  ،فعنـــد ذلـــك ضـــجت الأمـــراء بالبكـــاء :قـــال

 .(1)حين تنكشف هذه الغمة«

ــي:  ــل الحنبل ــن عقي ــول اب ــا ق ــذكر هن ــان لنت ــل الزم ــم محــل الإســلام مــن أه »إذا أردت أن تعل

ــع، و ــواب الجوامـ ــامهم في أبـ ــى زحـ ــر إلـ ــلا تنظـ ــا لا ضـــجيجهم في الموقـــف بلبيـــك، وإنَّ فـ مـ

 .  (2)انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة«

 لـ(598الحاجب )ت ل ل  العادلي   206

لحــرب فــرنج الكــرك الــذين ســاروا لأخــذ طيبــة، أو  اكــان منــدوبً ، مــن أبطــال الإســلام

ــم يســر ــالح، فل ــرنج ســواهم ســاروا في البحــر الم ــأدركهم ل ف ــددهم، ف ــود بع ــه قي ــؤ إلا ومع ؤل

 مئــة، فأحــاط بهــم، فســلموا نفوســهم، فقيــدهم، وكــانوا أكثــر مــن ثــلاث (3)عنــد الفحلتــين

 .(4)ا ا مشهودً مقاتل، وأقبل بهم إلى القاهرة، فكان يومً 

 بن لارون الرشـيد الله  بن لارون الرشـيد الخليفة، أبو العباأ، عبد الله المأمون عبد   207

 لـ(218ي )ت بن محمد المهد 

وقـــرأ العلـــم، والأدب، والأخبـــار، والعقليـــات، وعلـــوم الأوائـــل، وأمـــر بتعريـــب كتـــبهم، 

ــد ــل الرصـ ــالغ، وعمـ ــالغ (5)وبـ ــرآن وبـ ــق القـ ــول بخلـ ــى القـ ــا إلـ ــق، ودعـ ــل دمشـ ــوق جبـ ، (6)فـ

 
 (. 263انظر: نزهة الأنام في تاريخ الإسلام لابن دُقماق )ص (1)

 (. 1/237الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ) (2)

 (. 3/854)معجم البلدان( )ياقوت:  (3)

 (. 385-21/384السير ) (4)

 الرصد في علم الفلك: اسم لموضع تعين فيه حركات الكواكب.  (5)

ــن  (6) ــه م ــا لدي ــع م ــوادح م ــذا مــن الق ــت: وه ــراه. قل ــالقوة والاك ــرأي الخطــأ ب ــذا ال ــى ه ــاس عل ــل حمــل الن ــك، ب ــى ذل ــم يقتصــر عل ول

 العدالة والفضل المذكور. 
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 نسأل الله السلامة.

 وسمع من: هشيم، وعبيد بن العوام، ويوسف بن عطية، وأبي معاوية، وطائفة.

روى عنـــه: ولـــده الفضـــل، ويحيـــى بـــن أكـــثم، وجعفـــر بـــن أبـــي عثمـــان الطيالســـي، 

 .ر، وغيرهم بن طاهر الأمير، ودعبل الشاعالله وعبد

ــً ا، وعزمــــً ن مــــن رجــــال بنــــي العبــــاس حزمــــً وكــــا ــً ا، وعقــــلًا، وهيبــــً ا، ورأيــ ا، ة، وحلمــ

 .(1)ومحاسنه كثيرة في الجملة

 .أتته وفاة أبيه وهو بمرو سائرا لغزو ما وراء النهر

ــوة،  ــرة عنـ ــن قـ ــتح حصـ ــروم، ففـ ــزو الـ ــى غـ ــأمون إلـ ــار المـ ــرة سـ ــس عشـ ــنة خمـ وفي سـ

عــاد في ســنة ســت عشــرة إلــى الــروم وافتــتح  وحصــن ماجــدة، ثــم صــار إلــى دمشــق، ثــمَّ 

توجــه إلــى مصــر ودخلهــا؛ فهــو أول مــن دخلهــا مــن  عــدة حصــون، ثــم عــاد إلــى دمشــق، ثــمَّ 

 .(2)عاد في سنة سبع عشرة إلى دمشق والروم  الخلفاء العباسيين، ثمَّ 

ا، فصــيحً قــال الذهـــبي:   ا، وكــان يقــول: معاويــة بــن أبــيا، مفوهــً »وكــان المــأمون عالمــً

 .ملك بحجاجه، وأنا بنفسيال بعمره، وعبد سفيان 

مْ  ــُ كــ دَرُّ هِ  ــَّ لــ ــِ لــ مْ  ــُ رَكــ ــْ أَمــ دُوا  ــِّ لــ ــَ  وَقــ

 
ا   ــَ طَلعِ ــْ مُضــ الْحَرْبِ  أَمْرِ  ــِ ب رَاعِ  ــذِّ بَ ال  رَحــْ

شِ   ــْ ي عــَ ــْ اءُ ال ــَ رَخ إنْ  ا  ــً رَف ــْ ت ــُ م دَهُ   لَا  ــَ اع  ســـــَ

 
ا   ــَ عـ ــَ خَشــــ هِ  ــِ بـ رُوه   ــْ كـ ــَ مـ ضَّ  عـــَ إذَا   وَلَا 

دَرَّ    بُ  ــُ ل ــْ ح ــَ ي زَالَ  ا  ــَ رَهُ م ــُ ط أَشـــــْ رِ  ــْ ه ــدَّ  ال

 
ا  ــَ عـ ــَ بـ ــَّ تـ ــُ وَمـ ا  ــً وْمـ ــَ يـ ا  ــً عـ ــِ بـ ــَّ تـ ــُ مـ ونُ  ــُ كـ ــَ  يـ

هُ   ــُ رِيــرَت مــَ زْرٍ  ــَ شـــ ى  لــَ عــَ رَّ  مــَ تــَ ــْ اســـ ى  تــَّ  حــَ

 
ا  رَعــَ ــَ وَلَا ضــ ا  فَخْمــً لَا  أْيِ  الرَّ تحَْكَمِ  ــْ  مُســ

 : -وكان وزيره-وقال محمد بن يزداد للمأمون  

 
 (. 5/351تاريخ الإسلام ) (1)

 (. 311تاريخ الخلفاء )ص (2)
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ن  
ــِ مـ ــَ قـ هُ  ــَّ إنـ ا  ــَ يـ ــْ دُنـ ارِسَ  ــَ حـ انَ  ــَ كـ نْ  ــَ  مـ

 
لَا    وَامُ أَنْ  نـــُ اسِ  الـــنـــَّ لُّ  وَكـــُ امَ  نـــَ  يـــَ

هُ   فــَ يــَّ تَضــــــَ نْ  مــَ ا  نــَ يــْ عــَ دُ  رْقــُ تــَ فَ  يــْ  وَكــَ

 
رَامُ   وَإبِـــْ ل   حـــَ رِهِ  أَمـــْ نْ 

مـــِ انِ  مـــَّ  ( 1)هـــَ

 لـ(1002 المجالد الشهيد أبو عبد الله محمد بن الحسن أبو الليف )ت  208 

عــد وبُ  ،الطنجــيصــاحب شــهامة وصــرامة ونكايــة، ومــن شــدة نكايتــه في العــدو الكــافر 

ــيهم ــره ف ــل القصــر ؛أث ــين صــاحب عم ــه وب ــور بين ــأمر  ،جــرت أم ــى المنصــور ف ــه إل فســعى ب

برحيلـــه إلـــى فـــاس هـــو وعشـــيرته مغـــربين عـــن وطـــنهم كـــأنَّهم في ســـجن، فأقـــاموا بفـــاس 

 مدة.

ــال لهــم: أبشــروا  ــوه ق ــد الواحــد الحميــدي فلمــا أت ــو محمــد عب ــيهم القاضــي أب ــمَّ بعــث إل ث

ــض  ــلطان بع ــدي الس ــين ي ــرئ الآن ب ــد ق ه ق ــَّ ــوطن إن شــاء الله؛ فإن ــى ال ــوع إل بالســراح والرج

ــلطان أو  ــال السـ ــا، فقـ ــلمين فيهـ ــال المسـ ــاء أبطـ ــاس وغنـ ــن النحـ ــا ابـ ــي ذكرهـ ــزوات التـ الغـ

 غيره: ترى هل بقي في هذا الزمان من يماثلهم.

فقــالوا: قــد بقــي مــن يفعــل فعلهــم، وهــا هــم أولاد أبــي الليــف المغربــون هنــا يفعلــون 

 مثل ذلك.  

ــدوا في ــورهم ويجاهـ ــم ليحمـــوا ثغـ ــى بلادهـ ــلطان: ســـرحوهم إلـ ــال السـ ســـبيل الله،  فقـ

 .(2)فرجعوا إلى بلادهم وفعلوا الأفاعيل في عدو الدين إلى أن استشهد المقدم محمد

 لـ(886محمد الفات  )ت   209

ل عثمــــان يلقــــب بالفــــاتح، وأبــــي الخيــــرات. آالســــلطان العثمــــاني الســــابع في سلســــلة 

 
 (. 41الأحكام السلطانية للماوردي )ص (1)

 (. 5/120للسلاوي )الاستقصا لأخبار دول المغرب  (2)
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ةً للمســلمين ا كانــت خيـــرًا وعـــزَّ بشخصـــية  ، امتـــاز (1)حكــم مـــا يقـــرب مــن ثلاثـــين عامـــً

ا  ــَّ ــديد لدراســـة كتـــب التـــاريخ، ممـ ــدل، وكـــان لـــه ميـــل شـ فـــذة، جمعـــت بـــين القـــوة، والعـ

 .(2)إبراز شخصيته في الإدارة، وميادين القتال  ىساعده فيما بعد عل

 .(3)كلها في يده -أي الأناضول- ىسيا الصغرآكانت  

ــي:  ــي الحنبلـ ــي الكرمـ ــيخ مرعـ ــال الشـ ــادً »قـ ــوك جهـ ــم الملـ ــن أعظـ ــان مـ ا، وأقـــواهم كـ

، وهــو الـــذي ســن لهــم القـــوانين آل عثمــان إقــدامًا واجتهــادًا، وكـــان مــن أعظــم ســـلاطين 

ة بهم إ  ن.الآلى الخاصَّ

ــطنطيني ــتح القسـ ــه افتـ ــبر ةوفي أيامـ ــام في ىالكـ ــرًا، وأقـ ــرًا وبحـ ــاكر بـ ــا العسـ ــاقَ إليهـ ، وسـ

 خرة.الآ ىحصارها خمسين يومًا، ثم افتتحها نهار الأربعاء، في جماد

ــنة  ــلَّ سـ ــةٍ، وصـ ــان مئـ ــين وثمـ ــبع وخمسـ ــة في  ىسـ ــرَّ آالجمعـ ــا مقـ ــمَّ جعلهـ ــوفية، ثـ ــا صـ يـ

 .(4)«السلطنة، وبنى بها المدارس، ورتَّبَ الرواتب

صــاحب غزنة  الغزنوي  شــهاب الدين، الســلطان أبو المظفر محمد بن ســام الغوري    210

 لـ(602)ت 

وقـــد ، في شــعبان، وهــو أخــو الســلطان غيــاث الــدين أبــو الفــتح محمــد (5)قتلتــه الباطنيــة

 
 (. 253انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة )ص (1)

 ( ط: ابن كثير، بتصرف. 89الدولة الأموية عوامل النهوض وأسباب السقوط )ص (2)

 ( ط: ابن كثير. 89تاريخ الدولة العثمانية لشكيب أرسلان )ص (3)

 ( ط: دار اللباب. 8/134مجموع رسائله )نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر المطبوع ضمن  (4)

ــادس  (5) ــرنين الخــامس والس ــاريخ الإســلامي خــلال الق ــيعة في الت ــة الش ــد الباطني ــوا بي ــذين اغتيل ــاء ال ــادة والعلم ــماء الق ــت بأس وهــذا ثب

اعليــة الهجــريين، وخاصــة أثنــاء فــترة الحــروب الصــليبية، وســيتبين لنــا ضــخامة الــدور البشــع لتلــك الحركــات في القضــاء علــى ف

 الأمة وحيويتها، في الصراع الدائر بين المسلمين والغُزاة الصليبيين. 

 هـ( هجم عليه بضعة عشر من الباطنية وطعنوه بالخناجر، ثم مثلوا به. 529( الخليفة المسترشد بالله العباسي، وذلك )1)
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 هـ( اغتيل غدرًا في أصبهان. 532( الخليفة الراشد العباسي وذلك )2)

 هـ( تقدم إليه باطني في صورة مستغيث، ولما اقترب منه طعنه بسكين وقتله.  485ظام الملك السلجوقي، وذلك )( الوزير ن3)

ــؤدي الصــلاة في الجــامع وجرحــوه عــدة 503( الــوزير نظــام الملــك )أبــو نصــر(، وذلــك )4) ــه جماعــة مــن الباطنيــة وهــو ي هـــ( وثــب علي

 جراحات. 

 هـ( عدا عليه شاب باطني وجرحه عدة جراحات مات بعدها. 495الدهستاني، وذلك )الجليل   ( الوزير أبو المحاسن عبد 5)

 هـ( وثب عليه الباطنية وهو سائر في طريق ضيق وقتلوه. 516( الوزير الكمال أبو طالب السميرمي، وذلك )6)

هــذا البـــاطني يعمـــل هـــ( وثـــب عليـــه بــاطني وهـــو غافـــل مطمــئن فقتلـــه، وكـــان 521( الــوزير معـــين الملـــك )أبــو نصـــر(، وذلـــك )7)

 سائسًا لخيل معين الملك ليصل إلى هدفه. 

ــوزير عضــد الــدين أبــو الفــرج بــن رئــيس الرؤســاء، وذلــك )8) ـــ( تقــدم إليــه جماعــة مــن الباطنيــة في صــورة فقــراء ومعهــم 573( ال ه

 رقاع وهو في طريقه إلى الحج، فتقدم إليه أحدهم وضربه بسكين وتبعه ثان وثالث حتى قتلوه. 

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 596ير نظام الملك مسعود بن علي، وذلك )( الوز9)

ــي10) ــر عل ــو المظف ــك أب ــوزير فخــر المل ــك ) ( ال ــك، وذل ــام المل ــن نظ ــده  500اب ــتظلم وفي ي ــة وهــو ي ــن الباطني ــه شــاب م ــدم إلي هـــ( تق

 رقعة، وبينما كان يقرؤها الوزير وثب عليه ذلك الشاب بخنجر كان معه وقتله. 

 هـ( طعنه الباطنية بسكاكينهم غدرًا فقتلوه.  493( الأمير بلكابك سرمز، وذلك )11)

 وثب عليه الباطنية بعد فراغه من أداء صلاة الجمعة في جامع دمشق وقتلوه. هـ(  507( الأمير مودود، وذلك )12)

ــك )13) ــروادي، وذل ــن إبــراهيم ال ــة ســأله أن 510( الأميــر أحمــد ب ــه رقع ــتظلم ويبكــي ومــد إلي ــه رجــل مــن الباطنيــة وهــو ي هـــ( تقــدم إلي

 وقتله.  يوصلها له إلى السلطان، فلما أخذها منه وثب عليه ذلك الرجل على الفور بسكينه

ــك )14) ــر قســيم الدولــة آق ســنقر البرســقي، وذل ــرًا مــن الباطنيــة في الجــامع وهــو يــؤدي  520( الأمي هـــ( هجــم عليــه بضــعة عشــر نف

 صلاة الجمعة فقتلوه. 

هـــ، هجـــم عليــه اثنــان مــن الباطنيــة وحـــاولا قتلــه، لكنــه بــرئ مـــن  525( الأميــر تــاج الملــوك بــوري بـــن طغتكــين، وذلــك ســنة 15)

 بعد، ولكنه توفي في السنة التي بعدها متأثرًا بأحد تلك الجراح.  جراحه فيما

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 520( الأمير آق سنقر الأحمديلي، وذلك )16)

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 614( الأمير أغلمش، وذلك )17)

 من بطشه. هـ( قتله الباطنية غدرًا وخوفًا منه و602( الأمير شهاب الدين الغوري، وذلك )18)

 هـ( قتله الباطنية غدرًا.  624( أمير من أمراء جلال الدين بن خوارزم شاه، وذلك )19)

ـة مــن الباطنيــة في الجـــامع بعــد فراغــه مــن أداء صــلاة الجمعـــة 495( الأميــر جنــاح الدولــة حســين، وذلــك )20) هــــ( وثــب عليــه ثلاثـ

 وقتلوه. 

 نية غدرًا. هـ( قتله الباط499( الأمير خلف بن ملاعب، وذلك )21)

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 529( الأمير شمس الملوك إسماعيل بن بوري، وذلك )22)

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 490( الأمير برسق الكبير، )23)

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 547( الأمير سيف الدين أخو علاء الدين الغوري، )24)
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 .ا عديدةامتدت أيامهما وافتتحا بلادا كثيرة، وشهدا حروبً 

غازيً ا شجاعً كان ملكً  الضعيف  ا، عادلًا ا  ينصف  الشرع،  يوجبه  بما  السيرة، يحكم  ، حسن 

 .والمظلوم، وكان يحضر عنده العلماء

العلماء، وإحضارهم »أحد    السبكي:عنه  قال   الموصوفين بمحبة  المشكورين من الملوك، 

الرازي في موعظة وعظها له على المنبر:    للمناظرة عنده.  وهو الذي قال له الإمام فخر الدين 

 
 قتله الباطنية غدرًا.  هـ(538( السلطان داود بن السلطان محمود، )25)

هــــ( تقـــدم إليـــه وفـــد مـــن الباطنيـــة في زي الصـــوفية، وقـــدم إليـــه أحـــدهم قصـــة فأخـــذها وضـــربه بســـكين 589( الســـلطان بكتمـــر، )26)

 على الفور وقتله. 

 هـ( فقد حاولوا قتله داخل معسكر جيشه لكنهم فشلوا. 570( السلطان صلاح الدين الأيوبي، وذلك )27)

 هـ، حيث حاولوا قتله وهو محاصر لحلب لكنهم فشلوا. 571الدين الأيوبي، )( السلطان صلاح 28)

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 524( النائب نصر خان بن أرسلان خان محمد، )29)

هـــ( تعــرض إليــه جماعــة مــن الباطنيــة في زي نســاء واســتغثن بــه، فوقــف يســمع كلامهــم، فوثبــوا عليـــه 547( المقــرب جــوهر، )30)

 وقتلوه. 

 هـ( وثب عليه جماعة من الباطنية في الجامع وقتلوه. 573أبو صالح بن العجمي، )( 31)

 هـ( وثبوا عليه بمنى أيام الحج وقتلوه. 608( أخو الأمير قتادة أمير مكة، )32)

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 492( أبو القاسم ابن إمام الحرمين، )33)

 ( قتله الباطنية غدرًا. هـ494( الفقيه أحمد بن الحسين البلخي، وذلك )34)

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 523اللطيف بن الخجندي، وذلك ) ( الفقيه عبد 35)

 هـ( قتله الباطنية غدرًا. 502( الفقيه أبو المحاسن الروياني، )36)

 هـ( قتله الباطنية بجامع أصبهان. 499( القاضي أبو العلاء مساعد النيسابوري، )37)

 هـ( قتله الباطنية بالجامع وهو يؤدي صلاة الجمعة. 502الله بن علي الخطيبي، )( القاضي عبيد 38)

 هـ( قتله الباطنية يوم عيد الفطر بنيسابور. 502الرحمن أبو العلاء، ) ( القاضي صاعد بن عبد 39)

 وقتلوه. هـ( هجم عليه قوم من الباطنية في جامع همذان  518( القاضي أبو سعد محمد بن نصر الهروي، )40)

 هـ( كان يدرس للناس في الجامع ولما نزل من على كرسيه وثب عليه باطني وقتله. 498( الواعظ أبو جعفر ابن المشاط، )41)

هــــ( وكـــان يـــدرس للنـــاس في الجـــامع ولمـــا نـــزل مـــن علـــى كرســـيه وثـــب عليـــه بـــاطني 496( الـــواعظ أبـــو المظفـــر الخجنـــدي، )42)

 وقتله. 

ــادس الهجــــري )ص ينظــــر: الجهــــاد والتجديــــد في ال  ــة 150 -146قــــرن الســ ــاب الــــدكتور علــــي الصــــلابي: )دولــ ( نقــــلًا عــــن كتــ

 (، وأحيلك لكتاب )أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين(. 594 – 590السلاجقة( )ص 
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يبقى  » الرازي  تلبيس  ولا  يبقى،  سلطانك  لا  العالم،  سلطان  نَّۡ﴿يا 
َ
ِۡٱۡۡإلِيَۡۡمَرَدَّنَآۡۡۡوَأ   ؛ [43]غافر:    ﴾لّلَ

بالبكاء السلطان  شافعي    ،«فانتحب  وكان  خراسان،  بلاد  من  وكثيرًا  والهند،  غزنة  ملك 

جهزهم الكفار عليه، لشدة ما أنكى    ؛قتلته الباطنية اغتيالًا   المذهب، له بلاء حسن في الكفار.

وه بعد  فيهم، فإنَّه كان جاهد في الكفار، وأوسعهم قتلًا ونهبًا وأسرًا، فجهزوا عليه الباطنيَّة، فقتل

 . (1) «عوده من لهاور

محمد ابن السـلطان المل  الكامل ابن السـلطان المل  العادل بن أبي بكر بن أيوب    211

 لـ(635ر )ت بن شاذي أبو المظفر وأبو المعالي صاحب مص

 .مئةمولده سنة خمس أو ست وسبعين وخمس 

ــه فحكــم  ــز أعطاهــا ل ــك العزي ــوه الــديار المصــرية بعــد المل ــه ولمــا أخــذ أب ــاة أبي فيهــا في حي

 .وبعد وفاته بأربعين سنة

ــف  ــر، ووقـ ــة بمصـ ــديث الكامليـ ــى دار الحـ ــاء، بنـ ا للعلمـ ــً ــا محبـ ــاقلًا لبيبـ ــهمًا عـ ــان شـ كـ

ــع عســــف  ــاياه مــ ــه وقضــ ــادلًا في أحكامــ ــان عــ ــبر والصــــلات وكــ ــى الــ ــرة علــ أشــــياء كثيــ

 .وجبروت

تاذه اشــتكى عليــه مهتــار أن أســتاذه اســتخدمه ســتة أشــهر ولــم يعطــه أجــره، فــأنزل أسـ ــ

ــه  ــدي ورســم أن يخدم ــاب الجن ــبس ثي ــار فل ــر المهت ــار، وأم ــواب المهت عــن فرســه وألبســه أث

ــم ــرنج وأذله ــى الف ــد ضــيق عل ــك ق ــع ذل ــان م ــار، وك ــه المهت ــا خدم ــدي ســتة أشــهر كم  الجن

ا من ثلاث سنينوأقام بدميا  مرابط  برا وبحرًا،    وفي ذلك يقول البهاء زهير:، ا نحو 

حلــل   الــدين في  اهتز عطف   النصــــر بــك 

 
الــكــفــر   بــلــد  أعــقــابهــا  عــلــى   وردت 

 
 

 . (10/44)(، و»الكامل في التاريخ« 13/59تاريخ الإسلام )، (61-8/60طبقات الشافعية الكبرى ) (1)
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الكرى  بني الأصــــفر   وأقســــم أن ذاقــت 

 
الصـــــفـر  ــك  ــأعـلام ب إلا  ــت  حـكـم ــا   لـم

أعـــوامٍ    وأشـــــــهـــر  أقـــمـــتَ   ثـــلاثـــة 

 
ــدَ   ــاه ــج ــدٍ   ت ــزي ب لا  ــم  ــه ــي ــرو  ف ــم ع  ولا 

رأيـــتـــَ   ولـــيـــلـــة    الـــعـــدو   هـــانـــفـــر 

 
الـــنـــَّ   بـــكـــثـــرةِ   لـــيـــلـــة  أديـــتـــه   حـــر مـــن 

لـــيـــلـــةً   شــــــرَّ   فـــيـــا  قـــدرهـــا قـــد  الله   ف 

 
غ ـ  الـنـَّ   ورفـلا  ــة  ــا لـيـل ســـــمـيـتـه  ( 1) حـرِ أن 

 لـ(169ر العباسي )ت  محمد بن المنصوالله المهدي أبو عبد الخليفة   212 

ــر  وكـــان  ــن أمـ ــو أول مـ ــرًا، وهـ ا كثيـ ــً ــنهم خلقـ ــى مـ ــة، وأفنـ ع الزنادقـ ــّ ــاد، تتبـ ــن الاعتقـ حسـ

 .بتصنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدين

ــنة ســتين ــن الهنــد عنــوة؛ :وفي س ــج المهــدي فــأنهى إليــه حجبــة  فتحــت أربــد م وفيهــا ح

ــا فجــردت، واقتصــر  ــتار، فــأمر به ــا مــن الأس ــرة مــا عليه ــافون هــدمها؛ لكث ــة أنهــم يخ الكعب

علـــى كســـوة المهـــدي، وحمـــل المهـــدي الـــثلج إلـــى مكـــة، قـــال الـــذهبي: لـــم يتهيـــأ ذلـــك 

 لملك قط.

كــة، وبنــى بهــا قصــورًا، وعمــل أمــر المهــدي بعمــارة طريــق م :وفي ســنة إحــدى وســتين

الـــبرك، وأمـــر بـــترك المقاصـــير التـــي في جوامـــع الإســـلام، وقصـــر المنـــابر، وصـــيرها علـــى 

 .مقدار منبر رسول الله 

 .(2)الفتوح بالرومفي زمانه  كثرت   :وفي سنة ثلاث وستين وما بعدها

ا إلا ا؟ ومــا خفــت أحـــدً ه أثنــي عليـــه بالشــجاعة، فقــال: »لــم لا أكـــون شــجاعً وقيــل: إنــَّ 

 .(3)الله تعالى«

الكامل محمد ابن المل  العادل أبي بكر بن أيوب صاحب مصر والشام وميافارقين   213

 
 (. 838 طبقات الشافعيين لابن كثير )ص (1)

 (. 276تاريخ الخلفاء )ص (2)

 (. 7/401السير ) (3)
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 لـ(615)ت وآمد وخلا  والحجاز واليمن وغير ذل  

ــً  ــان محب ــدي: »ك ــن مس ــال اب ــً ق ــه، حريص ــم ا في الحــديث وأهل ــه، وللعل ــه ونقل ــى حفظ ا عل

ــو  ــوق، خـــرج لـــه الشـــيخ أبـ ــين عنـــده ســـوق قائمـــة علـــى سـ القاســـم ابـــن الصـــفراوي أربعـ

 حديثا سمعها منه جماعة«.

المنذري:   بالقالرةوقال  الحدي   دار  الكامل  البر،  أنشأ  أنواع  على  الوقوف  ووقف  ول   ، 

ا،  ا وبحرً ، وأنفق الأموال، وكافح الفرنج برً المواقف المشهورة   الجهاد بدميا  المدة الطويلة

 تى أعز الله الإسلام، وخذل الكفر.يعرف ذلك من شاهده، ولم يزل على ذلك ح

ــً  ــان معظمــ ــنَّوكــ ــً ا للســ ــا، راغبــ ــؤثرً ة وأهلهــ ــا، مــ ــرها والتمســــك بهــ ــاع ا في نشــ ا للاجتمــ

 ا.ا وسفرً بالعلماء والكلام معهم حضرً 

 .، يفهم ويبحث«ا، عادلًا ا، مهيبً وقال بعضهم: »كان شهمً 

منها مدينة المنصورة، واستوطنها  ، أنشأ على بريد  (1) الفرنج لما أخذوا دمياط  ومن همته أنَّ 

الفرنج طمعوا في أخذ مصر، وعسكروا بقرب المنصورة، والتحم    ا حتى نصره الله، فإنَّ مرابطً 

أيامً  جيش  القتال  في  والمعظم  الأشرف  أخواه  فجاءه  بالمجيء،  إخوته  على  الكامل  وألح  ا، 

د، وبذل لهم الكامل  لجب، وهيئة تامة، فقوي الإسلام، وضعفت نفوس الفرنج، ورسلهم تترد

القدس وطبرية وعسقلان وجبلة اللاذقية وأشياء على أن يردوا له دمياط،    قبل مجيء النجدة 

ألف دينار ليعمروا بها أسوار القدس، وطلبوا الكرك، فاتفق   مئةفأبوا، وطلبوا مع ذلك ثلاث  

لنيل في هيجانه،  أن جماعة من المسلمين، فجروا من النيل ثلمة على منزلة العدو، فأحاط بهم ا 

ولا خبرة لهم بالنيل، فحال بينهم وبين دمياط، وانقطعت الميرة عنهم، وجاعوا وذلوا، فأرسلوا  

 
ــان« ) (1) ــرآة الزمـ ــا »مـ ــر، ومنهـ ــتوعبة للعصـ ــك في الكتـــب المسـ ــيل ذلـ ــر تفاصـ ــوم« ) 8/603انظـ ــد(، و»النجـ ــا بعـ ( 244-6/238فمـ

 وغيرها. 
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استقرارهم بها  الأمان على تسليم دمياط، وعقد هدنة، فأجيبوا، فسلموا دمياط بعد  في طلب 

 . (1) - فلله الحمد-ثلاث سنين

علي الجويني المقيم بمصر من أهل بغداد    وكان فخر الكتاب أبو علي الحسن بن  : قال العماد

وهي مشتملة على ذكر   ؛فرأيت أن أثبت له هذه القصيدة في الفتح،  ينفذ إلي قصائده لأعرضها

 :ا حتى تجرد له سلطاننا فذكر منهاملوك الإسلام وإهمالهم له تسعين عامً 

أعــوان ــك  مــل الــْ ذَا  ــَ لــه اء  ــَ م ــَّ الســـ ــد   جــن

 
ذَا    ــَ ه فـَ فـيـهـم  شـــــكّ  ان مـن  ــَ ح بـره تْـ فـَ  الـْ

زمـن   ي  فِـ ــه  حـكـي نـ ا  ــَ م اس  ــَّ ن الـ رأى  ى  تـ  مـَ

 
وأزمـــان   أزمـــان  ــبـــل  قـ ت  ــَ مَضــــ  وَقـــد 

ا   ــَ وَم اء  ــَ ي ــِ ب ــْ الْأنَ ــوح  ــت ف وح  ــُ ــت ف ــْ ال ــذي   ه

 
ان   ــَ أَثـم ــال  ــالأفـع ب ر  كـْ ــُّ الشــ ــوى  ســ ا  ــَ ه  لَـ

ده  ي يَـ
د فِ يْـ ــَّ  أضــــحـت مُلُوك الفرنج الصــ

 
ــانوا   ه ا  ــَ وَم ا  ــً يَوْم ا ضــــعفوا  ــَ وَم ــدا  ــي  صــ

ــحــول    ف مــن  غــودروا وهــمكــم  وك  ــُ ل ــُ  م

 
ونســــــوان   ولـــدان  الـــفـــرنـــجـــة   خـــوف 

مـلـكشـــــا  بـ لـس   هاســــتصــــرخــت   طـرابـ

 
آذان   هُ  نــْ مــِ وَصــــــمــت  ا  هــَ نــْ عــَ  فــخــام 

نـــظـــر   بـــعـــده  مـــن  مـــلـــك  وَكـــم  ذَا  ــَ  هـ

 
كرَان   ــَ ســ وَهُوَ  يطوى ويحوى  لَام  ــْ ســ  الْإِ

ــرخ   تصــــ الله  لَاد  ــِ بـ ــا  امـ ــَ عـ ــعـــون   تســــ

 
ــان   ــي ــم ــم وع نصـــــاره صـــ لَام  ــْ ســـ  وَالْإِ

ى    ــّ ــب ل الْآن  ــَ ــوتهــم ف دع ــن  ــدّي ال لَاح  ــَ  صـــ

 
مـــعـــوان  لـــلـــمـــعـــوان  وَ  هـــُ مـــن  ر  أَمـــْ  بـــِ

ا  ــَ وَم وح  فـتُـ الـْ ــذي  ه ادخـرت  ــاصــــر  لـن  لـ

 
وا   انُـ ــَ ك ــذ  م لَاك  الْأمَـْ هـمـم  ا  ــَ ه لَـ ــت  ــم  ســ

الَ   ــَ فَق الْعَزِيز  ــالنصــــر  ب الْعَرْش  ذُو  ــاه   حب

 
ان  ــَ مـ ــْ يـ ــَ لـ ســــــُ أم  ذَا  ــَ هـ دَاوُد  اس  ــَّ ــنـ  الـ

 فِي نصـــف شـــهر غَدا للشـــرك مصـــطلما 

 
ــرت    ــهـ ــطـ ــدانفـ ــلـ وبـ ــار  ــطـ أقـ هُ  ــْ نـ ــِ  مـ

وَتـــه  ــْ وَإِخـ ا  ــَ هـ ــْ نـ ــَ عـ ــلـــمـــة  مســــ  فـــايـــن 

 
رْوَان   ــَ مـ ن  ــْ أَيـ ــل  بـ ــم  ــدهـ والـ ن  ــْ أَيـ ــل   بـ

لــم   فــالــفــرنــجــة  ســــــواهُ  ا  مــَّ عــَ  وعــد 

 
ان   إنِْســــــَ الأرَْض  وك  لــُ مــُ مــن   يــبــذهــم 

ــد   ق لـ ي  بِـ نّـَ الـ ي عصــــر  فِـ ح  تْـ فـَ الـْ ذَا  أَن  و   لـَ

 
رْآن   ــُ وَقــ ات  ــَ آيــ ــهِ  يــ

ــِ فــ ــت  ــزلــ ــنــ  تــ

ــاد    ــه عــب أوج قــبــح  ا  ــَ ــدي وَق ــب  ي لــِ ــَّ  الصـــ

 
ــذلان   وخـ ؤْم  شــــــُ ــا  ــهـ ــعـ ــبرقـ يـ دا  ــَ  غـ

ا  ــَ ر م
ائــِ ســـــَ رْش  عــَ الــْ ه  ــَ إلِ د  ــْ ن

ــت عــِ  خــزن

 
ــزان   خـ الأرَْض  ــوك  ــلـ ومـ ــه  ــتـ ــكـ ــلـ  مـ

  
 (. 130-22/127السير ) (1)
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ــرســـــه  ــح ت لَامِ  لْإِســـــْ ــِ ل ــك  ــي ــق ــب ي الله  ــَ  ف

 
ــران   حــي وَ  ــُ ــى وَه ــف ــل يضـــــام وي أَن  ــن   م

ســـــــنـــة  ا  بهـــَ رم  أكـــْ ســـــــنـــة  ذِه   وَهـــَ

 
ــان   يـقـظ والـنصـــــر  ــة  ســـــن ي  فِـ ــالـكـفـر   ف

ــا    امـع ــَ ج ا  ــَ مـني ــامـع  ق ان  ــَ يـم
الْإِ ــة   كـلــم

 
ــان   ــب ــل صـــ رْش  ــَ ع ــْ ال دون رب  ــوده  ــب ــع  م

ا  ــَ مـ ــَ فـ ــاد  ــبـ عـ ــْ الـ ــوَان  ديـ الله  ــوى  طـ  إِذا 

 
ديــوَان   ــدّيــن  ال لَاح  ــَ لأجــر صـــ  ( 1)يــطــوى 

المل  أبو القاسم، يمين الدولة، فات  الهند، ابن سيد    ،بن سبكتكين التركي  ودمحم  214 

 لـ(421)ت  الأمراء

النَّ ال  قال عبد الفارسي في ترجمة محمود: »كان صادق  الدين  يةِ غافر  ا كثير  مظفرً   ،في إعلاء 

 . وكان مجلس  مورد العلماءالرأي،   ، صائبَ ا بعيد الغورِ الغزو، وكان ذكيً 

الذهبي:   غزوات  قال  المبتكرة »وكانت  وفتوحاته  عديدة  مشهورة  محمود  السلطان 

 . (2)عظيمة«

 لـ(569)ت  نور الدين محمود بن محمود بن زنكي التركي  215

ــث  ــوك، لي ــي المل ــؤمنين، تق ــر الم ــدين، ناصــر أمي ــور ال ــادل، ن ــك الع صــاحب الشــام، المل

الأميــر الإســلام، أبــو القاســم محمــود ابــن الأتابــك قســيم الدولــة أبــي ســعيد زنكــي ابــن 

 الكبير آقسنقر التركي، السلطاني، الملكشاهي.

ــلَّ  ــاد، قـ ــدل والجهـ ــي العـ ــل رايتـ ــدين حامـ ــور الـ ــر  أنْ  وكـــان نـ ــه، حاصـ ــون مثلـ ــرى العيـ تـ

 تملكها، وبقي بها عشرين سنة.  دمشق، ثمَّ 

، وكان  وورعٍ   الشكل، ذا تعبد وخوفٍ   ا، وافر الهيبة، حسن الرمي، مليحَ ، شجاعً وكان بطلًا 

 وحواصل الطير.  ،ة، سمعه كاتبه أبو اليسر يسأل الله أن يحشره من بطون السباعيتعرض للشهاد

 
 (. 370- 3/369)الروضتين  (1)

 (. 17/483سير أعلام النبلاء ) (2)
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مليح الخط، كثير المطالعة، يصلي في جماعة، ويصوم، ويتلو، ويسبح، ويتحرى في   صف بأنَّهو

بالعلماء والأخيار ويتشبه  الكبر،  ويتجنب  الهيبة، حسنَ ،  القوت،  وافر  بطلًا، شجاعًا،   وكان 

 .ل، ذا تعبد وخوف وورعشكال الرمي، مليحَ 

ــتح أولًا  ــرة، وعـــزاز، وتـــل باشـــر،  : حصـــونا كثيـــرةافتـ ــة، والراونـــدان، وقلعـــة إلبيـ فاميـ

ومــرعش، وعينتــاب، وهــزم الــبرنس صــاحب أنطاكيــة، وقتلــه في ثلاثــة آلاف مــن الفــرنج، 

 وأظهر السنة بحلب، وقمع الرافضة.

وبنى المدارس بحلب وحمص ودمشق وبعلبك والجوامع والمساجد، وسلمت إليه دمشق 

أ ووسع  فحصنها،  والخوف،  والمدارس  للغلاء  الحديث  ودار  المارستان  وأنشأ  سواقها، 

  ومساجد عدة، وأبطل المكوس من دار بطيخ وسوق الغنم والكيالة وضمان النهر والخمر، ثمَّ 

 ، وكسر الفرنج مرات، ودوخهم، وأذلهم.(1) أخذ من العدو بانياس والمنيطرة

جاورين، وأمر بتكميل  وبنى دار العدل، وأنصف الرعية، ووقف على الضعفاء والأيتام والم 

ر الخوانق  سور المدينة النبوية، واستخراج العين بأحد دفنها السيل، وفتح درب الحجاز، وعمَّ 

والربط والجسور والخانات بدمشق وغيرها، وكذا فعل إذ ملك حران وسنجار والرها والرقة  

 . ومنبج وشيزر وحمص وحماة وصرخد وبعلبك وتدمر

 من نجا. ا، فقلَّ حارم وكانوا ثلاثين ألفً وكسر الفرنج والأرمن على 

ــً  ــار نيفـ ــن الكفـ ــزع مـ ــد، وانتـ ــوزي: »جاهـ ــن الجـ ــرج ابـ ــو الفـ ــال أبـ ــة وقـ ــين مدينـ ا وخمسـ

 .(2)ألف« ا غرم عليه سبعينا، وبنى بالموصل جامعً وحصنً

 
 (. 5/217حصن بالشام قريب من طرابلس كما في »معجم البلدان« ) (1)

ــان« )(249-10/248المنــــتظم ) (2) ــان في تــــواريخ الأعيــ ــرآة الزمــ ــبطه في »مــ ــذا ســ ــين 21/203، وكــ ا وخمســ ــً ــتح نيفــ ــال: »فــ ( قــ

 حِصْنًا«. 
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ا ا، متمسكً ا، عابدً وقال ابن خلكان: »ضربت السكة والخطبة لنور الدين بمصر، وكان زاهدً 

 .(1)ا، كثير البر والأوقاف، له من المناقب ما يستغرق الوصف«هدً بالشرع، مجا

قـــال لـــه القطـــب النيســـابوري: بـــالله لا تخـــاطر بنفســـك، فـــإن أصـــبت في معركـــة لا يبقـــى 

للمســـلمين أحـــد إلا أخـــذه الســـيف، فقـــال: »ومـــن محمـــود حتـــى يقـــال هـــذا؟! حفـــظ الله 

 .البلاد قبلي لا إله إلا هو«

إلا في نفـــع، ومـــا للشـــعراء عنـــده  الأمـــوالِ  ا، لا يـــرى بـــذلَ تقيـــً  ا،ان دينـــً كـ ــ»قــال الـــذهبي: 

 نفاق«، وفيه يقول أسامة:

دُوا  ــِ زَه دْ  ــَ ق اس  ــَّ ن وَالـ د  ــِ ا زَاه ــَ ن انُـ ــَ ط لْـ ــُ  ســ

 
شُ   مــِ كــَ ــْ ن ــُ م ــرَات  الــخــي ى  ــَ ل عــَ ل   ــُ ك ــُ ف هُ  ــَ  ل

رَة    ــِ اه ــَ ط وْم  ــَّ الصـــ ر  ــْ ه ــَ شـــ لُ  ــْ ث ــِ ه م ــُ ام ــَّ  أَي

 
ا الْجُوع    وَفيِهْـَ ي 

ــِ اصــ نَ المَعـَ
 ( 2) وَالعطشُ مِ

ــو القاســم  ــال الحــافظ أب ــى حــارم :ق ــرنج عل ــروم والأرمــن والف ــدين ال ــور ال ــان  ،كســر ن وك

 .اعدتهم ثلاثين ألفً 

ــال: ــدين  وبلغنــي أنَّ  وق ــى الجمعــان أو قُ  نــور ال ــرد تحــت تــل بَ تعــالى لمــا التق يلــه انف

ــه  ــجد لربـ ــارم وسـ ــرَّ  حـ ــهومـ ــال ،غ وجهـ ــرع وقـ ــا رب :وتضـ ــم : »يـ ــد  ولـ ــ لاء عبيـ لـ

إيـــش فضـــول  ،فانصــر أوليـــاء  علــى اعـــدائ ئ ، ولــ لاء عبيـــد  ولــم أعـــدا، أوليــاؤ 

فـــلا  ،ك يـــا رب إن نصـــرت المســـلمين فـــدينك نصـــرتيشـــير إلـــى أنـــَّ  ،محمـــود في الوســـط 

 .للنصر  تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحقً 

 ؟! من هو محمود الكلب حتى ينصر ، ا »اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودً : ه قالوبلغني أنَّ 

 
 (. 188-5/185)وفيات الأعيان  (1)

ــذهبي ) (2) ــير للـ ــان« )535-20/531السـ ــرآة الزمـ ــر )8/194(، و»مـ ــن الأثيـ ــل« لابـ ــتين في 11/403(، و»الكامـ ــر: الروضـ (، وينظـ

 هـ(. 665أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة الدمشقي )ت
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وجرى بسبب ذلك منام حسن نذكره في أخبار سنة خمس وستين عند رحيل الفرنج عن دمياط  

أنعم الله به على نور الدين والمسلمين مع أن  ، وهذا فتح عظيم ونصر عزيز ،بعد نزولهم عليها

 .(1) وقع واتفق وهذا من عجيب ما، ذ كان منه طائفة كبيرة بمصر مع شيركوهجيشه عامئٍ 

ــال:  ــدَّ وق ــي مــن ش ــدين وبلغن ــور ال ــزل الفــرنج  بــأمر --ة اهتمــام ن ــلمين حــين ن المس

فجــاء في جملـــة تلـــك  ،رئ عليـــه جـــزء مــن حـــديث كـــان لــه بـــه روايـــةه قــُ علــى دميـــاط أنـــَّ 

فطلــب منــه بعــض طلبــة الحــديث أن يتبســم لتــتم ، (2)الأحاديــث حــديث مسلســل بالتبســم

ــُ  ــى مــا ع ــك وقــال ،عــادة أهــل الحــديثف مــن رِ السلســة عل ــَّ  :فغضــب مــن ذل ي لأســتحيي إن

 ج.ا والمسلمون محاصرون بالفرنأن يراني متبسمً   -تعالى-من الله  

  ا لنــور الــدين رأى ليلــة رحيــل الفــرنج عــن دميــاط في منامــه النبــيإمامــً  أنَّ  :وبلغنــي

 .الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه الليلة م نور الدين أنَّ أعلِ   :وقال له

 ا.فاذكر لي علامة يعرفه  ،ربما لا يصدقني :يا رسول الله :الفق

يـــا رب انصـــر دينـــك ولا  :وقلـــت ،مـــا ســـجدت علـــى تـــل حـــارم قـــل لـــه بعلامـــةِ  :فقـــال

 !؟من هو محمود الكلب حتى ينصر  ،ا تنصر محمودً 

ولا يزال   ،(3) ه ينزل إليه بغلسوكان من عادة نور الدين أنَّ  ،فانتبهت ونزلت إلى المسجد: قال

فأخبرته بالمنام وذكرت له  ،فتعرضت له فسألني عن أمري :قال ،يتركع فيه حتى يصلي الصبح

اذكر العلامة كلها وألح    -تعالى  -  :فقال نور الدين،  ني لم أذكر لفظة الكلبالعلامة إلا أنَّ 

 
 (. 420-1/419الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ) (1)

ــوم الحـــديث« )صالحـــديث الم (2) ــة أنـــواع علـ ــارة 275سلســـل مـــذكور في كتـــب المصـــطلح، قـــال ابـــن الصـــلاح كمـــا في »معرفـ ( »عبـ

 عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه، واحدا بعد واحد، على صفة أو حالة واحدة«. 

 الغلس: ظلمة آخر الليل.  (3)
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 . (1) وصدق الرؤيا --فبكى ، في ذلك فقلتها عليَّ 

ــى  ــل الجنــد عل ــا كــان يتك ــدوم ــه، ويباشــرهم، ويتفق ــل يتــولاهم بنفس خيــولهم  الأمُــراء ب

ــت في النَّفيــر، فــإذا  ــول: »نحــن كــل وق هــم، ويق ر الأمُــراءُ في حقِّ ــِّ وســلاحهم مخافــة أن يقص

ة دخل الوَهْن على الإسلام«  .(2)لم تكن أجنادُنا كاملي العُدَّ

ــا  ــا ذكرنـ ــا كمـ ــام بهـ ــتاء، فأقـ ــوي الشـ ــى قـ ــل حتـ ــدين الموصـ ــور الـ ــدخل نـ ــم يـ ــة ولـ أربعـ

ــول الله  ــام بهـــا رأى رسـ ــة أقـ ــان آخـــر ليلـ ــا، فلمـــا كـ ــه:  وعشـــرين يومـ ــول لـ في المنـــام يقـ

ــدك ــك بل ــت ل ــفر ومــا  ،»طاب ــى الس ــوره إل ــن ف ــنهض م ــال أعــداء الله، ف ــاد وقت ــت الجه وترك

 .(3)«مأصبح إلا وهو سائر إلى الشا

 دركها.ييقول: طالما تعرضت للشهادة، فلم    كان و

 .: قد أدركها على فراشه، وعلى ألسنة الناس: »نور الدين الشهيد«-الذهبي- قلت

العدل بعد عمر بن عبد»قد اعتبرت فوجدت أربعة لا خامس ل قال السبكي:   عزيز  ال هم في 

  وهم سلطانان   ، ولا ظهرت عنهم آثار ممتدة  ، إلا أن يكون بعض أناس لم تطل لهم مدة ،  

السلطان   ،وملك   ، والوزير نظام الملك  -محمود بن سبكتكين-   ووزيره في العجم وهما هذا 

وهما السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب   ، وسلطان وملك في بلادنا  ،وبينهما في الزمان مدة 

ولا أستطيع أن أسميه    ، وقبله الملك نور الدين محمود بن زنكي الشهيد،  فاتح بيت المقدس

 . (4) لأنه لم يسم بذلك« ؛اسلطانً 

 
 (. 144-2/143الروضتين ) (1)

 (. 21/207مرآة الزمان ) (2)

 (. 16/447البداية والنهاية ) (3)

 (. 5/315طبقات الشافعية الكبرى ) (4)
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 لـ(761مراد الأول )ت  216

ســـلطان الغـــزاة والمجاهـــدين ملـــك المشـــايخ شـــهاب الـــدين غـــازي ليـــث الإســـلام 

 العادل، قاهر الصرب.السلطان  

ا متـــدينًا، عـــادلًا مـــع رعايـــاه، شـــغوفًا  كـــان الســـلطان مـــراد الأول شـــجاعًا مجاهـــدًا كريمـــً

 بالغزوات وبناء المساجد والمدارس.

هـــ( وهـــي مدينـــة لهــا أهميتهـــا مـــن 762أدرنــة ســـنة ) ى: الســـيطرة علـ ــمــن أهـــم أعمالــه

مـــدن البلقـــان، وكانـــت ثانيـــة مدينـــة في الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة بعـــد القســـطنطينية، واتخـــذ 

 هـ(.768مراد من هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية منذ عام )

)الصرب التالية  الدول  من  كل  فيه  اجتمعت  الذي  الصليبي  للتحالف  هزيمته  ،  ومنها: 

  ى والبلغار، والمجر(، واستطاعت الدول أن تحشد جيشًا بلغ عدده ستين ألف جندي، وتصد 

مقربة   ىلهم القائد العثماني )لا لا شاهين( بقوة تقل عددًا عن القوات المتحالفة، وقابلهم عل

 نهر مارتيزا، حيث وقعت معركة مروعة وانهزم الجيش المتحالف.  ىمن )تشيرمن( عل

ــه  ــت في زمانــ ــك ووقعــ ــليبية، وذلــ ــة الصــ ــة والدولــ ــة العثمانيــ ــين الدولــ ــدة بــ أول معاهــ

ــوزه( ــة )راجـ ــراد  ىإلـ ــ (1)بإرســـال جمهوريـ ــلطان مـ ــع السـ ــلًا ليعقـــدوا مـ ــراد رسـ ــلطان مـ السـ

 ( دوكا ذهب.500معاهدة ودية وتجارية، تعاهدوا فيها بدفع جزية سنوية قدرها )

لا يســـعني حـــين رحيلـــي إلا أن »خـــر كـــلامٍ قالـــه بعـــد جهـــاد ونكايـــة بأعـــداء الله: آوكـــان 

ـه عـــلّام الغيــــوب المتقبــــل دعـــاء الفقيــــر، أشـــهد أن لا إلــ ــ ه إلا الله، ولــــيس أشـــكر الله إنــــَّ

ــد أوشـــكت حيـــاتي علـ ــ ــو، لقـ ــاء إلا هـ ــكر والثنـ ــد  ىيســـتحق الشـ ــر جنـ ــة ورأيـــت نصـ النهايـ

 
 تطل على البحر الأدرياتيكي.  (1)
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ولا تـــؤذهم ولا تســـلبوهم، وأودعكـــم  ىالإســـلام، أطيعـــوا ابنـــي يزيـــد، ولا تعـــذبوا الأســـر

 ــ ــيم إل ــافر العظ ــنا الظ ــة، وأودع جيش ــذه اللحظ ــذ ه ــا  ىمن ــظ دولتن ــذي يحف ــو ال ــة الله فه رحم

 .(1)«( عامًا65ستشهد هذا السلطان العظيم بعد أن بلغ من العمر )من كل سوء، لقد ا 

إلهي ومولاي، إنَّ الملك والقوة لك، تمنحها لمن تشاء من عبادك، »: كان يقول:  من مناجاته

، تعلم سري وجهري، أقسـم بعزتك وجلالك أنَّني لا أبتغي من جهادي  الفقير  وأنا عبدك العاجز

 .«ولكن أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاكحطام هذه الدنيا الفانية، 

ولا  » جميعًا،  للمسلمين  فدًاء  تجعلني  أن  الكريم،  وجهك  بجاه  أسألك  ومولاي،  إلهي، 

 .« تجعلني سببًا في هلاك أحدٍ من المسلمين، في سبيلٍ غير سبيلك القويم

إن كان في استشهادي نجاة  لجندِ المسلمينَ فلا تحرمني الشهادة في سبيلك،    »إلهي، ومولاي، 

 . (2)«لأنعم بجوارك ونعم الجوار جوارك

 لـ(855مراد الثاي )ت   217

ا؛ ممـــا اشــتمل عليـــه مــن العقـــل والحــزم والعـــزم ا وغربــً وكــان خيــر ملـــوك زمانــه شـــرقً 

 والكرم والشجاعة والسؤدد.

ا  الجهاد فى سبيل  فتوحات، وملك أفنى عمره فى  وفتح عدّة  تعالى، وغزا عدّة غزوات،  لله 

  التي ا فى اللذات  ه كان منهمكً الحصون المنيعة، والقلاع والمدن من العدوّ المخذول. على أنَّ 

الأخيار بعض  كقول  حاله  ولعل  النفوس،  دينه  -تهواها  عن  سئل  »أمزّقه    -وقد  فقال: 

المشهورة، وله    الله وكرمه، فإنَّ   ، وأرقّعه بالاستغفار«. فهو أحقّ بعفوبالمعاصي المواقف  له 

 
(، والدولـــــة العثمانيـــــة في التـــــاريخ الإســـــلامي الحـــــديث 53-50ينظـــــر: فـــــاتح القســـــطنطينية الســـــلطان محمـــــد الفـــــاتح )ص (1)

 (. 391(، و»الفتوح الإسلامي عبر العصور« )ص38)ص

 (. 54( بالاستفادة من كتاب »السلطان محمد الفاتح« )ص41-40في تاريخ العثمانيين )صجوانب مضيئة   (2)
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عفا   -اليد البيضاء فى الإسلام ونكاية العدوّ، حتى قيل عنه إنه كان سياجا للإسلام والمسلمين

 . (1) الله عنه، وعوّض شبابه الجنة

ــة، وكــان  دقات الجزيل ــرومِ والصــَّ ــبلاد ال ــاتُ العديــدةُ ب ــه الفتوح ــجاعًا، ول ا ش ــً ــان ملك وك

 .(2)لاف دينارٍ وخمس مئة دينارآيرسلُ الصرَّ للحرمين في كل سنة ثلاثة  

 لـ(460)ت  المظفر بن الأفطس  218

 سلطان الثغر الشمالي من الأندلس، ودار ملكه بطليوس.

ــً  ــان رأسـ ــمِ كـ ــجاعةوا ، والأدب ا في العلـ ــاغرً  ،لشـ ــان منـ ــرأي، فكـ ــجى في  (3)ا والـ ــروم، شـ للـ

 .ا، ولا يوجد لهم إلى الظهور عليه مرتقىحلوقهم، لا ينفس لهم مخنقً 

 وللمظفر )تفسير( للقرآن.

ــة  ــنع مدرسـ ــدل، صـ ــترك العـ ــم، ولا يـ ــن العلـ ــتر عـ ــاد لا يفـ ــتغراقه في الجهـ ــع اسـ ــان مـ وكـ

ــت في  ــان يبي ــاء، وك ــة، ويحضــره العلم ــل جمع ــا ك ــس فيه ــمع صــوتا يجل ــإذا س ــه، ف ــرة ل منظ

 .(4)وجه أعوانا لكشف الخبر، لا ينام إلا قليلًا 

 لـ(227)ت   أبو إسحا ، محمد بن الرشيد ، المعتصم بالله بن لارون الرشيد   219

ــدال عبـــدعـــن  ــاس بـــن عبـ ــد بـــن العبـ ــرج، ال واحـ ــاس بـــن الفـ ــال: ســـمعت العبـ واحـــد، قـ

ــى المعتصــم كتابــً  ــول: كتــب ملــك الــروم إل ــأمر بجوابــه فلمــَّ ا يتهــدده فيــه يق ا قــرئ عليــه ف

 
 (. 16/3النجوم الزاهرة ) (1)

 (. 81(، وينظر: »تاريخ الدولة العثمانية« )ص8/133نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ) (2)

 أي مغيظًا لهم.  (3)

ــبلاء  (4) ــلام الن ــوفي595-18/594)ســير أع ـه ت ــَّ ــير« أن ــذهبي في »الس ــر ال ــع  (، ذك ــد الســبعين وأرب ــةبع ــدون  مئ ــن خل ــر اب ــا، وذك أو قبله

 هـ(. 460(، أنه توفي )4/160(، وابن خلكان في »وفيات الأعيان« )3/323في »تاريخه« )
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ــد  ــرحيم، أمـــا بعـــد: فقـ ــه، قـــال للكاتـــب: اكتـــب: »بســـم الله الـــرحمن الـ الجـــواب لـــم يرضـ

ــك ــك وســمعت خطاب ــرأت كتاب ــار  ،ق ــا تســمع، وســيعلم الكف ــرى لا م ــا ت ــال: والجــواب م ق

 .لمن عقبى الدار

 ــ ــلاد الــروم في ســنة ثــلاث وعشــرين ومــائتيال الخطيــب البغــداديق ن : »غــزا المعتصــم ب

ــى  ــا حتـ ــام عليهـ ــانيق، وأقـ ــة المجـ ــى عموريـ ــب علـ ــة، ونصـ ــة عظيمـ ــدو نكايـ ــأنكى في العـ فـ

 ا«.ا، وسبى مثلهم وكان في سبيه ستون بطريقً فتحها ودخلها، فقتل فيها ثلاثين ألفً 

وطــرح النــار في عموريــة مــن ســائر نواحيهــا فاحرقهــا، وجــاء ببابهــا إلــى العــراق، وهــو 

ب دار الخلافــــة، وهــــو البــــاب الملاصــــق بــــاق حتــــى الآن منصــــوب علــــى أحــــد الأبــــوا 

 .(1)مسجد الجامع في القصر

ــال: ــنان، ق ــن س ــد ب ــدثني أحم ــاتم: ح ــي ح ــن أب ــال اب ــل  ق ــل جع ــن حنب ــد ب ــي أن أحم بلغن

ــر بــه، أو في ــك، وظف ــوم فــتح عاصــمة باب ــل ي ــال:  المعتصــم في ح ــة، فق ــتح عموري هــو في »ف

 .(2)«حل من ضربي

ــم و ــولي: للمعتصـ ــه والصـ ــال نفطويـ ــَّ قـ ــثمن؛ لأنـ ــه: المـ ــال لـ ــان يقـ ــب، وكـ ــامن مناقـ ه ثـ

ــك ســنة  ــامن أولاد الرشــيد، ومل ــد العبــاس، وث ــن ول ــاس، والثــامن م ــن بنــي العب ــاء م الخلف

ــانٍ  ــنة ثمـ ــده سـ ــام، ومولـ ــة أيـ ــهر وثمانيـ ــة أشـ ــنين وثمانيـ ــاني سـ ــك ثمـ ــرة، وملـ ــاني عشـ ثمـ

ــتح  ــرج، وف ــامن ب ــو ث ــرب، وه ــه العق ــنة، وطالع ــين س ا وأربع ــً ــاش ثماني ــبعين، وع ــة وس ثماني

ــانٍ  فتـــوح، وقتـــل ثمانيـــة أعـــداء، وخلـــف ثمانيـــة أولاد، ومـــن الإنـــاث كـــذلك، ومـــات لثمـ

 
 (. 4/547تاريخ بغداد ) (1)

 (. 258-11/257السير ) (2)
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 .(1)بقين من ربيع الأول

المنصــــورا  220 ب بـ افري، الملقـ )ت   لمنصــــور بن أبي عـامر محمـد بن أبي عـامر المعـ

 لـ(392

ــً  ــة طالب ــدم قرطب ــا، وق ــت مشــهور به ــن بي ــرة الخضــراء م ــن الجزي ــت أصــله م ــم، وكان ا للعل

 .همة، فتعلق بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصرله 

ســن التــدبر، فاســتمال العســاكر وأحســن إلــيهم، فس، حَ ا، قــوي الــنَّا، شــجاعً كــان شــهمً 

ــرهم، وســكنت الــبلاد  ــزوات إلــى الفــرنج وغي ــب بالمنصــور، وتــابع الغ ــوي أمــره، وتلق فق

 .معه، فلم يضطرب منها شيءٍ 

ــً  ا، محبـ ــً ــان عالمـ ــاءِ وكـ ــر ما للعلمـ ــر ، يكثـ ــاء ذكـ ــر العلمـ ــد أكثـ ــاظرهم، وقـ ــتهم وينـ جالسـ

 .فوا لها تصانيف كثيرةمناقبه، وصنَّ

ــذهبي:  ــال ال ــىق ــم والأدب، ورأس وترق ــب العل ــن طل ــامر مم ــي ع ــن أب ــان اب ــان ، وك ــه ك  ل

نكايــة عظيمـــة في الفــرنج، ولـــه مجلـــس في الأســبوع يجتمـــع إليـــه فيــه الفضـــلاء للمنـــاظرة، 

شــعراء، وافتــتح عــدة أمــاكن، ومــلأ الأنـــدلس فيكــرمهم، ويحــترمهم، ويصــلهم، ويجيــز ال

ا وغنـــائم حتـــى بيعـــت بنـــت عظـــيم مــن عظمـــاء الـــروم ذات حســـن وجمـــال بعشـــرين ســبيً 

 .(2)ا دينارً 

ــال مــنهم وعــاد  ــلاد العــدو فن ــا إلــى الغــزو، فلــم يرجــع، ودخــل ب ولمــا مــرض كــان متوجه

ــد وهــو مثقــل،  ــً وكــان ق ــً غــزا نيف ــوفي مبطون ا وهــو بأقصــى الثغــر، ا شــهيدً ا وخمســين غــزوة، ت
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ن  351 مراء والسلاطي  هاد الا  اب  السادس: ج   الت 

 بقرب مدينة سالم.

ا(، فــأمر أن يجعــل   قــد جمــعو ــار الــجي وقــع علــى درعــ  )  غزواتــ  شــيئ ا صــالح  الغب

ا   .ب   كفن  تبرك 

أنــه أحــيط بــه في مدينــة فتــة، فرمــى بنفســه مــن أعلــى جبلهــا، وصــار في عســكره، وذكــر 

ــدع ــي مفـ ــب، إنَّ  (1)فبقـ ــدمين لا يركـ ــبع القـ ــه في سـ ــاد بـ ــل يقـ ــى بغـ ــل علـ ــه محمـ ــنع لـ ــا يصـ مـ

 غزوات وهو بضعة لحم، فانظر إلى هذه الهمة العلية، والشجاعة الزائدة.

العـــالم بأخبـــار الأنـــدلس في بعـــض أمداحـــه وقـــد ذكـــره محمـــد بـــن حســـين الشـــاعر 

 :لللمنصور هذا، فقا

هُ  ــَ رشــــ ــَ عـ دِمُ  ــْ هـ ــَ تـ ــت  أنـ دُو   ــَ عـ لُّ  ــُ  وَكـ

 
هـــا  ابـــُ بـــَ حُ  تـــَ فـــْ يـــُ عـــنـــك  وحٍ  تـــُ فـــُ لُّ   وَكـــُ

ــد  ــب ع ــن  م ك  ــَّ  ــ وإن ــهال ل ــذي  ال ــك  ي ــِ ــل  م

 
ــا   ه ــابـُ ه

ةٍ وانـتـِ ــَّ ن اجـَ ــَ رط ى فضـــــتـحِ قـَ لـَ  حـُ

ا  قــابضــــــً ك  دُّ جــَ روانَ  مــَ أبــو  اهــا  بــَ  جــَ

 
هــا بــكــف     رابــُ

وضــــــِ هــا  نــُ طــعــْ  تــلــيــد  

هِ   فَتحـِ دِ  ركِ من بعَـْ
ــِ تْ في الشــ نحَـَ ــَ  فـإنْ ســ

 
ــا  ه ــُ وَاب ــَ ث ــك  ــي إل رُوف   مَصـــــْ ــَ ف وح   ــُ ت ــُ  ( 2) ف

جاشــت الــروم، فجهــز المصــحفيّ ابــن أبــي عــامر لــدفاعهم، فنصـــره الله قــال المقــري:  

 عليهم، وتمكّن حبّه من قلوب الناس.

ا، اســـتعان  بغالـــب علـــى  بالمصـــحفيّ علـــى الصـــقالبة، ثـــمَّ وكـــان جـــوادًا عـــاقلًا ذكيـــ 

وتـــزوج ابـــن أبـــي عـــامر ابنتـــه أســـماء، -المصـــحفيّ، وكـــان غالـــب صـــاحب مدينـــة ســـالم 

ــدلس ــرس بالأن ــم ع ــان أعظ ــانئ علــى  -وك ــن ه ــدوح اب ــي مم ــي الأندلس ــن عل ــر ب ــمّ بجعف ث

ــد غالـــب، ثـــمَّ  ــزم الـ ــ بعبـ ــر، ولـــه في الحـ ــي علـــى جعفـ ــن هشـــام التجّيبـ ــن محمـــد بـ رحمن بـ

 
ــا يكــون في  (1) ــر م ــه، وأكث ــتطاع بســطها مع ــن مواضــعها، لا يس ــد زالــت ع ــأن المفاصــل ق ــل في المفاصــل، ك ــوج ومي ــة: ع ــدع محرك الف

 الرسغ من اليد والقدم. 

 (، هكذا الشعر مكتوب في الكتابِ. 2/256البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ) (2)
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ف والكيــد و ا، وعـــدد غزواتــه المنشــأة مـــن قرطبــة نيـــّ ان تأليفــً الجلــد مـــا أفــرد لــه ابـــن حيــّ

 .(1)وخمسون غزوة، ولم تهزم له راية، وقبره بمدينة سالم في أقصى شرق الأندلس

ــيرة، عـــادلًا  ــادً وكـــان حســـن الاعتقـــاد والسـ ــَّ ، كانـــت أيامـــه أعيـ  اسِ ا لنضـــارتها، وأمـــن النـ

ــا،  ــه شــعر  فيه ــام  . ول ــي عــامر، ق ــن أب ــوفي الحاجــب اب ــا ت ــة، ولم ــه تميمي ــت أم ــد، وكان جي

ــد ــو مــروان عب ــالمظفر: أب ــه الملقــب ب ــوال ال في منصــبه ابن ــى من ــن محمــد، وجــرى عل ــك ب مل

ــل،  ــه المثـ ــرب بـ ــرط يضـ ــاء مفـ ــه حيـ ــان فيـ ــيم، وكـ ــعد عظـ ــان ذا سـ ــده، فكـ ــن ووالـ ــان مـ كـ

ــه في خيـــر وخصـــب وعـ ــ ــدلس في أيامـ ــدامت الأنـ ــذكورين، فـ ــات الشـــجعان المـ ــى أن مـ ز إلـ

 .(2)مئةفي صفر، سنة تسع وتسعين وثلاث  

رحمن اللخمي،  ال عبد رحمن اللخمي الأمير الكبير، أبو ال عبد موســى بن نصــير أبو    221

 لـ(97 )تس متولي إقليم المغرب، وفات  الأندل

 .وحزمٍ  ا، ذا رأيٍ ، مهيبً كان أعرجَ و

 .  يروي عن: تميم الداري

 عزيز، ويزيد بن مسروق.ال عبدحدث عنه: ولده؛  

ــونً  ــاك حصـ ــى هنـ ــبرس، وبنـ ــزا قـ ــة، فغـ ــر لمعاويـ ــزو البحـ ــي غـ ــى ولـ ــتعمل علـ ــد اسـ ا، وقـ

ا، فبـــادر، وافتـــتح الأنـــدلس، ولحقــه موســـى، فـــتمم فتحهـــا، أقصــى المغـــرب مـــولاه طارقــً 

ــافً  ــروم مصـ ــع الـ ــل مـ ــة، وعمـ ــه عجائـــب هائلـ ــرت لـ ــهودً وجـ ــلمون ا مشـ ــم المسـ ــا هـ ا، ولمـ

ــدعاء والتضــرع بالهزيمــة، كشــف موســى ســرادقه  ــه بال ــع يدي ــرز، ورف ــه، وب ــه وحرم ــن بنات ع

 
 (. 4/189اريخ ابن خلدون« )(، وانظره بتوسع في »ت 400-1/399الطيب )نفح  (1)

ــر ) (2) ــن الأثيـ ــبلاء« )531-7/530الكامـــل لابـ ــلام النـ ــير أعـ ــن 124-17/123(، و»سـ ــه مـ ــا لـ ــه لمـ ــر ترجمتـ ــد أطلـــت في ذكـ (، وقـ

 شجاعة ودهاء، وتواضع وحب للعلم وأهله. 



 
 

اب  السادس:  353 ن الت  مراء والسلاطي  هاد الا   ج 

 .صروالبكاء، فكسرت بين يديه جفون السيوف، وصدقوا اللقاء، ونزل النَّ

ــث:  ــال اللي ــبي »وق ــن الس ــى الجــيش، فأصــاب م ــروان عل ــه م ــى ابن ــث موس ــةبع ــف،  مئ أل

ألــف مــن البربــر، ودلــه رجــل علــى كنــز بالأنــدلس،  مئــةا وبعــث ابــن أخيــه، فســبى أيضــً 

 .«فنزعوا بابه، فسال عليهم من الياقوت والزبرجد ما بهرهم

ــدي البربــر،  ــتلاف أي ــة لاخ ــدائنها خالي ــب م ــد غال ــة، وج ــى إفريقي ــل موس ــا دخ ــل: لم وقي

ــه  ــى الصــحراء، ومع ــرز بهــم إل ــاس بالصــلاة والصــوم والصــلاح، وب ــأمر الن ــان القحــط، ف وك

 ــ ــائر الحيوانـ ــي إلـــى سـ ــجيج، وبقـ ــع البكـــاء والضـ ــا، فوقـ ــين أولادهـ ــرق بينهـــا وبـ ات، ففـ

 الظهر، ثم صلى، وخطب، فما ذكر الوليد.

 فسقوا، وأغيثوا.  فقال: هذا مقام لا يدعى فيه إلا لله.  فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟!

 ا: ما كنت تفزع إليه عند الحرب؟يومً  ملك ال عبدبن  وقال له سليمان 

 .(1)«الدعاء والصبر»قال: 

د   222 د بن محمـد المهـدي بن    لـارون الرشــــيـ  المنصــــور بن محمـد بن علي بن الله عبـ

 لـ(193)ت  مطلب أبو جعفرال عبد  بن ال عَب اأ بن الله عبد 

 : وكان يحج سنة، ويغزو سنة، قال أبو السعلى

رِدْهُ  ــُ يـ أو  ــاءك  ــقـ لـ ــب  ــلـ ــطـ يـ ــن  ــمـ  فـ

 
الــثــغــور   أقصــــــى  أو   فــبــالــحــرمــيــن 

أرض    ــي  ــفـ ــر  فـ ــمـ طـ ــى  ــلـ عـ ــدو  ــعـ  الـ

 
طــــور  فــــوق  ــيــــة  ــنــ ــبــ الــ أرض   وفي 

خـــلـــق  ــواك  ســــ ــثـــغـــور  الـ جـــاز   ومـــا 

 
الأمــور  عــلــى  ــتــخــلــفــيــن  الــمســـ  ( 2)مــن 

ــَّ نقفـــور إلـــى الرشـــيد كتـــبو  ا : مـــن نقفـــور ملـــك الـــروم، إلـــى هـــارون ملـــك العـــرب، أمـ
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الملكــة التــي قبلــي كانــت أقامتــك مقــام الــرخ، وأقامــت نفســها مقــام البيـــدق،  فــإنَّ  :بعــد

ــالًا  ــا أحم ــن أمواله ــك م ــت إلي ــك لضــعف النَّفحمل ــنَّ ، وذل ــابي ســاء وحمقه ــرأت كت ــإذا ق ، ف

 نفسك، وإلا فالسيف بيننا وبينك.  فاردد ما حصل قبلك من أموالها، وافتدِ 

ــَّ  ا حتـــى لـــم يمكـــن أحـــد أن ينظـــر إلـــى ا قـــرأ الرشـــيد الكتـــاب استشـــاط غضـــبً قـــال: فلمـ

وجهـــه دون أن يخاطبـــه، وتفـــرق جلســـاؤه مـــن الخـــوف، واســـتعجم الـــرأي علـــى الـــوزير، 

بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم، مـــن هـــارون »فـــدعا الرشـــيد بـــدواة وكتـــب علـــى ظهـــر كتابـــه: 

ــا  ــافرة، والجــواب م ــن الك ــا اب ــك ي ــرأت كتاب ــد ق ــروم، ق ــب ال ــور كل ــى نقف ــؤمنين إل ــر الم أمي

 .«ا تسمعهتراه لا م

ا ســـار ليومـــه، فلـــم يـــزل حتـــى نـــازل مدينـــة هرقلـــة، وكانـــت غـــزوة مشـــهودة، وفتحـــً  ثــمَّ 

ا رجـــع ا، فطلــب النقفــور الموادعــة، والتــزم بخـــراج يحملــه كــل ســنة، فأجيــب، فلمــَّ مبينــً 

الرشــيد إلــى الرقــة نقــض الكلــب العهــد لإياســه مــن كــرة الرشــيد في الــبرد، فلــم يجســر أحــد 

 : بن يوسف التيميالله عبدأن يبلغ الرشيد نقضه، بل قال 

ــور ــفـ ــقـ نـ ــه  ــتـ ــيـ ــطـ أعـ ــذي  الـ ــض  ــقـ  نـ

 
ــدور  تــ ــوار  ــبــ الــ ــرة  دائــ ــه  ــيــ ــلــ ــعــ  فــ

ــَّ   ــإنـ فـ ــن  ــيـ ــنـ ــؤمـ ــمـ الـ ــر  ــيـ أمـ ــر   ه أبشــــ

 
 ــ  ــيــ ــبــ كــ ــه  الإلــ ــه  بــ ــاك  أتــ ــم  ــنــ  رغــ

ــو   ــال أب ــً وق ــة أبيات ــً العتاهي ــر راجع ــا؟ فك ــد فعله ــال: أو ق ــيد، فق ــى الرش ا في ا، وعرضــت عل

مشـــقة شـــديدة حتـــى أنـــاخ بفنائـــه، فلـــم يـــبرح حتـــى بلـــغ مـــراده وحـــاز جهـــاده، وفي ذلـــك 

 يقول أبو العتاهية:

بــــالــــخــــراب  هــــرقــــلــــة  بــــادت   ألا 

 
لــلصــــــواب   الــمــوفــق  الــمــلــك   مــن 

ــا   بـــالـــمـــنـــايـ يـــرعـــد  هـــارون   غـــدا 

 
ــابويــــبرق    الــــعضـــــ  بــــالــــمــــذكــــرة 

فـــيـــهـــا   الـــنصـــــــر  يـــحـــل   ورايـــات 

 
ــاب  الســــــحـ ــع  ــطـ قـ ــا  ــأنهـ كـ ــر  ــمـ  (1)تـ

  
  قال الذهبي: »كان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا، وكان كثير الغزو والحج«.  (4/784ريخ الإسلام )تا (1)
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ــنة  ــرة س ــادى الآخ ــث جم ــا في ثال ــن به ــان، ودف ــن خراس ــوس م ــزو بط ــيد في الغ ــات الرش م

 .(1)، وله خمس وأربعون سنة، وصلى عليه ابنه صالحمئةثلاث وتسعين و

ا  ــً ــاهر يومـ ــرني القـ ــد الخراســـاني: أحضـ ــي بـــن محمـ ــال: قـــال علـ ــه، فقـ ــة بـــين يديـ والحربـ

ــان  ــفاح فكـ ــا السـ ــيمهم، قلـــت: أمـ ــم وشـ ــن أخلاقهـ ــاس، عـ ــي العبـ ــاء بنـ ــن خلفـ ــألك عـ أسـ

ــمحًا  ــك سـ ــع ذلـ ــان مـ ــل ذلـــك، وكـ ــى مثـ ــه علـ ــه عمالـ ــدماء، واتبعـ ــفك الـ ــى سـ ــارعًا إلـ مسـ

 ؟وصولًا بالمال، قال: فالمنصور

لهـــا قلـــت: كـــان أول مـــن أوقـــع الفرقـــة بـــين ولـــد العبـــاس وولـــد أبـــي طالـــب، وكـــانوا قب

متفقــين، وهـــو أول خليفــة قـــرب المنجمـــين، وأول خليفــة ترجمـــت لــه الكتـــب الســـريانية 

ــاس فيهــا  ــان، فنظــر الن ــاب اليون ــاب إقليــدس، وكت ــة، وكت ــاب كليلــة ودمن ــة، ككت والأعجمي

 .وتعلقوا بها، فلما رأى ذلك محمد بن إسحاق جمع المغازي والسير

 ؟ب، قال: فالمهديوالمنصور أول من استعمل مواليه وقدمهم على العر

ــالغ في إتــلاف  ــن النــاس غصــبًا، وب ــوه م ــا أخــذ أب ــوادًا عــادلًا منصــفًا، رد م ــان ج ــت: ك قل

الزنادقــــة، وبنــــى المســــجد الحــــرام، ومســـــجد المدينــــة، والمســــجد الأقصــــى، قـــــال: 

 ؟فالهادي

 ؟قلت: كان جبارًا متكبرًا، فسلك عماله طريقه على قصر أيامه، قال: فالرشيد

ا ــً علـــى الغـــزو والحـــج، وعمـــر القصـــور والـــبرك بطريـــق مكـــة، وبنـــى  قلـــت: كـــان مواظبـ

الثغـــور: كأذنـــة، وطرســـوس، والمصيصـــة، ومـــرعش، وعـــم النـــاس إحســـانه، وكـــان في 

ــى  ــوالجة، ورمـ ــب بالصـ ــة لعـ ــو أول خليفـ ــرمهم، وهـ ــن كـ ــتهر مـ ــا اشـ ــة، ومـ ــه البرامكـ أيامـ

 
 (. 298تاريخ الخلفاء )ص (1)



 
 

356 

 ؟النشاب في البرجاس ولعب بالشطرنج من بني العباس، قال: فالأمين

 ؟قلت: كان جوادًا، إلا أنه انهمك في لذاته، ففسدت الأمور قال: فالمأمون 

 ؟قلت: سلك طريقه، وغلب عليه النجوم والفلسفة، وكان حليمًا جوادًا، قال: فالمعتصم

ــالغزو  ــتغل بــ ــاجم، واشــ ــوك الأعــ ــبه بملــ ــية والتشــ ــه حــــب الفروســ قلــــت: غلــــب عليــ

 ؟والفتوح، قال: فالواثق

 .قلت: سلك طريقة أبيه

 ؟ل: فالمتوكلقا

ــت: خــالف مــا كــان عليــه المــأمون والمعتصــم والواثــق مــن الاعتقــادات، ونهــى عــن  قل

ــديث وســـماعه،  ــر بقـــراءة بالحـ ــب عليهـــا، وأمـ ــاظرات، والأهـــواء، وعاقـ ــدال، والمنـ الجـ

ــا أجيبــه  ــاء، وأن ــاقي الخلف ــن ب ــأل ع ــم س ــاس، ث ــه الن ــرآن، فأحب ــق الق ــول بخل ــن الق ــى ع ونه

 .(1)مك، وكأني أشاهد القوم، ثم قامبما فيهم، فقال لي: سمعت كلا

الحكم  ال أبو العبــاأ الوليــد بن عبــد   :ملــ ال الوليــد بن عبــد   223 ملــ  بن مروان بن 

 لـ(96)ت الأموي، الدمشقي 

ــام،  ــتن الأيتـ ــان يخـ ــة، وكـ ــات عظيمـ ــه فتوحـ ــت في خلافتـ ــه، وفتحـ ــاد في أيامـ ــام الجهـ أقـ

ر وللأضــراء مـــن يقـــودهم، وعمـــَّ ويرتــب لهـــم المـــؤدبين، ويرتــب للزمنـــي مـــن يخـــدمهم، 

المســـجد النبـــوي ووســـعه، ورزق الفقهـــاء والضـــعفاء والفقـــراء، وحـــرم علـــيهم ســـؤال 

 الناس، وفرض لهم ما يكفيهم، وضبط الأمور أتم ضبط.

وقال ابن أبي عبلة: »رحم الله الوليد وأين مثل الوليد؟ افتتح الهند والأندلس، وبنى مسجد  

 
 المصدر نفسـه. (1)
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 أقسمها على قراء مسجد بيت المقدس«. دمشق، وكان يعطيني قطع الفضة

ولي الوليد الخلافة بعهد من أبيه في شوال سنة ست وثمانين، ففي سنة سبع وثمانين شرع في  

دمشق جامع  وبخارى،  (1)بناء  بيكند،  فتحت  وفيها  وبنائه،  النبوي  المسجد  بتوسيع  وكتب   ،

عزيز،  ال  بالناس عمر بن عبدوسردانية، ومطمورة، وقميقم، وبحيرة الفرسان عنوة، وفيها حج  

 ك. وهو أمير المدينة، فوقف يوم النحر غلطًا، وتألم لذل

قـــال الـــذهبي: »أقـــام الجهـــاد في أيامـــه، وفتحـــت فيهـــا الفتوحـــات العظيمـــة، كأيـــام عمـــر 

 .(2)بن الخطاب«

فجاء ومعه   الكوفة،  بكر بن عياش من  أبا  الرشيد  هارون  أحضر  أبي شيبة:  بن  قال عثمان 

  قد أدركت أيام بني أمية وأيامنا، فأينا خير؟  فدخل ووكيع يقوده، فأدناه الرشيد، وقال له:وكيع،  

 قال: أنتم أقوم بالصلاة، وأولئك كانوا أنفع للناس. 

 .(3)ا بثلاثة آلافقال: »فأجازه الرشيد بستة آلاف دينار، وصرفه، وأجاز وكيعً 

الكوفة يقول: »إنَّ وكان عيسى بن علي إذا ذكر خروجهم من   أربعة عشر    الحميمة يريدون 

 . (4)هممهم، شديدة قلوبهم« رجلًا خرجوا من دارهم يطلبون ما طلبنا لعظيمة  

الســــلطـان الكبير، ، صــــاحـب المغرب المنصــــورالموحـدي،  يعقوب بن يوســــف  224

 
 والذي يعرف حاليًا بالجامع الأموي. (1)

 (. 227-225(، و»تاريخ الخلفاء« للسيوطي )ص348-4/347انظر: السير ) (2)

 (. 8/498السير ) (3)

 (. 260تاريخ الخلفاء )ص (4)
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 (1)لـ(595 )تن الملقب بأمير الم مني

ــان  ــوي ا، شــجاعً صــادق اللهجــة، فارســً ك ا للإمــارة، ا بــالأمور، خليقــً الفراســة، خبيــرً ا، ق

 ينطوي على دين وخير وتأله ورزانة.

 .عمل الوزارة لأبيه، وخبر الخير والشر، وكشف أحوال الدواوين

تزهـــد، وتقشــف، وجــالس الصــلحاء والمحـــدثين، ومــال إلــى الظـــاهر، مــن حالــه أنــه و

 وأعرض عن المالكية، وأحرق ما لا يحصى من كتب الفروع.

ــال : ه بنشــر الســنةيت ــانع ــدق ــؤتىال عب ــال ي ــت بفــاس، فشــهدت الأحم ــي: كن ــن عل  واحــد ب

ــن  ــاب في الصــلاة م ــع كت ــاظ بجم ــر الحف ــالفروع، وأم ــى الاشــتغال ب بهــا، فتحــرق، وتهــدد عل

ــة(، ــب الخمسـ ــأ(،)ا و )الكتـ ــيبة(،)مو لموطـ ــي شـ ــن أبـ ــند ابـ ــزار(،)مو سـ ــند البـ  ــو سـ نن )سـ

 تومرت في الطهارة.نن البيهقي(، كما جمع ابن  )سو  الدارقطني(،

ــمَّ  ــه  ث ــن يحفظ ــان لم ــق، فك ــك خل ــظ ذل ــه، وحف ــار دولت ــى كب ــه عل ــك بنفس ــي ذل ــان يمل ك

ــة ــال: ،...عطـــاء وخلعـ ــل  إلـــى أن قـ ــن الـــبلاد، وحمـ ــذهب مالـــك مـ ــده محـــو مـ وكـــان قصـ

ــأخبرني  ــم يظهــراه، ف ــه وجــده، فل ــان مقصــد أبي ــه ك ــذا المقصــد بعين ــى الظــاهر، وه ــاس عل الن

ــر واحــد أن ابــن الجــد  ــر المــؤمنين يوســف، فوجــدت  أخــبرهم، قــال:غي دخلــت علــى أمي

ــا  ــال: أن ــونس، فق ــن ي ــاب اب ــه كت ــين يدي ــت  هنظــر في هــذا ب ــدين، أرأي ــي أحــدثت في ال الآراء الت

 المسألة فيها أقوال، ففي أيها الحق؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟

، أو فافتتحـــت أبـــين لـــه، فقطـــع كلامـــي، وقـــال: لـــيس إلا هـــذا، وأشـــار إلـــى المصـــحف

 
وســنطيل الــذكر في ترجمتـــه وهــي بالنســـبة لمــا كتـــب عنــه مختصـــرة، لمــا كــان لـــه مــن حـــرص علــى الجهـــاد، واحــترام العلمـــاء،  (1)

ــومرت  ــن تـ ــة، وابـ ــن تـــومرت المبتدعـ ــوة ابـ ــان علـــى خـــلاف دعـ ــر الـــذهبي، وكـ ــم بالعصـ ــره يوسـ ــدين إذ أنَّ عصـ ــين للموحـ والتمكـ

 الذي صار يدعي المهدية، وتكلم عنه العلماء. 
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 هذا، وأشار إلى )سنن أبي داود(، أو هذا، وأشار إلى السيف.

العلم بأهل  يعقوب:  :  عنايته  إلى »قال  فزع  أمر،  نابه  فمن  قبائل،  أنتم  الموحدين،  يا معشر 

 . «لا قبيل لهم إلا أنا، قال: فعظموا عند الموحدين -(1) يعني: طلبة العلم-قبيلته، وهؤلاء 

ــت : ن ســيرتهم ــ ــد كان ــام يعقــوب، فلق ــراكش في أي ــه: دخلــت م ــن حموي ــدين اب ــاج ال ــال ت ق

ــذب  ــده، فأعــ ــن معتقــ ــه وحســ ــه ولبذلــ ــله ولعدلــ ــد لفضــ ــة، يقصــ ــيادته مجملــ ــدنيا بســ الــ

والفضـــلاء، تفتـــتح مــوردي، وأنجـــح مقصــدي، وكانـــت مجالســـه مزينــة بحضـــور العلمــاء 

ــديث،  ــرآن، ويحفـــظ الحـ ــد حفـــظ القـ ــدعو هـــو، وكـــان يجيـ ــديث، ثـــم يـ بـــالتلاوة ثـــم بالحـ

 ويتكلم في الفقه، ويناظر، وينسبونه إلى مذهب الظاهر.

فصيحً  مهيبً وكان  مجالسه ا،  عن  ولا  اكفهرار،  منه  يرى  لا  الخلقه،  تام  الصورة،  حسن  ا، 

(، وبلغني  جلالة الملوك، صنف في العبادات، وله )فتاوٍ إعراض، بزي الزهاد والعلماء، وعليه 

 ، فوصلهم، ورده، وقال: لا نريد أن نكون أصحاب الفيل.فيلًا  السودان قدموا له أنَّ 

ا طــول التــاج في عدلـــه وكرمــه، وكــان يجمــع الزكـــاة، ويفرقهــا بنفســه، وعمــل مكتبـــً  ثــمَّ 

 معلمون. صبي، وعشرةِ  للأيتام، فيه نحو ألفَ 

 .ا وسبعين ألف شاةه فرق في عيد نيفً ض عماله: أنَّ حكى لي بعو

ابن كثير:   الحافظ  دينًقال  المذهب، ثمَّ كان  السريرة، وكان مالكي  السيرة، صحيح    ا حسن 

مال إلى مذهب الشافعي، واستقضى في بعض بلاده منهم قضاة، وكانت    ا، ثمَّ ا حزميً صار ظاهريً 

الجهاد   الخمس،  مدة ملكه خمس عشرة سنة، وكان كثير  الناس في الصلوات  ، وكان يؤم 

وقام بالملك بعده ولده محمد، فسار كسيرة والده، ورجع  .  ا إلى المرأة والضعيفوكان قريبً 
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 .(1) «عصت على أبيهإليه كثير من البلدان اللاتي كانت قد 

كتب    ةالملك الصليبي ألفونسو الثامن ملك قشتال  قيل: إنَّ :  من جهاده معركة الأرك أنموذجًا

باسمك اللهم   ونص ما جاء في خطابه المكتوب: إليه يهدده، ويعنفه، ويطلب منه بعض البلاد،

السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح،  فاطر السموات والأرض، وصلى الله على 

ك أمير الملة الحنيفية كما  ولا ذي عقل لازب، أنَّ   ، ثاقب  ه لا يخفى على ذي ذهنٍ فإنَّ   : ا بعدأمَّ 

الأندلس من التخاذل والتواكل  ي أمير الملة النصرانية، وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل أنَّ 

القهر بحكم  أسومهم  وأنا  الراحة،  إلى  وإخلادهم  الرعية،  الديار  ،وإهمال  وأسبي    ،وجلاء 

وأمثل بالرجال، ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القدرة، وأنتم    ،الذراري 

فف الله عنكم وعلم  الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم، فالآن خ  تزعمون أنَّ 

عشرةً افيكم ضعفً   أنَّ  نقاتل  الآن  ونحن  بواحدٍ   ،  دفاعً منَّ  منكم  تستطيعون  لا  تملكون    اا  ولا 

أنَّ اامتناعً  عنك  لي  حكي  وقد  وتماطل  ،  القتال،  ربوة  على  وأشرفت  الاحتفال  في  أخذت  ك 

م التكذيب بما  وتؤخر أخرى، فلا أدري أكان الجبن أبطأ بك أ  بعد عام، تقدم رجلًا   انفسك عامً 

لعلةٍ لا يسوغ لك التقحم معها، وها    ك لا تجد إلى جواز البحر سبيلًا قيل لي إنَّ   ثمَّ   ،وعد ربك 

أنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك، على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار  

سطحات، وأجوز  من الرهان، وترسل إليّ جملة من عبيدك بالمراكب والشواني والطرائد والم

بجملتي إليك، وأقاتلك في أعز الأماكن لديك، فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت إليك وهدية 

إمارة عليك، واستحقيت  العليا  يدي  وإن كانت لي كانت  يديك،  بين  الملتين    عظيمة مثلت 

خيره،  رب غيره ولا خير إلا    والحكم على البرين، والله تعالى يوفق للسعادة ويسهل الإدراة، لا

 إن شاء الله تعالى. 

 
 (. 16/687البداية والنهاية ) (1)
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تيَِنَّهُمۡۡۡر جِعۡ ٱ﴿وكتب على ظهر قطعة منه:    ، ا وصل كتابه إلى الأمير يعقوب مزقهفلمَّ 
 
ۡفلََنأَ إلِيَ هِم 

اۡبِجُنوُد ۡ
َّ رجَِنَّهُمۡبهَِاۡلهَُمۡقبِلََۡۡل ذِلَّةۡ ۡمِّن هَآۡۡوَلنَُخ 

َ
الجواب ما ترى لا  ، [37النمل: ]. [37]النمل:  ﴾٣٧ۡصََٰغِرُونَۡۡوَهُمۡ ۡأ

 ما تسمع: 

عـــنـــده ــيـــة  ــرفـ الـــمشــــ إلا  كـــتـــب   ولا 

 
ــعــرمــرم  ال الــخــمــيــس  رســـــل إلا   ( 1)ولا 

ــمَّ   ــَّ  ث ــائر الن ــتنفر س ــهاس ــوى ديــوان جيش ــى احت ــع حت ــى  اس، وحشــد، وجم ــةعل ألــف،  مئ

ومـــن المطوعـــة مـــثلهم، وعـــدى إلـــى الأنـــدلس، فتمـــت الملحمـــة الكـــبرى، ونـــزل النصـــر 

 والظفر، فقيل: غنموا ستين ألف زردية.

ــر ــن الأثيـ ــال ابـ ــدو »: قـ ــن العـ ــل مـ ــةقتـ ــفٍ  مئـ ــً  ألـ ــون ألفـ ــتة وأربعـ ــلمين وسـ ــن المسـ ا، ومـ

 .(2)اعشرون ألفً 

م  السـلطان، البربري، الملث   المسـلمين،أمير    ،اللمتوي  يوسـف بن تاشـفينأبو يعقوب    225

 لـ(500 )ت

 رها دار ملكه.المرابطين، وهو الذي بنى مراكش، وصيَّ   ا بأميرِ ويعرف أيضً 

ــؤلاء الملثمــين ــور ه ــى الــبلاد  (3)وأول ظه ــتولى عل ــر اللمتــوني، فاس ــن عم ــي بكــر ب ــع أب م

ــلًا  ــع بطـ ــفين، فطلـ ــن تاشـ ــتناب ابـ ــي، واسـ ــدنيا الغربـ ــرف الـ ــى طـ ــان إلـ ــن تلمسـ ــجاعً مـ ا  شـ

 
 (، والبيت من شعر المتنبي.8-7/7النص من وفيات الأعيان ) (1)

 (. 319-21/318السير ) (2)

ــك:  (3) ــبب ذل ــل في س ــا عــن ســلف، وقي ــا خلف ــنة لهــم يتوراثونه ــك س ــفون وجــوههم، وتل ــانوا يتلثمــون، ولا يكش ــذلك لانهــم ك ــوا ب لقب

ــى صــار يفعلــه عــامتهم، وأصــل هــؤلاء القــوم مــن إن حميــر كانــت  تتلــثم لشــدة الحــر والــبرد، يفعلــه الخــواص مــنهم، فكثــر ذلــك حت

ــر وبــلاد الســودان، وينتقلــون مــن  ــين بــلاد البرب ــة ب ــل وشــاء،، ويســكنون الصــحارى الجنوبي حميــر بــن ســبأ، وهــم أصــحاب خيــل وإب

ــوبر، وأول مـــن جم ــاء كـــالعرب، وبيـــوتهم مـــن الشـــعر والـ ــبلاد مـــاء إلـــى مـ عهـــم، وحرضـــهم علـــى القتـــال، وأطمعهـــم في تملـــك الـ

ــد  ــن  عب ــم يوســف ب ــن ع ــر الصــنهاجي اب ــن عم ــر ب ــو بك ــه أب ــام مقام ــة، وق ــع برغواط ــل في حــرب جــرت م ــه، وقت ــين الفقي ــن ياس الله ب

 تاشفين الذي ولاه إمارة الملثمين، فكان من أمره ما كان. 
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اشــترى أرضــها بمالـــه الــذي خـــرج  (،465ا، فــاختط مــراكش في ســـنة ) مهيبـــً ا عــادلًا شــهمً 

وكـــان  بـــه مـــن صـــحراء الســـودان، ولـــه جبـــل الـــثلج، وكثـــرت جيوشـــه، وخافتـــه الملـــوك،

ــً  ــبر ابـــن تاشـــفين ينجـــد الإســـلام، فطحـــن ا قحـــً بربريـ ا، وثـــارت الفـــرنج بالأنـــدلس، فعـ

 أعجبته الأندلس، فاستولى عليها. ، ثمَّ (1)العدو

ــً  ــً كـــان ابـــن تاشـــفين كثيـــر العفـــو، مقربـ ــة، ا للعلمـــاء، وكـــان أســـمر نحيفـ ا، خفيـــف اللحيـ

 ا.ا، حازمً الصوت، سائسً  دقيقَ 

ــدين  ــهاب الــ ــال شــ ــن 1315الســــلاوي )ت قــ ــلمين يوســــف بــ ــر المســ ـــ(:وكان أميــ هــ

ــهم  ــفوفهم يحرضـ ــلمين وصـ ــاقات المسـ ــين سـ ــر بـ ــى يمـ ــذ أنثـ ــرس يومئـ ــى فـ ــفين علـ تاشـ

اسُ ذلـــك اليـــوم قتـــالَ  ويقــوي نفوســـهم علـــى الجهـــاد ويحضـــهم علـــى الصــبر، فقاتـــل النـــَّ

 من يطلب الشهادةَ ويرغبُ في الموت

مســلمين ونصــر دينــه القــويم، وصــدقوا وهبــت ريــح النصــر، فــأنزل الله ســكينته علــى ال

الحملـــة علـــى الأذفـــونش وأصـــحابه فـــأخرجوهم عـــن محلـــتهم فولـــوا ظهـــورهم وأعطـــوا 

ــاءهم  ــنهم-أقفـ ــاح تطعـ ــفعهم والرمـ ــيوف تصـ ــا  -والسـ ــؤوا إليهـ ــوة لجـ ــوا بربـ ــى أن لحقـ إلـ

ــن  ــونش وأصــحابه م ــل انســاب الأذف ــم اللي ا أظل ــَّ ــل، فلم ــا وأحــدقت بهــم الخي واعتصــموا به

 
ــة الزلاقــة  (1) ــير، قــال: في وقع ــا جــيش وفي حواشــي الس ــي انكســر فيه ــدلس( المشــهورة الت ــوس مــن غــرب الأن ــيم بطلي ــاء مــن إقل )بطح

ــديدة ســــنة ) ــة كســــرة شـ ــف مــــن طليطلـ ــة الكفــــرة الزاحـ ــيل في الــــروض المعطــــار ) 479الفرنجـ ـــ( انظــــر التفصـ (، 292 -287هـ

ــح الطيــــب« ) ــر )371-4/354و»نفـ ــل« لابــــن الأثيـ ــان« )155 -10/151(، و»الكامـ بعــــدها.  ( ومــــا7/115( و»وفيــــات الأعيـ

ــا،  ــا، وكـــانوا ثلاثـــة عشـــر ملكـ ــفين بعـــد انتهـــاء الوقعـــة مـــن شـــهدها معـــه مـــن ملـــوك الأنـــدلس وأمرائهـ وقـــد بـــايع يوســـف ابـــن تاشـ

ــه إلا الله محمــد  ــاره: »لا إل ــش دين ــذ وجــددها، ونق ــكة مــن يومئ ــالأمير، وضــرب الس ــدعى ب ــان ي ــلمين، وك ــأمير المس ــه ب ــلموا علي فس

ــب في الــدائرة: »ومــن يبتــغ غيــر الإســلام دينــا فلــن يقبــل رســول الله«، وتحــت ذلــك: »أميــر المســل مين يوســف بــن تاشــفين«، وكت

ــد  ــر عبـ ــدينار: الأميـ ــن الـ ــر مـ ــه الآخـ ــى الوجـ ــب علـ ــرين« وكتـ ــن الخاسـ ــرة مـ ــو في الآخـ ــه وهـ ــي، وفي  منـ ــؤمنين العباسـ ــر المـ الله، أميـ

 الدائرة تاريخ ضرب الدينار وموضع سكه. 
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ــوة وأفل ــان الرب ــا ك ــى م ــة، واســتولى المســلمون عل ــار المني ــيهم أظف ــا نشــبت ف ــن بعــد م ــوا م ت

ــاد  ــن عبـ ــر ابـ ــك، وأمـ ــر ذلـ ــلحة وغيـ ــارب والأسـ ــة والمضـ ــاث والآنيـ ــن الأثـ ــتهم مـ في محلـ

 .(1)جتمع من ذلك تل عظيمابضم رؤوس قتلى المشركين ف

ا مــــات في أول ســــنة خمــــس مئــــة، ولــــه بضــــع وثمــــانون ســــنة، وتملــــك مــــدائن كبــــارً 

 .(3)، ولو سار لتملك مصر والشام(2)بالأندلس، وبالعدوة

  

 
 (. 48-2/47)الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (1)

 

 وقد شمل سلطانه المغربين الأقصى والأوسط، وجزيرة الأندلس.  (2)

 (. 253-19/252سير أعلام النبلاء ) (3)



 
 

364 

 

 
هاد العلماء هاء ج  ف 

 والف 
 

ــجا   ــالول ــر  ىبــاب يشــتمل عل ــن المحــدثين ذك والفقهــاء،  ،والمفســرين  ،تــراجم ألــل العلــم م

   .العاملين   وغيرلم من ألل العلم

ــحا ، الحاف    226 ــعيد الجولري أبو إسـ ــحا  الطبري ثم  إبراليم بن سـ  العلامة أبو إسـ

 لـ(249، وقيل: 247وقيل:  244ي )ت البغداد

 .ا سنة سبع وأربعينا، مات مرابطً ا مكثرً ة ثبتً قال أبو محمد بن الأخضر: كان ثقً 

 .معجمه«»روى عنه: أبو يعلى في  

 .(1)يروى عنه: الجماعة سوى البخار

 .(2)ف المسندصنَّا ة ثبتً ا ثقً وقال أبو بكر الخطيب: كان مكثرً 

ــد ــن عب ــراهيم ب ــال إب ــمً الله وق ــة، محتش ــعيد ثق ــوه س ــان أب ــيلًا : ك ــة ا، نب ــع مئ ــه أرب ــج مع ، ح

 .(3)نفس منهم هشيم وإسماعيل بن عياش، وكنت أنا منهم

 .(4)«اا ومات بهسكن عين زربة مرابطً   ثمَّ   ،»كان ببغدادقال المزي:  

أو  220)ت   الســــمرقنـدي، نزيـل بغـدادإبراليم بن شــــمـاأ الغـازي، أبو إســــحـا    227

 
 (. 2/76تذكرة الحفاظ ) (1)

 (. 1/211إكمال التهذيب ) (2)

 (. 2/191طبقات علماء الحديث ) (3)

 (. 410- 1/409)(، و»الأعلام« 2/98(، و»تهذيب الكمال« )83/ 8الثقات ) (4)
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 لـ(221

ــن  ــماعيل بـ ــزاري، وإسـ ــارث الفـ ــن الحـ ــد بـ ــن محمـ ــراهيم بـ ــحاق إبـ ــي إسـ ــن: أبـ روى عـ

 بـــن الله حميـــد، وســـفيان بـــن عيينـــة، وعبـــدال عيـــاش، وبقيـــة بـــن الوليـــد، وجريـــر بـــن عبـــد

ــن معاويـــة الفـــزاري،  ــان، ومـــروان بـ ــم بـــن الريـ ــن عيـــاض، والقاسـ ــارك، وفضـــيل بـ المبـ

خالـــد الزنجـــي، ومصـــعب بـــن ماهـــان، ووكيـــع بـــن الجـــراح، وأبـــي بكـــر بـــن ومســـلم بـــن 

 عياش.

ــد ــا عب ــرم: ســمعت أب ــر الأث ــو بك ــال أب ــل-، الله ق ــن حنب ــد ب ــي أحم ــن  -يعن ــراهيم ب ــر إب ذك

ــب إلــيَّ  ــاء عليــه، قــال: كت ــماس الســمرقندي، فأحســن الثن ه أوصــى بعــض أصــحابنا: إنــَّ  ش

 ينا بها مئتي نفس أو نحو ذا.بمئة ألف، يشترى بها أسرى من الترك، قال: فاشتر

 : قتلته الترك، فانظر ما ختم له به مع القتل.الله قال أبو عبد

 .  التر  ، وكانت ل  نكايةو ةو صاحب سن  أخرى فقال:   وذكره مرةً 

ــان صــاحب ســنةٍ  ــيار المــروزي: »ك ــد بــن س ــال أحم ــم وجــالس  وق ــة، كتــب العل وجماع

يعظــم مــن أمــره، ويحرضــنا  -يعنــي ابــن راهويــه-النــاس، ورأيــت إســحاق بــن إبــراهيم، 

، أحمــر الــرأس (1)ا، عظــيم الهامــة، حســن البضــعة ضــخمً علــى الكتابــة عنــه، وكــان رجــلًا 

ــان فارســـا  ــن الغـــزو وكـ ــه حـــظ مـ ــوك، ولـ ــد علـــى الملـ ــن المجالســـة، يفـ ــة، حسـ واللحيـ

الــترك، وهــو جــائي مــن ضــيعته، وهــو غــار لــم يشــعر بهــم، وذلــك خــارج مــن شــجاعا، قتلتــه 

 سمرقند، ولم يعرفوه«.

 يوم الاثنين. ودفن يوم الأربعاء في المحرم سنة إحدى وعشرين ومئتين.  وقتل 

 
ــعة إذا 6/101في تـــاريخ الخطيـــب ) (1) (: »الصـــفة« مصـــحف. قـــال الزمخشـــري في )بضـــع( مـــن أســـاس البلاغـــة: »وفـــلان جيـــد البضـ

 كان لحميا« يعني: كثير اللحم. 
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ــو ســعد الإدريســي: »كــان شــجاعً  ــال أب ــارزً ا بطــلًا وق ا فاضــلًا  ،ا  مب ــً ــاملًا وعالم ــةً  ، ع ــً  ثق ا ثبت

 .(1)لأهل السنة، كثير الغزو«  افي الرواية، متعصبً 

 حميد بن ذي حماية الرحبيال عبد إبراليم بن   228

ــالحيهم ــام وصـ ــل الشـ ــاء أهـ ــن فقهـ ــص ،مـ ــاء حمـ ــى قضـ ــان علـ ــمَّ  ،وكـ ــر  ثـ ــول في آخـ تحـ

 .(2)اعمره إلى الطرطوس ومات بها مرابطً 

ــابوري القطان المالكي الفقي     229 ــحا  النيسـ )ت  إبراليم بن محمود بن حمزة. أبو إسـ

 ـ(ل 300 -291

 حكم.ال رحل فتفقه بمصر على ابن عبد

 وسمع: أحمد بن منيع، وجماعة.

 وعنه: حسان بن محمد الفقيه، وأبو بكر النقاش.

 .المالكية بنيسابورا، وكان شيخ مجاهدً ،  اقوامً   ،اصوامً ،  ابارعً  ،اوكان فقيهً 

 توفي سنة ثمان وتسعين، وقيل: توفي سنة تسع وتسعين.

ــن  ــي اب ــال ل ــراهيم: ق ــي إب ــي عم ــال ل ــول: ق ــد يق ــن محم ــود ب ــمعت محم ــال الحــاكم: س ق

حكـــم: مـــا قـــدم علينـــا خراســـاني أعـــرف بطريقـــة مالـــك منـــك، فـــإذا رجعـــت فـــادع ال عبـــد

 الناس إلى رأي مالك.

 .(3)«م الليل، ولا يد  الجهاد   كل ثلاثة أعواموكان عمي يصوم النهار ويقوقال: »

 
 (. 106-2/105تهذيب الكمال ) (1)

 (. 13/ 6(، و»الثقات« )287( )ص1437مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ) (2)

 (. 6/913تاريخ الذهبي ) (3)



 
 

هاد العلما 367 ع: ج  اب  الساب  هاء الت  ف 
 ء والف 

 لـ(700أحمد بن أبي بكر شهاب الدين أبو جلن  الحلبي الشاعر )ت   230

 شرة والنوادر والفضيلة. مشهور بالعِ 

فيـــه همـــة وشـــجاعة، نـــزل مـــن قلعـــة حلـــب للإغـــارة علـــى التتـــار فوقـــع في فرســـه ســـهم 

ر بــين يــدي مقــدم التتــار، فســأله عــن فوقــع وبقــي راجــلًا، وكــان ضــخمًا فأســروه  وأُحضــِ

 .(1)رهم، ورفع شأنهم فضرب عنقهعسكر المسلمين فكثَّ 

أحمد بن أبي بكر محمد ابن القدوة الكبير أبي عثمان ســعيد بن إســماعيل الحيري،   231

 لـ(353)ت   النيسابوري، الشهيد، أحد أئمة الحدي 

ــعي ــن شـ ــد بـ ــف، وحامـ ــن خلـ ــثم بـ ــفيان، والهيـ ــن سـ ــن بـ ــمع: الحسـ ــرو سـ ــا عمـ ب، وأبـ

 ا.ا كثيرً  شيرويه، وقاسم بن الفضل الرازي، وابن خزيمة، وخلقً الله عبدالخفاف، و

، وغيـــر «لأبـــوابا »و ،«لمســـتخرج علـــى صـــحيح مســـلما »و ،«التفســـير الكبيـــر»ف وصـــنَّ

 ذلك.

ــرج بعســكر ٍ ــال الحــاكم: خ ــداد ق ــى بغ ــا ســار إل ــرٍ ولم ــداد  كثي ــه ببغ ــع علي ــوال، واجتم وأم

ــنة ثـــلاث وخمســـين وثـــلاث  ــق كثيـــر، قـــال: واستشـــهد بطرســـوس في سـ ، ولـــه مئـــةخلـ

 خمس وستون سنة.

 .(2)روى عنه: الحاكم وغيره

 لـ(335)ت الشيخ الإمام أبو العباأ بن القا   الطبريأحمد   يأحمد بن أب  232

ــتان ، إمـــام عصـــره ــيخ الشـــافعية في طبرسـ ــكن بغـــداد ،شـ ــه أهلهـــا وسـ ــاحب ، تفقـــه بـ وصـ

 
 (. 6/168الوافي بالوفيات )( 1)

 (. 16/29السير ) (2)
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ــانيف المشــــهورة ــيص والمفتــــاح وأدب  ،التصــ ــيالتلخــ والمواقيــــت وغيرهــــا فى  القاضــ

 هالفق

 ج.العباس بن سري ي أخذ الفقه عن أبا جليلًا كان إمامً 

ــام بطبرســتان  ــه علماؤهــا ،أق ــه أبــوأخــذ ، ووأخــذ عن  ــ عن ــاجي يعل ــل  ثــمَّ ، عنــه الزج انتق

 . على الربابالآخرة إلى  رسوأ ليقيم  

 : هذا الوصف بالقاص هو لمن يتعاطى المواعظ والقصص.السمعانيقال 

ه كـــان لأنـــَّ  ؛ى القـــاصالـــديلم ووعظـــه بهـــا وتـــذكيره فســـمَّ  بـــذلك لدخولـــه ديـــارِ  يســـمَّ و

ه دخـــل بـــلاد الـــديلم فقـــصَّ علـــى النـــاس مـــا قيـــل لأبيـــه: القـــاص؛ لأنـــَّ وإنَّ وقيـــل:  ص.يقـ ــ

ــى  ــادهم إلـ ــاد، وقـ ــبهم فى الجهـ ــصّ ورغـ ــو يقـ ــا هـ ا، فبينـ ــً ــروم غازيـ ــلاد الـ ــل بـ ــزاة، ودخـ الغـ

 .(1)لحقه وجد وغشية فمات

دمشــــقيّ ثم  ابن النحـاأ:    233 دين الـ ا، محيي الـ د، أبو زكريـ د بن إبراليم بن محمـ أحمـ

 لـ(814)ت الدميا يّ 

فرضي فاضل، مجاهد، من فقهاء الشافعية. ولد في دمشق، ورحل أيام تيمورلنك، إلى مصر،  

  ا في معركة مع الفرنج، مقبلًا ولازم المرابطة والجهاد بثغر )دمياط( وقتل شهيدً فسكن )المنزلة(  

 بقرب )الطينة( شرقي بحيرة المنزلة، ودفن بدمياط.  ، رغير مدبٍ 

ت ليف، منها بابً   : له  الأعظم( ستة وعشرون  الورد  القرآن وفضل    ،ا )المغنم في  فضل  أولها 

السلام( إلى دار  الغرام  العشاق ومثير  الى مصارع  الجهاد.    المعلمين، و)مشارع الأشواق  في 

الحريرية(   المقامات  و)شرح  التركية«.  إلى  الشاعر  أفندي  باقي  »ترجمه  خليفة:  حاجي  قال 

 
 (. 1/90(، و»الأعلام« للزركلي )3/59(، و»طبقات الشافعية« للسبكي )2/253ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ) (1)
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 . (1)و)تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين(

 لـ( 728شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )ت   234

ــوم، ــر العلـ ــة، وبحـ ــي الأمـ ــة، ومفتـ ــام الأئمـ ــاني، إمـ ــام الربـ ــارس  الإمـ ــاظ، وفـ ــيد الحفـ سـ

ــة  ــام، علامـ ــدوة الأنـ ــيخ الإســـلام، قـ ــدهر، شـ ــع الـ ــر، وقريـ ــد العصـ ــاظ، فريـ ــاني والألفـ المعـ

المبتــــدعين، وآخــــر الزمــــان، وترجمــــان القــــرآن، علــــم الزهــــاد، وأوحــــد العبــــاد، قــــامع 

المجتهـــدين، الشـــيخ تقـــي الـــدين؛ أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن الشـــيخ الإمـــام شـــهاب الـــدين 

ــد ــي المحاســن عب ــدين أبــي البركــات ال أب ــام شــيخ الإســلام مجــد ال ــن الشــيخ الإم حلــيم ب

 .سلامال عبد

ــزار:  ــص الب ــو حف ــذه أب ــال تلمي ــان ق ــاس »ك ــن أشــجع الن ــً  ،م ــواهم قلب ــت وأق ــا رأي ا م

كـــان يجاهـــد في ســـبيل الله  ،في جهـــاد العـــدو منـــه نـــاءً عولا أعظـــم  ،ا منـــهأثبـــت جأشـــً أحـــدا 

 .ولا يخاف في الله لؤمة لائم  ،بقلبه ولسانه ويده

مســـلمين في جهـــاد كـــان إذا حضـــر مـــع عســـكر ال الشـــيخ  أنَّ  وأخـــبر غيـــر واحـــدٍ  

شــجعه  ،جبانــةا أو رقــة أو هــم وقطــب ثبــاتهم إن رأى مــن بعضــهم هلعــً أوقف يكــون بيــنهم

ــيَّ  ،وثبتـــه وبشـــره ووعـــده بالنصـــر والظفـــر والغنيمـــة ، ن لـــه فضـــل الجهـــاد والمجاهـــدينوبـ

 .وإنزال الله عليهم السكينة

ويقـــوم كأثبـــت  ،ويجـــول في العـــدو كـــأعظم الشـــجعان  ،وكـــان إذا ركـــب الخيـــل يتحنـــك 

ــان  ــرً  ،الفرسـ ــبر تكبيـ ــدوويكـ ــى في العـ ــم ا انكـ ــك بهـ ــن الفتـ ــر مـ ــن كثيـ ــيهم  ،مـ ــوض فـ ويخـ

 
ــلام للزركلــــي )(1)  ــون« )1/87الأعـ ــاجي خليفــــة في »كشــــف الظنـ ــول )المغــــنم في الــــورد (، ولــــه كــــلام 2/1686(، وكــــلام حـ حـ

 (. 1/262الأعظم( )

ــع« ) ــرن التاسـ ــع لأهـــل القـ ــوء اللامـ ــه »الضـ ــخاوي في كتابـ ــافظ السـ ــال الحـ ــه 1/203وقـ ــع بـ ــارع الأشـــواق«: »انتفـ ــاب »مشـ (، عـــن كتـ

 الناس، وتنافسوا في تحصيله، وقرضه الولي العراقي، وقد اختصره مؤلفه أيضًا«. 
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 -هــــ690ســـنة - اهـــم رأوا منـــه في فـــتح عكـ ــنَّ أوحـــدثوا ، رجـــل لا يخـــاف المـــوت خـــوض

لقـــد كـــان الســـبب في تملـــك  :قـــالوا و .ا مـــن الشـــجاعة يعجـــز الواصـــف عـــن وصـــفهامـــورً أ

 .(1)«اها بفعله ومشورته وحسن نظرهالمسلمين إيَّ 

ــَّ  أنَّ »وقــال الإمــام ابــن القــيم:  ه ليفعــل مــع الــذكر مــا لــم الــذكر يعطــي الــذاكر قــوة، حتــى إن

ــه  ــننه وكلامـ ــة في سـ ــن تيميـ ــلام ابـ ــيخ الإسـ ــن قـــوة شـ ــاهدت مـ ــد شـ ــه، وقـ ــه بدونـ يظـــن فعلـ

ا،  ــً ــه أمـــرًا عجيبـ فكـــان يكتـــب   اليـــوم مـــن التصـــنيف مـــا يكتبـــ  الناســـخ   وإقدامـــه وكتابـ

ا عظ، جمع  وأكثر اوقد شالد العسكر من قوت    الحرب أمر   .(2)«يم 

هــــو   »وبقـــي الشــــيخ المـــذكور: هـــادي المقدســــي ال عبــــدوقـــال تلميــــذه ابـــن 

ا بظهـــوره ــً ــزاة قائمـ ــه مـــن الغـ ــحابه ومـــن معـ ــي ، وأخـــوه وأصـ ــه يوصـ ــاده ولأمـــة حربـ وجهـ

ويبشــرهم بالغنيمــة والفــوز بإحــدى الحســنيين إلــى أن  ،ويعــدهم بالنصــر ،النــاس بالثبــات

ــز جنـــده ،صـــدق الله وعـــده ــده، وأعـ ــزم التتـــار وحـ ــؤمنين، وهـ ــع ،ونصـــر المـ  ،وهـــزم الجمـ

ــدبر ــوا الـ ــا ،وولـ ــي العليـ ــة الله هـ ــت كلمـ ــفلى ،وكانـ ــي السـ ــار هـ ــة الكفـ ــر ، وكلمـ ــع دابـ وقطـ

 .والحمد لله رب العالمين  ،القوم الكفار

والشــيخ في أصــحابه شـــاكيًا  ،لــى دمشــق المحروســةودخــل جــيش الإســلام المنصــور إ

ــه ظــاهرة في ســلاحه داخــلًا  ــة حجت ــه قائم ــة كلمت ــم عالي ــة ، معه ــة شــفاعته مجاب ــه مقبول ولايت

ــذة ــة نافـ ــلطان وكلمـ ا ذا سـ ــً ا معظمـ ــً ــه مكرمـ ــة بركتـ ــه ملتمسـ ــول  ،دعوتـ ــك يقـ ــع ذلـ ــو مـ وهـ

 .«!أنا رجل ملة لا رجل دولة»للمداحين له  

ــين وصــدق  ــن مت ــرائهم ذو دي ــن أم ــر م ــن الحجــاب الشــاميين أمي ــد أخــبرني حاجــب م ولق

 
 المنجد.( ت: 63الأعلام العلية )ص (1)

 (. 130الوابل الصيب )ص (2)
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ونحـــن بمـــرج الصـــفر وقـــد ، قـــال لـــي الشـــيخ يـــوم اللقـــاء: لهجـــة معـــروف في الدولـــة قـــال

 .تراءى الجمعان يا فلان أوقفني موقف الموت

وهــم منحــدرون كالســيل تلــوح أســلحتهم مــن تحــت ، فســقته إلــى مقابلــة العــدو :قــال

 المنعقد عليهم  الغبار  

ــمَّ  ــيدي ث ــا س ــه ي ــت ل ــف المــوت !قل ــذا موق ــبرة  ،ه ــذه الغ ــل تحــت ه ــد أقب ــدو ق ــذا الع وه

 .المنعقدة فدونك وما تريد

 ،انبعـــث وحـــرك شـــفتيه طـــويلًا ثـــمَّ  ،وأشـــخص بصـــره، فرفـــع طرفـــه إلـــى الســـماء :قـــال

ــَّ  ــي أن ــل إل ــا فخي ــا أن ــال وأم ــى القت ــيهموأقــدم عل ــه في  ،ه دعــا عل تلــك وأن دعــاءه اســتجيب من

 .الساعة

ونصــر وانحـــاز  ،حــال القتــال بيننـــا والالتحــام ومــا عــدت رأيتـــه حتــى فــتح الله قــال ثــمَّ 

ــاعة ــك الس ــلمين تل ــيوف المس ــن س ــه م ــهم ب ــل صــغير عصــموا نفوس ــى جب ــار إل ــان  ،التت وك

 .(1)انظر الخبر في الكتاب نفسه «.. الخآخر النهار

ــى و ــق، كمــا قــال ابــن الصــُّ أفت ــاء العــدو بوقعــة شــقحب في دمش ام بالإفطــار في وقــت لق وَّ

ــيم في  ــيلًا: أنَّ »: «زاده»القـ ــحهما دلـ ــة أصـ ــن تيميـ ــار ابـ ــو اختيـ ــك وهـ ــم ذلـ ــى (2)لهـ ــه أفتـ ، وبـ

 
 (. 193-194العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية )ص (1)

ــه فقــال: »أمــا المســافر فيفطــر  (2) ــه يكــون مســافرَا ولا يشــعر بجــوع أو عطــش، فأيُّهمــا أفضــل ل قلــت: شــيخ الإســلام قــال لمــن ســأله أن

ــ ــه مشــقة، والفطــر ل ــم يكــن علي ــاق المســلمين، وإن ل ــه«باتف ــول: لا يجزئ ــر العلمــاء، ومــنهم مــن يق ــد أكث  ه أفضــل، وإن صــام جــاز عن

(118/25 .) 
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ــاهر دمشــق ــدو بظ ــوا الع ــا لق ــب أنَّ  (1)العســاكر الإســلامية لم ــن  ولا ري ــى م ــذلك أول ــر ل الفط

ــردِ  ــر لمج ــه  الفط ــى إباحت ــه عل ــر للمســافر تنبي ــل إباحــة الفط ــة، فإنَّ  فيالســفر، ب ــذه الحال ــا ه ه

 .«؟أحق بجوازه

»عمـــل  ( قـــائلًا:مئةســـنة ســـبع وتســـعين وســـتويـــذكر الحـــافظ ابـــن كثيـــر عـــن أحـــداث )

ــادً  ــة ميعــ ــدين ابــــن تيميــ ــي الــ ــيخ تقــ ــالغ في أجــــور الشــ ــه، بــ ــاد، وحــــرض فيــ ا في الجهــ

 .(2)«ا جليلًا ا وميعادً ا مشهودً المجاهدين، وكان وقتً 

ــر في حديثــه عــن قصــد قــازان دمشــق، وذهــاب شــيخ الإســلام إليــه لطلــب الأمــان،  وذك

ــال:  ــيخ فق ــد والش ــان البل ــاجتمع أعي ــة، ف ــد الوقع ــق بع ــد قصــد دمش ــار ق ــلطان التت ــذا وس »ه

قـــازان لتلقيـــه، وأخـــذ تقــي الـــدين ابـــن تيميـــة في مشـــهد علـــي، واتفقــوا علـــى المســـير إلـــى 

الأمــان منــه لأهــل دمشــق، فتوجهــوا يــوم الاثنــين ثالــث ربيــع الآخــر، فــاجتمعوا بــه عنــد 

ــة كلامــً  ــن تيمي ــدين اب ــي ال ــً النبــك، وكلمــه الشــيخ تق ــه مصــلحة عظيمــة عــاد ا شــديدً ا قوي ا، في

 .(3)نفعها على المسلمين، ولله الحمد«

ــدوحك ــ ــو عب ــنالله ى أب ــر ب ــن الشــيخ الصــالح عم ــد ب ــن الســيد  محم ــه، وجرأتهشــجاع ع  ت

ــَّ  ــاض، »وأنـ ــون، وقـ ــلم ومعـــك مؤذنـ ــزعم أنـــك مسـ ــازان: أنـــت تـ ــل لقـ ــه: قـ ــال لترجمانـ ه قـ

ــدك  ــوك وجـ ــاذا؟ وأبـ ــى مـ ــا علـ ــا، ودخلـــت بلادنـ ــا، فغزوتنـ ــا بلغنـ ــى مـ ــيخ، علـ ــام، وشـ وإمـ

ــدت  ــت عاهـ ــا، وأنـ ــدا فوفيـ ــل عاهـ ــلام، بـ ــلاد الإسـ ــزوا بـ ــا غـ ــافرين، ومـ ــا كـ ــو كانـ هولاكـ

 
ــاب  (1) ــن الخطـ ــر بـ ــر أنَّ عمـ ــن جبيـ ــعيد بـ ــن سـ ــر في  عـ ــن حجـ ــروا« رواه ابـ ــأمرهم أن يفطـ ــن فـ ــري حصـ ــوم محاصـ ــى قـ ــاء إلـ جـ

(: رجالــه ثقـــات، 286/ 4البوصـــيري )رجالــه ثقـــات، إلا أنــه منقطـــع، ســعيد لـــم يــدرك عمـــر، قــال  (1043»المطالــب العاليـــة« )

 ويشهد له ما رواه عمر مرفوعًا من الإفطار في الغزو. 

 (. 17/704البداية والنهاية ) (2)

 (. 17/719المصدر نفسه ) (3)
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فغـــدرت، وقلـــت فمـــا وفيـــت. قـــال: وجـــرت لـــه مـــع قـــازان، وقطلوشـــاه، وبـــولاي، أمـــور 

 .ونوب، قام ابن تيمية فيها كلها لله، وقال الحق، ولم يخش إلا الله  

 قال: وقرب إلى الجماعة طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل له: ألا تأكل؟

ــَّ فقـــال: كيـــف آكـــل مـــن طعـــامكم وكلـــه ممـــا نهبـــتم مـــن أغنـــام ال اس، وطبختمـــوه بمـــا نـ

 قطعتم من أشجار الناس؟

ــمَّ  ــال: ثـ ــه الـــدعاء، إنَّ  قـ ــب منـ ــازان طلـ ــم إنْ  قـ ــه: اللهـ ــال في دعائـ ــدك هـــذا  فقـ ــان عبـ كـ

ــك  ــه لـ ــدين كلـ ــون الـ ــا، وليكـ ــي العليـ ــون كلمتـــك هـ ــل لتكـ ــا يقاتـ ــود إنمـ ــره،  -محمـ فانصـ

نيا، ولتكــون مــا قــام ريــاء وســمعة، وطلبــا للــدوأيــده، وملكــه الــبلاد والعبــاد، وإن كــان إنَّ 

 كلمته هي العليا، وليذل الإسلام وأهله، فاخذله، وزلزله، ودمره، واقطع دابره.

 قال: وقازان يؤمن على دعائه، ويرفع يديه.

 ا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله.قال: فجعلنا نجمع ثيابنا خوفً 

ــَّ  ــال: فلم ــن صصــرق ــدين اب ــه قاضــي القضــاة نجــم ال ــال ل ــده، ق ــن عن ــا م  ــ يا خرجن ره: وغي

 كدت أن تهلكنا، وتهلك نفسك، والله لا نصحبك من هنا.

 فقال: وأنا والله لا أصحبكم.

قـــال: فانطلقنـــا عصـــبة، وتـــأخر هـــو في خاصـــة نفســـه، ومعـــه جماعـــة مـــن أصـــحابه، 

ــو  ــه، وهـ ــون بدعائـ ــأتوه يتبركـ ــازان، فـ ــحاب قـ ــن أصـ ــراء مـ ــواتين والأمـ ــه الخـ ــامعت بـ فتسـ

 مئـــة مــا وصـــل إلـــى دمشـــق إلا في نحـــو ثلاثســائر إلـــى دمشـــق، وينظـــرون إليـــه، قـــال: والله

ــَّ  ــه، وأمـ ــن كـــان معـ ــن جملـــة مـ ــا مـ ــه، وكنـــت أنـ ــارس في ركابـ ــذين أبـــوا أن فـ ا أولئـــك الـ
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 .(1)يصحبوه، فخرج عليهم جماعة من التتر، فشلحوهم عن آخرهم«

»وتوجه الشيخ تقي الدين ابن وذكر عن التحضير لوقعة شقحب، ودور شيخ الإسلام، فقال:  

تيمية إلى العسكر الواصل من حماة، فاجتمع بهم في القطيفة، فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء  

تيمية   ابن  الدين  الشيخ تقي  إلى ذلك، وحلفوا معهم، وكان  العدو، فأجابوا  والناس من لقاء 

مراء والناس: إنكم في هذه الكرة منصورون على التتار، فيقول له الأمراء: قل إن شاء  يحلف للأ

ا، وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله، منها قوله  ا لا تعليقً الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقً 

َٰلكَِ ۡ﴿تعالى:   ۡۦۡۡعُوقبَِۡۡۡمَاۡۡبمِِث لِۡۡۡعاَقبََۡۡۡوَمَنۡ ۡۡ۞ذَ ۡۡۡۡبهِِ ۡبغُِيَۡعَلَي هِۡليََنصُرَنّهَُ َۚۡٱۡثُمَّ ُ ۡۡۡۡلّلَ َۡٱۡإنَِّ ۡغَفُور ۡۡۡلّلَ ]الحج:    ﴾٦٠ۡۡلَعَفُوٌّّ

 وقائع معركة شقحب وما يتعلق بها، فانظره.  . وثم ذكر (2) «[60

د الطائي بن علي بن حيان بن مازن ابن الغ ـوبة، أَبُو علي،    235 مَد بن حرب بن مُحَم  أَح 

ر   لـ(263)ت  الموصليويُقال: أَبُو بَك 

ــد ــن عبـ ــد بـ ــائي، وأحمـ ــه: النسـ ــدالله روى عنـ ــن عبـ ــد بـ ــعراني، وأحمـ  ــ  الشـ ــن الـ رحمن ابـ

 .الجارود الرقي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن صدقة

»تــاريخ الموصــل«: »كــان  قــال أبــو زكريــا يزيــد بــن محمــد بــن إيــاس الأزدي صــاحب

 .(3)الجهاد، فأوطن هناك«ا، ورحل عن الموصل إلى ثغر أذنة رغبة في  ورعً فاضلًا 

ة والجماعة العالم الرباي أحمد بن حنبل الشيباي )ت   236  لـ(241إمام ألل السن ـ

ــروذي ــر المـ ــو بكـ ــال أبـ ــد: قـ ــو عبـ ــي أبـ ــال لـ ــدمي، الله قـ ــى قـ ــر علـ ــى الثغـ ــت إلـ : »خرجـ

ــً  ــد رأيـــت قومـ ــة فالتقطنـــا، وقـ ــدخل مزرعـ ــي لاحـــد أن يـ ــاس، لا ينبغـ ــدون مـــزارع النـ ا يفسـ

 
 (. 183-17/182البداية والنهاية ) (1)

 (. 23/23المصدر السابق ) (2)

 (. 289-1/288تهذيب الكمال ) (3)



 
 

هاء ا 375 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   لت 

 .(1)رجل إلا بإذنه«

ــيع علــي رســول اللهو ــل إذا خــرج، ولا يتلقونــه، ش ــال أحمــد: يشــيع الرج في غــزوة   ق

 تبوك، ولم يتلقه.

ــي بكــر الصــديق  ــى الشــام،  وروي عــن أب ــه إل ــي ســفيان حــين بعث ــن أب ــد ب ــه شــيع يزي أن

ــر  ــو بك ــب وأب ــد راك ــب،  ويزي ــا أن ترك ــة رســول الله، إم ــا خليف ــد: ي ــه يزي ــال ل ــي، فق يمش

 وإما أن أنزل أنا فأمشي معك.

 ني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله.قال: لا أركب ولا تنزل، إنَّ 

 .(2)الصائغ ونعلاه في يديه  أبا الحارث -يعني أحمد بن حنبل-الله وشيع أبو عبد

ــئل: المقــام بمكــة  ه س ــل، أنــَّ ــد بــن حنب ــن الإمــام أحم ــذر في الأوســط ع ــى ابــن المن وحك

 .«الرباط أحب إليَّ »؟ قال: طأحب إليك أم الربا

ــد:  ــال أحمــ ــن »وقــ ــع عــ ــاط دفــ ــيء، والربــ ــاط شــ ــدي والربــ ــاد عنــ ــدل الجهــ ــيس يعــ لــ

ــل  ــل الثغـــر ولأهـ ــوة لأهـ ــريمهم، وقـ ــن حـ ــاد المســـلمين؛ وعـ ــل الجهـ ــاط أصـ ــزو، فالربـ الغـ

 .(3)«وفرعه، والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة

ونقــل حنبـــل عـــن أحمـــد قــال: »إذا لـــم يكـــن للرجـــل حرمــة فالســـاحل والربـــاط أعظـــم 

 .(4)للأجر، يَردُّ عن المسلمين، والشام بلد مبارك«

 : ما أكثر الداعي لك!الله المروذي: قلت لأبي عبد وقال

 
 (. 1/62الرجال )العلل ومعرفة  (1)

 (. 9/203المغني ) (2)

 ( ط: هجر. 13/18المغني لابن قدامة ) (3)

 ( ت: النجار. 2/121فضائل الشام لابن رجب، من مجموع رسائله ) (4)



 
 

376 

 ا بأي شيء هذا؟يكون هذا استدراجً  أخاف أنْ قال: 

ــَّ  ــال: كن ــدم رجــل مــن طرســوس، فق ــه: ق ــت ل ــل، وقل ــروم في الغــزو إذا هــدأ اللي ــلاد ال ا في ب

ا نمـــد المنجنيـــق، ونرمـــي عـــن أبـــي ، وكنـــَّ الله رفعـــوا أصـــواتهم بالـــدعاء، ادعـــوا لأبـــي عبـــد

 .الله عبد

ذهب برأســــه ولقــــد رمــــي عنــــه بحجــــر، والعلــــج علــــى الحصــــن متــــترس بدرقــــة، فــ ــ

 وبالدرقة.

 ا.، وقال: ليته لا يكون استدراجً الله قال: فتغير وجه أبي عبد

 .(1)قلت: كلا

»بلغنــي أن أحمــد بــن حنبــل جعــل المعتصــم في حــل يــوم فــتح  أحمــد بــن ســنان:قــال 

 .(2)فتح عمورية، فقال: هو في حل من ضربي«  عاصمة بابك، وظفر به، أو في

ــفاريني في فائــــدة ــار في  «غــــذاء الألبــــاب»: ذكــــر الســ ــن أن لا يحيــــف علــــى الأظفــ »يســ

ــَّ  ــفر؛ لأن ــزو والس ــيم في الغ ــال التقل ــد: ق ــام أحم ــال الإم ــل، ق ــل حب ــى نحــو ح ــاج إل ــد يحت ه ق

ــر  ــرو عمـ ــن عمـ ــم بـ ــن الحكـ ــال عـ ــلاح، وقـ ــه سـ ــدو فإنـ ــار في أرض العـ ــروا الأظفـ : وفـ

 .(3)د«أن لا نحفي الأظفار في الجها »أمرنا رسول الله 

 قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسافرُ يوم الجمعةِ؟و

 قال: ما يعجبني.

 
 (. 56-55ينظر: الزبرجد في سيرة الإمام أحمد )ص (1)

 (. 11/258السير للذهبي ) (2)

 (. 1/439غذاء الألباب ) (3)



 
 

هاء  377 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

 .(1)قال إسحاق: كما قال في التجارة أو غيره

 .(2)ونقل أبو طالب عنه: يجوز الخروج للجهاد خاصة

 لـ(243)ت  ، نزيل نيسابورالربا ي أحمد بن سعيد بن إبراليم الخراساي الأشقر  237

رزاق، ووهــــب بــــن جريــــر، وســــعيد بــــن عــــامر، وإســــحاق الــ ــ وعبــــدا، ســـمع: وكيعــــً 

 السلولي، وطبقتهم.

 وعنه: الجماعة سوى ابن ماجة، وأبو العباس السراج، وابن خزيمة، وعدة.

ه ولـــي نـــَّ لأ ؛»وســـمي الربـــاطي: «الإرشـــاد»قـــال الخليلـــي في  ولام ابــن  ــالر أمــر الربــا .

 .أمر الغزاة في الرباط«

ــال:  ــق وقـ ــة متفـ ــهثقـ ــه أ ،عليـ ــه خرجـ ــهلـ ــر عنـ ــحيح وأكثـ ــلم في الصـ ــة ، مسـ ــن خزيمـ وابـ

 .(3)اا متقنًوكان حافظً   ،والسراج

 .(4)قيل: مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين

أحمد بن شــبوي  الإمام القدوة شــيخ وقت  أبو الحســن أحمد بن محمد بن ثابت بن   238

 لـ(230)ت  عثمان الخزاعي المروزي الحاف 

 .وطبقتهم  ،وسفيان بن عيينة ،والفضل بن موسى  ،بن المباركا   :سمع

وآخـــرون وقـــد  ،وأبـــو زرعـــة الدمشـــقي ،وأحمـــد بـــن أبـــي خيثمـــة ،أبـــو داود :روى عنـــه

 
 (. 522الكوسج )مسائل  ( 1)

 (. 6/504( كما في »الجامع لعلوم الإمام أحمد« )187/ 1الروايتين والوجهين )( 2)

 (. 3/908الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) (3)

 (. 2/92(، و»تذكرة الحفاظ« )2/220طبقات علماء الحديث ) (4)
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 .حدث عنه رفيقه يحيى بن معين

مـــن أراد علـــم القـــبر فعليـــه » بـــن أحمـــد بـــن شـــبويه: ســـمعت أبـــي يقـــول: الله عبـــدقـــال 

 .«ومن أراد علم الخبر فعليه بالراي  ،بالأثر

ــدقــال  ــيَّ الله عب ــل إل ــن شــبويه: كــان يخي ــن أحمــد ب ــت ب ــل: حــدثني ثاب ــن حنب ــن أحمــد ب   ب

ــاد أنَّ  ــل للجه ــن حنب ــد ب ــى أحم ــي فضــيلة عل ــاك الأ ،لأب ــوروفك ــزوم الثغ لت أفس ــ، ســرى ول

 .(1) فقال أحمد بن حنبل أرجحالله عبدأخي 

الإمام، الحاف ، الثبت، شــيخ الإســلام،    النســائي أحمد بن شــعيبرحمن  ال عبد أبو   239

أبو عبــد  الحــديـ ،  رحمن أحمــد بن شــــعيــب بن علي بن ســــنــان بن بحر ال نـاقـد 

 لـ(303)ت  الخراساي، النسائي، صاحب )السنن(

ســمع مـــن: إســحاق بـــن راهويــه، وهشـــام بــن عمـــار، ومحمــد بـــن النضــر بـــن مســـاور، 

ــد  ــة، وأحم ــاد زغب ــن حم ــن نصــر، وعيســى ب ــن وســويد ب ــاهر ب ــي الط ــدة الضــبي، وأب ــن عب ب

 السرح، وأحمد بن منيع، وإسحاق بن شاهين.

ــام،  ــرة، والشـ ــراق، والجزيـ ــر، والعـ ــاز، ومصـ ــان، والحجـ ــم في خراسـ ــال في طلـــب العلـ جـ

 .(2)والثغور، ثم استوطن مصر، ورحل الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأن 

بمصـــر يعترفـــون لأبـــي  نامحمـــد بـــن المظفـــر الحـــافظ يقـــول: ســـمعت مشـــايخعـــن 

 ــ عبـــد في العبـــادة بالليـــل والنهــــار،  رحمن بالتقـــدم والإمامـــة، ويصـــفون مـــن اجتهـــادهالـ

ــرج ــاد، وأنــه خ ــى الحــج والاجته ــه عل ــي مصــر، فوصــف مــن  ومواظبت ــداء مــع وال إلــى الف

ســـلمين والمشـــركين، واحـــترازه في مجالســـة مفـــداء ال شـــهامته وإقامتـــه الســـنن المـــأثورة في

 
 (. 2/39تذكرة الحفاظ ) (1)

 (. 14/127سير أعلام النبلاء ) (2)



 
 

هاء  379 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــذي خـــرج ــلطان الـ ــه،  السـ ــَّ ومعـ ــه، وأنـ ــروب في رحلـ ــأكول والشـ ــاط بالمـ ــزل الانبسـ ــم يـ ه لـ

 .(1)بدمشق من جهة الخوارج أن استشهد   ذلك دأبه إلى

 العيا يأحمد بن العباأ بن الحسين بن عياض أبو نصر   240

ذ كانت اسبيجاب فذهب أبو نصر حد الإسلام يومئٍ   وحكايته أنَّ   ،مات شهيدًا   ،عالم حنفي

 .  (2)إلى الغزو فأسره الكفار وقتلوه مع ابنه ابي أحمد وهو غلام مراهق  

 لـ(398)ت   بن حيون: من ألل قر بة، يكنى: أبا الوليد الله أحمد بن عبد   241

ــن ــا.  :روى عـ ــة وغيرهمـ ــن القوطيـ ــر بـ ــي بكـ ــي، وأبـ ــت التغلبـ ــن ثابـ ــد بـ ــر أحمـ ــي عمـ أبـ

 حدث عنه أبو بكر محمد بن موسى الغراب البطليوسي.

 أحمد بن هشام بن أمية بن بكير الأموي: من أهل قرطبة، يكنى: أبا عمر.

 مـــن أهـــل القـــرآن والعلـــم مـــع الصـــلاح الخـــولاني وقـــالا: »كـــان فاضـــلًا  :روى عنـــه

 والفهم«.

لقــي جماعـــة مــن الشـــيوخ المتقــدمين المســـندين مــنهم: أبـــو محمــد قاســـم بــن أصـــبغ، 

ــد ــو عب ــرة وأب ــن مس ــو ال ووهــب ب ــة، وأب ــن رفاع ــى ب ــن عيس ــد ب ــيم، ومحم ــي دل ــن أب ــك ب مل

ــن  ــر ب ــا جعف ــا محمــد بــن أســدٍ، وأب ــاك أب ــى المشــرق وصــحب هن ــدينوري، ورحــل إل بكــر ال

  بن مفرج.الله عون الله، وأبا عبد

ــر ــاد وانصـ ــبر والجهـ ــال الـ ــدب لأعمـ ــب، وانتـ ــة والتأديـ ــزم الإمامـ ــدلس والتـ ــى الأنـ ف إلـ

 
ــال ) (1) ــدم المجــــيء للســــلاطين 150-1/149تــــذهيب تهــــذيب الكمــ ــاطين في عــ ــا رواه الأســ ــيوطي في »مــ ــره بــــذلك الســ (، وذكــ

 (، وعزاه لابن عدي. 67-66)ص

 (. 23الفوائد البهية في تراجم الحنفية )ص (2)
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 والرباط في الثغور كثيرًا.

ــه  ــا إلي ــة، توجهن ــى قرطب ــا إل ــبرة ويأتين ــل ق ــن عم ــة م ــة اختبان ــذا مســتوطنًا بقري ــع ه ــان م وك

في جماعــة فــيهم عمــي  مئــةفي العشــر الآخــر مــن ذي الحجــة ســنة ســتٍ وتســعين وثــلاث 

ــو أبـــو بكـــر، وأبـــو ال ــه مصـــعب وأنـــا في جملـــتهم وبقينـــا عنـــده نحـ وليـــد بـــن الفرضـــي وابنـ

 ا من روايته.ثمانية أيام، وسمعنا عليه كثيرً 

 .(1)مئةقال الحميدي: توفي سنة ثمان وتسعين وثلاث  

المقدسـي،    رحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامةال عبد أحمد بن   242

الصـالحي، قا ـي الق ـاة، شـيخ الإسـلام، شـمس الدين أبي محمد، ابن الشـيخ أبي 

 (2)لـ(689)ت عمر 

ــة ــغ أوان الروايـ ــم يبلـ ــديث ولـ ــمع الحـ ــده ،سـ ــى والـ ــه علـ ــاة  ،وتفقـ ــاء في حيـ ــي القضـ وولـ

 والده بإشارته.

ــونيني:  ــال اليـ ــري»وقـ ــامع المظفـ ــة بالجـ ــه الخطابـ ــت لـ ــة (3)كانـ ــة الحنابلـ ــة بحلقـ ، والإمامـ

بجــامع دمشــق، ونظــر أوقــاف الحنابلــة. وكـــان مشــكور الســيرة في ولايتــه، وعنــده معرفـــة 

ــيس،  ــه نفـ ــام، وفقـ ــهبالأحكـ ــان  ولـ ــتقلال، وكـ ــر اسـ ــن غيـ ــوم مـ ــن العلـ ــر مـ ــاركة في كثيـ مشـ

 ا.يركب الخيل، ويلبس السلاح، ويحضر الغزوات. وحج مرارً 

 
 (. 19الصلة لابن بشكوال )ص (1)

 والجهاد. نعم الولد! ونعم الوالد! ونعم العائلة! كلهم في العلم  (2)

ــاك، وســمعت فيــه  (3) ــردد إليــه في إقــامتي هن ــق الشــام، وكنــت أت ــة وهــو في صــالحية دمش ــذا الجــامع بجــامع الحنابل ــت: ويعــرف ه قل

ــووي، و»بلــوغ المــرام« لابــن حجــر، وغيرهــا بحمــد الله  ــانيد المتصــلة »الشــمائل« للترمــذي، و»إرشــاد طــلاب الحقــائق« للن بالأس

ــات ومواقــ ــه ذكري ــي في ــه، ول ــيخ وتوفيق ــة مــن المقادســة، وكــذا ش ــر دروس الحنابل ــان مق ــه أن هــذا الجــامع ك ف، وأخــبرني مــن أثــق ب

 الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وغيرهم. 



 
 

هاء  381 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــابً الملـ ــ وشـــهد فـــتح طـــرابلس مـــع الســـلطانِ  ــً ك المنصـــور. وكـــان شـ ــً ا مليحـ ا، تـــام ا مهيبـ

ــعيراتٍ  ــة إلا شـ ــن اللحيـ ــه مـ ــيس لـ ــكل، لـ ــيحَ  الشـ ــان ملـ ــيرة، وكـ ــً  يسـ ــيرة، ذكيـ ــيح السـ ا ملـ

 .(1)«جيد الدروس، له قدرة على الحفظ، ومشاركة جيدة في العلوم، وله شعر  

وأبوم  أحمـد بن محمـد بن يحيى بن المبـار  اليزيـدي العـدوي أبو جعفر النحوي لو   243

 لـ(260)مات قبيل سنة  ،وجدم

 ا في العلوم.ا متفننًشاعرً   ،ويةقال الزبيدي: هو أمثل أهل بيته في العلم، كان راَ 

 ا للروم.قال ابن عساكر: كان من ندماء المأمون، وقدم دمشق، وتوجه غازيً و

 سمع جده أبا زيد الأنصاري.

 .اوكان مقرئً 

 .(2) أخواه عبيد الله والفضل  :روى عنه

 لـ(275)ت  أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي  244

 .ا، وأمه مروذيةنزيل بغداد، وصاحب الإمام أحمد، وكان والده خوارزميً 

 ولد: في حدود المائتين.، الإمام، القدوة، الفقيه، المحدث شيخ الإسلام

 أصحابه.وحدث عن: أحمد بن حنبل، ولازمه، وكان أجل 

ــلا  ــردهم فـ ــل يـ ــامراء، فجعـ ــيعوه إلـــى سـ ــزو فشـ ــى الغـ ــو بكـــر إلـ ــرج أبـ قـــال الخـــلال: خـ

 يرجعون.

 
 (. 233-4/232ذيل طبقات الحنابلة ) (1)

 (. 1/434(، و»معجم الأدباء« )1/386بغية الوعاة ) (2)
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ــا  ــا أب ــه: ي ــل ل ــا، فقي ــإذا هــم بســامراء، ســوى مــن رجــع، نحــو خمســين ألف ــال: فحــزروا ف ق

 قد نشر لك. م  لَ حمد الله فهذا عَ ؛ ا بكر

 د.أحم  الله ا هو لأبي عبدم لي، إنمَّ لَ فبكى، وقال: ليس هذا العَ 

 .م أحمد بن حنبللَ ما هذا عَ وإنَّ وفي رواية: 

 . (1)وكان يقول: »قليل التقوى يهزم كثير الجيوش«

 لـ(609)ت  أحمد بن لارون بن أحمد بن جعفر بن عات، النفزي، الشا بي  245

ــظ، والميــل إلــى تحصــيل  ــن المفضــل يــذكره بكثــرة الحف ــال المنــذري: كــان شــيخنا اب ق

 .المعارف

ــال  ــر قلــب، لا وق ــن ظه ــظ الأســانيد ع ــون، ويحف ــاظ، يســرد المت ــد الحف ــار: كــان أح الأب

، يغلــب عليــه الــورع والزهــد؛ علــى منهــاج والروايــةِ  ا بالدرايــةِ يخــل منهــا شــيء، موصــوفً 

ــة  ــف دالـ ــه تواليـ ــاجد، لـ ــا أذن في المسـ ــن، وربمـ ــبس الخشـ ــب، ويلـ ــل الجشـ ــلف؛ يأكـ السـ

ــدثونا ــر، ح ــنظم والنث ــن ال ــظ م ــع ح ــه، م ــعة حفظ ــى س ــه  عل ــه، توج ــي مرويات ــاز ل ــه، وأج عن

ــدائرة علــى المســلمين  ــراب الأنــدلس بال ــي أفضــت إلــى خ ــة العقــاب الت ــا فشــهد وقع غازي

 .(2)في صفر سنة تسع وست مئة --فيها؛ فعدم 

)ت    أبو إســحا  الســوريني إبراليم بن نصــر، المطوعي النيســابوري الفقي  الحاف   246

 لـ(213أو  210

 المسند، ومات قبل الكهولة.ولد بنيسابور، رحل وجمع 

 
 (. 174-13/173(، و»سير أعلام النبلاء« )251مد )صمنازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأح (1)

 (. 383/ 4( و»نفح الطيب« )48، 41(، وأشار محققه إلى »الذخيرة السنية« )169-4/168طبقات علماء الحديث ) (2)



 
 

هاء  383 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــد ــة والمقــام عب ــي في الرحل ــدالله لق ــر بــن عب ــن المبــارك، وجري ــر بــن ال  ب ــد، وأبــا بك حمي

 عياش، وجماعة أمثالهم.

 روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن يوسف السلمي.

 .ا أيام بابك، وكان أبو زرعة يقدمه في حفظ المسندقدم الري مجاهدً 

في وقعـــة بابــــك الخرمــــي التـــي بالــــدينور، وكـــان مقــــدم المســــلمين قتـــل في ســــبيل الله 

 .(1)محمد بن حميد الطوسي، وذلك في سنة عشر، وقيل: سنة ثلاث عشر ومائتين

 لـ(264)ت المزي  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل  247

ــن  ــى بـ ــن يحيـ ــماعيل بـ ــراهيم، إسـ ــو إبـ ــاد، أبـ ــم الزهـ ــة، علـ ــه الملـ ــة، فقيـ ــام، العلامـ الإمـ

 .عمرو بن مسلم، المزني، المصري، تلميذ الشافعيإسماعيل بن 

 حدث عن: الشافعي، وعن علي بن معبد بن شداد، ونعيم بن حماد، وغيرهم.

 ا في الفقه.ه كان رأسً وهو قليل الرواية، ولكنَّ

ــن  ــر ب ــو بك ــن جوصــا، وأب ــو الحســن ب ــن خزيمــة، وأب ــو بكــر ب ــة أب ــام الأئم ــه: إم حــدث عن

ــر ال ــو جعف ــابوري، وأب ــاد النيس ــدزي ــن عــدي، وعب ــيم ب ــو نع  ــ طحــاوي، وأب ــي ال ــن أب رحمن ب

 حاتم، وأبو الفوارس بن الصابوني، وخلق كثير من المشارقة والمغاربة.

قـــال عمـــرو بـــن تمـــيم المكـــي: ســـمعت محمـــد بـــن إســـماعيل الترمـــذي قـــال: ســـمعت 

 على العرش بصفاته.  -تعالى-الله   المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أنَّ 

 قال: سميع، بصير، عليم. قلت له: مثل أي شيء؟

ــً و ــلاة خمسـ ــك الصـ ــلى تلـ ــة صـ ــلاة الجماعـ ــه صـ ــان إذا فاتتـ ــرة، وكـــان كـ ــرين مـ ا وعشـ

 
 (. 59-2/58(، و»طبقات علماء الحديث« )5/266تاريخ الإسلام ) (1)
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ــوتى تعبــدً  ــل الم ــابً يغس ــي، فصــار ا واحتس ــرق قلب ــل المــوتى لي ــت غس ــو القائــل: تعاني ا، وه

 .لي عادة، وهو الذي غسل الشافعي  

 أبو سعيد بن يونس: »ثقة، كان يلزم الرباط«. قال 

 .(1)قال الشافعي: »المزني ناصر مذهبي«

 . (2) توفي: في رمضان، لست بقين منه، سنة أربع وستين ومائتين، وله تسع وثمانون سنة

ة  248 دة بن حـارثـ ب بن عمرو بن عبيـ لَـ ، من بني عجـل بن لجيم، من لــــــــ(19)ت   الأَغ 

 ربيعة: شاعر راجز معمر

ــً  ــاص غازيـ ــي وقـ ــن أبـ ــعد بـ ــع سـ ــه مـ ــلام وتوجـ ــة والإسـ ــة، أدرك الجاهليـ ــزل الكوفـ ا فنـ

 واستشهد في واقعة نهاوند. وهو أول من أطال الرجز.

 معاني«.  وأصحهم، اوأرصنهم كلامً  ،قال الآمدي: »هو أرجز الرجاز

ــري في  ــال البك ــر في الجاهليــة »وق ــن عم ــر م ــيّ آخ ــالي«: »الأغلــب العجل ــوادر الق ــرح ن ش

 .(3)«طويلًا ا  عمرً 

 لـ(1379)ت  بديع الزمان النورسي  249

قرية نورس جنوب شرقي تركيا، درس في الكتَّاب، ثمَّ انتقل   ىالعالم الكردي، تعود نسبته إل

 ، واستوعب كثيرًا من الكتب دراسة وحفظًا. ىخرآ ىمن قرية إل

 ــ 1314في ســنة )  ــ1897/ـه ليــدرس فيهـــا كتــب الرياضـــيات،  (وان )بلـــدة  ىم( ذهـــب إل

 
 (. 2/94الشافعي« )(، و»طبقات 1/217وفيات الأعيان ) (1)

 (. 495-12/492السير ) (2)

 (. 22(، و»المؤتلف والمختلف« )1/333(، وعزاه محققه: لـ»خزانة الأدب« )1/335الأعلام ) (3)



 
 

هاء  385 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــوم  ــن العلـ ــلع مـ ــاريخ، وتضـ ــفة، والتـ ــا، والفلسـ ــاء والجولوجيـ ــاء والفيزيـ ــك والكيميـ والفلـ

 لقب )ببديع الزمان( واعترف له العلماء بالتقدم والذكاء والمعرفة. ىحت

 ــ ــب إلـــ ــنة ) ىذهـــ ــتانبول ســـ ـــ  1325إســـ ــلطان 1907/هـــ ــروعًا للســـ ــدم مشـــ م( ليقـــ

ــد ــد ال عبـ  ــ حميـ ــول علـ ــرقي الأناضـ ـة في شـ ــَّ ــة إسلاميـ ــاء جامعـ ــر في  ىلإنشـ ــرار الأزهـ غـ

 مصر، لكن هذا المشروع لم ير النور لجملة من الأسباب.

 ــ1911/هـــ 1329وفي ســنة ) الشــام، وخطـــب في الجــامع الأمــوي خطبتـــه  ىم( ســـافر إل

ــذي ســـر ــداء الـ ــا أســـباب الـ ــل فيهـ ـة، حلـ ــة الشاميـــَّ ــهورة بالخطبـ ــد الأمـــة  ىالمشـ في جسـ

 .لاميةالإس

 ــ ، وأســـره الــــروس ىشـــارك في الجهـــاد في جبهــــة القفقـــاس في الحـــرب العالميــــة الأولـ

الثـــورة الشـــيوعية البلشـــفية ســـنة  ىســـنتين وأربعـــة أشـــهر، وأفلـــت مـــن الأســـر أثنـــاء فوضـ ــ

ــاد إلـ ــ1917) ــلام  ىم(، وعـ ــيخ الإسـ ــة وشـ ــن الخليفـ ــال مـ ــتقبال الأبطـ ــتقبل اسـ ــلاده فاسـ بـ

 والقائد العام وطلبة العلوم الشرعية، ومنح وسام الحرب.

ــول ــا ت ــى منــاطق  ىمصــطف ىولم ــيخ إل ــي الش ــة، نف ــة العثماني ــاتورك إلغــاء الخلاف ــال أت كم

ــا ــر فيه ــات أظه ة محاكم ــدَّ ــه ع ــرت ل ــة، وج ــة نائي ــي منطق ــارلا، وه ــى ب ــي إل ــم نف ــة، ث  مختلف

 صنوفًا من الثبات واليقين.

عكــف في منفــاه علـــى كتــاب الله يســـتمد منــه المعـــالم الأساســية للمـــنهج الــذي ارتضـــاه 

ــدحت  ــة انق ــراءة المطول ــذه الق ــاء ه ــين، وفي أثن ــوة واليق ــات والق ــه الثب ــتمد من ــه، ويس في حيات

ــطرها في ) ــرة جليلــة س ــانٍ كثي ــهِ مع ــائل  130في ذهن ــت باســم رس ــالة( عرف ــور، وكــان رس الن

ــا ــغ المستنســخ ســت يمليه ــخها طلابــه بخــط يديــه إلــى أن بل ــن يرافقــه ثــم استنس  مئةعلــى م

 ألف نسخة!
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ــوفي  ــد هـــ(1379رمضــان  25في ) ت ــن في مدينــة أورفــة، وبع أشــهر مــن وفاتــه  4، ودف

 .(1)لطائرة إلى جهة مجهولة حتى الآن نبشت السطات قبره ونقل رفاته با

 لـ(276)ت بقي بن مخلد إمام الأندلس ومحدثها   250

 البخاري، وأبي الحسين  الله وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل، وجاريًا في مضمار أبي عبد

 .الرحمن النسائي عبد مسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبي  

ــال أ ــةق ــي خيثم ــن أب ــد ب ــَّ : حم ــا كن ــه بق ــ، لا المكنســةإا نســميه »م ــد في ــاج بل ــل يحت ن أ يوه

 .(2)«دمنه إلينا أح  يأتي

عوة.  كان مجابَ الدَّ

ــلاث عشــرة ركعــة، ويســرد الصــوم، وحضــر و ــةٍ في ث ــرآن كــل ليل ه كــان يخــتم الق ــَّ ــل: »إن قي

 .(3)سبعين غزْوة«

ه كـــان »وذكــر الـــذهبي  ه رابــط اثنتـــين وســـبعين ، يـــذكر عنــه أنـــَّ كثيــر الجهـــاد، فاضــلًا  بإنــَّ

 .  (4)غزوة«

 ــ: قصــة ــى بق ــرأة إل ــاءت ام ــه: إنَّ  يج ــت ل ــد فقال ــن مخل ــدر  ب ــروم ولا أق ــره ال ــد أس ــي ق ابن

ــَّ  ــيء فإن ــه بش ــن يفدي ــى م ــرت إل ــو أش ــا فل ــى بيعه ــدر عل ــرة، ولا أق ــن دوي ــر م ــال أكث ــى م ه عل

ــره إن شــاء  ــر في أم ــم انصــرفي حتــى أنظ ــرار فقــال: نع ــوم ولا ق ــل ولا نهــار ولا ن ــي لي ــيس ل ل

 
ــر: الصــفات التــي انضــجت دعــوة النورســي وفكــره )ص (1) ــه الشــطحات والمخالفــات التــي وقــع بهــا، 8-6انظ (، مــع مــا انتقــد علي

 ( ط: دار اللؤلؤة. 1/447والظرائف فيما لأيا صوفيا من الوظائف( )وانظر: )اللطائف  

 (. 2/630تذكرة الحفاظ ) (2)

 (. 2/336طبقات علماء الحديث ) (3)

 (. 13/292السير للذهبي ) (4)



 
 

هاء  387 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

   الله.

ــال:  ــفتيه، قـ ــرك شـ ــيخ وحـ ــرق الشـ ــال: وأطـ ــرأة وقـ ــاءت المـ ــدة فجـ ــا مـ ــا أفلبثنـ ــا معهـ بنهـ

ــت  ــه فقــال الشــاب: كن ــه حــديث يحــدثك ب ــد رجــع ســالمًا، ول ــه وتقــول: ق ــدعو ل وأخــذت ت

في يــدي بعــض ملــوك الــروم مــع جماعــة مــن الأســارى، وكــان لــه إنســان يســتخدمنا كــل 

يــوم فيخرجنــا إلــى الصــحراء للخدمــة، ثــم يردنــا وعلينــا قيودنــا، فبينمــا نحــن نجــيء مــن 

ــل  ــى الأرض العمـ ــع علـ ــي ووقـ ــن رجلـ ــد مـ ــانفتح القيـ ــا فـ ــان يحفظنـ ــذي كـ ــاحبه الـ ــع صـ مـ

ــنهض  ــيخ، فـ ــا الشـ ــرأة، ودعـ ــاءت المـ ــذي جـ ــق والوقـــت الـ ــاعة فوافـ ــوم والسـ ووصـــف اليـ

ــن  ــقط مـ ــه سـ ــت: لا إلا أنـ ــد فقلـ ــرت القيـ ــال: كسـ ــي وقـ ــاح علـ ــي وصـ ــان يحفظنـ ــذي كـ الـ

ــق ــوات سـ ــيت خطـ ــا مشـ ــدوني فلمـ ــداد وقيـ ــر الحـ ــاحبه فأحضـ ــبر صـ ــال: وأخـ ــي، قـ ط رجلـ

ــدة قلــت  ــك وال ــالوا لــي: أل ــانهم فق ــدعوا هنــاك رهب ــري ف ــي، فتحيــروا في أم ــن رجل ــد م القي

 نعم: فقالوا: وافي دعاؤها الإجابة.

 .(1)وقالوا: أطلقك الله فلا يمكننا تقييدك فزودوني وأصحبوني إلى ناحية المسلمين

 لـ(1354بدر الدين الحسني )ت   251

المحدث، العلامة  الدين،  أصله من مراكش، ولد في دمشق، وحفظ   محمد بن يوسف بدر 

 الصحيحين. 

ــً  ــدً ا صــوّامً وكــان ورع ــها بعي ــدنيا، ارتفعــت مكانت ــى  ا عــن ال ــد الحكــام وأهــل الشــام، حت عن

أن بعـــض العامـــة مـــن أهـــل دمشـــق حـــين اشـــتد بغـــي )الاتحـــاديين( مـــن رجـــال الـــترك، في 

 ــ ه، فزجــرهم، خــلال الحــرب العامــة الأولــى، عرضــوا عليــه البيعــة بالخلافــة، والثــورة مع

 
 (. 247بغية الملتمس )ص (1)
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 .(1)وزاد في انزوائه واعتكافه، وكان يأبى الإفتاء ولا يرغب في التصنيف

ــي الطنطــاوي:  ا يقــول الشــيخ عل ــً مْته أحيان ــغ بصــَ ــدين الحســني، يبل ــدر ال ــان كالشــيخ ب »ك

 .(2)ما لا تبلغ ألسنة الأبيْنِاء من الخطباء والبلغاء من الكتّاب«

ــال:  ــدين الحســني وق ــدر ال ــيخ ب ــبر، »الش ــدّث الأك دعى المح ــُ ــان ي ــاء وك ــيخ العلم ــان ش ك

ــنة  ــه )سـ ــين وفاتـ ــالة« حـ ــه في »الرسـ ــة 1935كتبـــت عنـ ــك )في مجلـ ــد ذلـ ــه بعـ ( وكتبـــت عنـ

(، فلـــن أفـــيض الآن في الكـــلام عنـــه، لكـــن أقـــول: إن 1965رابطــة العـــالَم الإســـلامي ســـنة 

ختها، ومــا كلهــا كانــت داره والجــامع الأمــوي ودار الحــديث التــي انتهــت إليــه مشــي دنيــاه

ــم  ــيخ هاشـ ــدقر والشـ ــي الـ ــيخ علـ ــام الشـ ــا قـ ــوال. فلمـ ــة والتجـ ــحاب الحركـ ــن أصـ ــان مـ كـ

ــا، لا  ــاعهم بهمـ ــا وانتفـ ــاس عليهمـ ــال النـ ــايخ، ورأى إقبـ ــة المشـ ــي بنهضـ ــا دُعـ ــب بمـ الخطيـ

ــألاه  ــجّعهما، فسـ ــا وشـ ــرقي الأردن( ســـرّه ذلـــك منهمـ ــاء )في شـ ــوران والبلقـ ــل حـ ســـيما أهـ

النـــاس، يـــدلّون علـــى الله، يـــأمرون بـــالمعروف،  أن يجـــول معهمـــا في مـــدن ســـوريا يعظـــون 

ــتقبالهم  ــرج النـــاس لاسـ ــارفوا البلـــد خـ ــم، وكـــانوا إذا شـ ــر. فمشـــى معهـ ينهـــون عـــن المنكـ

ون علــى الجهــاد، يبينّــون  وســاروا وراءهــم، فيبــدؤون بالمســجد فيعظــون ويعلّمــون ويحثــّ

 أحكامه وحالات وجوبه.

. لا أقــول هــذا مــن عنــدي ولا وكانــت هــذه الجولــة هــي الشــرارة التــي أشــعلت الثــورة

نقــلًا عــن الثقــات العــارفين مــن مشــايخي وصــحبي، كلهــم يعــرف هــذا ويعرفــه كــل مــن 

ــي،  ــوّض الســامي الفرنس ــدوب المف ــر رســمي لمن ــن تقري ــه ع ــن أنقل ــام، ولك ــك الأي أدرك تل

الصـــادر في الثـــاني مـــن شـــعبان ســـنة  678نشـــرته جريـــدة »الأحـــرار« في بيـــروت العـــدد 

 
 (. 158-7/157الأعلام للزركلي ) (1)

 (. 1/254الذكريات ) (2)



 
 

هاد العل  389 ع: ج  اب  الساب  هاء الت  ف 
 ماء والف 

 .(1)هجرية« 1354

 برد بن سنان  252

المبارك، خرج من مرو إلى سمرقند والشاش  الله شيخ من أهل مرو من أصحاب عبد بن   

 .افمات بها غازيً 

 .(2)روى عن ابن المبارك كتبه، قاله أبو سعيد الإدريسي في »تاريخ سمرقند«

 أبو التر  السلمي  253

القاضـــي أبـــو كــان مـــن أهـــل العلـــم والحـــديث والجهــاد في ســـبيل الله بطرســـوس، ذكـــره 

 ا.حسنً  الطرسوسي في كتاب »سير الثغور«، وأثنى عليه ثناءً الله عمرو عثمان بن عبد

ــم تـــذهب  ــوس فقـــال: ثـ ــر ســـكك طرسـ ــرو الطرسوســـي، وذكـ ــط أبـــي عمـ ــرأت بخـ قـ

ــتمل  ــي دار كبيـــرة، تشـ ــرج الخـــادم، وهـ ــة أبـــي ســـليم فـ ــن يمينـــك كنيسـ لوجهـــك فتجـــد عـ

ــا  ــه، فيهـ ــرة، يســـكنها مواليـ ــزائن علـــى دور كبيـ ــهم، وخـ ــاملهم وكـــاتبهم، ورئيسـ ديوانـــه وعـ

ــالًا  ــا مـ ــوس وأكثرهـ ــوف طرسـ ــى وقـ ــف أزجـ ــذا الوقـ ــددهم، وهـ ــلحتهم وعـ ــره أسـ ، وأوفـ

وأكثـــره مـــوالي صـــالحين مجاهـــدين متســـكين، قـــد عرفـــت مـــنهم الأكثـــر، وعرفـــت مـــنهم 

ــيلًا رجــلًا  ــً  نب ــرف  فارس ــم والحــديث، ذا صــباحة ووضــاءة ومنظــر حســن، يع ــل العل ــن أه ا م

لـــى نفيـــر في صـــيف ولا شـــتاء، قـــرب النفيـــر أم بعـــد إك الســـلمي، مـــا ركـــب قـــط بـــأبي الـــتر

ــبب في  ــن السـ ــألته عـ ــة، فسـ ــترها بدراعـ ــه وسـ ــبس لأمتـ ــذب إلا لـ ــبره أم كـ ــدق خـ ــداه، صـ مـ

ــَّ  ــذكر أن ــك، ف ــالنفير ذل ــة ب ــض الأزمن ــودي في بع ــرعً إه ن ــادر مس ــة فب ــاب قلمي ــى ب ــذلك ل ا، وك

ــارع ــان إة كـــان رســـم النجبـــاء المتحـــركين في الجهـــاد، المسـ لـــى النفيـــر، فلقـــي العـــدو بمكـ
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ــلطان حينئــٍ  ــان الس ــن البلــد، وك ــب م ــن المســلمين قري ــه م ــر القتــال، وأعان ــزو، فباش ذ في الغ

قـــوم آخـــرون فظفـــرهم الله بمـــن ورد، ونصـــرهم وعـــادوا الـــى طرســـوس ســـالمين غـــانمين 

ــين الله  ــه وبـ ــد بينـ ــدها فعقـ ــب بعـ ــة إ، لا ركـ ــب أهبـ ــد أن يتأهـ ــر إلّا بعـ ــاد ولا نفيـ ــى جهـ لـ

 .(1)لحرب، كما يتأهب من يبارز عدوه في مصافه وأوقات حذره وخوفها 

حامد بن أحمد بن محمد بن أحمد المروزي المشــــهور بالزيدي؛ لاعتنائ  بحدي     254

 لـ(329أو ت 328)ت   زيد بن أبي أنيسة

 .استوطن طرسوس مرابطًا

محمــــد بــــن إســــماعيل الــــوراق والــــدارقطني وابــــن الــــثلاج وابــــن جميــــع : روى عنــــه

 .الغساني؛ وقد انتقى على خيثمة الأطرابلسي وغيره، مات في الكهولة

 .(2)موصوفًا بالحفظ   ،قال الخطيب: كان ثقة مذكورًا بالفهم

أو  231)ت    حبان بن موســى بن ســوار أبو محمد الســلمي المروزي الكشــميهني  255

 لـ(233أو  232

 حديثين.  ا، ومسلم  البخاري ثلاثة وعشرين حديثً :  روى عنه 

 .اوتوفي مرابطً ، قال ابن السمعاني: كان ثقة

 .وقال ابن قانع: صاحب ابن المبارك

 .ثنا حبان بن موسى ثقة ،وقال الصدفي: ثنا إسحاق ثنا محمد بن علي
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هاء  391 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

 .(1)أحمد بن حنبلالإمام كتب عنه  و

ري   256 اج بن حميد الن     لـ(110)ت الحَج 

ــدمين في العصــر  شــجاع، ــن المق ــلاد م ــن ب ــواب كمرجــة )م ــى أب ــترك عل ــه ال ــرواني. قتل الم

ا. وقيـــل: ا عجــزوا عـــن دخولهـــا قتلـــوه صـــبرًا فيهـــا فأســـروه، ولمـــَّ خراســان( وكـــان مرابطـــً 

ــركين رهـــائن،  ــن أولاد المشـ ــلمين مائتـــان مـ ــد المسـ ــاج، وكـــان عنـ ــرأس الحجـ ــوا بـ ورمـ

 .(2)ل بينهمفقتلوهم واستماتوا، واشتد القتا

 ريأبو الحسن الصقلي الجزي  257

ــال ربيــع القطــان: قــال لنــا أبــو الحســن: يــا أبــا ســليمان كــان عنــدنا رجــل فاضــل مــن  ق

ــد ــو عب ــرج أب ــدّ اســمه مف ــذكر والك ــدين المشــتغلين بال ــره ال المتعب ــى ذك ــزل عل ــم ي ســلام، فل

-ا واجتهــاده حتــى حضــرت غــزاة، فخــرج معهــا جماعــة مــن الجيــاد وخــرج مفــرج أيضــً 

فتلاقــى العــدو والإســلام وقتــل  -تــواقعهم فتنــةوكــان بلــدنا إذ ذاك الوقــت بلــد جيــاد لــم 

قــال مفــرج: -ســلام مفــرج ال مــن المســلمين خلــق عظــيم وأصــيب فيمــا ظننــت أبــو عبــد

 فرأيـــت والله ســـلالم منصـــوبة مـــن الأرض إلـــى الســـماء تنـــزل عليهـــا جـــوار مـــا رأيـــت قـــط

ــثلهنّ وبيــد كــل ــلّ واحــدة مــنهنّ علــى صــاحبها  م ــنهن منــديل أخضــر، فنزلــت ك واحــدة م

الشــهداء فأخــذت رأســه وجعلتــه في حجرهــا ومســحت مــن دمــه بــذلك المنــديل ثــم مــن 

ــه أو ارتفعــت ــن )أحــدهما( -رفعت ــال أبــو الحس ــت صــاحبتي - ق ــرج: فلمــا نزل ــال لنــا مف ق

ــد  ــاري عنــ ــي واعــ ــؤم بختــ ــول: وا شــ ــي تقــ ــتخزية وهــ ــرفت مســ ــا فانصــ ــدني ميتــ لــــم تجــ

ي في اليقظـــة ولا أزال أبكــــي وا  صـــواحباتي ثــــم انصـــرفت قــــال مفـــرّج: وكــــان ذلـــك منــــّ

 
 (. 3/348إكمال التهذيب ) (1)

 (. 4/192(، و»الكامل« لابن الأثير )2/168الأعلام ) (2)
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 .(1)إخوتاه حتى ألحق بها

)ت   ويعرف بـالشــــريف النســــابـة  ،حســــن بن محمـد بن أيوب القـالري الشــــافعي  258

 لـ(866

ــورية ــن خطيـــب المنصـ ــن ابـ ــا عـ ــذ بهـ ــاة وأخـ ــل حمـ ــب ،دخـ ــدس  ،وحلـ وزار بيـــت المقـ

 .والخليل

 الإبريــزا علــى الاقــراء وشــرح قامــة في بلــده مقتصــرً لــزم الإ ثــمَّ ، ودخــل ثغــر اســكندرية

 .فيما يقدم على مؤن التجهيز لابن العماد

ــة ــا المطالع ــم يكــن يســتطيع معه ــة ل ــه رطوب ــه في عيني ــادرً  ؛حصــلت ل ــة إلا ن ــل ولا الكتاب ا ب

ــمَّ  ،بتكلــف ــو  ث ــة العظمــى وه ــى العمــى، وجــاز هــذه المرتب ــى أشــرف عل ــد حت ــزل يتزاي ــم ي ل

ــً  ــان فقيهـ ــاكر، وكـ ــابر شـ ــلًا صـ ــً  ،ا فاضـ ــعً ا دينـ ــدر ،امتواضـ ــليم الصـ ــيبة ،سـ ــر الشـ ــن  ،نيـ حسـ

ــةالأ ــام ،بهـ ــاص والعـ ــودد للخـ ــر التـ ــً  ،كثيـ ــهمحبـ ــم ومذاكرتـ ــه ،ا في العلـ ــد فيـ ــه الفوائـ ، وإثارتـ

ــتغال ــرغيبهم في الاشـ ــة وتـ ــع الطلبـ ــغال ونفـ ــا في الاشـ ــن  ،راغبـ ــو مـ ــته تخلـ ــاد مجالسـ لا تكـ

 .(2)رفوائد ونواد

ــكرة   259 م بن حيون بن سـ ير 
ــين بن محمد بن ف  د ، أبو علي: قاض، محدّث، حسـ ــ  الصـ

 لـ( 514)ت  من ألل سرقسطة، كثير الرواية

 ــ ــرق رحلـــة واسـ ــى المشـ ــل إلـ ــراقعة، رحـ ــل العـ ــس ســـنين، ، ودخـ ــداد خمـ وأقـــام ببغـ

ــرج منهــا فــارً  ــتقر بمرســية. واستقضــي بهــا، ثــم اســتعفى وخ ا إلــى المريــة، فأقــام بهــا، واس

 
 (. 205-2/203طبقات علماء القيروان ) (1)

 (. 3/122)الضوء اللامع للسخاوي  (2)
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 ــ ــدة، بثغـ ــة قتنـ ــت وقعـ ــا كانـ ــره. ولمـ ــى كـ ــاءها علـ ــل قضـ ــً وقبـ ــهدها غازيـ ــدلس، شـ  ،ار الأنـ

 .(1)واستشهد فيها

 ةبن رواحالحسين الفقي  أبو علي   260

ــد ــن عب ــن الله الحســين ب ــة ب ــن رواح ــدإ ب ــن عب ــراهيم ب ــافظ  .الله ب ــن الح ــمع الحــديث م س

 .أبي القاسم ابن عساكر ومن عمه وآخرين

وفقيـــه  ،وهـــو شـــاعر مفلـــق، قـــد أكمـــل الشـــجاعة والرجاحـــة ،وكـــان غزيـــر الفضـــل

 ،(2) بــــن رواحــــة الصــــحابي الأنصــــاري في الشــــهادة والشــــعرالله مــــن ولــــد عبــــد ،محقــــق

وطرفـــه الأقــرب يــوم عكــا في لقـــاء  ،فطرفــه الأعلــى يــوم مؤتـــة مــع جعفــر الطيــار؛ معــرق

 ر.الكفا

ــمَّ  وبالإســكندرية،رحــل إلــى مصــر فســمع بهــا  ــى دمشــق فشــهد واقعــة مــرج عكــا  ث عــاد إل

 ــفقتــل فيهــا شــهيدً  ولــه مـــن  ،مئةا يـــوم الأربعــاء مــن شـــعبان ســنة خمــس وثمـــانين وخمس

ــين وســبعين  ــد النحــر ســنة اثنت ــدين بــن أيــوب بعي ــك الناصــر صــلاح ال ــا بهــا المل قصــيدة مهنئ

 .(3)ا بمرج فاقوسوكان السلطان مخيمً  مئةوخمس

ــابوريالحســــين بن علي بن محمـد بن يحيى أ  261 يقـال لـ :    بو أحمـد التميمي النيســ

 لـ(375)ت »حسين «، ويعرف بـ»ابن منينة«

 تربى في حجر الإمام ابن خزيمة، وكان يقدمه على أولاده. 

 
 (. 2/255(، و»الأعلام« )269( )ص655بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ) (1)

ــحابي  (2) ــة الصـ ــن رواحـ ــن أولاد ابـ ــون مـ ــار أن يكـ ــهيل زكـ ــتاذ سـ ــى الأسـ ــروب نفـ ــاريخ الحـ ــاملة في تـ ــوعة الشـ ــر: »الموسـ ، انظـ

 (. 19/8694الصليبية« )

 (. 1087/ 3)(، و»معجم الأدباء« 4/97الروضتين ) (3)
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ــين ســنة، فمــا رأيتــه يــترك قيــام الليــل،  ــال الحــاكم: »صــحبته حضــرًا وســفرًا نحــو ثلاث ق

 ويقرأ كل ليلة سبعًا«. 

 سمع: من عبد الله بن محمد، وأبي عوانة الإسفراييني، وغيرهما.

ةً ســرًا وعلانيـــة،  خــرج مــرة عشــرة أنفـــس إلــى الغــزاة بــ لتهم بـــدلًا وكانــت صــدقاته دارَّ

 .عن نفسه، ورابط غير مرة

 .(1)قال الخطيب: »كان حجة ثقة«

ــي ــم الرافعـ ــو القاسـ ــل أبـ ــام الجليـ ــجا الإمـ هـــــ( صــــاحب الشــــرح الكبيــــر 623)ت  ولـ

المســمى بــــ )العزيـــز( يـــذكر أنَّ خـــوارزم شـــاه غــزا الكـــرج بتفلـــيس ســـنة ثـــلاث وعشـــرين 

ــتمائة  ــرج إليــه (2)وس ــزوين خ ــرَّ بق ا م ــَّ ــده، فلم ــى ي ــد الــدم عل ــى جم ــهِ حت ــيهم بنفس ــل ف ، وقت

ــَّ  ــي: ســمعت أن ــال لــه الرافع ا، فق ا عظيمــً ــً ــه أكرمــه إكرام ا دخــل إلي ــَّ ــي، فلم ك قاتلــت الرافع

 يدك لأقبلها.    الكفار حتى جمد الدم على يدك فأحب أن تخرج إليَّ 

 فقال له السلطان: بل أنا أحب أن أقبل يدك. 

ل السلطان يده وتحادثا، ثمَّ خرج الشيخ وركب دابتهفقبَّ 
 (3). 

عـلـي  262 أبـو  مـولالـم  الـقـرشــــي،  ــد  الـولـي بـن  ــد   ،الـحســــيـن  عـب أبـو  ــال:  ــ  الله ويـق الـفـقـي  ،

 (لـ203وقيل  202)ت  ولقب  كميل ،النيسابوري

 
 (. 13/13الوافي بالوفيات ) (1)

 

 وهي عاصمة جورجيا اليوم.  (2)

 

 (. 8/284طبقات الشافعية الكبرى ) (3)
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روى عـــن: إبـــراهيم بـــن أدهـــم، وإبـــراهيم بـــن ســـعد، وإبـــراهيم بـــن طهمـــان، وإســـرائيل 

ــد ــن عب ــبراء ب ــاش، وال ــن عي ــماعيل ب ــونس، وإس ــن ي ــوف الجــراح الله ب ــي العط ــوي، وأب  الغن

 ــ ــد ب ــن ســلمة، وخال ــن زيــد، وحمــاد ب ــن حــازم، وحمــاد ب ــر ب ن بــن المنهــال الجــزري، وجري

عزيـــز، وســـفيان الثـــوري، ال رحمن الســـلمي، وزائـــدة بـــن قدامـــة، وســعيد بـــن عبـــدالـ ــ عبــد

 .وسفيان بن عيينة، وسليمان بن أرقم، وشعبة بن الحجاج

ــال ــد قـ ــن عبـ ــد بـ ــديث ال محمـ ــحاب الحـ ــم أصـ ــد يطعـ ــن الوليـ ــين بـ ــان الحسـ ــاب: كـ وهـ

ــخيً ، الفـــالوذج ــان سـ ــري علـــيهم، وكـ ــان يجـ ــول: اوكـ ــدي ، وكـــان يقـ ــن تعشـــى عنـ ــد »مـ فقـ

 .(1)أكرمني«، ثم إذا خرج يدفع إليهم الصرة

 »المسائل«، والنسائي.  روى له داود في كتاب

ــد ــو عبـ ــاكم أبـ ــال الحـ ــاريخالله قـ ــد(2) « في »التـ ــو عبـ ــد أبـ ــن الوليـ ــين بـ ــي الله : حسـ  القرشـ

الفقيـــه الثقـــة المــــأمون، شـــيخ بلــــدنا في عصـــره، وكــــان مـــن أســــخى النـــاس وأورعهــــم 

ــرأ  ــرآن، قـ ــل وأقـــرئهم للقـ ــزو الـــترك في كـ ــان يغـ ــان، وكـ ــن طهمـ ــى بـ ــائي وعيسـ ــى الكسـ علـ

 ثلاث سنين، ويحج كل خمس سنين.

ــةً بوقــال الخطي ــ ــً فقيهــً  : قــدم بغــداد وحــدث بهــا، وكــان ثق ــرآن ا قارئ ــي  ،ا للق ــى عل قــرأ عل

ــزة الكســائي ــن حم ــان ســخيً ، ب ــلاث ســنينا جــوادً وك ــل ث ــترك في ك ــان يغــزو ال ويحــج  ،ا، وك

 .(3)في كل خمس سنين

 لـ(130-121)ت   بن حنطبالله الحكم بن المطلب بن عبد   263

 
 (. 7/180(، و»مختصر تاريخ دمشق« لابن منظور )6/498تهذيب الكمال ) (1)

 (. 8/144تاريخ بغداد ) (2)

 (. 500- 6/495تهذيب الكمال ) (3)
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عزيــز ال  الشــعيثي وســعيد بــن عبــدالله عزيــز، ومُحمــد بــن عبــدال أخــوه عبــد :روى عنــه

 ة.وجماع  ،الدمشقي

 .اوكان ممدحً  ،كان من سادة قريش ووجوهها  :قال الزبير بن بكار

وولاه بعـــض ولاة  ،بأبيـــه اسِ كـــان الحكـــم مـــن أبـــر النـــَّ  :وقـــال لـــي عمـــي مصـــعب :قـــال

 .إلى أن مات بهاا  ترك ذلك وتزهد ولحق بمنبج مرابطً  ثمَّ   ،المدينة على المساعي

أَينَ   عـروفِ   وَالـمَـ
الـجـودِ نِ  ألا عَـ ســـــَ

مــــــــــــــــــــــــــــــا   هــــــــــــــــــــــــــــــُ

 

ــمِ   ــكَ ــعَ الحَ ــا مَ مــا مــات ــلتُ إنَِّهـــُـ ــ ــقُ ــ  فَ

ــعَ    ــا مَ ــات هِ م تـِـ ــذِمَّ ــي بِ ــلِ المــوف  الرَجُ

 

ــوفَ بالذِمَمِ   ــاظِ إِذا لم يـ ــفـ ــومَ الحِـ  يَـ

 مــاذا بـِـمَــنــبـِـجَ لَو تُــنــبـَـش مَقابِرُها 

 

مِ بـِـالمَــعـروفِ وَالكَـرمِ    (1)مـِـن التهََــدُّ
  بن باقل الح رميّ الله خالد بن عبد   264 

ــونس الحضــرميّ  ــن ي ــاد ب ــه زي ــةوكــان ، حــدّث عن ــرابط ببرق ، ذكــره ا صــالحً وكــان رجــلًا ، ي

 .(2) «»المقفى الكبيرالمقريزي في  

 لـ(305)ت  خلف بن سعيد المنبي  265

ــن  ــاز، ومحمــد ب ــن ب ــن محمــد ب ــراهيم ب ــة محــدث، ســمع مــن إب ــة« بقرطب ــى »مني ينســب إل

ــان فاضــلًا ، وضــاح ــرآن  ،وك ــتلاوة للق ــر ال ــَّ ، وكثي  ــيحكــى أن ــل ليل ــرآن في ك ة، ه كــان يخــتم الق

 .(3)مئةبالأندلس شهيدًا سنة خمس وثلاثمات  

 لـ(319)ت  خلف بن محمد بن جرير السّرتي اليحصبي  266

ان الحضــرمي ــّ ــن زب ــي بكــر محمــد ب ــد ،ســمع مــن أب ــن عب ــالقيروان م ــن ال وســمع ب ار ب ــّ جب
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هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــحنون  ــاحب سـ ــد صـ ــً ، خالـ ــة دائمـ ــل ليلـ ــوم كـ ــان يقـ ــرآن  اوكـ ــهر  بســـدس القـ ــان شـ ــإذا كـ فـ

ــاس الأشــفاع في  رمضــان صــلّى ــمَّ  ،مســجدهبالن ــَّ  ث ــه ينصــرف الن ــي بنفس ــه فيلق ــد فراغ اس بع

يقــوم فيبتـــدئ مـــن أول القـــرآن، فــإذا كـــان وقـــت الســـحور أقـــام  في ثيابــه فيأخـــذ راحـــة ثـــمَّ 

ــه  أصــحابه وقــد بلــغ ســورة الملــك فيتقــدم فيصــلي بهــم تمــام الختمــة ويــدعو هكــذا كــان دأب

 .حتى خرج إلى مصر

ــان يحســن الفروســية، مولعــً  بهــا للحــرس علــى  الخيــل، ويخــرج إلــى الربــاطا بشــراء وك

 .المسلمين والسياحة على البحر

ــر  ــو بك ــي وأب ــعدون الأربس ــن س ــد ب ــر أحم ــو جعف ــو وأب ــة ه ــن سوس ــرج م ــا خ ــان ربم وك

ا كـــأن العـــدو بـــين أيـــديهم ويجـــرون خـــيلهم في ذلـــك واحـــدً  بـــن أبـــي عقبـــة فيقفـــوا صـــفّاً

 .(1)  الشمس الموضع حتى تطلع

ــاحب العربية  الخليل بن أحمد بن    267 ــري، صـ عمرو بن تميم الأزدي الفراليدي البصـ

 لـ(170)ت  والعروض، أحد الأعلام 

ــم يســبق  ا ل ــً ــه الله علم ه دعــا بمكــة أن يرزق ــَّ ــال: أن ــاف، يق رًا متواضــعًا ذا زهــد وعف ــَّ كــان خي

ــعه،  ــن وضـ ل مـ ــو أوَّ ــعه، فهـ ــالعروض فوضـ ــه بـ ــتح عليـ ــد فـ ــرة وقـ ــى البصـ ــع إلـ ــه، فرجـ إليـ

 »اللغة«.وصنَّف كتاب العين في 

مـــن قولـــه: »ثلاثـــة أشـــياء ينســـين المصـــائب: مـــرُّ الليـــالي، والمـــرأة الحســـناء، ومحادثـــة 

 الرجال«.

ــا صــنع  ــه م ــت ل ــوم فقل ــد في الن ــن أحم ــل ب ــت الخلي ــن نصــر الجهضــمي: »رأي ــي ب ــال عل ق
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ــا وجــدت أفضــل مــن: ســبحان الله،  ــم يكــن شــيئا!، وم ــه ل ا في ــَّ ــا كن ــت م ــال: أرأي ــك؟ فق الله ب

 . أكبر«والحمد لله، والله

   .(1)قال الصفدي عنه: »كان الخليل يحج سنة، ويغزو سنة حتى مات«

 لـ(343)ت  مة بن سليمانثخي  268

الإمــام الثقــة المعمــر، محــدث الشــام، أبــو الحســن خيثمــة بــن ســليمان بــن حيــدرة بــن 

ــليمان القرشــي الشــامي الأطرابلســي، مصــنف )فضــائل الصــحابة(، كــان رحــالًا جــوالًا  س

 .صاحب حديث

ــة  ــت البحــر، وقصــدت جبل ــول: ركب ــن ســليمان يق ــي كامــل: ســمعت خيثمــة ب ــن أب ــال اب ق

ــا مركــب  ــة، فلقين ــى أنطاكي ــمَّ خرجــت إل ــن بحــر، ث ــن يوســف ب ــدو-لأســمع م ــي: للع ، -يعن

 ه.قال: فقاتلناهم، ثمَّ سلم مركبنا قوم من مقدم

 ؟قال: فأخذوني، ثمَّ ضربوني، وكتبوا أسماءنا، فقالوا: ما اسمك

 .قلت: خيثمة

 .فقالوا: اكتب حمار بن حمار

ــن  ــة م ــا جماع ــى بابه ــة، وعل ــى الجن ــر إل ــأني أنظ ــت ك ــت، فرأي ــا ضــربت ســكرت ونم ولم

: يا شقي، أيش فاتك؟،  الحور العين  فقالت إحداهنَّ

 فقالت أخرى: أيش فاته؟

 .قالت: لو قتل لكان في الجنة مع الحور
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هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

 .خير له  ؛يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام، وذل من الشرك  قالت لها: لأنْ 

َ﴿ثــمَّ انتبهــت قــال: ورأيــت كــأن مــن يقــول لــي: اقــرأ بــراءة فقــرأت إلــى 
 
يحُوا ََِ سَ

 
يَف ََِ َٱَفَ

  
َضَِرَ ل

رَ 
 
َأ

 
ة ع  ََب  ش 
 
 [2]التوبة: ﴾هُرَ أ

 .(1)قال: فعددت من ليلة الرؤيا أربعة أشهر ففك الله أسري

 لـ(334)ت  سليمان بن عطاء الله القرشي النوفليربيع أبو سليمان بن   269

ــان  ــً  كـ ــاب الله حافظـ ــً ا لكتـ ــات، قارئـ ــه بالروايـ ــه، ،ا لـ ــه وغريبـ ــيره ومعانيـ ا بتفسـ ــً  عالمـ

ــً  ا بمعانيــــه، ا لحــــديث رســــول الله حافظــ ــً ــه ،وغريبــــه ،وعللــــه ،عالمــ  ،وأســــماء رجالــ

 .اهم وقويهم من ضعيفهموكنَّ

غيرهمممَّ   :سمع ومن  سحنون  صحب  ومكة  ، ن  بمصر  قال  وسمع  محمد  الله عبد،  بن   

الثواب،   فيه من خطب خطبة أبلغ فيها، حرض الناس على الجهاد وأعلمهم بما لهمالمالكي: 

َ﴿وتلا هذه الآية: 
َّ

وِيََل ت  س  َٱَي 
عِدُون 

ق َٰ
 
ََل َٱمِن  مِنِين  ؤ 

ُ  
لِيََلَ و 

ُ
رَُأ ي 

 
رَِٱغ ر   [ 95]النساء:  ﴾لضَّ

ــال:  ــاس  وق ــا الن ــا أيه ــاللهي ــر ب ــن كف ــالى، جاهــدوا م ــن دون الله تع ــه ربّ م ر  ،وزعــم أن ــّ وغي

ه، أحكــام الله  ه، وســبّ نبيــّ ه ،وأصــحاب نبيــّ اء شــديدً  اسُ فبكــى النــَّ ، وأزواج نبيــّ ، (2)ا بكــً

 .(3)واستشهد معه فضلاء وأيمة وعباد وصالحون 

 لـ(123ر )ت ربيعة بن يزيد الأيادي، أبو شعيب الدمشقي القصي  270

عنــه: جعفــر بــن ربيعــة المصــري، وحــازم بــن عطــاء البجلــي، وحيــوة بــن شــريح روى 

عزيــز، وســلمة بــن عمــرو القاضــي، وعاصــم بــن رجــاء بــن ال المصــري، وســعيد بــن عبــد
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ــي، وعبــد ــالم بــن جميــل اللخم ــوة، والعبــاس بــن س ــلاء بــن زبــر، وعبــدالله حي  الله  بــن الع

 .بن يزيد الدمشقي

ــد ــن عب ــد ب ــال أحم ــي، ومحالله ق ــد العجل ــن عب ــارالله مــد ب ــن عم الموصــلي، ويعقــوب   ب

 (ثقة)بن شيبة، ويعقوب بن سفيان، والنسائي: 

ــً  ــرج غازيـ ــماعيل، خـ ــن إسـ ــام بـ ــارة هشـ ــة في إمـ ــات بإفريقيـ ــهر: »مـ ــو مسـ ــال أبـ ــه قـ ا فقتلـ

 .وقال أبو سعيد بن يونس: »قتله البربر سنة ثلاث وعشرين ومئة«،  البربر«

الظهــر منــذ أربعــين ســنة إلا وأنــا في المســجد إلا »مــا أذن المــؤذن لصــلاة وكــان يقــول: 

 .«ا ا أو مسافرً أن أكون مريضً 

 .(1)روى له الجماعة

 ا، يعد   عقلاء المجانينا بطرسوأ مجالد  كان مقيم   رزام المجنون:  271

 ــ عبـــدأخبرنـــا أبـــو محمـــد   بـــن علـــوان الله عبـــدرحمن، وأبـــو العبـــاس أحمـــد ابنـــا الـ

ــديان  ــا -الأس ــه عنهم ــا لــي في روايت ــا أذن ــالا: أخبرنــا  -فيم ــدق ــن الله عب ــد ب  ــ عب في  -رحمنال

ــه ــو  -كتاب ــا أب ــل قــال: أخبرن ــن المؤم ــي ب ــال: أخــبرني عل ــدق ــال: أخبرنــا الله عب ــعيد ق ــن س  ب

ــن  ــن محمــد ب ــو القاســم الحســن ب ــا أب ــال: أخبرن ــن اســماعيل الفارســي ق ــتح محمــد ب ــو الف أب

كـــان بطرســـوس  ملــك بـــن دهــثم القاضـــي يقــول:ال عبـــدعت علـــي بــن حبيــب قـــال: ســم

مجنــون يقــال لــه رزام، وكــان مدهوشــا يهــذي ويســمع ويــؤذي، فــإذا خــرج العســكر الــى 

أرض العـــدو خـــرج لخـــروجهم، وحمـــل درقـــة وســـيفا فكلمـــا لقـــي العـــدو أفـــاق كـــأن لـــم 

ــة مــن العــدو  ــا قتــل في اليــوم جمل ــر النــاس علــيهم، وربم ــون، وكــان مــن أجس ــن بــه جن يك
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 .(1)نهفإذا عاد الى أرض الاسلام عاد الى جنو

 لـ(161)ت   زائدة بن قدامة  272

 شعبة في الإتقان   وكان من نظراءِ ،  الإمام الحجة، أبو الصلت الثقفي الكوفي

ــذ  ــهأخـ ــة :عنـ ــن عيينـ ــي ،ابـ ــين الجعفـ ــدي ،وحسـ ــن مهـ ــرو ،وابـ ــن عمـ ــة بـ ــو  ،ومعاويـ وأبـ

 .روخلق كثي،  وأحمد بن يونس  ،وأبو حذيفة النهدي  ،وطلق بن غنام  ،نعيم

 .«ةكان لا يحدث صاحب بدع»قال أبو داود الطيالسي:   

 .«ثقة، صاحب سنة»وقال أبو حاتم الرازي:  

 .(2)الروم ا بأرض  مرابط   وغفر ل   مات

الإمـام، الربـاي، المحـدث، الثبـت، أبو  زلير بن محمـد بن قمير بن شــــعبـة المروزي  273

 لـ(257)ت  المروزي، نزيل بغداد -رحمنال عبد ويقال: أبو -محمد 

 ــ عبـــدســمع: روح بــن عبــادة، و رزاق، وأبــا النضــر هاشـــم بــن القاســم، وعبيــد الله بـــن ال

 موسى، وسنيد بن داود، وأبا نعيم، وطبقتهم

ــزار، ــو بكــر أحمــد بــن عمــرو الب ــه: ابــن ماجــه، وأب وعمــر بــن بجيــر، ويحيــى بــن  حــدث عن

ــو  ــي، وأب ــاس الثقف ــو العب ــدصــاعد، وأب ــاش، الله عب ــن عي ــى ب ــن يحي  المحــاملي، والحســين ب

 .قال محمد بن إسحاق الثقفي: ثقة، مأمون   وعدة

 .ا ا، زاهدً ا، ورعً ة، صادقً وقال الخطيب: كان ثقً 

 
ــب ) (1) ــة الطلـ اب )ت 8/3631بغيـ ــرَّ ــماعيل الضـ ــن إسـ ــد بـ ــي محمـ ــانين( لأبـ ــلاء المجـ ــاب عقـ ــوعِ )كتـ ــذا الموضـ ــر: في هـ (، وانظـ

 هـ(. 392
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 .(1)«كان أبي يختم في رمضان تسعين ختمة»وقال محمد بن زهير: 

ــً »قــال البغــوي:  ــه، ســمعته يقــول: أشــتهي لحم ــن حنبــل أفضــل من ــت بعــد أحمــد ب ا مــا رأي

 .(2)«من أربعين سنة، ولا آكله حتى أدخل الروم، ف كل من مغانم الروم

 .(3)عمره عن بغداد إلى طرسوس، فرابط بها إلى أن مات انتقل في آخرِ 

 لـ(257)ت  البصريالإمام الحاف ، أبو  الب الطائي ؛  زيد بن أخزم   274

 .سمع: يحيى القطان، وابن مهدي، ومعاذ بن هشام، والطبقة

ــد ــة، وعبــ ــو عروبــ ــوى مســــلم، وأبــ ــة ســ ــن وهــــب، الله وعنــــه: الجماعــ ــد بــ  بــــن محمــ

 .النسائي وثقهُ ،  والبغوي، وابن صاعد، والمحاملي

 .(4)  ذبحته الزنج لما استباحوا البصرة وقتلوا أهلها سنة سبع وخمسين ومئتين

د   275 ــاب  بن عبـ  وقيـل أبو زكريـا، الله أبو المهـاجر، وقيـل أبو أميـة، وقيـل أبو عبـد   الله ســ

 وقيل أبو سعيد البربري الرقي، من ألل حران، وسكن الرقة ويعرف بساب  البربري

ــان قاضــيً  ــلام في الحكــم، وك ــه ك ــواعظ، ول ــد والم ــه أشــعار حســنة في الزه ــد ل ا شــاعر مجي

 ــ ــة، وكــان بــدابق وقــدم علــى عم ــن عبــدبالرق وغــزا  ،ا في الزهــدعزيــز، وأنشــده أشــعارً ال ر ب

 . الصائفة

ــد :روى عــن ــي عب ــن أب ــة ب  ــ ربيع ــة  ،رحمن، ومكحــولال ــي حنيف ــد، وأب ــي هن ــن أب وداوود ب

ــن  ــف حــازم ب ــي خل ــرو، وأب ــي عم ــن أب ــرو ب ــن الحجــاج، وعم ــت، وشــعبة ب ــن ثاب ــان ب النعم

 
 (. 2/238طبقات علماء الحديث ) (1)

 (. 9/414(، و»تهذيب الكمال« )9/511تاريخ بغداد ) (2)

 (. 361-12/360سير أعلام النبلاء ) (3)

 (. 12/261(، و»سير أعلام النبلاء« )222-2/221طبقات علماء الحديث ) (4)
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 .رحمنال عطاء خادم أنس بن مالك، ومطرف بن طريف، والعلاء بن عبد

رحمن بن عمرو الأوزاعي، والمعافى  ال محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، وعبد  : روى عنه

 ، وجماعة.وميمون بن مهران ، رحمن الطرائفيال الموصلي، وعثمان بن عبدبن عمران 

  وهو في الغزو: ينشد مكحولًا   ، ا البربريأبو كامل مولى الغاز بن ربيعة قال: سمعت سابقً قال  

مــــــقــــــبــــــور  قــــــابــــــر  كــــــل  نــــــفــــــس   يــــــا 

الــــــــزائــــــــرُ    والــــــــمــــــــزور  ويــــــــهــــــــلــــــــك 

ــبــــــضُ   ــر   ويــــــقــــ ــيــــ الــــــمــــــعــــ  الــــــعــــــاريــــــة 

ــرفِ   صــــــ عـــــلـــــى  عـــــمـــــور   لـــــيـــــس   الـــــدّوا 

ــمْ   ــرٍ   كـــ ــثـــ ــكـــ مـــ ــيّ  ــنـــ غـــ ــن  ــر  مـــ ــيـــ ــقـــ  ؟ فـــ

 حتى انتهى إلى قوله:  

ــر   والصـــــــــدقُ  ــيـــ ــظـــ نـــ ــى  ــقـــ ــتـــ والـــ ــرّ   بـــ

 
الـــــــمـــــــبرور   والـــــــبرُّ بـــــــه   مـــــــعـــــــروف 

 
ــهُ  يســـــــــوقـــ ــوى  ــهـــ الـــ ــدور  وذو  ــقـــ ــمـــ  الـــ

 
 ( 1)فقال مكحول: لا

 .لـ(، ووالدم سعيد 256الإمام سحنون المالكي )ت   276

 .المغربصليبة من ، من  بن سعيد بن حبيب التنوخيوسحنون هو 

 .أصله شامي من حمص، وقدم أبوه سعيد في جند حمص

 قال محمد ابنه: قلت: يا أبت أنحن صليبة من تنوخ؟

ــك ــى ذل ــاج إل ــا تحت ــي: وم ــال ل ــم ؟فق ــي: نع ــال ل ــى ق ــم أزل بــه، حت ــي عنــك  ،فل ــا يغن وم

 
 (. 145(، و»تاريخ الرقة« )ص9/4063بغية الطلب في تاريخ حلب ) (1)
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 .ذلك من الله شيئًا، إن لم تتقه

ــد  ــة؛ فق ــام ســحنون عظيم ــن عجــلان الأندلســي: م ــوســيرة الإم ــال اب ــد ق ــورك لأحــد بع ا ب

 .ئمةأ هم في كل بلدٍ ك لسحنون في أصحابه، إنَّ ر، ما بو  أصحاب رسول الله

ــون  ــارث ســمعتهم يقول ــن ح ــال اب ــل المغــرب، : ق ــاء؟ دخ ــن العلم ــحنون مــن أيم ــان س ك

ــبع ــو سـ ــه نحـ ــدّ لـ ــدة، عـ ــل بلـ ــابيح، في كـ ــحابه مصـ ــأن أصـ ــحبته  مئةكـ ــروا بصـ ــل، ظهـ رجـ

 .وانتفعوا بمجالسه

 .قام سحنون بقصر زياد مرابطًا، خمسة عشر يومًا من رمضان 

 سحنون يتمثل بهذه الأبيات:وكان  

نــــكــــرًا أراه  قــــد  ــيء  شـــــ  كــــل 

 

ــر    ــفــرسرك ــغــي ال ــل  ظ الــرمــح في   ز 

ــا  ــدجـ الـ ــس  ــاديـ ــنـ حـ في  ــام  ــيـ  وقـ

 

ا للقوم في أقصــــى الحرس  ــً  ( 1)حـارســ
 أبي  بن مسعود الأموي البلديسعيد بن محمد بن سيد    277 

ــلاث  ــى المشــرق ســنة خمســين وث ــةرحــل إل ــا  مئ ــي أب وحــج ســنة إحــدى وخمســين، ولق

ــن  ــا الحســن محمــد ب ــه، وأب ــة مــن تواليف ــه جمل ــرأ علي ــن الحســين الآجــري وق ــد ب بكــر محم

 .وقرأ عليه فضائل الكعبة من تأليفه، وأقام بمكة نحو العام  ،نافع الخزاعي

ــي بكــر ــمع بمصــر: مــن أب ــن القاســم  وس ــيق، ومحمــد ب ــن بــن رش ــة، والحس ــن أبــي طن ب

 .ابن شعبان، وحمزة بن محمد وغيرهم

ــوام ــبعة أع ــن س ــوًا م ــكنت مصــر نح ــال: س ــو  ،وق ــرورٍ، وأب ــن مس ــى ب ــالقيروان عل ــي ب ولق

 .العباس تميم بن محمد وغيرهما

 
 وما بعد(.  74-4/45ترتيب المدارك ) (1)
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 .ذكره الخولاني وقال: كان رجلًا صالحًا، متبتلًا متقشفًا، يلبس الصوف

 .لربا  والجهاد   الثغوروكان كثير ا

 .(1)هـ(397)قال: وأجاز لنا جميع روايته في شوال سنة 

 لـ(401)ت سعيد بن محسن   278

وتقلـــد  ،ا مـــن المشـــاورين بقرطبـــةكـــان معـــدودً ، ومــن أهـــل قرطبـــة، يكنـــى: أبـــا عثمـــان  

 .القضاء بمدينة سالم وغيرها

ــً  ــان مواظب ــة، وك ــي النباه ــوتى أول ــى وكــان يغســل م ــادا عل ــين لعشــر  ،الجه ــوم الاثن ــوفي ي ت

 (2)ذكره ابن حيان   .وصلى عليه ابن وافد،  مئةبقين من ذي القعدة سنة إحدى وأربع 

 لـ(93)قتل بالمعتر  سنة : سعيد بن موسى بن معمر الغساي  279

 .حمل عنه كتبه وسمع من غيرهو ،رحل ولقي الأبهري

ــةإانصــرف  ــزم تطيل ــدلس فل ــى الأن ــر  ل ــا والثغ ا به ــً ــوفيإمرابط ــى أن ت ــدًا  ،ل ا زاه ــً ــان فقيه وك

 .(3)يصوم الدهر لم يحدث  ،ورعًا

 يسليمان بن إبراليم بن للال القيس  280

صالحًا رجلًا  والحديث،    ، زاهدًا   ، كان  التفسير  في  مشاركًا  للقرآن،  تاليًا  دينه،  بأمور  عالمًا 

 . (4)وتوفي بحصن غرماج ،ولزم الثغور وانقطع إلى الله  ،فرق جميع ماله؛ ورعًا

 
 (. 168(، و»مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار« )ص140الصلة لابن بشكوال )ص (1)

 (. 208الصلة لابن بشكوال )ص (2)

 (. 7/209ترتيب المدارك ) (3)

 (. 1/203(، و»طبقات المفسرين« للداوددي )63الصلة لابن بشكوال )ص (4)
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 لـ(435)ت  سليمان بن إبراليم بن حمزة البلوي  281

ا بكثيـــر مـــن معانيـــه، متصـــرفًا في فنـــون مـــن  ــً العربيـــة، حســـن كـــان مجـــودًا للقـــرآن، عالمـ

ــن  ــرًا مـ ــه كثيـ ــي، وروى عنـ ــر الطلمنكـ ــي عمـ ــة أبـ ا لابنـ ــً ــان زوجـ ــلًا، وكـ ــرًا فاضـ ــم، خيـ الفهـ

 .(1)«وروى عن حسون القاضي وغيره من شيوخ مالقة  ،رواياته وتواليفه

 قاتل الجنرال كليبر بمصر لـ(1216)ت  سليمان بن محمد أمين الحلبي  282

ــوريّ الأصــل ــام ثــلاث ، س ، ســنوات في القــاهرة، يــتعلم بــالأزهرولــد ونشــأ بحلــب، وأق

 .وعاد إلى حلب، فحج مرتين

ــل  ــى أن يقتـ ــدهم علـ ــاني، فعاهـ ــيش العثمـ ــواد الجـ ــض قـ ــل بعـ ــزة، وقابـ ــدس وغـ وزار القـ

ــى فرنســة(  ــابرت إل ــد عــودة بون ــاكم العــام، بمصــر، بع ــي والح ــد الجــيش الفرنس ــبر )قائ كلي

ــر، يوصــونهم ب ــاء الأزه ــى بعــض علم ــزة رســائل إل ــاء غ ــن علم ــل م وقصــد  ،مســاعدتهوحم

ــاهرة، فقضــى ــً  31) الق ــه  (ايوم ــع فرنســي آخــر، فطعن ــه يتمشــى م ــر ب ــى ظف ــبر حت ــب كلي يتعق

ــى أثرهــا ــبر عل ــات، مــات كلي ــه، عــدة طعن ــه في ثياب ــرّ ســليمان، فقــبض  ،بخنجــر كــان يخفي وف

ــه، وحــــوكم أمــــام )صــــلبا علــــى  بإعدامــــهمحكمــــة عســــكرية فرنســــية، فقضــــت  عليــ

ــده ال(2)الخــازوق ــد أن تحــرق ي ــل ، بع ــك، في ت ــه ذل ــذ في ــان( ونف ــة للعقب ــترك طعم ــم ي ــى، ث يمن

 .م1800ويوني 17العقارب، يوم 

ــه  ــى إلـــيهم بعزمـ ــان قـــد أفضـ ــن علمـــاء الأزهـــر، كـ ــه رؤوس ثلاثـــة مـ وعلقـــت إلـــى جانبـ

ــم يفشــوا ســره ــل ول ــى القت ــن جســم ســليمان،  ،عل ــي م واحــتفظ الفرنســيس بالهيكــل العظم

ــات  ــه في فوضـــعوه في متحـــف حديقـــة الحيوانـــات والنباتـ في بـــاريس، كمـــا حفظـــوا جمجمتـ

 
 (. 133الصلة )ص (1)
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ــاريس ــة التشــريح بمدرســة الطــب بب ــبر ،غرف ــه كلي ــن ب ذي طع ــّ ــا زال الخنجــر ال ــً  وم ا محفوظ

 .(1)في مدينة كاركاسون 

ــبرتي في  ــول الجـ ــب »يقـ ــار«عجائـ ــو أن  الآثـ ــة وهـ ــادرة عجيبـ ــت نـ ــبت وقعـ ــوم السـ وفي يـ

 ــكل فــدخل  ،زبكيــةبــداره بالأبر كــان مــع كبيــر المهندســين يســيران بــداخل البســتان الــذي ي

فلــم  ،وكررهــا ،مــا فــيش :وقــال لــه، إليــه بــالرجوع فأشــار ،عليــه شــخص حلبــي وقصــده

ــه أنَّ  ــه حاجــةً  يرجــع وأوهم ــَّ  ،وهــو مضــطر في قضــائها ،ل ــده اليســارفلم ــه ي ــد إلي ــه م ــا من  ،ا دن

ــَّ  عــده في يــده أفقــبض عليــه وضــربه بخنجــر كــان  ،فمــد إليــه الآخــر يــده ،ه يريــد تقبيــل يــدهكأن

فصـــاح رفيقـــه  ،اوســـقط إلـــى الأرض صــارخً  ،فشـــق بطنــه ،اليمنــى أربـــع ضــربات متواليـــة

ــارج  ــذين خـ ــكر الـ ــمع العسـ ــرب فسـ ــربات وهـ ــا ضـ ــربه أيضـ ــه وضـ ــذهب إليـ ــدس فـ المهنـ

ــاب صــرخة المهنــدس ــدوا  ،الب  ،ا وبــه بعــض الرمــقمطروحــً  كليــبرفــدخلوا مســرعين فوج

ــم يجــدوا الق ــة ول ــل ناحي ــن ك ــبلهم وخرجــوا مســرعين وجــروا م ــانزعجوا وضــربوا ط ــل ف ات

ــل ــى القاتـ ــون والقـــلاع ،يفتشـــون علـ ــى الحصـ ــلوا العســـاكر إلـ ــاؤهم وأرسـ  ،واجتمـــع رؤسـ

ــُّ  ــروا أنَّ وظنـ ــل مصـ ــل أهـ ــن فعـ ــا مـ ــابر  ،هـ ــرروا القنـ ــدافع وحـ ــروا المـ ــد وعمـ فاحتـــاطوا بالبلـ

ــدَّ  ــالوا: لا ب ــرهم وق ــن آخ ــل مصــر ع ــل أه ــن قت ــَّ  ووقعــت هوجــة ،م ــة في الن ــدة عظيم اس وش

 ل.وأكثرهم لا يدري حقيقة الحا  ،انزعاج

ــت  ــا في البســتان المجــاور لبي ــى وجــدوه منزوي ــل حت ــك القات ــى ذل ــوا يفتشــون عل ــم يزال ول

فقبضــوا عليــه فوجــدوه  ،بجانــب حــائط منهــدم ،لمعــروف بغــيط مصــباحا عســكر  يســار

 .(2)ا واسمه سليمان فوجدوه حلبيً   ،وسألوه عن اسمه وعمره وبلده، ا فاحضروهشاميً 

 
 (.133-4/132الأعلام للزركلي ) (1)

 ( بتصرف يسير.2/358عجائب الآثار ) (2)
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 لـ(547)ت  سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري  283

 . (1)«الإمام، الحافظ، المجود، الثبت، قال: »ومات بعسكر مكرم، وكان كثير الفوائد والغرائب

بن محمد بن عمرو بن حبيب بن حسـان بن المنجر ابن أبي الأشـرأ   (جزرة) صـال   284

 لـ(293ة )ت عمار، مولى أسد بن خزيم

سمع: سعيد بن سليمان سعدويه، وخالد بن خداش، وعلي بن الجعد، وعبيد الله بن عائشة، 

 بن محمد بن أسماء، ويحيى الحماني، وهشام بن عمار، ويحيى بن معين، والأزرق  الله  وعبد

الحارث، وخلقا بن ع التمار، وأحمد بن حنبل، وهدبة بن خالد، ومنجاب بن  لي، وأبا نصر 

 . كثيرا بالشام، والعراق، وخراسان، ومصر، وما وراء النهر

ــن الجــارود الأصــبهاني،  ــي ب ــن عل ــد ب ــه، وأحم ــبر من ــو أك ــن الحجــاج، وه ــه: مســلم ب وعن

 ــ ــام، وأب ــد الخي ــن محم ــف ب ــه، وخل ــد الفقي ــن محم ــد ب ــو النضــر محم ــن وأب ــي ب ــد عل و أحم

ــب،  ــن كليـ ــثم بـ ــهل، والهيـ ــن سـ ــد بـ ــيرفي، وأحمـ ــد الصـ ــن محمـ ــر بـ ــي، وبكـ ــد الحبيبـ محمـ

 .ومحمد بن محمد بن صابر، وآخرون 

 .ودخل بخارى سنة ست وستين، فسكنها لما رأى من الإحسان من أمير بخارى

 .(2)«اا غازيً ة حافظً أقام ببخارى وحديثه عندهم، وكان ثقً »  قال الدارقطني:

 لـ(423)ت  الإمام الهمجاي ،أبو منصور،  الر بن أحمد بن الحسن  285

ــرئ،  ــن المقـ ــر بـ ــي بكـ ــد، وأبـ ــن أحمـ ــالح بـ ــن لال، وصـ ــر بـ ــي بكـ ــه، وأبـ ــن أبيـ روى عـ

ــوف ــل وطــ ــق، ورحــ ــدارقطني، وخلــ ــب،  ،والــ ــين الخطيــ ــن الحســ ــد بــ ــه محمــ روى عنــ

 
 (. 11/454سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 6/953تاريخ الإسلام ) (2)
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 .ويوسف، وعلي الحسني الهمذانيون 

 .(1)ا  ا مجاهدً ة غازيً وكان ثقً 

 لـ(458-457النحوي )ت بن عثمان بن جنىّ أبو سعد بن أبى الفت   عالي  286

تقـــدم وأفـــاد هـــذا ، وأكثـــر عـــن أبيـــه الفارســـي، يعلـ ــي أخـــذ العربيـــة عـــن أبيـــه وعـــن أبـ ــ

 .، فنزله، وأفاد الناس بهالشاميصور الثغر  في  العلم، وانتقل إلى مدينة 

ا، وكــان محقّقـــا لمـــا كثيـــرً روى عــن مشـــايخ وقتــه العـــراقييّن والشـــامييّن، وكتــب بخطـــه 

 .(2)مئةسنة اثنتين وخمسين وأربع  كان حيّا بصور في، يكتبه

 امر بن عبد الله بن عبد قيس العنبريع  287

ا يتوسم الرفاق فإذا رأى رفقة توافقه ه كان إذا قفل غازيً : وحدثنا بلال بن سعد أنَّ الفسوي  قال

 .تعطوني من أنفسكم ثلاث خلالي أريد أن أصحبكم على أن قال: يا هؤلاء إنَّ 

 ؟فيقولون: ما هنَّ 

ــً   ــون لكـــم خادمـ ــد  قـــال: أكـ ــً  ا لا ينـــازعني أحـ ــة، وأكـــون مؤذنـ ــازعني مـــنكم الخدمـ ا لا ينـ

ــاقتي ــدر ط ــيكم بق ــق عل ــنكم الأذان، وأنف ــه  ،أحــد م ــإن نازع ــيهم، ف ــم انضــم إل ــالوا نع ــإذا ق ف

 .(3)ا من ذلك رحل عنهم إلى غيرهممنهم شيئً  أحد

 لـ(333المالكي )ت  الف ل عباّأ بن عيسى بن العباأ الممّسي الفقي أبو   288

ر في حــرب بنـــي عبيــداستشــهد معـــه خمســة وثمـــانون رجــلًا  لعـــنهم - كلهـــم فاضــل خيـــّ

 
 (. 9/389تاريخ الإسلام ) (1)

 (. 4/1475(، و»معجم الأدباء« )2/386إنباه الرواة ) (2)

 (. 2/74)المعرفة والتاريخ  (3)
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 يمع أبي يزيد، فالتقوا بالواد  -الله

 (1)ر ا، وكان معه ورع كثيا، قوّامً ، عالمًا، صوّامً كان فاضلًا 

محمــد    289 أبو  ــة،  العلام ــام،  ــد الإم ــة ال عب عطي بن  ــب  غــال بكر  أبي  الحــاف   ابن  ح  

 لـ(542)ت  المحاربي، الغرنا ي

 .نعته الذهبي: بــ )شيخ المفسرين(

أندلسيوهو   فقيه،  و(2) مفسر  في ،  فرحون  ابن  ه  مذهب    عدَّ أعيان  من  المذهب«  »الديباج 

ه   . (3) النحاة »بغية الوعاة« من شيوخ النحو وأساطين  في السيوطيالمالكية، كما عدَّ

 .«المحرر الوجيز»قلت: هو صاحب التفسير المشهور 

ــان في  ــن حي ــد صــف تفســيره اب ــيط »وق ــال:  «البحــر المح ــدفق ــد عب ــو محم ــن ال »وأب حــق ب

ــم التفســـير،  ــن صـــنف في علـ ــل مـ ــي الغرنـــاطي، أجـ ــي المغربـ ــن عطيـــة الأندلسـ ــب بـ غالـ

 .(4)وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير«

ــان  مئةســـنة تســـع وعشـــرين وخمسـ ــ -للمـــرابطين- المريـــةولـــي قضـــاء  في المحـــرم، وكـ

ة في اقتنـــاء الكتـــب، تـــوخّى الحـــق،  غايــة في الـــذكاء والـــدهاء والـــتهمّم بـــالعلم، ســريّ الهمـــّ

 .(5)وعدل في الحكم

 ولأبيه وهو يشوقه للجهاد:

 
 (. 2/292رياض النفوس ) (1)

 (. 3/282الأعلام للزركلي ) (2)

 (. 1/171التفسير والمفسرون ) (3)

 (. 1/20البحر المحيط في التفسير ) (4)

 (. 2/526نفح الطيب ) (5)
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 علماء والف 

لم يجعـل   ارِ  ازِحَ الـدَّ نَـ ا   نْ نزحـت مَ يـَ

 

اتُ    ــَ ارِق ــَ ط هُ  ــَ وع ــُ رِ دُم ــْ ك ــِ ف ــْ وَال مِّ  ــَ ه ــْ  ال

ت   ا أَلْقَـ ــل عَنْ عَينْيِ فَمـَ  غيبـت تخصــ

 

هَرِ   ــَّ وَالســ مْعِ  ــدَّ ال غَيْرَ  رَاءِكَ 
مِ دَ  ــْ بعَ نْ 

 مِ

لَتِي  ــَ فِي مَوَاصــ ادٍ  أَوْلَى جِهــَ انَ  دْ كــَ  قــَ

 

مِ وَالْكبَِرِ   عْفِ الْجِســْ يَّمَا عِنْدَ ضــَ
 لَا ســِ

رُّ فِي   مْعِي وَجَالَ الضـُّ رِياعْتَلَّ سـَ  بَصـَ

 

رِي  مْعِي وَكُنْ بَصـَ  كُنْ أَنْتَ ليِ سـَ
ِ
 ( 1) بِالله
وفي بحصن لورقة، في الخامس والعشرين من شهر رمضان، سنة إحدى وأربعين وخمس  ت 

 .  (2)كان واسع المعرفة، قوي الأدب، متفننا في العلوم، أخذ الناس عنه   .مئة

 لـ( 1359حميد بن باديس )ت ال عبد   290

هـــ )ديســـمبر 1308حميـــد بــن محمـــد المصــطفى بـــن مكــي بـــن بــاديس في ســـنة ال عبــد

ة مشـــهورة بـــالعلم والثـــراء والجـــاه، الولـــد البكـــر لأبويـــه، وأســـرته أســـر( فكـــان 1889

القــدم ذات نفــوذ، ومســـيرة للسياســة والحكــم في المغــرب الإســلامي، ونبـــغ وكانــت منــذ 

ــري ــا بلكــين بــن زي ــن هــذه الأســرة شخصــيات تاريخيــة لامعــة منه والمعــز بــن بــاديس  ،م

ولا عجــب في ذلــك فهــو بمثابــة خليفــة لــه في  ،حميــدال الــذي كــان يفتخــر بــه الشــيخ عبــد

ــماعيلي ــل الاسـ ــده يناضـ ــان جـ ــلال إذ كـ ــدع والضـ ــة البـ ــيعة في مقاومـ ــدع الشـ ــة، وبـ ة الباطنيـ

 .إفريقية، ومن أسلافه المتأخرين

ــاديس ال عبــدفالشــيخ  ــد بــن ب ــه مقتضــيات هــو حمي ــرآن تفســيرًا ســلفيًا يراعــي في مفســر للق

ــان العربــي  ــى أصــول البي ــنة لــه، وعل ــرآن، وبيــان الس ــان القــرآن للق ــدًا علــى بي العصــر معتم

ــوانين ــا، وقـ ــرب وآدابهـ ــة العـ ــى لغـ ــاذ إلـ ــننه، والنفـ ــع  وسـ ــنن المجتمـ ــرية وسـ ــنفس البشـ الـ

 .الإنساني، وتطور التاريخ والأمم

 
 (. 264معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي )ص (1)

 (. 19/589السير ) (2)
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ــطهاد الا ض لاضـ ــرَّ ــد تعـ ــال لقـ ــات الرجـ ــت ثبـ ــه ثبـ ــه، ولكنـ ــه وعراقيلـ ــتعمار ومطاردتـ سـ

ــأن العاقبــة لــه، وللأمــة الجزائريــة  المبــادئأصــحاب  ــه مــن التفــاؤل واليقــين ب لمــا يتســم ب

ــت ــرك لغـ ــى تـ ــريين علـ ــل الجزائـ ــة لحمـ ــل محاولـ ــدًا أن كـ ــاريخهم أو معتقـ ــنهم أو تـ هم أو ديـ

ــلة ــة فاشـ ــاتهم محاولـ ــن مقومـ ــيء مـ ــب  ،شـ ــيم كتـ ــن التعلـ ــه مـ ــتعمار منعـ ــين أراد الإسـ وحـ

 (.بعد عشرين سنة في التعليم نسأل هل عندنا رخصة) تحت عنوان:  مقالًا 

ــانون  ــارس  8وحــين صــدر ق ــوان:  (م1938)م ــر تحــت عن ــالًا آخ ــب مق ــيم كت ــع التعل بمن

ــم يســجنلله للإســلام  يــا» ــم بــلا رخصــة يغــرم ثــم يغــرم ث ــة   الجزائــر كــل مــن يعل « والعربي

ــائلًا:  ــوة ق ــة بكــل ق ــى المقاوم ــه عل ــه عزم ــن في ــة وأعل »وإننــا نعلــن لخصــوم الإســلام والعربي

ــا ــيم دينن ــا وسنم ــي بحــول الله   تعل ــة المشــروعة عزمن ــى المقاوم ــدنا عل ــم  عق ــا رغ ولغتن

ــو ــيء فنك ــ  ش ــن ذل ــن يصــدنا ع ــا يصــيبنا ول ــل م ــا ك ــا بأيــدينا وأنن ــاركنا   قتلهم ن قــد ش

 لنا وأن النصر سيكون حليفنا«  -وإن  ال البلاء  -على يقين من أن العاقبة

بمفــــرده أولًا وبمســــاعدة إخوانــــه مــــن  اســــتطاع ؛إن الشــــيخ ابــــن بــــاديس أمــــة وحــــده

ــا، وهــو  ــة، وتبصــيرها بشخصــيتها ومقوماته ــل وتكــوين أم ــة جي ا أن يقــوم بتربي ــً ــاء ثاني العلم

ــذي  ــول الـ ــع أصـ ــتطاع أن يضـ ــةاسـ ــة  النهضـ ــةالفكريـ ــية،  والاجتماعيـ ــة والسياسـ والأخلاقيـ

وأن الثــورة الجزائريــة العظيمــة في جوانبهــا النفســية وقوتهــا المعنويــة التــي تتمثــل في كلمــة 

»الجهـــاد« ترتـــد إلـــى عملـــه التربـــوي الخـــاص والعـــام، تربيـــة الجيـــل في المـــدارس وتربيـــة 

 .(1)ختلف أنحاء القطرالأمة في المساجد وبرحلاته في م

بن عبــد ال عبــد   291 بن أحمــد  ن منصــــور ب  رحمن بن إســــمــاعيــلال رحمن بن إبراليم 

 لـ(624)ت  المقدسي، الفقي  الزالد بهاء الدين

 
 (. 120-1/72)آثار ابن باديس  (1)
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مـــن تصـــانيفه »شـــرح العمـــدة« للشـــيخ موفـــق الـــدين في مجلـــد، وهـــو شـــرح مختصـــر، و

 .اه شرح »المقنع« أيضً ا، ويقال: إنَّ الماء لا ينجس حتى يتغير مطلقً   ونص في أوله: أنَّ 

ــابلس، ثــمَّ  ــة بن ــؤم بمســجد الحنابل ــان ي ــن الجــوزي: ك ــبط اب ــال س ــى دمشــق وق ــل إل  ،انتق

 .ا«ا سمحً ا، جوادً ا مجاهدً ا، غازيً ا زاهدً ا ورعً قال: »وكان صالحً 

ــل في آخــر ع ــق، وأقب ــه تواضــع، وحســن خل ــان في ــذري: »ك ــال المن ــى الحــديث وق مــره عل

 .وحدث بنابلس، ودمشق«  ،ا، وكتب منه الكثير كليً إقبالًا 

 (1) ، ودفن من يومه بسفح قاسيون مئةفي سابع ذي الحجة سنة أربع وعشرين وست تولي 

د الأوزاعي    292 رحمن بن عمرو بن أبي عمرو واســــمـ  يحمـد الشــــامي أبو عمرو  ال عبـ

 لـ(157)ت الفقي   الأوزاعي

 . آخر عمره فمات بها مرابطًانزل بيروت في 

ــه،  ــاد وهــو ثبــت في ــد بــن مســلم، والهقــل بــن زي ــارك، والولي ــه: شــعبة، وابــن المب حــدث عن

ويحيـــى بـــن حمـــزة، ويحيـــى القطـــان، وأبـــو عاصـــم، وأبـــو المغيـــرة، ومحمـــد بـــن يوســـف 

 .الفريابي، وخلق

ــال ابــن حبــان في »الثقــات« ن وكــا ،وزهــادهم، وقــرائهم، كــان مــن فقهــاء أهــل الشــام: ق

ــه ــق فســقط وغشــى علي ــام فزل ــدخل الحم ــروت ف ا ببي ــان مرابطــً ــه ك ــه أن ــم ، الســبب في موت ول

 ت.يعلم به حتى ما

 .«ا وبكاءً وقرآنً   كان الأوزاعي يحيي الليل صلاةً »وقال أبو مسهر:  

 
 (. 361-3/359ذيل طبقات الحنابلة ) (1)
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 .«أو نحوها  ،أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة» :قال هقل بن زيادو

 .(1)«زمانهكان إمام أهل »  :وقال ابن عيينة

 العتقي  الله عالم الديار المصــرية، ومفتيها، أبو عبد   ؛رحمن بن القاســم العتقيال عبد   293

 لـ(191)ت  صاحب مال  الإمام ، مولالم، المصري

عزيـــز ابـــن الماجشـــون، ومســـلم ابـــن خالـــد الزنجـــي، وبكـــر ال وعبـــد ،الليـــث :روى عـــن

ــن مضـ ــ ــد ر،ابـ ــن زبيـ ــداروردي، وابـ ــن الـ ــازم ،وابـ ــي حـ ــن أبـ ــعد ،وابـ ــد ،وسـ  ــ وعبـ  ،رحيمالـ

 
(، و»طبقــــــات علمــــــاء 35/147(، و»تــــــاريخ دمشــــــق )240-21/238(، و»تهــــــذيب التهــــــذيب )7/62( )9019الثقــــــات ) (1)

 (. 7/120(، و»سير أعلام النبلاء )1/278الحديث )

ــات« ) ــماء واللغـ ــذيب الأسـ ــال النـــووي في »تهـ ــكن دمشـــق 299-1/298قـ ــان يسـ ــى (: »كـ ــم تحـــول إلـ ــراديس، ثـ ــاب الفـ ــارج بـ خـ

ــادة،  ــاح، وقت ــى رب ــن أب ــابعين كعطــاء ب ــن الت ــابعين. ســمع جماعــات م ــو مــن تــابعي الت ــى أن مــات بهــا، وه ا إل ــروت فســكنها مرابطــً بي

ــيوخه كقتــــادة،  ــن التــــابعين وشـ ــه جماعــــة مـ ــدر، وغيــــرهم. وروى عنـ ــد بــــن المنكـ ــر، والزهــــري، ومحمـ ــولى ابــــن عمـ ــافع مـ ونـ

ــن  ــى ب ــري، ويحي ــارك، وخلائــق لا والزه ــن المب ــك، وشــعبة، واب ــفيان، ومال ــار العلمــاء كس ــرانهم وكب ــات مــن أق ــر، وجماع أبــى كثي

 يحصون. 

ــة  ــل: إن الأوزاع قريـ ــيم، وقيـ ــكان المـ ــدان، بإسـ ــن همـ ــل: مـ ــر، وقيـ ــن حميـ ــن مـ ــل: بطـ ــا، فقيـ ــب إليهـ ــي نسـ ــوا فى الأوزاع التـ واختلفـ

 ع القبائل، أي فرقها وبقايا مجتمعة من قبائل شتى. كانت عند باب الفراديس من دمشق، وقيل: هي نسبة إلى أوزا

ــد  ــى عب ــيخ الحــاكم أب ــو ش ــن إســحاق، وه ــد ب ــن محم ــد ب ــام الحــافظ الحــاكم محم ــن الإم ــا ع ــال:  روين ــابوري، ق ــع النيس ــن البي الله ب

 هو منسوب إلى الأوزاع من حمير، قال: وقيل: الأوزاع قرية بدمشق خارج باب الفراديس.  

ــان قــال: وعرضــت هــذا القــول  ــة، قــال: وك ــواو وبالصــاد المهمل ــتح الجــيم وإســكان ال ــن جوصــا، بف ــر، يعنــي اب ــى أحمــد بــن عمي عل

 علامة بحديث الشام وأنساب أهلها، فلم يرضه، وقال: إنَّما قيل: الأوزاعي؛ لأنَّه من أوزاع القبائل. 

ــا  ــو مـــن الأوزاع، إنمـ ــة، قـــال: ســـمعت أصـــحابنا يقولـــون: لـــيس هـ ــثم بـــن خارجـ ــال وبلغنـــا عـــن الهيـ كـــان ينـــزل قريـــة الأوزاع. وقـ

الله الربعـــي، بفـــتح الـــراء والموحـــدة: قـــال ضـــمرة: الأوزاعـــي حميـــري، والأوزاع مـــن قبائـــل  الإمـــام أبـــو ســـليمان محمـــد بـــن عبـــد 

 شتى.  

ــيس  ــى أحــد. قــال الربعــي: فل ــول إل ــم ينســب هــذا الق ــال: بطــن مــن همــدان، ول ــى خيثمــة فى تاريخــه، فق ــن أب ــره اب قــال الربعــي: وذك

ــا هــو بصــح ــالأوزاع، ســكنه في صــدر الإســلام بقاي ــربض دمشــق يُعــرف ب ــى موضــع مشــهور ب ــه وقــع عل يح، وقــول ضــمرة أصــح؛ لأن

 من قبائل شتى.  

 وقال محمد ابن سعد: الأوزاع بطن من همدان، والأوزاعي من أنفسهم، وفيه خلاف كثير حذفته لعدم الضرورة إليه«. 



 
 

هاء  415 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

 د.وغير واح  ،وعثمان ابن الحكم

 .ال ابن معين: هو ثقةق

 .قال أبو زرعة: هو ثقة رجل صالح

ــال  ــت  ســحنون:ق ــا ســحنون! أن ــي: ي ــن القاســم عــن المســائل، يقــول ل ــت إذا ســألت اب كن

 .-يعني: من قيام الليل-الرحا ي لأحس في رأسي دويا كدوي فارغ، إنَّ 

ــإنَّ قــال: وكــان قلَّ  ــا إلا وهــو يقــول: »اتقــوا الله، ف ــر مــع تقــوى  مــا يعــرض لن ــل هــذا الأم قلي

 .الله كثير، وكثيره مع غير تقوى الله قليل«

ــان  ــاط ومعــه رجــل ك ــن القاســم في الرب ــع اب ــت بالإســكندرية م ــار: وكن ــن دين ــال عيســى ب ق

لـــة ســبع وعشــرين مــن رمضـــان، إذ قــال رجــل مــن أهـــل يألفــه، فينمــا نحــن في الســفينة لي

 .فأخبره ؛السفينة أخبرك بشيء عظيم رأيت في نومي ساعتي هذه

 .فقال لصاحبه: إن كان ما قال حقًا فهي ليلة القدر

ــر أنَّ  ــفينة، فرأيتهمــا يشــربان  وذك ــالا إلــى صــدر الس ــة مــاء البحــر، وم علامــة ذلــك عذوب

 .موضع الذي آتياه فشربت فوجدته عذبًااستقبلا القبلة، فقمت فأتيت ال ثمَّ 

 .(1)قال الحارث: »كان ابن القاسم لا يقبل جوائز السلطان« 

 .وقال الحارث بن مسكين: سمعته يقول: »اللهم امنع الدنيا مني، وامنعني منها«

ــم، و ــجاعة، والعلــ ــخاء، والشــ ــادة، والســ ــم العبــ ــن القاســ ــان في ابــ ــارث: »كــ ــال الحــ قــ

 .والورع، والزهد«

 
 (. 3/256ترتيب المدارك ) (1)
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رأيــــت ابـــن القاســــم في النـــوم، فقلــــت: كيـــف وجــــدت  علــــي بـــن معبــــد، قـــال:عـــن 

 المسائل؟

 .فقال: أُف  أُف  

 قلت: فما أحسن ما وجدت؟

 .قال: »الرباط بالثغر«

 .قال: ورأيت ابن وهب أحسن حالا منه

 وقال سحنون: رأيته في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟

 قال: وجدت عنده ما أحببت

 وجدت؟قلت: فأي عمل  

 قال: تلاوة القرآن 

 قلت: فالمسائل؟

 .(1)فأشار يلشيها

ــاتي ــت وف ــان وه ــاتي  ــت حــي ــم ــئ  ســـ

 

ــذات   ــلـ الـ ــد  ــيـ ــقـ فـ ي  ــّ لأنـ ــيّ  ــلـ  عـ

ــدور  ــب ال ــد  فــقــي ــمــوس  الشـــ ــد   فــقــي

 

الــكــمــاة  فــقــيــد  الــحــمــاة   فــقــيــد 

ــلــيــن   الأفضـــ الســـــادة  عــلــى   أنــوح 

 

ــات   الـمـم حـتـى  الـثـغـر  بـنـي   وجـوه 

ــل   بــــاســـــ فــــتــــى  كــــلّ   وأنــــدب 

 

صـــــدر    ــروم  ال ــن  م ــروي  ــاةي ــن ــق  ال

ــمصـــــاب   ال ــذا  ه ــم  ــظ ع في  ــر  ــك  أف

 

ــات  ــالــقصـــــم ب ــدهــر  ال ــا  ــان ج ــد   لــق

 
 

ــا  (1) ــدارك« )أي أننـ ــدناها لا شـــيء. وفي »المـ ــير 2/446وجـ ــو في السـ ــا نقـــل هـ ــاء«، ومـ ــدناها هبـ ــده، أي: وجـ ــار بيـ ــال: »لا، وأشـ (. فقـ

(9/120-125 .) 



 
 

هاء  417 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــن  ــيـــ ــربـــ والأقـــ الأوداء  ــا   أرانـــ

 

الـــعـــداة   أكـــفّ  ــيـــهـــم  فـ  تـــحـــكـــم 

ــاة  ــتـ ــفـ الـ ــك  فـ ــان  كـ ــم  بهـ ــرام   كـ

 

ــنـــاة   الـــعـ مـــحـــلّ  في  بهـــم  ــار   فصــــ

ــلاة   الصـــ ذكــرهــم في  لــي   ويــعــرض 

 

الصــــــلاة  وبــيــن   فــيــقــطــع بــيــنــي 

رمـــت  يـــوم  الـــدهـــر  في  كـــان   فـــلا 

 

ــه    ــاتتصـــــاريـف ــالشـــــت ب  جـمـعـهـم 

مصـــ ــ  ــه  بـ ــا  ــنـ رأيـ ــوم  يـ ــك  ــذلـ  ـفـ

 

ــاة  اب  ــتـ ــفـ الـ ــاء  ــكـ وبـ ــى  ــتـ ــفـ  ( 1)الـ
د   294  ة بن الحـارث  ال عبـ رحمن بن لرمز الأعرج أبو داود، الحـاف  المقرك، مولى ربيعـ

 لـ(117)ت  مطلب الهاشمي المدي، كاتب المصاحفال بن عبد 

 .  بن بحينة، وعدةالله سمع: أبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، وعبد

 . حدث عنه: الزهري، وأبو الزناد، وصالح بن كيسان، ويحيى بن سعيد، وابن لهيعة، وغيرهم

ا، فتوفي سنة سبع  تحول في آخر عمره إلى ثغر الإسكندرية مرابطً  ،اا، عالمًا، مقرئً ة، ثبتً وكان ثقً 

 . (2) رحمة الله عليه عشرة ومئة

الشـيخ، الإمام، القدوة،    المقدسـي بن أحمد بن محمد الله موف  الدين ابن قدامة عبد   295

 لـ( 620)ت  العلامة، المجتهد، شيخ الإسلام 

الم  عكان ، ، في شعبانمئةمولده: بجماعيل، من عمل نابلس، سنة إحدى وأربعين وخمس 

 . أهل الشام في زمانه

  ى بن قدامة، وكان قد رحل إلالله عبدوفي زمان صلاح الدين عمل في التدريس موفق الدين 

غني، وتخرجا من المدرسة القادرية، ويبدوا أنَّ السنوات  ال عبدبغداد مع ابن عمه الحافظ 

 
 (. 183-1/182كنوز الذهب في تاريخ حلب ) (1)

 (. 1/75(، و»تذكرة الحفاظ« )1/170طبقات علماء الحديث ) (2)
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التي قضاها الموفق في بغداد تركت أثرًا كبيرًا في حياته، فظل متعلقًا بها، وزارها مرات عديدة  

ه بفضائله ويروي كراماتهال عبدد تخرجه واشتهار أمره، كما ظل متأثرًا بالشيخ بع  قادر، ينوَّ

ولقد أصبح الموفق هذا مستشارًا من مستشاري السلطان صلاح الدين، وصار علَمًا من  

 ( 1)دراسة كتبه ىيديه وعلعلى التفقه  ىأعلام الفقه الحنبلي، يحرص الكل عل

وم، فألقى علي مسألة، فقلت: هذه في  الضياء: رأيت أحمد بن حنبل في النَّقال الحافظ 

 الخرقي، فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي 

ا إلا وهو يبتسم، وبقي يجلس زمانا بعد الجمعة  وقال الشيخ الضياء: كان لا يناظر أحدً 

ومن بعد الظهر إلى المغرب،   للمناظرة، ويجتمع إليه الفقهاء، وكان يشغل إلى ارتفاع النهار، 

ولا يضجر، ويسمعون عليه، وكان يقرئ في النحو، وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه، وما 

علمت أنه أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وكان أولاده 

ا، يحكي يتضاربون وهو لا يتكلم، وكان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا مبتسم

 الحكايات ويمزح 

يتقدم  وسمعت البهاء يقول: ما رأيت أكثر احتمالا منه، وسمعته يصفه بالشجاعة، وقال: كان

إلى العدو وجرح في كفه، وكان يرامي العدو، وكان لا ينافس أهل الدنيا، ولا يكاد يشكو،  

 ( 2) روربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤث

وكان هو وأصحابه في خيمة على حصار القدس، فزاره الملك العادل، فلم يجده، فجلس  

 
 ار الخير.( ط: د305انظر: هكذا ظهر جيل صلاح الدين )ص (1)

 (. 171 -22/165(، والسير )160-4/159طبقات علماء الحديث ) (2)
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ا، فأكل ساعة، وكان الشيخ يصلي، فذهبوا خلفه مرتين، فلم يجئ، فأحضروا للعادل أقراصً 

 ( 1)«وقام، وما جاء الشيخ

في  وصحبتُ الشيخ أبا عمر شيخ المقادسة، وشاهدتُ منه من الزهد قال سبط ابن الجوزي: 

نيا والورع والفَضْل والتواضع، ومن أخيه الشيخ موفق الدين، ونسيبه الشيخ العماد ما   الدُّ

حابة والأولياء الأفراد، فأنساني حالُهم أهلي وأوطاني مع بقاء أعياني، ثم عُدْتُ   نرويه عن الصَّ

سانِ إليهم بعد ذلك على نية الإقامة، عسى أن أكون رفيقهم في دار المقامة، وأنشدتُ بل

 الباطن والظَّاهر:

ت بها النَّوى  ( 2) فألقتْ عصاها واستقرَّ

 لـ(317)ت  أبو محمد   بن إسحا  البرقيالله عبد   296

 له مناظرة حسنة، وحفظ جيد«.  ،قال ابن حارث: »كان من أهل الفقه والأدب

ــدة قاصــفة ســمعها ــن رع ا بسوســة م ــً ــات مرابط ــة، وم ــوم ختم ــل ي ــرآن في ك ــان يخــتم الق  ك

 .(3)وينظر

الجرمي،  ب  الله عبـد   297 أبو قلابـة  أبو قلابـة الجرمي، الإمـام، شــــيخ الإســــلام،  ن زيـد 

 لـ(107أو  104)ت قدم الشام، وانقطع بداريا البصري.

 حدث عن: ثابت بن الضحاك في الكتب كلها.

 
 (. 22/8سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 22/136مرآة الزمان ) (2)

 (. 6/33ترتيب المدارك ) (3)
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 .(1)وعن: أنس كذلك، ومالك بن الحويرث كذلك

 .(2)بالشامقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، وكان ديوانه  

ــً الله عبـــد قـــال ــٍ  ،ا بـــن محمـــد: »خرجـــت إلـــى ســـاحل البحـــر مرابطـ ذ وكـــان رباطنـــا يومئـ

 .(3)«..عريش مصر

ــدولمــا  ــن عب ــه عمــر ب ــة دخــل علي ــو قلاب ــئلا ال مــرض أب ــد ل ــالا: تجل ــة فق ــو العالي ــز وأب عزي

 .يشمت بنا المنافقون 

ــال: »ادخــل إن  ــة فق ــي قلاب ــى أب ــر: اســتأذنت عل ــن جري ــيلان ب ــال غ ــً وق ــم تكــن حروري ا، ل

 .(4)وكان ينهى عن مجالسة أهل الأهواء«

ــون  ــات، ويك ــأوي الرباط ــام ي ــدخل الش ــولى القضــاء، ف ــة أن ي ــن البصــرة مخاف في  هــرب م

ــان  ــداه ورجــلاه وبصــره، فمــا ك ــذهبت ي ــة صــعبة، ف ــل عل ــى أن اعت ــه، إل ــي ل ــه بن الثغــور، ومع

التــي أنعمــت بهــا  يزيــد علــى »اللهــم أوزعنــي أن أحمــدك حمــدا أكــافئ بــه شــكر نعمتــك

 .(5)علي، وفضلتني على كثير ممن خلقته تفضيلا«

د   298 ة واســــتو نهـاالله عبـ دم  ليطلـ د بن أبي عوف العـاملي الربـاحي. قـ )ت     بن ســــعيـ

 لـ(432

 ا فسمع من ابن أبي زيد وغيره. وكان: قد سمع من ابن أبي زمنين وغيره. ورحل حاجً 

 
 (. 4/468سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 7/183الطبقات ) (2)

 (. 5/3الثقات لابن حبان ) (3)

 (. 7/368)إكمال التهذيب  (4)

 (. 5- 5/2(، و»الثقات« لابن حبان )166- 1/165طبقات علماء الحديث ) (5)
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يصــلى الصـــبح عنـــد ، علــى صـــلاة الجماعـــةا  مـــداومً معقـــلًا ، اا ورعــً  دينـــً وكــان: فاضـــلًا 

ــق وراءه بعــد صــلاة العشــاء.  ــه بــاب المســجد لصــلاة الصــبح، ويغل ــر، يفــتح ل ــوع الفج طل

 .وكان يراب    رم ان بحصن ولمشعليه يبكي،  قرئوكان إذا قرأ الحديث أو 

 .(1)«توفي سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة»قال ابن مطاهر: 

، كريم بن يزيـد بن فرو  المخزومي مولالم أبو زرعـة الرازيال عبيـد الله بن عبـد   299

 لـ( 264الإمام، الثقة، الثبت )ت 

 حديثين. روى عنه مسلم  

علــى: »أبـــو زرعـــة وأبـــو حــاتم إمامـــا خراســـان«، ودعـــا لهمـــا الأ وقــال يـــونس بـــن عبـــد

 وقال: »بقاؤهما صلاح المسلمين«.،  بخير

ــدن علــى و ــو كــان صــحة ب ــول: ل ــو زرعــة يق ــان أب ــالي كلــه، ك ــد كنــت أتصــدق بم ــا أري م

قـــال:  وألزمهــا، ثــمَّ  أو إلــى ثغــر مــن الثغــور، وآكــل مــن البقــول (2)وأخــرج إلــى طرســوس

لا يقولــون تــرك أبــو زرعــة الــدنيا، ولــبس  ي لألــبس الثيــاب لكــي إذا نظــر النــاس إلــيَّ وإنــَّ 

ــَّ  ــاب الــدون، وإن ــدم إلــيَّ الثي ــي لا يقــول النــَّ  ي لآكــل مــا يق ــن الطيبــات والحلــو لك  اس أنَّ م

ــَّ  ــده، وإنـ ــات لزهـ ــل الطيبـ ــة لا يأكـ ــا زرعـ ــدي أبـ ــراه عنـ ــا مجـ ــب ومـ ــيء الطيـ ــل الشـ ي لآكـ

 .(3)ومجرى غيره من الآدم إلا واحد

ا ومــن همتــي ا في ثعــر: قصــدت قــزوين مرابطــً ا خالصــً : »لــم أعــرف لنفســي رباطــً وقــال

 
 (. 261-260الصلة لابن بشكوال القرطبي )ص (1)

ــة معروفــة  (2) ــي مدين ــن الكتــابين، وه ــين الأولــى مضــمومة مــذكورة في كتــاب الوقــف م ــينين مهملت ــاء والــراء وس ــتح الط طرســوس: بف

ــن  ــام مـ ــاورة للشـ ــن مجـ ــد الأرمـ ــافعي في في بلـ ــووي الشـ ــه النـ ــار. قالـ ــذه الأعصـ ــار في هـ ــا الكفـ ــتولى عليهـ ــد اسـ ــرات، وقـ ــة الفـ ناحيـ

 (. 2/192»تهذيب الأسماء واللغات« )

 (. 1/384(، و»الجرح والتعديل« لابن أبي حاتم )9/47إكمال التهذيب ) (3)
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ــن الطنافســي  ــن ســابقأن أســمع الحــديث م ــن ســعيد ب ــد ب ــً  ،ومحم ــروت مرابط ــت بي ا ودخل

ــد ــن الوليـ ــاس بـ ــن العبـ ــمع مـ ــي أن أسـ ــن همتـ ــً  ،ومـ ــا مرابطـ ــت رهـ ــي أن ودخلـ ــن همتـ ا ومـ

 .(1)بكى« ا خلصت نيتي فيه ثمَّ فلا أعرف لنفسي رباطً   ؛أسمع من أبي فروة الرهاوي

الوليــد بــن لا أعلــم صــفا لــي ربــاط يــوم قــط، أمــا بيــروت: فأردنــا العبــاس بــن »وقــال: 

ــن  ــي الســري، وأمــا قــزوين: فمحمــد بــن ســعيد ب ــا محمــد بــن أب مزيــد، وأمــا عســقلان: فأردن

 .(2)سابق«

أبو محمـد،  الله  بن علي بن عبـد الله عبـد   300 ابـة،  الحـاف ، الن ســـــ   بن علي بن أحمـد، 

مي، المَريي ي   ،الل خ 
شَا    لـ(542)ت  الر 

بيـــر: روى عـــن أبـــي  دَفي، وابـــن قـــال أبـــو جعفـــر بـــن الزُّ اني، وأبـــي علـــي الصـــَّ علـــي الغَســـَّ

ى بـــ »اقتبــاس الأنــوار والتمــاس الأزهــار  مَّ ف كتابــه الحافــل المُســَ فتحــون، وجماعــة، وألــَّ

ــار ــاب رواة الآثـــ ــاب«في أنســـ ــف  ، وكتـــ ــف والمؤتلـــ ــاب المُختلـــ ــا في كتـــ ــلام بمـــ »الِإعـــ

ارَقُطْني من الأوَْهام«  .للدَّ

ة في ادى الآخــرة ســنة اثنتــين وأربعــين وخمـــس استُشــهد عنــد دخــول العــدو المَرِيــَّ  جُمـــَ

 .(3)مئة

الإمام، القدوة، عالم البصــرة، أبو عون المزي مولالم، البصــري،  بن عون.  الله عبد   301

 لـ(151)ت  الحاف 

روى عنـــه: ســـفيان، وشـــعبة، وابـــن المبـــارك، ومعـــاذ بـــن معـــاذ، وعبـــاد بـــن العـــوام، 

 
 (. 2/469الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) (1)

 (. 13/67السير ) (2)

 (. 83-4/82لحديث )طبقات علماء ا  (3)
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ومحمــد بــن أبـــي عــدي، والنضــر بـــن شــميل، وإســـماعيل بــن عليــة، ويزيـــد بــن هـــارون، 

 .، وغيرهموإسحاق الأزرق، وأزهر السمان، وأبو عاصم النبيل

ــن  ــدعـ ــن عبـ ــد بـ ــال:الله محمـ ــق، قـ ــن لاحـ ــل بـ ــدثني مفضـ ــاري: حـ ــَّ   الأنصـ ــأ»كنـ رض ا بـ

ــروم،  ــهال ــه رجــل فقتل ــارزة، فخــرج إلي ــى المب ــدعو إل ــي ي ــمَّ فخــرج روم ــَّ  ، ث اس، دخــل في الن

 فجعلت ألوذ به لأعرفه، وعليه المغفر.

 .(1)!ف ذا ابن عونفوضع المغفر يمسح وجهه، 

 لـ(94)ت  محدث مصر بن لهيعة الله عبد   302

ــو  ــدثها، أب ــا ومح ــديار المصــرية، وعالمه ــر، قاضــي ال ــام الكبي ــان، الإم ــن فرع ــة ب ــن عقب اب

 .رحمن الحضرمي المصريال عبد

ــاريخ(: ــن الحســن في )الت ــي ب ــم عل ــو القاس ــافظ أب ــال الح ــ  » ق ــن لهيعــة الشــام غازي ا قــدم اب

 .(2)«ا، واجتاز بساحل دمشق، أو بهمئة، سنة ثمان وثلاثين ومع صال  بن علي

ــبطه،  ــرة حديثـــه، وضـ ــة بمصـــر في كثـ ــل ابـــن لهيعـ ــن كـــان مثـ ــن حنبـــل: ومـ قـــال أحمـــد بـ

ــَّ  ــن عيســى أن ــه؟! حــدثني إســحاق ب ــه احترقــت وإتقان ــة وأن كتب ــع وســتين ومئ ــه ســنة أرب ه لقي

 
 الله بن عون بن أرطبان المزني« وكان يقال لابن عون: سيد القراء في زمانه.  ترجمة »عبد  (1/368سير أعلام النبلاء ) (1)

 قال الذهبي عنه: »وكان من أئمة العلم والعمل«. 

  فيك«. وعن القعنبي، قال: »كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل، قال: بارك الله 

 الرحمن بن مهدي: »ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون«.  قال عبد 

 وعن حماد، قال: »فقهاؤنا: أيوب، ويونس، وابن عون«. 

ــت  ــذهبي–قلـ ــي -الـ ــليمان التيمـ ــم: سـ ــل، ورابعهـ ــادة، والفضـ ــه، وفي العبـ ــظ، وفي الفقـ ــرة في الحفـ ــم البصـ ــة أنجـ ــؤلاء الثلاثـ . -  -: هـ

 (. 4/101وانظر: تاريخ الإسلام )

 (. 8/19السير ) (2)
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 .(1)سنة تسع وستين ومئة

 لـ(181 بن المبار  المروزي )ت الله عبد   303

وأمير   زمانه،  عالم  الإسلام،  شيخ  وقته،الإمام،  في  عبد  الأتقياء  الحنظلي  ال أبو  رحمن 

 . (2)مولاهم، التركي، ثم المروزي، الحافظ، الغازي، أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية

دِم وخـــرج إلـــىالإمـــام أحمـــد قــال  : »ذهبــت لأســـمع مـــن ابــن المبـــارك فلـــم ألحقــه، قـــَ

 .(3)الثغر ولم أره، ورأيت ابن وهب بمكة«

ــن عمــر بــن ســعيد وقــال  ــبج، قــال: خــرج اب الطــائي: حــدثنا عمــر بــن حفــص الصــوفي، بمن

ــس  ــم أنفـ ــتم لكـ ــم: أنـ ــال لهـ ــوفية، فقـ ــحبه الصـ ــة، فصـ ــد المصيصـ ــداد يريـ ــن بغـ ــارك مـ المبـ

 ثـــمَّ  ،تحتشــمون أن ينفـــق علـــيكم، يــا غـــلام هـــات الطســت، فـــألقى علـــى الطســت منـــديلًا 

ــي عشــر ــل الرجــل يلق ــه، فجع ــا مع ــديل م ــنكم تحــت المن ــل رجــل م ــي ك ــال: يلق ــم ق ة دراه

والرجــل يلقــي عشــرين، فــأنفق علــيهم إلــى المصيصــة، فلمــا بلــغ المصيصــة، قــال: هــذه 

ا، فيقـــول: يـــا أبـــا بـــلاد نفيـــر، فنقســـم مـــا بقـــي، فجعـــل يعطـــي الرجـــل عشـــرين دينـــارً 

 ــ عبــد ا، فيقــول: ومــا تنكــر أن يبــارك الله للغـــازي في مــا أعطيــت عشــرين درهمـــً رحمن إنَّ ال

 .(4)نفقته!

 الحــديث، والفقــه، والعربيــة، وأيــام النــاس، الله مصــعب: »جمــع عبــدقــال العبــاس بــن 

 .(5)والشجاعة، والسخاء، والتجارة، والمحبة عند الفرق«

 
 (. 494-15/493(، و»تهذيب الكمال« )1/351طبقات علماء الحديث ) (1)

 (. 1/446انظر: طبقات القراء لابن الجزري ) (2)

 (. 1/187(، و»تذهيب تهذيب الكمال« )1/446تهذيب الكمال ) (3)

 (. 11/388تاريخ بغداد ) (4)

 . (1/404و»طبقات علماء الحديث« ) (،8/383)السير  (5)



 
 

هاء  425 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

بن   الفضل بن موسى، ومخلد  اجتمع جماعة مثل  الحسن بن عيسى بن ماسرجس:  وقال 

ا أبواب  المبارك من  ابن  تعالوا حتى نعد خصال  فقالوا:  النضر،  بن  لخير،  الحسين، ومحمد 

فقالوا: »العلم، والفقه، والأدب، والنحو، واللغة، والزهد، والشعر، والفصاحة، وقيام الليل، 

يعنيه،   لا  فيما  الكلام  وترك  والقوة،  والفروسية،  والشجاعة،  والغزو،  والحج،  والعبادة، 

 .(1) والإنصاف، وقلة الخلاف على أصحابه«

ا في ســرية مــع عو  بــن المبــارك في بــلاد الـــروم؛ الله بــدعــن عبــدة بــن ســليمان قــال: »كنــَّ

ا ألتقــى الصــفان خــرج رجــل مــن العــدو فــدعا إلــى الــبراز، فخـــرج  فصــادفنا العــدو، فلمــَّ

ــه رجــل فطــارده ســاعة فطعنــه فقتلــه، ثــمَّ آخــر فقتلــه، ثــمَّ دعــا إلــى الــبراز فخــرج إليــه  إلي

ــازدرج ــ ــه، ف ــه فقتل ــارده ســاعة فطعن ــيمن حل فط ــت ف اس، وكن ــَّ ــه الن ــإذا م علي ــه ف ازدحــم علي

ــد ــإذا هــو عب ــه ف ــه بكمــه فأخــذت بطــرف كمــه فمددت ــثم وجه ــالالله هــو مل ــارك فق ــن المب  : ب

 .(2)«؟!ن يشنع عليناوأنت يا أبا عمرو ممَّ 

ــدوعــــن  ــنان، قــــال:الله عبــ ــليمان   بــــن ســ ــر بــــن ســ ــن المبــــارك، ومعتمــ كنــــت مــــع ابــ

 بطرسوس، فصاح الناس: النفير.

فلمــا اصــطف الجمعــان، خــرج رومــي، فطلــب الــبراز، فخــرج ابــن المبــارك، والنــاس، 

فخـــرج إليـــه رجـــل، فشـــد العلـــج عليـــه، فقتلـــه، حتـــى قتـــل ســـتة مـــن المســـلمين، وجعـــل 

يتبخــتر بــين الصــفين يطلــب المبــارزة، ولا يخــرج إليــه أحــد، فالتفــت إلــي ابــن المبــارك، 

 فقال: يا فلان! إن قتلت، فافعل كذا وكذا.

 
 (. 4/882تاريخ الإسلام ) (1)

ــداد ) (2) ــاريخ بغـ ــفوة« )11/400تـ ــفة الصـ ـــا )4/144(، و»صـ ــي الدنيـ ــن أبـ ــات« لابـ ــوب، 273(، وفي »المنامـ ــن محبـ ــن بـ (، الحسـ

ــارك،  ــال: قـــال: ســـمعت مـــن بعـــض أصـــحابنا أن ابـــن المبـ ــا فعـــل بـــك ربـــك؟ قـ ــر لـــي، قيـــل:  رؤي في النـــوم، فقيـــل لـــه: مـ غفـ

 بالحديث؟ قال: »لا بالدرب بالدرب يعني درب الروم«. 
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ــمَّ  ــجِ  ث ــرز للعل ــه، وب ــبرز ، فحــرك دابت ــارزة، ف ــب المب ــج، وطل ــل العل ــه ســاعة، فقت ــالج مع ع

ــل  ــى قتـ ــه، حتـ ــر، فقتلـ ــج آخـ ــه علـ ــوجلـ ــتة علـ ــاعوا سـ ــأنهم كـ ــبراز، فكـ ــب الـ ــه، (1)، وطلـ  عنـ

ــمَّ  ــين الصــفين، ث ــرد ب ــه، وط ــه في الموضــعِ  فضــرب دابت ــا ب ــعر بشــيء، وإذا أن ــم نش ــاب، فل  غ

ــي: ــان، فقـــال لـ ــذي كـ ــد الـ ــدً الله »يـــا عبـ ــدثت بهـــذا أحـ ــي...، فـــذكر ا، ! لـــئن حـ وأنـــا حـ

 .(2)«..كلمة

ــن  ــراهيم بــن أبــي ســكينة، الله عبــدوع ــدثنا محمــد بــن إب ــد قاضــي نصــيبين، ح  بــن محم

ــال: ــبع وســبعين و ق ــنة س ــارك س ــن المب ــي اب ــى عل ــةأمل ــن مئ ــى الفضــيل ب ــي إل ــذها مع ، وأنف

 عياض من طرسوس:

ا  نــَ رْتــَ أَبْصــــــَ وْ  لــَ نِ  يــْ
رَمــِ الــحــَ دَ  ابــِ عــَ ا   يــَ

 
تَ    ــْ م

ــِ ل ــَ ع ــَ بُ ل ــَ ع ــْ ل ــَ ت ادَةِ  ــَ ب
ــِ ــع ال ي  ــِ ف كَ  ــَّ  أَن

هِ   ــِ وْع ــُ دُم ــِ ب دَهُ  ــْ ي
جــِ بُ  خْضـــــِ ــَ ي انَ  ــَ ك نْ  ــَ  م

 
بُ   ــَّ خَضــــ ــَ تـ ــَ تـ ا  ــَ نـ ــِ ائـ ــَ دِمـ ــِ بـ ا  ــَ وْرُنـ ــُ حـ ــُ نـ ــَ  فـ

لٍ   اطــِ بــَ ي 
فــِ هُ  لــَ يــْ خــَ بُ  عــِ تــْ يــُ انَ  كــَ  أَوْ 

 
بُ   ــَ ع ــْ ت ــَ ت ةِ  ــَ ح ــْ ي ــِ ب ــَّ الصـــ وْمَ  ــَ ي ا  ــَ ن ــُ وْل ــُ ي ــُ خ ــَ  ف

ا   ــَ رُن ــْ ي ــِ ب ــَ ع نُ  حــْ ــَ وَن مْ  ــُ ك ــَ ل رِ  ــْ ي ــِ ب ــَ ــع ال حُ  ــْ  رِي

 
كِ   ــِ اب ــَ ن ــَّ الســـ جُ  بُ   (3)رَهــَ ــَ ي الأطَــْ ارُ  ــَ ب  وَالــغــُ

ا   ــَ نـ ــِّ يـ ــِ بـ ــَ نـ الِ  ــَ قـ ــَ مـ نْ 
ــِ مـ ا  ــَ انـ ــَ أَتـ دْ  ــَ قـ ــَ  وَلـ

 
ذَبُ:  ــْ ك ــُ ي ق  لَا 

ادِ صـــــَ ح   ــْ ي
حــِ ــَ صـــ وْل   ــَ  ق

ي  فـــِ  
ِ
الله لِ  يـــْ خـــَ ارُ  بـــَ وَغـــُ وِي  تـــَ ــْ يَســــ  لَا 

 
ــبُ   ــهـ لـ ــَ تـ ارٍ  ــَ نـ انُ  ــَ وَدُخـ رِئٍ  ــْ امـ فِ  ــْ  ( 4)أَنـ

   
ِ
الله ابُ  ــَ تـ ــِ كـ ذَا  ــَ ا هـ ــَ نـ ــَ نـ ــْ يـ ــَ بـ قُ 

ــِ طـ ــْ نـ ــَ  يـ

 
ذَبُ   ــْ ك ــُ ي لَا  تٍ  ــِّ ي ــَ م ــِ ب دُ  ــْ ي ــِ ه الشـــــَّ سَ  ــْ ي ــَ  ل

 ــ صــدق أبــو عبــد»قــال:  الفضــيل بكتابــه في الحــرم، فقــرأه، وبكــى، ثــمَّ  فلقيــتُ   رحمن ال

 
 كاعوا عنه: جبنوا، والكاعي: المنهزم.  (1)

 (. 4/882(، و»تاريخ الإسلام« )409-8/408سير أعلام النبلاء ) (2)

 الرهج والرهج: الغبار، والسنابك جمع سنبك طرف حافر الخيل وجانباه من قدام.  (3)

( مــن حـــديث أبــي هريـــرة أنــه ســـمع 3110( والنســـائي في »الكــبرى« )7480يشــير إلــى الحـــديث الــذي رواه أحمـــد في »مســنده« ) (4)

ــب عبــد  رســول الله  ــان في قل ــع الشــح والايم ــدا، ولا يجتم ــد أب ــنم في جــوف عب ــان جه ــبيل الله ودخ ــار في س ــع غب ــول: »لا يجتم يق

 حبان، وباقي رجاله ثقات، وله طريق آخر.  أبدًا« وفي سنده ابن اللجلاج لم يوثقه غير ابن



 
 

هاء  427 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

 .(1)«ونصح

 صدق فيه وأمثاله من اخوانه العلماء العاملين أن يقال: فلل  درم

هـــيـــبـــة  الـــمـــواكـــب  زانـــوا  ركـــبـــوا   إذا 

 
ــدور المجـالس   ( 2) وإن جلســــوا كـانوا صــ

رض الـــروم فبينـــا نحـــن نســـير أا مـــع ابـــن المبـــارك في كنـــَّ  :عبـــدة بـــن ســـليمان قـــالوعـــن  

ــة ــا ،ذات ليل ــن تحتن ــة م ــا والبل ــن فوقن ــارك: »ي ــ ،والســماء م ــن المب ــال اب ــد أا فق ــا محم ــا أب فنين

ا اصـــبحنا نزلنـــا علـــى عينـــي مـــاء يامنـــا في الايـــلاء والظهـــار عـــن مثـــل هـــذه الليـــالي«، فلمـــَّ أ

فقـــدم ابـــن المبـــارك دابتـــه فضـــرب رجـــل مـــن  فجعـــل النـــاس يتبـــادرون ويســـقون دوابهـــم

ــه، فقــال: أ ــة ابــن المبــارك وقــدم دابت ــل الثغــر وجــه داب ــد المنافســة في مثــل هــذا أه بــا محم

 ــ بــي عبــدالموضــع لــيس في الموضــع الــذي إذا رأونــا قــالوا وســعوا لأ رتفــع يــا أرحمن، ال

 .(3)رحمنال با عبدأ

ــوزي في  ــن الجـ ــال ابـ ــفوة»قـ ــفة الصـ ــت: «صـ ــوفي بهيـ ــراق-تـ ــرفً  -في أرض العـ ــن منصـ ا مـ

وهــو ابـــن ثـــلاث  ،مئـــةســنة إحـــدى وثمــانين و ،عشــرة خلـــت مــن رمضـــان الغــزو لـــثلاث 

 وستين سنة 

ــن  ــاضوعـ ــن عيـ ــيل بـ ــن فضـ ــد بـ ــال ،محمـ ــد :قـ ــت عبـ ــامالله رأيـ ــارك في المنـ ــن المبـ ،  بـ

 ؟أي الأعمال وجدت أفضل: فقلت

 .الأمر الذي كنت فيه :قال

 ؟الرباط والجهاد  :قلت

 
 (. 413-8/412انظر: سـير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 1/180الخلاصة للمحبي ) (2)

 (. 308-2/307الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) (3)
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 .نعم: قال

ــت ــك :قل ــأي شــيء صــنع بــك رب ــرة: قــال ؟ف ــا بعــدها مغف ــي مغفــرة م ــر ل وكلمتنــي  ،غف

 .(1)من الحور العين امرأةامرأة من أهل الجنة أو 

 وقال:

الصـــــوفَ  ــس  ــب ل ــذي  ال ــارئ  ــق ال ــا  ه ــُّ  أي

 
ــدُ   ــعـــ يـــ ــى  ــادِ   وأمســــــ ــزهـــ الـــ  في 

ــه   ــيـ فـ ــواضــــــع  ــتـ والـ ــر  ــغـ ــثـ الـ ــزم   الـ

 
الــــعــــبــــادِ   مــــنــــزل  بــــغــــداد   لــــيــــس 

ــل   ــحــ مــ ــوك  ــلــ ــمــ ــلــ لــ ــداد  ــغــ بــ  إنَّ 

 
ــاد  ــيــ الصـــــ ــارئ  ــقــ ــلــ لــ ــاخ  ــنــ  ( 2) ومــ

 ومن أخباره: 

 .(3)قال: »إلى أن أموت«ف: إلى متى تطلب الحديث؟ لهقيل 

 الشام: إلى كم تطلب العلم؟له وهو في قيل و

ــوت ــى إن أم ــه إل ــروني في ــال: »أرجــو أن ت ــى  ،فق ــل شــيء حت ــه ك ــه يســتغفر ل ــال ل ــيس يق أل

 .(4)الحيتان في الماء فلهذا متروك«

ــال:  ــن أدهــم مــن خراســان »وق ــراهيم ب ــا واب ــم  ،خرجــت أن ــى نطلــب العل ونحــن ســتون فت

 .(5)ما منهم آخذ غيري«

 .وطلبت العلم عشرين سنة« ،»طلبت الأدب ثلاثين سنوكان يقول: 

ــال ــيمن  وق ــه، دخــل ال ــم من ــب للعل ــارك أحــد أطل ــن المب ــن اب ــم يكــن في زم ــل: »ل ــن حنب اب

 
 (. 4/147صفة الصفوة، ) (1)

 (. 186 -184»المحدث الفاصل« )ص (، والشعر المثبت من317-1/316تاريخ بغداد ) (2)

 (. 2/220الجامع لأخلاق الراوي ) (3)

 (. 1/446طبقات القراء ) (4)

 (. 7/369حلية الأولياء ) (5)



 
 

هاء  429 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ومصــر والشـــام والحجـــاز والبصـــرة والكوفـــة، وكـــان مـــن رواة العلـــم وكـــان أهـــلًا لـــذلك، 

 .(1)كتب عن الصغار والكبار، وما أقل سقطه. كان يحدث من كتاب«

ــول  ــم ق ــا تعل ــن شــماس: ومــن هن ــراهيم ب ــى »إب ــت أتمن ــت: كن ــو تمني ــارك ل ــن المب ــل اب عق

وورعــه، وزهــد ابــن فضــيل ورقتــه، وعبــادة وكيــع وحفظــه، وخشــوع عيســى بــن يــونس، 

 .(2)وصبر حسين الجعفي«

القـدوة    ،المحـدث الإمـام   ،الشــــافعي  . المقرك بن محمـد العســــقلاي المكيالله عبـد   304

 الرباي بهاء الدين أبو محمد 

ــراءة ــن القـ ــان حسـ ــة ،وكـ ــد المعرفـ ــذاكرة ،جيـ ــيح المـ ــة ،ملـ ــين الديانـ ــورع  ،متـ ــين الـ ثخـ

 ر.كبير القد  ،ا للانقطاع والخمولمكثرً 

 .(3)اة على البحر مرابطً الإسكندريَّ  بظاهرِ  نقطع بزاويةٍ ا 

ــر  بن محمد الله عبد   305 ــف بن نصـ الإمام، الحاف ، البار ، الثقة، ابن   القر بيبن يوسـ

 (403)ت  «تاريخ الأندلسيين»الفر ي، مصنف 

 بـــن قاســـم، الله  بـــن مفـــرج، وعبـــدالله أخـــذ عـــن: أبـــي جعفـــر بـــن عـــون الله، وأبـــي عبـــد

 وعباس بن أصبغ، وخلف بن القاسم، وخلق.

ــوم أخــذ ــل ي ــن قت ــان: ومم ــن حي ــو مــروان ب ــال أب ــن  تق ــب الفصــيح اب ــه الأدي ــة الفقي قرطب

ــة في ري متغيـــرً والفرضـــي، و ــر مثلـــه بقرطبـ ــن ولا صـــلاة، ولـــم يـ ــن غيـــر غســـل، ولا كفـ ا مـ

 
 (. 3/39ترتيب المدارك ) (1)

 (. 1/224تـذكرة الحفاظ ) (2)

 (. 63معجم المحدثين للذهبي )ص (3)
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 .سعة الرواية، وحفظ الحديث، ومعرفة الرجال، والافتنان في العلوم والأدب البارع

بأســتار الكعبــة وســألت الشــهادة، ثــمَّ انحرفــت وفكــرت في  : تعلقــتُ ابــن الفرضــي قــال

 .ستقيل الله ذلك فاستحييتأهول القتل فندمت وهممت أن أرجع، و

ــول بصــوت ضــعيف:  ــمعه يق ــه فس ــا من ــى ودن ــين القتل ــن رآه ب ــأخبرني م ــدي: ف ــال الحمي ق

ــبيل الله  ــد في سـ ــم أحـ ــبيله-»لا يكلـ ــم في سـ ــن يكلـ ــم بمـ ــة -والله أعلـ ــوم القيامـ ــاء يـ  إلا وجـ

ه يعيــد الحــديث علــى  ا، اللــون لــون الــدم والــريح ريــح المســك« كأنــَّ بُ دمــَ وجرحــه يثعــَ

نفسه، ثمَّ قضى على أثر ذلك
(1). 

 :ومن شعره ،  (2)كهلًا  مئةسنة ثلاث وأربع   قتل 

واقــف   ــكَ  ــاب ب ــدَ  عــن ــا  ــاي ط الــخــَ ــيــرُ   أَســـ

 
مـــمـــَّ   وجـــلٍ  عـــارفُ عـــلـــى  أَنـــتَ  بـــه   ا 

ــكَ    عـن ــب  يـغ لـم  ا  ــً ذنـوب ــافُ  ــا يـخ  غـيـبـه

 
ــفُ   ائ وخــَ راجٍ  فــهــو  فــيــهــا   ويــرجــوكَ 

ويــتــقــي  واكَ  ــِ ســـ يــرجــى  ــذي  ال ذا   ومــن 

 
القضـــــاءِ مخــالفُ   لــكَ من فضـــــلِ   ومــا 

ي   تـ فـ حـيـ ــَ صــ تـخـزني في  ــدي لا  ــي ــا ســ ي  فـ

 
ــابِ الصــــحـائفُ   رتْ يوم الحســ ــِ  اذا نُشــ

ــا   ــدم عـن قـبرِ  الـ ــةِ  م ظـلـ ــي في  ؤنســ مـُ  وكـن 

 
ــفُ   ــوال ــم ال ــو  ــجــف وي وُدي  ذوو   يصـــــدُّ 

ــاقَ عني    ــذي لئن ضـــ ال الواســــعُ   عفوكَ 

 
لـــتـــالـــفُ   لإســـــــرافيأُرجـــى     . فـــإني 

د   306  ــاأالله عبـ د    بن نجم بن شــ ــاير بن عبـ ــاأ الله بن نزار بن عشــ د بن شــ  بن محمـ

 لـ(616)ت  الججامي السعدي

 .كنيته أبو محمد الملقب بالخلال، فقيه مالكي

 .كان فقيهًا فاضلًا في مذهبه عارفًا بقواعده

 
 (. 17/286الوافي بالوفيات )( 1)

 (، وكثيرًا ما ينقل عنه ابن عبد الهادي في »طبقات علماء الحديث«. 17/177السير ) (2)



 
 

هاء  431 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــن فرحــون:  ــال اب ــذكرون فضــائلهق ــرًا مــن أصــحابه ي ا كثي ــً ــت بمصــر جمع وصــنف في ، رأي

ا مــــذهب الإمــــام مالــــك  ــً ا نفيســ »الجــــواهر الثمينــــة في مــــذهب عــــالم  :اهســــمَّ  ،كتابــــً

ــة« ــزارة  ،المدينـ ــى غـ ــة علـ ــه دلالـ ــي وفيـ ــد الغزالـ ــي حامـ ــوجيز لأبـ ــى ترتيـــب الـ ــنفه علـ وصـ

 .فضائله

ا بمصـــر بالمدرســـة  ــً ــاط  ،المجـــاورة للجـــامع العتيـــقوكـــان مدرسـ وتوجـــه إلـــى ثغـــر دميـ

 .(1)لما أخذه العدو المخذول بنية الجهاد فتوفي هناك في جمادى الآخرة

 (لـ 451 بن ياسين )ت الله عبد الفقي    307

ــع  ــين وأرب ــد الأربع ــر بع ــةظه ــراكش أنَّ مئ ــون قاضــي م ــي فن ــن أب ــي ب ــذكر عل -جــوهرا  ، ف

والصـــحراء بريـــة  ،الصـــحراء إلـــى بـــلاد المغـــرب لـــيحجقـــدم مـــن  - مـــن المـــرابطينرجـــلًا 

ــر  ــن حمي ــة أنهــم م ــذكر لمتون ــأرض الســودان، وي ــاس وتلمســان، متصــلة ب ــوبي ف واســعة جن

، مئــةنزلــوا في الجاهليــة بهــذه الــبراري، وأول مــا فشــا فــيهم الإســلام في حــدود ســنة أربــع 

 ــ ــن الشــريعة، فحســن إس ــذكر لهــم جمــلا م ــار إلــيهم مــن ي ــم آمــن ســائرهم، وس  -لامهم ث

ــك  ــذهب مال ــرئ م ــه يق ــر بفقي ــرا، فم ــا خي ــان دين ــذكور، وك ــه الم ــم حــج الفقي ــو  -ث ــه أب ولعل

ــي بــالقيروان  ــران الفاس ــا عنــدنا في  -عم ــا فقيــه! م ــم قــال: ي ــع إليــه، ث ــه وحــج، ورج فجالس

 الصحراء من العلم إلا الشهادتين والصلاة في بعضنا.

 قال: خذ معك من يعلمهم الدين.

 كرامته. وعليَّ   ،قال جوهر: نعم

 فقال لابن أخيه: يا عمر! اذهب مع هذا.

 
 (. 13/473(، و»تاريخ الإسلام« )99-22/98(، و»السير« )1/443الديباج المذهب ) (1)
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  بن ياسين: اذهب معه.الله عبدفامتنع، فقال ل

 فأرسله.

ــين ــن ياسـ ــل ابـ ــام جمـ ــوهر بزمـ ــذ جـ ــة، فأخـ ــا لمتونـ ــنفس، فأتيـ ــوي الـ ا قـ ــً ــان عالمـ وكـ
(1) 

 .ا له، فأقبلت المشيخة يهنئونه بالسلامة، وقالوا: من ذا؟تعظيمً 

 السنة.قال: حامل 

ــَّ  ــالوا: أم ــم، فق ــد الإســلام، وفهمه ــم قواع ــذكر له ــر، ف ــن عم ــر ب ــو بك ــيهم أب ــأكرموه، وف ا ف

ــَّ  ــب، وأم ــاة فقري ــلا الصــلاة والزك ــد، ف ــى يجل ــن زن ــع، وم ــرق يقط ــن س ــل، وم ــل يقت ــن قت ا م

 .!فاذهب !نلتزمه

 .فأخذ جوهر بزمام راحلته، ومضيا

ــبون  يوفي تلـــك الصـــحار ــإقليم الســـودان قبائـــل ينسـ ــذكرون  المتصـــلة بـ إلـــى حميـــر، ويـ

ــمَّ  أنَّ  ــر، ثـ ــأتوا مصـ ــديق، فـ ــن الصـ ــيمن زمـ ــن الـ ــوا مـ ــدادهم خرجـ ــع  أجـ ــرب مـ ــزوا المغـ غـ

ــمَّ  ــن نصـــير، ثـ ــى بـ ــة، وإينيصـــر،  موسـ ــة، وجدالـــة، ولمطـ ــم: لمتونـ ــوا الصـــحراء وهـ أحبـ

 ومسوفة.

 .قال: فانتهيا إلى جدالة، قبيلة جوهر، فاستجاب

وجـــب علـــيكم أن تقـــاتلوا هـــؤلاء بعضـــهم، فقـــال ابـــن ياســـين للـــذين أطـــاعوه: قـــد 

 الجاحدين، وقد تحزبوا لكم، فانصبوا راية وأميرا.

 قال جوهر: فأنت أميرنا.

 
ــابن عبـــاس  (1) ــه الســـلف: كـ ــيمهم لأهـــل العلـــم واحـــترامهم، وقـــد فعلـ ــه  وهـــذا مـــن تعظـ ــه وكونـــه مـــن آل البيـــت، فعلـ مـــع جلالتـ

ــاري  ــال لشـــيخه زيـــد بـــن ثابـــت الأنصـ ، فـــلا يمتنـــع عـــن فعـــل هـــذا إلا مـــريض قلـــب، أو جاهـــل جهـــول لا يعـــرف أقـــدار الرجـ

 ه. ومنازلهم، وترك التكلف بمثل هذا أفضل خشية الفتنة والغلو في



 
 

هاد  433 ع: ج  اب  الساب  هاء الت  ف 
 العلماء والف 

 قال: لا، أنا حامل أمانة الشرع، بل أنت الأمير.

 قال: لو فعلت لتسلطت قبيلتي، وعاثوا.

ــر...، إلــى أن  ــه الأم ــه واعــرض علي ــر إلي ــر رأس لمتونــة، فس ــن عم ــو بكــر ب ــذا أب ــال: فه ق

فبــايعوا أبــا بكــر، ولقبــوه أميــر المســلمين، وقــام معــه طائفــة مــن قومــه وطائفــة مــن  :قــال

جدالـــة، وحرضـــهم ابـــن ياســـين علـــى الجهـــاد، وســـماهم المـــرابطين، فثـــارت علـــيهم 

ــوهم  ــى زرب ــيهم حت ــوا عل ــي أشــرار، فتحيل ــه، وبق ــر جمع ــو بكــر، وكث ــل، فاســتمالهم أب القبائ

ــعفوا، ف ــا، وضـ ــوا جوعـ ــروهم، فهلكـ ــان، وحصـ ــر في مكـ ــي بكـ ــر أبـ ــتفحل أمـ ــوهم، واسـ قتلـ

ــر  ــاء وصــلحاء، وظه ــة فقه ــين جماع ــن ياس ــول اب ــه الصــحراء، ونشــأ ح ــت ل ــر، ودان ــن عم ب

 .(1)الإسلام هناك

قــال ابـــن ياســين رحمـــه الله وهــو يخاطـــب جمــوع المـــرابطين: معشــر المـــرابطين، قــد و

ــائلكم  ــتم وجــوه قب ــر نحــو ألــف رجــل! ولــن يغلــب ألــف مــن قلــة، وأن إنَّكــم اليــوم جمــع كثي

ورؤســاء عشــائركم، وقــد أصــلحكم الله تعــالى وهــداكم إلــى صــراطه المســتقيم، فوجــب 

وف وتنهــوا عــن المنكــر وتجاهــدوا علــيكم أن تشــكروا نعمتــه علــيكم بــأن تــأمروا بــالمعر

 في الله حق جهاده. 

فقــالوا لـــه: أيُّهـــا الشـــيخ المبـــارك: مرنـــا بمـــا شـــئت تجـــدنا ســـامعين لـــك مطيعـــين، ولـــو 

 نا لفعلنا! ئأمرتنا بقتل آبا

فقــال لهــم: اخرجــوا علــى بركــة الله، وأنــذروا قــومكم وخوفــوهم عقــاب الله وأبلغــوهم 

حجتــــه فــــإن تــــابوا فخلــــوا ســــبيلهم، وإن أبــــوا مــــن ذلــــك وتمــــادوا في غــــيهم ولجــــوا في 

 
ــبلاء ) (1) ــلام النــــ ــير أعــــ ــلام « )427-18/425ســــ ــري 144-4/143(، و»الأعــــ ــك« للبكــــ ــالك والممالــــ ــر: »المســــ (، وانظــــ

(2/858-859 .) 
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ا بــــالله تعــــالى علــــيهم وجاهــــدناهم حتــــى يحكــــم الله بيننــــا وهــــو خيــــر طغيــــانهم اســــتعنَّ

ــه وعشــي ؛الحــاكمين ــى قوم ــنهم إل ــل رجــل م ــى فســار ك ــاهم إل ــذرهم ودع ــوعظهم وأن رته، ف

 الإقلاع عما هم بسبيله، فلم يرفعوا بذلك رأسًا.

ــيهم  ــرأ عل ــا وق ــائلهم ووجوهه ــع أشــياخ قب ــن ياســين بنفســه وجم ــد الله ب ــيهم عب فخــرج إل

حجـــة الله، ودعـــاهم إلـــى التوبـــة، ورغـــبهم في الجنـــة، وخـــوفهم مـــن النـــار، وأقـــام ينـــذرهم 

ا يـــئس ســبعة أيـــام، وهـــم في ذلـــك كلـــه لا ي لتفتـــون إلـــى قولـــه ولا يـــزدادون إلا فســـادًا فلمـــَّ

ــة ــا في الحجـ ــد أبلغنـ ــحابه: »قـ ــال لأصـ ــنهم، قـ ــا الآن  مـ ــب علينـ ــد وجـ ــذرنا وقـ ــذرنا وأعـ وأنـ

جهــادهم فــاغزوهم علــى بركــة الله« فبــدأ أولًا بقبيلــة كدالــة فغــزاهم في ثلاثــة آلاف رجـــل 

ــرً  ا كثيـ ــً ــنهم خلقـ ــل مـ ــه، وقتـ ــين يديـ ــانهزموا بـ ــرابطين فـ ــن المـ ــلامًا مـ ــاقون إسـ ــلم البـ ا، وأسـ

ــان ذلــك في  ــيهم وك ــرض الله عل ــا ف ــل م ــزمهم مــن ك ــا يل ــالهم، وأدوا م ــنت ح ــدًا، وحس جدي

 صفر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة.

ــى  ــوا إل ــيهم، وأذعن ــره الله عل ــى أظه ــاتلهم حت ــا، وق ــزل عليه ــة فن ــة لمتون ــى قبيل ــمَّ ســار إل ث

 الطاعة، وبايعوه على إقامة الكتاب والسنة.

ســار إلــى قبيلــة مســوفة فقــاتلهم حتــى أذعنــوا لــه، وبــايعوه علــى مــا بايعتــه لمتونــة ثــمَّ 

ــة ــه بالســمع ؛ وكدال ــروا ل ــة وأق ــة والمبايع ــى التوب ــك ســائر صــنهاجة ســارعوا إل ا رأى ذل ــَّ فلم

ــرآن  ــم يعلمــه الق ــة ســوط، ث ــأن يضــربه مائ ــنهم يطهــره ب ا م ــً ــاه تائب والطاعــة، فكــان كــل مــن أت

ــأمر ــان يـ ــلام، وكـ ــرائع الإسـ ــت وشـ ــذلك بيـ ــذ لـ ــر، واتخـ ــاة وأداء العشـ ــلاة والزكـ هم بالصـ

 .مال يجمع فيه ما يرفع إليه من ذلك

ــل يغــزو القبائــل  ــن ذلــك المــال، وجع ــمَّ أخــذ في اشــتراء الســلاح وأركــاب الجيــوش م ث
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 .(1)حتى ملك جميع بلاد الصحراء وذلل قبائلها

 لـ(197)ت مولالم ي بن ولب بن مسلم القرشالله عبد   308

 ــ ــحنون: قـ ــً »ال سـ ــره أثلاثـ ــم دهـ ــد قسـ ــن وهـــب قـ ــان ابـ ــً اكـ ــً  ا، ثلثـ ــاط، وثلثـ ــم  افي الربـ يعلـ

 .«في الحج االناس بمصر. وثلثً 

 .وثلاثين حجة اه حج ستً ـوذكر أنَّ 

ــن وهـــب ــانً  :قـــال ابـ ــي كلمـــا اغتبـــت إنسـ ــى نفسـ ــي،  اجعلـــت علـ ــان علـ ــوم، فهـ صـــيام يـ

 .علي صدقة درهم فثقل علي ّوتركت الغيبة افجعلت عليها إذا اغتبت إنسانً 

ــا  ــر به ــا اســتهولها واذك ــر إلا وأن ــة تم ــن ليل ــا م ــن وهــب: م ــال اب ــي: ق ــر الأيل ــو جعف ــال أب ق

 .ا هول الآخرة، ولما طلب لقضاء مصر، استخفى عند حرملة سنة وأشهرً 

 .ا نسمي ابن وهب ديوان العلمالغمر: كنَّقال أبو زيد بن أبي و

ــا أحمــد بــن  ــن أبــي حــاتم أن ــدقــال اب ــل ال ــ عب ــك عــن تخلي ــال: ســئل مال ــا عمــي ق رحمن أن

ــا  ــا أب ــر ذلــك فقلــت: ي ــم ي ــن الله عبــدالأصــابع فل ــث وعمــرو ب ــا اللي ــذلك ســنة، أن ــدنا ل  إن عن

ــة بـــن عـــامر أن النبـــي ــل إذا توضـــأت »قـــال:   الحـــارث عـــن أبـــي عشـــانة عـــن عقبـ فخلـ

. فرأيتـــه بعـــد ذلـــك يســـأل عنـــه فيـــأمر بتخليـــل الأصـــابع، وقـــال لـــي: مـــا «أصـــابع رجليـــك

 سمعت بهذا قط إلا الآن.

 .تعالى   مئةوقال يونس: مات في شعبان سنة سبع وتسعين و

ــة، فقــال:  ــو الطــاهر: جــاء نعــي ابــن وهــب ونحــن في مجلــس ابــن عيين ــا »وقــال أب ــا لله وإن إن

 
 (. 2/10الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )(1)
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 .(1)«المسلمون به عامة، وأصبت به خاصةإليه راجعون، أصيب 

ــري، أبو بكر الفقي ، مولى بني كنانة، ويقال: مولى بني   309 عبيد الله بن أبي جعفر المصـ

 لـ(134)ت  أمية

ــه: ــد روى عن ــي داود، وعب ــن أب ــريح، وســليمان ب ــن ش ــوة ب ــةالله حي ــن لهيع ــن  ، ب ــث ب واللي

 سعد، ومحمد بن إسحاق بن يسار.

 روى له الجماعة.

 ا في زمانه. وقال أبو نصر الكلاباذي البخاري: كان فقيهً 

 .ا ا زاهدً وقال أبو سعيد بن يونس: كان عالمًا عابدً 

ن عبيـــد الله بـــن أبـــي جعفـــر: غزونـــا القســـطنطينية فكســـر بنـــا مركبنـــا فألقانـــا المـــوج وعـ ــ

ا خمســة، أو ســتة فأنبــت الله لنــا بعــددنا ورقــة لكــل رجــل منــا وكنــَّ علــى خشــبة في البحــر 

ــب  ــا مركـ ــر بنـ ــى مـ ــا حتـ ــا مكانهـ ــت الله لنـ ــينا أنبـ ــإذا أمسـ ــا فـ ــبعنا وتروينـ ــها فتشـ ــا نمصـ فكنـ

 .(2)فحملنا

 لـ(1367)ت  قادر بن موسى كاظم الحُسَي نيال عبد   310

 مجاهد، كان شعلة حمية ونجدة وذكاء.

قــــادر في الجامعــــة الأمريكيــــة بالقــــاهرة، ونقــــم علــــى الـــــروح ال عبــــدالشــــيخ درس 

التنصــيرية الاســتعمارية فيهــا، وعنــد إقامــة حفلــة التخــرج للدفعــة الأولــى التــي كــان هـــو 

م(، وقــد حضــر هــذا الحفــل حشــد كبيــر مــن رجــال السياســـة 1932أحــد أفرادهــا عــام )

 
 (. 1/440(، و»طبقات علماء الحديث« )1/223(، و»تذكرة الحفاظ« )3/240ترتيب المدارك ) (1)

 (. 20-19/18الكمال )تهذيب   (2)
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 والعلم، وذوي المكانة من المصريين والأجانب.

ــى ع ــودي علـ ــدما نـ ــدوعنـ ــة ال بـ ــى منصـ ــار إلـ ــدوء ووقـ ــدم بهـ ــهادته، تقـ ــلم شـ ــادر ليتسـ قـ

ا علــى مــرأى مــن الجميــع،  قهــا إربــً الرئاســة، وتســلم شــهادته مــن رئــيس الجامعــة، ثــمَّ مزَّ

ــو  ــذي هـ ــدكم، الـ ــن معهـ ــهادة مـ ــى شـ ــة إلـ ــائلًا: »لســـت بحاجـ ــرئيس قـ ــه الـ ــرخ في وجـ وصـ

ــذي ــول الحاضــرين، ال ــط ذه ــطين وس ــيري«، وهتــف لفلس ــتعماريّ تبش ــد اس ــا لبثــوا معه ن م

 أن قابلوه بحماس، وبعاصفة من التصفيق الحاد.

ــان في  ــر بيـ ــدوره بنشـ ــو بـ ــام هـ ــيني، وقـ ــهادة الحسـ ــك شـ ــد ذلـ ــة بعـ ــحبت الجامعـ ــد سـ وقـ

ــة  ــيس الجامعـ ــداء رئـ ــا الجامعـــة، وعـ ــي تتبعهـ ــير التـ ــه أســـاليب التنصـ ــح فيـ الصـــحف، يفضـ

 .(1)للإسلام والمسلمين

ــد  ــيخ ولــ ــض الشــ ــارك في بعــ ــاهرة، وشــ ــة بالقــ ــة الأميركيــ ــم في الجامعــ ــدس، وتعلــ بالقــ

ــورات ــطين الثـ ــا فلسـ ــد احتلالهـ ــة، في عهـ ــة البريطانيـ ــى الحكومـ ــنة  ،علـ ــرح سـ  1937)وجـ

 قل إلى دمشق، وعولج.ثمَّ ن، (م

عمــــل في الجــــيش  ا. ثــــمَّ ا ومتمرنــــً وقصــــده بغــــداد، فــــدخل »الكليــــة الحربيــــة« متعلمــــً 

م( فكــان لــه أثــر  1941رة رشــيد عــالي الكــيلاني )ســنة العراقــي مــدة قصــيرة. وشــبت ثــو

ــام » ــاز فأق ــى الحج ــق، فتوجــه إل ــنتين وأطل ــو س ــل نح ــا، واعتق ــهرً 18فيه ــل إلــى « ش ا، وانتق

ــة  ــدي المنطق ــاد مجاه ــود، فق ــرب واليه ــين الع ــة فلســطين، ب ــبت معرك ــةمصــر. ونش  الجنوبي

ــا و ــر لهـ ــو محاصـ ــطل« وهـ ــى أبـــواب »القسـ ــهد علـ ــا( واستشـ ــا حولهـ ــن في )القـــدس ومـ دفـ

 .(2)المسجد الأقصى

 
 (. 374- 373علماء الشام في القرن العشرين )ص (1)

 (. 4/48الأعلام ) (2)
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القا ـي، العلامة، فخر الإسـلام، شـيخ .  الروياي  واحد بن إسـماعيل بن أحمد ال عبد   311

 لـ(501)ت  الشافعية

ــد ــن عبـ ــد بـ ــور محمـ ــا منصـ ــمع: أبـ  ــ سـ ــي الـ ــن علـ ــد بـ ــانم أحمـ ــا غـ ــبري، وأبـ رحمن الطـ

عثمـــان الكراعـــي المـــروزي، وأبـــا نصـــر أحمـــد بـــن محمـــد البلخـــي، وشـــيخ الإســـلام أبـــا 

 .الصابوني

ــلفي،  ــاهر السـ ــو طـ ــي، وأبـ ــد التيمـ ــن محمـ ــماعيل بـ ــحامي، وإسـ ــر الشـ ــه: زاهـ حـــدث عنـ

 .وأبو رشيد إسماعيل بن غانم، وأبو الفتوح الطائي، وعدة

 .وكان يقول: »لو احترقت كتب الشافعي، لأمليتها من حفظي« 

 وكان نظام الملك كثير التعظيم له. 

 .(1)يد الحشاشين ىعل مئةقلت: قتل سنة إحدى وخمس 

ويقــال: أبوال عبــد   312 مروان بن   ولــاب بن بخــت المكي أبو عبيــدة،  بكر، مولى بني 

 لـ(113)ت  الحكم، سكن الشام، ثم المدينة

 روى عن: أبي هريرة، وابن عمر مرسلًا، وعن أنس، وأبي إدريس

 .واحد النصريال عزيز، وعبدال الخولاني، وزر بن حبيش، وعمر بن عبد

 روى عنه: ابن عجلان أيضًا، وزيد بن أبي أنيسة، ومعاذ بن رفاعة، 

ــزة، ــي حمـ ــن أبـ ــعيب بـ ــرمي، وشـ ــالح الحضـ ــن صـ ــة بـ ــد، ومعاويـ ــي يزيـ ــن أبـ ــد بـ  وخالـ

 ومالك بن أنس، وطائفة.
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 .قال ابن معين: ثقة شامي نزل المدينة. وكذا وثقه النسائي وجماعة

ــوقــال مصــعب الزبيــري:  ــلادال ان عبــد»ك ال   ب ــ  ــب  بالبَط ــن بخــت يش ــاب ب ، العــدو ول

ــد ــن عب ــس، ع ــن أن ــك ب ــال مال ــوالي آل مــروان، وق ــنال وهمــا مــن م ــاب ب ــم  وه ــه ل ت: إن ــْ بخُ

والغــــزو حتــــى  ، وكــــان كثيــــر الحــــ يكــــن أحــــق بمــــا في رحلــــه في الســــفر مــــن رفقائــــه

هد«  .(1)استُش 

داي  313 د بن عمر الأموي مولالم   .أبو عمرو الـ د بن عثمـان بن ســــعيـ عثمـان بن ســــعيـ

 لـ( 444)ت  القر بي الإمام العلم المعروف   زمان  بابن الصير 

 .بأبي عمرو الداني لنزوله بدانية وعرف

ــنفاته: ) ــم مصــ ــن أهــ ــاعة وأشــــراطهامــ ــا والســ ــتن وغوائلهــ ــنن الــــواردة في الفــ  (،الســ

(، ولــه رســـائل الســنة في الاعتقــادات وأصـــول الــدياناتلرســالة الوافيــة لمــذهب أهـــل ا )و

 (.المكتفى في الوقف والابتدا في التجويد وعلم القراءات، منها: )

ورحلــــت إلــــى  ،وابتــــدأت بطلـــب العلــــم في ســــنة ســـت وثمــــانين وثــــلاث مئـــة :قـــال

ــة أشــهر أكتــب ــرق ســنة ســبع وتســعين فمكــث بــالقيروان أربع دخلــت مصــر في  ثــمَّ  ،المش

ودخلـــت الأنـــدلس في ذي القعـــدة ســـنة  ،وحججـــت ،شـــوال مـــن الســـنة فمكثـــت بهـــا ســـنة

ــبعة  ،تســـع وتســـعين ــع مئـــة فســـكنت سرقســـطة سـ ــى الثغـــر ســـنة ثـــلاث وأربـ وخرجـــت إلـ

يــة ســنة ســبع عشــرة فاســتوطنها حتــى وقــدمت دان :قــال ،رجعــت إلــى قرطبــة ثــمَّ  ،أعــوام

 .(2)مات
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عثمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود الكناي العسـقلاي الشـهير بابن حجر   314

 لـ(714)ت  وبابن البزاز

ــر  ــاك ذكـ ــافعي هنـ ــذهب الشـ ــاء في مـ ــة الافتـ ــه رئاسـ ــت إليـ ــكندرية فانتهـ ــر الإسـ ــكن ثغـ سـ

 .ذلك العفيف المطري في »ذيل الطبقات«

ــال  ــرووق ــو عم ــر الــدين أب ــة فخ ــه تــي»مف :العلام ــه الشــافعية في زمان ــر وفقي ــه بــه ، الثغ تفق

 .جماعة منهم الدمنهوري وابن الكويك«

 .(1)وهو عم والدي  قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:  

عبد العزيز بن عبد الســلام بن أبي القاســم بن الحســن، شــيخ الإســلام، وبقية  العز    315

 (لـ 660 )تالأئمة الأعلام، عز الدين، أبو محمد السلمي، الدمشقي، الشافعي 

ــدمياطي، وأبــو الحســين  ــو محمــد ال ــن دقيــق العيــد، وأب ــو الفــتح اب ــه: العلامــة أب روى عن

 .الدين ابن الفركاحتاج ، واليونيني، وأبو العباس أحمد بن فرح

: »حـــدث، ودرس، وأفتـــى، وصـــنف، وتـــولى الحكـــم بمصـــر مـــدة عنـــه عـــز الـــدينقـــال 

والخطابـــة بجامعهـــا العتيـــق، وكـــان علـــم عصـــره في العلـــم، جامعـــا لفنـــون متعـــددة، عارفـــا 

ــا ــى م ــة، مضــافا إل ــروع والعربي ــف، والصــلابة في  بالأصــول والف ــرك التكل ــن ت ــل عليــه م جب

 .لإطناب في وصفه«الدين، وشهرته تغني عن ا 

ــالمعروف وقـــال الســـبكي:  ــة القـــائم بـــالأمر بـ ــاء إمـــام عصـــره بـــلا مدافعـ »ســـلطان العلمـ

 .والنهي عن المنكر في زمانه«

»التفســـير«، و»اختصـــار النهايـــة،« و»القواعـــد الكـــبرى«، والصـــغرى«، مـــن مصـــنفاته: 
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 لك.و»فوائــد البلوى والمحن« وغير ذ و»كتاب الصلاة«، و»الفتاوى الموصلية«،

الشـــيخ عـــز الـــدين بدمشـــق إلـــى أثنـــاء أيـــام الصـــالح إســـماعيل المعـــروف بـــأبي  اســـتمرَّ 

ــأنكر  ــقيف فـ ــة الشـ ــيدا وقلعـ ــة صـ ــاهم مدينـ ــالفرنج وأعطـ ــيش بـ ــو الخـ ــتعان أبـ ــيش فاسـ الخـ

ــه الش ــ ــةيعلي ــدعاء لــه في الخطب ــرك ال ــدين وت ــز ال ــو عمــرو  ،خ ع ــيخ أب ــك الش ــاعده في ذل وس

ــالكي ــن الحاجــب الم ــلطان من ؛اب ــدود فغضــب الس ــديار المصــرية في ح ــى ال ــا إل ــا فخرج هم

ا مــر الشــيخ عــز الــدين بــالكرك تلقــاه صــاحبها وســـأله فلمــَّ  ،ســنة تســع وثلاثــين وســتمئة

ــده ــة عنـ ــه ،الإقامـ ــال لـ ــي« :فقـ ــى علمـ ــغير علـ ــدك صـ ــاه  ،»بلـ ــاهرة فتلقـ ــى القـ ــه إلـ ــم توجـ ثـ

ــامع  ــة جـ ــه وولاه خطابـ ــل وأكرمـ ــن الكامـ ــوب بـ ــدين أيـ ــم الـ ــالح نجـ ــلطانها الملـــك الصـ سـ

 ارو ابن العاص بمصر والقضاء بهعم

 ــ المماليــك، وقصــته مــع قطــز في كتــاب )العلاقــة بــين الأمــراء  ىوقــد ذكــرت إنكــاره عل

 .(1)والعلماء( فأترك ذكرها هنا خشيةَ الإطالة

 لـ(1354)ت الشيخ عز الدين القسام   316

ــدين ــز ال ــن  ع ــدب ــة ال عب ــة التابع ــة جبل ــد مدين ــن موالي ــادر مصــطفى القســام، م ــة ق لمحافظ

 اللاذقية على الساحل السوري.

تعلـــم في الأزهـــر بمصـــر. واشـــتغل في بلـــده بـــالتعليم والـــوعظ إلـــى أن احتـــل الفرنســـيون 

( فثــــار في جماعـــة مــــن 1918ســـاحل ســـورية في ختــــام الحـــرب العامــــة الأولـــى )ســـنة 

 تلاميـــذه ومريديـــه. وطـــارده الفرنســـيون، فقصـــد دمشـــق، إبـــان الحكـــم الفيصـــلي. ثــــمَّ 
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 .( فأقام في حيفا )بفلسطين(1920عد استيلاء الفرنسيين عليها )سنة غادرها ب

ــه،و ــتقلال وخطابتـ ــامع الاسـ ــة جـ ــا إمامـ ــولى فيهـ ــلمين.  تـ ــبان المسـ ــة الشـ ــة جمعيـ ورياسـ

 وتعاون مع الشيخ محمد كامل القصاب على تأليف كتاب )النقد والبيان(.

ــانوا  ــى الإنكليـــز، وكـ ــطين علـ ــهيوني، فثـــارت فلسـ ــر الصـ ــنة اســـتفحل الخطـ ــا )سـ حكامهـ

ا بعصـــبة مـــن ( وظهـــرت بطولـــة القســـام في معـــارك خاضـــها في تلـــك الثـــورة، منفـــردً 1934

ــبيلًا  ــدوا سـ ــا وجـ ــاتلون كلمـ ــه، يقـ ــاور. رجالـ ــوف والمغـ ــى الكهـ ــأوون إلـ ــال، ويـ ــى القتـ  إلـ

 .(1)ا في أواخر عهد الثورة، فدفن في قرية )الشيخ( بجوار حيفاومات شهيدً 

ــرى المج ــ ــان الشــيخ يخــرج إلــى الق ــا، يلقــي الــدروس في ك ــين ومــا حوله اورة، قريــة جن

ـه قائــد  مســاجدها، فيــأتي النــاس إلــى كــل قريــة يحــل فيهــا، فصــار ينظــر للقســام علــى أنــَّ

ــز ــن طــراز متمي ــان شــعار القســام (2)إســلامي م ــاد نصــر أو استشــهاد»، وك ــذا جه ــان (3)«ه ، وك

ا جـــدًا في تـــدريب المجاهـــدين، وقـــد وصـــف أحـــد المجاهـــدين  الشـــيخ القســـام حازمـــً

كـــان يأخـــذنا لــدروس التـــدريب، ويطلـــب »القســاميين طريقتـــه ودرجــة الطاعـــة لـــه قــائلًا: 

ـا نتــدرب في الجبــال، كــان يجعلنــا ننــام في العــراء في جــو  ا أن نمشــي حفــاةً، وعنــدما كنــَّ منــَّ

ا ال ــَّ ــب من ــان يطل ــارد، وك ــل الجــوع ب ــى نســتطيع تحم ــاء، حت ــام أو م ــتخدام لطع ســير دون اس

ا أن ننــام مــرة أو مــرتين في الأســبوع علــى حصــيرة قــش علــى  والعطــش، وكــان يطلــب منــَّ

 .(4)«الأرض وبغطاء خفيف

ــا اســـتعدادًا للجهـــاد، وبـــاع أصـــحابه حلـــي  ــاع الشـــيخ القســـام بيتـــه الوحيـــد في حيفـ بـ
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ا، وقبـــل الخــروج ذهـــب كـــل  زوجــاتهم وبعـــض أثــاثهم، واشـــتروا بثمنهـــا بنــادق ورصاصـــً

مجاهــد مـــنهم إلـــى أهلـــه يســـتودعهم الله، ويواعــدهم اللقـــاء في الجنـــة، وحمـــل كـــل مـــنهم 

ا و ا وهاديــً ا، وكــان حــب الجهــاد والشــهادة، قـــد مصــحفًا في جيبــه، ليكــون لــه أنيســً منهجــً

ملـــك علـــيهم قلـــوبهم، فقـــد كـــانوا يـــرون أنَّ الســـعادة كـــل الســـعادة في بلـــوغ الشـــهادة، 

 .(1)والتمتع بما أعد الله سبحانه للمجاهدين في الجنَّـة

ــة في 1935تشـــــرين الثـــــاني ) 20وفي صـــــباح  م( طوقـــــت القـــــوات البريطانيـــــة المنطقـــ

 رجل( معظمهم من الإنجليز. 400، لا تقل عن )أحراش يعبد، بأعداد كبيرة

، ثــمَّ قــال «موتــوا شــهداء»وقــد رفــض الشــيخ الاستســلام، والتفــت إلــى إخوانــه قــائلًا: 

ــم »لهــــم:  ا الجنــــود العــــرب فهــ ــَّ ــاجلعوهم هــــدف رصاصــــكم، أمــ علــــيكم بــــالإنجليز فــ

ــنعون  ــنع، ولا مـــا يصـ ــاذا نصـ ــدرون مـ ــاكين، لا يـ ــر روح الجهـــاد «مسـ ــيخ يثيـ ــذ الشـ . وأخـ

ــه، وهـــو يـــردد: وا  ــهاد في نفـــوس إخوانـ ــبر، يـــا رفـــاقي »لاستشـ ــبر، الله أكـــبر، الله أكـ الله أكـ

ــهداء ــوا شـ ــر )أي حـــوالي «موتـ ــتمرت حتـــى العصـ ــة اسـ ــتحم الجانبـــان في معركـ . وقـــد الـ

ــا ) ــانيون خلالهـ ــر البريطـ ــاعات( خسـ ــت سـ ــام  15سـ ــيخ القسـ ــهد الشـ ــمَّ استشـ ــديًا(، ثـ جنـ

 .(2)وثلاثة من إخوانه، وجرح اثنان 

»هــذا الشــيخ المــؤمن القــوي الــذي اســتحى مــن الله أن الشــيخ علــي الطنطــاوي:  يقــول

ــب الفقــه وأنــَّ  ــرئ تلامذتــه أحكــام الجهــاد في كت ا يُق ا علــى المســلمين جميعــً ــً ه يكــون فرض

ة، ثـــم يـــذهب إلـــى داره فيأكـــل الـــرز واللحـــم ويشـــرب إذا احتـــلّ الكـــافر الأرض الإســـلاميَّ 

ا إلــى أنــَّ  بكــل مــا يطلبــه الإســلام مــن الرجــل المســلم؛ فخــرج ه قــام الشــاي وينــام مطمئنــً

 
 (. 366)ص (1)

 (. 367)ص (2)
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معهـــم بعـــد أن تـــدرّب علــــى القتـــال ودرّبهـــم، وباشـــر الجهــــاد فعـــلًا، يوقـــع بــــالإنكليز 

ى ويحــارب اليهــود لإعــلاء كلمــة الله ولــتخلص فلســطين لأهلهــا، ولبــث علــى ذلــك حتــَّ 

المجــالس والــدعوة ببــثّ الأفكــار وعــرض الحقــائق علــى أفــراد النــاس في  ســقط شــهيدًا.

والمجــامع والطــرق وفي كــل مكــان، بالأســلوب المناســب والتعبيــر الموافــق لمــا تقتضــيه 

الحـــال، مـــن غيـــر دخـــول في جـــدل أو اشـــتباك مـــع مخـــالف. ولـــه جملـــة واحـــدة مشـــهورة 

 .(1)يلخّص فيها مذهبه هذا، هي: قُل كلمتك وامشِ«

بن سـفيان  علي بن أحمد بن سـعيد بن حزم بن غالب بن صـال  بن خلف بن معدان  317

 لـ(456ي )ت الأندلسي القر ب بن يزيد الفارسي الأصل، ثم  

ــد ــن عب ــدين ب ــز ال ــيخ ع ــال الش ــلام ال ق ــدين-س ــد المجته ــان أح ــب -وك ــت في كت ــا رأي : م

 الإسلام في العلم مثل )المحلى( لابن حزم، وكتاب )المغني( للشيخ موفق الدين.

 : لقد صدق الشيخ عز الدين.قال الذهبي

 وثالثهما: )السنن الكبير( للبيهقي.

 .(2)برال ورابعها: )التمهيد( لابن عبد

فمــن حصــل هــذه الــدواوين، وكــان مــن أذكيــاء المفتــين، وأدمــن المطالعــة فيهــا، فهـــو 

 ا.العالم حقً 

ــد ــو محمــد عب ــو بكــر محمــد بــن طرخــان التركــي: قــال لــي الإمــام أب  بــن محمــد الله قــال أب

ــن الع- ــر ب ــي بك ــد أب ــي: وال ــييعن ــزم أنَّ  :-رب ــن ح ــد ب ــو محم ــه  أخــبرني أب ــه الفق ســبب تعلم

 
 (. 8/59الذكريات ) (1)

ــا طالــب  (2) ا وهــو )المجمــوع( فــاغتنم ي ا خامســً ــً ــا كتاب ــر عظــيم، وأضــاف الشــيخ الألبــاني له العلــم هــذه الكتــب، وانظــر فيهــا، ففيهــا خي

 للنووي. 
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هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــة  ــم فصــل تحي ــه رجــل: ق ــال ل ــع، فق ــم يرك ــس، ول ــدخل المســجد، فجل ــازة، ف ــه شــهد جن أن

 المسجد.

 ا وعشرين سنة.وكان قد بلغ ستً 

ــَّ  ــت، فلمـ ــت وركعـ ــال: فقمـ ــجد، قـ ــت المسـ ــازة، دخلـ ــى الجنـ ــلاة علـ ــن الصـ ــا مـ ا رجعنـ

ــس  ــي: اجل ــل ل ــالركوع، فقي ــادرت ب ــت صــلاة فب ــيس ذا وق ــس، ل ــد العصــر-اجل ــان بع  -وك

قــال: فانصـــرفت وقـــد حزنـــت، وقلـــت للأســـتاذ الـــذي ربـــاني: دلنـــي علـــى دار الفقيـــه أبـــي 

  بن دحون.الله عبد

ــه،  ــدأت بـــه عليـ ــأ مالـــك(، فبـ ــدلني علـــى )موطـ ــا جـــرى، فـ ــدته، وأعلمتـــه بمـ قـــال: فقصـ

 المناظرة.ا من ثلاثة أعوام، وبدأت بوتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحوً 

 وكان يقول:

ا ــَ هـ ــُّ ثـ ــُ أَبـ وْم   ــُ ــلـ عـ ا  ــَ يـ ــْ نـ الـــدُّ نَ 
ــِ مـ ايَ  ــَ نـ ــُ  مـ

 
رِ   اضــــــِ وَحــَ ادٍ  بــَ لِّ  كــُ ي  فــِ ا  رُهــَ  وَأَنْشــــــُ

ي   تــِ الــَّ نِ  نــَ وَالســــــُّ رْآنِ  الــقــُ ى  إلِــَ اء    دُعــَ

 
رِ   ــِ اضــ المحــَ ي 

فِ ا  ذكِْرُهــَ ال   رِجــَ ى  ــَ اســ ــَ  تَن

دًا  ــِ اهـ ــَ جـ ــُ مـ وْرِ  ــُ غـ ــُّ ــثـ الـ ــرَافَ  أَطـ ــزمُ   وَأَلـ

 
رِ إِذَا    ــِ افــ ــَ نــ لُ  أَوَّ ــَ فــ ارَتْ  ــَ ثــ ة   ــَ عــ ــْ يــ ــَ  هــ

رٍ   ــِ دْب ــُ م رَ  ــْ ي ــَ غ لًا  ــِ ب ــْ ق ــُ م ي 
ــِ ام ــَ م

ــِ ح ى  ــَ ق ــْ  لألَ

 
رِ   ــِ وَات ــَ ــب ال اقِ  ــَ ق ــرِّ وَال ي 

ــِ وَال ــَ ــع ال رِ  ــْ م  بِســـــُ

ى   وَغـَ الـ ةِ  ــَ وْم حـَ ي 
فِـ ارِ  ــَّ ف كـُ الـ عَ  ا مـَ ــً اح ــَ ف

 كِـ

 
رِ   افـــِ كـــَ لُ  تـــْ قـــَ فـــتـــى  لـــْ لـــِ وْتٍ  مـــَ رَمُ   وَأَكـــْ

لْ    ــَ ع جـْ تـَ لَا  رَبِّ  ا  ــَ ي ا فـَ ــَ رِه يـْ غـَ بـِ ي 
امـِ ــَ م

 حـِ

 
ر  ابــِ ــَ ق الــمــَ نِ  يــْ

طــِ قــَ نْ  مــِ ي  نــِّ لــَ عــَ جــْ تــَ  ( 1) وَلَا 

ــري  318  ــن البصـ ــري،  علي بن بكار أبو الحسـ ــن البصـ الإمام، الرباي، العابد، أبو الحسـ

 (لـ207)ت  الزالد، نزيل المصيصة

 ا.الثقات« قتل بالمصيصة شهيدً »ذكره ابن حبان في  ،  اا مرابطً سكن طرطوسً 

 
 (18/206سير أعلام النبلاء ) (1)
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 .اسعد: كان عالمًا فقيهً وقال ابن  

 .ا«وكان فقيهً   ،ا»سكن المصيصة مرابطً قال ابن الجوزي:  

 .روى عنه: هناد بن السري، ويوسف بن سعيد بن مسلم

روى عــن: إبــراهيم بــن أدهــم، وصــحبه وتــأدب بــه، وأبــي إســحاق إبــراهيم بــن محمــد 

 .الفزاري، والحجاج بن فرافصة، والحسن بن دينار

ــان  ــً وكـ ــً فارسـ ــدً اا، مرابطـ ــزو، مجاهـ ــر الغـ ــَّ ا، كثيـ ــه أنـ ــروي عنـ ــال:، فـ ــدو،  ه قـ ــا العـ واقعنـ

 فانهزم المسلمون، وقصر بي فرسي، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون.

ــي،  ــة في علفـ ــى فلانـ ــل علـ ــث تتكـ ــون، حيـ ــه راجعـ ــا إليـ ــا لله وإنـ ــم، إنـ ــرس: نعـ ــال الفـ فقـ

 .فضمنت أن لا يليه غيري

ــن أن  ــي م ــيطان، أحــب إل ــى الش ــال: لأن ألق ــه، ق ــاف أن  وعن ــي، أخ ــة المرعش ــى حذيف ألق

 أتصنع له، فأسقط من عين الله.

 .(1)وكان يصلي الفجر بوضوء العتمة

ومخلــد  ،قــال أحمــد بــن صــالح: كنــت إذا نظــرت إلــى شــيوخنا أبــي إســحاق الفــزاري

ــن حســين ــومٍ  ،ب ــى ق ــر إل ــار، انظ ــن بك ــي ب ــنهم شــهر  وعل ــوا أنفســهم، فمــا ينقضــي ع ــد أذاب ق

 .ا على عظمرمضان حتى نرى جلودً 

 ه.تعالى وغفر ل ا من الخوف  وقال أبو زيد الرقي: كان علي بن بكار مرعوبً 

ــي، وكــان قــد أثــرت  ــي بــن بكــار حتــى عم ــعيد بــن مســلم: بكــى عل ــال يوســف بــن س ق

 ه.الدموع على خدي

 
 (. 319-318/ 9(، و»حلية الأولياء« )585-9/584سير أعلام النبلاء ) (1)
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ــار فخ ــن بكـ ــي بـ ــن علـ ــاح: طعـ ــن وضـ ــد بـ ــال محمـ ــوس وقـ ــى قربـ ــارينه علـ ــت مصـ رجـ

ــد  ا وعــاش بع ــة عشــر علجــً ــل ثلاث ــى قت ــل حت ــه وقات ــه، وســدها بعمامت ســرجة، فردهــا في بطن

 .(1)ذلك

ــرم بن عبد   319  المروزي،  الله رحمن بن عطاء بن للال بن مالان بن عبد ال علي بن خشـ

 لـ(257)ت  أبو الحسن بن عم بشر الحا ، وقيل ابن أخت 

ــلم،  ــه: مسـ ــراهيم روى عنـ ــبي، وإبـ ــث النخشـ ــن الليـ ــراهيم بـ ــائي، وإبـ ــذي، والنسـ والترمـ

ــن  ــارة ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــدون ب ــن حم ــد ب ــد أحم ــو حام ــروزي، وأب ــد الســكري الم ــن محم ب

 .رستم الأعمشي

 قال النسائي: ثقة.

 ــ ــة، وصــمت ق ــنة ســتين ومئ ــدت س ــول: ول ــه: ســمعته يق ــن حمدوي ــد ب ــو رجــاء محم ال أب

 ثمانية وثمانين رمضانا.

ــار  ــارى«وروى غنجـ ــأريخ بخـ ــال: إب في »تـ ــري، قـ ــف الفربـ ــن يوسـ ــد بـ ــن محمـ ــناده عـ سـ

 .(2)اسمعت من علي بن خشرم سنة ثمان وخمسين ومئتين وافى فربر مرابطً 

 .ذكره بن حبان في »الثقات«و

ــه ــن حمدويـ ــد بـ ــاء محمـ ــو رجـ ــال أبـ ــول :قـ ــمعته يقـ ــنة  :سـ ــدت سـ  ــو( 165)ولـ مت صـ

 (.هـ 257)ومات في رمضان سنة ،  اثمانية وثمانين رمضانً 

 
 (. 4/266و»صفة الصفوة« )(، 20/330(، و»تهذيب الكمال« )9/282إكمال التهذيب ) (1)

ــال ) (2) ــزائن 423-20/422تهـــذيب الكمـ ــخة في خـ ــه نسـ ــوم لـ ــم اليـ ــار لا نعلـ ــة. وكتـــاب غنجـ ــب«: ثقـ ــر في »التقريـ ــن حجـ ــال ابـ (، قـ

 الكتب العالمية كما في حواشي »التهذيب«. 
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ــم ــل ف ــن  ــمــي ــل ــمســـ ال ــغــور  ث في  ــط  ــراب  م

 
ــا  هـجـع ــا  م الله  ــه في  ف ســــيـ ولا  هـجـع   ( 1)يـ

 بن محمد الأنصاري القر بي القا ي، العلامة، القدوة، أبو الحسن الله علي بن عبد   320 

 لـ(651)ت  المالكي

تخلـــص،  ، ثـــمَّ مئـــةولـــي قضـــاء أبـــذة، فأســـره العـــدو لمـــا أخـــذوها في ســـنة تســـع وســـت 

أعيـــد إلـــى قضـــاء شـــاطبة  قضـــاء قرطبـــة، ثـــمَّ  شـــريش، ثـــمَّ  وولـــي قضـــاء شـــاطبة، ثـــمَّ 

 .(2)ا وعملًا قضاء فاس، وكان من رجال الكمال علمً   سبتة، ثمَّ   وخطبتها، ثمَّ 

ي م بن عمر بن حجّي بن موســــى بن   نجم الدين ابن حجّي  321 أحمد بن ســــعد بن غُشــــَ

 لـ(830)ت  قا ي الق اة، غزوان بن علي

ــيم ــرآن العظـ ــرأ القـ ــلّى ،قـ ــمَّ  ،وصـ ــهر ثـ ــة أشـ ــه في ثمانيـ ــظ التنبيـ ــن  ،حفـ ــره مـ ــظ غيـ وحفـ

 .المختصرات

ورحــل إلـــى القــاهرة ســـنة تســع وثمـــانين وهـــي أول رحلاتــه إليهـــا، وأخــذ عـــن الشـــيخ 

ــي  ــي والزركشـ ــن والعراقـ ــن الملقـ ــيخ وابـ ــازه الشـ ــا، وأجـ ــن علمائهـ ــرهم مـ ــدميري وغيـ والـ

 .سراج الدين ابن الملقن

 حصلت له محنة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين.

ا مفيــدًا إلــى الغايــة، قــال أبــو البركــات الغــزي:  قــد شــاهدت تدريســه فكــان حســنًا مرتبــً

ــاس ــى للن ــه حســن الملتق ــع عظمت ــان م ا ،وك ــً ــراء محب ــادمين علللفق ــاء الق ــنًا للغرب ــه، محس ، ي

ا للظلمــة والمبتدعــة  ،كثيــر المســاعدة لأهــل العلــم والإحســان إلــيهم والتــودد لهــم، قامعــً

 
 (. 12/36الوافي بالوفيات ) (1)

 (. 305-23/304السير ) (2)
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 .والله يؤيده وينصره ،لا يهاب أحدًا منهم ولا يبالي بهم

 .(2)ثنين عن ثلاث وستين سنةليلة الإ  (1)بمنزله بالنيرب  شهيدًا  قتل

 لـ(310-301)ت بين  المنبجي أبو بكر عمر بن سعيد بن أحمد   322

ــن أحمــد بــن ســعد بــن  ــو بكــر، عمــر بــن ســعيد ب ــام، المحــدث، القــدوة، العابــد، أب الإم

 .سنان الطائي المنبجي

ــً  ــار، ودحيمـ ــن عمـ ــري، وهشـــام بـ ــعب الزهـ ــا مصـ ــعيب ســـمع: أبـ ــي شـ ــن أبـ ا، وأحمـــد بـ

 الحراني، ومحمد بن قدامة، وطبقتهم.

ــن ــدان ب ــان، وعب ــن حب ــو حــاتم ب ــه: الطــبراني، وأب ــد  حــدث عن ــو أحم ــد المنبجــي، وأب حمي

ــد ــدي، وعب ــن ع ــدالله ب ــن عب ــي، ال  ب ــاس البالس ــن إلي ــد ب ــد محم ــو الأس ــك المنبجــي، وأب مل

 وآخرون.

 .(3) ا رحمة الله عليه«ا مرابطً هار وقام الليل ثمانين سنة، غازيً قال ابن حبان: »كان قد صام النَّ

ــال  الــرج هــمــم  ــا  ي ــفــخــر  ال ــذاك   ك

 
ــا  ع كـيـف  ل ـتـ ظـري  ــانـ ف ي ي  ــالـ تـع  . الـ

 بن عمر بن الخطـاب القرشــــي العـدوي العمري  الله عبـد عمر بن محمـد بن زيـد بن    323 

 لـ(145)ت  نزيل عسقلان، المدي

ــه ســالم بــن  ،وجــده زيــد، أبيــه محمــد: حــدث عــن ومــولى جــد أبيــه  ،الله عبــدوعــم أبي

ــه أبــي بكــر بــن محمــد وزيــد بــن محمــد ،وزيــد بــن أســلم ،نــافع  ، بــن يســارالله عبــدو ،وأخوي

 
 (. 380/ 5)معجم البلدان( )النيرب: قرية مشهورة بدمشق   (1)

 (. 218-216بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين )ص (2)

 (. 7/188(، و»تاريخ الإسلام« )14/290سير أعلام النبلاء ) (3)
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 .، وغيرهموأبي عقال هلال بن زيد بن يسار  ،ومحمد بن مسلم الزهري

ــهو ــس :روى عنـ ــن أنـ ــوري ،مالـــك بـ ــفيان الثـ ــاج ،وسـ ــن الحجـ ــعبة بـ ــدو، وشـ ــن الله عبـ  بـ

 . بن وهبالله عبدو  ،وسفيان بن عيينة  ،ويزيد بن زريع  ،المبارك

 الجماعة سوى الترمذي.روى له  

ــال  ــد عبــاسق ــين– ســمعت يحيــى: بــن محم ــن محمــد بــن زيــد  :يقــول -بــن مع عمــر ب

 .(1)اومات بعسقلان مرابطً   ،وكان ولده بها  ،وكان ينزل عسقلان   ،كان صالح الحديث

 لـ(1350)ت  عمر المختارالشيخ   324

ي الاســـتعمار الإيطـــالي، البطـــل الليبـــي الـــذي حـــارب  عمـــر بـــن مختـــار بـــن عمـــر المِنفـــِ

ــن  ــزلاء م ــزلاء، أو شــبه الع ــة الع ــة المؤمن ــلحة عصــره، بالقل ــزة بأحــدث أس وجيوشــه المجه

جنــده؛ وقــف يحــارب الطــائرة بالحصــان، والمــدفع بالســيف، واســتطاع أن ينــزل بأعدائــه 

ــا، رغــم نفــاد قوتــه الماديــة كلهــا، ولكنــه  ضــربات موجعــة، ولــم يــرض بالتســليم ســاعة م

 : »لئن كسر المدفع سيفي، فلن يكسر الباطل حقي«.ظل يقول للطليان 

ــال  ــذا قـ ــم هـ ــه، ورغـ ــا فرائصـ ــد بهـ ــده، وترتعـ ــدتها جسـ ــز رعـ ــالحمى، تهـ ا بـ ــً ــان مريضـ وكـ

 لجنوده: »اربطوني على ظهر جوادي بالحبال حتى لا أتخلف عن القتال معكم«.

صدر، وابتسامة  وحين ظفر به الجيش المستعمر وحكموا عليه بالإعدام تقبل الحكم برحابة  

الحكم-سخرية، وقال له بعضهم   تنفيذ  العفو ونحن نطلق سراحك، فأجابهم -قبل  اطلب   :

 .(2) بكل إباء وشمم: »لو أطلقتم سراحي لعدت لمحاربتكم من جديد«

 
 (. 503-21/499(، و»تهذيب الكمال« )329-45/323(، )5268(، و»تاريخ دمشق« )13/5تاريخ بغداد ) (1)

 (. 202-2/201لأخلاق والزهد )موسوعة ا (2)



 
 

هاء  451 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

عمر قيادة »الجبل الأخضر« وتلاحقت به القبائل، واتفق الرؤساء على أن يكون الشيخ  تولى  

العام   هجومها،  القائد  فردّوا  الإيطالية،  القوى  وهاجمتهم  للمجاهدين.  الأعلى  والرئيس 

»الرحيبة«  معركة  المعارك  من  نشب  ما  وأشهر  قليلة.  غير  ومؤنا  حربية  آلات  منها  وغنموا 

ة»و»عقيرة المطمورة« و وهي أسماء أماكن في الجبل الأخضر، نسبت إليها تلك الوقائع.    «كرِسَّ

الوقائع التي نشبت بين  Grazianiويقول غراسياني ) ( القائد العام الإيطالي، في بيان له عن 

 . (1)ا«معركة في خلال عشرين شهرً  (263) ها كانتجنوده والسيد عمر المختار: »إنَّ 

الشـــيخ الإمام العلامة البار ، جمال الدين أبو زكريا الصـــرصـــري،  :  الصـــرصـــري  325

 لـ(656)ت  الشاعر المادح الحنبلي ال رير البغدادي

 .)من أعمال صرصر: في العراق( -أو طوفا-ولد بقرية طوف 

 .مشهور، وديوانه في ذلك معروف غير منكور وشعره في مدائح رسول الله  

 .(2)»هو حسان وقته«، فقال: «تاريخه»وقد نعته الحافظ ابن كثير في  

ــَّ  ــال: إنــ ــة، ويقــ ــه واللغــ ــديث والفقــ ــمع الحــ ــوهري وســ ــحاح الجــ ــظ صــ ــان يحفــ ه كــ

 .(3)بكمالها

ــد ــذ الشــيخ عب ــس تلمي ــن إدري ــي ب ــً ال وصــحب الشــيخ عل ــان ذكي ــادر، وك ــنظم ق ــد، ي ا يتوق

 
 (. 5/66الأعلام ) (1)

 (. 9/374البداية والنهاية ) (2)

لـــه مـــن المصـــنفاتِ: )بغيـــة الســـائل في أمهـــات المســـائل( في أصـــول الـــدين، و)الإكســـير في قواعـــد التفســـير(، و)الريـــاض النواضـــر  (3)

ــه،  ــول الفقـ ــول( في أصـ ــراج الوصـ ــائر( و)معـ ــباه والنظـ ــل الأدب في في الأشـ ــة أهـ ــريعة( و)تحفـ ــرار الشـ ــة أسـ ــى معرفـ ــة إلـ و)الذريعـ

ــن  بس مـ ــُ ــب( حـ ــى أرواح النواصـ ــب علـ ــذاب الواصـ ــولية( و)العـ ــث الأصـ ــة والمباحـ ــارات الإلهيـ ــرب( و)الإشـ ــان العـ ــة لسـ معرفـ

ــ ــاليق علـــى الأناجيـــل( و)شـــرح المقامـــات الحريريـــة( و)البلبـــل في أصـــول الفقـــه( اختصـ ــه في القـــاهرة، و)تعـ ــه أجلـــه، وطيـــف بـ ر بـ

انظر: الأعلام للزركلي )  (. 3/128)روضة الناظر وجنة المناظر( لابن قدامة. 
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ــً ة فصــيحً حســنً ا أشــياءً علــى البديهــة ســريعً  ــد نظــم ة بليغ ــدين  «الكــافي»ة، وق ــق ال للشــيخ موف

 .«مختصر الخرقي»بن قدامة، و

بهـــا فرمـــان مـــن »ولمــا دخـــل التتـــار إلـــى بغـــداد دعــي إلـــى دار قــال الحـــافظ ابـــن كثيـــر: 

ــاهم  ــار رمـ ــل عليـــه التتـ ــين دخـ ــد في داره حجـــارة، فحـ ــه، وأعـ ــأبى أن يجيـــب إليـ هولاكـــو فـ

ــَّ  ــة، فلم ــنهم جماع ــمَّ بتلــك الأحجــار، فهشــم م ــازه أحــدهم، ث ــل بعك ــه قت ــوه  ا خلصــوا إلي قتل

 .(1)تعالى وأكرم مثواه، وله من العمر ثمان وستون سنة«  ا،  شهيدً 

 لـ(224أو  243)ت  مولالم، أبو عثمان البصري عمرو بن مرزو  الباللي  326

 .، وأبو داودا بغيرهِ روى عنه: البخاري مقرونً 

ــى  ــي قمــاش: ســألت يحي ــابن أب ــن الســكن الواســطي المعــروف ب ــن عيســى ب قــال محمــد ب

 بن معين عنه، فقال: ثقة مأمون صاحب غزو وقرآن وفضل، وحمده جدا.

ــم نجــد  ــاد، ول ــة مــن العب ــان ثق ــو حــاتم: ك ــال أب ــدً وق ــنأح ــا عنــه  ا م ــعبة كتبن أصــحاب ش

 كان أحسن حديثا منه.

 .(2)«غزاء يغزو   البحر كان عمرو رجلًا »سلم ابن إبراهيم: قال م

 لـ(187)ت  يعيب  ابن أبي إسحا  الس   ن يونسبعيسى   327

ــرائيل ــو إسـ ــً  ،أخـ ــام مرابطـ ــزل الشـ ــوفي نـ ــة، اكـ ــن الثامنـ ــأمون مـ ــة مـ ــبع  ،ثقـ ــنة سـ ــات سـ مـ

 .(3)سنة إحدى وتسعين :وثمانين وقيل

 
 (. 1/797(، وذكره حاجي في »كشف الظنون، عند ذكر ديوانه )3/128(، و»الأعلام )17/377البداية والنهاية ) (1)

 (.6/263والتعديل« )(، و»الجرح 3383(، و»الطبقات« لابن سعد )230-225/ 22تهذيب الكمال ) (2)

 (. 4350(، و»لــسان الميزان« )2/441( و)5341تقريب التهذيب ) (3)
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روى عنـــه: أبـــوه يـــونس، وإســـماعيل بـــن عيـــاش، والقعنبـــي، وداود بـــن عمـــرو الضـــبي، 

ــد بــن جنــاب، وعلــي بــن بحــر بــن بــري، والحكــم بــن موســى، ويحيــى بــن معــين،  وأحم

ــدورقي، ــي شــيبة، ويعقــوب ال ــن أب ــو بكــر ب ــه، وأب ــن راهوي ــن المــديني، وإســحاق ب ــي اب  وعل

 .(1)والحسن بن عرفة في آخرين

ــد ــام بالحـ ــة الشـ ــر (2)ثســـكن ناحيـ ــَّ ، وهـــي ثغـ ــو همـــداني. وإنمـ ــبيعي هـ ــبوا السـ ــى إا نسـ لـ

تحــول إلـــى الثغــر، فنـــزل  ا بالكوفـــة، ثــمَّ الســبيع لنــزولهم فيـــه، وهــو ثقــة ولـــم يــزل ســاكنً

 .(3)الحدث، وتوفي في أول سنة إحدى وتسعين ومئة

 ،ســكن الثغــر ،ثقــة كــوفي»عيســى بــن يــونس بــن أبــي إســحاق الســبيعي قــال العجلــي: 

 .(4)ا في الحديث«وكان ثبتً 

هُ  وفـــُ ــُ يـ ــُ ســــ بُّ 
غـــِ ــُ تـ ــا  مـ زَوَاتٍ  ــَ غـ  أَخـــو 

 
دُ   ــِ امـ ــَ جـ ــانَ  حـ ــْ يـ ــَ وَســــ إلا  مُ  ــُ هـ ــُ ابـ ــَ  ( 5)رِقـ

 .(6)ا«ا ويحج عامً وكان يغزو عامً م، »محدّث ثقة كثير الغزو للروقال الزركلي:   

 . (7)ا وأربعين حجة«ا وأربعين غزوة، وحج خمسً جناب: »غزا عيسى خمسً وقال أحمد بن 

 .ا بالفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه«ه زار ابن عيينة، فقال: »مرحبً ــوقيل: إنَّ 

ــول لأصــحاب الحــديث: ــي يق ــد الطنافس ــن عبي ــد ب ــمعت محم ــن داود: وس ــد ب ــال أحم  ق

مــــش، ومعـــه الشــــباب »ألا تكونـــون مثـــل عيســــى بـــن يــــونس، كـــان إذا أقبــــل إلـــى الأع

 
 (. 12/472تاريخ بغداد ) (1)

 بالتحريك وهي قلعة حصينة من الثغور الشامية )المراصد( كما في حاشيته.  (2)

 (. 76و 23/63تهذيب الكمال ) (3)

 (. 2/200الثقات للعجلي ) (4)

 (، وسيحان: مهر عظيم. 1/384المتنبي لابن الِإفليِلي )انظر: شرح شعر  (5)

 (. 5/111الأعلام ) (6)

 (. 1/406طبقات علماء الحديث ) (7)
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 .(1)«هوالشيوخ، ينظرون إليه، وإلى هديه وسمت

ــا رأيــت في القــراء مثــل عيســى بــن يــونس،  ــال الــوزير جعفــر بــن يحيــى البرمكــي: »م وق

وذكـــر أنـــه عـــرض عليـــه مئـــة ألـــف درهـــم، فردهـــا وقـــال: والله لا يتحـــدث أهـــل العلـــم أني 

 .(2)ا«أكلت للسنة ثمنً

ه ســـنة في الغـــزو، وســـنة في الحـــج، »ثبـــت، وكنـــا نخـــبر أنـــَّ وقـــال المـــروذي: عـــن أحمـــد: 

 .(3)وقد قدم بغداد في شيء من أمر الحصون، فأمر له بمال، فأبى أن يقبله«

 يبن نزار بن عتبان بن مال  ال مر الفرج بن كنانة  328

ــادة ــد ،مــن أهــل العلــم والعب ــا مــن عب ــة الــى المشــرق، ســمع فيه ــه رحل  ــ وكانــت ل رحمن ال

 بن القاسم وغيره، من أهل العلم.

 قال غيره وسمع من ابن وهب.

ــي عيـــاض: ــلطان في  قـــال القاضـ ــرف للسـ ا شـــجاعًا، يتصـ ــً ــه فارسـ ــرج مـــع فهمـ ــان الفـ وكـ

 قود الخيل وسد الثغور، وقيادتها.

ــة  ــاض طاعـ ــد انتقـ ــطة عنـ ــم، سرقسـ ــر الحكـ ــد ولاه الأميـ ــرب وقـ ــن الغـ ــا، مـ ــض أهلهـ بعـ

 فألف كلمتهم وصلحت به أحوالهم.  ،لمكانه منهم

الخيـــل، ويتصـــرف للســـلطان في الولايـــات. وقـــد  ا، يقـــودُ ا شـــجاعً كـــان القاضـــي فارســـً و

ــن مغيــث، معقــودً  ــد الواحــد ب ــد الكــريم بــن عب ــى غــزا مــع عب ــه علــى جنــد شــذونه بلــده، إل ا ل

ــرانية؛ فع ــع النصـ ــى جمـ ــريم إلـ ــد الكـ ــه عبـ ــة وقدمـ ــتلًا جليقيـ ــيهم قـ ــل فـ ــهم؛ وقتـ ــً ضـ ا.  ذريعـ

 
 (. 8/492سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 12/472الخبر مطولًا في »تاريخ بغداد« ) (2)

 (. 56(، و»العبر في خبر من غبر« )ص8/491سير أعلام النبلاء ) (3)



 
 

ها 455 ع: ج  اب  الساب  هاء الت  ف 
 د العلماء والف 

ــيً  ــً وبقـــي قاضـ ــام و اســـتعفى. ا. ثـــمَّ ا وصـــاحب صـــلاة زمانـ الأميـــر إلـــى الثغـــر الأقصـــى؛ فقـ

 مقام صدور الغزاة. وكان له قدر جليل في الناس.

 .(1)فاضلًا«، خيرًا  ،جزلًا  ،حكيمًا ،شريفًا ،شجاعًا ،بر: »كان فارسًاال قال ابن عبد

 لـ(208)ت القاسم بن الحكم العري   329

روى عـــن إســـماعيل الأحمـــر صـــاحب أنـــس، ومســـعر، ويـــونس بـــن أبـــي إســـحاق، 

 .اوعلماء الكوفة، وكان قاضيها، وكان يخرج إلى قزوين مرابطً 

ــهر ــدي، وغيرهمــا : وى عن ــد الأس ــن عبي ــي، ومحمــد ب ــع الجعف ــن راف ــر عمــرو ب ــو حج أب

 .(2)ومات بها، محله الصدق بوله بهمذان عق .من أهل همذان، والري، وقزوين

 (لـ224أبو عبيد القاسم بن سلام )ت  330

 المحدّث. ،الفقيهعالم الغريب،  

ــر في ــديث والأدب، ونظــ ــديث، ودرّس الحــ ــمع الحــ ــم وســ ــب العلــ ــام  طلــ ــه وأقــ الفقــ

ــدّة. ثــم ول ــ ة فســكنها حتــى مــات سالقضــاء بطرســو يببغــداد م ــى مكــّ ، وخــرج بعــد ذلــك إل

 .بها، 

ا، وأنفــذ أبـــو دلـــف إلـــى ابـــن طــاهر يســـتهديه أبـــا عبيـــد مـــدّة ا جـــوادً ا ورعـــً ديّنـــً  كــان 

ــَّ  ــهرين، فلمـ ــام شـ ــه، فأقـ ــد إليـ ــا عبيـ ــذ أبـ ــهرين، فأنفـ ــف شـ ــو دلـ ــله أبـ ــراف وصـ ا أراد الانصـ

ــا في ــال: أن ــا وق ــم يقبله ــم، فل ــف دره ــين أل ــة بثلاث ــا  جنب ــره،  يحــوجنيرجــل م ــى صــلة غي إل

ــىّ نقــص. فلمــَّ  ــه عل ــار ولا آخــذ مــا في ــين ألــف دين ــى طــاهر بــن الحســين وصــله بثلاث ا عــاد إل

 
 (. 54(، و»تاريخ قضاة الأندلس« لأبي الحسن المالقي )ص145-4/144المدارك )ترتيب  (1)

 (. 2/633الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) (2)
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ــف، ــو دل بمعروفــ   أغنيتنــيهــا الأميــر، قــد قبلتهــا ولكــن قــد فقــال لــ : »أي   بــدل مــا وصــله أب

ــتر ــت أن أش ــد رأي ــ ، وق ــرّ  وكفايت ــيلا   يوب ــا خ ــون  وســلاحَ به ــر ليك ــى الثغ ــا إل ا وأوجّهه

 .(1)«ل ا على الأمير، ففعالثواب متوفّر  

: »عاشـــرت النـــاس وكلمـــت أهـــل الكـــلام، وكـــذا، فمـــا رأيـــت أوســـخ وقـــال أبـــو عبيـــد 

ــذرً وســخً  ــذر ق ــً ا، ولا أق ــت قضــاء ا، ولا أضــعف حج ــد ولي ــن الرافضــة، ولق ــق م ة، ولا أحم

ــيً  ــين ورافضـ ــال جهميـ ــة رجـ ــنهم ثلاثـ ــت مـ ــور، فنفيـ ــً الثغـ ــيين وجهميـ ــت: ا، أو رافضـ ا، وقلـ

 .(2)مثلكم لا يساكن أهل الثغور، فأخرجتهم«

 بــن طـــاهر، فـــورد عليــه نعـــي أبـــي الله كنـــت عنــد الأميـــر عبـــد أبـــو ســعيد الضـــرير:قــال 

 عبيد، فأنشأ يقول:

لاَّمِ  ــَ ســ ابْـنُ  اتَ  ــَ م دْ  ــَ ق مِ  لْـ
الـعِـ بَ  ــِ ال ــَ ط ا  ــَ  ي

 
امِ   جــَ حــْ

مــِ رَ  يــْ غــَ مٍ  لــْ عــِ ارِسَ  فــَ انَ   وَكــَ

ةٍ   عــَ أَرْبــَ عَ  رُبــْ ا  نــَ يــْ
فــِ انَ  كــَ ذِي  الــَّ اتَ   مــَ

 
قَ    لــْ يــَ مْ  امِ لــَ كــَ أَحــْ اذُ  تــَ أُســــــْ مْ  هــُ لــَ ثــْ

 مــِ

دُ   ــْ بـ ــَ عـ ةِ  ــَّ رِيـ ــَ ــبـ الـ رُ  ــْ يـ ــَ   خـ
ِ
مْ الله ــُ هـ ــُ لـ أَوَّ   

 
امِ   ــَ عـ ا  ــَ يـ وُ  ــْ لـ ــِّ ــتـ الـ مَ  ــْ عـ

ــِ نـ ــَ وَلـ ر  
ــِ امـ ــَ  وَعـ

ا  مــَ
رِهــِ يــْ غــَ وْقَ  فــَ ا  افــَ أَنــَ ذَانِ  الــلــَّ ا  مــَ  هــُ

 
لاَّمِ   ــَ ســ نُ  وَابْـ نٍ  عـْ مَـ نُ  ابْـ انِ  ــَ م

ــِ اســ ــَ ق  ( 3)وَالـ

الإمام، المحدث، الحاف ،    عســـاكر الدمشـــقيالقاســـم بن علي بن الحســـن، ابن   331 

 لـ(571)ت المعروف بابن عساكر  ،العالم، الرئيس، بهاء الدين

 .في أجداده، ولا من لقب به منهم  (4)وما علمت هذا الاسم  قال الذهبي:

 
 (. 3/16إنباه الرواة للقفطي ) (1)

 (. 1/467الله ) (، و»السنة« لعبد 241/ 2السنة للخلال ) (2)

 (. 16/257)(، و»معجم الأدباء« 10/506السير للذهبي ) (3)

ــة الله  (4) ــي بـــن الحســـن بـــن هبـ ــذا فكـــانوا يقولـــون عـــن والـــده )علـ ــه لـــم يـــذكروا لهـــم هـ يعنـــي: )عســـاكر(، والقـــدماء المعاصـــرون لـ

ــب بــه  ــن لق ــداده، ولا م ــرهم( في أج ــدبيثي وغي ــن ال ــذري واب ــي المن ــعد الســمعاني والزك ــو س ــه أب ــنهم رفيق ــافعي، م ــقي( أو الش الدمش

 منهم. 



 
 

هاء  457 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــال:  ــً »وقـ ــع كتابـ ــرً جمـ ــدً ا كبيـ ــه، ومجلـ ــر فيـ ــا قصـ ــاد، ومـ ــدس، ا في الجهـ ــائل القـ ا في فضـ

 .(1)حدث بمدائن الشام وقراها  ا في منْ وكتابً 

 لـ(101وقيل  100)ت الهمداي كنيت  أبو عروة  القاسم بن مخيمرة  332

 .وكان يعيش من تجارة له  ،ولد ونشأ في الكوفة ،من رجال الحديث 

 .  عزيزال مات في خلافة عمر بن عبد  ،اسِ وكان من خيار النَّ

ــن مخيمــرة ــى  :قــال القاســم ب ــدتي»مــا اجتمــع عل ــامٍ  مائ ــان مــن طع ولا أغلقــت  ،واحــد لون

 .خلفه درهم«  يبأبي ول

انتقــل  ثــمَّ  ،»كــان القاســم بــن مخيمــرة مــن صــالحي أهــل الكوفــة: قــال أبــو حــاتم 

 .ا«منها إلى الشام وسكنها مرابطً 

فكان    ،يستأذن ا فلا ينصرف حتى  ا متطوعً عن الأوزاعي، قال: كان القاسم يقدم علينا مرابطً 

ر ۡۡمَعَهُۥۡكاَنوُا ۡۡوَإِذاَ﴿يتأول هذه الآية:  م 
َ
ۡأ هَبوُا ۡۡلَّمۡ ۡجَامِعۡ ۡعلَىََٰٓ تـَ  ذِنوُهَُۚۡۡحَتّىََٰۡۡيَذ   .(2)[62]النور:  ﴾يسَ 

 لـ(365ي )ت القفال الكبير الشاش  333

ــن  ــد بـ ــر محمـ ــو بكـ ــان، أبـ ــالم خراسـ ــوي، عـ ــولي، اللغـ ــه، الأصـ ــة، الفقيـ ــام، العلامـ الإمـ

إســـماعيل الشاشـــي الشـــافعي القفـــال الكبيـــر، إمـــام وقتـــه، بمـــا وراء النهــــر، علـــي بـــن 

ــرهم ، وصــاحب التصــانيف ــر بالأصــول، وأكث ــا وراء النه ــل م ــم أه ــان أعل ــاكم: »ك ــال الح ق

 رحلة في طلب الحديث«.

ــر الطـــبري، وعبـــد ــن جريـ ــن خزيمـــة، وابـ ــر بـ ــا بكـ ــدائني، الله ســـمع: أبـ ــحاق المـ ــن إسـ  بـ

 
 (. 21/407)سير أعلام النبلاء  (1)

 (. 5/185(، و»الأعلام« )6/80(، و»حلية الأولياء« )7/332الثقات ) (2)
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 .(1)ا القاسم البغوي، وأبا عروبة الحراني، وطبقتهمومحمد بن محمد الباغندي، وأب

الجهـــاد إمامنـــا  الشـــعبة السادســـة والعشـــرين في »شـــعب الإيمـــان« فيفي  البيهقـــيقـــال 

ــذ ــرنا يالـ ــاء عصـ ــن علمـ ــا مـ ــن لقينـ ــى مـ ــو أعلـ ــدل ؛هـ ــول والجـ ــاحب الأصـ ــافظ ، صـ وحـ

العلـــم علـــى كـــل  والمـــوفى بالفضـــل في ،وناصـــر الـــدين بالســـيف والقلـــم ،الفـــروع والعلـــل

 ي.علم أبو بكر محمد بن على الشاش

ــرد  ــه قصــيدة في ال ــقت ول ــى المســلمين قصــيدة ســاءتهم وش ــروم عل ــيم ال ــور عظ ــى نقف عل

 .(2)عليهم لما كان اللعين أجرى إليهم فيها من التثريب والتعيير

 ــ: فائــــدة ــو، وإذا قيــ ــالمراد هــ ــي فــ ــال الشاشــ ــر القفــ ــووي: إذا ذكــ ــال النــ ــال قــ ل: القفــ

 .مئةالأربع    المروزي، فهو القفال الصغير الذي كان بعد

ــمَّ  ــال: ثـ ــلام إنَّ  قـ ــول والكـ ــديث والأصـ ــير والحـ ــره في التفسـ ــرر ذكـ ــي يتكـ ــَّ ، الشاشـ ا وأمـ

 .(3)المروزي فيتكرر في الفقهيات

شــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد بن ،  بن قيم الجوزيةا  334

 لـ(756)ت  ريز الزرعي، ثم الدمشقيحَ 

ــن ــمع مـ ــابر، :سـ ــي العـ ــهاب النابلسـ ــة، الشـ ــن تيميـ ــلام ابـ ــيخ الإسـ ــي  وشـ ــي تقـ والقاضـ

ــدايم،  ــد الـ ــن عبـ ــر بـ ــي بكـ ــم، وأبـ ــى المطعـ ــوهر، وعيسـ ــة بنـــت جـ ــليمان، وفاطمـ الـــدين سـ

 وجماعة.

ــن رجــب )ت  ــال اب ـــ(: 795ق ــً ه ــه علم ــع من ــت أوس ــرآن »ولا رأي ــاني الق ا، ولا أعــرف بمع

 
 (. 16/283السير ) (1)

 (. 3/200انظر: طبقات الشافعية للسبكي ) (2)

 (. 283 -2/282انظر: تهذيب الأسماء واللغات ) (3)
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 والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. 

مــــع الشــــيخ تقــــي الــــدين في المــــرة الأخيــــرة بالقلعــــة، امـــتحن وأوفي مــــرات، وحــــبس 

 منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ.

ــر وكــان في مــدة حبســه مشــتغلًا  ــك خي ــه مــن ذل ــتح علي ــدبر والتفكــر، فف ــرآن بالت ــتلاوة الق  ب

ــبب  ــلط بسـ ــحيحة، وتسـ ــد الصـ ــن الأذواق والمواجيـ ــيم مـ ــب عظـ ــه جانـ ــل لـ ــر، وحصـ كثيـ

 ــ ل المعــارف، والـــدخول في غوامضــهم، وتصــانيفه ممتلئـــة ذلــك علــى الكــلام في علـــوم أه

ــدة  ــن شـ ــه مـ ــذكرون عنـ ــة يـ ــل مكـ ــان أهـ ــة. وكـ ــاور بمكـ ــرة، وجـ ــرات كثيـ ــج مـ بـــذلك، وحـ

ــن ســنة،  ــد م ــل موتــه أزي ــه قب ــه. ولازمــت مجالس ــواف أمــرا يتعجــب من ــرة الط ــادة، وكث العب

 .ا«في السنة، وأشياء من تصانيفه، وغيره (قصيدته النونية الطويلة)وسمعت عليه 

ــدين الفاســي )ت  ــال تقــي ال ـــ(: 832ق ــع عــن ابــن  ىوتــأذ»ه ه داف ــببه؛ لأنــَّ ــن تيميــة بس اب

 «.تيمية بكثير من المسائل المنتقدة عليه، وأوذي هو بسببها أيضًا

ــرك  ــاد  وتــ ــارك في الجهــ ــلام مبــ ــه كــ ــوم، ولــ ــون والعلــ ــف الفنــ ــنفات في مختلــ مصــ

ــيَّما  ــه في مصـــنفاته لا سـ  ــ «زاد المعـــاد»وأنواعـ ــا، ونقـ ــا فتـــومنهـ ــيخه بالســـماح  ىل فيهـ شـ

المحروســة، ولعــلَّ ذلــك مظنــة  وقعــة شــقحب في دمشــقللنــاس في الإفطــار في رمضــان في 

 ذلك.  ىوجوده، ويكفي وقوفه في سبيل الله وسجنه المرات لقول الحق والصبر عل

 ومن شعره:

ــُ  ــيُّ ب ــْ   ن ــك ب ــي  ــَ   رٍ أب ــُ ج ــفســـــهِ   ول  ه ــن  ب

 

ــول    ــه ــرِ   ج ــأم ــَّ   ب أن ــمُ الله  ــل ــع ال ــه  ل  ى 

مــتصــــــدراً   غــدا  رٍ  بــكــْ أبــي  نــيُّ   بــُ

 

عـلـمُ يـعـلـِّ   ــه  ل لـيـس  وهـو  ــاً  عـلـم  م 

مــتــمــنــيــاً   غــدا  رٍ  بــكــْ أبــي  نــيُّ   بــُ

 

همُ   لــه  والــذنوب  المعــالي  ــال   وصـــ

ــاً   ــيـ تـــرقـ يـــروم  رٍ  ــْ بـــكـ أبـــي  نـــيُّ  ــُ  بـ

 

ــه عـزمُ   ل ولـيـس  ــأوى  الـم ــة  جـن  إلـى 
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ــذي  ال في  م  غـنـ الـ رى  يـ رٍ  كـْ بـ ي  أبـ يُّ  نـ  بُـ

 

ــمُ   غــن ــه  تــرك ــذي  وال ويــفــنــى   يــزول 

ــدْ   ق لـ رٍ  كـْ بـ ي  أبـ يُّ  نـ ــابَ   بُـ ــه  خ  ســــعـي

 

 إذا لم يكن في الصــــالحات له ســــهمُ  

ربـــُ   قـــال  كـــمـــا  رٍ  بـــكـــْ أبـــي  نـــيُّ   هبـــُ

 

 الجهــل والظلمُ   وصــــفــهُ   كنود    هلوع   

وأمــثــالــُ   رٍ  بــكــْ أبــي  نــيُّ  غــدوابــُ  ه 

 

ــمُّ   ــأت ت ــة  ــق ــي الــخــل ــذي  ه ــواهــم  ــفــت  ب

ــاع    ب الـعـلـم  في  لـهـم  الـتـقـى  ولـيـس   ولا 

 

الزُّ   الهمُ   هــدَ ولا  لــديهم هي   والــدنيــا 

أنَّ    لو  ــاهــدوا  الصــــحــابــةَ   فوالله   شـــ

 

 ( 1) والبكمُ   أفاضـــلهم قالوا هم الصـــمُّ  
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ــروم ــلاد الـ ــزا بـ ــري في  ،غـ ــابق البربـ ــول وسـ ــع مكحـ ــان مـ ــه، وكـ ــدابق في دخولـ ــاز بـ واجتـ

 .وروى عنهما،  الغزاة

 .(2)أبو مسهر الغساني  :روى عنهو

ابالشيخ   336 ل القَص 
 لـ( 1373)ت    قادر القصابال عبد محمد كامل بن أحمد بن   :كام 

 .(3)في سورية أصله من حمصمن زعماء الحركة الاستقلالية  

رف في صـــباه بكامـــل كـــريم )بصـــيغة التصـــغير( انتقـــل أبـــوه إلـــى  دمشـــق، فولـــد بهـــا، وعـــُ

 .ا إلى )الفتوة( وعجب أهل )العقيبة(وهو لقب أسرة والدته ونشأ متصرفً 

 بدمشق، إذ رأوه يدخل مسجدها فجأة ويحتل غرفة فيه وينقطع إلى العلم.  وهو من سكانها

 ا آخر. وخرج إنسانً  توالقراءا ة ا تفقه فيها وبرع في علوم العربيوأمضى في اعتكافه أعوامً 

 
ــة ) (1) ــارة« )ص174-5/170ذيـــل طبقـــات الحنابلـ ــارة في ذيـــل الإشـ ــة أهـــل البصـ ــاح بغيـ ــر« 250-249(، و»إيضـ ــان العصـ (، و»أعيـ

 (. 4/369للصفدي )

 (. 10/4600نفس المصدر ) (2)

 (: بــ »العالمِ المعلّم الوطني المصلح«. 1/362نعته الشيخ علي الطنطاوي في »ذكرياته« ) (3)
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ــروح  ــل في بعــث ال ــل العوام ــن أوائ ــة( وهــي م ــة الكاملي ــأ )المدرس ــة بدمشــقوأنش  .العربي

دع للتــدريس بهــا تطــوَّ  اب الإنكِليِــزي )لقبــا( وعــارف الشــهابي، وال عَبــْ  ــ عبــدوَهــَّ رحمن ال

 .ا منهمشهبندر، وأسعد الحكيم، وآخرون كنتُ )المؤلف( واحدً 

ــبت  ــا نشـ ــرب العاولمـ ــى )يـ ــملالحـ ــاء 1914ة الأولـ ــن أعضـ ــة مـ ــاحب الترجمـ ــان صـ ( كـ

ــا  ــائلين فيهـ ــة القـ ــر، ومقابلـ ــى مصـ ــفر إلـ ــدب للسـ ــرية، فانتـ ــاة( السـ ــة الفتـ ــة )العربيـ الجمعيـ

 بتحرير البلاد العربية من سلطان الترك، والاتفاق معهم على خطط العمل.

ــرً  ــدخلها مُظهـ ــَّ  ا فـ ــاد أنـ ــته وعـ ــب لمدرسـ ــراء كتـ ــد شـ ــانيون( ه يريـ ــترك )العثمـ ــه الـ فاعتقلـ

ــت  ــى أن قامـ ــاء إلـ ــل في الخفـ ــل يعمـ ــه. وظـ ــأفرجوا عنـ ــة، فـ ــب المدرسـ ــن كتـ ــدثهم عـ فحـ

ا إلــى مكــة. ورجــع بعــد الحــرب إلــى دمشــق، فكــان )الثــورة( في الحجــاز، فتوجــه متخفيــً 

 أبرز العاملين في )لجنتها( الوطنية.

 الإعدام( باسمه. واحتل الفرنسيون )سورية( فغادرها، فافتتحوا قائمة )أحكام

 ، واستعفى. عزيز آل سعود إدارة )المعارف( في الحجاز، فأقام قليلًا ال عبده الملك لاَّ ووَ 

ــمَّ  ــة( وألــَّ  ث ف بالاشــتراك مــع الشــهيد محمــد اســتقر في حيفــا )بفلســطين( وأنشــأ )مدرس

ــد ــز الـ ــان عـ ــد والبيـ ــاب )النقـ ــام، كتـ ــد ين القسـ ــى أحـ ــرد علـ ــا والـ ــيّ عنهـ ــدع المنهـ ( في البـ

ــه في أعوامــه  ــا، وفــترت عزيمت ــاد إليه ــدام في دمشــق، فع ــام الإع ــا. ومحيــت أحك ــائلين به الق

 .(1)للجنة )العلماء( مدة، واستقال. وانزوى في بيته إلى أن توفي االأخيرة، فعُين رئيسً 

ــيخ القصـــاب  ــان الشـ ــا  لقـــد كـ ــيد رضـ ــام ورشـ ــاون مـــع القسـ ــاطات، فتعـ ــدد النشـ متعـ

ومحــب الــدين الخطيــب، وكـــل العلمــاء الأعــلام في زمنــه، كـــان بيــنهم تعــاون وتنســـيق في 

ــاديين،  ــان الاتحـ ــاومتهم لطغيـ ــك في مقـ ــر ذلـ ــاد، ظهـ ــة والجهـ ــدعوة والسياسـ ــالات: الـ مجـ

 
 (. 13-7/12)الأعلام للزركلي  (1)
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ــث ــعيهم الحثيـ ــع سـ ــلي مـ ــم الفيصـ ــع الحكـ ــاونهم مـ ــفاح، وتعـ ــا السـ ــال باشـ ــالم جمـ  ومظـ

لترشـــــيد هـــــذا الحكـــــم والحيلولـــــة دون ارتمائـــــه في أحضـــــان الإنجليـــــز والفرنســـــيين، 

 .(1)ومقاومتهم الاحتلال الفرنسي، وقيادة الناس في ميادين الجهاد والبذل والتضحية
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ــً  ــق غازيـ ــدم دمشـ ــال قـ ــهد في قتـ ــران ا واستشـ ــد حـ ــن عبـ ــلمة بـ ــر مسـ ــام حاصـ ــك ال عـ ملـ

ــال  ــر ق ــه ذك ــدالقســطنطينية ل ــت ســمعت عب ــد كن ــد وق ــال الولي ــذ ق ــن عائ ــد ب  ــ محم رحمن ال

بــن يزيــد بــن جــابر يــذكر أن نفــرا مــن أهــل دمشــق كــان يســميهم بأســمائهم فــيهم رجــل 

ــاجتمع قــولهم  ــاء ف ــة مــن الفقه ــتفتى جماع ــا بــالعراق فاس ــرب كــان أصــاب دم ــو ك ــه أب كنيت

ــم ــون وجهـــا إذا لـ ــد في ســـبيل الله أنهـــم لا يعرفـ ــدم إلا إن يجاهـ ــرف ولـــي الـ ــل يعـ ــى يقتـ  حتـ

ــؤلاء النفــر وســاروا حتــى  ــل في الله حتــى خــرج ه ــه يغــزو ويطلــب القت ــم تــزل تلــك حال فل

ــا جــلال  ــة ذهــب عليه ــإذا بقب ــب ف ــأتي بعن ــنهم لي ــارج م ــانوا في بعــض طــريقهم خــرج خ إذا ك

ــك  ــا زوجت ــي فأن ــت إل ــا رأى مــن حســنها فقال ــا حــوراء كــان يخــبر عم ــر وإذا فيه أخضــر حري

ــوم كــذا و ــادم علينــا ي ــت ق ــك النفــر فانصــرف الرجــل وأن ــلان وســمت أولئ ــك فــلان وف مع

ــأتِ  ــم ي ــدة  ول ــن عبي ــع شــراحيل ب ــان م ــوا وك ــب وصــيته وكتب ــا رأى فكت ــب وأخــبرهم بم بعن

ــمَّ  ــان ثـ ــا كـ ــيبتهم مـ ــن مصـ ــان مـ ــحابه فكـ ــاس  وأصـ ــراف النـ ــر بانصـ ــذي إأمـ ــرج الـ ــى المـ لـ

ــيه ــر جميعــا ف ــالًا شــديدًا فقتــل هــؤلاء النف ــاقتتلوا قت ــه برجــان ف ــيهم في ــو كــرب رجعــت إل م أب

وأرســـلت برجـــان النـــار علـــى ذلـــك المـــرج وعلـــى قتلـــى المســـلمين فحرقـــت مـــا حرقـــت 

 .(2)وانتهت إلى أبي كرب وأصحابه فأطافت بهم ولم تأكل النار منهم أحدًا 

 
 ( ط: دار المعالي. 116علماء الشام )ص (1)

 (. 159-67/158( )8783تاريخ دمشق ) (2)
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 لـ(96أو  95)ت  مزاحم بن زفر بن الحارث ال بي، وقيل: الثوري  338

 .أهل الكوفةقال ابن حبان: مزاحم بن زفر بن الحارث العامري من 

 .يروي عن مجاهد

 .(1)ا مع قتيبة بن مسلمغازيً   هرِ النَّ  الرجال، مات بوراءِ   كان كخيرِ 

 لـ(609)ت  محمد بن إبراليم الح رمي  339

وولـــي  ،أخــذ عنـــه وصـــحب أبـــا محمــد القرطبـــي ،روى عــن أبـــي القاســم بـــن بشــكوال

 .ا ذلك إلى الصلاة والخطبة بجامعهقضاء موضعه مدة طويلة مضافً 

ــمَّ  ــأ سـ ــال الموطـ ــأليف في رجـ ــه تـ ــال )اه ولـ ــوم في رجـ ــلك المنظـ ــطى في السـ ــدرة الوسـ بالـ

 .(2)واستشهد في وقيعة العقاب  ة،وكان يشارك في العربية واللغ  (الموطأ

)ت    محمد بن إبراليم بن محمد الأنصـاري الغرنا ي المعروف بالصـناد  الصـال   340

 لـ( 749

ــد ــد أبــي عب ــى ي ــلك عل ــاحليالله وس ــمت ، الس ــان حســن الس ــاهر الوضــاءة ،وك كثيــر  ،ط

لــه حــظ مــن طلــب ومشــاركة يقــوم بهـــا  ،وكــان علــى ســنن الخيــار مــن الفضــلاء ،الــذكر

 .ويتكلم على طريقة شيخه ،على ما يحتاج إليه من أمر دينه

ــً ، أخـــذ عـــن أبـــي جعفـــر بـــن الزبيـــر :قـــال ابـــن الخطيـــب ا إلـــى أهـــل الثغـــور وكـــان محببـ

ــة ــوب ، والباديـ ــى اليعسـ ــل علـ ــألف النحـ ــه تـ ــألفون عليـ ــونهم فيتـ ــى حصـ ــة إلـ ــل الرحلـ يعمـ

 
 (. 11/139(، و»إكمال التهذيب« )2014(، و»الثقات« )8/405الجرح والتعديل ) (1)

 (. 2/200التكملة لابن الأبار ) (2)
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 .(1)معلنين بالذكر مهرولين يغشون مثواه بأفدانهم

 لـ(204)ت  محمد بن إدريس الشافعي  341

بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن الســائب بــن عبيــد بــن عبــد يزيــد بــن هشــام بــن 

 ــ ب بــن لــؤي بــن غالــب، المطلــب بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن كــلاب بــن مــرة بــن كع

 القرشــي، ثــم المطلبــي، الله عبــدالملــة، أبــو  الإمــام، عــالم العصــر، ناصــر الحــديث، فقيــه

ــول الله  ــيب رسـ ــد، نسـ ــزي المولـ ــي، الغـ ــافعي، المكـ ــو  الشـ ــب هـ ــه، فالمطلـ ــن عمـ وابـ

 مطلب.ال عبدأخو هاشم والد 

خرجــت »ســمعت الربيــع بــن ســليمان يقــول:  عبــاس بــن الفضــل الأرســوفي قــال:عــن 

، وكــان يصـــلي امــع محمــد بــن إدريـــس الشــافعي مــن الفســطاط إلـــى الإســكندرية مرابطــً 

رَس فيســــتقبل البحــــر  ــْ الصــــلوات الخمــــس في المســــجد الجــــامع، ثــــم يســــير إلــــى المَحــ

ا يقــرأ القــرآن في الليــل والنهــار حتــى أُحصــيت عليــه ســتين ختمــة في شــهر بوجهــه جالســً 

 .(2)«ن رمضا

كنـــت ألـــزم الرمـــي، حتـــى كـــان الطبيـــب يقـــول » الربيـــع: ســـمعت الشـــافعي يقـــول:قـــال 

 .«لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر

 .(3)«وكنت أصيب من العشرة تسعة»قال: 

مــــي، كنــــت »قــــال:  ويـــروى أنَّ الإمـــام الشـــافعي  شـــربتُ مـــاء زمــــزم لـــثلاث: للرَّ

ــن ال ــمعشــرة، أصــيب العشــرة م ــرة، وللعل ــن العش ــدخول  والتســعة م ــرون، ول ــا ت ــا كم ــا أن فه

 
 (. 20-5/19الدرر الكامنة ) (1)

 (. 2/158)مناقب الشافعي للبيهقي  (2)

 (. 2/392تاريخ بغداد ) (3)



 
 

هاء  465 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

 .(1)«الجنَّـة فأرجو حصول ذلك

محمد بن إسـماعيل بن إبراليم ابن المغيرة  الإمام الكبير وأمير الم منين   الحدي    342

 لـ(256)ت  ، ولي لفظة بخارية، معنالا الزرا (2)، وقيل: بجدزب البخاري بن بردزب 

 . ةيعلى الرما ويحرص كل الحرص أن يواصل التدريب ،يرابط في الثغور الله  عبد كان أبو 

ــة:  ــال وراق ــرً »ق ــي كثي ــى الرم ــب ال ــان يرك ــَّ وك ــم أن ــا أعل ــا صــحبته  يا، فم ــول م ــه في ط رايت

 .(3)«كل ذلك ولا يسبق  بل كان يصيب في؛  لا مرتينإسهمه الهدف   أخطأ

ممــا يلـــي بخــارى، فــاجتمع بشـــر ا  يبنـــي رباطــً الله عبــدا بفربــر، وكـــان أبــو وكنــَّ »: وقــال

ــَّ  ــه: إن ــول ل ــت أق ــبن، فكن ــل الل ــك، وكــان ينق ــى ذل ــه عل ــر يعينون ــا كثي ــا أب ــى ي ــدك تكف ، الله عب

 .(4)«فيقول: هذا الذي ينفعنا

 
ــد مرســي الخــولي )ص (1) ــن الجــوزي، تحقيــق محم ــار الأذكيــاء لاب ــر: أخب ــه عــن حــديث »مــاء 105انظ ــره ابــن حجــر في جزئ (، وذك

ــه« )ص ــرب لــ ــا شــ ــزم لمــ ـــة )271زمــ ــر الآس« لوحــ ــنظم« )ص16( و»نشــ ــوهر المــ ــواهر 45-44(، و»الجــ ــن الجــ ــلًا عــ (، نقــ

 ( ط: البشائر. 137كره صاحب »فضل ماء زمزم« )صالمكنونة لابن ظهيرة، كما ذ

 ( بردزبه، بباء موحدة مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم دال مهملة مكسورة. 67/ 1جاء في »تهذيب الأسماء واللغات« ) (2)

قيده الأمير أبو نصر بن ماكولا. وقال: هو بالبخارية، ومعناه بالعربية:  الزراع.  ثم زاي ساكنة، ثم باء موحدة، ثم هاء. هكذا 

(، قـــال ابــن خلكـــان: وقــد اختلـــف في اســم جـــده، فقيــل: إنـــه يزذبــة، بفـــتح اليــاء المثنـــاة مــن تحتهـــا، 4/190وفي »وفيــات الأعيــان« )

 وسكون الزاي، وكسر الذال المعجمة، وبعدها باء موحدة، ثم هاء ساكنة. 

 (. 10الضعفاء الصغير )ص (3)

 ( قال وراقه: وسمعته يقول: »ما أكلت كراثا قط، ولا القنابرى. أخبارهومن (، )12/450سير أعلام النبلاء ) (4)

 قلت: ولم ذاك؟

 قال: كرهت أن أوذي من معي من نتنهما. 

 قلت: وكذلك البصل النيء؟

 قال: نعم«. 
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 ،ا بـــالعراق ولا بخراســـان في معنـــى العلـــلولـــم أر أحـــدً »أبـــو عيســـى الترمـــذي: قـــال 

 .«أعلم من محمد بن إسماعيل  ،ومعرفة الأسانيد  ،والتاريخ

ــا رأيــت تحــت أديــم هــذه الســماء أعلــم بالحــديث »بكــر محمــد بــن إســحاق:  وأب ــوقــال  م

 ي.من محمد بن إسماعيل البخار

 .«ا فمني عليه ألف لعنةومن قال في محمد بن إسماعيل شيئً »قال أبو عمرو الخفاف: 

 .(1)«مثله النقي العالم الذي لم أرَ  يحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري التق» وقال:

د م  343 د الله حمـد بن أحمـد بن عبـ د ابن ال  بن يحيى بن عبـ رحمن بن يوســــف بن ســــعيـ

 .جزي

 .المفسر الأصوليالفقيه 

من العكوف على العلم، والاقتصار على الاقتيات من    عظيمةتعالى على طريقة    وكان  

 
ــد  ــي عب ــت جالســا مــع أب ــري، قــال: كن ــاس الفرب ــن العب ــدفعت مــن  قــال: وحــدثني محمــد ب ــر في المســجد، ف ــه الله البخــاري بفرب لحيت

مثل الذرة أذكرها، فأردت أن ألقيها في المسجد، فقال: »ألقها خارجا من المسجد«.   قذاة 

ــل الصــناعات في  ــيهم، وأه ــل الملاهــي في ملاه ــإن أه ا، ف ــال: »طــب نفســً ــي، فق ــرًا، فخــاف ملال ــديثًا كثي ا علــي ح ــً ــى يوم ــال: وأمل ق

 وأصحابه.   صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي 

 ت: ليس شيء من هذا، يرحمك الله إلا وأنا أرى الحظ لنفسي فيه«. فقل

 قال: وسمعته يقول: »ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه«. 

 وقال له بعض أصحابه: يقولون: إنَّك تناولت فلانًا«. 

 ا، وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة«. قال: »سبحان الله، ما ذكرت أحدًا بسوءٍ إلا أن أقول ساهيً 

ــان عمــل  ــه ك ــك أن ــتانه، وذل ــتان بس ــنا أعجــب صــاحب البس ــا جلس ــه، فلم ــه، وضــيفنا مع ــتان ل ــض أصــحابه في بس ــال: »وضــيفه بع ق

 مجالس فيه، وأجرى الماء في أنهاره. 

 الله، كيف ترى؟ فقال له: يا أبا عبد 

 فقال: هذه الحياة الدنيا«. 

 (. 2/340بغداد )تاريخ   (1)



 
 

هاء  467 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

حر النشب، والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، فقيهًا حافظًا قائمًا على التدريس، مشاركًا في  

للأقوال،   مستوعبًا  للتفسير،  حفظة  وحديث،  وأدب  وقراءات  وأصول  وفقه  عربية  من  فنون 

الوزير أبو بكر ابن ذي الوزارتين ابن الحكيم، أنشدني يوم  قال الفقيه المحدث    .جماعة للكتب

 الوقيعة من آخر شعره قوله: 

 قصـــــدي المؤمـل في جهري وإســــراري
 

ــاري  الــب ــد  الــواح إلــهــي  مــن   ومــطــلــبــي 

خــالصــــــة    الله  ســــــبــيــلِ  في   شــــــهــادة  
 

ار  ــَّ ــن ال مــن  ــنــي  ــنــجــي وت ــوبــي  ذن  تــمــحــو 

ــا   إنَّ   ــره ــه ــط ي رجــس  لا  ــي  ــاصـــ ــع ــم  ال
 

ــن    مـ الصــــــوارمُ  ــَّ إلا  فـ ــُ كـ ــان  ــمـ  ار أَيـ

 . قال في اليوم: أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات ثمَّ  

 .قال الوزير: فقلت له: وجعلت للكفار يمينًا فلو كان غير هذا اللفظ موضعه

 .اس من أيدي الكفارفقال لي: والحطمة في النَّ

 .  (1)فكان آخر عهدي به،  :قال

وكان يحرض الناس، ويشحذ همهم ويثبتهم،   (2) وهو يقاتل النصارى في موقع طريف قتل ََ

 بعد أن أبلى بلاءً حسنًا.

  لمقـدســــي، ثم  ا  الله محمـد بن أحمـد بن محمـد بن قـدامـة بن مقـدام بن نصــــر بن عبـد   344

 لـ(620)ت  الدمشقي الصال ، الزالد العابد الشيخ أبو عمر

ــي،  :ســمع الحــديث ــن الرحب ــي تمــيم ســلمان ب ــن هــلال، وأب ــي المكــارم ب ــده، وأب مــن وال

 
ــديباج )ص (1) ــز ال ــاج بتطري ــل الابته ــد )ت 399-398ني ــه الحــاج أحم ــن الفقي ــن أحمــد ب ــا ب ــد باب ــة  1036( لأحم ــر: ترجم هـــ(، وانظ

 (. 89-5/88(، و»الدرر الكامنة« )517-5/514موسعة في »نفح الطيب« )

 طريف: مدينة في إسبانيا، تقع الساحل من بحر المحيط.  (2)
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 .خالق بن يوسف، وأبي الفتح عمر بن عليال رحيم بن عبدال وأبي نصر عبد

 .وسمع منه جماعة، منهم: الضياء، والمنذري

ــه ــد :وروى عن ــرج عب ــو الف ــده أب ــل، وول ــن خلي  ــ اب ــظ منــه ال رحمن، قاضــي القضــاة، وحف

 مختصر الخرقي في الفقه.

ا، مــن ذلــك: »الحليــة« لأبــي نعــيم، و»تفســير البغــوي«، و»المغنــي« وكتــب بخطــه كثيــرً 

ــرة  ــاحف كثيـ ــب مصـ ــة، وكتـ ــن بطـ ــة« لابـ ــدين، و»الإبانـ ــق الـ ــيخ موفـ ــه الشـ ــه لأخيـ في الفقـ

ــاس،  ــي« للن ــب »الخرق ــه، وكت ــب لأهل ــا كت ــة، وربم ــريع الكتاب ــان س ــرة. وك ــر أج والكــل بغي

 في اليوم كراسين بالقطع الكبير.

 .(1)يجالد   سبيل الله، ويح ر الغزوات مع صلاح الدينوكان  

)ت    البصـــري، مولى بني لاشـــمالله عبد محمد بن إســـماعيل بن أبي ســـمينة، أبو  345

 لـ(230

روى عـــن: إبـــراهيم بـــن عمـــر بـــن أبـــي الـــوزير، وإســـماعيل بـــن عليـــة، وجريـــر بـــن 

وســـفيان بـــن عيينـــة،  حميـــد، والحـــارث بـــن عطيـــة البصـــري نزيـــل المصيصـــة،ال عبـــد

 وغيرهم. بن داود الخريبي،  الله عبدو

 .(2)«كان غزاء ثقة»: قال أبو حاتم

 .«كان من شجعان الناس» وقال أبو داود:

 .«الثقات»وذكره ابن حبان في كتاب 

 
 (. 4/83(، و»المنهج الأحمد« )2/346(، وانظر أخباره في: »المقصد الأرشد« )118-3/108حنابلة )ذيل طبقات ال (1)

 (. 7 107/الترجمة7الجرح والتعديل: ) (2)



 
 

هاء  469 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

 .(1)«خرج إلى الثغر فمات سنة ثلاثين ومئتين  كان قدم بغداد ثمَّ »:  قال البخاري

 . (2) في ربيع الأول وهو متوجه إلى طرسوس، وكان لا يخضب  ،موسى بن هارون زاد 

 .الله محمد الحجازي المالقي أبو عبد   346

ــتاذً  ــر: كـــان أسـ ــال ابـــن الزبيـ ــً ا قـ ــً بمالقـــة، مقرئـ ا بـــالنحو والأدب، جـــم ا للقـــرآن، عارفـ

 .اا فصيحً المعارف، كثير الآداب، مجتهدً 

 أبو عمرو بن سالم.  :روى عنه

 . (3) ا لصلاة الجمعة بجامع ميروقة، فقتله فئة من نصارى الروم يقتلون كل من بكربكر يومً 

 لـ( 827ت ) العارف بالله،   شمس الدينآمحمد بن حمزة الدمشقي   347

ــد بدمشــق ــمَّ  ،ول ــروم ث ــى ال ــده إل ــً  ،ارتحــل مــع وال ــى صــار مدرس ــا حت ــى علمائه ــرأ عل ا وق

 .، يعود نسبه إلى الصحابي الجليل أبي بكر الصديق  ببعض مدارسها

ــال الشــوكاني:  ــى إنَّ ق ــر فضــله حت ــتح  ظه ــا أراد ف ــروم لم الســلطان محمــد خــان ســلطان ال

ســـيدخل المســـلمون  :فقـــال صـــاحب الترجمـــة للســـلطان  ،القســـطنطينية دعـــاه للجهـــاد

ــذا  ــوم كـ ــة في يـ ــض  ،القلعـ ــع بعـ ــل مـ ــة فحصـ ــتح القلعـ ــه لفـ ــذي عينـ ــت الـ ــك الوقـ ــاء ذلـ فجـ

ــذهب إليــه في تلــك  ــم يصــح الخــبر ف ــى الشــيخ إذا ل ــديد مــن الســلطان عل أصــحابه فــزع ش

 ؛ويبكــي ،وهــو يتضــرع ،ا علــى الــتراب مكشــوف الــرأسوجــده في خيمتــه ســاجدً الحــال ف

 .الحمد لله منحنا فتح القلعة: وقال، رجليه وكبر وقام على ،فرفع رأسه

 
 (. 638-2/637(، )1011(، و»الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد« )1/36التاريخ الكبير ) (1)

 (. 482-24/479تهذيب الكمال ) (2)

 (. 1/288بغية الوعاة للسيوطي ) (3)
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فنظــرت إلــى القلعــة فــإذا العســكر قــد دخلــوا بــأجمعهم ففــرح الســلطان  :قــال الــراوي

 .بذلك

 .(1)«هذا الرجل في زمنيا فرحي بوجود مثل ليس فرحي لفتح القلعة إنمَّ » :وقال

ــِ و ــاتح( يكـ ــد الفـ ــلطان )محمـ ــان السـ ــاعر  نُ كـ ــدين( مشـ ــمس الـ ــيخ )آق شـ ــتاذه الشـ لأسـ

الحــب، والإجــلال، والتــوقير، ويــزوره علــى الــدوام، حيــث يســتمع لأحاديثــه ونصــائحه، 

 ويستفيد من علمه الغزير.

ســـوى الله، لـــذا فإنـــه عنـــد قـــدوم الســـلطان )محمـــد  ىلا يخشـ ــ اوكــان أســـتاذه هـــذا مهيبـــً 

ــه.  ــف لـ ــه، ولا يقـ ــن مجلسـ ــه مـ ــوم لـ ــه، لا يقـ ــاتح( لزيارتـ ــلطان الفـ ــه للسـ ــد زيارتـ ــا عنـ أمـ

ــوقيرً  ــن مجلســه ت ــوم لــه م ــان الســلطان يق ــاتح( فقــد ك ــد الف ــً  ا )محم ويجلســه  الــه، واحترام

 بجانبه.

وقـــد لاحـــظ ذلـــك وزار الســـلطان وحاشـــيته، لـــذا لـــم يملـــك الصـــدر الأعظـــم )محمـــود 

ــوم للشــيخ  ــم تق ــيم، ل ــا ســلطاني العظ ــه: لا أدري ي ــال ل ــداء دهشــته للســلطان فق باشــا( مــن إب

ــن دون ســائر العلمــاء والشــيوخ، في الوقــت الــذي  ()آق شــمس الــدين عنــد زيارتــه لــك، م

 عند زيارتك له؟!  الا يقوم لك تعظيمً 

، لا أملــك علــيَّ  ولكنــي عنــدما أراه مقــبلًا َ…لا أدري الســبب افأجابــه الســلطان: أنــا أيضــً 

مــــن ي أراهــــم يرتجفــــون ا ســــائر العلمــــاء والشــــيوخ، فــــإنَّ أمــــَّ  َ…نفســــي مــــن القيــــام لــــه 

ــي أتلعــثم  ــد نفس ــت الــذي أج ــي، في الوق ــنتهم عنــدما يتحــدثون مع ــثم ألس حضــوري، وتتلع

 .(2)عند محادثتي الشيخ )آق شمس الدين(

 
 (. 167-2/166البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) (1)

 (. 48من روائع التاريخ العثماني )ص (2)
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هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

علـــى  ذلـــك يـــدلو- ا في صـــغره لـــم ينســه أبـــدً  اأعطـــى للفــاتح درســـً يــذكر بـــأنَّ الشـــيخ و

ــة قائــد ربــاني ــدى فهــم هــذا الشــيخ لمعنــى تخــريج وتربي  ا، فلقــد اســتدعى الفــاتح يومــً -م

 بلا سبب.  ا شديدً  اقام بضربه ضربً  ثمَّ 

ــراد  ــه مـ ــام أبيـ ــولى الســـلطنة أيـ ــا تـ ــذكر تلـــك الواقعـــة، ولمـ ــدة وظـــل يتـ ــاتح بشـ بكـــى الفـ

ــتدعى شــيخه آق شــمس الــدين وســأله بغضــب شــديد:  ولــم لمــاذا ضــربتني يــوم كــذا »اس

أردت أن أعلمــك كيــف »، فقــال لــه شــيخه: «أكــن قــد فعلــت مــا أســتحق عليــه الضــرب؟

ــم أحــدً  ــر لا تظل ــت الأم ــوم، حتــى إذا ولي ــام المظل ــف ين ــم وكي ، فمــا كــان «ا يكــون طعــم الظل

 .(1)من الفاتح إلا أن اعتذر لشيخه وقبل رأسه ويده

 محمد بن سهل بن زنجلة الرازي  348

ــه ــً  :روى عنـ ــزوين مرابطـ ــل قـ ــراج، ودخـ ــحاق السـ ــن إسـ ــد بـ ــاتم، ومحمـ ــي حـ ــن أبـ ا، ابـ

 .(2)فسمع منه إسحاق بن محمد الكيساني، وعلي بن مهرويه

 لـ(741)ت  بن المراب الله أبو عبد محمد بن عثمان المرادي.   349

 .طيب النفس  ،قديم الحرمة  ،كريم الأبوة ،كان فاضلًا سريًا  :قال ابن الخطيب

 .(3)وكتب بالدار السلطانية ،بالكتابة عن بعض ملوك بني نصر قبل سلطنتهاختص  

لحـاف  الكبير، الثقـة، أبو جعفر ابن الطبـا  اابن الطبـا  بن نجي   محمـد بن عيســــى    350

 
ــر: كتــاب ) (1) (، وأعتــذر للقــارئ فــالله يعلــم لــيس لــدي مــن الكتــب التــي أرجــع لهــا في 133( مــن عمالقــة آل عثمــان )ص101انظ

 العثمانية إلا النادر الذي يذكر في عداد المكتبة المصنفة فيها، والحمد لله. تاريخ الدولة 

 (. 2/675الإرشاد للخيلي ) (2)

 (. 298-5/297( )1478الثامنة ) مئةانظر: الدرر الكامنة في أعيان ال (3)
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 لـ( 224)ت  البغدادي

ــن عيســـى ــى، ويوســـف بـ ــن عيسـ ــحاق بـ ــام إسـ ــافظ الإمـ ــام، ، أخـــو الحـ ــى الشـ ــول إلـ تحـ

 .(1)الثغورورابط بأذنة من بلاد  

د محمـد بن    351 ا ــــي    الله عبـ ابن أبي   ،بن يحيى بن يحيى بن يحيىابن القـ المعروف بـ

 عيسى

 .منتهى النباهة والرئاسة في العلمكان في  

ــل  ــنرحـ ــرة  ةسـ ــي عشـ ــةوثلاثاثنتـ ــن  مئـ ــي، وابـ ــذر، والعقيلـ ــن المنـ ــن ابـ ــمع مـ ــجّ وسـ فحـ

 .الأعرابي، وأبي جعفر الدبيلي، وغيرهم

 .ومحمد بن النفاخ الباهلي ،وبمصر من ابن زيان 

وبإفريقيـــة مـــن محمـــد بـــن اللبـــاد، وأحمـــد بـــن زيـــاد، والبجلـــي، وإســـحاق بـــن نعمـــان، 

 ة.وجماعة كثير

 ــ ــارث: وكــان النَّق ــن ح ــدينِ  اصــرُ ال اب ــه  ل ــه، وإخراجــه  مــن تصــريفهِ الله، لا يخلي في مهمات

ــفراتِ  ــات إ في السـ ــراء، والأمانـ ــار الأمـ ــى كبـ ــا، إلـ ــراف عليهـ ــراف للإشـ ــور والأطـ ــى الثغـ لـ

والإعــلام بمصـــالحها، والبنيـــان لحصــونها، وترتيـــب مغازيهـــا وإدخــال جيوشـــها الـــى بلـــد 

ــوَّ  ؛الحــرب ــن ق ــام أصــحاب الســيوف م ــك مق ــه في ذل ــا أقام ــاهم،  ادِ وربم ــي غن جيوشــه، فيغن

 .تدبيره بحسنِ 

 .وهو الذي تولى له بنيان مدينة سالم بالثغر الأوسط، مع غالب غلامه

ــا  ــرية خرجــت منه ــلاد الحــرب، ومُ إوخــرج في أول س ــى ب ــرنِ ل ــذلك حــت الظف ــتعد ل ، فاس

 
 (. 10/386انظر: سير أعلام النبلاء ) (1)



 
 

هاء  473 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

محمـــد، صـــاحب الوثـــائق. وربمـــا وكـــان يســـتخلف علـــى قضـــائه في غيبتـــه قاســـم بـــن 

 .(1) يرحمن بن علال عبداستخلف 

رحمن بن لشـام المخزومي، أبو خالد المكي، القا ـي، المعروف  ال محمد بن عبد   352

 لـ(169)ت  بالأوق 

 .مئةيقال: توفي سنة تسع وستين وقال الذهبي:  

 عن: خالد بن سلمة، وعلي بن زيد بن جدعان.

 ومحمد بن الحسن بن زبالة، وغيرهما.وعنه: معن بن عيسى، 

ــه، بــل رأســه علــى بدنــه ــه امــرأة، وهــو يقــول: »اللهــم أعتــق رقبتــي  ؛وكــان لا رقبــة ل مــرت ب

 .من النار، فقالت: وأين الرقبة؟«

 .(2)اوقد ولي قضاء مكة عشرين سنة، وقدم الشام غازيً 

 لـ(379)ت  ويعرف بالشهيد  ، التّدميريالله محمد بن  الر القيسي، أبو عبد   353

ا بالأنــدلس، بعيــد الأثــر في الخيــر   ،الاصــلاح والعلــم والنســـكوكــان عظــيم القــدر جــد 

 .والانقطاع إلى الله تعالى

وكــان مــن وجــوه أهــل كــورة تــدمير ذوي البيــوت الرفيعــة، وبــرع بخصــاله المحمــودة، 

 
ــاء  99-6/96ترتيـــب المـــدارك ) (1) ــة(: جـ ــا بعـــد(. )قصـ ــزم، وابـــن ومـ ــو وأحمـــد بـــن حـ ــع هـ ه اجتمـ ــال إنـــَّ ا: ويقـ ــً في »الترتيـــب« أيضـ

   مسورة في قفولهم. قال بعضهم لبعض: ترى ما نكون في بلدنا إذا رجعنا. 

ــا عمــر، فــلا تنفعــك منافيــة عمــرك.  ــا أب ــا، فقــاض. أو كاتــب قــاض. وأمــا أنــت ي ــا أقــول لكــم: أمــا أن فقــال ابــن أبــي عيســى لفــرط ركنــه: أن

 الله: فأراك تثير بالأندلس فتنة، تبقى آخر الدهر. أو كما قال. فصدقت فراسته، في ثلاثتهم كما ذكر!.  عبد  وأما أنت يا أبا

 (. 4/509تاريخ الإسلام ) (2)
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رًا، ناســــكًا، متبــــتلًا، نشــــأ علــــى الاســــتقامة  ــّ ا، زاهــــدًا، خيــ ا، عالمــــً فكــــان في نفســــه فقيهــــً

ــنّه، ورحـــل إلـــى قرطبـــة فـــروى  والصـــلاح والاهتـــداء والدّعـــة، طلـــب العلـــم في حـــدثان سـ

ــظ  وا  ــذ بحـ ــاظر، وأخـ ه ونـ ــّ ــديث وتفقـ ــر الحـ ــان أكثـ ــواب، وكـ ــألة والجـ ــم المسـ ــن علـ ــر مـ فـ

ــم  ــنّة، ث ــم الس ــخ في عل ــه ومكســبه، ورس ــتحفظ بدين ــه، وال ــدد في ــورع، والتش ــه ال ــه وعمل علم

ــالحرمين  ــام ب ا، فأق ــ  ــر بمصــر حاج ــى المشــرق، فم ــةارتحــل إل ــن  ثماني ــا م ــيش فيه ــوام يتع أع

ــمَّ  ــخ، ث ــده بالنس ــل ي ــه عم ــري وأخــذ عن ــر الأبه ــا بك ــي أب ــراق، فلق ــى الع ــار إل ــن س ــر م ، وأكث

 .لقاء الصالحين وأهل العلم

ــز ــامر، ثــمَّ  ا غ ــي ع ــن أب ــد ب ــع المنصــور محم ــى الثغــر،  م ــامين إل ــد ع ــه بع ــن قريت تحــول م

ــرة وواصــل ــة طلبي ــزل مدين ــاط، ون ــزو و ،الرّب ــدو فيغ ــد الع ــرايا في بل ــا في الس ــدخل منه ــان ي ك

 .ويتقوت من سهمانه، ويعوّل على فرس له ارتبطه لذلك

ــة،  ــات عجيب ــا بحكاي ــه فيه ــة، يحــدّث عن ــأس وشــدة وشــجاعة وثقاف ــه ب ــان ل ــزل وك ــم ي ول

ا بطلبيـــرة إلـــى أن استشـــهد مقـــبلًا غيـــر مـــدبر ، أو في التـــي قبلهـــا، عـــن (379)ســـنة  ،مرابطـــً

 .(1)اثنتين وأربعين سنة، وأبوه حي، رحم الله تعالى الجميع

 أبو يوسف محمد بن كثير بن أبي عطاء  354

 .(2)الثغور، يروي عن: الأوزاعي، ومعمر، وابن شوذبيماني سكن 

 أبو سعيد محمد بن محمد بن زكريا الأعلم النيسابوري  355

 .له معرفة بعلوم الفقه، والتفسير، في روايته ثقة

 
ــب ) (1) ــح الطيـ ــدلس« )ص235-2/234نفـ ــل الأنـ ــال أهـ ــاريخ رجـ ــتمس في تـ ــة الملـ ــدة 86-83(، و»بغيـ ــه فائـ ــه ففيـ ــر ترجمتـ ( وانظـ

 نافعة. 

 (. 6/270والأسماء للدولابي )الكنى  (2)



 
 

هاء  475 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ــدم  ــزوين، ق ــه بق ــيوخ، ســمعنا من ــن الش ــا م ــان في أيامهم ــن ك ــرم، والأصــم، وم ســمع الأخ

 .(1)بقليل  غازيا سنة خمس وثمانين، ومات بعد التسعين

 لـ(363محمد ابن النابلسي )ت   356

ــو بكــر محمــد  ــام، القــدوة، الشــهيد، أب ــهل الرملــي الإم ــن أحمــد بــن س ــهيد محمــد ب الش

 .بن أحمد بن سهل الرملي، ويعرف بابن النابلسي

حــدث عـــن: ســـعيد بــن هاشـــم الطـــبراني، ومحمــد بـــن الحســـن بــن قتيبـــة، ومحمـــد بـــن 

 أحمد بن شيبان الرملي.

 وهاب الميداني، وعلي بن عمر الحلبي.ال الرازي، وعبدروى عنه: تمام 

قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد، وصلبوه على السنة، سمعت الدارقطني يذكره، ويبكي، 

َٰلكَِۡۡكاَنَۡ﴿ويقول: كان يقول، وهو يسلخ:  طُورۡ ۡل كِتََٰبِۡٱۡفيِۡذَ  .[58]الإسراء:  ﴾٥٨ۡامَس 

بــن الجــوزي: أقــام جــوهر القائــد لأبــي تمــيم صــاحب مصــر أبــا بكــر ا قــال أبــو الفــرج 

إذا كــان مــع الرجــل عشــرة : ينــزل الأكــواخ، فقــال لــه: بلغنــا أنــك قلــتالنابلســي، وكــان 

 ا، وفينا تسعة.أسهم، وجب أن يرمي في الروم سهمً 

قــال: مــا قلــت هــذا، بــل قلــت: إذا كــان معــه عشــرة أســهم، وجــب أن يــرميكم بتســعة، 

ــإنَّ وأن يرمـــي العاشـــر فـــيكم أيضـــً  كم غيـــرتم الملـــة، وقتلـــتم الصـــالحين، وادعيـــتم نـــور ا، فـ

 لهية، فشهره ثم ضربه، ثم أمر يهوديا فسلخه.الإ

ــد ــوفي العب ــاني: ت ــن الأكف ــال اب ــال ال ق ــرى قت ــان ي ــي، ك ــن النابلس ــر ب ــو بك ــد أب صــالح الزاه

ــه في  ــامي، وجعل ــود الكت ــو محم ــا أب ــى دمشــق، فأخــذه متوليه ــة إل ــن الرمل ــة، هــرب م المغارب

 
 (. 3/860الإرشاد للخيلي ) (1)
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معــي عشــرة قفــص خشــب، وأرســله إلــى مصــر، فلمــا وصــل قــالوا: أنــت القائــل، لــو أن 

 أسهم... وذكر القصة، فسلخ وحشي تبنا، وصلب.

ــا بكــر ســلخ مــن مفــرق رأســه  قــال معمــر بــن أحمــد بــن زيــاد الصــوفي: أخــبرني الثقــة، أن أب

ــوكزه  ــه الســـلاخ، فـ ــدر فرحمـ ــغ الصـ ــى بلـ ــبر حتـ ــذكر الله ويصـ ــان يـ ــه، فكـ ــغ الوجـ ــى بلـ حتـ

 .(1)بالسكين موضع قلبه فقضى عليه

ســليمان بن أيوب الفهري، الأندلســي، الطر وشــي،  محمد بن الوليد بن خلف بن   357

 لـ(520)ت  الفقي ، عالم الإسكندرية

 .(3)، وتخرج به أئمة(2)نزل بيت المقدس مدة، وتحول إلى الثغر

 لـ(514)ت  محمد بن يحيى بن الغراء  358

 الدنيا. قاضي المرية من أهل الفقه والفضل والزهد والورع، كان مجاب الدعوة متقللًا من 

ــال أ ــو الفضـــل عبـــد: بـــو جعفـــر الضـــبيقـ مجيـــد بـــن دليـــل بثغـــر ال حـــدثني الثقـــة أبـ

ــكندرية قــال: دخلــت المريــة ســنة ثــلاث عشــرة وخمس ــ وقــد حفــزني إلــى الســفر  مئةالإس

 
 (. 1/515(، و»حسن المحاضرة« للسيوطي )149-16/148سير أعلام النبلاء ) (1)

يعني الإسكندرية، وكان سبب إقامته بها ما شاهده من إقفار المساجد والمدارس من طلاب العلم والعلماء بسبب ملاحقة العبيدية لعلماء    (2)

إلى أن وافته المنية ينشر العلم، ويفقه الناس بأمور دينهم، ويوثق صلتهم بكتاب الله    السنة، وتشريدهم، وقتلهم، وإيذائهم، فأقام بها  

 سوله، وما كان عليه السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية على لسان خير البرية.وسنة ر 

ــام بالإســكندرية  ــول: إن ســألني الله تعــالى عــن المق ــك -وكــان يق ــر ذل ــام العبيديــة مــن تــرك إقامــة الجمعــة ومــن غي ــه في أي ــت علي لمــا كان

 ضلالًا فكنت سبب هدايتهم«. »وجدتُ قومًا  أقول له: -من المناكر التي كانت في أيامهم

ــان  ــه،  وك ــذ عن ــاس مــن الاخ ــع الن ــة بمصــر، ومن ــزم الاقام ــأخرج مــن الإســكندرية، وأل ــدي، ف ــوزير العبي ــد أوذي مــن الأفضــل ال ق

 وبقي على ذلك إلى أن قتل الأفضل، وولي مكانه المأمون بن البطائحي، فأكرم الشيخ إكرامًا كثيرًا. 

 (. 492-19/490السير ) (3)



 
 

ع: ج   477 اب  الساب  هاء الت  ف 
 هاد العلماء والف 

 .(1)شهيدًا   فجالسته ودعا لي وسافرت، فلم أعدم ببركة دعائه خيرًا، توفي

 محمد بن يوسف الأصبهاي  359

يو الحديث،  سف بن  عن  فأتاه أصحاب  يوسف بحران،  محمد بن  قال: قدم علينا  زكريا، 

ا قدم قال له ا، فلمَّ فخرج إلى موضع يقال له رأس العين ولم يكن موضع رباط، فأقام بها شهرً 

 . (2)الحسن بن عتبة: لقد أقمت بها قال: »ما عرفني أحد ولا عرفت بها أحدًا«

الخراساني قال: »كان محمد بنوعن   يأتيه من عند أهله كل سنة    حكيم  يوسف الأصبهاني 

سبعون دينارا، أو نحوها قال: فيأخذ على الساحل فيأتي مكة، ثم يرجع إلى الثغر، ولا يرجع  

 . (3)إلى بلاده فينفقها«

 لـ(320)ت  المحدث، الثقة، العالم الفربري بن يوسفمحمد   360

ــد ــو عب ــر الله أب ــن بش ــن صــالح ب ــر ب ــن مط ــن يوســف ب ــد ب ــري محم ــامع ، الفرب راوي )الج

 .(4) البخاري، سمعه منه بفربر مرتينالله الصحيح( عن أبي عبد

 .وقتيبة وغيرهما ،سمع من علي بن خشرم، والبخاري بالجامع الصحيح :حدث عن

وأبــو  ،ومحمــد بــن عمــر الشــبوبي ،أبــو الهيــثم الكشــميهني: روى عنــه كتــاب الجــامعو

 .زيد محمد بن أحمد الفاشاني

ــال  ــريقـ ــف الفربـ ــن يوسـ ــد بـ ــن إســـماعيل : محمـ ــد بـ ــحيح لمحمـ ــاب الصـ »ســـمع كتـ

 
 (. 146( )ص320بغية المتلمس ) (1)

 (. 8/231انظر: حلية الأولياء ) (2)

 (. 8/228حلية الأولياء ) (3)

ــير ) (4) ــول، 15/10السـ ــى الـــوجهين القاضـــي عيـــاض، وابـــن قرقـ ــارى حكـ ــا، وهـــي مـــن قـــرى بخـ ــاء وبفتحهـ ــر الفـ ــر(: بكسـ ( و)فربـ

ا ابن ماكولا، فما ذكر غير الفتح.   والحازمي وقال: الفتح أشهر، وأمَّ
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 .(1)سبعون ألف رجل فما بقي أحد يروي عنه غيري«

 . (2) اوأنا بفربر مرابط   ،سمعت من علي بن خشرم سنة ثمان وخمسين ومائتينوقال: 

 ، وقد أشرف على التسعين. مئةمات الفربري: لعشر بقين من شوال، سنة عشرين وثلاث 

محـب الـدين الحلبي ثم المصــــري، المعروف بنـاظر   .محمـد بن يوســــف بن أحمـد   361

 الجيش

 حيان، أصله من حلب، ومولده ووفاته بالقاهرة. عالم بالعربية، من تلاميذ أبي

 ــ وفـــاق غيـــره في المـــروءة ومســـاعدة ، إلـــى أن ولـــي نظـــر الجـــيش بالــديار المصـــرية ىترق

 .(3)ما طلبة العلمولا سيَّ   ،من يقصده

 لـ(998)ت  محمد البنوفري  362

الـــورع الزاهـــد الخاشـــع الناســـك العابـــد، الشــــيخ  ،شـــيخ الإســـلام، العلامـــة ،الإمـــام

 .شمس الدين البنوفري المالكي شيخ المالكية بمصر

رحمن الـ ــ الشـــيخ ناصــر الـــدين اللقــاني، والشـــيخ عبــد :مــنهم ،أخــذ العلـــم عــن جماعـــة

ــتح الله  ــيخ فـ ــنهم الشـ ــد ومـ ــفه بالزهـ ــرًا. ويصـ ــه كثيـ ــي عليـ ــه ويثنـ ــان يحبـ ــوري، وكـ الأجهـ

 .الديلمي وأجازوه بالإفتاء والتدريس الدميري، والشيخ نور الدين

 .جماعات عن كثرة صلاته بحيث بالغوا في شدة إسراعه في الركوع والسجود أخبر

 
 (. 9/261انظر الأنساب ) (1)

ــة ) (2) ــن نقطــ ــانيد لابــ ــنن والمســ ــة رواة الســ ــد لمعرفــ ــبر« )ص126-1/125التقييــ ــن غــ ــبر مــ ــبر في خــ ــوافي 122(، و»العــ (، و»الــ

 (. 2/179بالوفيات« للصفدي )

 (. 7/153الأعلام للزركلي ) (3)



 
 

هاء  479 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

ل عــن شــدة ســرعته فقــال: يــا بنــي اقــرأ الفاتحــة وســورة في كــل ركعــة، ئِ ه ســُ أنــَّ  ويــذكر

 .وعدوا ذلك من كراماته، وإن ذلك كان من طي الزمان 

غير ملتفت إلى شيء من الدنيا طارحًا للتكلف مؤثرًا للخمول،    كان مكبًا على العلم والعمل 

العلوم    يقركوكان يقسم السنة ثلاثة أقسام أربعة أشهر يح ، وأربعة أشهر يراب ، وأربعة أشهر  

 ة. تعالى رحمة واسع ، وكانت وفاته أواخر القرن العاشر ويصلي

ــل  ــيخانتقـ ــى  الشـ ــق الأعلـ ــى الرفيـ ــين إلـ ــر حسـ ــد الخضـ ــة،  -محمـ ــاس دامعـ ــونُ النـ وعيـ

م(. 1958شـــباط  2 -هـــ  1377رجــب  13بعــد ظهــر يــوم الأحــد في ) -وقلــوبهم حزينــة 

 .(1)إلى جانب رفيقه العلامة أحمد -بناء على وصيته  -ودفن 

 لـ(1377)ت  الخ ر حسينمحمد   363

أول شيخ لجامع الأزهر في عهد حكومة الثورة في مصر، عالم جليل، شاعر، ومجاهد كبير،  

كبار   )جمعية  وعضو  والإقامة،  الدار  مصري  والنشأة،  المولد  تونسي  اجتماعي،  ومصلح 

، وعضو )المجمع العلمي العربي( بدمشق، و)المجمع  (م1951)العلماء في الأزهر( منذ عام 

ورئيس   مصر،  في  شمال  اللغوي(  عن  الدفاع  )جبهة  ورئيس  الإسلامية(،  )الهداية  جمعية 

إفريقية(، ورئيس تحرير مجلة »نور الإسلام«، ومجلة »لواء الإسلام«، ومنشئ مجلة »الهداية  

الإسلامية«. هو شقيق السيد زين العابدين من كبار العلماء بدمشق، والسيد محمد المكي بن 

 . الحسين من كبار العلماء بتونس

 م لفات :من 

 )رسالة في نظام الحرب وآدابه في الإسلام(. آداب الحرب في الإسلام -

 
 (. 3/75المصدر نفسه ) (1)
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 رسالة في حقيقة الحرية والشورى والمساواة(.)الحرية في الإسلام   -

 .الدعوة إلى الإصلاح -

مقالـــة أو رســـالة في ضـــروب الإصــــلاح  25مجموعـــة تتضــــمن ) رســـائل الإصـــلاح -

 (.سامالديني والمدني مقسمة إلى أربعة أق

ــان لاو ــدَّ  كـ ــلطات الاســـتعمار  بـ ــل، وبـــين سـ ــعي الشـــيخ المناضـ ــدام بـــين سـ مـــن الصـ

ــنة ) ــه في سـ ــلطات إليـ ــذه السـ ــت هـ ــونس، فوجهـ ــي في تـ ــنة  1329الفرنسـ ـــ سـ م(  1911هـ

 تهمةَ »بث روح العداء للغرب، وبخاصة لسلطة الحماية الفرنسية في تونس«.

فلما استشعر الشيخ الخطر على حياته، غادر تونس إلى الآستانة؛ بحجة الرغبة في زيارة خاله 

الآستانة عبر   إلى  الذي كان يعيش هناك، وكانت رحلته هذه  المكي بن عزوز،  السيد محمد 

إلى   لكنه لم يلبث  إيطاليا، ونشر أخبار و،  وطنه تونس أن عاد لمصر، فدمشق،  عبر نابولي في 

الذي  رحلته هذه الخانق  الجو  التونسي. لكن  التاريخ  الحكومة عضوًا بإحدى لجان  ، وعينته 

إلى  فقصد  ثانية،  الهجرة  إلى  دعاه  الفرنسي  الاحتلال  تونس من سلطات  كان مفروضًا على 

ف فيها على كوكبة من العلماء   دمشق، وفي طريقه إليها مر بالقاهرة، فلبث فيها مدة وجيزة تعرَّ

 في سبيل النهضة العربية، والإحياء  الأعلام المناضلين

ــل  ــيخانتقـ ــى  الشـ ــق الأعلـ ــى الرفيـ ــين إلـ ــر حسـ ــد الخضـ ــة،  -محمـ ــاس دامعـ ــونُ النـ وعيـ

ــة  ــوبهم حزينـ ــد في ) -وقلـ ــوم الأحـ ــر يـ ــد ظهـ ــب  13بعـ ـــ  1377رجـ ــباط  2 -هـ  1958شـ

ــن  ــى وصــيته  -م(. ودف ــاء عل ــد -بن ــة أحم ــه العلام ــب رفيق ــى جان ــبرة  إل ــا، في مق ــور باش تيم

 .  (1) في القاهرة -  -لخاصة، جانب مسجد الإمام الشافعي  آل تيمور ا 

 
 انظر: ترجمته في مقدمة تحقيق )موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين( ط: دار النوادر.  (1)
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 لـ(921)ت  محمد ال يرو ي  364

 .الشيخ الإمام، العالم، الفقيه الواعظ شمس الدين الضيروطي الشافعي

البكاء من خشية الله تعالى،    بنام  كان محققًا بارعًا زاهدًا عابدًا، كثير  وكان يراب    برج ل  

ا ليلا  ونهار  دميا   أبهة بثغر  مجلسه  الأزهر بمصر، وكان على  الجامع  الناس في  يعظ  ، وكان 

عند   التام  القبول  له  وحصل  وبكاؤهم،  عويلهم  فيكثر  دونهم،  فمن  الأمراء  يحضره  وسكينة 

ا على السلطان كير يوم  وشدد الن  الخاص والعام، وكان قوالًا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، 

، فبلغ السلطان ذلك، فبعث إليه، وقال له: ما حملك على  الكرسيالغوري   تر  الجهاد على  

للجهاد،   معدة  مراكب  ما عندنا  فقال:  الدين،  فقال: نصرة  العوام؟  بين  بالنقائص  تذكرني  أن 

لون السلطان، وأمر له بعشرة    فاصفرفقال: عمر لك مراكب أو استأجر، وأغلظ على السلطان،  

اجر لا أحتاج إلى مالك، فقال: عقر بها في البرج، فقال: أنا  آلاف دينار، فردها وقال: أنا رجل ت

لا أحتاج إلى أحد يساعدني فيه، ولكن إن كنت محتاجًا إلى شيء تصرفه على الجهاد أقرضك  

وأصبر عليك، ثم طال بينهما الكلام، فقال الشيخ للسلطان: أما تؤدي شكر ما أنعم الله تعالى  

 به عليك. 

 قال: فبماذا؟

 ــ ــال: كنــت ك ا، فمــن الله عليــك بــالعتق، ثــم ق افرًا فمــن الله عليــك الإســلام، وكنــت رقيقــً

ــتراب، ثـــم  ــك في الـ ــون أنفـ ــب يميتـــك ويجعلـ ــن قريـ ــم عـ ــم ســـلطانًا، ثـ ــرًا، ثـ ــك أميـ جعلـ

ــوري،  ــى الغ ــق عل ــه ح ــن ل ــة م ــوم القيام ــك ي ــادى علي ــر، وين ــر والقطمي ــى النقي يحاســبك عل

ر في الأشـــربة والأدويــــة بكــــى الســـلطان، وكــــان الشـــيخ يتــــاج فيـــا طـــول تعبــــك هنـــاك،

والخيـــار شـــنبر، وكـــان لا يأكـــل مـــن الصـــدقات، ويقـــول: إنهـــا تســـود قلـــب الفقيـــر، وكـــان 

ــوم ينصــت  ــن العل ــم م ــم في عل ــان إذا تكل ــم، وك ــن العل ــألة م ــو في مس ــياخه، ول يتواضــع لأش
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 .(1)العلماء له، ويعترفون بفضله

 لـ(1382)ت  الريفي الخطابي كَر يمال محمد عَب د   365

 زعيم الثورة الريفية المعروفة باسمه في شمالي المغرب.

ولد في بلدة )أجدير( قرب الحسيمة، من الريف في بيت علم وجهاد، من قبيلة ورياغل إحدى 

 كبريات القبائل البربرية في جبال الريف.

م في )مليلة( وحفظ القرآن وبعث به والده الى )القرويين( بفاس، فتعلم وعاد الى الريف وأقا

الإسبان من مليلة وتطوان   احتلال  وامتد  فأظهر عبدإفولي قضاءها.  )شفشاون(  كريم  ال لى 

ابنه   منه بعزل  القوم، فانتقم الإسبان  الترجمة( معارضته لهم، وكان من أعيان  )والد صاحب 

)كبالرزا( سنة   واعتقاله في سجن  الفرار من  (1920)محمد  )محمد(  فسقط   وأراد  المعتقل 

أبيه،   بعد  زعامتها  اليه  آلت  )قبيلته( وقد  أنصارا من ورياغل  وكسرت ساقه. وأطلق، فجمع 

 (هـ  1339)أواخر    1921وقاتل الإسبان، فظفر في معركة )أنوال( من جبال الريف، في يوليو  

( شفشاون  فاحتل  معهم  معاركه  تطو1925وتتابعت  احتلال  وحاول  يهدد  (  من  وأرسل  ان 

)تازة( وقدر جيشه بمئة ألف. وأنشأ جمهورية الريف وخاف الفرنسيون امتداد الثورة الى داخل  

  25إلى الفرنسيين في    )المغرب( فحالفوا الإسبان. وأطبقت عليه الدولتان، فاستسلم مضطرا 

قول جريدة ( بعد أن وعدوا بإطلاقه، ولكن هذا الوعد كما ت1344ذي القعدة    12)  1926مايو  

 .(2) قادر قبل خمس وسبعين سنةال الموند الفرنسية، لم يوف به، كما لم يوف بالوعد لعبد

 لـ(1362)ت  محمد علي الدقر  366

الرجل الذي هزّ دمشق من أربعين سنة هزّة لم تعرف مثلَها من مئتَي سنة، وصرخ في أرجائها  

 
 (. 86- 1/85الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ) (1)

 (. 217-6/216الأعلام للزركلي ) (2)
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الناس، وأعانه عليها زميله   صرخة الإيمان فتجاوبت أصداؤها في أقطار الشام واستجاب لها 

 .(1) وصديقه الشيخ هاشم الخطيب

الطنطاوي:   الشيخ  الرفاعي والشيخ حسن حبال »الشيخ عبديقول  نكة وغيرهم كلّهم  كريم 

تلاميذه من  وكلهم  الدقر،  علي  الشيخ  يد  غَرْس  و(2) مِن  كامل  .  والشيخ  الدقر  علي  الشيخ 

 . » (3)ومن أركان التعليم والإرشاد في الشام  ،القصاب، من العلماء الدعاة إلى الله 

، وتأثر الناس بها، ومدى فاعليته بهم، ويصف الشيخ الطنطاوي دروس الشيخ علي الدقر  

من »فيقول:   ينقله  ينقله؟!  كتاب  أي  ومن  الناس،  على  يلقيه  الشيخ  على  ينهال  الكلام  كان 

الصلاة في ظلمات الليالي، والمناجاة في هدآت الأسحار، ومن حلاوة الإيمان التي يذوقها في  

 . (4)«ة بالله، والتوجه إليه والقيام بين يديهساعات الخلو

الحنفي )ت   القالريالأصل   العينيمظفر الدين  إسماعيل العيني.  أحمد  محمود بن  367

 لـ(902

 .جده كان يتجر فيها  لأنَّ   ي؛ويعرف بابن الأمشاط

ــرات ــظ مختصـ ــن ، حفـ ــى ابـ ــه علـ ــتغل في الفقـ ــديريواشـ ــمن الـ ــى  ي،والشـ ــو علـ وفي النحـ

 .وغيره  الثاني

 .وحج غير مرة ،ودخل دمشق  ،وسمع على جماعة كابن حجر وطبقته

 
 (. 394-387رجال من التاريخ )ص (1)

 (. 7/28الذكريات ) (2)

 (. 7/34)الذكريات  (3)

ــاريخ )ص (4) ــن التـ ــال مـ ي للتيــــارات 390-389رجـ ــدَّ ة والتصـ ــَّ ــاظ الأمـ ــودهم في إيقـ ــرين وجهـ ــرن العشـ ــام في القـ ــاء الشـ (، و»علمـ

 (. 26الوافدة« )ص
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  ، ورمى النشاب،  والتجليد  ،واعتنى بالسباحة،  وسافر للجهاد،  جاور وراب    بعض الثغور

 . (1)وتقدم في أكثره واشتغل بالطب وصنف فيه ،وأخذ ذلك عن الأستاذين ؛ورمى المدافع

د   368 د رحمن بن الحـارث بن  ال المغيرة بن عبـ ــام بن المغيرة بن عبـ  بن عمر بن الله لشــ

 لـ( 120-111)ت  مخزوم القرشي

 أخو أبي بكر بن عبد الرحمن 

 روى عن: أبيه. 

 وعنه: ابنه يحيى، وابن إسحاق، ومالك بن أنس.  

ــن ســعد ــة (2)ذكــره محمــد ب ــة مــن أهــل المدين ــة الثاني ــن عمــر ،في الطبق ــال: قــال محمــد ب  وق

ــن -الواقــدي- ــرة ب ــد: خــرج المغي  ــ عب ــً ال ــرة غازي ــر م ــى الشــام غي وكــان في جــيش  ،ارحمن إل

ــد ــن عب ــر ب ــم عم ــى أقفله ــروم حت ــأرض ال ــوا ب ــذين احتبس ــلمة ال ــت عينــه ال مس ــز، وذهب عزي

 .رجع إلى المدينة فمات بها، وقد روي عنه وكان ثقة قليل الحديث ثمَّ 

 .ا ا مجاهدً ا غازيً ا سخيً ا جوادً وكان سيدً 

 .«ا، فمات هناكالشام مرابطً خرج إلى »قال الحاكم أبو أحمد: 

ــار:  ــن بك ــر ب ــال الزبي ــزل »ق ــا ن ــث م ــام حي ــم الطع ــان يطع ــروم، وك ــأرض ال ــه ب أصــيبت عين

 .(3)«ينحر الجزر فيطعم من جاءه وأمه سعدى بنت عوف

ر أبو عمران الفاسـي موسـى بن عيسـى بن أبي حاج. واسـم  يحّ  ابن وليهم بن الخي  369

 
 (. 2/284البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) (1)

 (. 5/210طبقاته ) (2)

 (. 7/277)(، و»الأعلام« 387-384/ 28تهذيب الكمال ) (3)
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 (1)الفاسي، المالكي، أحد الأعلام  الغفجومي، وغفجوم فخج من زناتة

ــرابطين ــة المـ ــة لدولـ ــوط العريضـ ــة ، (2)مهنـــدس الخطـ ــيس دولـ ــل في تأسـ ــا فضـ ــد ذكرنـ وقـ

 . بن ياسين الله عبدبحديثنا عن الفقيه   المرابطين

 .اس، وأحفظهمقال حاتم بن محمد: كان أبو عمران من أعلم النَّ

 .عندهم، وأنا دللته عليهمبر: كان صاحبي ال عبدقال أبو عمر بن 

 .(3)مئةان في سنة ثمان وستين وثلاث  ولدت مع أبي عمروقال: 

، ومعرفـــة معانيــه. وكـــان لــى حفـــظ حــديث النبــي إجمــع حفــظ المـــذهب المــالكي 

 مع معرفته بالرجال وجرحتهم، وتعديلهم.  ،يُقرئ القرآن بالسبعة، ويجوده

ــل:  ــازع قيـ ــا تنـ ــع فيهـ ــون الله أو لا؟ فوقـ ــل يعرفـ ــار، هـ ــألة في الكفـ ــالقيروان مسـ ــرت بـ وجـ

عظــيم بــين العلمــاء. وتجــاوز ذلـــك الــى العامــة، وكثــر التمـــادي بيــنهم، حتــى كــان يقـــوم 

ــدال  ــد الاعتـ ــن حـ ــون عـ ــواق، ويخرجـ ــض في الأسـ ــى بعـ ــهم الـ ــال. وكـــان إبعضـ ــى القتـ لـ

 ــ لــى آخــر. فــلا يــترك إد المــتهجم بــذلك رجــل مــؤدب يركــب حمــاره، ويــذهب مــن واح

 .إلا سأله فيها وناظره اولا فقيهً  امتكلمً 

ــه أهــل  ــتم الــى الشــيخ أبــي عمــران لشــفانا مــن هــذه المســألة. فقــام إلي فقــال قائــل: لــو ذهب

الســــوق بجمــــاعتهم، حتــــى أتــــوا بــــاب داره واســــتأذنوا عليــــه، فــــأذن لهــــم. فقــــالوا لــــه: 

ــم أنَّ  ــت تعلـ ــلحك الله، أنـ ــَّ  أصـ ــة، إنمـ ــا حادثـ ــدثت بهـ ــة إذا حـ ــا. العامـ ــى علمائهـ ــزع الـ ا تفـ

ــال  ــا في الأســواق شــغل إلا الكــلام فيهــا. فق وهــذه المســألة قــد جــرى فيهــا مــا بلغــك، ومــا لن

 
 (. 17/545انظر: السير ) (1)

 ( وما بعد. 16انظر: فقه التمكين عند دولة المرابطين )ص (2)

 (. 612- 2/611الصلة لابن بشكوال القرطبي ) (3)
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 .لهم: إن أنصتّم وأحسنتم الاستماع أجبتكم

فقلـــت لــه: تعــرف الشــيخ أبــا عمــران، فقــال: نعـــم.  فقــال لــه: أرأيــت لــو لقيــت رجــلًا 

ــه، يفتــي النــاس ويســكن  ــل يــدرس العلــم ويدرس ــال: نعــم. هــو رج ــت: صــفه لــي، فق فقل

 ؟بقرب السماط، أكان يعرفني

 .قال: نعم

 ؟قال: والأول ما كان يعرفني

 .قال: لا

ــدً  ــوده صـــاحبة، وولـ ــافر، إذا قـــال لمعبـ ــيخ: كـــذلك الكـ ــال لهـــم الشـ ، وأنـــه جســـم، ا قـ

ــادة  وقصــد ــم يقصــد بالعب ــم يصــفه بصــفاته. ول ــرف الله، ول ــم يع ن هــذه صــفته. فل ــَ ــه م بعبادت

ــم  ــذي ل ــوده: الله، الأحــد، ال ــول إن معب ــذي يق ــؤمن ال ــو بخــلاف الم ــذه صــفته، وه ن ه ــَ إلا م

 أحد. فهذا قد عرف الله، ووصف بصفته. ا يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤً 

ــتحق الربوبيـــة  ــالمون، علـــوً عمـــا يقـــو وقصـــد بعبادتـــه مـــن يسـ . فقامـــت ا كبيـــرً  ا ل الظـ

ــرً  ــه: جــزاك الله خي ــالوا ل ــم  ا الجماعــة وق ــه، ول ــا بنفوســنا، ودعــوا ل ــد شــفيت م ــالم. فق ــن ع م

 .(1)يخوضوا في المسألة بعد هذا 

ــروان وعلــ ــ ــة  ىإنَّ الفقهــــاء في القيــ ــون مدرســ ــانوا يمثلــ ــان كــ ــن الزمــ ــداد حقــــب مــ امتــ

 ىبالعمـــل وتحـــاول إصـــلاح الأمـــور بشـــت المالكيـــة المناضـــلة، أي التـــي تجمـــع العلـــم

 الطرق، ومن أولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 ــ ــدفعنا إل ــذا ي ــل ه  ــ ىك ــران الفاســي ويحي ــا عم ــاد أنَّ أب ــا خــلال  ىالاعتق ــراهيم تباحث ــن إب ب

 
 (. 251-7/243ترتيب المدارك ) (1)
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 ــ ــا، واتفقـــا علـ ــائدة وســـبل تغيرهـ ــول الأوضـــاع السـ ــذا الهـــدف لا  ىلقائهمـــا حـ أنَّ بلـــوغ هـ

 .(1)سلوك الحق والجهاد في سبيله ىإلا بإنشاء دولة مجاهدة رُبي أفرادها عل  ىيتأت

حمزة بن عوض، الواع  المشـهور بالديار  محمد بن محمد ابن الشـيخ أبي المكارم   370

 ، ولقب  ابن  ولون زين العربلـ(938 )تي بمنلا عرب الأنطاكي الحنف الرومية

ــمَّ  ــرآن في صــغره، ث ــظ الق ــه  حف ــه وعمي ــى أبي ــه عل ــا وتفق ــز والشــاطبية، وغيرهم ــظ الكن حف

الشــــيخ حســــن والشــــيخ أحمــــد فكانــــا فاضــــلين، وقــــرأ عليهمــــا الأصــــول والقــــراءات، 

 د.سار إلى حصن كيفا، وآم والعربية، ثمَّ 

ه لما دخل الروم في هذه المقدمة، كان في زمن السلطان سليم،  أنَّ   «الشقائق »وذكر صاحب  

الرافض قزلباش، وألف له كتابً   فاجتمع به وحرضه على الغزو وفضائله،   اقتال عساكر في  في 

الجهاد  ا جدً   انفيسً  على  ويحرضهم  الطريق،  في  الجند  يعظ  وكان  حربهم،  إلى  معه  وذهب   ،

لتلك الطائفة والسلطان يكرمه، ويحسن إليه فلما التقى الجمعان، وحمي الوطيس    اخصوصً 

أمره السلطان بالدعاء، وهو يؤمن، فانهزم العدو وفتحت تبريز حينئذ، ثم سار الشيخ إلى ولاية  

روم إيلي، فوعظ أهلها، ونهاهم عن المعاصي، وأمرهم بالفرائض، فانصلح به كثير من الناس،  

آخر في أسكوب، وأقام هناك عشر سنين، وأسلم على    ا مدينة سراي ومسجدً في  اوبنى جامعً 

،  مئة أنكروس في سنة اثنتين وثلاثين وتسع  ايديه كثير من الكفار، وغزا مع السلطان سليم أيضً 

ودعا له حال القتال، فجاء الفتح، ثم انتقل إلى بروسا، وسكن بها وشرع في بناء جامع كبير فتوفي  

 .بها قبل إتمامه

ــدعً  ــات ب ــننً اأم ــرة، وأحــي س ــع  اكثي ــه في راب ــت وفات ــرة، وكان ــق كثي ــه خلائ ــع ب ــرة، وانتف كثي

ــع ــين وتس ــنة ثمــان وثلاث ــرم س ــوم الجمعــة  مئةالمح ــق ي ــه غائبــة بدمش ببروســا، وصــلي علي

 
 (. 53انظر: الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين )ص (1)
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 ..(1)تعالى حادي عشر رمضان منها  

أبو منصــــور الأزدي العلامـة، المحـدث، أبو منصــــور   الله عبـد محمـد بن محمـد بن    371

 لـ(410)ت   بن الحسين الأزدي، الهروي، الشافعيالله عبد محمد بن محمد بن 

ــن:  ــة مـ ــج بالكوفـ ــا حـ ــمع لمـ ــروي، وسـ ــي الهـ ــران الحنظلـ ــن عمـ ــن بـ ــن: الحسـ روى عـ

ــن  ــد بـ ــج الســـجزي، وأحمـ ــد دعلـ ــي محمـ ــن: أبـ ــداد مـ ــيم، وببغـ ــن دحـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ محمـ

 الأدمي، وعدة.عثمان  

 وأملى مدة، وكان رأس الشافعية في عصره بهراة مع الدين والخير وعلو الإسناد.

كـــان الســـلطان محمـــود بـــن ســـبكتكين يجلـــه، ويحترمـــه لخيـــره واتباعـــه »قـــال الـــذهبي: 

 .(2)«ومحاسنه

ة شــــمس    372 د بن أبي بكر بن علي العلامـ د بن محمـ د الرحمن بن أحمـ محمود بن عبـ

 لـ(749)ت  أبو الثناء الأصفهايالدين 

ثم    ،وأفاد الطلبة  مئةثم قدم دمشق سنة خمس وعشرين وسبع،  واشتغل بتبريز،  ولد بأصفهان 

 . مئةقدم الديار المصرية سنة اثنتين وثلاثين وسبع

  امحبً   ،صحيح الاعتقاد  ا فقيهً   ،ا بالأصلينعارفً   ،ا في العقلياتِ بارعً ا  كان إمامً   : سنويالإقال  

الخير والصلاح المفيدةصنَّ  ،لأهل  التصانيف  وبالغ في   الصفديوذكر    . ف  له ترجمة طويلة 

  .ودفن بالقرافة ،مئة في ذى القعدة سنة تسع وأربعين وسبع ا توفي شهيدً  ،الثناء عليه

ــن تصــانيفه ــرح مختصــر ابــن الح) :وم ــاج البيضــاويش ــ)و (،اجــبش رح ش ــ)و (،رح منه

 
 (. 54-2/53المئة العاشرة )الكواكب السائرة بأعيان (1)

 (. 17/274السير ) (2)
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ــاوي ــع البيضــ ــاعاتيشــ ــ)و (،طوالــ ــن الســ ــديع لابــ ــفيشــ ــ)و (،رح البــ ــول النســ  (،رح فصــ

 .(1)وشرع في تفسير القرآن ولم يكمله كذا ذكره في ترجمتها (رح الحاجبيةش)و

 

 

، أبو محمد الأزدي، شـيخ الثغرمخلد بن الحسـين أبو محمد الأزدي الإمام، الكبير،    373

 لـ(191)ت  المهلبي، البصري، ثم المصيصي

 .(2)ن لا يأكل إلا الحلال المحضكان من العباد الخشن ممَّ 

ــي،  ــن يزيـــد، والأوزاعـ ــان، ويـــونس بـ ــة، وهشـــام بـــن حسـ ــى بـــن عقبـ حـــدث عنـــه: موسـ

 وعدة.

محمــــد، والحســــن بــــن الربيــــع، وأبــــو صــــالح محبــــوب الفــــراء، وعنــــه: حجــــاج بــــن 

 والمسيب بن واضح، وموسى بن أيوب، وآخرون.

 قال أحمد العجلي: هو ثقة، رجل صالح، عاقل.

ــحاق  ــو إسـ ــرب: أبـ ــل المغـ ــاء أهـ ــن علمـ ــي مـ ــن بقـ ــل مـ ــلم: أفضـ ــن مسـ ــد بـ ــال الوليـ قـ

 .(3)الفزاري، ومخلد بن الحسين، وعيسى بن يونس

ــ  ــن كلام ــا نــدب ا : م ــأمرين، مــا يبــالي »م ــترض فيــه إبلــيس ب ــى شــيء، إلا اع لله العبــاد إل

 بأيهما ظفر: إما غلو فيه، وإما تقصير عنه«.

 
 (. 198الفوائد البهية في تراجم الحنفية )ص (1)

 (. 15907الثقات ) (2)

 (. 1048سير السلف الصالحين لأصفهاني )ص (3)
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ــن  ــان يقــال: »الشــكر وع ــين يقــول: ك ــد بــن الحس ــال: ســمعت مخل ــن ســليمان ق عبــدة ب

 .(1)ترك المعاصي«

 ،مـــن الأدب إلــى كثيــرٍ  ، قـــال: قــال لــي مخلـــد بــن الحســين: »نحـــنُ عــن ابــن المبــاركِ و

 .(2)من الحديث« ا إلى كثيرٍ منَّ أحوجُ 

 فقال:  ،الحينالصَّ  من أخلاقِ  خلق  ده  ر عنكِ ذُ و

تـــعـــرضــــــنَّ  ذِ بـــذكـــرِ   لا  في   هـــمكـــرِ نـــا 

 
ــَّ   لـيـسَ   ــَ   حـيـحُ الصــ ــالـمـقـع ك ــى   (3)دِ إذا مشــ

 .(4)وله شيء في مقدمة )صحيح مسلم( 

الامـام الحـاف ، شــــيخ لمـجان، أبو أحمـد، الثقفي    .مرار بن حمويـ  ابن منصــــور  374

 لـ(254)ت  الهمجاي

 .الحواري يوأحمد بن أب  ، بن سالم القزازالله وعبد  ،إبراهيم بن المنذر  :روى عن

 .(5)بهمذان  يسمع منه أبقال ابن أبي حاتم: 

 
 (. 2/249معجم ابن الأعرابي ) (1)

 (. 1/80الجامع لأخلاق الراوي ) (2)

 (. 8/266حلية الأولياء ) (3)

ــير  (4) ــعد )9/236)السـ ــات« لابـــن سـ ــر: في »الطبقـ ــبر« )7/489(، وينظـ ــبر مـــن غـ ــبر في خـ ــذيب« 1/239(، و»العـ ــذيب التهـ (، و»تهـ

(10/65 .) 

ــي »الأعــلام« ) ــوح، فف ــان مــن أهــل الثغــور والفت ــد، مــن 8/188ولــد مــن صــلبه ك ــي: قائ ــد بــن الحســين المهلب ــن مخل ــد ب ( وهــو يزي

ــه اف ــام ب ــا ق ــي صــفرة. آخــر م ــن أب ــب ب ــة )ســنة شــجعان آل المهل ــرب قوني ــة« ق ــور المصيصــة، و»ملقوني ــه »الصفصــاف« مــن ثغ تتاح

( وزحــف بنحـــو عشــرة آلاف مقاتـــل، يريــد التوغـــل في بــلاد الـــروم، فاعترضــوه في أحـــد المضــايق، فقتـــل بقــرب »طرســـوس« 190

 ( رجلًا ورجع الباقون. 70وقتل معه )

 (. 8/443الجرح والتعديل ) (5)
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 .(2)البخَُارِيّ وكناه، و(1)بن ماجة وأبو عروبةا   :وروى عنه

ــال  ــن ق ــد ب ــين محم ــا الحس ــن صــالح أخ ــمعت فضــلان ب ــول: س ــي يق ــمعت أب ــى: س عيس

 بن صالح يقول: قلت لأبي زرعة: أنت أحفظ أم المرار؟

 فقال: أنا أحفظ، والمرار أفقه.

 .(3)قال: وسمعت أبا جعفر يقول: ما أخرجت همذان أفقه من المرار

ارزقنـــي الشـــهادة،  أحمــد بـــن الــدحيمي: ســـمعت المــرار يقـــول: »اللهــم الله وقــال عبـــد

 .(4)وأمر يده على حلقه«

ــي:  ــال الخليل ــنة شــهيدً ق ــافظ قــال ،ا قتــل في الس ــد الهمــذاني الح  :أخــبرني صــالح بــن احم

 ،ومـــائتين وخمســـينقتـــل المـــرار ســنة أربـــع  :يقـــول ،ســمعت الحســـن بـــن علـــي التميمــي

 .(5)وله اربع وخمسون سنة

 لـ(246)ت  السلمي التلمنسي سرحان المسيب بن وا   بن  375

ــام، المحــدث، العــالم، أبــو محمــد الســلمي، التلمنســي؛ نســبة إلــى قريــة مــن قــرى   الإم

 (.الشمالِ السوري)حاليًا تقع في   حمص

ــن عبــــدقــــال  ــام الــ ــ محمــــد بــ ــمة نــــوح بــــن هشــ ــدغولي: ســــمعت أبــــا عصــ رحمن الــ

ــح  ــن واضـ ــيب بـ ــد المسـ ــت عنـ ــول: »كنـ ــاني يقـ ــ  والجوزجـ ــان مرابطـ ــدن كـ ــة مـــن مـ ا بمدينـ

 
 (. 2/250الكاشف للذهبي ) (1)

 (. 58فتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده )ص (2)

 (. 27/353تهذيب الكمال ) (3)

 (. 12/310السير ) (4)

 (. 639-2/638الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) (5)
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ــاأ)ســواحل البحــر يقــال لهــا:  ــا  (باني ــا أب ــه: ي ــت ل ــاظرة فقل ــده للمن ــوس عن ــا نحــن جل فبين

 ولــولا ،ه قــال: »الإســناد مــن الــدينمحمــد يحكــى عنــدنا بخراســان عــن ابــن المبــارك أنــَّ 

 الإسناد لحدث من شاء من الناس بما شاء«، هل سمعتها منه؟

تـــب حتـــى أملـــي عليـــك حكايـــة في هـــذا البـــاب لا تكتبهـــا اليـــوم عـــن أكولكـــن ؛ قـــال: لا

 .أحد غيري

 .قلت: هات

ــد ــال: ســمعت عب ــارك وســأله رجــلالله ق ــن المب ــد ، ب ــا عب ــا أب ــول ي ــا تق ــال: م  ــ فق رحمن ال

 هل له أن يشدد في الإسناد؟  ،من طلب العلم

ــه أن يكــون في الإســناد أشــد وأشــد ،قــال: نعــم ــه لله ينبغــي ل ــة ؛ مــن كــان طلب لأنــك تجــد ثق

 .(1)وتجد ثقة يروي عن غير ثقة  ،يروي عن ثقة

ســمعت المســيب بـــن   القطـــان يقــول:الله قــال ابــن عــدي: وســـمعت الحســين بــن عبــد

ــه«»خرجـــت مـــن تلمـــنس أريـــد مصـــر  واضـــح يقـــول: ، للقـــاء ابـــن لهيعـــة، فـــأخبرت بموتـ

 .وكان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: »الناس يؤذوننا فيه«

وأبــو زرعــة، وأبــو حــاتم، ومحمــد بـــن  -مــع تقدمــه-حــدث عنــه: ذو النــون المصــري 

ــي داود،  ــن أبـ ــر بـ ــو بكـ ــفيان، وأبـ ــن سـ ــن بـ ــراني، والحسـ ــة الحـ ــو عروبـ ــراني، وأبـ ــام البهـ تمـ

 .(2)الفارسي، وآخرون وأحمد بن هشام بن الليث 

 لـ(185)ت  لمعافى بن عمران الأزدي الفهميا  376

 
 (. 2/200الجامع لأخلاق الراوي ) (1)

 (. 11/403سير الذهبي ) (2)



 
 

هاء  493 ف 
هاد العلماء والف  ع: ج  اب  الساب   الت 

، بشــر الحــافي، وبقيــة بــن الوليــد وهــو أكــبر منــه، والحســن بــن بشــر البجلــي روى عنــه:

ــدو ــن أقرانــه، ويحيــى بــن رجــاء بــن أبــي ،  بــن المبــاركالله عب ووكيــع بــن الجــراح وهــو م

 .وموسى بن مروان الرقي،  عبيدة

إســماعيل، عــن أحمــد بــن حنبــل: »المعــافى ابــن عمــران شــيخ لــه قــدر قــال حــرب بــن 

 ا«. صالحً وحال، وجعل يعظم أمره، قال: وكان رجلًا 

 .(1)»ياقوتة العلماء«وكان شيخه سفيان الثوري يقول عنه: 

 : نراك تعشق المعافى؟-الحافي-قيل لبشرو

 .(2)وقد كان سفيان الثوري يسميه »الياقوتة« ؟!قال: وما لي لا أعشقه

قتـــل لمعـــافى ابـــن عمـــران ابنـــان في عـــن بشـــر بـــن الحـــارث:  (3)قـــال إســـحاق بـــن الضـــيف

ــزوني  ــتم لتعـ ــتم جئـ ــم: إن كنـ ــال لهـ ــد، فقـ ــن الغـ ــه مـ ــه يعزونـ ــاء إخوانـ ــل. فجـ ــة الموصـ وقعـ

ــن هنـــؤني ؛تعـــزوني مفعـــلا ــوا حتـــى غـــداهم : قـــال، ولكـ ــؤه. قـــال: »فمـــا برحـ ــم فهنـ وغلفهـ

 .(4)«ةبالغالي

)ت    مولالم، يعرف بابن الطويل  مف ـــل بن عيا  بن ســـليمان بن أيوب الخولاي  377

 لـ(360

ــاض:  ــي عيـ ــاف، قـــال القاضـ ــل العفـ ــن أهـ ــروط مـ ــاحب شـ ا للمـــذهب، صـ ــً ــان حافظـ »كـ

 والخير والثقة«.

 
 (. 2937(، و»نزهة الألباب« )13/483( و»الأنساب« )4/113قريب التهذيب« )(، و»ت 1/75الجرح والتعديل ) (1)

 (. 9/83سير أعلام النبلاء ) (2)

 (. 13/228تاريخ الخطيب، ) (3)

 والغالية: الطيب.  (152-28/147تهذيب الكمال ) (4)
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 وكن مفتيًا.  ،سمع حميدًا وأبا صالح، وغيرهما

 .(1)ماتلى أن إ خرج الى الثغور، فرابط بها

 لـ(210)ت  منصور بن سلمة الإمام الحاف ، أبو سلمة الخزاعي، محدث بغداد  378

 عزيز الماجشون، وحماد بن سلمة، ومالك، والطبقة.ال روى عن: عبد

ــي  ــن أبـ ــاغاني، وأحمـــد بـ ــو بكـــر الصـ ــاعقة، وأبـ ــر الأعـــين، وصـ ــد، وأبـــو بكـ وعنـــه: أحمـ

 خيثمة وعدة.

 وثقه ابن معين والناس.

ــن  ــد ب ــال أحم ــي وق ــي أب ــال ل ــة: ق ــي خيثم ــي:  -أب ــي ســلمة الخزاع ــد أب ــن عن ــا م ــد قمن وق

 .(2)»كتبت اليوم عن كبش نطاح«

 .(3)كان من أئمة هذا الشأن، بصيرا بالرجال والعلل«و»قال الذهبي:  

ــن الرجــال،  ــانوا يســألون ع ــذين ك ــاء ال ــاظ الرفع ــو ســلمة أحــد الحف ــدارقطني: »أب ــال ال وق

 .د بن حنبل وابن معين علم ذلك«ويؤخذ بقوله فيهم. أخذ عنه أحم

ــنة عشــر ومئتــين، وكــان ثقــة  ــى الثغــر، فمــات بالمصيصــة س ــال ابــن ســعد: »خــرج إل وق

 .(5)تعالى«    (4)يتمنع بالحديث

 موسى بن معاوية الصمادحي  379

 
 (. 7/41ترتيب المدارك ) (1)

 (. 156ألقاب المحدثين« )صانظر هذا اللقب في كتابي »إبهاج الطالبين بقطوف من  (2)

 (. 9/561السير ) (3)

 (. 345/ 7الطبقات لابن سعد ) (4)

 (. 28/532(، و»تهذيب الكمال« )2/5طبقات علماء الحديث ) (5)
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 .العالم بالحديث والفقه الآخذ عن رجاله  ،الِإمام الثقة الأمين

ووكيــع بــن الجــراح والفضــيل بــن عيــاض وعلــي بــن مهــدي وغيــرهم  :ســمع مــن أبيــه

 .من هذه الطبقة، وسمع ابن القاسم وغيره

 .وأحمد بن يزيد القرطبي، وابن وضاح ،وعامة فقهاء إفريقية ،أخذ فرات  :وعنه

 كان عابدًا وكثيرًا ما يرابط بالمنستير.

ــحنون: كنــّ  ــال فــرات: حــدثنا س ــتير في شــهر رمضــاق ــا جماعــة مــن ا نــرابط بالمنس ن ومعن

 .(1)أصحابنا فكان موسى بن معاوية أطولهم صلاة وأدومهم عليها

 ميمون بن بدر القروي  380

  .بها اوسكن طليطلة مرابطً   ،من أهل القيروان، قدم الأندلس  يكنى أبا سعيد

 .(2)مئةه ولد سنة ثلاث عشرة وأربعوقال: إنَّ   د،أبو محمد بن ذنين الزاه  :حدث عنه

 ، من ألل  ليطلة، يكنى أبا القاسملـ(298)ت  الخلف بن أبي الخصيبنعم   381

ــان  ــدثً كـ ــاعرً ، وامحـ ــدً ، وا شـ ــهيدً  ،ا زاهـ ــل شـ ــاط، قتـ ــزو والربـ ــل الغـ ــن أهـ ــان  ا مـ ــنة ثمـ سـ

 .(3)وتسعين ومائتين

دين أ  382 ة الله بن محمـد بن الحســــين بن مفرج جمـال الـ   بو البركـات المقـدســــي ثم  لبـ

 لـ(650)ت   الإسكندري

 
 (. 1/103شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ) (1)

 (. 599(، و»الصلة في تاريخ أئمة الأندلس« )ص474( )ص1382بغية الملتمس ) (2)

 (. 477بغية الملتمس )ص (3)
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 .يعن السلفأخذ من عدول الثغر،    بابن الواعظ يعرف 

 .(1)إحدى وثمانين سنةوعاش 

جللي  383 ل    261)ت    يحيى بن محمـد بن يحيى الـ الحـاف  المجود    ،لــــــــ(  267وقيـ

 .الشهيد، أبو زكريا

قـــال الحـــاكم: هـــو إمـــام نيســـابور في الفتـــوى والرئاســـة، وابـــن إمامهـــا، وأميـــر المطوعـــة 

 بخراسان بلا مدافعةالغزاة  

ــكة  ــا، والسـ ــار لعبادتهمـ ــومعة وآثـ ــا صـ ــا فيهـ ــل منهمـ ــه، ولكـ ــكن دار أبيـ ــان يسـ ــال: وكـ قـ

 .والمسجد منسوبان إلى حيكان 

ــه،  ــحاق بــن راهوي ــن حنبــل، وإس د ب ــن: أحمــَ ن روى ع ــدد بــْ ــن حــرْب، ومس لَيمان ب وســُ

 .مسرهد، وأبي الوليد الطيالسي

 ، وإبراهيم بن أبي طالب، وابن خزيمة، والسراج.وابن ماجهحدث عنه: أبوه، 

ــال محمــد بــن إســحاق الســراج: كــان يحيــى بــن محمــد أخرجــه الغــزاة وجماعــة مــن  ق

ــال المزكــي ــة وألبســوه ســيفا، ق : بلغنــي أصــحاب الحــديث وأصــحاب الــرأي وأركبــوه داب

 الله عبــــدوقــــاتلوا ســــلطان نيســــابور يقــــال لــــه: أحمــــد بــــن  -أنــــه كــــان ســــيف خشــــب 

خـــارجي غلــب علـــى البلـــد، وكــان ظالمـــا غاشـــما، وكــان النـــاس أو أكثـــرهم  الهوجســتاني

علـــى العامـــة، وهـــرب يحيـــى بـــن  مجتمعــين مـــع يحيـــى بـــن محمـــد عليـــه، فكانــت الـــدبرة

ــن  ــد ب ــه أحم ــدل علي ــه: بشــت، ف ــال ل ــاتيق نيســابور يق ــن رس ــتاق م ــى رس ــد إل ــدمحم  الله عب

ــه لمــا واقفــه أحمــد  ــوا علي ــى مــن الرؤســاء انقلب ــال: إن عامــة مــن كــان مــع يحي ــه، فيق وجــئ ب

 
 (. 1/378حسن المحاضرة ) (1)
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ــدبــن  ــه: ألــم أحســن إليــك؟ ألــم أفعــل؟ ألــم أفعــل؟ وكــان يحيــى بــن محمــد الله عب ، وقــال ل

 يع أهل البلد، فقال يحيى بن محمد: أكرهت على ذلك، واجتمعوا علي.فوق جم

ــن  ــال: فأخــذه أحمــد ب ــالوا: لــيس كمــا ق ــنهم، فق ــه الجماعــة أو مــن حضــر م ــرد علي قــال: ف

 .(1)ه بنى عليه، ويقال أمر بجر خصيتيه حتى مات،  فقتله، يقال إنَّ الله عبد

ا في جمــادى الآخـــرة ســـنة ظلمـــً  (2)الخجســتاني الله عبـــدقتلــه أحمـــد بــن »وقــال الـــذهبي: 

 .(3)«سبع وستين ومائتين، لكونه قام عليه، وحاربه لاعتدائه وعسفه

ألــل لاردة  384 مـن  قـبـرو   ــابـن  ــد الـمـعـروف ب الـولـي أبـو  مـحـمــد الأمـوي  بـن  )ت    يـحـيـى 

 لـ(508

 . استعفاه فأعفاه وانتقل إلى بلنسية فشاوره قاضيها حينئذ  ثمَّ  ،شاطبة من قبله ءولي قضا

 .قادر بن الحناط وغيرهال عبد :وله رواية عن

 .وغيرهم ممن ذكرته في التكملة ،وابناه محمد وأحمد  ،ابن عياد  :حدث عنه

 .(4)هـ(850)استشهد في وقيعة البورت سنة 

 كثير الحدي  ،ثقة .يزيد بن محمد الجمحي  385

ــس  ــن أن ــك ب ــي مال ــةلق ــل المدين ــن أه ــد م ــن محم ــراهيم ب ــن. وإب ــن  :وســمع م ــر ب ــي بك أب

 
 (. 530-529/ 31تهذيب الكمال ) (1)

ــذه  (2) ــا نقطتـــان، وبعـــد الالـــف نـــون: هـ الخجســـتاني، بضـــم الخـــاء المعجمـــة والجـــيم، وســـكون الســـين المهملـــة، وبعـــدها تـــاء فوقهـ

 النسبة إلى خجستان، وهو جبل من جبال هراة. 

 ه. الله، كان جبَّارًا ظالمًا غاشمًا من أتباع يعقوب بن الليث الصفار، ثم خرج عن طاعت والخجستاني الأمير هو أحمد بن عبد 

 (. 287-12/285سير أعلام النبلاء ) (3)

 (. 131معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي )ص (4)
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 .عياش وجماعة من أهل الكوفة وأهل الشام وأهل البصرة

 موسى بن معاوية الصمادحي.  :سمع منهو

وركــب يزيــد بــن محمــد مــن إفريقيـــة في البحــر يريــد غــزو »المصيصــة« فخــرج علـــيهم 

 .(1)تعالى عنهعدو صقلية فاستشهد رضي الله 

المغربي،    يوســــف بن دونـاأ المغربي الإمـام، أبو الحجـاج يوســــف بن دونـاأ  386

 لـ(543)ت  الفندلاوي، المالكي

 مدرس المالكية بدمشق. خطيب بانياس، ثمَّ 

 .روى )الموطأ( بنزول

: كـــان حســـن المفاكهـــة، حلـــو المحاضـــرة، شـــديد التعصـــب لمـــذهب قـــال ابـــن عســـاكر

 .ا للتكلف، قوي القلبمطرحً ا،  أهل السنة، كريمً 

 ــ عبــدزاهــد دمشــق وقتــل الفنــدلاوي  يــوم الســبت، في ربيــع الأول،  رحمن الحلحــوليال

ــس  ــلاث وأربعــين وخم ــنة ث ــالنيربمئــةس ــق، فقــبر (2)، ب ــرنج ومنــازلتهم دمش ، في حــرب الف

 .-(3)- الحلحولي بالجبل  الفندلاوي بظاهر باب الصغير، وقبر

 
ــافهم  (1) ــارهم وفضــــائلهم وأوصــ ــير مــــن أخبــ ــادهم ونســــاكهم وســ ــروان وإفريقيــــة وزهــ ــات علمــــاء القيــ ريــــاض النفــــوس في طبقــ

(1/239 .) 

 معناها الوادي، ولكن يراد بها سفح قاسيون مما يلي الربوة. النيرب: محلة تلي الربوة من جهة دمشق، وهي كلمة سريانية  (2)

 (. 12/224(، و»البداية« )278-4/277(، و»معجم البلدان« )8/121وانظر تفصيل ذلك في: »مرآة الزمان« )

وتـــذكير وللفنـــدلاوي رســـالة صـــغيرة طبعهـــا الأســـتاذ جـــواد المـــرابط بعنـــوان: »فتـــوى الفنـــدلاوي« فيهـــا تنبيـــه إلـــى غايـــات الـــدين 

 ببعض الاحكام والمواعظ. نقلًا من )حواشي السير(. 

 (. 210-20/209السير ) (3)
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 أبو يوسف الغسولي  387

وكـــان إذا غــزا ودخلـــوا بــلاد الـــروم أكـــل أصــحابه مـــن طعـــام ، يلـــزم الثغــر ويغـــزوكــان 

 !!فيقول أبو يوسف: لا آكل  ،الروم وفواكههم

 ؟ه حلالفيقال له: تشك أنَّ 

 . (1) ا الزهد في الحلال«فيقول: لا أشك هو حلال، فيقال له: فكل من الحلال، فيقول: »إنمَّ 

 لـ(1013الفاسي )ت أبو المحاسن يوسف بن محمد   388

ــوم  ــك الي ــو المحاســن في ذل ــال الســلاوي: كــان الشــيخ أب ــل -ق ــى بهــا جــيش أه ــذي التق ال

مــن عســكر  -وأظنــه الميســرة-في أحــد الجنــاحين،  -الإســلام وملــة الكفــر مــن البرتقــال

 المسلمين في مقابلة النصارى دمرهم الله.  

المســـلمون عـــن مصـــافهم، وحملـــت قـــال: فوقـــع في ذلـــك الجنـــاح انكســـار تزحـــزح بـــه 

علــــيهم النصــــارى دمــــرهم الله، فثبــــت الشــــيخ وثبــــت مــــن كــــان معــــه إلــــى أن مــــنح الله 

المســـلمين النصـــر، وركبـــوا أكتـــاف العـــدو يقتلـــون ويأســـرون، والشـــيخ لـــم يتزلـــزل، ولـــم 

   .(2)يلتفت منذ توجه إلى قتالهم حتى فتح الله عليهم

 لـ(324)ت بقصر الجديد ودفن ، يوسف بن مسرور مولى نجم الصير   389

 .، ثقة، فاضلًا اكان كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صالحً 

الدنيا من كان يتلذذ بالطعام والشراب  إنمَّ   يا بنيَّ »ا:  قال يونس: قال لي يومً  البقاء في  ا يريد 

 . «والنوم والنساء، وأنا والله قد عدمت شهوة الثلاث فما شهوتي بعد في المقام

 
 (، في ترجمة )السري السقطي(. 10/116حلية الأولياء ) (1)

 (. 5/80الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ) (2)
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ــَّ  ــه أن ــد ذكــر عن ــر الحــرس علــى المســلمين فلق ــذ أربعــين وكــان كثي ه قــال: كنــت بسوســة من

 ومشت مراكبه في البحر.،  سنة فجاءت مخاوف من العدوّ 

ا، وكــــان بــــالحرس نوبـــً -أصــــحاب النـــوالات وغيـــرهم-الـــوالي أهــــل سوســـة فأخـــذ

ة، فلمــَّ  إلــى سوســـة ا ســمع النــاس بـــذلك انجفلــوا مقبلــين المرابطــون في ذلــك الوقــت قلـــّ

ــلمين  ــى ذراري المسـ ــين علـ ــتعدين حارسـ ــة مسـ ــة سوسـ ــى رملـ ــوا إلـ ــاس، فخرجـ ــر النـ وكثـ

فإنـــا ذات ليلـــة في ذلـــك نحـــرس وقـــد علـــوت في المحـــارس وأرى أهـــل الـــدّور يمشـــون في 

ــى جــنّ اللّيــل رج حت ــيّ، فســمعت صــبيّة وهــي تقــول لأمهــا: ضــوء الســّ ــا أمــاه» عل قــد جــاء  ي

رقـــد، فـــأعجبني مـــا ســـمعت منهـــا واغتبطـــت بمـــا المرابطـــون يحرســـون علينـــا قـــومي بنـــا ن

 .(1)«هلي من ذلك، والحمد لله رب العالمين وليّ الحمد وأهل فتح الله  

  

 
 (. 241- 2/234طبقات علماء القيروان ) (1)
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اد  هاد العت  هاد و و ج  ة  الر  صوق   المن 

 

ــل  ــتهم أهـ ــن جملـ ــاد ومـ ــإنَّ العبـ ــه، فـ ــر إليـ ــت النظـ ــه، ولفـ ــه لـ ــدر التنبيـ ــل يجـ ــذا فصـ وهـ

ــانوا  ــوف؛ كـ ــال التصـ ــب الأعمـ ــه بأحـ ــالبهم، ويتعبدونـ ــبهم وقـ ــبيل الله بقلـ ــدون في سـ يجاهـ

 إليه؛ ومن أحبها وأفضلها الجهاد في سبيل الله لأعلاء كلمته سبحانه.

 ــ وه الجهــاد  ىوقــد لــبس عل الــبعض فظــنَّ أن الجهــاد الحــق هــو الجهــاد بالقلــب، وســمَّ

؛ كمـــا أنَّ الجهـــاد بالبـــدن دون مراعـــاة عمـــل القلـــب غلـــط تالأكـــبر، وهـــذا مـــن المغالطـــا

خــر، والصــواب أن ينظــر في ســـيرة نبــي الرحمــة والملحمــة، كيـــف كــان جهــاده؟ وكيـــف آ

 .(1)كانت عبادته؟

ــن  ــول ابـ ــدي الفـــرنج، يقـ ــن يـ ــتح بانيـــاس مـ ــه لفـ ــدين الزنكـــي في توجهـ ــور الـ ونجـــد أنَّ نـ

 
ــة  (1) ــات العقديـ ــاب »الانحرافـ ــريين« )وفي كتـ ــر الهجـ ــع عشـ ــر والرابـ ــث عشـ ــرن الثالـ ــة في القـ ــة. 538-2/537والعلميـ ( ط: دار طيبـ

ـه موقــــف متــــابين، يســــوده التذبــــذب  يقــــول مصــــنفه: »أمــــا بالنســــبة لموقــــف الصــــوفية مــــن الجهــــاد ومقاومــــة الاســــتعمار، فإنــــَّ

ــاجع ا ــت مضـ ــتعمار، وأقضـ ــت الاسـ ــاد وقاومـ ــت الجهـ ــنهم أعلنـ ــة مـ ــرى طائفـ ــا نـ ــطراب. فبينمـ ــى والاضـ ــرى علـ ــتعمرين، نـ لمسـ

 النقيض الآخر طائفة أخرى نكصت عن الجهاد، ونكلت عن الحرب، وانزوت على نفسها فرقًا وهربًا. 

ــزمن، فلمــا طــال أمــد القتــال،  ا مــن ال ــتعمر وقاومتــه ردحــً ــان، الأولــى منهمــا حاربــت المس ــين هــاتين الطــائفتين، طائفتــان أخري وب

اهر عليهـــا في كثيـــر مــن الوقـــائع، استســـلمت لـــه في نهايــة المطـــاف، ولـــم تكتـــف ولــم تفلـــح في طـــرد المســتعمر، بـــل كـــان هـــو الظــ

ــده مـــن  ــة الجهـــاد ضـ ــع رايـ ــارت تشـــنع علـــى مـــن يحـــاول رفـ ــة معـــه، بـــل صـ ــتعمر، وإبـــرام المعاهـــدات المخزيـ بالاستســـلام للمسـ

ــي الط ا، وه ــً ــف الصــوفية جميع ــر طوائ ــي ش ــة، وه ــة الثاني ــداتٍ، والطائف ــه مــن معاه ــا أبرمت ــنقض م ــد، وي ــه جدي ــت مع ــي وقف ــة الت ائف

ــن  ــه، وتحــذر م ــى الرضــوخ ل ــاس إل ــدعو الن ــه، وت ــب، تــؤازره، وتناصــره، وتقاتــل في صــفوفه، وتحــت رايت ــى جن ا إل ــً ــة جنب ــذ البداي من

ثمَّ أخذ بضرب الأمثلة.   مغبة مقاومته....«، 
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غيـــر متلــــوم ولا  ا منصـــور مغــــذً »وبــــادر بالمســـير في الحــــال إلـــى عســــكره ال: القلانســـي

ــداث والمتطوعـــة ــه بـــين الأحـ ــهر ربيـــع الأول وتبعـ ــبت انســـلاخ شـ ــث في يـــوم السـ  ،متربـ

ــاء ــوفية ،والفقهــــ ــور  ،والصــــ ــاهي في الوفــــ ــدثر المبــــ ــر الــــ ــدد الكثيــــ ــدينين العــــ والمتــــ

 .(1)«...والكثرة

ــال:  ، فقـ ــوفية  ــو  الصـ ــاف بخصـ ـة الإنصـ ــ  ــيلا    قمـ ــلام تفصـ ــيخ الإسـ ــل شـ ــد فصـ وقـ

ــت الصــوفية والتصــوف« ــة »ذم ــارجون عــن الســنة موقــالوا: إنهــَّ  فطائف ونقــل  ،مبتــدعون خ

ــروف ــو مع ــا ه ــلام م ــن الك ــك م ــة في ذل ــن الأئم ــة م ــن طائف ــف  ،ع ــك طوائ ــى ذل ــبعهم عل وت

 من أهل الفقه والكلام.

ــيهم«» و  ــوا أنَّ  ائفــة غلــت ف ــاءوادع ــد الأنبي ــم بع ــق وأكمله ــم أفضــل الخل ــرفي  ،ه ــلا ط وك

 .(2)مهذه الأمور ذمي

ــواب ــة الله :والصـ ــدون    اعـ ــم مجتهـ ــة الله  «»أنهـ ــل طاعـ ــن أهـ ــرهم مـ ــد غيـ ــا اجتهـ كمـ

، وفــيهم المقتصــد الــذي هــو مــن أهــل اليمــين ،ففــيهم الســابق المقــرب بحســب اجتهــاده

 وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب.، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ

ــف وقــد  ،لربــه لنفســه عــاصٍ ومــن المنتســبين إلــيهم مــن هــو ظــالم  ــيهم  وائ انتســب إل

ــة ــد  والزندقـ ــل البـ ــن ألـ ــنهم: مـ ــوا مـ ــوف ليسـ ــل التصـ ــن أهـ ــين مـ ــد المحققـ ــن عنـ ؛ ولكـ

ــثلًا  ــالحلاج م ــل: الجنيــد ك ــن الطريــق. مث ــروه وأخرجــوه ع ــق أنك ــر مشــايخ الطري ؛ فــإن أكث

 ــ بــن محمــد ســيد الطائفـــة وغيــره. كمــا ذكـــر ذلــك الشــيخ أبـــو عبــد رحمن الســـلمي؛ في ال

ــل »طبقـ ــ ــذا أصـ ــداد«. فهـ ــر الخطيـــب في »تـــاريخ بغـ ــو بكـ ــره الحـــافظ أبـ ــوفية« وذكـ ات الصـ

 
 (. 1/521تاريخ دمشق ) (1)

 لأنَّ فيه غلوًا وشططًا بغير علم وحكمة.  (2)
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 .(1)التصوف«

ــافظ قـــال و ــديث : الـــذهبيالحـ ــوفية، داخـــل  في حـ ق الصـ ــِ ــادح في مُحـ ــي )»القـ ــاد لـ مـــن عـ

ــً  ــة اوليـ ــارزني بالمحاربـ ــد بـ ــارك  (فقـ ــهم تـ ــن بعضـ ــمعه مـ ــا سـ ــل ممـ ــار الباطـ ــارك لإنكـ ، والتـ

 .(2)«المنكرللأمر بالمعروف والنهي عن  

ــه  ــت فيـ ، وتناولـ ــيَّ ــد الله علـ ــوع بحمـ ــذا الموضـ ــول هـ ة حـ ــّ ــة علميـ ــت مجموعـ ــد كتبـ وقـ

 ــ ــت علـ ــرعية، وعلقـ ــد شـ ــن  ىقواعـ ة مـ ــَّ ــيحة دعويـ ــع نصـ ــة، مـ ــات البدعيـ ــبعض المغالطـ الـ

 .(3)مشفق محب والله عالم بما في النيَّـة

ــن  ــالحين الســــياحة في الأرض، وهــــذا نــــوع مرفــــوض مــ وقــــد شــــاع عــــن بعــــض الصــ

عــــن وغيـــره،  «ســـننه»الســـياحة، مخـــالف للســـنة، مســـببًا للفتنــــة، لمـــا رواه أبـــو داود في 

 ــ القاســم أبــي عبــد  قـــال: يــا رســول الله، ائــذن لـــي رجــلًا  أنَّ   عـــن أبــي أمامــة رحمنال

ــي  ــال النبــ ــياحة، قــ ــبيل الله« إنَّ »: بالســ ــاد في ســ ــي الجهــ ــياحة أمتــ ــي (4)ســ ــين النبــ . فبــ

 
 (. 12-11/12مجموع الفتاوى ) (1)

 (. 89الموقظة في علم مصطلح الحديث )ص (2)

ــاء الــــرحمن وأوليــــاء  (3) ــرعية في علامــــات أوليـ ــان بــــذكر قواعــــد شـ ــاب »فصــــيل الفرقـ ــى دعــــاة الصــــوفية«، وكتـ ــي رســــالة »إلـ وهـ

 الشيطان«، و»تهذيب تلبيس إبليس على الصوفية« تقبل الله مني هذا الجهد، ويسر نشره، وكتب له القبول. 

ــننه« ) (4) ــو داود في »ســ ــر« )2486رواه أبــ ــبراني في »الكبيــ ــاميين« )7760(، والطــ ــند الشــ ــنن 1522(، وفي »مســ ــي في »الســ (، والبيهقــ

 (. 4226( وفي »شعب الإيمان« )161/ 9الكبرى« )

( »لمـــا كانــت الســـياحة هــي الســـير في الأرض علــى ســـبيل الفــرار مـــن 71الأشــواق« )ص قــال ابــن النحـــاس الدمشــقي في »مشـــارع

ــود،  ــه فــرار مــن الوجــود وســير إلــى المعب ــالى ســياحة، لأن ه تع ــين الاعتبــار ســمي الجهــاد في ســبيل اللــّ ــى الآثــار بع الأغيــار، والنظــر إل

ــليمه ــين الإنصـــاف في تسـ ــنفس بعـ ــر للـ ــالموعود، ونظـ ــان والتصـــديق بـ ــلاف، علـــى قـــدم الإيمـ ــالم الخـ ــن عـ ــا مـ ا للمشـــتري خروجـ

ــالربح الأعظــم  ــا، والبــائع نفســه ب وشــتان بــين مــن هــو ســائر بنفســه ينزههــا وبــين مــن هــو مجتهــد عليهــا ليتلفهــا، هــذا هــو الســائح يقين

 فوزا مبينًا«. 

ــلفي في »معجــم الســفر« ) ــاهر الس ــو ط ــا ترجمــه أب ــياحة، م ــةِ الس ــائح (449ومــن أمثل ــد الس ــو محم ــن أب ــي م ــد  هــذا إفريق الصــالحين، وق

ــتوطن  ــاري بكــر ومضــر والعــراق والحجــاز، وصــحبهم، ثــم اس ــار مصــر والشــام ودي ــي في ســياحته ســادة مــن شــيوخ المغــرب ودي لق
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 ــقتــال العــدو، والخــروج للثغــور للر أنَّ الســياحة المشــروعة هــو  الصــادق الأمــين ط اب

 والحراسة، وحماية بيضة المسلمين، والله المعين.

ــن تيميــة:  ــال شــيخ الإســلام اب ــادةو»وق ــن أحــب التبتــل للعب  ،والانقطــاع إلــى الله ،كــل م

 .(1)وكمال الزهد والعبادة والمعرفة يدلونه على الثغور«

ــانوا  اد كـ ــَّ ــدقًا أنَّ العبـ ــا صـ ــين لنـ ــلام يتبـ ــيخ الإسـ ــاه شـ ــذي حكـ ــيم الـ ــلام العظـ ــذا الكـ وبهـ

ــون وتتربـ ــ ــون، ويربـ ــون ويعلمـ ــور يتعلمـ ــى الثغـ ــرفون إلـ ــهم علـ ــ ىينصـ ــلاص  ىنفوسـ الإخـ

والصــــدق، والتواضــــع والكــــرم، مــــع أجــــر المــــرابط، ونيــــة الســــائح في ســــبيل الله وكــــذا 

 المرابطي الحامي لظهور المسلمين وعوراتهم من أن يكشفها العدو.

 من ألل الف ل والسب ، كأمثال: ونجكر من ل لاء جماعة  

ــم )ت    390 ـــ ــ(162الإمام العابد الزالد إبراليم بن أدلـ يزيد بن جابر  بن منصور بن   (2)لـ

 العجلي، وقيل: التميمي، أبو إسحا  البلخي الزالد، سكن الشام 

 .أحد الزهاد«  ،ثقة مأمون »سائي: قال النَّ

 
ــرًا  ــدي كثي ــان يحضــر عن ــوال المســلمين بســعايته، وك ــاء مســجد، وصــهريج للســبيل مــن أم ــن بن ــا آثــار حســنة م ــه فيه الإســكندرية، ول

ــى أن كــبر وعجــز عــن التصــرف؛ فــلاز ــا في المحــرم ســنة ثــلاث وثلاثــين إل ــة إلــى أن مــات، ودفــن في مقبرته ا بناحيــة وعل م محرســً

ــه وهــو في الســياق أمــا مئةوخمســ ــت ل ــان يخدمــه قل ــي ميمــون الطرابلســي وك ــذي خلقهــم وقــال ل ــق لا يحصــيهم إلا ال ، وحضــره خل

ــتحق  ــا حكــم يس ــه نكــت كله ــد كانــت ل ــي ســواه وق ــال وهــل في قلب ــذكر الله فق ــت أنــا بعضــها عنــدما ت ــدها بالكتابــة كتب إثباتهــا وتقيي

 يوردها. 

 (. 50مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى )ص (1)

ــات الفحــول« ) (2) ــى طبق ــلم الوصــول إل ــه: »س ــة في كتاب ــم 1/22قــال حــاجي خلفي ــن أده ــراهيم ب ــو إســحاق إب ــارفين أب ــلطان الع ( »س

ــة بــن ســعد بــن حــلام بــن غزيــة بــن أســامة بــن ربيعــة بــن ضــبيعة بــن عجــل بــن لخــم بــن منصــور بــن عــامر  بــن يزيــد بــن جــابر بــن ثعلب

ــنة ) ــام سـ ــواحل الشـ ا بسـ ــً ــتين و162التميمـــي العجلـــي البلخـــي، المتـــوفى مرابطـ ــين وسـ ــة( اثنتـ ــه  مئـ ــاريخ وفاتـ ــو المحفـــوظ في تـ وهـ

 على ما ذكره الحافظ ابن عساكر. 

 ة من جزائر بحر الروم وهو مرابط، ثمَّ حمل ودفن بصور« أهـ. قال: وذكروا أنَّـه توفي بجزير
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ــال  ــو كــان وق ــرحمن، ول ــل ال ــراهيم خلي ــن أدهــم كــان يشــبه إب ــراهيم ب ــوري: »إب ســفيان الث

 «. فاضلًا ، لكان رجلًا في أصحاب رسول الله 

ا إلا  وقــال يحيــى بــن أبــي طالــب: ســمعت بشــر بــن الحــارث يقــول: »مــا أعــرف عالمــً

ــن أســباط،  ــن أدهــم، ويوســف ب ــراهيم اب ــورد، وإب ــن ال ــب ب ــه، إلا أربعــة: وهي ــد أكــل بدين وق

 .(1)سليمان الخواص«و

غــــزوت أنــــا »أحمــــد بــــن أبـــي الحــــواري، قــــال: ســـمعت أبــــا الوليــــد، يقـــول: وعـــن 

 .وإبراهيم، ومعي فرسان وهو على رجليه، قال: فأردته أن يركب، فأبى، فحلفت

 .نزل  قال: فركب حتى جلس على السرج، قال: قد أبررت يمينك، ثمَّ 

ــك الســرية ســتً  ــين مــيلًا ا قــال: فســرنا في تل ــه، فلمــَّ وثلاث ــى رجلي ــا أتــى البحــر  وهــو عل ا نزلن

ــه  ــيء رأيتـ ــد شـ ــذا أشـ ــائط، فهـ ــى الحـ ــع رجليـــه علـ ــتلقى ورفـ ــى فاسـ ــم أتـ ــه، ثـ فـــأنقع رجليـ

 .(2)صنع«

ــان: و ــن حب ــً »قــال اب ــى الشــام طلب ــرك الإمــارة إل ــً فأقــام بهــا مرابطــً  ،ا للحــلالت يصــبر  اا غازي

 .(3)والسخاء الوافر«  ،والورع الدائم  ،والفقر الشديد  ،على الجهد الجهيد

غــزا معنــا إبــراهيم بــن أدهــم، غــزاتين، كــل واحــدة أشــد مــن »أحمــد بــن بكــار: وقــال 

، وكـــان الأخـــرى، غـــزاة عبـــاس الأنطـــاكي، وغـــزاة محكـــاف، فلـــم يأخـــذ ســـهما، ولا نفـــلًا 

ــول:  ــه، ويق ــل من ــلا يأك ــدجاج ف ــل، وال ــالطرائف، والعس ــروم، نجــيء ب ــاع ال ــن مت ــل م لا يأك

ــى  ــال: وغــزا عل ــه، كــان يأكــل ممــا حمــل معــه، وكــان يصــوم، ق ــي أزهــد في هــو حــلال، ولكن

 
 (. 32و 2/28تهذيب الكمال ) (1)

 (. 7/387حلية الأولياء ) (2)

 (. 24/ 6الثقات ) (3)
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ــه فرســً  ــه حمــار فعــارض بــه ذلــك الــبرذون، وكــان لــو أعطيت ــار، وكــان ل ا مــن بــرذون ثمنــه دين

ه، ولا يقبـــل شـــربة مـــن مــاء، وغـــزا في البحـــر غـــزاتين لـــم ذهــب أو مـــن فضـــة مـــا كــان قبلـ ــ

 .(1)يأخذ سهمه ولا يفترض«

اوأكـــل  علـــى حافـــة الشـــريعة كســـيرات مبلولـــة، وضـــعها بـــين  إبـــراهيم بـــن الأدهـــم يومـــً

 .جاء فاستلقى على قفاه  قام فشرب من الشريعة، ثمَّ  يديه أبو يوسف الغسولي، ثمَّ 

ــال:  ــا يوســـف»وقـ ــا أبـ ــم : يـ ــو علـ ــوكلـ ــيم  ،الملـ ــن النعـ ــه مـ ــن فيـ ــا نحـ ــوك مـ ــاء الملـ وأبنـ

 .(2)«لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش

 .«أطب مطعمك ولا عليك أن لا تقوم بالليل ولا تصوم بالنهار»ومن كلامه: 

 .(3)«اللهم انقلني من ذل معصيتك، إلى عز طاعتك»كان عامة دعائه: و

ــد الغــزو، فأصــابتهم وعــن  ــه ركــب البحــر يري ــن أدهــم، أن ــراهيم ب ــن تمــيم، عــن إب خلــف ب

ــه في  ــف رأسـ ــد لـ ــراهيم قـ ــدعون، وإبـ ــجون ويـ ــوا يضـ ــيم، فجعلـ ــوج عظـ ــديدة ومـ ــح شـ ريـ

ــت  ــه وأن ــا نحــن في ــرى م ــا ت ــا هــذا، أم ــال: ي ــه وق ــه رجــل برجل ــه، فركل كســائه وهــم لا يعرفون

ــما ــى السـ ــه إلـ ــع طرفـ ــاء، ورفـ ــن الكسـ ــه مـ ــأخرج رأسـ ــائم؟ فـ ــا نـ ــد أريتنـ ــم قـ ــال: اللهـ ء وقـ

 
 (. 7/389حلية الأولياء ) (1)

ــة ) (2) ــة والنهاي ــر 13/502البداي ــل الطاعــات وخي ــم مــن أنب ــة، والعل ــذه لــذة الطاع ا: (، قلــت: ه ــة« أيضــً ــادات. والخــبر في »الحلي العب

ــو عبــد  ــن أدهــم وابــو يوســف الغســولي وأب ــا وإبــراهيم ب ــا أن الله الســخاوي ونحــن متوجهــون  عــن إبــراهيم بــن بشــار الرطــابي قــال: بين

نريــد الإســـكندرية فصــرنا إلـــى نهــر يقـــال لــه نهـــر الأردن فقعــدنا نســـتريح، فقــرب أبـــو يوســف الغســـولي كســيرات يابســـات فأكلنـــا 

ــال: وح ــه ثــمَّ قــال: بســم الله فشــرب، ثــمَّ ق ــغ المــاء ركبتي ــى بل ــدخل النهــر حت ــراهيم فســارعه ف ــالى وقــام أحــدنا ليســقي إب مــدنا الله تع

ــم  ــو عل ــا يوســف ل ــا أب ــال: بســم الله، ثــمَّ شــرب، ثــمَّ قــال: الحمــد لله، ثــمَّ خــرج فمــد رجليــه، ثــمَّ قــال ي ــدأ ثانيــة. فق الحمــد لله، ثــمَّ يب

ــاء الملــ ــه الملــوك وأبن ــاة علــى مــا نحــن في ــيم إذا لجالــدونا علــى مــا نحــن فيــه بأســيافهم. أيــام الحي وك مــا نحــن فيــه مــن الســرور والنع

مــن لــذة العـــيش وقلــة التعــب. )زاد جعفـــر( فقلــت لـــه: يــا أبــا اســـحاق طلــب القـــوم الراحــة والنعــيم فأخطـــأوا الطريــق المســـتقيم 

 فتبسم، ثمَّ قال: من أين لك هذا الكلام؟!. 

 (. 2/31لكمال )تهذيب ا (3)
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 قدرتك فأرنا عفوك.

 .(1)فسكن البحر

ــن:  ــن الملقـ ــال ابـ ــفيان »قـ ــة سـ ــحب بمكـ ــوريوصـ ــوفيالثـ ــاض. وتـ ــن عيـ ــيل بـ  ، والفضـ

ــور  ــى صـ ــل إلـ ــزو، وحمـ ــالجزيرة في الغـ ــى  -بـ ــروم علـ ــبلاد الـ ــام، أو بـ ــاحل الشـ ــة بسـ مدينـ

 .(2)«مئةفدفن بها سنة إحدى وستين و  -ساحل البحر

ــن   م ــرتُ  ــاج ا ه ــً ــازي غ ــي  ــل ــأه ب ــدي  ــل  ب

 
ــامِ   ــمـ هـ ــر  ــيـ خـ ــالِ  الآمـ ــر  ــعســــــاكـ  بـ

ــا  الـرج قـوس  عـن  الـظـنّ  ــهـم  ســ ــتُ   ورمـي

 
ــامـي  ــه ســ تـطـيـش  ــاشـــــا أن  وح ا  ــً  طـمـع

مـىً   حـِ إلـى  ــتُ  أتـي ــد  قـري ق فـَ  وبـجـيـش 

 
ــي  ــامـ طـ ر  ــْ حـ ــَ بـ ــل  كـ ــدى  وأنـ ــى  ــنـ  أغـ

ا  ــً ــب راك ــةِ  ي ــطــوَّ ال ــن  ا حســـ ــً ــمــطــي ــت  مســـ

 
أعــلامــي  نــاشــــــرًا  الــفــراســــــةِ   فــرَسَ 

ــدي    ســـــي ــن  م ــبشـــــرًا  ــةٍ مســـــت ــاي ــن ــع  ب

 
أوامــــي   نــــاهُ  عــــَ بهــــا  يــــزولُ  ي   عــــنــــّ

إسـحا  أبو إسـحا : من ألل سـرمارى، من قرى  بنأحمد   أبو إسـحا السـرماري:   391 

 لـ(242)ت  بخارى

 .الإمام، الزاهد، العابد، المجاهد، فارس الإسلام

 سمع: من يعلى بن عبيد، وعثمان بن عمر بن فارس، وأبي عاصم، وطبقتهم.

ــه،  ــه: ابنــ ــدحــــدث عنــ ــاري الله وأبــــو عبــ ــدك، صــــحيحه) في البخــ ــن عبــ (، وإدريــــس بــ

 وآخرون.

 وكان أحد الثقات، وبشجاعته يضرب المثل.

ــقي: »فإنـــَّ  ــم الدمشـ ــافظ أبـــو القاسـ ــال الحـ ــجاعتهقـ ــع فـــرط شـ ــان مـ ــن العلمـــاء  ،ه كـ مـ

 
 (. 131المستغيثين بالله تعالى عند المهمّات والحاجات لابن بشكوال الأندلسي )ص (1)

 (. 1طبقات الأولياء )ص (2)
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 العاملين العباد«.

ــ  ــد مــن كلام ــب الأس ــون في قل ــر خصــال: »أن يك ــه عش ــون في ــزاة أن يك ــد الغ ــي لقائ : ينبغ

وفي شـــجاعة الــــدب يقتــــل بجوارحــــه كلهــــا، وفي  لا يجـــبن، وفي كــــبر النمــــر لا يتواضــــع،

حملــة الخنزيــر لا يــولي دبـــره، وفي غــارة الــذئب إذا أيــس مـــن وجــه أغــار مــن وجـــه، وفي 

حمــــل الســــلاح كالنملــــة تحمــــل أكثــــر مــــن وزنهــــا، وفي الثبــــات كالصــــخر، وفي الصــــبر 

نـــار لــــدخل خلفـــه، وفي التمــــاس كالحمـــار، وفي الوقاحـــة كالكلــــب لـــو دخــــل صـــيده ال

 الفرصة كالديك«.

 :من أحواله

ــال -( 1) ــلقـ ــن واصـ ــد الله بـ ــول :عبيـ ــرماري يقـ ــد السـ ــمعت أحمـ ــيفه،  :سـ ــرج سـ »وأخـ

ــً  ــم يقين ــَّ أعل ــً ا أن ــه ألف ــت ب ــي، وإن عشــت قتل ــف ترك ــه أل ــت ب ــولا خــوفي أن ي قتل ا أخــرى، ول

 .يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي«

ــهل -( 2) ــن سـ ــود بـ ــرون  الكاتـــب، قـــال:وعـــن محمـ ــروب يحاصـ ــانوا في بعـــض الحـ »كـ

ــى صـــفة ــدو قاعـــد علـ ــى الســـرماري(1)مكانـــا، ورئـــيس العـ ــفة،  ، فرمـ ــهما، فغـــرزه في الصـ سـ

فأومـــأ الـــرئيس لينزعـــه، فرمـــاه بســـهم آخـــر خـــاط يـــده، فتطـــاول الكـــافر لينزعـــه مـــن يـــده، 

 .فرماه بسهم ثالث في نحره، فانهزم العدو، وكان الفتح«

ــال -( 3) ــماس:إبــراهوق ــن إســحاق الســرماري، فكتــب  يم بــن ش كنــت أكاتــب أحمــد ب

 .: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى، فاكتب إليَّ إليَّ 

ــدة مـــن  ــتقبلنا في عـ ــه، اسـ ــم جعبويـ ــا، فلمـــا علـ ــمرقند، فخرجنـ ــدم سـ ــه، فقـ ــت إليـ فكتبـ

ني ا جيشــه، فمــر رجــل، فعظمــه، وخلــع عليــه، فســألجيوشــه، فأقمنــا عنــده، فعــرض يومــً 

 
 الصفة: الظلة، والبهو الواسع العالي السقف.. (1)
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 عنه السرماري، فقلت: هذا رجل مبارز، يعد بألف فارس.

 قال: أنا أبارزه.

 فسكت، فقال جعبويه: ما يقول هذا؟

 قلت: يقول كذا وكذا.

 قال: لعله سكران لا يشعر، ولكن غدا نركب.

ــارز،  ــإزاء المبـ ــام بـ ــه، فقـ ــود في كمـ ــه عمـ ــرماري معـ ــوا، فركـــب السـ ــد ركبـ ــان الغـ ــا كـ فلمـ

حتــى باعـــده مــن الجــيش، ثــم كـــر، وضــربه بــالعمود قتلــه، وتبـــع فقصــده، فهــرب أحمــد 

إبــراهيم بــن شــماس، لأنــه كــان ســبقه، فلحقــه، وعلــم جعبويــه، فجهــز في طلبــه خمســين 

ــدً  ــم، واح ــروا كله ــى م ــا، حت ــل مختفي ــت تحــت ت ــأدركوه، فثب ــاوة، ف ــا نق ــد واحــد، فارس ا بع

ــين، وأمســك  ــل تســعة وأربع ــى أن قت ــم، إل ــن ورائه ــوده م ــل يضــرب بعم ــع وجع واحــدا، قط

ــداء،  ــن شــماس في الف ــد، وذهــب اب ــوفي أحم ــامين ت ــد ع ــم بع ــه ليخــبر، ث ــه، وأطلق ــه وأذني أنف

 فقال له جعبويه: من ذاك الذي قتل فرساننا؟.

 قال: ذاك أحمد السرماري. 

 قال: فلم لم تحمله معك؟

ــت: تــوفي، فصــك في وجهــي، وقــال: لــو أعلمتنــي أنــه هــو لكنــت أعطيــه خمــس   مئــةقل

 ةآلاف شابرذون، وعشرة 

 .(1)»أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم«قال الذهبي:  

 ،أحمد بن محمد بن سـعيد بن إسـماعيل بن سـعيد بن منصـور أبو سـعيد النيسـابوري  392

 
 (. 40-13/37سير أعلام النبلاء ) (1)
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 لـ(353)ت  وجدم سعيد لو المكنى أبا عثمان ،المعروف بابن أبي عثمان الغازي

 .وشيخ الصوفية ،واعظ أهل نيسابور

ــن ــدث عــ ــة  :حــ ــن خزيمــ ــحاق بــ ــن إســ ــد بــ ــوي، ومحمــ ــفيان النســ ــن ســ ــن بــ الحســ

ــري، ومحمــد بــن  ــابوري، وأبــي العبــاس الأزه  ــ عبــدالنيس رحمن الــدغولي، وأحمــد بــن ال

 محمد بن عمر البسطامي.

ــن  ــي ب ــو عل ــه أب ــن شــاهين، وحــدثنا عن ــدارقطني، واب ــن شــاذان، وال ــر ب ــو بك ــه: أب روى عن

 الحربي.رحمن بن عبيد الله  ال عبدشاذان، و

 . (1)ا إلى طرسوس فمات بهاابن أبي عثمان خرج غازيً  أنَّ  «تاريخه»ذكر الخطيب في 

 لـ(585)ت  إسماعيل الصو  الأرموي المكبس  393

ــديدً  ــان ســ ــً كــ ــبسا عفيفــ ــبه ولا يتلــ ــدنس بالشــ ــار لا يتــ ــن العــ ا مــ ــً ــهد في ا، عاريــ ، استشــ

 .(2)عكا ىالمصاف الأعظم عل

 أيوب بن الجراح  394

في  لــه حكايـــات  و ،ن كــان يســـتجاب دعــاؤه إذا دعــاممــَّ  ،الثغـــر وقــرائهماد أهــل مــن عبــَّ 

 .الأيوب الحمَّ  :وكان يحمل على رقبته ليكسب قوته فقيل  ،التعبد

 
ــا  (1) ــر قطانهــ ــدثيها وذكــ ــار محــ ــة الســــلام وأخبــ ــا )تــــاريخ مدينــ ــا ووارديهــ ــر أهلهــ ــاريخ دمشــــق« 6/159العلمــــاء مــــن غيــ (، و»تــ

(5/361 .) 

ــي )ص (2) ــتح القســــ ــروب« )172الفــــ ــرج الكــــ ــليبية« 2/302(، و»مفــــ ــروب الصــــ ــاريخ الحــــ ــاملة في تــــ ــوعة الشــــ (، و»الموســــ

(19/8694 .) 
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 .(1)أهل الثغر  :روى عنه

 لـ(170كان   حدود ) بكر بن خنيس الكو  العابد، نزيل بغداد  395

الهجــري، وإبــراهيم بــن وهـــب، روى عــن: أبــان بــن أبـــي عيــاش، وإبــراهيم بــن مســـلم 

 .وإسماعيل بن أبي خالد، وأشعث ابن سوار، وثابت البناني

 .وكان يوصف بالعبادة والزهد

 .(2)ا غزاء« صالحً بي عنه، فقال: »كان رجالًا أرحمن بن أبي حاتم: سئل ال قال عبد

 لـ(609تاشفين بن محمد المكتب من ألل فاأ يكنى أبا محمد )ت   396

 .له حظ من قرض الشعر ،ا بالقرآن معلمً   ،ا عابدً   ،ا كان زاهدً  

ــً  فأقـــام هنالـــك  مئةوقـــدم قرطبـــة في ذي الحجـــة ســـنة ثمـــان وســـت ،ادخـــل الأنـــدلس غازيـ

 .(3)استشهد بها،  خرج إلى غزوة العقاب ثمَّ ، ا يلقى بها الزاهدينأيامً 

 أبو الحسين الكرجي  397

ــديم في  ــن الع ــره اب ــب»ذك ــاريخ حل ــب في ت ــة الطل ــرابط  «بغي ــان ي ــن الصــالحين، وك ــان م ك

 
ــدة الصـــابرين« )ص (، وذكـــر ابـــن القـــيم8/125الثقـــات ) (1) ــد ( ط: دار البصـــيرة. 147في »عـ ــر بـــن عبـ ــالًا  أنَّ بكـ الله المـــزني رأى حمـ

 الحمد الله أستغفر الله. »عليه حمله، وهو يقول: 

 نتظرته حتى وضع ما على ظهره، وقلت له: أما تحسن غير هذا.  اقال: ف

 قال: بلى أحسن خيرًا كثيرًا، أقرأ كتاب الله؛ غير أنَّ العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمه السابغة، وأستغفره لذنوبي. 

ال أفقه من بكر«  فهل هو نفسه أم لا؟.   فقلت: الحمَّ

تهــــذيب الكمــــال«  (، قالهــــا الــــذهبي في »تــــذهيبمئــــة(، وعبــــارة )كــــان في حــــدود الســــبعين و210-4/209تهــــذيب الكمــــال ) (2)

(2/49 .) 

 (. 1/190التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ) (3)
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 .(1)حكى عنه عمّويه الزنجاني، بطرسوس

ــابوري الله رحيم، أبو عبد ال حمش بن عبد   398 ــم  الزالد   التركي النيس )ت   محمد ، واس

 لـ(275

 سمع: أحمد بن يونس اليربوعي، ويحيى بن يحيى، وجماعة.وحمش: مسكن.  

 العتكي، ومحمد بن صالح بن هانئ.وعنه: مكي بن عبدان، ومحمد بن القاسم 

 .ا ا عابدً ا غازيً وكان مجاهدً 

 .(2)سمع أحمد بن حرب الزاهد

 لـ(349وقيل  347)ت بو الخير التيناتي الأقطع  أ  399

ســـكن تينـــات مـــن أعمـــال ، هـــو مغربـــي أســـود العابـــد، صـــاحب الأحـــوال والكرامـــات،

 .حلب، يقال: اسمه حماد

 .به أقام بها وأصله من المغرلأنَّ   ؛إليهاتينات من نواحي المصيصة نسب ويقال: 

 . «»لم تزل ثغور الشام محفوظة أيام حياته إلى أن مضى لسبيله قال ابن عساكر: 

ــه:  ــالىمـــن أقوالـ ــة لله تعـ ــفو قلبـــك إلا بتصـــحيح النيـ ــدنك إلا  ،»لـــن يصـ ــفو بـ ولـــن يصـ

 .بخدمة أولياء الله تعالى«

 
ــمه أبـــو الحســـن الكرجـــي محمـــد بـــن عبـــد 10/4421بغيـــة الطلـــب ) (1) ــافعي اسـ ــاك فقيـــه شـ ــبط مـــن هـــو؟ فهنـ ــم بالضـ (، ولـــم أعلـ

ــن منصــور )ت  ــو الحســين الكرجــي مكــي ب ــو، وهنــاك أب ــك، ولا أظنــه ه ــن 491المل ــه، ذكــره اب ـــ( محــدث ل نقطــة في »التقييــد«، ه

 فالله أعلم. 

(، وذكـــره ابــن ناصـــر الــدين في »توضـــيح المشــتبه في ضــبط أســـماء الــرواة وأنســـابهم وألقــابهم وكنـــاهم« 6/542تــاريخ الإســلام ) (2)

( ط: الرســالة، فقـــال: »محمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم التريكـــي لقبـــه حمــش، روى عنـــه مكـــي بـــن عبـــدان، تـــوفي ســـنة خمـــس 3/275)

 . وسبعين ومئتين«
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ــة المواف ــريفة إلا بملازمــ ــة شــ ــى حالــ ــد إلــ ــغ أحــ ــا بلــ ــة»مــ ــة الأدب، قــ وأداء  ،ومعانقــ

 .وخدمة الفقراء الصادقين«  ،وصحبة الصالحين  ،الفرائض

ــى  ــاس عل ــع الن ــراء، ومــن أحــب أن يطل ــه فهــو م ــى عمل ــع، النــاس عل »مــن أحــب أن يطل

 .حاله فهو كذاب«

ــَّ  ــي الخيــر أن ــن أب ــن عيســى ب ــروي ع ــو ذر اله ــً وروى أب ــي مملوك ــال: »كــان أب ا فــأعتق، ه ق

ــب  ــان يحتطـ ــمَّ وكـ ــده، ثـ ــكندرية بيـ ــيف  بالإسـ ــد بسـ ــان يجاهـ ــوس، فكـ ــر طرسـ ــكن ثغـ سـ

 .(1)وحجفة«

د   بــُ وْتِ  الــمــَ نَ 
مــِ نْ  كــُ يــَ مْ  لــَ  وَإِذَا 

 
ا  ــَ ان ــَ ب جــَ وْنَ  كــُ ــَ ت أَنْ  زِ  جــْ ــعــَ ال نَ 

مــِ ــَ  . ف

الربيع بن صـبي  البصـري العابد، الإمام، مولى بني سـعد، من أعيان مشـايخ البصـرة   400 

 لـ(160)ت 

 .حلِ ه بالليل بالنَّهم، كان يشبه بيتُ وزهادِ   أهل البصرةِ  ادِ كان من عبَّ 

ــاني،  ــت البنـ ــاح، وثابـ ــي ربـ ــن أبـ ــاء بـ ــيرين، وعطـ ــن سـ ــد بـ ــن، ومحمـ ــن: الحسـ حـــدث عـ

 وجماعة.

ــدي،  ــن مهـ ــع، وابـ ــه: وكيـ ــد، وعنـ ــو الوليـ ــد، وأبـ ــن الجعـ ــي بـ ــي، وعلـ ــو داود الطيالسـ وأبـ

 وآخرون.

 كثير الغزوِ.  .(2) غزا«: »كان الربيع بن صبيح رجلًا يالشافع قال

ب »»المحــدثِ الفاصـــل« كتابـــه ذكــر أبـــو محمـــد الرامهرمـــزي في و أول مـــن صـــنَّف وبـــوَّ

 
ــبلاء ) (1) ــلام النـ ــير أعـ ــق  (23-16/22سـ ــاريخ دمشـ ــر: تـ ــان«، وانظـ ــة »اللسـ ــن الترسـ ــرب مـ ــي ضـ ــف، وهـ ــدة الحجـ ــة: واحـ الحجفـ

 (. 1/122(، و»الرسالة القشيرية« )10/377(، و»حلية الأولياء« )66/160)

 (. 3/464الجرح والتعديل ) (2)
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 .(1)«..فيما أعلم، الربيع بن صبيح بالبصرة، ثمَّ سعيد بن أبي عروبة بها

ــال يحيــى بــن معــين: كانــت وقعــة بارنــل ، وفيهــا: مــات الربيــع بــن مئــةســنة ســتين و (2)ق

 .صبيح 

 .(3)ا بأرض الهندغازيً    توفي

ا ــً عـــاعـ ــَ شــــ طـــارَت  د  ــَ وَقـ ــا  هـ ــَ لـ  أَقـــولُ 

 
راعـــي  ــُ تـ ن  ــَ لـ كَ  ــَ وَيـــحـ الأبَـــطـــالِ  نَ 

ــِ  مـ

ومٍ   ــَ يـ ــاءَ  قـ ــَ بـ ــتِ  أَلـ ســــــَ و  ــَ لـ كِ  ــَّ إنِـ ــَ  فـ

 
م    ــَ ل كِ  ــَ ل ذي  ــَّ ال لِ  ــَ الأجَ ــى  ل ــَ ــاعــي ع ط ــُ  ت

برًا  صــــــَ وتِ  الــمــَ جــالِ  مــَ في  برًا   فَصــــــَ

 
طـــاعِ   ــتـــَ مُســــ بـــِ لـــودِ  الـــخـــُ يـــلُ  نـــَ مـــا   فـــَ

ز    عــــِ وبِ  ثــــَ بــــِ قــــاءِ  الــــبــــَ وبُ  ثــــَ  وَلا 

 
راعِ   الــيــُ نــعِ  الــخــَ أَخــي  ن  عــَ طــوى  يــُ  فــَ

ي    حـــَ لِّ  كـــُ ةُ  غـــايـــَ وتِ  الـــمـــَ بـــيـــلُ  ــَ  ســــ

 
ــي  داعــ الأرَضِ  ــلِ  هَــ

ِ
لأ هُ  ــَ يــ

ــِ داعــ ــَ  فــ

ــأَم    يَســــ ط  ــَ بـ ــَ ــتـ عـ ــُ يـ لا  ن  ــَ ــرَم وَمـ هـ ــَ  وَيـ

 
طـــاعِ   انِـــقـــِ إلِـــى  نـــونُ  الـــمـــَ مـــهُ 

ــلـــِ  وَتُســــ

ــاةٍ   يــ ــَ حــ في  يــــر   ــَ خــ رءِ  ــَ لــــمــ
ــِ لــ ــا   وَمــ

 
ــاعِ   تـ ــَ ــمـ الـ طِ  ــَ قـ ــَ ســــ ن  ــِ مـ دَّ  ــُ عـ ــا  مـ  إِذا 

 لـ(112)ت رجاء بن حيوة بن جرول الكندي ويقال: الفلسطيني   401 

 .(4)ملك أمير السرايا: برجاء بن حيوة وبأمثاله ننصرال قال مسلمة بن عبد

 لـ(220يزيد أبو عبد الله التميمي الن باجي الزالد ) تسعيد بن   402

 
 ( ط: الناشر المتميز.703المحدث الفاصل )ص (1)

ــد، وكــان المهــدي قــد ســير جيشــا في البحــر 6/46(، و»الكامــل« )8/128الطــبري )وفي  (2) ( باربــد، وهــي مدينــة كبيــرة في بــلاد الهن

 الملك بن شهاب المسمعي، إلى بلاد الهند، وقد حاصر الجيش المدينة، وفتحها عنوة.  بقيادة عبد 

ــع ابــن صــبيح، وقــد أصــاب الجــيش مــرض  ــين متطــوعي الجــيش: الربي ــاء العــودة، فمــات مــنهم نحــو وكــان مــن ب ــود، في أثن في أفــواه الجن

 من ألف رجل، منهم الربيع. 

 (. 342-4/341) (، و»إكمال التهذيب«9/94) (، و»تهذيب الكمال«290-7/287انظر: سير أعلام النبلاء ) (3)

وزهادهم، وفقهاء التابعين،  (»كان من عباد الشام، 1415(، قال ابن حبان كما في »مشاهير علماء الأمصار« )4/561السير ) (4)

 وعلمائهم«. 



 
 

هاد ال  515 امن:      ج  اب  الت  ة  الت  صوق  هاد والمن  اد والر   عت 

 حكى عن: الفضيل، وأبي خزيمة العابد.  

 وعنه: أحمد بن أبي الحواري وغيره.

 قال السلمي: هو من أقران ذي النون، له كلام حسن في المعرفة وغيرها.  

كأحســـن مـــن قـــال: »بينمـــا نحـــن صـــافون نقاتـــل العـــدو بـــأرض الـــروم، فـــإذا أنـــا بغـــلام 

 رأيت من الغلمان، وعليه حلة ديباج وهو يقاتل قتالًا شديدًا ويقول:

ادِ  ــَ رِشــــــــ رَيْ  أمـــــــْ فيِ  ا   أنـــــــَ

 

هــــــادِ   وَجــــــِ زْوٍ  غــــــَ نَ  يــــــْ  بــــــَ

دوّي   ــَ عــــ زُو  ــْ غــــ ــَ يــــ ي  ــِ دَنــــ ــَ  بــــ

 

ؤَاديِ«  فــــُ زُو  غــــْ يــــَ وَى   (1)والــــهــــَ
 .سعيد بن محمد بن سيد أبي  بن مسعود الأموي البلدي  403 

 يكنى: أبا عثمان.من بلدة من عمل رية، 

ــن بشــكوال ــال اب ــلاث ق ــه في شــوال ســنة ســبع وتســعين وث ــع روايت ــا جمي ــة: أجــاز لن . مئ

 .مئةوقال غيره: مولده في عقب سنة ثمان وعشرين وثلاث  

ــلاث  ــا ، مئــةرحــل إلــى المشــرق ســنة خمســين وث وحــج ســنة إحــدى وخمســين، ولقــي أب

ــه ــة مــن تواليف ــه جمل ــرأ علي ــن الحســين الآجــري وق ــد ب ــن بكــر محم ــا الحســن محمــد ب ، وأب

 نافع الخزاعي وقرأ عليه فضائل الكعبة من تأليفه، وأقام بمكة نحو العام.

ــن القاســم  ــيق، ومحمــد ب ــن بــن رش ــة، والحس ــن أبــي طن ــي بكــر ب ــمع بمصــر: مــن أب وس

 ابن شعبان، وحمزة بن محمد وغيرهم.

ــلًا  ــان رجـ ــال: »كـ ــولاني وقـ ــره الخـ ــالحً ذكـ ــتلًا  صـ ــفً ا، متبـ ــو متقشـ ــبس الصـ ــان  ف،ا، يلـ كـ

 
 (. 127-15/126الوافي بالوفيات )( 1)
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 .(1)«كثير الربا  والجهاد   الثغور

ــزُّ أرَ  الـــ ــَّ ى  روحٍ   ادَ هـــ  ةٍ احـــ ــورَ   في 

 

هْ   زاحـــَ مـــُ نـــيـــا  الـــدُّ عـــنِ  م  لـــوبهـــُ  قـــُ

ا   قــــوْمــــً ــرتَ  أبصـــــ ــرتهــــمْ  أبصـــــ  إذا 

 

مـَ   الأرضِ   مـلـوكُ   ســــَ ت ـُســــيـ ــَ هـم  ــاح  ( 2) هْ م

 لـ(194)ت شقي  أبو علي بن إبراليم الأزدي البلخي   404 

 خراسان، أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي، البلخي.الإمام، الزاهد، شيخ 

 صحب إبراهيم بن أدهم.

ــت شــاعرً  ــن شــقيق البلخــي قــال: كن  مئــةا، فرزقنــي الله التوبــة، وخرجــت مــن ثــلاث وع

ــَّ  ــنة، ولا أدري أنــ ــوف عشــــرين ســ ــم، ولبســــت الصــ ــف درهــ ــى لقيــــت ألــ ي مــــراء حتــ

الشــعير، ولـــبس الصــوف، الشـــأن عزيـــز بــن أبـــي رواد، فقــال: لـــيس الشــأن في أكـــل ال عبــد

ا، وأن ترضـــى عــن الله، وأن تكـــون بمـــا في يـــد الله أن تعــرف الله بقلبـــك، ولا تشـــرك بــه شـــيئً 

 .أوثق منك بما في أيدي الناس

 وقد جاء عن شقيق مع تألهه وزهده، أنه كان من رؤوس الغزاة.

ــم، قـــال: ــافو  وروى: محمـــد بـــن عمـــران، عـــن حـــاتم الأصـ كنـــا مـــع شـــقيق ونحـــن مصـ

ا تقصــف، فقـــال ا تقطــع، ورماحــً ، وســيوفً (3)لعــدو الــترك، في يــوم لا أرى إلا رؤوســا تنـــدرا 

 لي: كيف ترى نفسك، هي مثل ليلة عرسك؟

 قلت: لا والله.

 
ــكوال )ص (1) ــن بشـ ــلة لابـ ــيس )ص207الصـ ــن خمـ ــائر والأبصــــار لابـ ــة البصـ ــوار ونزهـ ــد الثمــــين فى 168(، ومطلــــع الأنـ (، والعقـ

 (. 2/417تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي )

( والأبيـــات غيـــر مرتبـــة، والنقـــل مـــن تبعيـــد العلمـــاء عـــن تقريـــب الأمـــراء للمـــلا علـــي قـــاري مـــن 4/73فــيض القـــدير للمنـــاوي ) (2)

 (. 6/456مجـموع رسائله )

 أي: تسقط.  (3)
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 قال: لكني أرى نفسي كذلك.

ــه ــى درقت ــين الصــفين عل ــام ب ــم ن ــا (1)ث ــذبح، فبين ــي، فأضــجعني لل ــى غــط، فأخــذني ترك ، حت

 .(2)إذ جاءه سهم عائر ذبحههو يطلب السكين من خفه، 

ــَّ وعـــن  ــم، يقـــول: كنـ ــوم لا حـــاتم الأصـ ــافو الـــترك في يـ ــي ونحـــن مصـ ا مـــع شـــقيق البلخـ

اأرى فيــه إلا  ا تقصــر، فقــال لــي شــقيق ونحــن بــين  ،وســيوفا تقطــع ،تنــدر رؤوســً ورماحــً

 الصفين: كيف ترى نفسك يا حاتم؟

 .تراه مثله في الليلة التي زفت إليك امرأتك

 .قلت: لا والله

 ي والله أرى نفسي في هذا اليوم مثله في الليلة التي زفت فيها امرأتي.قال: لكنَّ

 .(3)نام بين الصفين ودرقته تحت رأسه حتى سمعت غطيطه  قال: ثمَّ 

  صــال  بن إســماعيل بن محمد بن إســماعيل أبو الخير الكاثي الخوارزمي الصــو   405

 
 الدرقة: هي الترس المصنوع من الجلد بلا خشب.  (1)

ــبلاء ) (2) ــلام النـ ــير أعـ ــاس 315-9/313سـ ــذت لبـ ــه: »أخـ ــن أقوالـ ــرائيل، (، ومـ ــن إسـ ــوع مـ ــذت الخشـ ــفيان، وأخـ ــن سـ ــدون عـ الـ

 وأخذت العبادة من عباد بن كثير، والفقه من زفر«. 

 وقوله: »علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار«. 

 وقوله: »ليس شيء أحب إلي من الضيف؛ لأن رزقه على الله، وأجره لي«. 

وقولـــه: »لـــو أن رجـــلا عـــاش مـــائتي ســـنة لا يعـــرف هـــذه الأربعـــة، لـــم يـــنج: معرفـــة الله، ومعرفـــة الـــنفس، ومعرفـــة أمـــر الله ونهيـــه، 

 ومعرفة عدو الله وعدو النفس«. 

وقولــه: »مثـــل المــؤمن، مثـــل مـــن غــرس نخلـــة، يخـــاف أن تحمــل شـــوكا، ومثـــل المنــافق مثـــل مـــن زرع شــوكا، يطمـــع أن يحمـــل 

 تمرا، هيهات«. 

 وله: »من شكا مصيبة إلى غير الله، لم يجد حلاوة الطاعة«. وق 

 (. 8/64حلية الأولياء ) (3)
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 لـ(554)ت 

ــن عســاكر:  ــال اب ــا »ق ــدم علين ــاب ق ــً ش ــترهطالب ــزل في دف ــم فن ــام ، ا للعل ــدة وأق ــا م ــام به وأق

ــلم ــحيح مسـ ــى صـ ــفراي، علـ ــة الإسـ ــي عوانـ ــند أبـ ــارك ،نييومسـ ــن المبـ ــد ابـ ــند  ،وزهـ ومسـ

 .الشافعي وغير ذلك

 .وسمع من جماعة بدمشق،  وقرأ صحيح البخاري على أبي الفضل بن القرة

ــً  ــرج غازيـ ــاسخـ ــى بانيـ ــوم ،ا إلـ ــر الصـ ــان كثيـ ــق ،وكـ ــه بدمشـ ــه أجلـ ــد  ،وأدركـ ــت قـ وكنـ

 .(1)«ا ا يسيرً علقت عنه شيئً 

الزالد، العابد، القدوة، أبو الصـهباء العدوي،  .  صـلة بن أشـيم أبو الصـهباء العدوي  406

 لـ(35)ت  البصري، زوج العالمة معاذة العدوية

 .  ما علمته روى سوى حديث واحد عن ابن عباسقال الذهبي:  

 والحسن، وحميد بن هلال، وثابت البناني، وغيرهم.حدث عنه: أهله؛ معاذة، 

 ا.إذا التقوا عانق بعضهم بعضً  -تعني: صلة-قالت معاذة: كان أصحابه 

صـــلة كـــان في الغــزو، ومعـــه ابنـــه، فقـــال: أي  أنَّ  وقــال حمـــاد بـــن ســـلمة: أخبرنــا ثابـــت:

 بني! تقدم، فقاتل حتى أحتسبك.

ــدم صــلة،  ــم تق ــل، ث ــى قت ــل، حت ــل، فقات ــاذة، فحم ــه مع ــد امرأت ــاء عن ــاجتمع النس ــل، ف فقت

 .(2)لغير ذلك، فارجعن جئتنَّ  لتهنئنني، وإن كنتنَّ  ا إن كنتن جئتنَّ فقالت: مرحبً 

 
 (. 23/300تاريخ دمشق ) (1)

 ( ورجاله ثقات. 2/239(، و»حلية الأولياء« )7/137(، وانظر: »طبقات ابن سعد« )498-3/497السير ) (2)



 
 

ة   519 صوق  هاد والمن  اد والر  هاد العت  امن:      ج  اب  الت   الت 

 عابدة  407

عبيـــد الله بـــن الخـــالق قـــال: ســـبى الـــروم نســـاء مســـلمات، فبلـــغ الخـــبر الرقـــة وبهـــا عـــن 

ا بـــالقرب هــارون الرشــيد أميــر المــؤمنين، فقيــل لمنصـــور بــن عمــار: لــو اتخــذت مج لســً

ــذكرهم ويحــرض إذا  ــو ي ــا ه ــل، فبين ــزو، ففع ــى الغ ــاس عل ــؤمنين فحرضــت الن ــر الم مــن أمي

ــى  ــموم إلـ ــاب مضـ ــور، وإذا كتـ ــى منصـ ــت إلـ ــد طرحـ ــة قـ ــرورة مختومـ ــة مصـ ــن بخرقـ نحـ

ــَّ  ــه: إن ــرأه فــإذا في ــا الصــرة ففــك الكتــاب فق ــي م ــرأة مــن أهــل البيوتــات مــن العــرب، بلغن ي ام

ريضـــك النـــاس علـــى الغـــزو، وترغيبـــك في ذلـــك، فعـــل الـــروم بالمســـلمات، وســـمعت تح

ــة  ــذه الخرق ــا وصــررتهما في ه ــاي فقطعتهم ــا ذؤابت ــدني وهمن ــن ب ــرم شــيء م ــى أك فعمــدت إل

ــل الله  المختومـــة، وأناشـــدك بـــالله العظـــيم لمـــا جعلتهمـــا قيـــد فـــرس غـــاز في ســـبيل الله، فعـ

ــى  ــى وأبك ــال: فبك ــا. ق ــي به ــال نظــرة فيرحمن ــك الح ــى تل ــي عل ــر إل ــيم أن ينظ النــاس، العظ

 وأمر هارون أن ينادى بالنفير، فغزا بنفسه فأنكى فيهم وفتح الله عليهم.

ــَّ  ــرأة حســن قصــدها وغلطــت في فعلهــا، لأنه ــت: هــذه ام ــا فعلــت منهــي قل ا جهلــت أن م

 عنه، فلينظر إلى قصدها.

 من ألل الشام نقل عنها مثل لجم عابدة أخرى  408

ــرًا علـــى الجـــيش في بلغنـــا عـــن أبـــي قدامـــة الشـــامي قـــال ابـــن الجـــوزي:  قـــال: كنـــت أميـ

بعــــض الغــــزوات، فــــدخلت بعــــض البلــــدان فــــدعوت النــــاس إلــــى الغــــزو ورغبــــتهم في 

ــواب، وذكــرت فضــل الشــهادة ومــا لأهلهــا ــمَّ  ،الث وركبــت فرســي وســرت  اسُ تفــرق النــَّ  ث

إلــى منزلــي فــإذا أنــا بــامرأة مــن أحســن النــاس تنــادي: يــا أبــا قدامــة، فقلــت: هــذه مكيــدة مــن 

 
ــذهبي في »تــاريخ الإســلام« ) ــدا 2/255قــال ال ــان عب ــره، وك ــاني وغي ــت البن ــه ثاب ــروي عن ه ي ــَّ ــل بسجســتان، وهــذا وهــم؛ لأن ه قت ــَّ ــل: إن ( قي

 صالحًا. 
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مضـــيت ولـــم أجـــب. مـــا هكـــذا كـــان الصـــالحون، فوقفـــت، فجـــاءت ودفعـــت الشـــيطان. ف

رقعـــة وخرقـــة مشـــدودة وانصـــرفت باكيـــة. فنظـــرت إلـــى الرقعـــة فـــإذا فيهـــا مكتـــوب:  إلـــيَّ 

ــَّ  ــت أحســن »إن ــك فقطع ــى ذل ــدرة لــي عل ــواب، ولا ق ــا في الث ــى الجهــاد ورغبتن ــا إل ك دعوتن

الله يـــرى شـــعري  لعـــلَّ  مـــا في، وهمـــا ضـــفيرتاي وأنفـــذتهما إليـــك لتجعلهمـــا قيـــد فرســـك،

 قيد فرسك في سبيله فيغفر لي«.

ــَّ  ــلُ فلم ــدي الصــفوف يقات ــين ي ــإذا بغــلام ب ــال ف ــت صــبيحة القت ــت:  ا كان ــه وقل فتقــدمت إلي

ــارجع عــن موضــعك  ــا ف ــأك بأرجله ــل فتط ــى غــلام غــر راجــل ولا آمــن أن تجــول الخي ــا فت ي

ــال: ــذا فقـ ــهُ  هـ ــم. فأعطيتـ ــال: نعـ ــه قـ ــهمًا في قوسـ ــع سـ ــهم فوضـ ــة أسـ ــلام  ،ثلاثـ ــال: السـ وقـ

ا ــً ــل رومي ــه فقت ــة ورمــى ب ــا قدام ــا أب ــك ي ــا  ،علي ــا أب ــك ي ــال: »الســلام علي ــالآخر وق ــم رمــى ب ث

 رمى بالآخر وقال: السلام عليك سلام مودع«.  ثمَّ  ،قدامة فقتل روميًا

ــه وقلــت:  ــى قربــوس ســرجه. فتقــدمت إلي ــه فوضــع رأســه عل ــين عيني ــع ب فجــاءه ســهم فوق

ليـــك حاجــة: إذا دخلـــت المدينـــة فـــأت والـــدتي وســـلم لا تنســها. فقـــال: نعـــم ولكـــن لـــي إ

ــعرها لتقيــد بــه فرســك، وســلم عليهــا فإنهــا  ــي التــي أعطتــك ش ــي إليهــا وأخبرهــا فه خرج

 العام الأول أصيبت بوالدي، وفي هذا العام بي ثم مات.

ــه ــه ودفنتـ ــرت لـ ــى  ،فحفـ ــه علـ ــه الأرض فألقتـ ــبره قذفتـ ــن قـ ــراف عـ ــا بالانصـ ــا هممنـ فلمـ

 ظهرها.

ــال  ــَّ فق ــهأصــحابي: إن ــر إذن أم ــرج بغي ــه خ ــر ولعل ــلام غ ــل: إنَّ  ،ه غ ــن  فقت ــل م الأرض لتقب

ــين ودعــوت الله  ،هــو شــر مــن هــذا  ــا  فقمــت وصــليت ركعت ــا أب ــول: ي فســمعت صــوتًا يق

 قدامة اترك ولي الله.

ــه  ــى دار والدت ــت إل ــة ذهب ــت المدين ــا أتي ــه، فلم ــور فأكلت ــه طي ــت علي ــى نزل فمــا برحــت حت



 
 

ة   521 صوق  هاد والمن  اد والر  هاد العت  امن:      ج  اب  الت   الت 

ــاب خفلمــَّ  ــة ا قرعــت الب ــو قدام ــاه هــذا أب ــا أم ــي فلمــا رأتنــي عــادت وقالــت: ي ــه إل رجــت أخت

 ليس معه أخي، فقد أصبنا في العام الأول بأبي، وفي هذا العام بأخي.

 فقالت: أمعزيًا أم مهنئًا؟ فخرجت أمه إليَّ 

 فقلت: ما معنى هذا؟

 كان مات فعزني، وإن كان استشهد فهنئني.  فقالت: إنْ 

 بل مات شهيدًا. ،فقلت: لا

 فقالت: له علامة فهل رأيتها؟

 .ونزلت الطيور فأكلت لحمه وتركت عظامه فدفنتها ،لم تقبله الأرض مقلت: نع

ــن  ــلًا مـ ــحًا وغـ ــه مسـ ــه فأخرجـــت منـ ــرج ففتحتـ ــا الخـ ــلمت إليهـ ــد لله. فسـ فقالـــت: الحمـ

ــَّ  ــت: إن ــد، وقال ــَّ حدي ــبس هــذا المســحه كــان إذا جن ــل ل ــاجى  ،ه اللي وغــل نفســه بهــذا الغــل ون

 .(1)ال في مناجاته: »أحشرني من حواصل الطيور«. فقد استجاب الله دعاءهمولاه، وق

ــَّ  يحكـ ــ (2)« فـــوأ»ســـو  العـــروأ وأنـــس الن   في كتـــابو ــول اللهأنـ ــان بمدينـــة رسـ   ه كـ

ــالى  ه تع ــّ ــاد في ســبيل الل ــه الجه ــب الله إلي ــد حب ــان ق ــة الشــامي، وك ــو قدام ــه: أب ــال ل رجــل يق

ــً  ــروم، فجلــس يوم ــلاد ال ــى ب ــالوا  اوالغــزو إل ه يتحــدث مــع أصــحابه فق ــّ في مســجد رســول الل

ي دخلــت في بعــض قــال: نعــم، إنــَّ ، لــه: يــا أبــا قدامــة حــدثنا بأعجــب مــا رأيتــه في الجهــاد

ا جــالس، إذ دخلـــت  أشــتريه ليحمــل ســلاحي، فبينــا أنــا يومــً الســنين الرقــة أطلــب جمــلًا 

 
 (. 2/364ذكرهما ابن الجوزي في »صفة الصفوة« ) (1)

ــاس )ص (2) ــال ابـــن النحـ ه 145قـ ــّ ــبيل اللـ ــرس في سـ ــعرها شـــكالا للفـ ــي ضـــفرت شـ ــرأة التـ ــع المـ ــة مـ ــي قدامـ ــة أبـ ــد(: »حكايـ ــا بعـ ومـ

ــقي ــوزي الدمشـ ــن الجـ ــد بـ ــنهم أحمـ ــة مـ ــا جماعـ ــهورة، حكاهـ ــفوة« )مشـ ــفة الصـ ــوزي في »صـ ــن الجـ ــذا ابـ ــل 4/198«، وكـ (، ونقـ

والقصــة لــم تثبــت بســند، وراويهــا  (،13/21لتفاصــيل المــذكورة )الــذهبي عــن ســبط ابــن الجــوزي في »تــاريخ الإســلام« بــدون ا

 مجهول، وفيها عبرة وعظة، وحماسة وشحذ للهمم، والله أعلم. 
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ــاد وتحــث ع ــن الجه ــت تحــدث ع ــة ســمعتك وأن ــا قدام ــا أب ــت: ي ــرأة فقال ــي ام ــهعل ــد  ،لي وق

ــكالًا  ــه ش ــد قصصــته وأصــلحت من ــن النســاء، وق ــري م ــه غي ــم يرزق ــا ل ــن الشــعر م ــت م  رزق

ــإذا صــرت  ــك ف ــذه مع ــت أن تأخ ــد أحبب ــد، وق ــه أح ــر إلي ــئلا ينظ ــالتراب ل ــه ب ــرس وعفرت للف

ة، وجــردت الســـيوف وشــرعت الأســـنَّ ،ورميـــت النبــال ،في بــلاد الكفــار وجالـــت الأبطــال

ويصــيبه الغبـــار في  ،مــن يحتــاج إليـــه ليحضــر شـــعريفــإن احتجــت إليـــه وإلا فادفعــه إلـــى 

ه فأنـــا امـــرأة أرملـــة كـــان لـــي زوج وعصـــبة كلهـــم قتلـــوا في ســـبيل الله ولـــو كـــان  ،ســـبيل اللـــّ

 .جهاد لجاهدت عليَّ 

 قال: وناولتني الشكال.

ــة أنَّ  ــا قدام ــا أب ــم ي ــت: اعل ــً  وقال ــي غلام ــف ل ــل خل ــا قت ــي لم ــبابزوج ــن أحســن الش  ،ا م

ــه  ــار، ول ــل صــوّام بالنه ــوام باللي ــي عــن القــوس، وهــو ق ــرآن والفروســية والرم ــم الق ــد تعل وق

مــن العمـــر خمــس عشـــرة ســنة، وهـــو غائــب في ضـــيعة خلفهــا لـــه أبــوه فلعلـــه يقــدم قبـــل 

ه  ، وأنــا أســألك بحرمــة الإســلام لا تحرمنــي مــا مســيرك فأوجهــه معــك هديــة إلــى اللــّ

ــها، طلبـــت مـــن الثـــواب، قـــال: فأخـــذت الشـــكال م نهـــا فـــإذا هـــو مضـــفور مـــن شـــعر رأسـ

فقالـــت: القـــه في بعـــض رحلـــك وأنـــا أنظـــر إليـــه ليطمـــئن قلبـــي، قـــال: فطرحتـــه في رحلـــي 

ــَّ  ــة ومعــي أصــحابي، فلم ــدوخرجــت مــن الرق ــن عب ــد حصــن مســلمة ب  إذا  الملــك ا صــرنا عن

ه فوقفــت وقلــت : يــا أبــا قدامــة قــف علــي قلــيلًا ورائــي مــن يهتــف بفــارس  يرحمــك اللــّ

ــحابي: ت ــانقني، لأصـ ــي وعـ ــا منـ ــد دنـ ــارس قـ ــذا، وإذا بالفـ ــن هـ ــر مـ ــى أنظـ ــتم حتـ ــدموا أنـ قـ

 .اوقال: الحمد للّه الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبً 

ــك بالمســير، وإن  ــزو أمرت ــزم مثلــك غ ــان يل ــإن ك ــك، ف ــي عــن وجه ــي أســفر ل قلــت: حبيب

ــَّ  ــه فــإذا غــلام كأن ــدر وعلــم يلزمــك غــزو رددتــك، فأســفر عــن وجه ــار ه القمــر ليلــة الب ــه آث لي
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 .النعمة

 قلت: حبيبي لك والد؟

ــ   :قـــال ه يرزقنـــي لا، بـــل أنـــا خـــارج معـــك أطلـــب ثـــأر والـــدي، لأنـ ــّ ه استشـــهد فلعـــل اللـ

 .رزق أبي ماالشهادة ك

 قلت: حبيبي لك والدة؟

 .قال: نعم

ــا أفضــل مــن  ــك له ــدها، فــإن طاعت ــأقم عن ــت وإلا ف ــا واســتأذنها فــإن أذن قلــت: اذهــب إليه

 الجنة تحت ظلال السيوف، وتحت أقدام الأمهات.  الجهاد لأنَّ 

 قال: يا أبا قدامة أما تعرفني؟

 .قلت: لا

ــا  ــكال، وأن ــي صــاحبة الش ــيت وصــية أم ــا نس ــرع م ــا أس ــة، م ــن صــاحبة الوديع ــا اب ــال: أن ق

ه،  ه لا تحرمنـــي الغــزو معـــك في ســبيل اللـــّ ه الشـــهيد ابــن الشـــهيد، ســألتك باللــّ إن شــاء اللــّ

ــإنَّ  ــّ فـ ــاب اللـ ــافظ لكتـ ــا ي حـ ــي، ومـ ــارف بالفروســـية والرمـ ه، عـ ــّ ــنة رســـول اللـ ــارف بسـ ه، عـ

ــت ورائــي أفــرس منــي، فــلا تحقــرني لصــغر ســني، وإن أمــي قــد أقســمت علــيّ أن لا  خلف

ه واطلــب  أرجــع، وقالــت: »يــا بنــي إذا لقيــت الكفــار فــلا تــولهم الــدبر، وهــب نفســك للــّ

ه ه ومجـــاورة أبيـــك مـــع أخوالـــك الصـــالحين في الجنـــة، فـــإذ ،مجـــاورة اللـــّ ا رزقـــك اللـــّ

الشــهيد يشــفع في ســبعين مــن أهلــه، وســبعين مــن  ه قــد بلغنــي أنَّ ، فإنــَّ الشــهادة فاشــفع فيَّ

ضـــمتني إلـــى صـــدرها، ورفعـــت رأســـها إلـــى الســـماء«، وقالـــت: »إلهـــي  جيرانـــه، ثـــمَّ 

وســيدي ومــولاي، هــذا ولــدي، وريحانــة قلبــي، وثمــرة فــؤادي ســلمته إليــك فقربــه مـــن 
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 أبيه«.

ــال ــلا: قـ ــمعت كـ ــا سـ ــديدً فلمـ ــاء شـ ــت بكـ ــلام، بكيـ ــفً م الغـ ــال ا أسـ ــنه، وجمـ ــى حسـ ا علـ

ا مــن صــبرها عنــه، فقــال: يــا عــم مــم بكــاؤك؟ إن شــبابه، ورحمــة لقلــب والدتــه، وتعجبــً 

ــإنَّ  ــت تبكــي لصــغر ســني، ف ــَّ  كن ــن هــو أصــغر من ه يعــذب م ــّ ــكِ الل ــم أب ــت: ل  ي إذا عصــاه، قل

ــال: فســرن ــف تكــون بعــدك، ق ــدتك، كي ــك لصــغر ســنك، ولكــن أبكــي لقلــب وال ــا تل ا ونزلن

ــإذا هــو  ــالى، فتأملتــه، ف ه تع ــّ ــن ذكــر الل ــتر م ــا، والغــلام لا يف ــداة رحلن ــا كــان الغ ــة، فلم الليل

ا ســرنا يقــوى عزمــه، ويــزداد ، وصــار كلمــَّ ا إذا ركــب، وخادمنــا إذا نزلنــا منــزلًا أفــرس منــَّ 

 نشاطه، ويصفو قلبه، وتظهر علامات الفرح عليه.

ــى ــرفنا علـ ــى أشـ ــائرين حتـ ــزل سـ ــم نـ ــال: فلـ ــمس،  قـ ــروب الشـ ــد غـ ــركين عنـ ــار المشـ ديـ

ة ا فغلبــه النعــاس فنــام نومــً ا صــيامً فنزلنــا فجلــس الغــلام يطــبخ لنــا طعامــا لإفطارنــا، وكنــَّ 

ة فبينـــا هـــو نـــائم إذ تبســـم في نومـــه، فقلـــت لأصـــحابي: ألا تـــرون إلـــى ضـــحك هـــذا طويلـــً 

ا حكً الغــلام في نومــه؟ فلمــا اســتيقظ، قلــت: حبيبــي رأيتــك الســاعة تبتســم في منامــك ضـــا

 .قال: رأيت رؤيا فأعجبتني وأضحكتني

 قلت: ما هي؟

ــأنَّ  ــت ك ــال: رأي ــت قصــرً ق ــا، إذ رأي ــا أجــول فيه ــا أن ــة، فبينم ــن ي في روضــة خضــراء أنيق ا م

ــواري  ــة، وإذا جـ ــتوره مرخيـ ــذهب، وسـ ــن الـ ــه مـ ــوهر، وأبوابـ ــدر والجـ ــن الـ ــرفه مـ ــة شـ فضـ

ــرفعن الســتور، وجــوههنَّ  ــَّ  ي ــار، فلم ــي: كالأقم ــن ل ــي، قل ــً ا رأينن ــد مرحب ــأردت أن أم ــك، ف ا ب

يقـــول لـــبعض:  ســـمعت بعضـــهنَّ  ، فقالـــت: لا تعجـــل مـــا آن لـــك، ثـــمَّ يـــدي إلـــى إحـــداهنَّ 

 .هذا زوج المرضية

ــن  ــة مـ ــر غرفـ ــى القصـ ــإذا في أعلـ ــامي، فـ ــدمت أمـ ه، فتقـ ــّ ــك اللـ ــدم يرحمـ ــي: تقـ ــن لـ فقلـ
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الــذهب الأحمــر عليهــا ســرير مــن الزبرجــد الأخضــر، قوائمــه مــن الفضــة البيضــاء، عليــه 

ــَّ جا ــا كأن ــة وجهه ــولا أنَّ ري ــي، مــن  ه الشــمس، ل ــي بصــري لــذهب، وذهــب عقل ه ثبــت عل ــّ الل

 .حسن الغرفة وبهاء الجارية

ــً  ــت مرحب ــة، قال ــي الجاري ــا رأتن ــال: فلم ــلًا ق ــي  وســهلًا ا وأه ــت ل ــه، أن ه وحبيب ــّ ــي الل ــا ول  ي

ــلًا  ــدري، فقالـــت: مهـ ــى صـ ــمها إلـ ــأردت أن أضـ ــا لـــك، فـ ــَّ وأنـ ــل، فإنـ ــن  لا تعجـ ــد مـ ك بعيـ

 .ا عند صلاة الظهر، فأبشرالميعاد بيني وبينك غدً  وإنَّ الخنا،  

 ا يكون.وخيرً  ،ا قال أبو قدامة: فقلت له حبيبي رأيت خيرً 

الغلام، فلمَّ   ثمَّ  يا  بتنا متعجبين من منام  المنادي ينادي  ا أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا، فإذا 

-ما كان إلا ساعة وإذا جيش الكفر  ، فا وثقالًا نفروا خفافً اخيل اللّه اركبي، وبالجنة أبشري:  

قد أقبل كالجراد المنتشر فكان أول من حمل منا فيهم الغلام، فبدد شملهم وفرق  -خذله اللّه 

رجالًا   ،جمعهم منهم  فقتل  وسطهم،  في  أبطالًا وغاص  وجندل  فلمَّ   لحقته  ،  كذلك،  رأيته  ا 

الحرب، فقال يا عم:  فأخذت بعنان فرسه، وقلت: يا حبيبي ارجع فأنت صبي ولا تعرف خدع

اللّه تعالى:   هَا﴿ألم تسمع قول  يُّ
َ
أ َٰٓ ذِينَۡٱۡۡي 

َ ّ ۡۡۡۡل لقَِيتُمُ إذِاَۡ  ۡ ذِينَۡٱءَامَنوُٓا
َ ّ فۡ ۡۡل زحَ  د بَارَۡٱۡۡتوَُلوُّهُمُۡۡۡفلَاَۡۡاكَفَرُواۡ 

َ
  َ﴾١٥ۡۡل أ

 أتريد أن أدخل النار. [15]الأنفال: 

فحـــالوا بينــي وبـــين فبينــا هــو يكلمنـــي إذ حمــل علينـــا المشــركون حملــة رجـــل واحــد، 

ــَّ  ــلمين، فلم ــن المس ــر م ــق كثي ــل خل ــد بنفســه، وقت ــل واح ــه، واشــتغل ك ــوني من ــلام ومنع ا الغ

ــددً  ــون عـ ــى لا يحصـ ــان، إذا القتلـ ــترق الجمعـ ــى، افـ ــين القتلـ ــي بـ ــول بفرسـ ــت أجـ ا، فجعلـ

 ودماؤهم تسيل على الأرض، ووجوههم لا تعرف من كثرة الغبار والدماء.

ــو  ــتراب وه ــلاه ال ــد ع ــل، ق ــنابك الخي ــين س ــالغلام ب ــا ب ــى، إذ أن ــين القتل ــول ب ــا أج ــا أن فبين

ــه  ــا قدامــة، فأقبلــت إلي ــوا لــي عمــي أب ه ابعث ــّ ــا معشــر المســلمين، بالل يتقلــب في دمــه ويقــول: ي
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ــدما ســـمعت صـــياحه، فلـــم أعـــرف وجهـــه لكثـــرة الـــدماء والغبـــار ودوس الـــدواب،  عنـ

، أنـــا ابـــن صـــاحبة ا عــم صـــدقت الرؤيــا ورب الكعبــةيــفقلـــت: هـــا أنـــا أبـــو قدامـــة، قـــال: 

الشــكال، فعنــدها رميـــت بنفســي عليــه فقبلـــت بــين عينيــه، ومســـحت الــتراب والــدم عـــن 

 .محاسنه

ــال:  ــه في شـــفاعتك يـــوم القيامـــة، فقـ ــنس عمـــك أبـــا قدامـــة اجعلـ وقلـــت: يـــا حبيبـــي لا تـ

ــا عــم حت ــ ــه مــن ثوبــك، دعــه ي ى ألقــى مثلــك لا ينســى، تمســح وجهــي بثوبــك؟ ثــوبي أحــق ب

الله تعــالى بــه، يــا عــم هــذه الحــور التــي وصــفتها لــك قائمــة علــى رأســي، تنتظــر خــروج 

 روحي، وتقول لي: عجل فأنا مشتاقة إليك.

ه يــــا عــــم إن ردَّ  ه ســــالمً باللــــّ ــّ ، فتحمــــل ثيــــابي هــــذه المضــــمخة بالــــدم لوالــــدتي اك اللــ

ــيتها ــم أضـــيع وصـ ــتعلم أني لـ ــا، لـ ــة، وتســـلمها إليهـ ــى الحزينـ ــبن المســـكينة الثكلـ ــم أجـ ، ولـ

ــل لهــا: إنَّ  ــي الســلام عليهــا، وق ــركين، واقــرأ من ــد لقــاء المش ــل الهديــة التــي  عن ه قــد قب ــّ الل

أهـــديتها، ولـــي يـــا عـــم أخـــت صـــغيرة، لهـــا مـــن العمـــر عشـــر ســـنين، كنـــت كلمـــا دخلـــت 

ــيَّ  ــلم علـ ــتقبلتني تسـ ــودعني، وإنَّ اسـ ــن يـ ــر مـ ــون آخـ ــت تكـ ــد ، وإذا خرجـ ــي عنـ ــا ودعتنـ هـ

ا، فـــإذا لقيتهـــا فـــاقرأ عليهـــا منـــي عنـــَّ  تبطـــئه يـــا أخـــي لا مخرجـــي هـــذا، وقالـــت لـــي: باللـــّ 

ه خليفتــي عليــك إلــى يــوم القيامــة، ثــمَّ  تبســم  الســلام، وقــل لهــا: يقــول لــك أخــوك: اللــّ

ه وحـــده لا شـــريك لـــه، صـــدق وعـــده، وأشـــهد أنَّ  ــّ ا محمـــدً  وقـــال: أشـــهد أن لا إلـــه إلا اللـ

ه  ــّ ه ورســوله، وصــدق الل ــّ ــدنا الل ــا وع ــذا م ــده ورســوله، ه ــمَّ عب خرجــت روحــه،  ورســوله، ث

 وعنا به. فكفناه في ثيابه، وواريناه  

ــة إلا دار  ــي هم ــم تكــن ل ــة، ل ــا الرق ــك ودخلن ــا تل ــن غزوتن ــا م ــا رجعن ــة: فلم ــو قدام ــال أب ق

ــر  ــن م ــاب، وكــل م ــي قائمــة بالب ــه، وه ــة تشــبه الغــلام في حســنه وجمال ــإذا جاري أم الغــلام، ف
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 ــ ــن الغ ــت؟ فيقــول: م ــن جئ ــم مــن أي ــول: يــا ع ــا تق ــم أخــي؟ به ــا رجــع معك ــول: أم زاة، فتق

 فيقولون: لا نعرفه، فلما سمعتها تقدمت إليها، فقالت لي: يا عم من أين جئت؟

 .قلت: من الغزو

ــَّ  ــالي أرى الن ــا ب ــت: م ــم بكــت وقال ــا رجــع معكــم أخــي، ث ــت: أم اس يرجعــون، وأخــي قال

 ة على الجارية.لم يرجع، فغلبتني العبرة، ثم تجلدت خشيً 

 ــ ثــمَّ  ه علـــى البـــاب، ا جاريـــة قـــولي لصـــاحبة المنــزل: كلمـــي أبـــا قدامــة فإنـــَّ قلـــت لهـــا: ي

ــلام  ــردت الس ــا، ف ــلمت عليه ــا، فس ــر لونه ــد تغي ــي وق ــي، فخرجــت إل ــرأة كلام فســمعت الم

 ا؟ا أنت يا أبا قدامة أم معزيً وقالت: أمبشرً 

 ؟قلت: بيني لي البشارة من التعزية رحمك اللّه

ــالمً ق ــع سـ ــدي رجـ ــان ولـ ــت  االـــت: إن كـ ه فأنـ ــّ ــبيل اللـ ــل في سـ ــان قتـ ــز، وإن كـ ــت معـ فأنـ

 .مبشر

 فقلت: أبشري فقد قبل الله هديتك، فبكت وقالت: قبلها؟

 .قلت: نعم

 فقالت: الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم ا لقيامة.

 قلت: فما فعلت الجارية أخت الغلام؟

خــاك يســـلم أ ، فقلــت لهـــا: إنَّ هــي التـــي كانــت تكلمـــك الســاعة، فتقــدمت إلـــيَّ  :قالــت

ــا  ــى وجهه ــة، فصــرخت وخــرت عل ــوم القيام ــى ي ــك إل ــي علي ــك: الله خليفت ــول ل ــك ويق علي

ــاب مغشــيً  ــم ســلمت ثي ــك ث ــن ذل ــت م ــة، فتعجب ــي ميت ــإذا ه ــا بعــد ســاعة، ف ــا، فحركته ا عليه

ــً  ــرفت حزينـ ــا، وانصـ ــه، وودعتهـ ــي لأمـ ــت معـ ــي كانـ ــلام التـ ــة، الغـ ــلام والجاريـ ــى الغـ ا علـ
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 ا من صبر أمهما.ومتعجبً 

ــَّ  » :فقــال الم لــ ــن الجــوزي: أن ــو المظفــر ب ــة أب ــد ذكــر الحــافظ العلام ــه هــذه وق ه لمــا بلغت

ــه ثلاث ــان من ــره فك ــا ظف ــائبين م ــن شــعور الت ــده م ــع عن ــة، جم ــةالحكاي ــدم  مئ ــد تق شــكال، وق

 .(1)«ذلك في الباب الرابع، واللّه الموفق

ــْ   ودعـــتُ  ــلـ ــِ قـ ــَ بـ ســــ ــَ ي  ــَّ   ةَ اعـ ــتـ  يـــعِ ودِ الـ

 
وَ بــِ قــلــْ   عــتُ طــَ وأْ   غــيــْ هــُ ي   يــعِ طــِ مــُ   رَ و 

ــَ   إنْ   أُ ل ــْ م  ــي ــُ شـــ ــُ ع ــَ ه ــق ف ــَ   دْ م  ــي ــُ شـــ ــت ــم ع  ه

 
وَ فســــــِ نــُ تــَ   عــيــنَ شــــــيــِ بــمِ    يوعــِ مــُ دُ ي 

الربعي الزالـد ال عبـد   409  )ت    رحيم المســــتجـابال ويعرف بعبـد ،  رحيم بن عبـد ربـ  

 لـ(346

 .سمع من سحنون ومن أسد، وطلب العلم وعني به

ــل ــد أنَّ  قي ــرات أس ــن الف ــدب ــى صــقلية، أراد عب ــا أراد الغــزو إل  ــ ، لم رحيم الخــروج معــه ال

ــه ــر علي ــحنونا فكس ــك س ــاور في ذل ــمَّ ، فش ــل، ث ــال لــه: لا تفع ــرت لــي  وق ــت ذك ــه: كن ــال ل ق

ــَّ  ــادأنـ ــر زيـ ــان قصـ ــب بنيـ ــارً  وأنَّ ، ك تحـ ــدك أخبـ ــر. عنـ ــبر والبحـ ــن الـ ــوف مـ ــب الخـ ا توجـ

ــً  ــون حرس ــذا القصــر يك ــك له ــً وبنيان ــلمين وغوث ــه، ا للمس ــون في ــه ويرابط ــون إلي ــم، يلجئ ا له

رحيم إلــى أســد فــأخبره بمــا قــال ســحنون، ال ــ فمضــى عبــد، صــقلية أفضــل مــن مســيرك إلــى

ــه هــو الصــواب« ــر،  فقــال: »الــذي أشــار عليــك ب ــن الأغلــب الأمي ــادة الله ب ثــم دخــل علــى زي

ا، وســجل آخــر ا وقاضــيً فخــرج ومعــه ســجلانّ: ســجل منهمــا بولايتــه علــى صــقلية أميــرً 

ــد  ــ لعب ــادال ــاء قصــر زي ــه في بن ــد، رحيم في الإذن ل ــولّى عب  ــ فت ــق ال ــاءه وإصــلاحه وأنف رحيم بن

ــار ســتة آلاف مــن عنــده ــه، وكــان ذلــك ، فيــه اثنــي عشــر ألــف دين وســتة آلاف مــن عنــد إخوان

 سنة اثنتي عشرة ومائتين.

 
 (. 148-145مشارع الأشواق )ص (1)
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ــت  ــه تحـ ــمعون عليـ ــم يسـ ــا وهـ ــحابه يومـ ــال لأصـ ــه قـ ــلم أنـ ــن مسـ ــرة بـ ــن ميسـ ــذكر عـ ويـ

 ــ صــومعة قصــر زيــاد: »أتـــدرون كــم أعطــى عبـــد هـــذه  رحيم بــن عبــد ربـــه الزاهــد لبنــاءال

ــلا  ــر جمـ ــي عشـ ــال: »وهـــب اثنـ ــا، قـ ــم لنـ ــالوا: لا علـ ــا؟«، قـ ــن بنائهـ ــرغ مـ ــا فـ ــومعة لمـ الصـ

 محمّلة بالأموال والهدايا«.

 لـ(611)ت   بن عثمان بن جعفرالله اليونيني عبد   410

  بن عثمان بن جعفر اليونيني.الله الزاهد، العابد، أسد الشام، الشيخ عبد

ــً ا، طــويلًا كــان شــيخً  ــراء، ا، ا، شــجاعً ، مهيب ــى الفق ــل إل ــوم نصــف اللي حــاد الحــال، كــان يق

ا ولــه عصــا اســمها العافيــة ضــربه بهــا، ويحمــل القــوس والســلاح، ويلــبس فمــن رآه نائمــً 

ــً  ــَّ قبع ــان أم ــاعز بصــوفه، وك ــد م ــن جل ــابارً ا م ــالمعروف، لا يه ــب،  ا ب ــوك، حاضــر القل المل

 دائم الذكر، بعيد الصيت.

يبـــالي بالرجـــال قلـــوا أو كثـــروا، وكـــان ا، مـــا »كـــان الشـــيخ شـــجاعً  قـــال ســـبط الجـــوزي:

 .(1)، وما فاتته غزاة«قوسه ثمانين رطلًا 

عـرفَ  ن  ئـ لـ ــَّ   فـ ت ا الـ ــً ا وخـزرج أوســـــً خُ   اريـ

 
ــهِ   ــلــ ــلــ ــونَ   فــ ــادمــ قــ ــزرجُ   أوس    وخــ

ــوزَ   وإنَّ   ــن ــْ   ك ــبِ ال ــي ا  غ ــً ــع طــلائ ــي  ــخــف  ت

 
ــابـــرةً   تـــخـــرجُ   صــــ ــدِ  ــائـ الـــمـــكـ  رغـــم 

 لـ( 568)ت  رحمنال وقيل: عبد  الله أبو محمد ابن عياض المجالد عبد   411 

ــرق  ــل شـ ــه أهـ ــق عليـ ــهور، اتفـ ــا المشـ ــدلس وبطلهـ ــارس الأنـ ــبيل الله، فـ ــد في سـ المجاهـ

 .الأندلس

واحــد بـــن علــي المراكشـــي: كــان مـــن الصــالحين الكبـــار، بلغنــي عـــن غيـــر ال قــال عبـــد

 
 (. 616–8/615(، و»مرآة الزمان« )103-22/101سير أعلام النبلاء ) (1)
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ــَّ  ــدعوة، ســريع الدمعــة، رقيقــً واحــد أن ــه أحــد، ه كــان مجــاب ال ا، فــإذا ركــب الخيــل لا يقــوم ل

رحمـــة  -فـــارس، فحمـــى الله بــه الناحيـــة مـــدة، إلـــى أن تـــوفي  مئـــةالنصـــارى يعدونـــه بكــان 

 ولا أتحقق تاريخ موته. -الله عليه 

ــال اليســع بــن حــزم في )أخبــار المغــرب(: حــدثني الأميــر الملــك المجاهــد في ســبيل  وق

 بـــن عيـــاض أشـــجع مـــن ركـــب الخيـــل، وأفـــرس مـــن ســـام الـــروم الله الله أبـــو محمـــد عبـــد

ــال ــل، ق ــائلًا  :الوي ــل صــار ح ــا بالنب ــانوا إذا رمون ــا، فك ــرنج علين ــة الف ــت محل ــا وبــين نزل  بينن

ألــف فـــارس، ومـــن الرجـــل  مئـــةعـــدد خـــيلهم  الشــمس كـــالجراد، والـــذي صـــح عنــدنا أنَّ 

ــَّ  ــا ألــف أو أزيــد، وكن ــن ســورنا أربــع مائت ــةا نعــد علــى مقربــة م خيمــة ديبــاج أو نحوهــا  مئ

ــا  ــا الحصــار، فخرجن ــذا، فاشــتد علين ــق ه ــيهم، نحق ــل ف ــروم نقت ــارس، فشــققنا ال ــائتي ف في م

 .  (1)ولجأنا إلى حصن الزيتونة قاصدين بلنسية

 لـ(236)ت سلام بن صال  الهروي ال أبو الصلت عبد   412

 أعجب به المأمون لما رآه، وأدناه، وجعله من خاصته.  .الشيخ، العالم، العابد

 .واليمنرحل في الحديث إلى البصرة، والكوفة، والحجاز،  

حمـــاد بـــن زيـــد، ومالـــك بـــن أنـــس، وعبـــد الـــوارث بـــن ســـعيد، وجعفـــر بـــن  :وســـمع

ــة  ــا معاوي ــن العــوام، وأب ــاد ب ــس، وعب ــن إدري ــد الله ب ــد الله، وعب ــن عب ســليمان، وشــريك ب

 الضرير، ومعتمر بن سليمان التيمي، وسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق بن همام.

 .(2)اقال أحمد بن سيار: قدم مرو غازيً 

 
 (. 2/251(، و»الحلة السيراء« )305»المعجب« )(، وانظر: 20/237سير أعلام النبلاء ) (1)

 (. 12/315(، و»تاريخ بغداد« )447-11/446سير أعلام النبلاء ) (2)
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 الزالـد، الخـاشــــع، الخـائف، عتبـة بن أبـان البصــــري.  عتبـة الغلام بن أبـان البصــــري  413

 لـ(170أو  161)ت

 كان يشبه في حزنه بالحسن البصري.

 »كابدت الصلاة عشرين سنة، وتنعمت بها عشرين سنة«.وكان يقول: 

بــات عنــدي، فســمعته يقــول في ســجوده: اللهــم احشــر عتبــة مـــن »قــال ريــاح القيســي: 

 لطير، وبطون السباع«.حواصل ا 

ــً  ــلام غازيــ ــة الغــ ــا عتبــ ــين: جاءنــ ــن الحســ ــد بــ ــال مخلــ ــال:وقــ رأيــــت أي آتــــي » ا، وقــ

 .  النوم، وأغزو، فأستشهد« (1)المصيصة

 ي.عنَّ ي عليل، فاغزُ فرسه وسلاحه، وقال: إنَّ  قال: فأعطاه رجل  

 .فكان أول من استشهدفلقوا الروم،  

الغــلام مــن نســاك أهـــل البصــرة، يصــوم الــدهر، ويـــأوي قــال ســلمة الفــراء: كــان عتبـــة 

 .(2)السواحل، والجبانة

د   414 د  عثمـان بن محمـد بن عبـ   )تس الزالـد، شــــيخ دير نـاع  البعلبكي التنوخي  الحميـ

 لـ(651

 .صاحب أحوال ومجاهدات، وكان من أهل البر

 الله أخـــبر بليلـــة كســـرة الفـــرنج علـــى المنصـــورة، وكـــان قـــد لـــبس مـــن الشـــيخ عبـــد

 
بفــتح المــيم، وكســر الصــاد الثقيلــة، بعــدها يــاء ســاكنة ثــم صــاد مفتوحــة مدينــة علــى شــاطئ جيحــان، مــن ثغــور الشــام، بــين أنطاكيــة  (1)

 (. وبلاد الروم تقارب طرطوس. )معجم البلدان

 (.. 67/227(، وانظر: »حلية الأولياء« )7/62سير أعلام النبلاء ) (2)
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 .(1)اليونيني، وله تهجد وأوراد

 ـ(ل 80 - 71 )ت بن فرقد السلمي عمرو بن عتبة  415

ــد الله ــرو عــن عب ــن فرقــد صــحبة. روى عم ــه عتبــة ب ــت لأبي ــعود  وكان . وكــان بــن مس

 عمرو من المجتهدين في العبادة.

ــال ــتغلونه،  قـ ــوه، يسـ ــم فعنفـ ــة آلاف درهـ ا بأربعـ ــً ــة فرسـ ــن عتبـ ــرو بـ ــترى عمـ ــدي: اشـ السـ

 .(2)فقال: »ما خطوة يخطوها، يقدمها إلى الغزو، إلا وهي أحب إلي من أربعة آلاف«

 لـ(821الشيخ قطب الدين الأزنيقي )ت   416

 وكان زاهدًا متورعًا متصوفًا.

 وكان علاَّمة مشاركًا في العلوم الشرعيَّـة.

ــل: ــك  قي ــه: علي ــال ل ــذا الشــيخ، فق ــع ه ــة اجتمــع م ــالبلاد الرومي ــك ب ــاز تمرلن ــا اجت ـه لم ــَّ إن

 أن تترك صنيعك هذا من قتلِ عبادِ الله، وسفك الدماء المحرمة.

 ــ ــي إل ــابُ خيمت ــزل وب ــزل في من ـي أن ــَّ ــا شــيخ إن ــك: ي ــه تمرلن ــال ل ــا  ىفق الشــرق، فأجــدُ بابه

ــد  ــامي خم إلــىفي الغ ســون رجــلًا، لا يــراهم غيــري، فــأقفو الغــرب، وإذا ركبــتُ يركــبُ أم

 
 (. 23/295السير ) (1)

ــى 2/867(، وفي »تــاريخ الإســلام« )2/40صــفة الصــفوة ) (2) ــن فرقــد يخــرج عل ــة ب ــن عتب ــان عمــرو ب ( عــن عيســى بــن عمــر، قــال: ك

ــت  ــد طوي ــور ق ــل القب ــا أه ــول: »ي ــور، فيق ــى القب ــف عل ــيلًا، فيق ــه ل ــي ويصــف قدميــه فرس ــمَّ يبك ــال، ث ــت الأعم ــد رفع الصــحف، وق

 حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح«. 

ا فأعطــاني اثنتـــين وأنـــا 22/141وفي »تهــذيب الكمـــال« ) ( عــن الأعمـــش، قــال: قـــال عمــرو بـــن عتبـــة بــن فرقـــد: »ســألت الله ثلاثـــً

أدبــر، وســألته أن يقــويني علـــى الصــلاة فرزقنــي منهــا، وســـألته أنتظــر الثالثــة: ســألته أن يزهــدني في الـــدنيا فمــا أبــالي مــا أقبـــل ومــا 

 الشهادة فأنا أرجوها«. 
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 أثرهم.

.  فقال له الشيخ: كنتُ سمعتُ أنَّك رجل عاقل، فالآن علمت أنَّـك جاهل 

ــال: ــرًا » فق ــه مظه ــك تفتخــرُ بوصــف الشــيطان، وهــو كون ــال: لأن ــذا؟ ق ــن علمــت ه ــن أي م

 .»(1)لقهر الله  

  بن وبرة الحارثيالله كرز أبو عبد   417

ــد،  ــوفي الزاه ــو عبــدالك ــل جرجــان، الله القــدوة، أب ــارثي، الكــوفي، نزي ــن وبــرة الح ــرز ب  ك

، مـــع يزيـــد بـــن المهلـــب، فاتخـــذ كـــرز بهـــا هــــ(98)ا في ســـنة وكبيرهـــا، فإنـــه دخلهـــا غازيـــً 

 .ا بقرب قبرهمسجدً 

ــه شــيئً  ــى ألا يســأل ب ــه الاســم الأعظــم، عل ــه أن يعطي ــن شــبرمة: »ســأل كــرز رب ا مــن قــال اب

 يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات«.الدنيا، فأعطي، فسأل أن 

 .«ما، حتى يزهد في الدره»لا يكون العبد قارئً وكان يقول: 

 .«؟إلا بذنب، وما أدري ما هو  ه»عجزت عن حزبي، وما أرا وقال: 

 ولابن شبرمة:

دِهِ  ــُّ تَعَب ي 
فِ كَكُرْزٍ  تُ  ــْ كُن تُ  ــْ ئ ــِ شــ  لَوْ 

 
 الْبيَْتِ فِي الحَرَمِ أَوْ كَابْنِ طَارِقٍ حَوْلَ   

ا   خَوْفُهُمـَ ذِ الْعَيشِْ  ذِيـ الَ دُونَ لَـ دْ حـَ  قَـ

 
وَالْكَرَمِ   الْفَوْزِ  ا فِي طلِابِ  ارَعــَ ــَ  وَســـ

 

 

 

 

ــذهبي  ــال الـ ــه:  قـ ــة ترجمتـ ــحاب في خاتمـ ــادهم، أصـ ــلف وعبـ ــاد السـ ــان زهـ ــذا كـ هكـ

خــــوف، وخشــــوع، وتعبــــد، وقنــــوع، ولا يــــدخلون في الــــدنيا وشــــهواتها، ولا في عبــــارات 

أحـــدثها المتـــأخرون مـــن الفنـــاء، والمحـــو، والاصـــطلام، والاتحـــاد، وأشـــباه ذلـــك ممـــا لا 

 
 (. 73ينظر: تاريخ الدولة العثمانية للأمير شكيب أرسلان )ص (1)
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 .(1)فنسأل الله التوفيق، والإخلاص، ولزوم الاتباع  ،يسوغه كبار العلماء

ــيو ، أبو حمزة محمد بن إبراليم    محمد بن إبراليم أبو حمزة البغدادي  418 ــيخ الشـ شـ

 لـ(269)ت  البغدادي الصو 

 وصحب السري بن المغلس.، ا الحافي، والإمام أحمدجالس بشرً 

 ا بالقراءات.وكان بصيرً 

 وكان كثير الرباط والغزو.

ــه:  ــن كلامـ ــمَّ ومـ ــه ثـ ــال أن تحبـ ــن المحـ ــمَّ  »مـ ــذكره ثـ ــذكره، وأن تـ ــم  لا تـ ــدك طعـ لا يوجـ

 .(2)ذكره، ويشغلك بغيره«

محمد بن الشـيخ الصـال  عمر بن السـيد القدوة الناسـ  الكبير العارف أبي بكر بن   419

 لـ(718)ت قوام بن علي بن قوام البالسي 

بقولِ  كثير  ابن  الحافظ  النَّ»هِ:  نعته  العابد  الصالح،  بقية  الشيخ  القدوة،  الزاهد  الورع  اسك، 

 . ببالس، وسمع من أصحاب ابن طبرزد مئةولد سنة خمسين وست .«فالسلف وقدوة الخل

ــان شــيخً  ــيلًا وك ــه، حســن الســمت، مقصــدً ا جل ــد، كثيــر الوقــار،  بشــوش الوج ا لكــل أح

 ن.عليه سيما العبادة والخير، وكان يوم قازان في جملة من كا

الصالحية    توفي  و غربي  بهم  المعروفة  بالزاوية  صفر  من  والعشرين  الثاني  الاثنين  ليلة 

لية، وصلي عليه بها، ودفن فيها، وحضر جنازته ودفنه خلق كثير وجم غفير، والناصرية والعاد

ا، ولم يكن للشيخ محمد  ه كان يحبه كثيرً الدين ابن تيمية؛ لأنَّ   وكان في جملة الجمع الشيخ تقي

 
 (. 5/79(، و»حلية الأولياء« )3/723(، و»تاريخ الإسلام« )86-6/84المصدر نفسه ) (1)

 (. 296الصوفية )وطبقات  (، 166-13/165السير ) (2)
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مرتب على الدولة، ولا لزاويته مرتب ولا وقف، وقد عرض عليه ذلك غير مرة فلم يقبل، وكان  

ا، وكانت له معرفة تامة، وكان حسن علم وفضائل جمة، وكان فهمه صحيحً يزار، وكان لديه  

ا للحديث وآثار السلف، كثير التلاوة والجمعية على الله  العقيدة، وطويته صحيحة، وكان محبً 

َّا فيه أخبار جيدة، ف جزءً ، وقد صن(1) ، وبل ثراه بوابل الرحمة . 

 البهلولي، الشيخ الصال  المتصوف المجالد   ىأبو عبد الله محمد بن يحي  420

كــان هــذا الشــيخ ممــن لازم بــاب الجهــاد وفــتح لــه فيــه، ولــه في ذلــك أشــعار وقصــائد 

 زجليات وغيرها. 

وكــان معاصــرًا للســلطان أبــي عبــد الله محمــد ابــن محمــد الشــيخ الوطاســي المعــروف 

ــالي ــى م ــ ؛بالبرتغ ــزو فيســاعده عل ــى الغ ــرا حضــه عل ــاءه زائ ــان إذا ج ا فك ــَّ ــن ذل، ولم ا أراد م

تـــوفي الســــلطان المــــذكور، ودالـــت الدولــــة لولــــده الســـلطان أحمــــد، وغــــصَّ بالشــــرفاء 

ــبط  ــارى المجـــاورين لـــه بـــبلاد الهـ القـــائمين عليـــه بـــبلاد الســـوس، عقـــد الهدنـــة مـــع النصـ

وصــاحبهم ســلطان البرتغــال، فبلــغ ذلــك الشـــيخ أبــا عبــد الله المــذكور فــ لى علــى نفســـه 

ــن أن لا يلقــى الســلطا ــده م ــه وال ــه ل ــان عين ــا ك ــه م ــل من ــه، ولا يقب ــذكور، ولا يمشــي إلي ن الم

جزيــة أهــل الذمــة بفــاس لقوتــه وضــرورياته فمكــث علــى ذلــك إلــى أن حضــرته الوفــاة، 

ــر  ــا ســيدي أخــبرك أن الســلطان أم ــه بعضــهم: ي ــال ل ــه فق ــرون ب ــزع وأصــحابه دائ وكــان في الن

 ــ ــلمون في شـ ــه، والمسـ ــاس عليـ ــض النـ ــه وحـ ــادى بـ ــالغزو، ونـ ــتح بـ ــرح، ففـ ــذلك وفـ رح لـ

 الشيخ عينيه وتهلل وجهه فرحًا وحمد الله وأثنى عليه.

ــة  ــا: اللاميـ ــاد، منهـ ــى الجهـ ــض علـ ــان في الحـ ــات حسـ ــات ومقطعـ ــيخ زجليـ ــذا الشـ ولهـ

 المشهورة التي خاطب بها السلطان أبا عبد الله المذكور ومطلعها:

 
 (. 184-18/182( )مئةالبداية والنهاية )وفيات سنة ثمان عشرة وسبع (1)
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د  ــَّ مـــ ــَ حـــ ــُ مـــ ــيـــــر  لـــــلأمـــ  قـــــل 

 

هــــــلَالِ   ــْ الــــ طــــــلــــــعــــــة  ا  ــَ  يــــ

ي    ــِ فـــ ــةٍ  ــلـــ ــيـــ ــلِ لـــ ــواحـــ  الســــــ

 

الــــــلــــــيــــــالِ   ــلِ  أفضـــــــ  مــــــنْ 

تِي مطْلعهَا:    وَمنِهَْا القصيدة الَّ

مــــــرادي  الــــــرمــــــلُ   ظــــــهــــــرَ 

 

كــــــرام  ا  يــــــَ ــكــــــر   والــــــعســـــــ

اد   ــَ هــ ــِ جــ ــْ الــ ــى  ــلــ عــ ي  فســـــــِ ــَ  نــ

 

لَامِ   وَالســـــــــــَّ  ســـــــــــبـــــــلـــــــت 

تِي أَولهَا    وَمنِهَْا القصيدة الَّ

ا  ــَ مــنــتــهــج الُله  ــاك  رع اد  ــَ ه جــِ لــلــْ م   قــُ

 

لَو    الأقوام  إلَِى  شـــــادِ  الرَّ  فَهموانهجَ 

 رحمه الله ورضي عنه. 

ــا  ــول: مـ ــد الله يقـ ــو عبـ ــيخ أبـ ــان الشـ ــري: كـ ــدغموري القصـ ــد الـ ــاس أحمـ ــو العبـ ــال أبـ قـ

غزونــا غــزوةً قــط  إلا رأيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فيهــا، ويخــبرني بجميــع مــا 

 يتفق لي ولأصحابي في تلك الغزوة.

ــة ظ ــة حكاي ــاد والرجولي ــه في شــأن الجه ــه رضــي الله عن ــزوة ول ــرةً غ ــز م ه غ ــَّ ــي أن ــة، وه ريف

إلــى الثغــور الهبطيـــة، ثــمَّ قــدم منهـــا مــع أصــحابه فوجـــد زوجتــه فلانــة بنـــت الشــيخ أبـــي 

ــامهم  ــرويين، وإمـ ــامع القـ ــا بجـ ــاس عليهـ ــلى النـ ــد توفيـــت وصـ ــار قـ ــن بكـ ــى بـ ــاء يحيـ زكريـ

ــام المشــهور ــازي الإم ــن غ ــد الله محمــد ب ــي عب ــن الشــيخ أب فوصــل الشــيخ  ؛الشــيخ غــازي اب

ــد  ــو عب ــلًا أب ــال لهــم: مه ــا؛ فق ــاس يحــاولون دفنه ــبر، والن ــى شــفير الق ــا عل الله ووجــد جنازته

ــه بالإنكــار  اسُ إلي ــَّ ــادر الن ــدموا معــه، فب ــا مــع أصــحابه الــذين ق ــدم وأعــاد الصــلاة عليه ــمَّ تق ث

 في تكرير الصلاة في الجنازة بالجماعة مرتين.  

 فقال لهم على البديهة: صلاتكم التي صليتم عليها فاسدة! لكونها بغير إمام؟ 

 فقالوا له: كيف ذلك يا سيدي؟ 
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ــد  ــم يتقلـ ــذي لـ ــاحبكم؛ لأن الـ ــودة في صـ ــي مفقـ ــة وهـ ــام الذكوريـ ــرط الإمـ ــال: لأن شـ قـ

ــه  ــا صــلى الله علي ــان نبين ــه، ولا عــرف الحــرب كمــا ك ــم يضــرب ب ــط، ول ســيفًا في ســبيل الله ق

ــرا  ا ذكـ ــً ــدُّ إمامـ ــف يعـ ــة فكيـ ــيرة النبويـ ــد بالسـ ــم يتعبـ ــلم، ولـ ــةِ  ،وسـ ــن جملـ ــامكم مـ ــل إمـ بـ

 .(1)النساء!

ــل المغــرب  ــا نــزل بأه ــرين وتســعمائة، ولم ــنة عش ــهاب الــدين الســلاوي: عــن س ــال ش ق

ــاده  ــاروا في جه ــى ثغــور المســلمين، تب ــة عــدو الــدين واســتيلائه عل ــزل مــن غلب ــا ن الأقصــى م

ــل و ــوا الخيـ ــنهم وقتالـــه، وأعملـ ــة مـ ــي الخاصـ ــه، وتـــوفرت دواعـ ــه ونزالـ الرجـــل في مقارعتـ

ــن  ــم مـ ــواب فيمـــا هنالـــك، فكـ ــيل الثـ ــزم لتحصـ ــرفوا وجـــوه العـ ــى ذلـــك، وصـ والعامـــة علـ

ــم مــن ولــي عصــر أو عــالم مصــر بــاع  ــيس قــومٍ قــامَ لنصــرة الــدين غيــرةً واحتســابًا، وك رئ

ــر آ ــهد مــنهم أقــوام، وأس ــه مــن الله، ورأى ذلــك صــوابًا حتــى لقــد استش خــرون، وبلــغ نفس

 .(2) الله تعالى جميعهم من الثواب ما يرجون 

د   الأصــبهاي الزالد، ويلقب بعروأ الزلا الله أبو عبد  .محمد بن يوســف بن معدان  421

 (لـ184 )ت

ا روى عـــــن: الأعمـــــش، ويـــــونس بـــــن عبيـــــد، وســـــفيان الثـــــوري، والحمـــــادين آثـــــارً 

 ومقاطيع.

ــه ــدث عنـ ــد :حـ  ــ عبـ ــى الـ ــدي، ويحيـ ــن مهـ ــليمان رحمن بـ ــارك، وسـ ــن المبـ ــان، وابـ القطـ

 الشاذكوني، وزهير بن عباد، وعصام جبر، وصالح بن مهران، وطائفة.

 
 (. 114-4/112الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ) (1)

 (. 4/11الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ) (2)
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 .(1)»كان يرابط بالمصيصة مدة«قال الذهبي:  

ــين ــن الحسـ ــد بـ ــب مخلـ ــى جنـ ــن إلـ ــً م ،دفـ ــدً  افارقـ ــياعه زاهـ ــا ا ضـ ــانيف في  ،فيهـ ــه تصـ لـ

 .(2)التصوف

»كــان محمــد بــن يوســف ممــن ســمعت أبــا محمــد بــن حيــان، يقــول: قــال أبــو نعــيم: 

ــال إنــَّ  ــم التصــوفوكــان رئيســً  ،ه مســتجاب الــدعوةيق ا ف في هــذا المعنــى كتبــً صــنَّ ،ا في عل

 .(3)ا رأيته«حسانً 

ــَّ و از واحــــد فقــــال: »لعلهــــم يعرفــــوني ال واحــــد ولا مــــن خبــــَّ كــــان لا يشــــتري مــــن بقــ

 .(4)ويحابوني فأكون ممن أعيش بديني«

 بهذا البيت:  ا حظه من الدنيا. وكان يتمثل كثيرً وكان يقول: لقد خاب من كان  

ا  ــَ مـ ــَّ إنِـ ــَ فـ وَانِ  ــَ هـ ــْ الـ دَارِ  ي  ــِ فـ تَ  ــْ نـ ــُ كـ  إِذَا 

 
ا  ــَ ه ابــُ ــَ ن

تــِ اجــْ وَانِ  هــَ الــْ دَارِ  نْ 
مــِ ــكَ  ي جــِ نــْ  ( 5)يــُ

ــه في  وكـــان   ــحاق الفـــزاري، وكـــان يأتيـ ــد رابـــط وزار قـــبر أبـــي إسـ لا يضـــع جنبـــه، وقـ

 .(6)ا، فيحج، ويرجع إلى الثغر العام من أصبهان سبعون دينارً 

 (لـ200)ت  علم الزلاد، بركة العصر، أبو محفوظ البغدادي  .  معروف الكرخي  422

 .ا قليلًا روى عن: الربيع بن صبيح، وبكر بن خنيس، وابن السماك، وغيرهم شيئً 

 وعنه: خلف بن هشام، وزكريا بن يحيى بن أسد، ويحيى بن أبي طالب.

 
 (. 4/968تاريخ الإسلام ) (1)

 (. 12/138انظر: معجم المؤلفين ) (2)

 (. 10/402)الحلية  (3)

 (. 2/142تاريخ أصبهـان ) (4)

 (. 2/23(، و»طبقات المحدثين بأصبهان« )10/389حلية الأولياء ) (5)

 (. 126-9/125السير ) (6)
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 الإمام أحمد، فقيل: قصير العلم.ذكر معروف عند  

 .(1)«فقال: »أمسك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف

 جمعـــة، امـــشِ  ميلـــين صـــلِ   صـــل جماعـــة، امـــشِ مـــيلًا  امـــشِ »قـــال معـــروف الكرخـــي: 

ــال عــد مريضــً  ــة أمي ــالٍ  امــشِ  ا،ثلاث ــة أمي ــازة، امــشِ  أربع ــالٍ  شــيع جن ــً  خمســة أمي ا شــيع حاج

ــالٍ  ا، امـــشِ أو معتمـــرً  ــتة أميـ ــً  سـ ــيع غازيـ ــالٍ  ا في ســـبيل الله، امـــشٍ شـ ــبعة أميـ ــدقةٍ  سـ ــن  بصـ مـ

ــشِ  ــل، ام ــى رج ــالٍ  رجــل إل ــة أمي ــَّ  ثماني ــين الن ــشِ أصــلح ب ــالٍ  اس، ام ــً  تســعة أمي ا صــل رحم

 في معاونــة أخيـــك، أحـــد عشــر مـــيلًا  في حاجـــة عيالــك، امــشِ  عشـــرة أميــالٍ  وقرابــة، امــشِ 

 .»!(2)ا في الله  خً زر أ -والبريد اثنا عشر ميلًا -ا  بريدً   امشِ 

قلـــت: مـــا أحـــوج المســـلم لـــذلك الأجـــر، والإســـلام لمثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص؛ أن 

يمشــي المســلم فيحــل بمشــيه الخيــر والبركــة في المكــان الــذي ينــزل فيــه، وأن يــترك أثــرًا 

ــدان  ــة في أي ميـ ــةٍ عاليـ ــاحب همـ ــون صـ ــالطهم، وأن يكـ ــذين يخـ ــخاص الـ ــالحًا في الأشـ صـ

ــع ــان، يس  ــ ىك ــة عل ــه، بدلال ــه، بمال ــت بنفس ــأي وســيلة كان ــو ب ــر ول ــر الخي ــر، لا  ىفي نش الخي

 يحقر من المعروف شيئًا.

أَرَى وَلَا  اةُ،  ــَ ي حـَ الـ مُ  هـُ مـُّ هـَ اسُ  ــَّ ن  وَالـ

 
الِ   ــَ ب خــَ رَ  ــْ ي غــَ دُ  ــْ زِي ــَ ي اةِ  ــَ ي الــحــَ وْلَ   طــُ

دْ   لَمْ تَجــِ ائِرِ  خــَ الــذَّ افْتَقَرْتَ إلَِى   وَإِذَا 

 
رًا    الِ ذُخـْ ــَ م الأعَـْ حِ 

الِـ كَصـــــَ وْنُ  كـُ  يـَ

 .(3)«جزى الله خيرًا من أعان الإسلام بشطرِ كلمـة»وعن أبي أسامـة قال:  

 الواع  أبو عثمان المنتجب بن أبي محمد البحتري الواسطي  423

 
 (. 263/ 15تاريخ بغداد ) (1)

ــرة ) (2) ــاريخ البصـ ــوزي )12/486تـ ــن الجـ ــرة« لابـ ــاب« )2/277(، و»التبصـ ــذاء الألبـ ــوهِ في 2/483(، و»غـ ــو بنحـ ــذيب »(، وهـ تهـ

 (، عن حسان بنْ عطية: »امشِ ميلًا، وعد مريضًا، امشِ ميلين وأصلح بين أثنين، امشِ ثلاثةٍ وزر في الله«. 6/37الكمال« )

 الحديث. ( ط: دار 1/38الإبانـة لابن بطة ) (3)
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ــيم ــول عظ ــه قب ــان ل ــا وك ــظ به ــل ووع ــي ، ورد إرب ــن زنك ــود ب ــدين محم ــور ال ــى ن ــافر إل س

 .الغزاةبن آق سنقر إلى الشام بسبب 

ــا وردهــا علي ــ ــال فلــم يقبله ــدين جملــة مــن م ــور ال ــه ن ه، وأنشــده قصــيدةً، ذكرتهــا في أنفــذ ل

 هـ(:569كتابنا، ومطلعها سنة )

رُورُ  ــْ غـ ــَ مـ ــْ الـ ا  ــَ هـ ــُّ أَيـ كَ  ــَ وفـ ــُ وُقـ لْ  ــِّ ثـ ــَ  مـ

 
ورُ   ــُ مـ ــَ تـ اءُ  ــَ مـ ــَّ وَالســــ ةِ  ــَ امـ ــَ يـ

ــِ قـ ــْ الـ وْمَ  ــَ  يـ

ا   ــً م ــِّ ل ــَ تَ مُســـ ــْ رُح ــنِ  ي ــدِّ ال ورُ  ــُ ن ــلَ  ي
ــِ ق  إِنْ 

 
ذَرْ    احـــْ ورُ فـــَ نـــُ كَ  لـــَ ا  وَمـــَ ى  قـــَ بـــْ تـــَ أَنْ   بـــِ

مِـنْ   تَ  ــْ وَأَن ورِ  مُـ الْـخُـ رْبِ  ــُ شــ نْ  عَـ تَ  ــْ ي  أَنْـهَـ

 
ورُ   مــُ خــْ مــَ ح  

افــِ طــَ مِ  الــِ ظــَ مــَ الــْ أْسِ   ( 1)كــَ

ــامة:   ــو ش ــال أب ــلَّ ق ــى إبطــال  »ولع ــة إل ــباب المحرك ــوى الأس ــن أق ــات كانــت م ــذه الأبي ه

ــالم ــ ثم، تلـــك المظـ ــن تلـــك المـ ــببه، والخـــلاص مـ ــتعظ بسـ ــواعظ والمـ ــن الـ ــي الله عـ ، رضـ

 .(2)ووفق من رام الاقتداء به«

 لـ(347 )تد المتعب أبو جعفر أحمد الأ رابلسي  424

ــام مرابطــً  ،ا  مجتهــدً كــان فاضــلًا  المنســتير  لحــم صــيد بحــرا أربعــين ســنة، لــم يأكــل مــن أق

 .(3)ا، ولم يشرب من صهريج ماء القصرطريّا ولا مالحً 

 لـ(284 )تد أبو الأحو  المتعب  425

ــدً  ــة متعب ــان ثق ــا، وك ــة وأوطنه ــرب، ســكن سوس ــن المغ ــان أصــله م ــرب: ك ــو الع ــال أب  ،ا ق

 كثير العمل والاجتهاد.

ــت بداي ــهكان ــة أنــَّ  ت ــة سوس ــا مرابطــً ولزومــه مدين ــى إليه ــى نفــدت ه أت ــا مــدة حت ــام به ا، فأق
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ــا  ــه وينصــرف، فبينم ــع في ــا ليرك ــى جامعه ــأتى إل ــرب، ف ــده المغ ــى بل ــه، وأراد الرجــوع إل نفقت

مــن فــم  يطعمــه فراخــه، فســقط ا دخــل الجــامع وفي فمــه شــيءهــو راكــع إذ رأى عصــفورً 

ــا ســقط ــأر فأكــل م ــن خلــف الحصــير ف ــه، فخــرج م ــان في ــا ك ــم العصــفور،  العصــفور م مــن ف

ــأنْ  فخاطــب نفســه ــف الحصــير ب ــأر خل ــا: »ف ــال له ــد  ق ــا ق ــه كم ــن رزق ــه م ــالى ل ــيض الله تع ق

ــاط ــة الرب ــيّ أن لا أدع مدين ــا؟ لله عل ــف أضــيع أن ــم يضــيعه، فكي ــت ول ــدً  رأي ــا أب ــى غيره  ا«.إل

 .(1)تعالى فأقام بمدينة سوسة واشتهر بها حتى مات، 

 لـ(394 )ت الله من ألل قر بة؛ يكنى: أبا عبد  .محمد بن عطاء الله النحوي  426

ــن ــد :روى عـ ــن عبـ ــد بـ ــي محمـ ــر الله أبـ ــي بكـ ــن أبـ ــه، وعـ ــيلي الفقيـ ــراهيم الأصـ ــن إبـ  ابـ

الزبيــدي، وكانــت لــه منزلــة لطيفــة، وكــان بصـــيرا بــالنحو مقــدما فيــه، وهــو كــان الغالـــب 

 عليه.

ــكوال:  ــن بش ــال اب ــن ق ــا م ــف معن ــان يختل ــال: »ك ــد وق ــن عاب ــره اب ــدوذك ــة عب ــى الله مني  إل

 «.ةأبي محمد الأصيلي. وحدثني بغير ما حديث، وأفادني بغير ما فائد

ملـــ  بـــن أبـــي ال   بعـــض مـــدائن الثغـــر   بعـــض غـــزوات المظفـــر بـــن عبـــد تـــو  

ــ   ــان غازيـ ــامر. وكـ ــ عـ ــلاث  ا معـ ــعين وثـ ــع وتسـ ــنة أربـ ــا سـ ــةفيهـ ــو  مئـ ــره أبـ ــا. ذكـ أو نحوهـ

 .(2) ابن عابد  الله عبد

ــرى   زْم  يـ ــَ حـ ــنَ  ــبـ ــجـ الـ أن  ــاءُ  ــنـ ــبـ ــجـ  الـ

 
الــلــئــيــمِ   عِ  بــْ الــطــَّ خــديــعــةُ   . وتــلــك 

  )تر محمـد بن واســــع بن جـابر بن الأخنس الأزدي الإمـام، الربـاي، القـدوة، أبو بك  427 

 لـ(123
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 بـــن الله حــدث عــن: أنـــس بــن مالـــك، وعبيــد بـــن عميــر، ومطـــرف بــن الشـــخير، وعبــد

 وغيرهم.الصامت، وأبي صالح السمان، ومحمد بن سيرين، 

جعفـــر بـــن ســـليمان: »كنـــت إذا وجـــدت مـــن قلبـــي قســـوة، غـــدوت، فنظـــرت إلـــى قـــال 

 ه ثكلى.وجه محمد بن واسع، كان كأنَّ 

 قال حماد بن زيد: قال رجل لمحمد بن واسع: أوصني.

 ا في الدنيا والآخرة.قال: أوصيك أن تكون ملكً 

 قال: كيف؟

 قال: ازهد في الدنيا.

ــد  ــن وجـ ــوبى لمـ ــال: »طـ ــد وعنـــه، قـ ــم يجـ ــداء، ولـ ــد غـ ــداء، ووجـ ــد غـ ــم يجـ ــاء، ولـ عشـ

 .عشاء، والله عنه راض«

ا كــان يقــرب محمــد بــن واســع، فقــال: مــا لــي أرى القلــوب لا تخشــع، قاصــً  نَّ وقيــل: إ

 والعيون لا تدمع، والجلود لا تقشعر؟

ــك، إنَّ  ــن قبلـ ــوا إلا مـ ــوم أتـ ــا أرى القـ ــلان! مـ ــا فـ ــد: يـ ــال محمـ ــن  فقـ ــرج مـ ــذكر إذا خـ الـ

 لقلب.القلب وقع على ا 

 «.»لو كان للذنوب ريح ما جلس أحد إليَّ وكان يقول: 

ــن  ــه أمــرهم، ســأل عــن محمــد ب ــن مســلم للــترك، وهال ــة ب قــال الأصــمعي: لمــا صــاف قتيب

 واسع؟

 فقيل: هو ذاك في الميمنة، جامح على قوسه، يبصبص بأصبعه نحو السماء.
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 .(1)ألف سيف شهير، وشاب طرير« مئةقال: »تلك الأصبع أحب إلي من 

ــى خراســان و ــد خــرج إل ــان ق ــادة، وك ــاد المتقشــفة والزهــاد المتجــردين للعب ــن العب كــان م

ــن مســلم، مــات ســنة ثــلاث وعشــرين و ــة ب ــا وراء النهــر مــع قتيب ا، وكــان في فــتح م ــً ــةغازي . مئ

 وقيل: سنة سبع. وقيل: سنة عشرين. وقد خرج الخلق في جنازته.

ــن  ــال اب ــد في زهــده وق ــه أح ــدم علي ــان لا يق ــده، وك ــان في جن ــة بخراس ــع قتيب ــان م ــة: ك قتيب

 .(2)وعبادته

 لـ(220)ت  محمد بن علي بن أبي خدا ، أبو لاشم الأسدي الموصلي العابد   428

 راوية المعافى بن عمران.

رحـــل وأكثـــر عـــن ابـــن عيينـــة، وعيســـى بـــن يـــونس، وجماعـــة. وكـــان مـــن العلمـــاء 

 العاملين.

ي ألقـــى الله عليـــه يقـــول: »وددت أنـــَّ  قـــال يعلـــى الـــزراد: ســـمعت بشـــر بـــن الحـــارث 

 .تعالى بمثل عمل أبي هاشم، أو بمثل صحيفته«

ــت  ــين: كتبـ ــن معـ ــى بـ ــت ليحيـ ــال: قلـ ــام قـ ــن تمتـ ــدثت عـ ــا الأزدي: حـ ــو زكريـ ــال أبـ وقـ

ــامع) ــي أن هــذا الرجــل  (ج ــال ابــن معــين: »بلغن ــن المعــافى؟ فق ــن أبــي هاشــم ع ســفيان ع

 المعافى أو أفضل منه«.نظير 

ــن  ــدع ــايخهالله عب ــن بعــض مش ــول ع ــي يق ــال: ســمعت أب ــاد ق ــن زي ــي  ، ب ــوفي النب ــال: »ت ق

  ــه ــه ودل ــاس بهدي ــن مســعود، فلمــا مــات كــان أشــبه الن ــه اب ــه ودل ــاس بهدي فكــان أشــبه الن
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ــان  ــات كـ ــا مـ ــي، فلمـ ــراهيم النخعـ ــه إبـ ــه ودلـ ــاس بهديـ ــبه النـ ــان أشـ ــات كـ ــا مـ ــة، فلمـ علقمـ

ــه  ــَّ أشــبههم بهدي ــوري، فلم ــفيان الث ــه س ــه ودل ــبههم بهدي ــان أش ــات ك ــا م ــه منصــور، فلم ا ودل

ــَّ  ــهِ  بهديــهِ  اسِ مــات كــان أشــبه الن ــه  ودل المعــافى بــن عمــران، فلمــا مــات كــان أشــبه النــاس بهدي

 ودله أبو هاشم محمد بن علي«.

العــلاء بــن أيــوب قــال: حــدثني مــن حضــر أبــا هاشــم لمــا التقــى الجمعــان، فقــال عــن 

ــه: ــذ» لرفقائ ــمَّ ه ــيكم الســلام. ث ــاه، عل ــت أتمن ــوم كن ــوس  ا ي ــى قرب ــه عل ــدد رمحــه، وجعل س

 «.سرجه، وحمل على الروم، فكان آخر العهد به

ــالحً  ــان صـ ــا: »كـ ــو زكريـ ــال أبـ ــدً قـ ــدً ا زاهـ ــت ا مجاهـ ــا جاشـ ــبيل الله لمـ ــهد في سـ ا، استشـ

 .»(1)سنة اثنتين وعشرين،    غير مدبرٍ الروم بشمشاط مقبلًا 

 لـ(567)ت الزالد، المجالد  مردنيش محمد الججامي المغربي الله أبو عبد   429

ــة ويســرة، وكــانوا يحرثــون علــى خــيلهم كمــا  ــر بهــم يمن كــان معــه عــدة رجــال أبطــال يغي

ــال والآلات،  ــدهم بالمـ ــفين يمـ ــن تاشـ ــلمين ابـ ــر المسـ ــان أميـ ــر، وكـ ــل الثغـ ــرث أهـ يحـ

 ويبرهم.

ــ قــال الــذهبي:  ــن مغازي ــا صــ  عنــدي م ــب م ــن عجي ا، فغــنم غنيمــة أغــار يومــً ه »أنــَّ  :م

ــلاث  ــال لأصــحابه وكــانوا ث ــف فــارس، فق ــر مــن أل ــروم أكث ــه مــن ال ــرة، واجتمــع علي ــةكثي  مئ

 فارس: ما ترون؟

 فقالوا: نشغلهم بترك الغنيمة.

 .[65]الأنفال:  ﴾نِ ۡمِا ئيََي ۡۡلبِوُا ۡيَغۡ ۡصََٰبرُِونَۡۡۡرُونَۡعِشۡ ۡيكَُنۡمِّنكُمۡ ۡإنِ﴿فقال: ألم يقل القائل: 
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 ابن مورين: يا رئيس! الله قال هذا.فقال له 

 فقال: الله يقول هذا، وتقعدون عن لقائهم؟!

 .(1)قال: فثبتوا، فهزموا الروم«

ــور  ــاء في بعـــض الثغـ ــل مـــن الغربـ ــي: دخلنـــا علـــى رجـ ــن حميـــد المرعشـ قـــال الحســـن بـ

 وهو يكيد بنفسه، فقيل له: كيف تراك؟ فقال:

ــب   ــد    غــري ــهُ   وحــي تــحــث ــا  ــاي  والــمــن

 
مــنــزلِ إ   أنــيــسِ   بــغــيــرِ   فــقــرٍ   لــى 

 
 ــ ــك الله فـ ــر رحمـ ــا: أبشـ ــيَّ  نَّ إفقلنـ ــهادة، ولا سـ ــة شـ ــرابط في ســـبيلالغربـ ــت مـ الله،  ما وأنـ

ــدة  ثـــمَّ ، فبكـــى طـــويلًا  ــي في كرمـــه وعفـــوه لتقطعـــت نفســـي مـــن شـ قـــال: »والله لـــولا طمعـ

 .»(2)ت نفسه ضالغصص والحسرات فما برحنا من عنده حتى فا

لشـام بن سـليمان بن إسـحا  بن للال القيسـي السـائ : من ألل  ليطلة؛ يكنى أبا   430

 لـ(420)ت الوليد 

ــد :وى عـــنر  ،الله عبـــدوس بـــن محمـــد، ومحمـــد بـــن إبـــراهيم الخشـــني، وتمـــام بـــن عبـ

 وجماعة كثيرة يكثر تعدادهم.  ،الله وابن أبي زمنين، والقاضي يونس بن عبد

ــدً  ــتلًا ا  متنســكً ا فاضــلًا كــان زاه ــً متب ــدنيا صــوَّ ، منقطع ــن ال ــً امً ا ع ــهِ ا قوام ــب بخط ــً  ا، كت ا علم

 ،وكـــان يصـــوم رمضـــان في الفهمـــين ،وكـــان حســـن الخـــط، جيـــد الضـــبط  .ا ورواهكثيـــرً 

ــ   ــد الفطــر  عام ــر  ويصــنع   عي ــ  ا كثي ــن المــرابطين، وينف ــن ح ــرم م ــل الحصــن ولم ا لأل

ــان  ــر، وك ــال الكثي ــ  الم ــفي ــوري ــ    الثغ ــوفي ســنة راب  نفس ــن الثيــاب. ت ــن م ، ويلــبس الخش
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 .(1). ذكره ابن مطاهرمئةعشرين وأربع 

 ثقة .يزيد بن معاوية النخعي الكو   431

ــة،  ــة الثاني ــن الطبق ــَّ م ــة أن ــي خيثم ــن أب ــر ب ــو بك ــر أب ــدود في ذك ــن ه مع ــرو اب ــو وعم ــاد ه العب

ــام بــن الحــارث، ومعضــد الشــيباني. وجنــدب بــن  ــة بــن فرقــد، وربيــع بــن خيــثم، وهم عتب

 ، وكميل بن زياد النخعي، وأويس القرني.الله عبد

شـــقيق: كـــان أصـــحاب ابـــن مســـعود يعـــدون يزيـــد بـــن معاويـــة النخعـــي مـــن خيـــار  قـــال

   .(2)أصحاب عبد الله

ــد ــي عــن عب ــن الــرحمن وحك ــي، يزيــد ب ــو فــارس فيــه قــال النخع ــا في جــيش نح : خرجن

 علقمة ويزيد بن معاوية فقتل يزيد بن معاوية.

ــن ــر في »الـــدعاء« مـ ــحيح لـــه ذكـ ــاب صـ ــاعة« في  البخـــاري في بـ ــد سـ ــة ســـاعة بعـ »الموعظـ

 إذ جـــاء يزيـــد بـــن معاويـــة فقلنـــا: إلا الله حـــديث شـــقيق بـــن ســـلمة، قـــال: كنـــا ننتظـــر عبـــد

 وذكره في »التاريخ«..  (3)تجلس؟... الحديث

 .(4)ا بفارسوذكره ابن حبان في كتاب »الثقات«، وقال: قتل غازيً 

 لـ(195)ت يوسف بن أسبا    432

  من سادات المشايخ، له مواعظ وحكم.ود،  الزهمن ا 

 
 (. 614الصلة لابن بشكوال )ص (1)

 (. 3005العلل لأحمد ) (2)

 (. 8/109البخاري )صحيح  (3)

 (. 7776(، و»تقريب التهذيب« )3314للبخاري ) (، و»التاريخ الكبير«32/246تهذيب الكمال ) (4)



 
 

هاد ال  547 امن:      ج  اب  الت  ة  الت  صوق  هاد والمن  اد والر   عت 

 .»للصادق ثلاث خصال: الحلاوة، والملاحة، والمهابة«من كلامــه:  

ــاكن  ــارت مسـ ــذكر، فصـ ــاكن للـ ــوب مسـ ــت القلـ ــهوات »خلقـ ــو الشـ ــهوات، لا يمحـ للشـ

 .إلا خوف مزعج، أو شوق مقلق«

 .(1)منه في الدنيا« أشدُّ  »الزهد في الرئاسةِ 

ــذلك  ــور؛ ولـ ــا في القصـ ــور وإمـ ــا في القبـ ــوك إمـ ــيم، والملـ ــدق! فالملـــك عقـ ــعب يوصـ صـ

 من شاء الله.لالزهد في الرئاسة والملك إلا 

 .(2)نزل الثغور مرابطًا«»قال الإمام الذهبي في ترجمــته: 

قــتــالــهــمْ  وعــنــد  رهــبــان   الــلــيــلِ   في 

 
ــرســـــانِ   ــف ال ــعِ  أشـــــج ــنْ  م ــم  ه ــدُوَّ ــع  ل

 

 
(. قـــال يوســف بـــن أســباط: ســـمعت ســفيان الثـــوري، يقــول: »مـــا رأيــت الزهـــد في شــيء أقـــل 7/39) في »حليـــة الأوليــاء« :قلــت (1)

 والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع في الرياسة حامى عليها وعادى«. منه في الرياسة، ترى الرجل يزهد في المطعم 

 (. 9/170سير أعلام النبلاء ) (2)
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 ..تم كتابة الكتاب بحمد الله وتوفيقهوها قد 

ا لوجهــك الكــريم، و نفــع بــه كــل مــن دلَّ عليــه أو ســاهم ا فــاللهم تقبلــه واجعلــه خالصــً

 .بنشره، أو كان سببًا في خروجه بهذه الحلة

لا -قــد تركــت مــن الــتراجم المباركــة ل: فــأقول أخــي القــارئوأحــب أن أهمــس في أذن 

، ومــا ذكــرت مــن القــلادة إلا مــا أحــاطَ خشــية الملــل والنفــورالكثيــرَ  -ســيَّما المعاصــرة 

 .بالعنق، واللبيب تكفيه الإشارة

ده العلماء علمًا قد جس  -فقه الجهاد- وإنَّما أردت بهذا الكتاب أن أبينَ لكلِّ مسلمٍ أنَّ الفقه  

ا من يشغب حول هذا الموضوع؛ فهو كمن يغطي نور الشمس بغربال.   وفهمًا وفعلًا، وأمَّ

؛ فهو  -كما هو ظاهر  من عنوانه-ولم يكن هذا الكتاب يهدفُ إلى عرض المسائل الفقهية  

يمكن   لا  الأمة  في  فهم  الجهاد،  أهل  جميعِ  لعرض  مبذولًا  يكن  ولم  لهذا،  يخصص  لم 

 وإنما ذكرتُ من كل جماعةٍ أعلامًا وتركت أعلامًا.  إحصاءهم،

وما تركت أكثر مما ذكرت، ولم أترك زهدًا، وإنَّما اختصارًا وتسهيلًا لا سيَّما أعلام الصحابة  

الكرام والتابعين لهم بإحسان، ولعل الله أن ييسر لي أفردهم بجزء أنَّ ربي سميع قريب مجيب  

 للدعاء، والله المستعان. 

ــُ  ــتـ ــابـــكـ مـــتـــبرّشــــ ــً هـــم  ــِّ كـ بـــأكـــفـ  هـــم ا 

 
كـــفـــ    شــــــابـــكـــوا  عـــلـ ــإذ   يـــمـــهْ رِ كـــَ   يَّ ا 
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الــمــحــُ ولــربــّ   يــكــفــي   لًا تــعــلــّ   بّ مــا 

 
ويـــعـــدُّ آثـــارُ    ( 1)مـــهيـــَ نـــِ غـــَ   ذاكَ   هـــم 

 
 

رأ  وبعد؛ ما  عيب  وليستر  القارئ،  أخي  وأهلي، ىفليسامحني  ووالدي،  ينساني  ولا   ،

ت  »وكما قال الحافظ السخاوي:  ومشايخي، والمسلمين من دعوة خالصة،   والسعيد من عُدَّ

يؤخذ من كلامهِ ويترك، وهي   -ما استدركوا  ىسو-غلطاتُه، وما اشتدت سقطاته، فكلُّ إنسانٍ 

  ىحق  عل» ، قال:  الدنيا لا يكمل فيها شيء، ولا يخلو مصنف من نشرٍ وطي، وقد صحَّ عنه

الدنيا إلا وضعه بوضعهِ اعدامهِ واتلافـهِ؛ إنَّما هو نقص     ىليس المعن  «الله أن لا يرفع شيئًا من 

 .(2)«فيه

، ومنها كتابي هذا، جاءت عبارة السلف، وأقوال الأئمة الكتبو  بيان عدم انتفاء الخطأ عن  

مرة   مئةض الكتاب  ورِ »لو عُ :  (3) في تأكيد ذلك، كما قال الإمام العراقي ثمَّ اليماني معمر بن راشد

   .(4)يكون فيه سقط« أو قال: »خطأ« ما كاد يسلم من أنْ 

عارضت    :»سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال  :بكر بن القنطري الوراق قال  وعن أبي

  : قال  ثمَّ   ،فوضعه من يده  ،خرج فيه خطأعشر  ا كان في الرابعة  فلمَّ   ،بكتاب لأبي ثلاث عشرة مرة

 . »(5)يصح غير كتاب الله  قد أنكرت أنْ 

الموف :   أقول، والله  الختـام أحـب أن  وبــه تنــال  إنَّ  وقبـل  الــدين،  ركيزة من ركــائز  الجهــاد 

 خروية.السعادة الدنيوية والأ

 
 (. 1/200(، و»بغية الوعـاة« )52(، و»رسالة المسلسلات« للـكتاني )ص92الإفادات والإنشادات للشاطبي )ص (1)

 (. 61الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ )ص (2)

الإمــام، الحـــافظ، شـــيخ الإســـلام، أبـــو عـــروة بـــن أبـــي عمـــرو الأزدي مـــولاهم، البصـــري، نزيـــل الـــيمن. مولـــده: ســـنة خمـــس، أو  (3)

ــلام النــــبلاء ) ــير أعـ ــر: سـ ــعين. انظـ ــت وتسـ ــعد« )7-7/5سـ ــن سـ ــات ابـ ــر« للبخــــاري )5/546( و»طبقـ ــاريخ الكبيـ /  7(، و»التـ

 (. 257 -255/ 8( و»الجرح والتعديل« )2/141، و140 -1/139، و»المعرفة والتاريخ« )(378-379

 (. 425جامع بيان العلم ) (4)

 (. 1/14موضح أوهام الجمع والتفريق ) (5)
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ا﴿قــــــال الله تعــــــالى:   ََ ََ ََ هََ يُّ
 
 
َٱَي َٰٓ ذِين 
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وا ََََُ ََ نََ ام  َٱء   ََ ََ ََ َ َسَ

 
جِيبُوا مَ َت 

ُ
اك  ََََ ََ عََ اَد 
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ََل نَّ

 
َ ٱأ َللَّّ

يَ   ََ ولَُ ََ حََََُ َي  َٱَن 
  
ََ ءَِلَََ ََر 

 
ل
 
ق نِ و  ََِ نََُبََ َََّ نََ

 
أ َۥَٓو  يََََ 

 
ََنَِإِل رُون 

 
ََ شََ ــال:  ﴾٢٤َتُح   ــ[24]الأنفـ حيــــاء إذا دعـــاكم الـــى إال الفــــراء: »، قـ

ضــعف  فلــو تركــوا الجهــادَ  ؛مــا يقــوي بــالحرب والجهــادنَّ إيريــد  م.كُ أمــركم بجهــاد عــدوِّ 

 أمرهم واجترأ عليهم عدوهم«.

   .(1): »الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة«وقال ابن القيم

 ليس حكرًا على جماعة أو طائفة معينة، بل هو سنة النبي الأمينِ 
ِ
،  إنَّ الجهاد في سبيل الله

الفاتحين، وحال   الملوك  السلف، وسيرة  الصالحين  وهدي  الرجال  العاملين، وصفة  العلماء 

 الصادقين.

فهو في مصطلح الغرب    ؛رهابًا بل هو حق مشروع تقره الديانات السماويةإإنَّ الجهاد ليس  

المقدسة» حرماتهم  «الحرب  عن  الدفاع  في  الإسلام  أهل  الحرب  هذه  خاض  ما  إذا  ولكن   ،

 يعرف كذبها كل عاقلٍ.  مكذوبة ىدعووهذه ي ذلك بالإرهاب؟!! مِّ ومقدساتهم سُ 

الجهاد في سبيل الله فقه يدرس في كافة الجامعات العربية والإسلامية، وهو منضبط بضوابط  

 شرعية، وقيم أخلاقية، وليس هو بالعشوائية ولا التخبط. 

بعد عصر بكافة الشرائح    ا لقد تمثل السلف لهذا الفقه بالقول والفعل، جيلا بعد جيلٍ، وعصرً 

 . وبجميع الطبقات

لــم نكــن نســمع  اأعلامــً فيــه رأينــا أننــا أتينــا علــى هــذا الكتــاب، والــذي  ونحمــد الله 

ــدثين ــن المحـ ــم مـ ــال: ؛بهـ ــبيعي،  كأمثـ ــونس السـ ــن يـ ــى بـ ــل، وعيسـ ــن حنبـ ــد بـ ــام أحمـ الإمـ

ومنصـــور ابـــن ســـلمة محـــدث بغـــداد، وابـــن لهيعـــة محـــدث مصـــر، وابـــن المبـــارك، وابـــن 

والنســــائي، لمحـــدثين البخـــاري، معـــين، وصـــالح الجـــزرة، وبقـــي بـــن مخلـــد، وإمـــام ا 

 
 (. 1/407(، و»معاني القرآن« )128الفوائد لابن القيم )ص (1)
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والفربــري، والفريــابي، وزهيــر بــن قميــر المــروزي، وعبــد الله بــن عــون البصــري، وعلــي 

ــد بــن  ــزاري، وأس ــان، وأبــو إســحاق الف ــن كيس ــعيد ب ــة الــرازي، وس ــو زرع ــرم، وأب ــن خش ب

 الفرات.

القاسم،  عظماء  فقهاءفيه  رأينا  و وابن  والمزني،  والشافعي،  كالأوزاعي،  وابن  :  وسحنون، 

المقدسي قدامة  وابن  الظاهري،  حزم  وابن  الشاشي،  والقفال  والروياني،  ،  الحنبلي  وهب، 

وشيخ المالكية بمصر محمد البنوفري، وشيخ المالكية بدمشق يوسف بن دوناس المغربي،  

الدمشقي   وابن  ،  الشافعيوابن رشد، وابن القاص شيخ الشافعية في طبرستان، وابن النحاس 

 من كابر الحنفية. ونظام الدين الحصيري ،فتي خرسان م الصفار

أهل التفسير وعلومه: كأبي عبيد القاسم بن سلام صاحب فضائل القرآن وغريب فيه رأينا  و

العز بن  الحديث، وأبي عثمان الحيري النيسابوري، وأبي عمر الداني، والمظفر بن الأفطس، و 

و السلام،  بكر  عبد  وابن عطية،ا أبي  العربي،  الكبرىو  بن  الدين  تفسير  نجم  اثني عشر   له  في 

وابن   ،محمود بن أحمد بن محمد بن بختيانو ابن الجوزي،يوسف بن عبد الرحمن و، ا مجلدً 

محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني الحنفي بدء  و وابن كثير،  جزي، وابن عساكر، وابن تيمية،  

 بالتفسير ولم يكمله، وغيرهم.

ــا و ــدالرأين ــن ينش ــعراء وم ــب  ون ش ــأبي ذؤي ــه: ك ــوب إخوان ــاس في قل ــعر ليشــعل الحم الش

الهـــذلي، وابـــن المبـــارك، ونعـــم بـــن خلـــف بـــن أبـــي الخصـــيف، وأســـامة بـــن منقــــذ، 

 والصرصري، وأبي بكر محمد بن سعدون الجزيري التميمي، وغيرهم.

ا وخلفـــاءو ــً : كـــابن الزبيـــرِ، والرشـــيدِ، وألـــب أرســـلان جاهـــدوا في ســـبيل الله رأينـــا ملوكـ

ــن  ــد بـ ــي، ومحمـ ــدين الزنكـ ــور الـ ــفين، ونـ ــن تاشـ ــدي، وابـ ــوب الموحـ ــامر، ويعقـ ــي عـ أبـ

 وفخر الملك بن عمار، وصلاح الدين. وقطز، وبيبرس، وغيرهم.
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ــا و ــلاطين الرأينـ ــدين سـ ــراد الأول، المجاهـ ــرل، ومـ ــان أرطغـ ــان: عثمـ ــة آل عثمـ ــن دولـ مـ

 بايزيد الثاني، وسليم الأول، وغيرهم.وومحمد الفاتح،  

: كإبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن صبيح زاهد البصرة، ومحمد الواسع،  وزهادا   رأينا عبّادًا و

ويوسف بن أسباط، ومعروف الكرخي، وشقيق البلخي، وأبو الأحوص المتعبد، وأبو الخير  

التياني وكان كما قيل: )يجاهد بسيفه وحجفه(، وأبو عثمان الواسطي وهو يحرض نور الدين  

 وغيرهم.  زنكي،

كابن عساكر وهو    :كانوا خلف قادتهم وخلفائهم يوجهونهم وينصحونهمالذين  ء  علماالرأينا  و

يكاتب ويصنف لنور الدين زنكي، والقاضي الفاضل وعلاقته بصلاح الدين الأيوبي، وعبد الله  

اللمتوني حتى  إبراهيم  بن  يحيى  الأول  المرابطين من شيخهم  دولة  قيام  ياسين ودوره في  بن 

  ى اخرجوا وأنا أضمن لكم عل»عبد السلام وتصبيره لعسكر قطز بقوله:  العز بن  ىوفتاو  وفاته،

النصر المغول،«الله  ولقاء  العدو  لقتال  المظفر  بن حمزة   ، واستعجاله  الشيخ محمد  وتثبيت 

   الدمشقي للسلطان محمد الفاتح التركي، وغيرهم.

ــرو ــان لهــم ح ــل الشــام ك ــاء مــن أه ــا علم ــم: كالشــيخ ا رأين ك مبــارك ضــد المحتــل الغاش

 الحسني، وكامل القصاب، وعبد القادر الحسيني.الدين بدر  

الثورة    قادَ   ؛ الذيكالشيخ القسام من الساحل السوري  :رأينا قادة قادوا الحراك ضد العدوو

في   والخطابي  ليبيا،  في  المختار  وعمر  الجزائر،  في  باديس  وابن  فلسطين،  في  المحتل  ضد 

ويموت    المغرب، كليبر،  مصر  في  الإنجليزية  الحملة  قائد  يقتل  السوري  الحلبي  وسليمان 

 بعد أن مُثل به.   شهيدًا 

واحـــد  هـــم   جمعهـــم عجـــم )تـــرك، فـــرس، كـــرد، بربـــر..(العـــرب ومـــن الرأينـــا علمـــاء و

 ولم يفرقهم بعد الديار، ولا اختلاف الألسن، ولا تنوع العادات.
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ــاب  ــجا الكت ــا   ل ــين لن ــد تب ــ  الســلاحلق ــة   توجي ــة العلمي ــة الحرك )البندقيــة( وإلا  ألمي

 .فنتائج ذلك مخزية

ــذلهم  ــاء وب ــن العلم ــارة م ــود جب ــق الله بجه ــد توفي ــدس بع ــوبي للق ــتح الأي ــان الف ــف ك وكي

 الغالي والنفيس وجهادهم بكل أنواع الجهاد الشرعي المشروع.

 المعركة، أو غيلة وغدرًا. رأينا علماء شهداء ماتوا في اقتحام العدو، أو في أرض لقد 

   علماء أحياء سلمهم الله فكانوا في كل أحوالهم نعمة من نعم الله التي أكرم الله بها الأمة.رأينا  و

ــى  ــون حتـ ــاء يخرجـ ــر، وعلمـ ــكنون الثغـ ــاء يسـ ــون، وعلمـ ــاء يؤلفـ ــاب علمـ ــا في الكتـ قرأنـ

 .يكونوا قضاة، وعلماء يحدثون، وعلماء يؤلفون في أرض الرباط كالبخاري  

فدونك    اأم والتابعين  لا الصحابة  والفاروق   مفيه  ترى  لكتاب  كالصديق  وخصالهم،  ثرهم 

وذي النورين وأبا الحسنين، وطلحة والزبير، وسعد وسعيد، وابن الجراح والزبير، وابن عوف،  

والقعقاع، وغيرهم. عن  .  وخالد،  الله  الأمة وصالحو  ،الكرام  صحابةالرضي  ها،  يعن علماء 

 وقادتها وفاتحيها، وجمعنا بهم غير خزايا ولا ندامى. 

   لجا الكتاب:و

 رأينا أن هارون الرشيد سنة يحج وسنة يغزو.

 ومثله ابن المبارك يحج سنة ويغزو سنة.

 ومثله عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

ــة  ــرابط، وأربع ــة أشــهر ي ــة أقســام أربع ــن وهــب يقســم الســنة لثلاث ــد الله ب ــم وعب أشــهر يعل

 الناس بمصر، وأربعة أشهر في الحج.

 وشبيه ابن وهب محمد البنوفري.
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رأينا علماء كانت غزوتهم كثيرة فلبقي بن مخلد أكثر من سبعين غزوة، ولعيسى بن يونس  و

   خمسا وأربعين غزوة

 الله.  رأينا عجبًا العابد الزاهد السرماري يقتل ألفًا من الاعداء، ثم يعزم على قتل ألفٍ بإذن  

امِ كان قوسه كما قال سبط ابن الجوزي:  من  وعجبًا أيضًا   العابد اليونيني الملقب بأسدِ الشَّ

 ثمانين رطلًا. 

 ووجدنا محمد بن يوسف بن معدان الذي كان يلقب بعروس الزهاد، يحج في العامِ ويغزو. 

أن وعتبــة بـــن أبــان البصـــري، الزاهــد الخاشـــع، شــبيه الحســـن البصــري، كـــان يـــدعو الله 

 يحشر من حواصل الطيور، وبطون السباع، ومات شهيدًا في أرض المصيصة.

رأينـــا رجــــلًا يقـــال لــــه: رزام المجنـــون هكــــذا نعـــت بــــالجنون، يقاتـــل العــــدو بعقــــل 

وحنكــة، فــإذا عــاد إلــى أرضــه عــاد لــه الجنــون!! فهــذا أعقــل المجــانين إن صــح وصــفه 

 بالجنون كما ذكره ابن العديم في بغية الطلب.

ــا  ــى درعــه في غزواتــه، وأمــر أن رأين ــتراب الــذي وقــع عل ــي عــامر يجمــع ال محمــد بــن أب

 يجعل في كفنه.

ــه  ــق بثيابـ ــذي يعلـ ــار الـ ــع الغبـ ــان يجمـ ــاني كـ ــد الثـ ــاني بايزيـ ــلطان العثمـ ا السـ ــً ــه أيضـ ومثلـ

 فيجعله في قارورة.  

الإمام ورأينا فقهاء يلبسون لباس الجند ويخلعون العمائم، وحازوا فضيلة السيف والقلم، ك

والقاضي  الفقيه عيسى الهكاري،  الزهري وكان له حضورًا في دولة بني أمية كما ذكره الذهبي، و

 ابن صليحة، والفقيه شهاب الدين البلاعي، وأولاد الشيخ صدر الدين بن حمويه..

وقرأنــا عــن عــالم يجاهــد الــترك في زمانــه كــل ثــلاث ســنين، ويحــج كــل خمــس ســنين 
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 وهو الحسن بن الوليد القرشي.

طـــه حتـــى يســـتأذن، اوهـــو القاســـم بـــن مخيمـــرة، كـــان لا ينصـــرف مـــن رب اوجـــدنا عالمـــً 

نَُ﴿  الله تعالى:يتمثل قول ف ع  َم 
 
انُوا

 
اَك

 
إِذ مَ ۥَو 

 
َأ ىَٰٓ

 
ل ََرَ ع  امِع 

مَ َج 
َّ
ََل

 
بُوا ه 

 
ذ ََي  تَّ َٰ ََح 

 
ذِنُوهُ

  
َ ت  س   .[62]النور:  ﴾ي 

ــم، قــال و ــرس بأربعــة آلاف دره ــى شــراء ف ــدما عوتــب عل ــن عتبــة عن ــدنا أن عمــرو ب وج

 أربعة آلاف!!لهم: ما خطوةٍ يخطوها، يقدمها إلى الغزو إلا وهي أحبُّ إليَّ من 

وجـــدنا شـــيخ المالكيـــة بدمشـــق يوســـف بـــن دونـــاس المغربـــي طلبـــوا منـــه أن يتخلـــف و

 ويتراجع، فقال: قد بعت واشترى فلا نقيله ولا نستقيله.

ووجدنا من يصنع في عيد الفطر الطعام لأهل الحصن ومن فيه من المرابطين، وينفق المال 

 ك هشام بن سليمان القيسي.الكثير، ويرابط بنفسه، إنه الشيخ الزاهد الناس

 وفي الكتابِ كثير  مما تقر به أعين المسلمين، والمجاهدين، فاللهم انفع به..

 . والحمد لله رب العالمين
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	43  محمد بن يوسف ابن محمد أبو عبد الله الأموي مولاهم القرطبي النجاد المقرئ خال أبي عمرو الداني (ت 429 هـ)
	44  أبو عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن الحذاء التميمي (ت 416 هـ)
	وأما من ولي القضاء من العلماء في الثغور فجماعات كُثر، منهم:
	45  أسد بن الفرات أبو عبد الله الحراني ثم المغربي (ت 213 هـ)
	46  ثابت بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي (ت 208 هـ)
	47  الحسن بن علي بن الحسن بن حربٍ (ت334هـ)
	48  الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد الله الأنطاكي (ت 319 هـ)
	49  ابن الجرج أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن التلمساني المالكي (ت 656هـ) نزيل الثغر.
	50  جعفر بن عبد الواحد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب من ساكني بغداد، وأصله بصري (ت 268هـ)
	51  عبد الواحد أبو محمد بن شرف الدين بن المنير (ت 736 هـ)
	52  أحمد بن خالد أبو جعفر الخلال العسكري قاضي الثغر (ت 246 هـ)
	53  أحمد بن محمد بن أحمد العكي اللوشي أبو جعفر بن الأصلع (ت 624 هـ)
	54  أبو عبيد القاسم بن سلَّام البغدادي اللغوي الفقيه (ت 224هـ)
	55  موسى بن داود الضبي الحافظ أبو عبد الله الكوفي، قاضي طرسوس (ت 216هـ)
	56  السفاقسي أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد السلام المعمر، المسند، الفقيه (ت 654 هـ)
	57  أحمد بن حرب الموصلي (ت بين 261-270هـ)
	58  إبراهيم بن يزيد بن قديد.
	59  أشعث بن شعبة المصيصي (ت 191-200 هـ)
	60  أبو الحسن علي الإسكندراني بن المفضل ابن القاضي الأنجب أبي المكارم المقدسي، ثمَّ المالكي (ت 611 هـ)
	61  ابن العمادية (ت 673هـ)
	62  عثمان بن طلحة الزبيري بن محمد بن عثمان بن طلحة بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام (ت 270-273هـ)
	63  عمر بن يزيد السياري أبو حفص الصفار مات سنة (بضع وأربعين ومائتين).
	64  داود بن منصور النسائي (ت 223 هـ)
	65  سعيد بن نصير الإمام المحدث أبو عثمان البغدادي الوراق (ت 251-260هـ)
	66  عبيد بن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، أخو سفيان بن وكيع
	67  داود بن معاذ العتكي أبو سليمان البصري ابن بنت مخلد بن الحسين، بصري سكن المصيصة (ت 233هـ)
	68  ابن عين الدولة محمد بن عبد الله بن الحسن الإسكندراني (ت 639هـ)
	69  لوين؛ أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي (ت 245هـ)
	70  ميمون بن عون.

	صور من نصائح العلماء للأمراء تحريضًا على الجهاد، وحفظًا للبلاد
	71  الأوزاعي (ت 157هـ) عالم الشام ومحدثها.
	72  حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي (ت 158 هـ)
	73  ابن أبي ذئب (ت 159 هـ)
	74  عطاء بن أبي رباح (ت 114 هـ)
	75  عبد الله بن محيريز بن جنادة أبو محيريز الجمحي المكي نزيل الشام (ت 99هـ)
	76  عبد الملك بن حبيب الفقيه (ت238 أو 239هـ)


	الباب الثاني: الألقاب في الجهاد
	الباب الثالث: غزوات الرسول  وجهاده
	الباب الرابع: من جهاد الصحابة 
	77  خليفة رسول الله أبي بكر الصديق (ت13هـ)
	78  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  (ت 23هـ)
	79  أمير المؤمنين عثمان  (ت 35هـ)
	80  علي بن أبي طالب (ت 40هـ) 
	81  أبو عبيدة بن الجراح (ت 18هـ)
	82  سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري، أبو إسحاق القرشي، الزهري، المكي (ت 55هـ)
	83  الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب (ت 36هـ)
	84  عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، أبو محمد القرشي الزهري (ت 32هـ)
	85  طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره التيمي (ت 36هـ)، ويلقب بالفياض لكرمه وجوده
	86  سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، القرشي العدوي، أبو الأعور (ت 51هـ)
	وأما جهاد الصحابة من غير العشرة المبشرين بالجنَّةِ فكثر، منهم:
	87  أبو أمامة الباهلي (ت 81-86هـ)
	88  أنس بن النضر (ت 3هـ) .
	89  بسر بن أبي أرطأة  (ت بين 71-80 هـ)
	90  أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد (ت 64هـ)، صاحب رسول الله .
	91  البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري (ت 20 هـ)
	92  بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي.
	93  بلال بن رباح  مؤذن رسول الله .
	94  أبو زيد الأنصاري ثابت بن زيد بن قيس بن زيد.
	95  ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الأنصاري (ت 12 هـ)
	96  حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري الأمير أبو عبد الرحمن -وقيل: أبو مسلمة- القرشي، الفهري (ت 42 هـ)
	97  حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم الأسلمي (ت 61هـ)، أبو صالح، ويقال: أبو محمد المدني، له صحبة.
	98  حممة بن أبي حمية 
	99  جندب بن كعب بن عبد الله بن غنم الأزدي الغامدي (ت 37 هـ)
	100  أبو أيوب الأنصاري النجاري؛ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة (ت 52 هـ)
	101  خالد بن الوليد (ت 21هـ) .
	102  أبو دجانة الأنصاري سماك بن خرشة بن لوذان (ت 12هـ) .
	103  حكيم الأمة أبو الدرداء (ت 32) .
	104  زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، أبو عبد الرحمن (ت 12هـ)، وكان أسن من عمر، وأسلم قبله.
	105  سالم مولى أبي حذيفـة (ت 12 هـ)
	106  سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري  ابن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج.
	107  أبو سفيان بن حرب (ت 31 هـ)
	108  سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبد الله، أبو عامر، وأبو مسلم
	109  سهيل بن عمرو (ت 18هـ) .
	110  شمعون بن زيد بن خنافة، أبو ريحانة الأزدي
	111  الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي (ت 11 هـ)
	112  أبُو طَلْحَة الأنصاري. زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري (ت 34 هـ)
	113  طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي (ت 21 هـ)
	114  عباد بن بشر بن وقش بن زغبة الأنصاري (ت 12هـ)
	115  عبادة بن الصامت (ت 34هـ) 
	116  عبد الله بن أم مكتوم القرشي العامري من السابقين المهاجرين (ت 15هـ)
	117  عبد الله بن جحش 
	118  عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري (ت 3هـ)
	119  عبد الله بن قرط الأزدي الثمالي (ت 56 هـ)
	120  عبد الملك بن جندب بن جنادة (ابن أبي ذر الغفاري) (ت 81هـ) .
	121  عرفجة بن هرثمة عبد العزى ابن زهير بن ثعلبة البارقي (ت 34 هـ)
	122  عروة بن الجعد ويقال ابن أبي الجعد الأزدي ثم البارقي الكوفي . وبارق جبل نزل عنده بعض الأزد( ) فنسبوا إليه، ولعروة صحبة.
	123  الشهيد السعيد عكاشة بن محصن أبو محصن الأسدي (ت 11 هـ)
	124  عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي (ت 13 هـ)
	125  عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم الأنصاري السلمي، سيد بني سلمة (ت 3هـ)
	126  قرظة بن كعب الأنصاري الخزرجي (ت 50هـ)
	127  القعقاع بن عمرو التميمي (ت 40 أو41هـ)
	128  كعب بن عجرة 
	129  كعب بن مالك (ت 51 أو 52هـ) 
	130  المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرّة بن ذهل بن شيبان الرّبعي الشيبانيّ (ت 14هـ)
	131  معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب الأموي (ت 60هـ) 
	132  المقداد بن الأسـود (ت 33هـ) 
	133  محمود بن الربيع أبو سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي (ت 99هـ)
	134  النعمان بن مُقَرِّنٍ. أبو عمرو المزني، الأمير (ت 20هـ)

	ومن النِّساءِ الصَّحابياتِ اللواتي لهنَّ مشاركةٌ في الجهاد:
	135  أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية
	136  أميمة ابنة قيس بن أبي الصلت الغفارية العابدة الزاهدة
	137  أم حرام بنت ملحان الأنصارية، النجارية، المدنية (ت 28 أو 27 هـ)
	138  أم حكيم بنت الحارث بن هشام، زوج عكرمة بن أبي جهل ابن عمها
	139  الخنساء؛ تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية (ت 24هـ)
	140  الربيع بنت معوذ 
	141  أم سليط
	142  أم سليم الغميصاء بنت ملحان الأنصارية
	143  عائشة الصديقة بنت أبي بكر 
	144  أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية 
	145  أم ورقة بنت نوفل


	الباب الخامس: جهاد التابعين ومن بعدهم
	146  الأسود بن كلثوم
	147  تبيع بن عامر الحميري الحبر ابن امرأة كعب الأحبار (ت 101هـ)
	148  الجرشي يزيد بن الأسود
	149  الحارث بن مرّة العبدي (ت 37 وقيل 42هـ)
	150  حباشة بن حسين اليحصبي (ت 374 هـ)
	151  الحسن البصري(ت 110هـ)
	152  حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة (ت 90 وقيل 100هـ)
	153  خالد بن معدان الإمام، أبو عبد الله الكلاعي، الحمصي (ت 103هـ)
	154  أبو ذُؤَيْب الهُذَلي (ت 26 هـ)
	155  سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت 106هـ) 
	156  سلمان بن ربيعة بن يزيد أبو عبد الله الباهلي (ت 29هـ)
	157  عبد الله، أبو محمد البطال، ويقال: أبو يحيى (ت 112 أو 113هـ)
	158  أبو بحرية عبد الله بن قيس الكندي التراغمي، الحمصي (ت 53 أو 54هـ)
	159  عبد الله بن مسافع بن عبد الله الأكبر (ت 36هـ)
	160  عبد الرحمن بن يزيد (ت 75هـ)
	161  عبيد الله بن عبد الرحمن بن عوف
	162  عُتْبة بن أبي سُفْيَان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس
	163  عثمان بن أبي سودة المقدسي
	164  عكرمة مولى عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى (ت 105 هـ)
	165  علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزي، أبو الحسن بن عم بشر الحافي، وقيل ابن أخته (ت 258 هـ)
	166  علي بن رباح اللخمي (ت 117 هـ)
	167  أبو عمر بن إدريس بن يحيى الخولاني (ت 211 هـ)
	168  عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ)
	169  قيس بن أبي حازم (ت 98هـ)
	170  محمد بن المنكدر (ت 130هـ)
	171  أبو مسلم الخولاني (ت 62هـ)
	172  مسلم بن عبد الرحمن الجرمي (ت 240هـ)
	173  أبو معاوية الأسود
	174  موسى بن عقبة (ت 141هـ)
	175  المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سارق بن صبح بن كندي (ت 82هـ)
	176  هانئ بن كلثوم بن عبد الله الكناني (ت 100هـ)
	177  همام بن منبه بن كامل بن سيج الصنعاني، أبو عقبة الصنعاني (ت 131هـ)
	178  يونس بن عبيد (ت 139أو 140هـ)

	الباب السادس: جهاد الأمراء والسلاطين
	179  الأمير الكبير أسامة بن منقذ: العلامة، فارس الشام، مجد الدين، مؤيد الدولة، أبو المظفر ابن الأمير مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني، الشيزري (ت 584هـ)( )
	180  ألب أرسلان (ت 465هـ)
	181  بايزيد الثاني (ت 918هـ)
	182  الظاهر بيبرس ركن الدين أبو الفتوح البندقداري الصالحي النجمي الأيوبي التركي، صاحب مصر والشام (ت 676هـ)
	183  ترمشين بن دُوا المغلي (ت 735هـ)
	184  أمير المؤمنين أبو الفضل جعفر المتوكل على الله، ابن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد القرشي العباسي البغدادي (ت 247هـ)
	185  الحكم بن عبد الرحمن بن محمد المستنصر بالله أمير المؤمنين بالأندلس، أبو العاص، المستنصر بالله بن الناصر الأموي، المرواني (ت 366هـ)
	186  حسام الدين طمان (ت 585هـ)
	187  الملك الأشرف خليل بن السلطان قلاون الصالحي (ت 693هـ)
	188  خوارزمشاه أبو الفتح محمد بن نوشتكين
	189  السلطان سليم الأول (ت 926هـ)
	190  سليمان بن عبد الملك، أبو أيوب (ت 99هـ)
	191  سيف الدولة الحمداني (ت 356هـ)
	192  شيركوه بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني (ت 564هـ)
	193  صلاح الدين الأيوبي؛ يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان الدويني الأصل التكريتي المولد (ت 589هـ)
	194  طارق بن زياد مولى موسى بن نصير (ت 101هـ)
	195  طغتكين أبو منصور الأتابك (ت 522هـ)
	196  عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي (ت 172هـ)
	197  عبد الله بن الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، الأسدي، كنيته: أبو بكر (ت 73هـ)
	198  عثمان بن أرطغرل (ت 726هـ)
	199  عقبة بن نافع القرشي الفهري الأمير (ت 63هـ)
	200  عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي (ت 587هـ)
	201   المولى علي بن المولى الحسن بن القاسم، المعروف بالشريف
	202  عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين الفزاري الأمير، أبو المثنى الفزاري، الشامي، أمير العراقين، ووالد أميرها يزيد (ت 107هـ)
	203  فخر الملك بن عمار
	204  قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة الباهلي الأمير، أبو حفص (ت 96هـ)
	205  المظفر قطز: السلطان الشهيد، الملك المظفر، سيف الدين قطز بن عبد الله المعزي (ت 658هـ)
	206  لؤلؤ العادلي الحاجب (ت 598هـ)
	207  المأمون عبد الله بن هارون الرشيد الخليفة، أبو العباس، عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي (ت 218هـ)
	208  المجاهد الشهيد أبو عبد الله محمد بن الحسن أبو الليف (ت 1002هـ)
	209  محمد الفاتح (ت 886هـ)
	210  شهاب الدين، السلطان أبو المظفر محمد بن سام الغوري الغزنوي صاحب غزنة (ت 602هـ)
	211  محمد ابن السلطان الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي أبو المظفر وأبو المعالي صاحب مصر (ت 635هـ)
	212  الخليفة المهدي أبو عبد الله محمد بن المنصور العباسي (ت 169هـ)
	213  الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب مصر والشام وميافارقين وآمد وخلاط والحجاز واليمن وغير ذلك (ت 615هـ)
	214  محمود بن سبكتكين التركي، الملك أبو القاسم، يمين الدولة، فاتح الهند، ابن سيد الأمراء (ت 421هـ)
	215  نور الدين محمود بن محمود بن زنكي التركي (ت 569هـ)
	216  مراد الأول (ت761هـ)
	217  مراد الثاني (ت 855هـ)
	218  المظفر بن الأفطس (ت 460هـ)
	219  المعتصم بالله بن هارون الرشيد، أبو إسحاق، محمد بن الرشيد (ت 227هـ)
	220  المنصور بن أبي عامر محمد بن أبي عامر المعافري، الملقب بالمنصور (ت 392هـ)
	221  موسى بن نصير أبو عبد الرحمن اللخمي الأمير الكبير، أبو عبد الرحمن اللخمي، متولي إقليم المغرب، وفاتح الأندلس (ت 97هـ)
	222  هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن الْعَبَّاس بن عبد المطلب أبو جعفر (ت 193هـ)
	223  الوليد بن عبد الملك: أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي، الدمشقي (ت 96هـ)
	224  يعقوب بن يوسف الموحدي، صاحب المغرب المنصور، السلطان الكبير، الملقب بأمير المؤمنين (ت 595هـ)( )
	225  أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني، أمير المسلمين، السلطان، البربري، الملثم (ت 500هـ)

	الباب السابع: جهاد العلماء والفقهاء
	226  إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق، الحافظ العلامة أبو إسحاق الطبري ثمَّ البغدادي (ت 244 وقيل: 247، وقيل: 249هـ)
	227  إبراهيم بن شماس الغازي، أبو إسحاق السمرقندي، نزيل بغداد (ت 220 أو 221هـ)
	228  إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية الرحبي
	229  إبراهيم بن محمود بن حمزة. أبو إسحاق النيسابوري القطان المالكي الفقيه (ت 291- 300 هـ)
	230  أحمد بن أبي بكر شهاب الدين أبو جلنك الحلبي الشاعر (ت 700هـ)
	231  أحمد بن أبي بكر محمد ابن القدوة الكبير أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري، النيسابوري، الشهيد، أحد أئمة الحديث (ت 353هـ)
	232  أحمد بن أبي أحمد الطبري الشيخ الإمام أبو العباس بن القاص (ت 335هـ)
	233  ابن النحاس: أحمد بن إبراهيم بن محمد، أبو زكريا، محيي الدين الدمشقيّ ثم الدمياطيّ (ت 814هـ)
	234  شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت 728 هـ)
	235  أَحْمَد بن حرب بن مُحَمَّد الطائي بن علي بن حيان بن مازن ابن الغضوبة، أَبُو علي، ويُقال: أَبُو بَكْر الموصلي (ت 263هـ)
	236  إمام أهل السنَّـة والجماعة العالم الرباني أحمد بن حنبل الشيباني (ت 241هـ)
	237  أحمد بن سعيد بن إبراهيم الخراساني الأشقر الرباطي، نزيل نيسابور (ت 243هـ)
	238  أحمد بن شبويه الإمام القدوة شيخ وقته أبو الحسن أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاعي المروزي الحافظ (ت 230هـ)
	239  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الإمام، الحافظ، الثبت، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني، النسائي، صاحب (السنن) (ت 303هـ)
	240  أحمد بن العباس بن الحسين بن عياض أبو نصر العياضي
	241  أحمد بن عبد الله بن حيون: من أهل قرطبة، يكنى: أبا الوليد (ت 398هـ)
	242  أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الصالحي، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، شمس الدين أبي محمد، ابن الشيخ أبي عمر (ت 689هـ)( )
	243  أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي العدوي أبو جعفر النحوي هو وأبوه وجده، مات قبيل سنة (260هـ)
	244  أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي (ت 275هـ)
	245  أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات، النفزي، الشاطبي (ت 609هـ)
	246  أبو إسحاق السوريني إبراهيم بن نصر، المطوعي النيسابوري الفقيه الحافظ (ت 210 أو 213هـ)
	247  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (ت 264هـ)
	248  الأَغْلَب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة (ت 19هـ)، من بني عجل بن لجيم، من ربيعة: شاعر راجز معمر
	249  بديع الزمان النورسي (ت 1379هـ)
	250  بقي بن مخلد إمام الأندلس ومحدثها (ت 276هـ)
	251  بدر الدين الحسني (ت 1354هـ)
	252  برد بن سنان
	253  أبو الترك السلمي
	254  حامد بن أحمد بن محمد بن أحمد المروزي المشهور بالزيدي؛ لاعتنائه بحديث زيد بن أبي أنيسة (ت 328 أو ت329هـ)
	255  حبان بن موسى بن سوار أبو محمد السلمي المروزي الكشميهني (ت 231 أو 232 أو 233هـ)
	256  الحَجَّاج بن حميد النَّضْري (ت 110هـ)
	257  أبو الحسن الصقلي الجزيري
	258  حسن بن محمد بن أيوب القاهري الشافعي، ويعرف بالشريف النسابة (ت 866هـ)
	259  حسين بن محمد بن فِيرُّه بن حيون بن سكرة الصَّدفي، أبو علي: قاض، محدّث، كثير الرواية، من أهل سرقسطة (ت 514 هـ)
	260  الفقيه أبو علي الحسين بن رواحة
	261  الحسين بن علي بن محمد بن يحيى أبو أحمد التميمي النيسابوري يقال له: «حسينك»، ويعرف بـ«ابن منينة» (ت375هـ)
	262  الحسين بن الوليد القرشي، مولاهم أبو علي، ويقال: أبو عبد الله، الفقيه النيسابوري، ولقبه كميل (ت 202 وقيل 203هـ)
	263  الحكم بن المطلب بن عبد الله بن حنطب (ت 121-130هـ)
	264  خالد بن عبد الله بن باقل الحضرميّ
	265  خلف بن سعيد المنبي (ت 305هـ)
	266  خلف بن محمد بن جرير السّرتي اليحصبي (ت 319هـ)
	267  الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي الفراهيدي البصري، صاحب العربية والعروض، أحد الأعلام (ت 170هـ)
	268  خيثمة بن سليمان (ت 343هـ)
	269  ربيع أبو سليمان بن سليمان بن عطاء الله القرشي النوفلي (ت 334هـ)
	270  ربيعة بن يزيد الأيادي، أبو شعيب الدمشقي القصير (ت 123هـ)
	271  رزام المجنون: كان مقيمًا بطرسوس مجاهدًا، يعد في عقلاء المجانين
	272  زائدة بن قدامة (ت 161هـ)
	273  زهير بن محمد بن قمير بن شعبة المروزي الإمام، الرباني، المحدث، الثبت، أبو محمد -ويقال: أبو عبد الرحمن- المروزي، نزيل بغداد (ت 257هـ)
	274  زيد بن أخزم؛ الإمام الحافظ، أبو طالب الطائي البصري (ت 257هـ)
	275  سابق بن عبد الله أبو المهاجر، وقيل أبو أمية، وقيل أبو عبد الله وقيل أبو زكريا، وقيل أبو سعيد البربري الرقي، من أهل حران، وسكن الرقة ويعرف بسابق البربري
	276  الإمام سحنون المالكي (ت 256هـ)، ووالده سعيد.
	277  سعيد بن محمد بن سيد أبيه بن مسعود الأموي البلدي
	278  سعيد بن محسن (ت 401هـ)
	279  سعيد بن موسى بن معمر الغساني: قتل بالمعترك سنة (93هـ)
	280  سليمان بن إبراهيم بن هلال القيسي
	281  سليمان بن إبراهيم بن حمزة البلوي (ت 435هـ)
	282  سليمان بن محمد أمين الحلبي (ت 1216هـ) قاتل الجنرال كليبر بمصر
	283  سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري (ت 547هـ)
	284  صالح (جزرة) بن محمد بن عمرو بن حبيب بن حسان بن المنذر ابن أبي الأشرس عمار، مولى أسد بن خزيمة (ت 293هـ)
	285  طاهر بن أحمد بن الحسن، أبو منصور، الإمام الهمذاني (ت 423هـ)
	286  عالي بن عثمان بن جنّى أبو سعد بن أبى الفتح النحوي (ت 457-458هـ)
	287  عامر بن عبد الله بن عبد قيس العنبري
	288  أبو الفضل عبّاس بن عيسى بن العباس الممّسي الفقيه المالكي (ت 333هـ)
	289  الإمام، العلامة، أبو محمد عبد الحق ابن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي، الغرناطي (ت 542هـ)
	290  عبد الحميد بن باديس (ت 1359 هـ)
	291  عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي، الفقيه الزاهد بهاء الدين (ت 624هـ)
	292  الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي الفقيه (ت 157هـ)
	293  عبد الرحمن بن القاسم العتقي؛ عالم الديار المصرية، ومفتيها، أبو عبد الله العتقي مولاهم، المصري، صاحب مالك الإمام (ت 191هـ)
	294  عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود، الحافظ المقرئ، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني، كاتب المصاحف (ت 117هـ)
	295  موفق الدين ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الشيخ، الإمام، القدوة، العلامة، المجتهد، شيخ الإسلام (ت 620 هـ)
	296  عبد الله بن إسحاق البرقي أبو محمد (ت 317هـ)
	297  عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي، الإمام، شيخ الإسلام، أبو قلابة الجرمي، البصري. قدم الشام، وانقطع بداريا (ت104 أو 107هـ)
	298  عبد الله بن سعيد بن أبي عوف العاملي الرباحي. قدم طليطلة واستوطنها (ت 432هـ)
	299  عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي مولاهم أبو زرعة الرازي، الإمام، الثقة، الثبت (ت 264 هـ)
	300  عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن أحمد، الحافظ، النَّسَّابة، أبو محمد، اللَّخْمي، المَريي، الرُّشَاطِيُّ (ت 542هـ)
	301  عبد الله بن عون. الإمام، القدوة، عالم البصرة، أبو عون المزني مولاهم، البصري، الحافظ (ت 151هـ)
	302  عبد الله بن لهيعة محدث مصر (ت 94هـ)
	303  عبد الله بن المبارك المروزي (ت 181هـ)
	304  عبد الله بن محمد العسقلاني المكي. المقرئ الشافعي، المحدث الإمام، القدوة الرباني بهاء الدين أبو محمد
	305  عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر القرطبي الإمام، الحافظ، البارع، الثقة، ابن الفرضي، مصنف «تاريخ الأندلسيين» (ت 403)
	306  عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشاير بن عبد الله بن محمد بن شاس الجذامي السعدي (ت 616هـ)
	307  الفقيه عبد الله بن ياسين (ت 451 هـ)
	308  عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم (ت197هـ)
	309  عبيد الله بن أبي جعفر المصري، أبو بكر الفقيه، مولى بني كنانة، ويقال: مولى بني أمية (ت 134هـ)
	310  عبد القادر بن موسى كاظم الحُسَيْني (ت 1367هـ)
	311  عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني. القاضي، العلامة، فخر الإسلام، شيخ الشافعية (ت 501هـ)
	312  عبد الوهاب بن بخت المكي أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر، مولى بني مروان بن الحكم، سكن الشام، ثم المدينة (ت 113هـ)
	313  أبو عمرو الداني. عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم القرطبي الإمام العلم المعروف في زمانه بابن الصيرفي (ت 444 هـ)
	314  عثمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود الكناني العسقلاني الشهير بابن حجر وبابن البزاز (ت 714هـ)
	315  العز عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن، شيخ الإسلام، وبقية الأئمة الأعلام، عز الدين، أبو محمد السلمي، الدمشقي، الشافعي (ت 660 هـ)
	316  الشيخ عز الدين القسام (ت 1354هـ)
	317  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل، ثمَّ الأندلسي القرطبي (ت 456هـ)
	318  علي بن بكار أبو الحسن البصري الإمام، الرباني، العابد، أبو الحسن البصري، الزاهد، نزيل المصيصة (ت 207هـ)
	319  علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزي، أبو الحسن بن عم بشر الحافي، وقيل ابن أخته (ت 257هـ)
	320  علي بن عبد الله بن محمد الأنصاري القرطبي القاضي، العلامة، القدوة، أبو الحسن المالكي (ت 651هـ)
	321  نجم الدين ابن حجّي عمر بن حجّي بن موسى بن أحمد بن سعد بن غُشَيْم بن غزوان بن علي، قاضي القضاة (ت 830هـ)
	322  المنبجي أبو بكر عمر بن سعيد بن أحمد (ت بين 301-310هـ)
	323  عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني، نزيل عسقلان (ت 145هـ)
	324  الشيخ عمر المختار (ت 1350هـ)
	325  الصرصري: الشيخ الإمام العلامة البارع، جمال الدين أبو زكريا الصرصري، الشاعر المادح الحنبلي الضرير البغدادي (ت 656هـ)
	326  عمرو بن مرزوق الباهلي مولاهم، أبو عثمان البصري (ت 243 أو 224هـ)
	327  عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السَّبِيعي (ت 187هـ)
	328  الفرج بن كنانة بن نزار بن عتبان بن مالك الضمري
	329  القاسم بن الحكم العرني (ت 208هـ)
	330  أبو عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ)
	331  القاسم بن علي بن الحسن، ابن عساكر الدمشقي الإمام، المحدث، الحافظ، العالم، الرئيس، بهاء الدين، المعروف بابن عساكر (ت 571هـ)
	332  القاسم بن مخيمرة الهمداني كنيته أبو عروة (ت 100 وقيل 101هـ)
	333  القفال الكبير الشاشي (ت 365هـ)
	334  ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حَريز الزرعي، ثم الدمشقي (ت 756هـ)
	335  أبو كامل مولى الغاز بن ربيعة الجرشي
	336  الشيخ كامِل القَصَّاب: محمد كامل بن أحمد بن عبد القادر القصاب (ت 1373هـ)
	337  أبو كرب العراقي
	338  مزاحم بن زفر بن الحارث الضبي، وقيل: الثوري (ت 95 أو 96هـ)
	339  محمد بن إبراهيم الحضرمي (ت 609هـ)
	340  محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الغرناطي المعروف بالصنادع الصالح (ت 749 هـ)
	341  محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ) 
	342  الإمام الكبير وأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبه البخاري، وقيل: بذدزبه( )، وهي لفظة بخارية، معناها الزراع (ت 256هـ)
	343  محمد بن أحمد بن عبد اللَّه بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد ابن جزي.
	344  محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي، ثمَّ الدمشقي الصالح، الزاهد العابد الشيخ أبو عمر (ت 620هـ)
	345  محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، أبوعبد الله البصري، مولى بني هاشم (ت 230هـ)
	346  محمد الحجازي المالقي أبو عبد الله.
	347  محمد بن حمزة الدمشقي آق شمس الدين، العارف بالله (ت 827 هـ)
	348  محمد بن سهل بن زنجلة الرازي
	349  محمد بن عثمان المرادي. أبو عبد الله بن المرابط (ت741هـ)
	350  محمد بن عيسى ابن الطباع بن نجيح الحافظ الكبير، الثقة، أبو جعفر ابن الطباع البغدادي (ت 224 هـ)
	351  محمد بن عبد الله ابن القاضي بن يحيى بن يحيى بن يحيى، المعروف بابن أبي عيسى
	352  محمد بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي، أبو خالد المكي، القاضي، المعروف بالأوقص (ت 169هـ)
	353  محمد بن طاهر القيسي، أبو عبد الله التّدميري، ويعرف بالشهيد (ت 379هـ)
	354  أبو يوسف محمد بن كثير بن أبي عطاء
	355  أبو سعيد محمد بن محمد بن زكريا الأعلم النيسابوري
	356  محمد ابن النابلسي (ت 363هـ)
	357  محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري، الأندلسي، الطرطوشي، الفقيه، عالم الإسكندرية (ت 520هـ)
	358  محمد بن يحيى بن الغراء (ت 514هـ)
	359  محمد بن يوسف الأصبهاني
	360  محمد بن يوسف الفربري المحدث، الثقة، العالم (ت 320هـ)
	361  محمد بن يوسف بن أحمد. محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش
	362  محمد البنوفري (ت 998هـ)
	363  محمد الخضر حسين (ت 1377هـ)
	364  محمد الضيروطي (ت 921هـ)
	365  محمد عَبْد الكَرِيم الريفي الخطابي (ت 1382هـ)
	366  محمد علي الدقر (ت 1362هـ)
	367  محمود بن أحمد إسماعيل العيني. مظفر الدين العيني الأصل القاهري الحنفي (ت 902هـ)
	368  المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي (ت 111-120 هـ)
	369  أبو عمران الفاسي موسى بن عيسى بن أبي حاج. واسمه يحجّ ابن وليهم بن الخير الغفجومي، وغفجوم فخذ من زناتة الفاسي، المالكي، أحد الأعلام( )
	370  محمد بن محمد ابن الشيخ أبي المكارم حمزة بن عوض، الواعظ المشهور بالديار الرومية بمنلا عرب الأنطاكي الحنفي (ت 938هـ)، ولقبه ابن طولون زين العرب
	371  محمد بن محمد بن عبد الله أبو منصور الأزدي العلامة، المحدث، أبو منصور محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين الأزدي، الهروي، الشافعي (ت 410هـ)
	372  محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي العلامة شمس الدين الأصفهاني أبو الثناء (ت 749هـ)
	373  مخلد بن الحسين أبو محمد الأزدي الإمام، الكبير، شيخ الثغر، أبو محمد الأزدي، المهلبي، البصري، ثم المصيصي (ت 191هـ)
	374  مرار بن حمويه ابن منصور. الامام الحافظ، شيخ همذان، أبو أحمد، الثقفي الهمذاني (ت 254هـ)
	375  المسيب بن واضح بن سرحان السلمي التلمنسي (ت 246هـ)
	376  المعافى بن عمران الأزدي الفهمي (ت 185هـ)
	377  مفضل بن عياش بن سليمان بن أيوب الخولاني مولاهم، يعرف بابن الطويل (ت 360هـ)
	378  منصور بن سلمة الإمام الحافظ، أبو سلمة الخزاعي، محدث بغداد (ت 210هـ)
	379  موسى بن معاوية الصمادحي
	380  ميمون بن بدر القروي
	381  نعم الخلف بن أبي الخصيب (ت 298هـ)، من أهل طليطلة، يكنى أبا القاسم
	382  هبة الله بن محمد بن الحسين بن مفرج جمال الدين أبو البركات المقدسي ثمَّ الإسكندري (ت 650هـ)
	383  يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي (ت 261 وقيل 267 هـ)، الحافظ المجود الشهيد، أبو زكريا.
	384  يحيى بن محمد الأموي أبو الوليد المعروف بابن قبروق من أهل لاردة (ت 508هـ)
	385  يزيد بن محمد الجمحي. ثقة، كثير الحديث
	386  يوسف بن دوناس المغربي الإمام، أبو الحجاج يوسف بن دوناس المغربي، الفندلاوي، المالكي (ت 543هـ)
	387  أبو يوسف الغسولي
	388  أبو المحاسن يوسف بن محمد الفاسي (ت 1013هـ)
	389  يوسف بن مسرور مولى نجم الصيرفي، ودفن بقصر الجديد (ت 324هـ)

	الباب الثامن:      جهاد العباد والزهاد والمتصوفة
	390  الإمام العابد الزاهد إبراهيم بن أدهــم (ت 162هـ)( ) بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي، وقيل: التميمي، أبو إسحاق البلخي الزاهد، سكن الشام
	391  السرماري: أبو إسحاق أحمد بن إسحاق أبو إسحاق: من أهل سرمارى، من قرى بخارى (ت 242هـ)
	392  أحمد بن محمد بن سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور أبو سعيد النيسابوري، المعروف بابن أبي عثمان الغازي، وجده سعيد هو المكنى أبا عثمان (ت 353هـ)
	393  إسماعيل الصوفي الأرموي المكبس (ت 585هـ)
	394  أيوب بن الجراح
	395  بكر بن خنيس الكوفي العابد، نزيل بغداد (كان في حدود 170هـ)
	396  تاشفين بن محمد المكتب من أهل فاس يكنى أبا محمد (ت 609هـ)
	397  أبو الحسين الكرجي
	398  حمش بن عبد الرحيم، أبو عبد الله النيسابوري التركي الزاهد، واسمه محمد (ت 275هـ)
	399  أبو الخير التيناتي الأقطع (ت 347 وقيل 349هـ)
	400  الربيع بن صبيح البصري العابد، الإمام، مولى بني سعد، من أعيان مشايخ البصرة (ت 160هـ)
	401  رجاء بن حيوة بن جرول الكندي ويقال: الفلسطيني (ت 112هـ)
	402  سعيد بن يزيد أبو عبد الله التميمي النَّباجي الزاهد ( ت220هـ)
	403  سعيد بن محمد بن سيد أبيه بن مسعود الأموي البلدي.
	404  شقيق أبو علي بن إبراهيم الأزدي البلخي (ت 194هـ)
	405  صالح بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو الخير الكاثي الخوارزمي الصوفي (ت 554هـ)
	406  صلة بن أشيم أبو الصهباء العدوي. الزاهد، العابد، القدوة، أبو الصهباء العدوي، البصري، زوج العالمة معاذة العدوية (ت 35هـ)
	407  عابدة
	408  عابدة أخرى من أهل الشام نقل عنها مثل هذه
	409  عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي الزاهد، ويعرف بعبد الرحيم المستجاب (ت 346هـ)
	410  اليونيني عبد الله بن عثمان بن جعفر (ت 611هـ)
	411  أبو محمد ابن عياض المجاهد عبد الله وقيل: عبد الرحمن (ت 568 هـ)
	412  أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي (ت 236هـ)
	413  عتبة الغلام بن أبان البصري. الزاهد، الخاشع، الخائف، عتبة بن أبان البصري (ت161 أو 170هـ)
	414  عثمان بن محمد بن عبد الحميد التنوخي البعلبكي الزاهد، شيخ دير ناعس (ت 651هـ)
	415  عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي (ت 71 - 80 هـ)
	416  الشيخ قطب الدين الأزنيقي (ت 821هـ)
	417  كرز أبو عبد الله بن وبرة الحارثي
	418  محمد بن إبراهيم أبو حمزة البغدادي شيخ الشيوخ، أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي (ت 269هـ)
	419  محمد بن الشيخ الصالح عمر بن السيد القدوة الناسك الكبير العارف أبي بكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي (ت 718هـ)
	420  أبو عبد الله محمد بن يحيى البهلولي، الشيخ الصالح المتصوف المجاهد
	421  محمد بن يوسف بن معدان. أبو عبد الله الأصبهاني الزاهد، ويلقب بعروس الزهاد (ت 184هـ)
	422  معروف الكرخي . علم الزهاد، بركة العصر، أبو محفوظ البغدادي (ت 200هـ)
	423  الواعظ أبو عثمان المنتجب بن أبي محمد البحتري الواسطي
	424  أبو جعفر أحمد الأطرابلسي المتعبد (ت 347هـ)
	425  أبو الأحوص المتعبد (ت 284هـ)
	426  محمد بن عطاء الله النحوي. من أهل قرطبة؛ يكنى: أبا عبد الله (ت 394هـ)
	427  محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي الإمام، الرباني، القدوة، أبو بكر (ت 123هـ)
	428  محمد بن علي بن أبي خداش، أبو هاشم الأسدي الموصلي العابد (ت 220هـ)
	429  أبو عبد الله مردنيش محمد الجذامي المغربي الزاهد، المجاهد (ت 567هـ)
	430  هشام بن سليمان بن إسحاق بن هلال القيسي السائح: من أهل طليطلة؛ يكنى أبا الوليد (ت 420هـ)
	431  يزيد بن معاوية النخعي الكوفي. ثقة
	432  يوسف بن أسباط (ت 195هـ)
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